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تصدبر 


حظي كتاب نهج البلاغة منذ مطلع تأليفه باهتمام وأفر من لدن العلماء في شَتَّى بقاع 
العالم الإسلامي؛ ويكمن سر هذا الاهتمام فيما انطوت عليه كلمات الإمام علي :8# 
وردت بين دفتيه من أعلئ مراتب البلاغة والفصاحة. إلئ درجة أن هذا 
كل عربى ذي حس مرهف وما يسترعي الالتفات أكثر من ذلك هو ما احتوئ عئيه من 
مضامين ذات مغزىٌ عميق. مسبوكة فى صياغة وسياق بلاغ بارع. 

واستلهاماً من هذه الصورة فهذا الكتاب ليس مجرّد نهج بلاغة. بل يخط لبتي الانسان 
تهج الحياة, بل نجد من جانب آخر بأ الخطب البليغة الموجودة فيه تختزن بين تناياهاكلٌ 
معاني التوحيد والنبوّة والامامة والأخلاق. وغير ذلك من المعارف الغزيرة الأخرى. ه هذا 
ناهيك عمّا فى رسائله من تبيين لأساليب الحكم وتاريخ موثق لمجريات ذلك العصر. 
بالنسبة إلى الحكم والكلمات القصار التى وزلانت فسيه به نه ,ْ , الشيسة 
والارشادات البل لبليغة التى صيغت بأ 5 دقة وأيجاز: و لكنه فى الوة قلت ذاه تعلّم الشارى, 7 م 
هو أساسى من دروس الحياة الاجتماعية و السياسية والاأخلاقية. 
أستهو تهم مشأهيمه ومحتوياته.او سَث بهم إلى السعي ل ما 


أغواره. ومن هؤلاء الذين نتَحَدّث عنهم : 7 


































العلقمي الأسدي 101 0 ٠‏ وبقي متكا 


عام 115ه. حتّى أتمّه في أربع سنين وثمانية أشهر وفد كته 
مجلداً. وهو متداول اليوم ويعوّل عليه الباحئون. 
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تناول هذا الشرح دراسة كتاب نهج البلاغة من أربعة جوائب وجعلها تصب عينيه فى 
شرحه وهي كالاتي: 

الجانب الأول : ؛ شرح كلمات الإمام عليّة في الخطب والرسائل والحكم. 

الجانب الثاني : الردّ على كتاب الشافي في الامامة وهو من تأليف الشريف المرتضى 
الذي كتبه رداً على كتاب المغني للقاضي عبد الجبّار المعترلي . 

الجانب الثالث : سرد مقاطع من تاريخ الإسلام عموماً ومن تاريخ الإمام علئ اه 
خصوصاً, وقد أقحم هذا السرد التاريخى بين ثنايا شرحه. 

الجائب الرابع : بحوث استطرادية لغوية, وأدبية: وأخلاقية. وحكمية. وغيرها. وقد 
أورد آراء المعتزلة بشكل خاصٌ في مواضع مناسبة. 

ومن الطبيعي أن ما يطمح إليه معظم القراء عند قراءتهم لكنتاب شسرح نهج الال 
ويصبون إلى أن أن يضعه في متناول أيديهم هو الجانب الأول. ؛ وثادراً ما تحدوهم رغبة إلى 
الانسياق وراء ما تتضمّنه الجوانب الثلاثة الأأخرى. 

هذا الكتاب الذي بين أيديكم يمثّل ثمرة لأتعاب ومساعي رجل فاضل وهو السيّد عبد 
الهادي الشريفي الذي عنى باستخراج شرح عبارات هج البلااغة من كتاب ابن أبى الحديد. 
واستبعد من ذلك البحوث الزائدة الكلامية والتاريخية وغيرها, وشدّب الكتاب منها. وها 
هو كتابه هذا تهذيب شرح نهج البلاغة يقدّم للقارئ الكريم شرحاً خالصاً فى بيان كلمات 
سيّد الفصحاء وإمام البلغاء. ولابدٌ من الإشارة إلى أن العهّدّب المحترم لهذا الكتاب قد ضبط 
حركات نصّ كلمات الإمام على 2, ونح شرحها وحذف الحشو والزوائد منها. وجعلها في 
سياق متناسق يروي ظما المتطلّعين إلى استنطاق معاني البلاغة المكنونة في نهج البلاغة. 
نسأل انه تعالى أن يوفيه خير الجزاء علئ جميل مساعيه. 


مركز بحوث دار الحديث 
ربيع الثانى ا 





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علئ خير خلقه مسحمد وآله الطيبين 
الطاهرين . وبعد: 
إن كتاب «نهج البلاغة». أو ما اختاره الشريف الرضي 1١5-5059(‏ ها أبو الحسن 
محمد بن الحسين بن موسئ بن محمد بن موسئ بن أبراهيم أبن الإمام موسئ الكاظماظة. 
أحد علماء الإمامية الأفذاذ وأشعر شعراء قريش ؛ أروع ما أثر عن الإمام أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب ةذ من خطب وكتب ومواعظ وأدب, مما يتضمّن عجائب البلاغة, 
وغرائب الفصاحة, وجواهر العربية. وثواقب الكلم الدينيّة والدنيوية ؛ هو أجل نتاج أدبي 
وفكرى بشري عرفه التأريخ. وأكثرها ثباتا ودواماً وانتشاراً بعد كتاب الله العزيز, والسنّة 
النبوية الشريفة « وأعظمها فنا وفكراً وعمقاً. ففنياً قدّم التهج نموذجاً فنّياً عالياً. بحيث أنّما 
عداه من النتاج الأدبي هو دونه أو تقليد له, وأمّا فكريّاً فهو حصيلة ما أودعه رسول الله ماق 
من المعرقة لدى الإمام على له «أنا مديئة العلم وعلى بابها ». هذه المعرفة التى سبقت 
عصرهأ الى تخوم العصور»!'. 

وجاءت تسميته «بنهج البلاغة» ليدلٌ على أنّه النموذج الأسمئ لبلاغة التعبير, 
والأعلئ لسمو الفكرء وتنوّع الفنون. والأغراض والأهداف. فالنهمم كتاب لا نظير له بين 
آثار بنى البشر ؛ لأثه يُعنِئْ بشؤون الإنسان الروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية, 





.١‏ تاريض الأدب العربى فى ضوء المنهج الاسلامى .د . محمود البستداني , ص 5 ١‏ ؟ يتصرّف.. 
عه بي في و لاله سي ِ 


م لوج عم مج ا جم هخم مو و و مجر تمه ملم ه هرمو ممما 0000000 تهذيب شرم نهم البلاغة /ج ١‏ 


والعلمية؛ ويعالج مشاكله دائماً. وهو بهذا الاعتبار بقى وسيبقئ خالداً أبد الدهر تهفو إليه 
القلوب الوالهة الضماء لتستضيء بنور هديه وترتوي من عذب مائه .ولا يكاد أديب أو 
خطيب أو فقيه أو كاتب أو مفكر بنحو عام يتخلّص من تأثيره. ولا تخلو مككتباتهم من 
أقتنائه . 

ولم يكن «نهج | البلاغة» كتاباً وضعه مؤلفه في فصول مرّبة ومنظمة _مترابطة الأجزاء 
والأبواب؛ وفي زمان واحد وإِنّما هو مختارات من كلام أمير المؤمنين 32 في جميع فنونه 
ومتشعبات غصونه خلال سنيّ عمره المبارك التي أعقبت حياة رسول اله مإة آلتى لاقئ 
فيها ألواناً من الأذئ والمحن والفتن والحروب, وشاهد كثيراً من الانحرافات التى ولّدتها 
نفوس الحاقدين والمنافقين والطامعين من الشانئين والطلقاء وأبنائهم . 

ورغم طول المدّة واختلاف الأحوال. ؛ تجد موضوعاته ترتبط ارتباطاً عضوياً محكماً 
لاخلل فيه ولا اختلاف يجمعها وحدة الهدف والغاية والطريقة, رغم أن الإماملية كان يلقي 
خطيّه وكلامه ارتجالاً وعفو الخاطر ؛ وهو بهذا يكشف عن الروح الربانية الفذة التى كان 
يتمّم بها الامامائة. كما يكشف عن أن هذأ النتاج لا يمكن أن يصدر إلا عن مصدر طاقته 
فوق طاقة البشرء يستقي من منبع الغيب والوحي ومن قبس النبوة والعصمة, وأنّ النهج 
لوحده يصلح دليلاً موضوعياً على عصمة صاحبه وعظمته لما فيه من قمم فنيّة رائعة 
وأفكار جليلة معصومة؛ « فالتوحيد, والعدل والمباحث الشريفة الالهية ما عرفت إلا مسن 
كلام هذا الرجل .. وإ ن كلام غيره من أكابر الصحابة لم يتضقن شيئأ من ذلك أصلاً. ولاكانوا 
يتصورنه. ولو تصوروه لذكروه؛ وهذه الفضيلة عندى من أعظم الفضائل» 0 

والنهج العظيم يوضح سيرة وسلوك الإمامظة أفضل تنوضيح في غالب مراحل حياته. 
وما لابسها من احداث بشكل مدهش جعل هذا النهج ذات طبيعة خاصة متفردة: وذلك 
للطاقة اللغوية والبلاغية الهائلة التى يمتلك ناصيتها الإمامءظة وللعلوم الجمّة التي يكتنزها 
صدره الشريف. وللبلاغة التى تنثال على لسانه انثيالاً دون تعمّل أو تأمّل. 

« فقد كأن أمير المؤمنين 18 مُشْرع الفصاحة وموردهاء ومنشأ البلاغة ومولدها. 
ومنهة ظهر مكنونها. وعنه أخذت قوانينها. وعلئ أمثلته حذاكلٌ قائل خطيب. وبكلامه 


١1/1 شرح نهج البلاغة . أبن أبى الحديد‎ .١ 





استعان كل واعظ بليغ . ومع ذلك فقد سبق وقصّرواء وتقدّم وتأخروا ؛ لأ نّكلامه الذى عليه 
مشْحة من العلم الإلهي وفيه عبقة من الكلام النبوي ... فهو البحر الذي لا يُساجل والجمّ 
الذي لا يحافل ل 

يقول ابن أبي الحديد' ":« اجتمع للإمام على بن أبي طالب من صفات الكمال؛ ومحمود 
الشمائل والخلال وسناء الحسب وباذخ الشرف, مع الفطرة التقية, والنفس المرضيّة؛ ما لم 
يتهياً لغيره من أفذاذ الرجال. . كل هذه المزايا مجتمعة. وتلك الصفات متآزرة متناصرة. 
وما صاحبها من فح إلهي. وإلهام قُدسي مدت الإمام علي 80 من وجوه البيان. وملّكته 
أعنّة الكلام: وألهمته أسمئ المعاني وأكرمهاء وهيّأت له أشرف المواقف وأَعرّهاء فجرت 
علئ لسائه الخُطب الرائعة والرسائل الجامعة, والوصايا النافعة, والكلمة يرسلها عفو 
الخاطر فتغدو جكمة, والحديث يلقيه بلا تعمّل ولا إعنات فيصبح مثلاً؛ في أداء محكم, 
ومعنى واضح ولفظ عذب سائغ ؛ وإذا هذا الكلام يملا السهل والجبل» ينتقل فى البدو 
والحضرء برويه على كثرته الرواةء ويحفظه العلماء والدارسون... وحسبك أنّه لم يدوّن 
لأحد من فصحاء الصيحابة العشر ولا نصف العشر مما دون له». 

وقأل السيد المرتضئ ؛ «كان الحسن البصري يأرع القصاحة بليغ المواعظ ٠كثير‏ العلم. 

وجميع كلامه في الوعظ . وذم الدنيا. . وجله مأخوذ لفظأ أو معنى . أو معنى دون لفظ من 
كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب١49.‏ فهو القدوة والغاية»'" 

ويقول البيهقي. وهو من أوائل : شرّاح النهج : «ولا شك أن أمير المؤمنين على بن 

بى طالب 8ه كان ن باب مدي العلوم فم بقول في سقط [الشرد] انغ من زد خساطره 
ابارى: وغيض بدامن فيش تهرء الجاري ؛ لابل في شعلة من سر جه الوهاج . ٠‏ وغرفة من 
بحره الموّاج وقطرة من سحاب علمه الغزير 00 

وذهب الشيخ محمد عبده إلى نحو ذلك في مقدّمة شرحه للنهج الذي عوّل فيه عسلئ 





3 نهجج البلاغة, الشريف الرضي ٠‏ المقدمة . 

؟. شرح ابن أبي الحديد, تحقيق محمد أبو الفضل .0/١‏ 
*. أمالي المرتضى . 

5. معارج تهج البلاغة , علي بن زيد البيهقي , ص17 
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شرح ابن أبي الحديد, وأخذه منه حرفياً دون أن يضيف منه شيئاً ‏ قائلاً: « تصفحت بعض 
صفحاته.وتأملت جملمن عباران من مواضع مختلفات , ومواضع منفرقات , فكان ييل 
لي في كل مقام أنَّ حُروباً شبت وغارات سنت وأنٌّ للبلاغة دولةٌ وللفصاحة صولة . وأ 
للأوهام عرامة وللريب دعارة ٠‏ وأن جحافل وكتائب الذ رابة فى عقود النظام. وصفوف 
الانتظام تنافح بالصفيح الأبلج والقويم الأمع ٠‏ وتمتلج المهج برواضع الحجج, فتفل من 
دعارة الوساوسء وتصيب مقاتل الخوانس. فما أنا إلا والحق منتصرء والباطل منكسر. 
ومرّجٌ الشك في خمود. ادج اليب في ركد وأنّ مدبر تلك الدولة وباسل تلك الصولة 
هو حاملٌ لوائها الغالب, أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب بل كنت كلما انتفلت من موضع 
منه إلى موضع . أحس بتغيّر المشاهد. وتحوّل المعاهد, فتارة كنت أجدني في عالم يعمُره 
من المعاني أرواح عالية. في حلل من العبارات الزاهية تطوف على النفوس الزاكية وتدنو 

من القلوب الصافية. توحى إلبها رشادها وتقوم منها مراذها 

وطوراً كانت تدكشف لى الجمل عن وجوه باسره وأنياب كاشرة وأرواح في أشسباح 
النمور ٠‏ ومخالب | النسور قد تحفزت للوتَاب ثم انقضت للاختلاب ... وأحياناً كنت أشهد أن" 
عقلاً نورانياً لا يشبه خلقاً جسدانياً. فصل عن الموكب الإلهي واتصل بالروح الإنساني . 
فخلعه عن غاشيات الطبيعة وسما به إلى الملكوت الأعلى ونمى به إلئ من مشهد النور 
الأجلئ»!". 


جامع النهج الشريف: 

هذا النتاج الجليل تصدّى لجمعه وتبويبه السيد الشريف التقيب أبو الحسن محيّد بن 
الحسين الرضي الموسوي (075 -7-: هاء وأطلق عليه اسم (نهج البلاغة)؛ ليشير بذلك 
إلى أَنّ هذا النتاج هو المثال لبلاغه التعبير بعد كتاب الله العريز. وقد ظهر في عصر ازدهرت 
فيه الحضارة الإسلاميّة والعربية. وظهر فيه أشهر النوابغ فى مختلف العلوم الانسانية 
والآداب. والسيد الشريف الرضي هو مفخرة العترة؛ الذي جمع إلى شرف النسب السبوي 
شرف العلم و والحلم والأدب ما تباهى بد العصور. يقول حنه اتمالبي [175 ه): « وهو اليو 





أ شرح نهج البلاغة . محمد عبده , المقدمة . 


أبدع أبناء الزمان. وأنجب سادة العراق» يتحلّى _مع محتده الشريف, ومفخره المنيف - 
بأدب ظاهر, وفضل باهر ؛ وحظ من جميع المحاسن وافرع!!. 

والسيد الرضى كان محدثاً وأديباً. وشاعراً. وهو صاحب المؤلفات التى بلغت ثمانية 
عشر. وقد بلغ بعضها العشرة أجزاء. ومن أهمّها : (المجازات القرآنية) و (مجازات الآثار 
النبوية) و (نهج البلاغة)؛ هذا الثلاتي الرائع الذي ألفه من كلام الله تعالى . وكلام النبي تله , 
وكلام الوصىئئة. كان مثار إعجاب العلماء والأدياء. ولكن نهج البلاغة كان الأشهر 
والأفضل والأكثر تداولاً. ولذلك نال من الشروج والتعليق قديماً وحديثاً ما لم ينل غيره من 
بقية الكتب البشرية . حتى قاربت المئتي شرحا إلى يوم الناس هذا.؛ ولعل شهرة الرضي 
جاءت بسبب جمعه لهذا الكتاب. الذي كان موضع اهتمام المسلمين وغيرهم من العلماء 
والأدباء والمحدثين. 

وقد صرّح السيد الرضى بسبب تسمية ما جمعه ب (نهج البلاغة) فقال: «ورأيت من بعد 
تسمية هذا الكتاب ب (نهجج البلاغة). إذ كان يفتح للناظر فيه أبواباء ويقرّب عليه طلابها . فيه 
حاجة العالم والمتعلّم, وبغية البليغ والزاهد. ويمضى في أثنائه من عجيب الكلام في 
التوحيد والعدل. وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن شَّبَه الخلّق, ما هو بلال كل غلّة . وشفاء كل 
عِلّة وجلاء كل شبهة ...»1 ". 


طريقته في الجمع: 
كان للسيد الرضى أسلويه الخاص في جمع (نهج البلاغة) وتدوينه. تحدّث عنها في 
مقدمة الكتاب؛ نعرض لها باختصار ضمن نقاط : 
١-قامفة‏ بجمع مأ تفردق من كلام الإماءلية من مصادره الموثوقة. ودوّنه في أوراق 
متفدقة ليستدرك ما يشذّ عنه مستقبلاً. ثم عمد إلى اختيار محاسن كلامه, فحذف ما شاء 
مما اجتمع عنده» وانتقى ما شاء وفق ذوقه وسليقته , ومبناه البلاغى: ومنهجه في النظم. 
.١‏ يتيمة الدهر فى محاسن العصر , التعالبي 190/7 تحقيق د. فيد محمد تسميحة, الطبعة الأول 1ه / 
8م دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
”. نهج البلاغة , مقدمة الشريف الرضي . 
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فابتداً باختيار محاسن الخطب. ثمّ محاسن الكتب, ثم محاسن الحكم , وكان يعترف بعجزه 
وقصوره عن الإحاطة بأقطار كلامه.ة مع بذل الجهد وبلاغة الوسع ؛ لغزارته وسعة موارده, 
يقول الأرضى : «... فأجمعت بتوفيق اله تعالى على الابتداء باختيار محاسن الخطبء طم 
محأسن | الكئب . ثم محاسن الحكم والأدب, مفرداً لكل صنف من ذلك باباً , ومفطلاً فيه 
أوراقاً ؛ لتكون مقدمة لاستدراك ما عساأه يشذ عنّى عاجلاً. ' ويقع إل آجلاً...؛ 

١‏ إن جميع ما ضمّه النهج. أخذه الرضي من المصادر الدي سيقته زمان. أو الس 
عاصرته؛ ولْمّا لم تكن غايته فيما يخئاره من كلام الإمام.ظة تحقيق سنده؛ ولا تصحيح 
روايته. بقدر أهتمامه بما ينسجم مع الجانب البلاغى والبيانى الذي امتاز به. ولذلك ادرج 
فى النهج ما وجده أمامه من كلمات الإمام وخطبه. وكتبه فى مؤلفات المؤرخين 
والمحدٌثين , مما ثقلوه ه ورووه عن الإمامل#ة؛ وعزوه إليه من دون أن يسنده إليه. وعذره في 
ذلك أنه لم يكن بعمله هذا راوياً ؛ بمعنى الرواة, ولا محدّثاً على طريقة بقة المحدثين. الذين 
يدونون الروايات والأحاديث بأسانيد متصلة إلى من صدرت عنه. وإِنْما كان أديباً له حسٌ 
أدبي فريد. تغريه روائع البلاغة والبيان, ولا يلوي على شىء آخر سواها!". ولذا فإنٌ 
الباحث لا يجد كثير صعوبة في العثور على جل ما في النهج في أكثر من مصدر مما قد صئف 
قبل عصر الرضى 4 . 

لما كانت مهمّة الرضى محصورة بالجمع مع التمحيص والتحقيق والانتقاء لضبط 
مادة النهج؛ لإبراز بلاغة الإماماة وفصاحته. فلم يراع فيما اختاره التنسيق والتتالى, ولذا 
جرّت هذه الطريقة مشاكل على حساب التنسيق الفنى. ودقة التصنيف والنظم. يقول 
الرضي : : #وربما جاء فيما أختاره من ذلك فصول غير متٌسقة. ومحاسن كلم غير منتظمة ؛ 
لأني أ ورد النكت واللّمع. ولا أقصد التتالي والنسق»!". 

صف السيد الرضي اتيج بحسب الفنون النثرية؛ لا بحسب الموضوعات. فابتداً 

ثم الرسائل, ثم الحكم. وكان من الممكن أن تضاف إليه أشكالٌ آخر من فنون 


١‏ المصدر السابق, 
1 مصادر نهج البلاغة. الشيخ عيد لله نعمة. ص 55, مطابع دار الهدى 1 ه/ 1/1ؤ1ام. 
'. نهج البلاغة مقدمة الشريف الرضى. 
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النثرء مثل الدعاء الخاطرة. الزيارة؛ والمحاورة. والمقالة... الخ. إلا أنه أدرجها ضمن 
الأبواب اللائقة بها بحسب مقياسه الجمالي والبلاغي. وأشدّها ملامحة لغرضه: «ورأيت 
كلامدلية يدور على أقطاب ثلاثة, أولها: الخطب والأوامر ؛ وثانيها: الكتب والرسائل ؛ 
وثالثها: الحكم والمواعظ »'''. 

4 بناء على خطته في الجمع. نراه قد يختار من الخطبة الطويلة مقطعاً منها فيقتطعه, 
وربما يجمع خطبة واحدة من خطب شتى ٠ويورّع‏ الخطبة الواحدة إلى عدة فصول . ويدرج 
كل فصل منها في موضع مستقل .كما أنه قد يكرر فى كتابه. الكلام الواحد أو الخطبة 
الواحدة لوجود رواية أخرى تختلف عن الأولئ. يقول .2 1 وربما جاء في أثناء هذا 
الاختيار اللفظ المردد. والمعنى المكرر, والعذر في ذلك أن روايات كلامه©#ة تختلف 
اختلافاً شديداً . فريما اتفق الكلام المختار في روأ ية فثقل على وجهه ٠‏ ثم وّجد بعد ذلك في 
رواية آخرى ؛ موضوعاً في غير موضعه الأول ٠‏ أما 0 ولفظ أحسن عبارة. 
فتقتضى الحال أن يعاد. استظهاراً للاختيار. وغيرةٌ على عقائل الكلام ...»20 . 

وربما يختار من خطب متعددة فصولا ويوردها بنسق خطية وديا ؟". وقد أشار إلى 
ذلك ابن أبي الحديد في مواضع كثيرة : ففي شرح الخطبة .)١11(‏ فقال: «هذا الكلام يتلو 
بعضه بعضاً؛ ؛ ولكنه ثلاثة فصول لا يلتصق أحدها بالآخر ؛ وهذه عادة الرضئٌ, تراه يتتخب 
من جملة الخطبة الطويلة كلمات فصيحة؛ يوردها على سبيل التتالى. وليست متتالية حين 
تكلّم بها صاحبها»!؟. 

وفى موضع آخر من شرحه قال :«هذاكلام منقطع عمّا قبله ؛ لأنَ الشريف الرضي كان 
يلتقط الفصول التي في البق العليا من الفصاحة من كلام أمير المؤمنينغ4ة فيذكرهاء 
ويتخطّى ما قبلها وما بعدها»!"أ 





١‏ ؟. المصدر السايق. 

*. أنظر مصادر نهج البلاغة. ص01 مصدر سابق؛ ومدارك نهج البلاغة, الشيخ هادي كاشف الغطاء. ص١‏ ؟, 
متشورات مكتبة الأندلس -بيروت. 

4. شرح نهج البلاغة, .ابن أبي الحديد 8/9؟؟ الأصل »)١11(‏ , تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم؛ طبعة دار الكستب 
العلمية (اسماعيليان) -قم: أفست عن طيعة دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاء) ‏ القاهرة 
م 

ه. المصدر السابق /ا/ث ١‏ الأصل ,)٠١17(‏ وهي من خطب الملا 
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وقال أيضاً في شرح الخطبة (45) :إن الرضي 0 4 يلتقط كلام أمير | المؤمنين كه التقاطاً و لا 
يقف مع الكلام المتوالي» لأنّ غرضه ذكر فصاحتهلئة لا غير» ولو أ أت بخطبه كلها على 
وجهها لكانت أضعاف كتاية الذي جمعه . وفى الخطبة (؟7١)‏ بنفس المضمون. 

فنهج البلاغة. وإن خلا من وحدة النظم والتنسيق والانسجام بين فصوله. بهذا المعنى 
الذى ذكرناه. إلا أنه اتتظمته وحدة الروح والمثل والأسلوب على اختلاف مسوضوعاته 
ومقاصده وفنونه؛ فحينما نطل على (التهج) ) تغمرنا أنواره المشرقة. وعبقاته العطرة, 
ويستولى على مشاعرنا جرٌ روحاني إيماني أخَاذ. وكأن . المكانة السامية والمقام الروحي 
لأمير المؤمئين وسيد الأأوصياء ظة لا تبعد أنأما عمنا هو مسطور فيه, فتحسٌ بأدب الوحي 
والنبوة. وروحانية الايمان الصادق. وأخلاق الإمام المعصوم . كل ذلك فى صور فئية رائعة 
في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة. 

يقول سبط | بن الجوزىة البغدادي (101 ها في تذكرته كان ل علي !32 ينطق بكلام قد 
حُفَ بالعصمة. ويتكلم بميزان الحكمة ,. كلام أ القى الله عليه المهابة. فكل من طرق سمعه 
راعه فهابه. وقد جمع الله له بين الحلاوة والملاحة. والطلاوة والفصاحة... ألفاظ يشرق 
عليها نور النبوة و بحيّر الأفهام والألباب»! 0 

وكأننا نقرأ شخصية الإمام وسيرته بين سطور النهج كما وصفها رسول الله بإفة : 
« لايعرفك إلا الله وأنا»!" . 

وقد قدّم السيد الشريف4 بعمله هذا خدءة كبيرة على مر المصور الأب واللغة 
والأخلاق, وللإنسانية عموماً. ٠‏ وسوف يوفى أ جر المصلحين والمحسنين ؤَإنَا لانُْضِيعٌ أَجْرَ 
الْمُصْلِحِينَ»! ''» ووَلَا يْضِيعٌ أَجْرَ الْحُحْسِنِينَ4!4). 

فالنهج نسخة فريدة بين آثار بني الإنسان تشتمل على معارف إلهية عالية. ومنهاج 
للأخلاق. وقوانين فى الاجتماح . والسياسة , والحرب. والاقتصاد... ودروس فى الحكمة. 
والأدب. والعرفان... الخ. ينهل منه العارف؛ والفيلسوف. والمتكلم. وعالم الاجستماع 


1 مناقب آل أبي طالب . ابن شه رشوب ؟/0؛ مختصر بصائر الدرجات . الحسن بن سليمان . ص .١108‏ 
4-7 سورة الأعراف ١٠‏ . سورة التوبة .١1+١‏ 


والسياسة والحربء والفقيه. والحكيم. والأأديب .... 


مصادر الرضي في نهج البلاغة: 
إن الإمام الرضي محمد بن الحسين الموسوي, العالم البصير, والثبّت الخبير المأمون. قد 
تصدى لجمع كلام أمير المؤمنين على يه ٠‏ وروايته وتنظيمه فى كتاب أسمأه (نهج البلاغة).: 
ومن أوّل يوم ظهر للوجود. وعرفه الناسء تناقله العلماء. والأدباء. وتلقوه بالقبول 
والاستحسان؛ وتصدوا لشرحه وترجمته. والتعليق عليه عبر القرون. دوتما نكير أو 
تشكيك إلا من بعض الشّذَاذْ دونما سبب مهم يوجب التشكيك من مناقضة للكتاب الكريم 
أو السئة الثابتة أو العقل , ولا لضرورة من ضروريات الدين. 

وكتاب النهج هذا جدير بأن يكون من أجل المصادر وأعلاها وأوثقها. ولا يحتاج بعد 
إلى مصدر أو مرجع يونّقه, شأنه فى ذلك شأن سائر ما يرويه المحدثون القفقات. فيؤخذ 
بمروياتهم دون تشكيك. ولا مطالبة بمصدر, على أنه جاء جلّه مرويا بالأسانيد فى مصادر 
أخر سابقة أو معاصرة لجامع النهج. وقد صرح جامعه الشريف الرضيية -خلاله في 
أبواب متفرّقة, بأنّه نقل بعض نصوص نهج البلاغة من مصادر مدوّنة, ذكر أسماءها وأسماء 
مؤلفيها. ومن مصادر مروية بالأسانيد المتصلة إلى الإمام على 12 « والظاهر أن تخصيص 
ذلك البعض بذكر المصدر دون غيره من مندرجات الكتاب, هو أنّ ذلك البعض مما لم 
تنحقق عند المؤلّف نسبته إلى أمير المؤمنين 34 , بخلاف غيره فإِنه على ثقة منه ويقين: فلا 
يحتاج إلى ذكر مصدر له تكون العهدة عليه في النقل والنسبة. وهذه عادة القدماء من أهل 
التأليف»0', ونحن نذكر مصادره المدوّنة ثم مصادره المروية بالسندا "كما ذكرها في 
ثنايا النهج الشريف. 


1 مدارك هج البلاغة ودفع الشبهات . الشيخ هادي كاشف الغطاء ؛ ص 1506 .9 
أ نقلتنا هذا إلثيت للمعادر من كتاب مدارك لهب البللاغة ؛ للشيخ الهادىي كأشف الفطاء : ص 5 ؟؛ وكتعاب: مصساأذر 


نهج البلاغة: للشيخ عبد الله نعمة. ص 8 وما بعدها ؛ وكتاب العذيق النضيد بمصاأدر أبن أبي لحن بد . الأستتاذنا 


الدكتور أحمد الرييعي؛ ص .٠١9‏ 
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أولاً: المصادر المدوّنة : 

١‏ -حلف ربيعة واليمن؛ لأبى منذر هشام بن محمد الكلبي ٠١4(‏ ها وهو الحلف الذي 
عقده الإمام على 1 بين ربيعة واليمد 0 

؟ - الجُمل » لأبى عبد الله محمد بن عُمر الواقدى (17١؟‏ ه)!'. 

؟ -إصلاح المنطقء لابن السّكّيت أبي يوسف يعقوب بن إسحاق (4؟١‏ ها. أصله من 
الأهواز. وهو مؤدب ولدى المتوكل العباسي (/177 ه) ونديمه' ". 

- غريب الحديث. لأبى عُبيد الهروي القاسم بن سام (974ه)!'. 

4-كتاب المقامات. لأبى جعفر محمد بن عبد الله الاسكافى (١1؟‏ هاء وهو فى مناقب 
الامام على 8ه 07 . ظ 

7 المغازي, لأبى عثمان سعيد بن يحيى بن ابان بن سعيد بن العاص بنأميّة 
4ه . | 

/ا-كتاب البيان والتبيين, لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (705ه)”". 

4- المقتضب. لأبى عباس محمد بن يزيد المُبَدّد (86؟ه)!0. 


4- تاريخ الرسل والملوك, لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري ( 99١‏ ها( . 
ثانيا: المصادر المروية بالسئد: 


١-رواية‏ ضرار بن ضّمْرة (ق١‏ هاء وذكر ابن أبي الحديد فى موضع آخر أنه ضرار بن 
8 
حمزة الضبائي, كان من خواص الإمام على 42# . ورواية ضمرة عن الامام2ة قوله: «يا دنيا 


00 


.١‏ شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد. 7/١48‏ خأ/رهت. 5١1/1‏ 15خ ىلاولا اولان 
,11/٠١ 111/31850158775‏ تحقيق محمد أبو الفضل , أفست عن الطبعة الأولى 11/8 ه/ ١01‏ 
م. عيسى البابي الحلبي وشركاه _القاهرة. 

5-5 شرح نهج البسلاغة, ابن أبسي الحصديد, 78/18 73١4/١‏ 15 / حل الا الل 214 1لا ولاك 
1 
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لاه )00 
عرّى غيرى») . 


؟"-رواية علب اليمانى (ق١‏ هاء من أصحاب | الامام أمير ير المسؤٌ منين لي , وقد سأل 
ذعلب الإماملية : هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين ؟ فقال 48 : أفأعئد مالا أ »!5 ؟إ 

"' رواية ابن صداقك العبدي مشعدة بن صدقة زق اما عكأن معاصراً للامسامين 
الصادقين نه . وهو من أعلام الجمهور له كتاب (خطب أمير المؤمنين 80)!”". 

-رواية ذعلب اليمامي أبي محمد ذعلب اليمامى (ق 1 ه)؛ء من رجال الشيعة 
ومحلاثيهم. يستعمل ابن أبي الحديد لفظ (المحدّث) بمعنى (المؤدن)!2؟. 


4- روا أي جحيفة السؤائي وهب بن عبد لله (0/اها رئيس شرطة أميرا المؤ منين ليد , 
6ن 
وصاحب بيت ماله 


5 رواية كميا بن زياد النخعى (87هاء كان من خواص أمير المؤمنين 4ة7". 
/ا-رواية تؤف بن فضالة البكالي الحميري ( ٠‏ 9 ١٠٠هاءكان‏ صاحب الإمام لة . روى 
عنه خطبة وحدينا”". 


(4١1ه)‏ خامس أ 0 
59-رواية تعلب الشيباني أبي لعا أحيد بن يي 141 ها عن لمأو العباسي , 


عن الامام على زلا 


1١‏ ؟. المصدر السابق. 

لآ شرم تهسع البلاغة ترم ة؟ الأصل )5١(‏ الخطبة المعروفة بالأشباح, وهي من جلائل خطبه 4# : الشهر سمت 
الشيخ الطوسي ,ص 8]؟ رقم 44/تحقيق جواد القيُومي. الطبعة الأولى 1817 ه, مؤسسة نشر الفقاهة -قم؛ 
رجأل النجاشى . ص 4١0‏ رقم ١١٠١8‏ تحقيق السيد موسى الشييري الزئجاني» الطبعة الرأبعة #5157 مؤسسة 
النشر الإسلامي -قم. 

أو 5. شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد؛ 511/1518/11. 

5. المصدر السابق /10/ شغ ىا الي 1 قا/بقة. 

لا. المصدر السابق .9/3/5١‏ 538/148 

8. المعدر السابق ا/ 1١‏ 1, 

9. المصدر السابق ١٠5/ق.‏ 


مم و مه وم وه مجه جم مو مقع مم وم ممه موه مه م م م ووم مع و مل 00000000 تهطفريي شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 
اتتهت مصادر الشريف الرضى التى أوردها فى نهج البلاغة . 


شبهات حول كناب نهج جد 

أن ظهر كتاب (نهج البلاغة) الذي جمعه الشريف الرضي.4, حتى انفتح الباب أمام 
1 التى حر كتها وخزات الحقد والشنان. فأثارت انشيهات حول مصداقية التهيع 
الشريف. وصحة نسبته إلى الامام أمير المؤمنين 42 . , فزعمت أن جميع ما في النهج أو بعضه 
هو من تأليف السيد الرضي .أو هو من تأليف أخيه السيد المرتضى (1757ه) أومن تأليفهما 
معأ أو من تأليف قوم من فصحاء ء الشيعة . وضعوه ليزيدوا الناس يقيناً يما عرفوه من بلاغة 
الامامئة . وقوة بيانه. واقتداره وفصاحته. وساقوا فى معرض الشك مزاعم لا تصمد أمام 
سلطان العلم والمنطق, وشواهد الأحوال. 

ولعل أول من شكك في صحة ما أثر في النهج هو ابن لكان 3831 ه) , فقد تردد فني 
مؤلف النهج, أهو الشريف الرضي أم المرتضى (رحمهما لّه) ؟ ققال: « قد أ ختلف الناس في 
كناب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام على بن أبي طالب غك . هل هو جمعه, أم جمعه 
أخيه الرضي ؟ وقد قيل : إنّه ليس من كلام على وإِنّما الذى جمعه ونسيه إليه هو الذي 


: اللا 
وصعة )أ 


ومجمل حجج هؤلاء المنكرين أو المشككين تعود إلى أسباب كثيرة؛ بعضها يتعلّق 
بجهة السند؛ وبعضها الآخر بمضمونه ومحتواه؛ وبعضها بأسلوبه ولعل أكثر الشبهات شهرة 


وتداولاً هى: 
١-خلو‏ الكتب التأريخية والأدبية من أكثر ما في النهج. أو أن أكثره عرض منسوباً في 
0 -طول بعض ارخ لخطب . وتعسشر حفظها على الرواة. 
وهاتان الشبهتان تتعلقان بالسند 


3 وفيات الاعيان ؛ ابن حلكان ا تحقيق د. إحسان عباس ء دأر الثقافة . بيروت. أفسث عن طلبعة دار 
صادر 11199م. 


 '"'‏ التعريض بالخلفاء السابقين, ٠‏ وبعض الصحابة, كالخطبة الشقشقية وغيرها؛ و هذا 
أمر لا يتناسب وواقع الإمام 2ة: أو أنه يتنافى وعقيدة المشكك, أو المنكر. 
4-_كثرة الخطب بمأ لا يتناسب وحاجة الإماملة لمثلها عادة. 
6إطالة بعض الكتب المملوءة بالاراء ع السياسية, والإدارية. والقضائية بمالم يعهذ من 
غيره من الخلفاء, كعهده لمالك الاشتر يك . 
1-ما يظهر فى النهج من الإخبار بالمغيبات. 
/!- اصطباغ بعض محتويات النهج بما لا يتلائم مع عصر الامامغة . كذكره بعض الألفاظ 
المحدثة. كلفظه (الأزل) و (الأزلية)؛ و(الكيف). و(العدم). و(الوجود) واستعمال بعض 
الألفاظ بمصطلحاتها المنطقية أو الفلسفية (كالحذ) و(العلة) و (المعلول) وغيرهاء والتعيكض 
لدقائق علم التوحيد, وأبحاث الرؤية والعدل, وكلام الخالق وصفاته ووجوده. التى نشأت 
بعد عصر الامام لية . 
عدم ملائمة أسلوبه لزمن الإماملثة, بما استعمل فيه من الفنون البديعية. كالسجع 
والازدواج. والطباقء إلى أمثال ذلك ممّا التشر ة في العصر العباسي , وكدقة الوصف للأشياء. 
كوصفه للطاووس. والخفاش. والجراد, والسحاب. والجنة والنار. وغيرها. 
هذه جملة الشبهات التي أوردوها. 
وقبل تناول الشبهات واحدة واحدة: ينبغي المصير إلى هذه البديهية ؛ وهي أن تهافت 
المشككين فى نسبة الكتاب إلى واضعه. وحدها كافية للتدليل على بطلان دعواهم: وما 
زعموه من مينٍ وأقوال متضاربة: كل واحد منها يكذّب الآخر. وكل مزعمة تكذّب أختها. 
حتنى ظهر للمطلع المنتصف لمنصف على مزاعمهم والمقارن فيما بينهاء والمستقرئ للطريقة التني 
يرصفون بها دعاواهم, أَنّها تخفي ورا عهاأ إحناً وسوء طوية تجاه عترة الرسول الأكرم ملففة . 
أمّا فى مقام الرد على ما أثاروه من ذرٌ الغبار في العيون؛ وما صنعوا من صخب مائن . وما 
ألقوه من حبال وعصيرٌ ؛ لإغواء البسطاء والمقلّدين, فنقول : 
٠‏ أولا إن خلو الكتب التأريخية والأدبية من أكثر ما في النهج لا ينهض دليلاً على أن 
تلك الخطب غير صادرة عنهكة . بعد ثوا: ثر ثقله عن الرضيءة ونسبته له وتصريح الرضي 
فى جملة من مؤلفاته بدسبته له .كما جاء في كتاب (حقائق التأويل) قوله قا .. ومن أراد أن 


ونم ةرمن م معد تعدددم نو جه ميم مم مة ترم ممعم تووم زر رم مم وو مره يلم ووو م يمرم يريو رو ام نرم رع راخدا تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


علم برهان مر شرن ليه من ذلك ,فينم النظر في تنا الذي ألسناه ووسعناء بانهج 

وكتابه (المجائات النبوية) ل ةير ذلك ف كناا سوسوم اليج 
البلاغة) الذى أوردنا فيه مختار جميع كلامه صَلَى الله عليه وسلّم وعلى الطاهرين من 
أولادويا”ا 

وبعد هذا فإنّ تشكيك ابن خلكان وأضرابه لا اعتبار له. بخاصة بعد قول المسعودي 
(85؟ هأ)دن ... والذى حفظ الناس عنه من خطبه ‏ فى سائر مقاماته أربعمئة خطبة . ونيف 
وثمانون خطبة ٠‏ بوردها على البديهة تداول الناس ذلك عنه قولاً وعملاً ...) 

وقول اليعقوبى أحمد بن إسحاق العباسى (بعد ؟19؟ ه) فى كتابه (مشاكلة النناس 
لزمانهم) : « وحفظ الئاس عنه الخطب. فَإِنّه خطب بأربعمئة خطبة. حفظت عنه, وهي التي 

اع ءءء 1ك الى العلل د 0 

تدور بين الناسء ويستعملونها فى خطبهم ...)! ؛ ونحو ذلك قول عبد الحميد الكاتب 
(؟1١ها).‏ وقول ابن نباته (غ/1؟ه)؛ وغيرهما. 

وواضح أن نهج البلاغة لا يشتمل على هذا العدد. بل الذى ضمه بين دفتيه حدود "1١‏ 
خطبة , 9لكيابا. وهو دون مأ ذكروه بكثير. 

وربماكان منشأ الشك في نسبته إلى أخيه المرتضى. هو تلقيب بعض المؤرخين له 
بالمرتضى. تعريفاً له بلقب جدّه إبراهيم. ثم تفرّد الرضي بلقبه هذا واشتهر به بعد أن اختير 

كما أ تشكيك يعقوب صدّوف صاحب (المقتطف)(* فى مقالة تحت عنئوان (عهد 
الامام وكتاب السلطان با يزيد الثانى). بِأنّ نهج البلاغة كلّه مظنون, وقد أقحم فيه بعض 
.١‏ حقائق النأويل. الشريف الرضي . شرح العلامة محمد الرضا آل كاشف الغطاء, المطبوع الجزء الخامس مسن 

الكتاب. ص ١79‏ مسألة 18, طبعة دارالكتب الاسلامية. قم. أو ص 1817 طبعة مؤسسة البعثةطهران 107١ه.‏ 
: المجازات النيوية . الشريف الرضي. ص 5" ٠١‏ 4. تحقيق طه محمد الزيني. 
''. مروج الذهب؛ المسعودىي : تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة؛ مصر ١15/8‏ م. 
:. مشاكلة الناس لزمائهم. ص .١8‏ 
. مجلة المقتطف : المجلد 47ج ص18 ! الصادرة في آذار 1517 م. 





لخطب في تصور متأخرة, وضرب على ذلك المثل بالتغاوت بين ما بأمسدينا من سهد 
الإمامنة لمالك الاشتر ٠‏ وبين ما وّجد منه في نسخة كتبت للسلطان بايزيد منذ خمسمئة 
عام, فوجد أن نسخة النهج أبسط وأطول من نسخة السلطان با يزيد المخطوطة سنة 68م 
ه. فاستنتج من ذلك أن هذه الزيادة إنما حدنت من سنة 7ه إلى زمن طبع نسخة النهج في 
مصر أو بيروت سئة ٠‏ هه وبنى على هذا الأمر تشكيكه. 

هذا التشكيك لا اعقبار له بعد وجود نسخ مقروءة على جامعها الشريف الرضي نقسه 
كتبت سنة ٠ ٠‏ ه؛ وموقع عليها بقلمه ٠‏ ومتلقأة منه يدأ بيد. وعصراً بعد عصر . وهي على 
وفق ما بأيدينا من | النسخ. ولو كان فيها إقحام أو زيادة لنبّه على ذلك الشئ لشراح على كثرتهم . 
كشرم أبن ابي الحديد (505 ها الذي فيه النص كاملاً على الصورة الموجودة فى النسخة 
المطبوعة. وكذا شرح الفيلسوف العارف ابن ميا ميتم البحراني (57/4 هأ . ومن هذا كله ينضح 
أن نسخة السلطان بأ يزيد ما مختصرة ة من نسخة النهج أو أنها نسخت على رواية ية أخرى, 
وما أكثر المصادر التي لدي كل نا 

وأما دعوى اختلاق السيد الشريف الرضي للنهج ووضعه له :كلام لا يمكن أن يصدر من 
عارف بتاريخ || لشريف وخلقه: ٠‏ وورعه وكماله ووثاقته. وبعده عن التعصّب المذهبي, 
ورئبته من العلم والأدب, ومكانته الااجتماعية وما كتبه عنه المؤرخون والمترجمون أاكثر 
مما ذكرنا من حميد الخصال وجليل الفعال. هذه الصفات تأبى عليه أن يتجاوزها فيختلق 
وبنسب إلى الإمامة ما ليس له. فهذا الرجل فوق التهم والظنون. 

ثم. لماذا كل هذا الإيثار من السيد الرضى ؟ فهلا نسب النهج لذاته ليسجّل نفسه في 
مصافٌ عظماء التاريخ وأدبائهم ؟! إذن فالنهج نهسج الإمام اله . لكر الأقلام المنكوسة الحاقدة 
هى التى ألصقت بالشريف تهمة الوضع والخيائة والدس. وبالامام#! تهمة العجز والقصور. 
وحاشاه صلوات اله عليه. 

مضافاً إلى ما ذكرنا؛ فإنّ الكثير من الكتب التأريخية. والحديثية المعروفة قبل زمان 
الرضيء قد تناولت كثيراً من نصوص النهج كاليعقوبي. والطبري؛ والكليني. والنجاشي, 
والجاحظ . وغيرهم عشرات من امثالهم . 

وهناك من المحدٌثين والمؤرخين من جمع كلام الإمام أو خطبه أو قسماأ منها. وقد ذهب 


ب ل و و و م ده ممه م ممه ل عه عله وه و مه ل مو وول 0000000 تهقييب شرح تهج البلاغة / اس ١‏ 


بعض هذه المجموعات مع الزمن . ؛ وتلفت ضمن ما تلف من تراثنا العربى والإسلامي؛ بسبب 
الحروب والفتن, وبقيت أسماؤها فقط, يعرفها كل من عنئ بالتراث الإسلامي؛ ومن هذه 
المجموعات: 

١-كتاب‏ (خطب أمير المؤمنين8ة على الناس في الجمع والأعياد). لزيد بن وهب 
الجهنى الكوفى (15 ه). 

؟_كتاب خطب أمير المؤمنين لله المروية عن إمامنا الصادق 94 (148١ه).‏ 

-كتاب (خطب الاإمام علىّ). لهشام بن السائب الكلبي (7١5ه).‏ 

؛ -كتاب (خطب علي8ة وكتبه إلى عماله), لأبى الحسن على بن محمد المدائني 
(1196ه). ْ 

-_كتاب (رسائل أمير المؤمنين 32)» لابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفى (87؟ 
ه) وعشرات من نظائرها. 

وبعد هذا ... فهل يمكن أن يُنسب جميع النهج أو بعضه إلى الشريف الرضيء أو إلى 
غيره ؟ 

والواقع أ نّ اتهام السيد الرضي بوضع (نهج البلاغة) قديم كما قلناء كما أَنّ | الدفاع عنه 
قديم أيضاً . ونكتفى في هذأ المجال بذكر دفاع شارح النهج . .عر الدين أبي حامد بن أبى 
الحديد المعتزلي الشافعي .عن لسبة نهج البلاغة || لى الامام أمير المؤمنين :49 . حيث يقول: 
إن كثيراً من أرباب الهوى بقولون : إن كثيرا من (نهج البلاغة) كلام مُحدّث؛ صنعه قوم من 
فصحاء الشيعة. وربما عَرَّوْا بعضه إلى الرضي أب الحسن وغيره. وهؤلاء قوم أعمت 
العصبيّة أعينهم . فضلّوا عن النهج الواضحء وركبوا بُنيّات الضريق. ضلالاً وقلة معرفة 
بأساليب الكلا م وأنا أوضّح لك بكلام مختصر ما في هذا الخاطر من الغلط . فأقول :لا يخلو 
إِنَا أن يكون كل (نهج البلاغة) مصنوعاً منحولاً. أو بعضه. 

والأوّل باطل بالضرورة؛ لأنا نعلم بالنواتر صحّة إسناد بعضه إلى أمير الممنين 442. وقد 
نقل المحدّثون كلهم أو جلّهمء والمؤرٌ خون كثيراً منه . وليسوا من الشيعة لِينسَبُوا إلى غرض 
فى ذلك . 


والثانى يدل على ما قلناه؛ لأنٌّ مَنْ قد أنس بالكلام والخَطابة. وشّدًا طرّفاً من علم 


البيان. وصار له ذوق في هذا الياب, لابدٌ أن يفرّق بين الككلام | الركيك والنصيح؛ وبين 
الفصيح والأفصح ٠‏ وبين الأأصيل والمولّد. وإذا وقّف على كرّاسٍ واحد يتضئّن كلاماً 
لجماعة من الخطباء, أو لاثنين منهم فقط . فلابدٌ أن يفرّق بين الكلامين. ويميّز بين 
الطريقتين ... 

وأنت إذا تأملت (نهج البلاغة) وجدته كله ماءً واحدا, ونَقَساً واحداًء وأسلوياً واحد 
كالجسم أ البسيط . الذي ليس بعضن من أبعاضه مخالفاً لباقي اأماض في الماهئة. وكارا 
العريزء أُوّله كأ وسطه ؛ وأوسطه كآسخره. وكلّ سورة منه, وكل آية ممائلة في المأخذ 
والمذهب والفنٌ والطريق والنظم لباقى الآأيات والسور ؛ ولو كان بعض (نهج البلاغة) 
منحولاً وبعضه صحيحاً لم يكن ذلك كذلك؛ فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضيم ضلالٌ مَنْ 
زعم أن هذا الكتاب أو بعضّه منحولٌ إلى أمير المؤمنين 18 . 

واعلم أن قائل هذا القول يطبق على نفسه مالا قبل له به ؛ لأنّا متى فَّتَحْنا هذا الباب» 
وسلطنا الشكوك على أنفسنا في هذا النحو. لم نّق بصحّة كلام منقول عن رسول الله تافتة 
أبداً. وساغ لطاعنٍ أن يطعن ويقول : هذا الخبر منحول؛ وهذا الكلام مصنوع, وكذلك ما تُقِل 
عن أبي بكر وعمر من الكلام والخطب والمواعظ والأدب وغير ذلك: وكلٌ أمر جعله هذا 
الطاعن مستنداً له فيما يرويه عن النبى تَيدة . والأئمة الرأشدين: والصحابة والتابعين, 
والشعراء والمترسّلين؛ والخطباء, فلناصري أمير المؤمنين 42 أن يستندوا إلى مثله فيما 
بروونه عنه من (نهج البلاغة) وغيره. وهذا واضم'". 

وأَمّا نسبة بعض -خطب النهج لغير الإماملئة. فقد كان من اختلاق المؤرخين وفعلهم عن 
خطأ أو عمدٍ. كالخطبة التي نُسبت إلى معاوية . الذي ألقاها في جماعة من قريش قبيل 
وفاته : « أيها الناسء إِنّا قد أصبحنا في دهر عنود, وزمَنٍ كنود. يد فيه المحسن مسيئاً. 
ويزداد الظالم فيه عتواً... الخ»!. 

فقد شكك الجاحظ في هذه النسبة -بعد أن ذكر هذه | لخطبة. وذكر من نَسَبّها إلى 
معاوية ‏ لأسباب أهمها: رأ ن هذا الكلام بكلام علئ .© أشبه ... ثم قال: ومتى وجدنا 









.١؟9-١؟8/6١ شرم نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد‎ .١ 
؟. نهج البلاغة , ص/١ الخطبة ؟؟.‎ 
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معاوية فى حال من الأحوال يسلك فى كلامه مسلك الرّهّاد. ومذاهب العتاد ؟17)1 . 

أقول: هذا مع العلم أنّ الجاحظ كان معتزلياً عثماني المذهب. لا يميل لعليّ , 
ولايفضله على عثمان أو غيره من الخلفاء'''. 

وأنَى للرضي أو غيره من فصحاء الشيعة وغيرهم محاكاة الإمام/#ة. أو مجاراته في 
أسلوبه وطريقته. أو فى معائيه وألفاظه . 

ثانياً أمًا التشكيك بنسبة الخطب لدلئة ؛ لطولها. ولتعذّر حفظها على الرواة, فهو كسابقه 
نشكيك لا قيمة له إذا عرفنا أنّ العرب كانوا في تلك العصور يعتمدون على قوة وسرعة 
الحافظة , فقد كانوا يحفظون القصائد الطوال لمجرد سماعها. حكى صاحب الإغاني. أن 
ابن عباس 4 حفظ قصيدة عمر بن أبى ربعية : (أمن آل نغم أنت غاد فمبكر) لمجرد سماعها 
بقراءة وأحدة. ا 

وخطب النهيج ليست بدعاً من خطب النبي لا أ و الخلفاء. ولوكان الحفظ يتعذر. لكا 
الشك يسري إلى كل ما حفظ من خطب النبى مَيفية والخلفاء. والولاة وغيرهم من أهل 
الجاهلية والاسلام. 

ومن المحتمل أنَ خطب الإمامنية كانت تكتب بعد سماعها من قبل أصحابه ومريديه. 

ثالثاً ‏ أمّا وجود خطب تعض فيها الامام#ة لبعض الصحابة والخلفاء السابقين. 
وطعنت عليهم ونالت منهم. وأكثر هذه التعريضات جاءت فى الخطبة الشقشقية؛ وقد ذكر 
ذلك غير واحد ممن شكك في النهج كابن تيمية والذهبى. وقد صرّح الأخير في سيزان 
الاعندال» بقوله : «ومن طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين 
على ّنك . ففيه السب الصراح والحط من السيدين أبي بكر وعمر ...»0". 

والجواب:إِنّ التعرض لنقد الصحابة -في الواقع لا ينسجم مع عقيدة المشكك ومذهبه. 
باعتباره قائم على بدعة عدالة الصحابة وتنزيههم. والواقع التاريخي والموضوعي يرفضه 


ٌُ 
الستدوبي. الطبعة الأولى ١710‏ ه //1357 م. المطبعة الرحمانية مصر. 
؟. شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد .1/١‏ 


51 ميزان الاعتدال, الذهبي 127 رقم 817 , تحقيق على محمد البجاوي. دار ألفكر _بيروت. 





بشكل قاطع. حيث أن كثيراً من الأخبار فى ء غير النهج نؤكد وقوح التساب والتشاجرء 
والتخاصمء والاغتياب وشهر السلاح والاغتيال بين الصحابة . وقد ذكر ابن أبي الحديد ذلك 
في شرحه مفضّاة!!". 

وأمّا الواقع السياسي. فإِنّ الإمامة بحكم إقصائه وابتزاز حقه ودفعه فقد نقم على بعض 
الصحابة . وهذا أمر يقتضيه على أي حال؛ سواء لحظنا الامامل#ة كبشر ... يغضب ويتألم 
ويرضى. إذا تعرّض إلى حيف وظلم كالذي تعرّض له يوم السقيفة وما بعده. أو يوم 
الشورىء أو غيرها وهو صاحب الحقء أو اقتحامهم بيته. وجرأتهم علئ انتهاك حرمة 
زوحنه سيدة النساء. 

أم لحظناه كحجة لله وإمام هدىّ يتوقف أداء رسالته على تأكيد مظلوميته , وأنّه صاحب 
الحقٌ المنصوص عليه من النبى ,يإ . والمقصيئٌ عن مقام الامامة والخلافة, فيبيّن ذلك على 
الملأ حتى تتم له الحجة على الناس. ويتم إيصال تعاليم الإإسلام والنبى يلية ووصاياه 
إليهم. 

ثم إِنّ هذه الخطبة ‏ الشقشقية ‏ رويت في مصادر كثيرة قبل الشريف الرضي» وكلها 
تستمد من مصدر واحد وهو أبن عباس. متّفقة فى معناها وإن <١‏ ختلفت ألفاظها. فلو كان 
واضعها الرضى لنقلت عن النهج بوجه واحد فى جميع المصادر. 

وفى معرض دفاع ابن أبي الحديد عن نسبة هذه الخطبة إلى الامام#ة ينقل هذه القصة 
الظريفة, ثم يذكر بعض المصادر قبل عصر السيد الرضيء فيقول: ' 

«قال مصدّق!'': وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل؛ قال: فقلت له: أتقول إنها 
منحولة ؟! 

ققال : لا والله . وإنى لأعلم أَنْها كلامه , كما أعلم أنك مصدّق. 

قال: فقلت له :إن كتير من الناس يقولون إنها من كلام الرضيءة . 





0-١ شرم نهج البلاغة. أبن أبي الحديد‎ ١ 
مصدق بن شبيب بن الحسين الصلحي لصلحي الواسطي ؛ ؛ ذكره القفطي في إنياه الرواة أ وكال إنّه قذع بغداد,‎ 5 
قرأ بها على أبن الخشاب ؛ وحبشي ين محمد الضر ير وعبت الرحسن إن الأتباري وغيرهم: وتسوفي ببغدأد‎ 


سنة (3١0٠لاها.‏ 
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فقال: أَنَى للرضئ ولغير الرضي هذا النتّمّس وهذا الأسلوب! قد وقفنا على رسائل 
الرضى وعرفنا طريقته وفنّه فى الكلام المنئور. وما يقع من هذا الكلام في خَلَّ ولا خَّئر. 
ثم قال: والله لقد وقفثٌ على هذه الخطبة في كتب صُّفْتَ قبل أن يخلق الرضي بمثتي سنة , 
ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفهاء وأعرف خطوط مَنْ هو من العلماء وأهل الأدب 
قبل أن يخلق النقيبٌ أبو أحمد والد الرضئّ. 

قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة فى تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي"'' 
إمام البغداديين من المعتزلة وكان في دولة المقتدر قبل أن يُخلق الرضي بمدة طويلة. 
ووجدت أيضا كثيراً منها في كتاب أبي جعفر ابن ةا" أحد متكلّمي الامامية, وهو الكتاب 
المشهور المعروف بكتاب (الإنصاف). وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم 
البلخية. ومات فى ذلك العصر قبل أن يكون الرضئي موجوداً»'” 

رابعاً -أمّا قضية كثرة الخطب. فإنها كانت فياساً إلى كثرة الدواعى والأغراض. وتراكم 
الأحداث والظروف السياسية. والعسكرية. والاجتماعية , واللأخلافية , قليلة ؛ لأ كلّ هذه 
الأمور تحتاج إلى كلام كثير هو أضعاف ما ورد في النهج من الخطب. وقد ذكرنا روايتي 
المسعودي واليعقوبي وغيرهما. بأنَّ المروي أكثر من ذلك المدوّن في النهج بكثير !ا 


.١‏ أبو القاسم البلخي عبد لله بن أحمد بن محمود الكعبي السلخي. كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم 
(الكعبية): من آرائه : أ نّْ الله سبحانه وتعالى ليست له | رادة وأن جميع أفعاله واقعة منه يغير إرادة ولا مشيئة منه 
لها. (ترفي 1١5‏ ها وفي الأعيان وفاته (/111 ه), ذكره النديم في الفهرست . ص /ا0؟ تحقيق رما تجداد- 
طهران ١15١‏ ه. وقال: «كان من أهل بلخ. يطوف البلاد ويجول الأرض؛ حسن المعرقة بالفلسفة والعلوم 
القديمة ... ورأيت بخطّه شيئاً كثيراً في علوم كثيرة مسودات ودساتير لم يخرج منها إلى الناس كستاب نام ». 
وراجع وفيات الأعيان؛ ابن خلكان 40/5 رقم 71١‏ مصدر سابق ؛ الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية؛ عبد 
القادر بن محمد الحنفي رقم 151 تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو, مكتية الايمان؛ أفست عن طبعة 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ١714‏ ه القاهرة. 

1. هو أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبَة الرازي: من متكلّمي الشيعة وحذاقهم, وله من الكتب. كتاب 
اللإنصاف في الإمامة. توفي بعد سنة (174ه)؛ الفهرست, الطوسي صس7١؟‏ رقم 7 مصدر سابق ؛ فهر ست 
النديم. ص 110. ألفن الثاني من المقالة الخامسة, مصدر سابق. 

و شرح نهج البلاغة ١ل‏ 

؛. مروج الذهب. المسعودي 5717//7؛ مصدر سابق ؛ ومشاكلة الناس لزمائهم ؛ اليعقوبى. ص .١8‏ 


خامساً ‏ وأما الإطالة في الكتب, وبخاصة عهد مالك. فهى ضرورة اقتضتها ظروف 
الحركة التغييرية التي تبناها الإمامنظة . بعد بروز ظاهرة الفساد الاداري واستهتار الولاة. 
فأراد الاماماقة أن يعهد عهداً. يكون منهاجاً يسير عليه الول" عموماًء ويُقرأ على الأأمة 
ليكون شاهدا ورقيبا على تصرفاتهم. وحتى مالك الأشتر ؛ في حنكته وحزمه وتقواه, 
يحتاج إلى نصح لماو وتوجيهه, ثم إن هذا العهد لذي م علاقة احاكمح القضة 
الشافى اكماهو الحال قي زماا يما يكب دسحو ةو ين فيه وطاق 1 
المحكومين . 

سادساً وأما إلخباره بالمغيبات , كا خباره عن قيام دولة با بنى أميّة وسقوطها. ٠‏ وامتسير 
الخوارج. ومصرع ذى الئدية, وحركة الزنج, وتروب التتار وفظائعهم ٠‏ وغير ذلك مما 
أجمع الموؤّرخون على تحققها وتواتر نقلها. فلا يكفى مجرد التشكيك فيها او تهويلها ارفع 
اليد عنها. اللهم إلا أن يقال باستحالة الإخبار بالمغيبات في حق الإمام:48. على أنه يذ له 
يدّعي ذلك لنفسه. كما صرّح بذلك للرجل الكلبي الذي بادره قائلاً: لقد أعطيت يا 
أمير المؤمنين علم الغيب, فأجابه الإماملة: «ليس هو بعلم غيب وإنما هو تعلّم من 
ذى علم». 

ولا يُستغرب ذلك من الإمامتافقة او يُستكثر عليه إلامن لا يعرف متزلة الامام ومقامه. 

أن ابي اقتة قل ا أضبر لي بالمغّبات على نحو 
ا وال تيجرق من بده كققال الناكثين ا والمارقين : 

ثم. من قال إِنّه لا يجوز لهلئة أن يخبر عن حوادث تقع في مستقبل الزمان. أخذ علمها 

عن النبى يَيْقة عن الله تعالى ؟! 

وماهو المانع من أن يُطلع الله على غيبه من ارتضئ من الرسل ٠‏ :كما جاء في قوله تعالى : 
لِعَالِمُ الْغْيْبِ قَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِه أحدا » إلَّمْنِ اوْنَضَى من رُسُولٍ»! ''.وأن يأمر بإعلانه للنئاس 
لمصلحة مأ ؟! 





.١‏ سورة الجن 91و59 


فقال: أَنْى للرضيّ ولغير الرضي هذا النّنّس وهذا الأسلوب! قد وقفنا على رسائل 
الرضى . وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور ,وما يقع من هذا الكلام في خَلَّ ولا خَمْر. 
ثم قال : الله لقد وقفثٌ على هذه الخطبة في كتب صُنّفت قبل أن يخلق الر ضى بمئتى سنة. 
ولقد وجدثُها مسطورة بخطوط أعرفهاء وأعرف خطوط مَنْ هو من العلماء وأهل الأدب 
قبل أن يخلق النقيبٌ أبو أحمد والد الرضئ. 

قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخى""أ 
إمام البغداديين من المعتزلة, وكان في دولة المقتدر قبل أن يُخلق الرضي بمدة طويلة. 
ووجدت أيضاكثيراً منها فى كتاب أبى جعفر ابن قبَة! "| أحد متكلّمى الإمامية. وهو الكتاب 
لمشهور المعروف بكتاب (الإنصاف). وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم 

إن . ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضئ# موجودا»'". 

رابعاً -أمّا قضية كثرة الخطب. فإنها كانت فياساً إلى كثر ة الدواعي والأغراضء وتراكم 
الأحداث والظروف السياسية. والمسكرية: والاجتماية. والأخلاق. قليلة: لاج هذ 
الأمور تحتاج إلى كلام كثير هو أضعاف ما ورد في النهج من الخطب. وقد ذكرنا روايتي 
المسعودي واليعقوبي وغيرهما. بأنَّ المروي أكثر من ذلك المدوّن في النهج بكثيرا*). 


.١‏ أبو النا سم البلخي عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البسلخي ,كان رأ س طائفة من المسعتزلة يقال لهم 
(الكعبية)؛ من أرائه : أن الله سبحانه وتعالى ليست له إرادة وأن جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة منه 
لها. (توفي "١5‏ ه), وفى الأعيان وفاته (/511 ه), ذكره النديم فى الفهرست . ص07 تحقيق رضا تجدّد - 
طهران 1749 د وقال: «كان من أهل بلخ. يطوف البلاد ويجول الأرض؛ حسن المعرفة بالفلسفة والعلوم 
القديمة ... ورأيت بخطه شيا كثيراً في علوم كثيرة مسودات ودساتير لم يخرج منها إلى الناس كتاب تسام ». 
وراجع وفيات الأعيان؛ ابن خلكان 10/7 رقم 77١‏ مصدر سابق؛ الجواهر المضيثة فى طبقات الحنفية . عبد 
القادر بن محمد الحنفي 797/7 رقم 141 تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو, مكتبة الايمان, أفست عن طبعة 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ١194‏ ه. القاهرة. 

1. هو أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قِبَةَ الرازي : :من متكلمي الشيعة وحسذاقهم. وله من الكتب كتاب 
الإنصاف في الإمامة. . توفي بعد سنة (11/8ها؛ الفهرست, الطوسي ص ١١/‏ رقم 097 مصدر سابق ؛ فهرست 
النديمء ص 58 5, الفن الثاني من المقالة الخامسة . مصدر سايق . 

؟. شرح نهج البلاغة ١6/١‏ ؟. 

؛. مروج الذهب. المسعودي 7/5 مصدر سايق؛ ومشاكلة الناس لزمائهم؛ اليعقوبي. ص .١6‏ 


خامساً ‏ وأما الإطالة في الكتب؛ وبخاصة عهد مالك؛ فهى ضرورة اقتضتها ظروف 
الحركة لتغبيرية التي تبناها الإمام اي , بعد بر وز ظاهرة الفساد الإداري واستهتار الولاة: 
فأراد الإمامظلة أن يعهد عهداً ؛ يكون منهاجاً يسير عليه الولاة عموماً. ويُقرأ على الأأمة 
ليكون شاهداً ورقيباً على تصرفاتهم, وحتى مالك الأشتر ؛ فى حنكته وحزمه وتقواه, 

يحتاج إلى نصح الإمام له وانو حجيهةه “ثم إن هذا العهد الذي برسم علاقة الحاكم مع القضأة ؛ 

واقواد واتجار. واعمال والجند» والرعية . + يسمه |ة الال والسهات الننع ؛ والبيان 
المدكومين. 

سادساً - وأما إخباره بالمغيبات, كإخباره عن قيام دولة بنى أميّة وسقوطها. ومصير 
الخوارج . ومصرع ذي الندية. وحركة الزنج. وحروب التتار وفظائعهم. وغير ذلك مما 
اجمع المؤرخون على تحققها وتواتر نقلها. فلا يكفى مجرد التشكيك فيها أو تهويلها أرفع 
اليد عنهاء اللهم إلا أن يقال باستحالة الإخبار بالمغيبات في حق الإمام!9: . على أنهي لا 
يدعي ذلك لنفسه .كما صرّح بذلك للرجل الكابي الذي بادره قائلاً: : لقدأ أعطيت يا 
أمير المؤمنين علم الغيب فأجابه الاماء هه : «ليس هو بعلم غيب وإنما هو تعلّم من 
ذىي علم». 

7 يستغرب ذلك من الامام 2# او يُستكثر عليه إلا من لا يعرف منزلة الإمام ومقامه , 

ن النبي تلب قد اختصّه بعلمه وسّه وعنايته, كما أخبر متاق بالمغيئبات على نحو 
الاجمال . ثم هداه إلى أفضل الطرق التى يعي بسببها تفصيل ما أجمله 97 له. كإخباره بما 
سيقع من حوادت ولاح . نجري من بعدده, كقتال ألدا كثين والقاسعلين 0 

عن البى فت عن لله تعالى 15 

وما هو المائع من أن يُطلع | لله على غيبه من ارتضئ من الرسل ‏ كما جاء فى قوله تعالى : 
لِعَالِمُ الْمَيْبِ فَلَا يُظهِرُ عَلَى غَيْبه أَحداً» دمن اْنَضَى مِن ُسُولٍ4! ''. وأن يأمر بأعلانه للناس 
لمصلحة مأ ؟أ 





1 سورة الجن 57 و9 ؟. 
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علاوة على أنّ فى القرآن الكريم إخباراً لكثير من المغيبات والحوادث المستقبلية 
بين أيأته . 

وهناك اليوم وفي ضوء العلم الحديث محاولات نفسيرية على أسس علمية للإخبار 
بالمغيبات؛ وقد ذهب العلماء إلئ وجود قوى خارقة. وملكات نفسية عالية, تستنتج 
القضايا الاجتماعية من مقدماتها وأسبابها. 

وإذا كان كذلك ... فمن أولى بذلك من عليّ 2 ؟ لما عُرف من تقدّمه فى العلمء وسابقته 
فى تقواه. وطهارته وسمو ملكاته النفسية. وصفاء روحه وتعلقها بحضيرة القدس 
الأعلى... 

سابعاً ‏ أمّا موضوع اشتمال النهج بما لا يتلائم مع عصر الإمام ايه ؛ لورود ألفاظ محدثة 
لم تكن مألوفة ومستعملة فى عصره, ولم يذكرها أهل اللغة, كالأزل. والكيف وغيرها. فإنّه 
وإن ذكر ذلك الزمخشري'''. فإنّه غير قادح فيه بعد ورودها في كلام أفصح من نطق بالضاد 
بعد الرسول 29# , ولا يُقبل اجتهاد اللغوي في قبال النصّ العربى . 

ثم إن لغويين آخرين أسبق من الزمخشري زماناً وأكثر منه إتقائاً. كأصحاب القاموس 
والمصباح والمجمع قد ذكروا بعض هذه الكلمات وشرحوا معناها. ولم يدفعوها عن قدمها . 
على أن ورودها في (نهج البلاغة) دليل قدمها, أسوة بسائر الكلمات التى يُستدل على قدمها 
بأبيات من الشعر, أو فقرات من النثر العربى البليغ . 

ما استعمال بعض الألفاظ بمصطلحاتٌ فلسفية أو منطقية ٠‏ كالحدٌ. والعدم. والمعلول 
وغيرها. , فإنها استعملت في النهج بمعانيها اللغوية, ولا يقد فيه نقل المناطقة ذلك في 
عرفهم. ولا يمنع استعمالها فى كلام العرب, ومنهم الإمام | مير المؤمنين علي بن أبي 
طالب هه . 

وما التنظير والتفريع والقياس فهو من ذهنية العرب وفطرتهمء وهو موجود في القرآن 
الكريم. ؛ وأحاديث الرسول/َِؤلة . فضلاً عن كلام العرب. 

وأما ورود بعض الأفكار الفلسفية كدقائق علم التوحيد. وأبحاث العدلء والرؤية. 





.١‏ أساس البلاغة, الزمخشري. ص ١١‏ الطبعة الأولى 7 م. دار بيروت لسطباعة والنشرء على مطابع دار 
صأدر. 


وصفات الخالق وغيرها.. فهذا كلام لا يصحٌ؛ لأنّ من يطالع النهبج لا يجد فيه نظرية كاملة 
يحتاج في معرفتها إلى درس واستقراء, حتى يُحتج باشتماله على علوم لم تُعرف إلا بعد 
زمن طويل. ثم لو أخذنا بهذا الشكل من التشكيك للزم إنكار جدور علم الكلام الذي 
ظهرت بوادره منذ نزول القران الكريم حين يستدلٌ على وجود الخالق أو نفي الآلهة. 
وللزم أن إنكار مواهب الامام وعلمه الذي هو من علم النبىيَأايكة وتجاربه وعصمته, 
وأنّهمئكة هو القرآن الناطق . 

ثامناً - أمّا أسلوبه, وما فيه من صناعة لفظية من سجع. وطباق. ومقابلة : وازدواج ... 
فإنها وإن اشتهرت فى العصور العباسية؛ لكنها ليست مبتدعة فى السبك العربى كى يوجب 
وجودها في النهج الشك في نسبته للإماملئة. فهذا القرآن الكريم معجزة البلاغة جاء حافلاً 
بالمحسنات على أسمى مثال, كسورة الرحمن, والقمر وغيرهما. وهذه خطب 
الرسول تاب والخلفاء وكتبهم : بعضها مسجوعة, وقد عقد الدكتور زكي مبارك فصلاً في 
كتتابه (النثر الفني)”'' لد لدراسة أساليب صدر الإسلام؛ وأورد فيه نصوصاً كثيرة مسجوعة؛ 
يُعرف منها قيمة القول: بِأنّ السجع من خصائص العصور المتأخرة من أيام العباسيين. 

وأمَا المطابقة والجناس والتقابل وغيرها من أنواع البديع فهو كثير في القرآن: ومجيوّها 
فى النهج لا يعني بحال أنه منحول البتة . وقد جاءت أساليب الإمام منمّقة لا تكلف فيها ولا 
عقد ولا التواء. 

وما يقال عن الأُسلوب, يقال عن دقة الوصف, كما في وصفه للطاوس, والخفاش . 
والجراد وغيرها. ولا يُستبعد صدوره ممن تثلمذ للقرآن الكريم 2( الذي فيه من دقائق 
الوصف للحيوانات وغيرهاء كما في الآيات التي ورد فيها ذكر النحل؛ والنمل. والبعوضة. 
والغراب. 

كما أن من تتلمذ للقرآن الكريم, الذي فيه من آيات التوحيد الباهرات, وصفات الخالق 
العظيم, لا يُستكثر عليه أن يأتى بأمثال هذه الأفكار الدقيقة في التوحيد. والعدل. والرؤية , 
كقوله 1 : «من حذه فقد عده». 

والصحيح أ ن يقال: إن أسلوب الامام ليه بر أسلوب البلغاء جميعاً. ولهذا كان كلامه فوق 


اك 
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كلام المخلوقين: ودون كلام الخالق. وما دام أنّ لخطبه ورسائله وكلماتهة نظائر فى 
القران الكريم , وفي أحاديث النبي الأقدس,يَلإفة , فلا قيمة للتشكيك في صحة مأ ورد في 
النهج الشريف. وما هذه الشبهات إلا غارة يشنْها اعداء الإسلام قديما وحديثا. وهى لا 
تقوى على مصادمة الحق والصدق, وقد تصدّى غير واحد من الأعلام على مب العصور 
لدفعها(. 

ولاشك أنّ الدكتور زكى مبارك كان أكثر إنصافاً حين قال فى معرض دفاعه مستخدًاً 
بمن شكك في نهج البلاغة : « الذين نسبوا نهج البلاغة إلى الرضي يحتجّّون بأنّه وضعها 
لإغراض شيعية . فلم لا نقول من جانبنا بأنّ تهمة الوضع جاءت لتأييد خصوم الحملات 
الشيعئة »!". 

وأخيراً فإنّ اعتقادنا في كتاب (نهج البلاغة) وفي جامعه السيد الرضي. هو أ جميع ما 
فيه من الخطب والوصايا والحكم والآداب. حاله كحال ما يُروى عن النبى يلي . وعن أهل 
بيته الأطهار حي في جوامع الأخبار الصحيحة. وفى الكتب الدينية المعتبرة. ون منه ما هو 
قطعي الصدور, ومنه ما يدخله أقسام الحديث المعروفة. وأمًا مؤلفه وجامعه الشريف 
الرضيية, فاعتقادنا فيه أنه منرّه عن كل ما يشين الرواة ويقدح في عدالتهم. وأنه لم ينشئ 
شيئاً من نفسه وأدخله في النهج. كما أنه لم يُدخل فيه شيئاً يعلم أنه لغير أمير المؤمنين 38 . 
بل لم يكن كحاطب ليل . فهو لا يروي شيئاً إلا بعد التنبت. ولا ينقله إلا عدن يعتمد عليه من 
الرواة. وأهل السير والناريخ . فجميع ما في النهج هو من كلام مولانا أمير المؤمئين لق على 
رواية الثقة العدل. ولا دخيل فيه ولا وضه7". 





.١‏ أنظر في هذا المجال: مدارك نهج البلاغة , الشيخ هادي كاشف الغطاء؛ مصادر نهج البلاغة, الشيخ عبد الله 
نعمة ؛ ومصادر نهج البلاغة. للمحقّق السيد عبد الزهراء الخطيب؛ وغيرها, 

؟. النثر الفني 4١/١‏ , مصدر سابق . 

*. مدارك نهج البلاغة ودفع الشبهات . الشيخ هادي كاشف الغطاء . ص97١.‏ 


ابن أبي الحديد الشافعي المعتزلي 
زكمه ‏ "مهم) 


شارح نيهج البلاغة 


هو عررٌ الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة لله بن محمّد بن محمّد بن الحسين بن أبى 
الحديد المدائني البغدادي, مؤلف شر 3 نهج البلاغة. أحد جهابذة العلماء وأئبات 
المؤرخين, كان أديباً ناقداً. ولغوياً متقناً. وعارفاً بأخبار العرب. وشاعراً مجيداً. وكاتباً 
بديع الإنشاء. وأصولياً حاذقاً. ومتكلّماً نظاراً. 

ولد في المدائن سنئة (287 هاء وترعرع فيها. ونوفي ببغداد سنة (1067ه)!". 

أبوه بهاء الدين أبو الحسين هبة الله المدائنى البغدادي (00 - 7 ه) المدرّس فى 
المدرسة النظامية, وأستاذ الأدب والحديث في بغداد والمدائن, وقد تقلّد في الأخيرة 
الخطابة والقضاء مدة طويلة. حتى نعته مترجموه بالخطيب وبالقاضيا'". ‏ 

له أربعة أولاد. الأصغر منهم أبو البركات محمد. توفي شاباً وكان كاتباً لأوقاف 
النظامية'". وأبرزهم عبد الحميد (الشارح) ومن بعده موفق الدين أحمد 0 
الشافعى الأشعري. ولد فى المدائن ودرس في الشام وبغداد. وبعد أ ن أكمل دراسته أقا 
فى | المدرسة النظامية ببغداد لمدة سنتين ٠‏ لم قام بمهملة لندريس فيها كما دس في 
المدرسة الفخرية - نسبة إلى فخر الدولة أبي المظفر الحسين بن هبة أن لله الشافعي (617/8 ه) ‏ 





.١‏ الوفيات. ابن خلكان 0/؟ة"؛ البداية والنهاية؛ ابن كثير 175/57 نسمة السحرء الصنعاني ؟/8؟؟؛ 
روضات الجنات؛ الخوانساري 0 :: مقدمة شرح النهج . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١/17١؛‏ عصر 
الدول والامارات ؛ شوقي ضيف. ص8/ا؟. 

1. المختصرء ابن الذهبي محمد بن أحمد 19/7؟؛ والجبامع . ابن الساعي 8//4. 

. الجامع .ابن الساعي 88/4. 
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وقد شغل كذلك عدة مناصب أخرئ مهمة ١!‏ . يقول ابن خلكان عنه وعن أخيه عبد الحميد 
|الشارح) ؛ «إتهما كانا فقيهين أ أديبين . لهما أشعار مليحة» ويقول عنهما ابن كثير : «وكأن, 
أي عبد الحميد, أكثر فضيلة وأدباً من أخيه موفق الدين أ. بي المعالي. وكان الآخر أيضاً 
فاضلاً. ٠‏ وقد ماتا في هذه السنة (أي 707 ه) رحمهما الله تعالى 1" 

يقول عنه الملك الاأشر أف الغساني الشافعي (" ٠‏ مهأ :كان أديباً فاضلاً ٠‏ شسافعى 
المذهب, ينتتحل في الأصول مذهب المعتزلة وله في ذلك تصليف و١‏ رد على المخالفيه 9 , 


تلقئ عبد الحميد بن أ, بي الحديد بعض معارفه في المدائن. ثم انتقل إلى المدرسة النظامية 
-في بغداد وهو غلام. وقد صرّح بذلك في شرح النهج بأنه كان طالباً في النظامية وهو 
غلام' "أ ودرس فيها على أساتذة شوافع ولابد أنه درس علئ أبيه (بها بهاء الدين) المدرّس 
في النظامية. أَمّا شيوخه الآخرون فقد صرّح في شرح الهج بعشرة متهم ٠‏ وذكر ما قرأه علئ 
كل واحد منهم. أو رواه عنه؛ وقد يذكر وقت القراءة أو الرواية. ومذهب أستاذه واعتداله أو 
تعضّبه, وكان بعضهم شوافع . وبعضهم حنابلة وبعضهم أحنافاً وبعضهم علويين. 

والمرجّح أنه درس على الأحناف والحنابلة في مدارسهم الموقوفة علئ أ ابناء مذاهبهم. 
أما العلويون قفي بيوتهم ٠‏ وكان أكثر شيوخه من الشافعيين!. 

أما شيوخه من الشوافع فهم : 

١-أبو‏ حفص عمر بن عبد الله الدبّاس البغدادي (/0917 ه)كان حنبلياً نم صار شافعياً!". 

؟- ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بن سكينة البغدادي (107 ه)!". 


.31١ العسجد المسبوك , الملك الأشرف الغسّانى. ص‎ .١ 

؟. البداية والتهاية 5/8 ,١‏ ْ 

؟. العسجد المسبوك , الملك الأشرف الغسانى. ص .347-5141١‏ 
4. شرح نهج اليلاغة . ابن أبى الحديد 780/114 

8. العذيق التضيدء د أسدارسي ٠ص‏ :ل 

5-ل. شرح نهج البلاغة, أبن بي الحديد: 6١١/56‏ 1١/١10؟,‏ 





7 أبو الخير مصدّق بن شبيب الواسطى ٠0(‏ ىه" . 

ما شيوخه الحنابلة فهم : 

غ - جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي البغد لبغدادي (/910ه ه) 0" . 
ه-فخر الدين أبو محمد اسماعيل بن علي البغدادي ( ١‏ ها المعروف بالمأموني”ا 

1-أبو القاسم الحسين بن عبد الله العكمِيري17). 

أبو يعقوب يوسف بن اسماعيل اللمعانى المعتزلى (.ه)!ةا 

أما شيوخه من العلويين فهم : ْ ْ 
/- أبو جعفر يحيئ بن محمد بن أبي زيد الحسنى البصري النقيب 15 ه)!3. 
5- أبو قريش بن السُبِيع بن المهنا العلوي المدني م9" 
٠-شمس‏ الدين فخار بن مَعَدٌ الموسوى (:5 ه)!8. 


الخلفاء الذزين عاصر هم : 
١-الناصر‏ لدين الله . أبو العباس أحمد بن الحسن المستضيء (7117ه) ولادته سنة 0017ه, 
وخلافته سنة 57/0 هحتئزا وفاته 557 ولة., 
وقد نظم ابن أبي الحديد قصائده العلويات السبع للناصر الذي مدحه في (العب لعينية) 
وعصب برأسه الطلب بتأر الامام الحسين 14 . الشهيد بكريلاء (71ه) يقول فيها: 
تالله لا أنسئ الحسينّ وشَلْوَه ١‏ تحت السسنابك بالعراء مورّحٌ 
متلقّعاً جمرّ الشياب وفي غدٍ بالخضر في فردوسه يتلل 
لهفي علئ تلك الدماء ثرا في أبدى أمية عنو ة ونُضيّمٌ 
يأبئ أبو العباس أحمدٌ إنّه 2 خير الورئ منأ ن تُطلُّ ويَملْمٌ 
فهو الولى لثأرها وهو الحمول اسيها كل وو لحلل 


,8-١‏ شرام نهم البلاغة ؛ أبن بى الحديد :ارج كل ةك ةلال وا لات ركفن زم الاك لات 


ك/ممةاة روا ل ا لا ل 
4. الأعلام , الزركلى 1/١٠1١؛‏ روضات الجنات, الخوانساري 47/0. 


يق وم مه ممم ممه وم مه وده ل و م لمك لمعو لل ...د ٠.0000‏ تهطريي شرمم تهج البالاغة /ج ١‏ 


بن الفوطي :أ أن أبن أبى الحديد نظمها فى صباه سنة 1١١‏ ه. ومن : أجل هذه القصيدة 
وسنة أخر اهم ايع بل لطر في الرفض. 
؟ ‏ الظاهر بأمر أله . أبو نصر محمد بن أ بى العباس أحمد الناصر 159 داء وولادته 


1 
كانت سنة ض ومدة خلافته سئة واحدة؛ بين سنتي ؟؟ ”55 اه 2. 


المستتصر بالله منصور بن أبى نصر محماد الظاهر (-51ه).ء ولادته سنة لماص 
وخلافته من سنة 7177 ه حتى وفاته ".وهو الذى نظم له ا بسن أبى الحديد قصائده 
(المستنصريات) وقد بلغت خمس عشرة قصيدة أكثرها فى مدحه ٠‏ نظمهأ ١‏ في السنوات 
إاثالاه, بعد أ ن ألحق بدواوين الدولة وصار من موظفيها . وإنه لينقلب عباسياً ضد 
العلويين» يحطب فى حبل العباسيين ويدعو لهم . والمستنصر هذا هو بانى المدرسة 
المستنصرية, التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً. ْ 
5 - المستعصم بالله . أبو أحمد عبد الله بن منصور المستنصر 07 ه), ولادته لاض 
وخلافته من سئة 714٠‏ هحتى وفاته. وهو آخر العباسية!". 


وظائفه : 


نال الحظوة عند الخلفاء والوزراء العباسيين. وقد مدحهم وأخذ جو ائزهم. .ونال عدة 
مناصب في بغداد وواسط وأ الحلة , منها أنه كان كاتبا في دار التشريفات سنة هم وكاتباً 

في المخزن وهو بيت المال سنة 37٠١‏ ه. وصأ ر كاتباً في دار الخلافة سنة ١‏ ه. وكان في 
سنة 841« مشرفاً في ولاية ابجلة ولاه ال يل في دواوين دوة حنى عزاء عن سا 
في بغداد. وفى السنة نفسها صار كاتب السلّة وهو رأس الدواوين 0 21 بها من 
الخليفة. وهذا آخر مناصبه. ولم تطل حياته بعدهاء وكان مرموق الجانب مهاباً إلى أن مات 
سنة 7601ه؛ فى بغداد! لا 


.5؟١/0 الأعلام. الزركلى‎ .١ 
٠١ 4/9 ؟. نفس المصدر‎ 
١10/4 المصدر السابق‎ .* 


3 العذ ي قالنضيد. د أحمد الربيعي صن الم وما بعدهاأ؛ ؛ وعصر الدول والإمارات ت. الدكتور شوقي ضيف»ء ص :+ 1 


مؤلفاته: 

١-الاعتبار:‏ هو شرح وتعليق علئ كناب « الذريعة إلى أصول الشريعة» للشريف 
المرتضئ 57560 ه), ذكره ابن الفوطى فى التلخيص . 

؟ -انتقاد المستصفئ للغزالى (6 6١0‏ ها. 

تعليقات وحواشي على | لمفصّل في النحو للز مخشري (078 ه). 

؛ - تلخيص نقض السفيانية للجاحظ (100هاء ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج 
6/4 

شرح (المحصل في علم الاصول) للفخر الرازي. مطبوع في مجلدين. 

1 شرح المحصول في علم الاصولء للفخر الرازي وهو يجري مجرئ النقض له. 

/ا- شرح نهج البلاغة. اقتصر فيه علئ تفسير الألفاظ الغريبة لكنه رأئ أن هذه النغبة لا 
تشفي فبسط القول في شرحه في عشرين جزءا هي هذه التي بأيدي الناس اليوم. 

شرح الياقوت لابن نوبخت,. وهو من رجال القرن الرابع الهجريء كما شرحه العلامة 
الحلى (1/77ه) بكتابه (أنوار الملكوت). 

4 (العبقري الحسان) في الكلام والتاريخ والأدب. وأنه ضمنه أشياء من أشعاره 
وإنشائه. 

٠-الفلك‏ الدائر على المثل السائرء وهو نض كتاب «المثل السائر فى أدب الكاتب 
والشاعر » لابن الأثير (/119”ها. 

١‏ مقالات الشيعة: بدأ بتأليفه قبل شرح التهج الذي شغله عنه. ذكر ذلك في شرح 


.١1١7/8 النهيم‎ 


-(مناقضة السفيانية) وكتاب السفيانية للجاحظ (706ه) ذكره أبن أبى الحديد في 


شرح النهج .5١١/6١‏ ْ ْ 
٠‏ _الوشاح الذهبي في العلم الأدبي. يدل اسمه على أنه في الأدب. ذكره البحراني في 


كشكوله ؟7/9١١.‏ 


4 سديوان شعره: 


أكلن عم ممم في عمو م رم يوه د ممي م رن ره مم ريف ررم ييه رد مايه سمه انه مودو رو وو دهم رم جنع ره وت ره و رم يه مره م رمن هم وميه تهذيب شرم تهج البلاطة /س ١‏ 


كان لاين أ بى الحديد ديوان مشهور بين النأسء لكنه لم يصل لينا. ذكره الخوانساري 
فى روضاتنه /7. 


6 العلويات السبعة 
سبع قصائد طوال. كلها فى مدح أمير المؤمنين 1# وأهل البيت :8 . قال ابن الفوطي : إنه 
نظمها فى حياته وهو في المدائن سنة ١ه‏ للخليفة العباسي أبى العباس احمد بن الناصر 
لدين اللّهء وقد ذكره ابن أبى الحديد فى عينيّته. 
المستنصريأات: 
وهي خمس عشرة قصيدة طويلة: أكثرها في مدح المستنصر بالله العباسي (-314ه). 
١‏ نظم فصيح ثعلب : 


(الفصيح) كتيب صغير في اللغة كثير الفائدة. أَلّفه أحمد بن يحيئ الشيباني (١5؟‏ هاء 


0 
وقد نظمه ابن أبى الحديد بأرجوز ا 


مذشب ابن أبى الحدفد و عشد ناه : 


لم يك أحد من المؤرخين في أنّ ابن أبي الحديد معتزلي غارق في الاعتزال. إلا أنهم 
اختلفوا في انتمائه المذهبي ؛ فذهب بعضهم إلئ أنه كان شيعياً غالياً بل رافضيا متطرّفا في 
الرفض وتحول ! إلى المذهب الشافعي مذهب الدولة الرسمي, وذهب آخرون إلى أنه كان 
حنبلياً ٠‏ واخرون إلى أنه كان شافعيا منذ صباه إلا أنّه معنزلي علئ طريقة مدرسة بغداد 
الاعتنزالية . 


قأل الدكتور شوقي ضيف : بعدو أنه -أي عز الدين عبد الحميد (الشارح) دشب علئ 


الاعتزال والتشيّع جميعاً وكان ولا يزال يغدو ويروح إلى بغداد وإلى حّ الكرخ الشيعي 

خاصّة ... حتئ إذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره نظم قصائده السبع العلويات وهي في 

.١‏ أخذنا هذا الثبت من مصنفاته من عدة مصادر تلفيقا من كتاب العذيق النضيد للدكتور أحمد حمد ال ريعي . ومن 

مقدمة شرح النهج لمحمد أ بو الفضل إبراهيم. ومن عصر الدول والامارات للدكتور شوقي ضيف. ْ 

؟. أنظر في ترجمة ابن أبي الحديد: وفيات الأعيان 56307؛ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 018/١‏ والغيث 
المسجم للصفدي 11/1: وروضات الجنات للخوانساري 5/١؟:‏ والأعلام للزركلي 185/7. 





مديح علي بن أبي طالب ٠‏ وبيان فضائله . وفيها لايبدو شيعياً إمامياً في هذه الحقبة من 
حياته . بل يبدو رافضياً غالياً في الرفض . ...من مثل قوله في على 42 أو كما يسميه حيدراً: 
والله لولاا حسيدد ماكانت ال دنيا ولا جَمعٌ البرية مجممٌ 
من أجله خُلق الزمان وضوّءت ١>‏ شهبٌ كنشن وجل ليل أدرع 
علم الغيوب إليه غير مدافع والصبح أبيض مسف لا يذقي: 
وإليه في يوم المعاد حسابنا وهوالملاذ تا غتاًوا | والمفزع 

ثم يعقّب شوقي بشرح الأبيات بما ينسجم وهواه. ثم يتحدّث عن ابن ن أيسي الحديد 
وبترك المدائن إلئ بغداد نهائياً في تأريخه غير معروف تماماً. ٠‏ يبدو أن تخ عن رفضه 
ودجع إلئ صوابه”"". ْ ' 

أما المحقق الشيخ محمد أبو الفضل أبر برأهيم» ٠‏ فذهب إلئ نفس ألر لرأى. لكله أضا 

وأصبح كما يقول صاحب نسمة السحر معنزلياً جاحظياً في أكثرشرحه للنيج. بعد نكا 
شيعياً غالياً”؟). 

وقبل الاجابة على ما أورده هذان ن العلمان , نلفت نظر القارئّ الكريم إلئ عدة ملاحظات 
نسلّط من خلالها الضوء عل عفيدة | بن أبي الحديد منذ صباه وحتئ شيخوخته: 

١‏ تعذ المدارس النظامية أهم مدارس أهل السنة فى عهد السلاجقة وقد أنشتت بناءً 
علئ أمر نظام الملك بن على الطوسى +١8(‏ - 580 ه) وزير السلطان إلب أرسلان ملكشاه. 
وقد اشترط نظام الملك, أن تكون هذه المدارس خاصة بالشافعية تعصباً منه لهذا 
المذهب””. 

وفي نص | خر:كان نظام الملك شافعي المذهب يوقف كل مدرسة من المدار س التي 
ينشؤها علئ أصحاب الإمام الشافعي!؟. 

ونستطيع الفول إِنّ تأسيس المدرسة المستنصرية ‏ فيما سعد يعتبر امتداداً لفكرة 
.١‏ عصر الدول والامارات. ص/لا. 

1. مقدمة شرح نهج البلاغة, ص .١4‏ 
'. المنتظم . أبن الجوزي :59/1١7‏ رحلة ابن جبير. ص .١11‏ 
1. السلاجقة في التاريخ, أحمد كمال الدين, ص 157. 


8 ففخم جه مم ره ممم وهنم موه مو مو لل مع ة للقي 00000000 تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ١‏ 


تأسيس المدرسة النظامية, أو لفكرة تأسيس المدارس بوجه عام؛ وهي مقاومة الدعوة 
الشيعية, بتخريج عدد من المثقفين الذين يفهمون عن الدولة أغراضها وأهدافها ولمّا كان 
مقاومة المذهب الشيعى تعتبر هدفاً من أهداف الدولة, لذا فان المستنصر العباسى اتخذ من 
أصحاب المذاهب الأربعة عناصر متحدة داخل إطار يعرف بالمدرسة المستنصرية!9©. 

أقول: إن شروط القبول في المدرسة النظامية هو أن يكون الطالب شافعياً محض ا بحسب 
اشتراط وأقفها. ومن باب أولئ أن يكون موظفوها والمشرفون عليها كل واحد منهم شافعياً 
دون أدنئ شك. ولعل مقتضئ قبول أبن أ, بى الحديد فيها طالباً منذ صباه, أنه كان شافعياً: 
شأنه شأن والده وأخويه الذين شغلوا مناصب فيهال". نعم. اعتنق مذهب الاعتزال علئ 
طريقة مدرسة بغداد فى الاعتزال. وهذا ما سنوضحه فى النقطة التالية : 

؟ - تميّرت مدرسة بغداد (الاعتزالية) _بعد اتنقال بشر بن المعتمر إليها ‏ بميلها إل 
التشيع ؛ حت أطلق عليها اسم (متشيعة بغداد)!". 

ويقول القاضى عبد الجبار المعتزلى: إن المتقدمين من المعتزلة ذهبوا إلئ أن أفضل 
الناس بعد رسول الله تائف أبوبكر. ثمّ عمر. ثم عثمان. ثم على . إلا واصل بن عطاء, فإنه 
يفضّل أمير المؤمنين علياً على عثمان فلذلك سموه شيعياً!. 

ويذهب الملطي وهو من أقدم مؤرخي العقائد: إلى أن معتؤلة بخداد ‏ الجعفران 

والإسكافي يقولون : إن على بن أبي طالب بيك أفضل الناس بعد رسول الله يفط , بل إنه بناء 
علئ هذا يعتبرهم فرقة من فريق الزيدية ؛ فيقول: « الفرقة الرابعة من لريدية هم معتزلة 


بغداد » ا 


من هذه النتصوص نستكشف أنهم يطلقون علئ من يقول بتفضيل الإمام على :98 علئ 
عثمان أنه شيعي أو زيدي ٠‏ بيئما يطلقون علئ من يفضّل علياية علئ سائر الخلقاء 


المدرسة المستنصرية. حسين أمين. ص 7١‏ عصر الدول والإمارات. شوقي ضيف , ص /810. 
؟- ذكر ابن أببي الحديد .أنه حضر وهو غلاء لام بالتلامية شرح التيج ١1‏ 1 

الانتصار. الخياط . عص ٠١١‏ دار الكتتب المصرية 6مم. 

1 شرح الاصول الشمسة .صن 4 م 


0. التنبيه والرد على الأهواء والبدع . الملطي . ص 1١,4‏ تقديم فتحي العقيلى ط 1٠‏ ه, 





والصحابة أنّه شيعي غالٍ .هذا الإطلاق إنما هو وفق المصطلح السَنِي للتشيع لا المصطلج 
اللإمامي, حيث يعد بعد أهل السنة كل من يفضل علياً علئ عثمان ن شيعياً. وكل من يفضل علياً 
عان أبي بكر شيعي خاي . قال ابن المرتضئ : 

روي أن أبا الهذيل العلاف لما مات (7880 ه) ٠‏ صلّئ عليه أ أحمد بن أبي دؤاد القاضي ؛ 
0 ثم نا مات هشام بن عمرو ؛ كبر عليه أربعاً فقيل له في ذلك فقال: إن 
أبا الهذيل كان يتشيّع لبنى هاشم : فصلَيثٌ عليه بصلاتهم . وأ بو الهذيل كان ن يفضّل علياً علئ 
عثمان. وكان الشيعي في ذلك الزمان من يفضل علياكة على عثمان 1 

"-رأي ابن أ بي الحديد فى الإمامة مبيّناً مذهب | المعتزلة فيها: 

قال ابن بي الحديد ما خلاصته: أنفق تميوختا كافة ني ؛ المتقدمون منهم والمتأخرون 
والبصريون والبغد بغداديون؛ علئ أن ببعة أبي بكر ببعة صحيحة شرعية وأنّها لم تكسن عدن 
نصّء وإنما كانت بالاختيار الذي ثبت بالإجماح. وبغير الاجماع كونه طريقاً إلى الامامة 
واختلفوا فى التفضيل. فقال قدماء البصريين :! أبايكر أفضل م على 9 وهل يجعلون 
ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

وقال البغداديون قاطبة قدماؤهم ومتأخروهم إن علياً©ة أفضل من أبي بكر . وأمّا نحن 
(أي ابن أ بي العديد تقسد) فنذهب إإئ ما ذهب إليه شبوخنامن تفضيل 2 .وقد ٠‏ كرنا في 
كتبنا الكلامية ما معنئ الأفضل . وهل المراد الأكثر ثواباً. أو الأجمع لمزايا الفضل والخلال 
الحميدة ؟ وبئنا أنهظة أفضل على التفسيرين معا””". 

وكرر نحو هذا في الجزء العاشر. ص ٠ ١‏ وقال في موضع آخر من الجزء الا 
ص 1/8 معلقاً علئ رواية ابن ديزيل يسنده إلى زيد بن أرقم قال قال سل ةل د 
أدلّكم على ما إن تسالم علي لم تلكوا؟ ولك لله و إمامكم عل بن أي طالب 
فناصحوه؛ وصدّقوه. فإِن جبريل أخبرني بذلك». 

قال: فإن قلت هذا نضٌّ صريمٌ في الإمامية. فما الذي تصنع المعتزلة يذلك. 


١‏ المنية والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل؛ أسمد بن يحيئ بسن السرتضى . تصحيم توما أرتلد. ص8 ؟, 
دار الصيأد. 
اق مقدمة شرح ألنهج . ص /- ة. 





ءُ ااي ب ا ا ا ا ل تهذيب شرح نهج البلاغة /اج ١‏ 


قلت : .يجوز أن بريد أن إمامهم ٠‏ في الفتاوئ والأحكام الشرعية؛ لا في الخلافة. 

وقال أب بضاً: ولهذاكان أصحابنا (أ ى المعتزلة) أصحاب النجاة والخلاص والفوز في هذه 
المسألة ٠‏ في شرح قوله له :«ديهلك في رجلان: : محببٌ مفرط ؛ وباهثٌ مُفْثرٍ» ؛لأنهم سلكوا 
طريقة مقتصدة: قالوا: هو أي الاماماكا أفضل الخلق في الدنياء وأكثرهم ختصائص 
ومزايا ومناقب. وكلّ من عاداه أو حاربه, أو أبغضه. فإنه عدو لله سبحانه, وخالد فتي النار 
مع الكقار والمنافقين اذا نْ يكون مثن قد تَبَدّتْ توبئّه ومات عسلئ توليه وخابه. فأثا 
الأفاضل من المهاجرين والاًنصار الذين ولوا الامامة قبله ٠‏ فلو أنه أذكر إمامتهم . ٠‏ واغضب 
عليهه:. وسخط فعلهم ؛ فضلاً عن أن يشهر عليهم السيف, أو يدعو إلئ نفسه؛ لقلنا إِنّهمْ من 
الهالكين كما لو خضب عايهم رسول اله ؛ أنه قد يت أنّ رسول المي قال له 4ه : 
«حربك خربئ وسلمك سلمي», وأَنّهِ فال إن : « اللّهم وال من والاه وعاد مسن عجاداه». 
وقال له :ل لك مومس لا ببغضك إل منافق»: 

ولكنا رأيناه رضي إمامتهم . وبايعهم , وصلّئ خلفهم وأنكحهم . وأكل من فسيئهم . فلم 
يكن لنا أن نتعدّى فعله .ولا نتحأوز مأ اشتهر عنه, ألا ترئ أنه لما بر من معاوية برئنا منه. 
ولما لعنه لعتاه. ولمّا حكم بضلال أهل الشام ومن كان فيهم من بقايا الصحابة: كعمرو بن 
العاص وابثه وغيرهما ؛ حكمنا أيضاً بضلالهم . 

وقال أيضاً: 

فأمّا من قال بتفضيله علئ الناس كاقّة من التابعين فُخَلْقُ كثير كأويس القرني. وزيد ابن 
صوحأن ؛ وصّعْصعة أخيه؛ وجندب الخير وعبيدة السلماني وغيرهم مما لا يحصئ كثرة. 
ولم تكن لفظة الشيعة تعرف في ذلك العَضر إلا لمن قال بتفضيله ولم تكن مقالة الامامية ومن 
نحأ نحوها من الطاعنين في إمامة السلف مشهورة حينئذ علئ هذا النحو مسن الاشتهار؛ 

فكان القائلون بالتفضيل هم المسمّون الشيعة. وجميع ما ورد من الآثار والأخبار في فضل 

الشيعة وأنهم موعودون بالجنة فهؤلاء هم المعنيون به دون غيرهم ؛ ولذلك قال أصحاينا 
المعترلة فى كتبهم وتصانيقهم : نحن الشية حقا فهذاالقرل هر أدن إل السلامة وأي 
بالحقّ من القولين المقتسمين طرفي الإفراط والتفريط إن شاء انه!١!‏ 
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أقول : مما ذكرنا يتبيّن أن ابن أبى الحديد لم يكن شيعياً, . بالمصطلح الإمامي للتشيّع . 
وإنما عدّ شيعياً بناء علئ الفهم السني للتشيع كما وضّحناه سابقاً. وإلا فاين أبى الحديد كان 
شافعياً معتزلياً وبقي كذلك إلى آخر عمره يتعيئد بالفقه الشافعي . وينكر الوصية بالامامة 
والخلافة ويذهب الى الانتخاب كما ينكر العصمة للإمام؛ ويبرر أعمال الصحابة ويوجهها 
بمأ ينأسب مذهبه . .. الخ وأما ما ذهب إليه الشيخ محمد أبو الفضل ابراهيم. وشوقى ضيفء 
من أَنّه كان شيعياً غالياً (رافضياً) عدل إن امذدب ااي والاعزال غير صحيع ودر 
مبتن علئ هذا الفهم الخائ للتشيع . أو علئ التعصّب المرفوض الذي لا ينظر بعين 

والصحيخ أنه كان شافما أنه ا ل وأخونه و 0 
المدرسة النظامية التى لا تقبل بين صفوفها إلا الشوافع . نعم. تحوّل إلى الاعتزال علئ 
طريقة متأخري مدرسة بغداد الذين يذهبون إلئ تفضيل الإمام على نية علئ جميع الصحابة 
دون استتناء؛ وقد صرّح بذلك فى عينيّته حيث يقول: 

ورأيت دين الاعتزال وإنّني أهوى لأجلك كل من يتشيّع 

وأما قول الصنعاني 1١71‏ ه) صاحب (نسمة السحر) ) الذي ذكره محمد أبو الفضل «أَنّه 
كان معتزلياً جاحظياً ؛ في أكثر شرحه للنهج ؛ بعد أن كان شيعياً غالياً» فيرده أ نْ الجاسظ من 
القسم الآخر من المعتزلة أي من (مدرسة البصرة). الذي يذهب إلئ تفضيل أبي بكر علئ 
على 26ة بل يفضل عثمان عليه نك . كمأ يظهر ذلك من كتابه (العثمانية) (ص ؟) وفيه ناقش 
كلّ حجج الشيغة التي احتجّت بها علئ أفضلية الإمامفية. حتئ حاول إحباط كلّ فضيلة 
للإماءاظة (ص ١5‏ ؟) . وقد تصدى الإسكافي المعتزلي البغدادي لحجج أ الحاحظ في كناية 
(المقامات) وكذلك ابن أبى الحديد فى كتابه (مناقضة السفيانية). 

وقأل ابن كثير الدمشقي الشافعي (غ/الاها معدفاً بعقيدة ابن أ بى الحديد : «. . الكساتب 
المطبق. الشيعي الغالي .كان حظياً عند الوزير ابسن العلقمي, لما بسيئهما من المنا 

والمقاربة والمشابهة في التشيع و الدب والفضيلة»7". 

والجواب عنه: لعل ابن كثير نبز ا بن أبى الحديد بالتشيع والغلو_بل غيره من المحققين 

المتأخرين أمثال محمد أبو الفضل ؛ والدكتور شوقي ضيف وغيرهما بسبب غلوياته - 
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مدح فيها الإمام على #2ة وأهل البيت:©8 , لكن هل يغمز المسلم بالغلو في التشيع والولاء 
والحبٌ لأهل البيت +8 الذين جعل الله ورسوله حبّهم فريضة من فرائض الدين. وأوجب 
الصلاة عليهم في الصلوات الخمس كل يوم ؟ وكيف يُنعت عر الدين بالغلو في النشيع بعد أن 
أنكر « النصّ» في شرح النهج . وبعد أ ن ألْف كتاباً في الرد علئ غلاة الشيعة أسماه (مقاللات 
الشيعة). وبعد أن نقض ذريعة الشريف المرتضى وشافيته دفاعاً عن مذهب الاعتزال ؟ 

ولم ينظم علوياته إلا أيام الخليفة الناصر العباسي (1717ه) الذي لم تكن بيده يوم تولى 
الخلافة غير بغداد. فأعلن أَنّه من الشيعة الإمامية ؛ ليأتلفهم. وهم يومذاك أكثر أهل بغداد 
والعراق وتشَيْعٌ الناصر . تشيّعٌ سياسى لا مذهبى, وإلا لقلب دولته إلئ مذهب السيعة 
الامامية, فهنف عد الدين ابن أبى الحديد بعلوياته , لتكون جوازه إل ديوان الناصر . 

ولما لف ابن أبى الحديد (شرح النهج) بطلب من ابن العلقمى الأسدي وزير المستعصم. 
كان ينظر بعين إلئ الخليفة الشافعي. وبعين إلئ الوزير الشيعي, وحاول يراعه المحافظة 
علئ هذه المعادلة وهو يرقم شرح النهج' 0 

حتئ إنه في قصيدته التي بعثها إلئ الوزير العلقمى يشكره فيها علئ هديته. يؤٌكد علئ 
مذهبه في الاعترال : 

أحب | الاعستزال وناصريه ذوى الألباب والنظر الد 

وذكر السيوطى : أنه نه ندل سيرة عبد الحميد ين | ابي لحديد وأشقانا ثلا وأبي 1 نهم 

من الشيعة الإمامية. إلا أنهم انتحلوا المذهب شاي بعد الخراطهم في وظائف العباسيين. 
وكان 0 سي أول من اتتحل المذهب الشافعي من الخلفاء العباسيين 

إننا لو سلّمنا بضمون هذا النص لأمكن تفسير : تحول هذه الأسرة من مذهيها الشيم إن 
المذهب الشافعى مذهب الخليفة, وتلوّن مشاعر عز الدين بن أ, بى الحديد وارائه وتقلبها 
بحسب مأ يحصل عليه من مكاسب ومنافع دنيويه | أنه ٠‏ ولكن يصعب الالتزام بذلك لما 
قلناه سابقاً. 


ومع ذلك فقد مذهر في علوياته محايداً وأميناً. حافظ على استقلال شخصيته وأماتتها. 
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وأمر مهم آ اخر يذلك على انحراف ابن أبي الحديد عن مذهب أهل البيت820. وهو عدم 
اعترافه بإيمان أبي طالباية, وهو يعلم 0 بقرٌ بإيمانه كان مصيره إلى النار. روئ 
بنفسه ذلك عن الأمام الرضاية »كما روى عن الإمام على:8ة قوله :« مامات أ بو طالب حتئ 
أعطى رسول لله يف من نفسه الرضا». وهو يعلم حبٌ رسول تل لأبي طالب ولو كان 
كافراً لما جاز له حبّه .كما استفاض الحديث وهو قولهيلاظة لعقيل: أنا حبك حبين حبا لك 
وحيا لح أبي طالب فإلدكان ن يحبّك». كما روئ أبن أبى الحديد أشعا شعاراً كثيرة لدائة في 
تمجيد النبى 82806 وتأيبد الإسلام, كما ذكر مواقفه قولاً وشعلاً دفاعاً عن الاسلام 
والمسلمين. 

ومع ذلك لما صنّف أحد الطالبيين (ولعله استاذه فخار ين معد الموسوي) كتاباً في إسلام 
ابي طالب وبعثه إلئ ابن أبى الحديد يسأله ببان رأيه في إسلام أ بى طالبكية . وبوثاقة 
الأدلة عليه ٠‏ يقول : فتحرّجت أن أحكم بذلك حكماً قاطعاً لما عندي من التوقف فيد. ولم 

َنْ أقعد عن تعظيم حق أبي طالب. فإنى أعلم أن حقّه واجب علئ كلّ مسلم في 
نال أ تقوم الساعة. فكتبثٌ علئ ظاهر المجدّد 
ولولا أبو طالب وابنه ما مث الدين شخصاً ضقان 
فذاك بمكة آوى وحامئن وهذا بيثرب جسّ الحماما 

وهذان البيتان مطلع السبعة الأبيات, التي قال بعدها: : شوفيته حاقه سن الشعظيم 
والاجلال. ولم أجزم بأمر عندي فيه وَقْقَّها''. وتوقّفه هذا يدل علئ عدم تشيعه 

ومن الجدير بالذكرء أن ابن بي الحديد. لم يعتمد في رواياته وأخياره علئ ككتب 
الامامية. نعم ذكر ثلاثة منها؛ وهى : كتاب سليم بن قيس الهلالي (ت /الاه) ذكره في 
ج717 107-17, وكتاب محمد بن جسرير الطبري الآملي (المسترشد في 
الامامة ). ذكره ني ج 13/1 ج 11/11 وكتات الإرشساد للنسيخ السفيد. ذكره قي 
ج 0/84 . أمَا الكتابان الأولان, فقد ذكرهما ابن أبى الحديدء للرد عليهما وامّا الكتاب 
لثالث , فقد ذكره ليقول عنه: نه مخالف لكتب على 38 وخطاباته. 

وأخيراً فإنّ قراءة متأنية لشرح النهج؛ لا تجد صعوبة في اككتشاف عقيدة ابن أبي 
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الحديد. وهدفه من تأليفه هذاء فقد كان يقصد المصادمة والرد علئ عقائد مذهب أهل 
البيتطة . وربما يطعن فيها بشكل يجرح العواطف, ويثير الأحقاد. ويفرّق الكلمة, 
ويحاول أن نتصر في مواره كير لأهل | السئة وكثيراما كان يمصرف | الألفاظ ل ممؤذل 
لمذهب أصحابه. وقد برح يذلاك راقن ترا سرض بوه حلاف مي 
أوضحناه وفسّرناه علئ وجه يوافق الحقٌّ» [ شرم النهج ١75/٠١‏ ]. كماكان يذهب إلى 
صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل. ويدعى أن أصحابه هم الشيعة حقًا. وأَنّ فهمه 
وفهم أصحابه للتشيع هو الفهم الصحيح؛ والمعتزلة هم أصحابه وهم الشيعة وهم الفرقة 


إلناجية دون سوأهم . 


منهجيته في تأليف شرح النهج : 
ألف ابن أبى الحديد كتابه «شرح نهج البلاغة» لمؤيد الدين محمّد بن أحمد العلقمي 
لأسدى الحلى (707ه)ء وزير المستعصم بالله (507ها. 
وقد كان أب ابن العلقمي قد أسس مكتبة عامة في بغداد سنة (544 ه)!'. واتتدب العلماء 
إلى إهداء مؤلفاتهم إلبها أ و التأليف لها ٠‏ وقد ندب أء بن أ بى الحديد إلى شرح (نهج البلاغة). 
فشرحه في عشرين جزءا هي هذه التي بأيدي الناس اليوم. .وقد شرع بتأليفه في غرّة 
جب (46 ها حتى سلخ صفر(115ها. ٠‏ شي أربع سنوات وثمانية أشهر . إنها مدة خلافة 
مير المؤمنين علي:#ة, ولا شك أن هذا الشرح هو أفضل الشروح وأوسعها بسبب طاقة 
ار ع وأدبه وتنوع ثقافته . وهو يعد بحق موسوعة تاريخية أديبة ثقافية عقائدية 
كبيرة متشعبة الفوائد والموضوعات, ٠‏ فخ رج الكتاب « كتاباًكاملاً فى فنّه . وا حداً بين أبناء 
جنسه , متا بمحاسته. جليلة فوائد.. شريقة مقاصده. عظيماً شنه. عمالية نول 
ومكانه !"ا 


ويمكن الكشف عن محاور أربعة مهمة في هذه الموسوعة حاول ابن أبى الحديد أن 
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يركز البحث حولها في شرحه. وهي: 

الأول: شرح خطب ورسائل وكلمات الإمامنئة وحكمه. وكان قد اقتصر فيه أولاً على 
شرح الألفاظ | الغريبة فى كتاب مختصر . لكنه رأئ «أن هذه النغية لا تشفي أ وأمأولا تزيد 
لحائم إلا حياما ؛فتنكّب ذلك المسلك ورفض ذلك المنهج وبسط القول في شرحه 
بسطاً...» ''. وكان نتيجة ذلك عشرين جزءً بسط القول في ششرح كلام أمير المؤمنين 48 . 
وكان أبن أبي الحديد يركز في هذا المحور على تأويل كلام أمير المؤمنين#ة في مواطن 
بحسب هواه ومعتقده أو مذهب أصحابه ٠‏ يقول إن لم ترك موضوعاً بوهم خلاف مذعين 
إلا وأوضحتاه وفسرناه علئ وجه يوافق الحق... 

الثاني: الرد على السيد لمرتضئ في كتابه « لشفي فر الإمامة» الذي رد فيه علئ 
القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه ؛ المغني » في بحث الإمامة تأييداً للقاضي المعتزلي 
ودفاعاً عن مذهب الاعتزال. 

الثالثت: سرد عام لبعض جوانب تاريخ الإسلام عموماً وتاريخ الإمام على له وحروبه 
أيام خلافته بشكل خاص. وقد أورد هذه المادة التأريخية بشكل متفئق بين ثنايا 
موسوعته الكبيرة, وإن كان قد أفرط في نقل الحوادث التأريخية , حتى خرج عن مقصوده 
ومنهجه . 

الرابع: بحوث استطرادية في علم البلاغة والأدب (شعراً ونثرً). والأخلاق والحكمة. 
وجملة من المفاهيم الدينية والعقائدية . بخاصة آراء المعتزلة التي استبسل في الدفاع عنها. 
كما ذكر طاقات من شعره ونثره لخلالها. 

والذي كان يهمّنا هو المحور الأأول. فقد كان محور كتابنا هذا ( التهذيب) مع إضافات 
مهمة وتفسير لكثير من كلمات الإمام علي :4# ومفاصده التي لم يذكرها ابن أبي الحديد في 
شرحه .مع ردود علمية علئ تأكلاته لكل كلام صريم يخالف مذهب أصحابه اوردناها في 
الهامش, وسوف نفصل القول في ذلك لاحقاً إن شاء الله تعالى . 
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شروح نهح البلاغة: 
لم ينل كتاب بشري علئ مدئ التأريخ ما ناله كتاب «نهج البلاغة» من الاعجاب والتقدير 
والاهتمام من قبل العلماء والباحثين والأدباء؛ فقد اهتموا به شرحاً وتعليقاً وحفظاً وترجمة 
ودرساًء منذ عصر السيد الشريف وحتى اليوم. تجاوزت المئة شرحاً؛ عدا ما صنّف في 
خطبه ورسائله!" . 

ولما يحتوي من معالم المعرفة وشتى الفئون, تنواع شارحوه ومسفسروهء فكأن مسنهم 
الإمامي والشافعي والحنفي انيدي والمعتزلي والأشعري. وكان منهم أيضاً الأديب 
والفيلسوف والمحدّث والمتكلّم وا لفقيه والمؤرّخ واللغوي. وما ببن عربي وفارسي وتركى 
وهندى وغيرهم. 

ولعل أفضل هذه الشروح وأعلاه وأبسطها وأمتنها وأحفلها بالعلوم والآداب والمعارف 
هو شرح عز الدين عبد الحميد بن أب بى الحديد المعتزلي الشافعي (1 10 ها ؛ الذى صئفه بأمر 
الوزير الفاضل العلقمى الأسدي. لم زعم أنه لا يعلم أحداً سبقه إلى شرحه, غير قطب الدين 
الراوندي الامامى (075 ها الذي افرط ابن ابي الحديد في الزراية عليه ومناقضته في 

مواضع غير قليلة من صفحات شرحه يقول :«ولم يشرح هذا الكتاب قبلى -فيما أعلمه ‏ 
إلا واحد ؛ وهو سعيد بن هبة الله بن الحسن الفقيه المعروف بالقطب الراوندى (”الاوه) وكان 
من فقهاء الإإمامية؛ ولم يكن من رجال هذا الكتاب ... الخ' ''. 

وزعمه هذأ ليس ب بشيء بعد أن ثبت تاريخياً أنه قد سبقه اثنا عشر شارحاً منذ عصر 
الرضى إلى عصر ابن أ بى الحديد نفسه. ذكر المهتمون بشروح النهج اسماءهم وأسماء 
شروحهم وقد تجاهل ابن بي الحديد ذلك" . مضافا إلى من صنّف فى خطبه لئة . 

وفي هذا الشرح قد بسط أبن ابى الحديد القول فى شرح كلام أ سير المؤمنيناة في 


. الذريعة, المحقق الطهراني ١114/14‏ و1/14١1-١15:ماهو‏ نيج البلاغة, الشهرستائي . ص .١١‏ الغدير 
الأميني مت ؛ مصادر نهج البلاغة وأسانيده, ؛ الحسيني الخطيب ٠‏ ص 121 -/01؟؛ الشريف الرضي , محمد 
هادي الأميني دص 17م ١‏ ؛ وقهرست الشيخ النجاشي ؛ ؛ وفهرست الشيخ الطوسي. ٠‏ وإن لم تصل إلينا كتبهم . 





عشرين جزءا. ومن محاسنه أيضاً رجوعه إلئ نسخة نهج البلاغة السي خط الشريف 
الرضي واختار منها ما رواء : في النهج'. «فخرج هذ | الكتاب كتابًكاملاً في قَنّه. واحداً 
بين أبناء جنسه مُمْتعاً بمحاسته ؛ ؛ جليلة فوائدٌه. شريفة مقاصده., عالية منزلته ومكانه ؛ وله 
عجبٌ أن بتقرب بسيّد الككتب إلى سيد الملوك. وبسجامع الفضائل إلى جامع المسناقب»: 
وبواحد العصر إلى أوحد الدهر ؛ فالأشياء بأمثالها أليق . وإلى أشكالها أقرب ؛ وشِبْه الشيء 


إليه منجذب, ونحوه دان ومقترب»(. 


بي المعالي أحمد حمد إلى 
الوزير ابن العلقمى, فبعث | ليه الوزير بمئة ألف وخلعة سنيّة من الملابس. » وفرس عسربي 
أصيل . فشكره ابن أبى الحديد وكتب إليه هذه القصيدة!"!: 


ولمافرغ من تأليفه سنة (5149ه) أنفذه علئ يد أخيه موفق الدين أ 


أيا رب العباد رَفْعْتَ ضَبْعى 
أحتٌ ال عتترال ونأصريه 
فأهلٌ العدلٍ والتوحيدٍ أها 

وش رح النهج لم ادركة إلا 
نمثل إذبدأت به لعينى 


ف 





وطّْلْتَ بمنكبى وبللت ريفىي 
ذوي الألباب و النّظْرٍ الدقيق 
ونعم فريقهم أبداً فريقى 
بعُونِكَ بعد مَجْهَدَةٍ وضيقٍ 
50 كْروَة الطّود السّحيق 


5 ّ 2 ان 


بال العلقميٌ ورت زنادي2 وقامّت بين أهل الفضل سُوقِى 
٠ 5 7 1‏ 0 الل * - عد ات 
فكم ثوب انيق نللث منهم ونلت بهم وكم طلافٍ عستيق 
ع الى سم ال ع الم 41 
أدام أنه دؤ ل تهم وأ نحي على اعدائهم بالحتفقيق 
؟. شرح م 506 0ه 
١“‏ ؟, 


5. شرم النهج 1 المقدمة. 
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عملي في الكتاب: 
١-استخلاص‏ المحور الرئيس من موسوعة شرح نهج البلاغة, والذي من أجبله أنّف 
الكتاب. وصدر الأمر من !| الوزير ابن العلقمي /. وموضوعه شرح خطب ورسائل وحكم 
الإمام علىلظة دون الالتفات | إلئ سائر المحاور إلا ما يصبّ في رفد هذا الموضوع وبيانه. 
وترصدت كل شاردة وواردة من أجل جمع شتاته بأمانة دون زيادة أو نقيصة , حسب ما 
أراد اين أ بى الحديد وطبقاً لمعتقده ومذهب أصحابه . 

؟ لم أتدخل في تغيير عباراته وألفاظه, .حتى تلك التى يدافع فيها عن وقائع وأحداث 
وموضوعات لا يصححها مذهب أهل البيت كل بل وحستئ الى تصادم ضرورياته أو 
تخالف متبنياته. ولكثّني ناقشتها مناقشة موضوعية موجزة. وذلك في الهامش, اعتماداً 
علئ المصادر الموثوقة , ويكدنت مقاصد الأمام ايه ووضحت مداليل كلامهكة بايجاز غسير 
مخل يتناسب مع هدف الكتاأب 

؟- شرح الألفاظ اغرببة التي أهمل الشارح بيان معانيها. ٠‏ وأنبتها كذلك في الهامش 
تعميماً للفائدة, واعتمدت في ذلك علئ كتب اللغة, ٠‏ والتأريخ. وشروح النهج القديمة 
والحديثة . 

حذف هوامش المحقق الشيخ أب بى الفضل إد براهيم المتعلقة بتحقيقه للمتن التي أشا 
ها إلى اختلاف النسخ ل لسن بصددها ف هذا الكتاب.إل أن أ أشرت ليا هذا الاانتلاف 
الواقع بر ببن النسخ في فهرست الجر ء الثانى 

6 ضيط ا النص نتيجة للمطالعة | الصحبحة. » ومن خلال مراجعة عدة نسخ غير نسخة 
المحقق. منها نسخة العامة المحقق الشيخ محمد تقي التستري في كتاب الموسوم هج 
الصباغة في شرح نهج البلاغة) ونسخة الشيخ فارس تبريزيان؛ لانها نسخة محققة تحقيقاً 
جند أ وتتازبضبط انع ومقابلته علئ أقدم نسختينونسقة كناب ١‏ (إرشاد المؤمنين إلئ 

تهج البلاغة المبين) ليحيئ بن أبراهيم الجحاف (؟. ه) الزبدى. بتحقيق السيد 

محمد جواد لجلا 

3 المحافظة علئ أرقام ال: لخطب والرسائل والحكم بحسب ترقيم شرح ابن أبي | الحديد 
بتحقيق محمد أبو الفضل ؛ ؛لأنّ هذا الكتاب هو مقتطع من شرحه الكبير المترا مى الأطراف 


1 تخريج الآيات الكريمة وعرضها علئ القرآن الكريم. 

4- تخر بج الأحاديث الشريفة من مصادرها الأصلية. 

9-إرجاع النصوص الكلامية والتأريخية والأدبية إلى؛ أصحابها. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه | الكريم وَأَنْ يتقئله بقبوله 
الحسن الجميل . ؛ ويختم لي بعفوه. ويجعله لي ولوالدي ولأخي المغيّب | الشهيد السيد هاشم 
ذخراً ليوم لا ينفع فيه ما مال ولا بنون إلا من أ تئ أله بقلب سليم . والحمد لله رب العسالمين 
والصلاة وأ: تمّ التسليم علئ محمّد واله الطاهرين. 


السيد عبد الهادى الشريفى 
غرة ة رمضان المبارك م 


[ مقدمة الشريف الرضي ] 


قال الرضىئ +4 
بسم الله الي حمن ان الرّحِيمٍ 

(أَمّا بعد حَمِد الله الذي جمل | الحمة ثمناً لنعمائه. ومّعاذاً من بلائه. ووسيلاً إلئ جنانه, 
وسبباً لزيادة إحسانه . والصلاة على رسوله: : نبئ الرحمة؛ وإمام الأئمة؛ وسراج الأَمَةء 
المنتجّب من طينة الكَرّم؛ وسلالة المجد الأقدم؛ ومغرس الفَخار المعرق؛ وقَرْعَ العلاء 
المُئْمِرِ المورق؛ وعلى عليه ساي الظلّم . وعِصّم الأمم. وصسنار الدين الواضحة., 
ومثاقيل الفضل الراجحة الله عليهم أجمعين . صلاة تكون إزاءً لفضلهم. ومكافأة 
فا وفرعهم, ما أنار فجر طالع» وخَوَّى نجم ساطع) . 


الشسرم: 
اعلم أنى لا أتعدض فى هذا الشرح للكلام فيما قد فرغ منه أئمةٌ العربية ولا لتفسير ما هو 


ونبتدئ الآن فنقول : قال لى إمام من أئمة اللغة في زماننا: هو الفخار, يكسر الفاء. قال: 
وهذا مما يغّط فيه الخاصة فيفتحونها. وهو غير جائز, وعندي أنه لا يبعد أن تكون الكلمة 
مفتوحة ألفاء. وتكون مصدر « فخَر» لا مصدر «فاشر ». والعصّم: جمع عضمة. وهو ما 
يعتصم به. والمنار: الأعلام . واحدها مُنارة؛ بفتح الميم. والمتاقيل: جمع مئقال. وهو 
مقدار وَرْن الشىءء تقول : مثقال حبّة . ومثقال قبراط . ومثقال دينار. وليس كما تظنه العامة 
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أنه أسم للدينار خاصة ؛ فقوله : « مثاقيل الفضل». أى زنات الفنضل. وهذا من ياب 
الاستعارة . وقوله : « تكون إزاءً لفضلهم». أي مقابلة له. ومكافأة. بالهمز. من كافاته أي 
جازيته. وكفاء. بالهمز والمد. أي نظيراً. وخَّوى النجم. أي سقط . وطيئة المجد؛ أصله. 
وسلالة الكرم ؛ فرعه . والوسيل : جمع وسيلة وهو ما يُتقرب به . ولو قال: «وسَبيلا إلى 
جنانه » لكان حسناً وإنّما قصد الاغراب. 


قال الرضى #: 

الأئمة: . يشتول على محاسن أخبارضم وجواهر كلامه حَدَاني عليه غرضٌ ذكرثه في 
صَدْر الكتاب وجعلئه أمام الكلام .وفغت من الخصائص لني تنص مر المؤمنين علي 
ات بويت ما من لك أ ٠‏ وفصّلته فصولا فجاء في آخرها فصل يتضمّن 

حاسن ما تقل ع ع بن الكلام القصير في لمواعظ ولك والأسثال والآداب ؛ دون 
قل اقم .سين يدام وطن من ناسعد ؛وسأوني يثذ كأ أسد 
عصو نف : .من خُلَبٍ وكتب ومواعظً وأدب ؛ علما أ ذلك يعضت من عجائي البلاغة: 
وغراة نب الفصاحة ‏ وجواهر العربية وثواقب الكليم لدنيةوالدنياوية ام لا يود مجتسم 
وموردهاء ومنشا البلاغة ومولدّها ١‏ ومندلئة ا وعله أَخْذّتْ 0 ع 
أمئلته حذا كل قائل خطيب. ويكلامه استعان كل واعظ بليغ ؛ ومع ذلك فقد سَبّق وقضروا, 
وقد تَقَدّم وتأخروا؛ لأنّ كلامّه لئة الكلامٌ الذي عليه مَشْحةٌ من العلم الالهى , وفيه عَبْقَة من 
الكلام النبويّ ). 


عنفوان السنّ: أولها. ومحاجزات الأيام: ممانعاتها. ومماطلات الزمان: مدافعاته . وقوله : 
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«معجبين » ثم قال: و « متعجبين». ف «معجبين » من قولك : أعجب فلان برأيه . وبنفسه 
فهو معجّب بهماء والاسم : العَجْب بالضم ؛ ولايكون ذلك إلا فى المستحسّن. و« متعجبين» 
من قولك : تعجبت من كذاء والاسم: العَجَب . وقد يكون في الشيء يُستحسن ويُستقبح 
ويتهوّل منه ويستغرب؛ ومراده هنا التهوّل والاستغراب؛ وفي بعض الروايات: «معجبين 
ببدائعه ». أي أنّهم يعجبون غيرهم . والنواصع : الخالصة . ونواقب الكلم : مضيئاتها؛ ونه 
الشهاب الثاقب. وحذا كل قائل : اقتفى وا تبع . وقوله: « مَشحة » يقولون : على فلان مَسحة 
من جمال ؛ مثل قولك : شىء. وكأنه هاهنا يريد ضوءاً وصقالا. وقوله : «عبقة ». أى رائحة . 
ولو قال عوض « العلم الإلهي» « الكتاب الإلهى » لكان أحسن ْ 


قال الرضي 4 : 
( فأجبثهم إلى الابتداء بذلك عالما بما فيه من عظيم النفع. , ومنشور الذكر. ومذخور الأّجر. 
واعتمدت به أن أن من عظيمقذأمبر المؤنين 32 في هذه الفضيلة . مضافة إلى المحاسن 
الدّثرة. والفضائل الجمّة: وأنّه انفرد ببلوغ غايتها عن جميع | لسلف الأولين. الذين إنّما يُوْ 
عنهم منها القليل النادر. والشادٌ الشارد ؛ فأمًا كلامه 2 فهو البحر الذي لا يُساجل. ولج 
الذي لا بحاقّل؛ وأردت أن يسوءً لي التمثّل في الافتخار به صلوات لله عليه بقول 
الغرزدق : [ 


شر 


أولئك آبائى فجئنى بمثْلهم إِذَا جَمَعتْنَا يَاجَريرُ الْمجَامِمٌ) 


الشبرح: 
المحاسن الدثرة: الكثيرة. مال دثرء أي كثيرء والجمّة؛ مئله. ويؤثر عنهم. أي يحكى 
وبنقل , قلته آثراً. أي حاكياً .ولا يساجل, أي لا يكائّر . أصلّه من النزع بالسّجل. وهو الدّلو 
الملىء . 

ويُروى : «يُساحل», بالحاء ,من ساحل البحر وهو طرفه , أي لا يشابه في بُعْد ساجله. 
لا يحافل, أي لا يفاخّر بالكثرة. أصلّه من الحفّل , وهو الاستلاء. والمحافلة : المفاخرة 
بالامتلاء. ضرع حافلء أي ممتلئ . 
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قال الرضى # : 
(ورأيت كلامّهيية, يدور على أقاطب ثلاثة: أوّلها الخطب والأوامر. وثانيها الكتب 
والرسايل ؛ وثالئها الجكّم والمواعظ ؛ ؛ فأجمعثٌ بتوفيق الله سبحانه على الابتدا ء باختيار 
سن الخطب .ثم محاسن الكتب, ثم محاسن الجكم والأدب ‏ مُفردا لكل صِنفٍ من ذلك 
باياً ا . ليكونَ مقدّمة لاستدراك ما عساه يشذّ عَنّي عاجلاًء ويقع إلى 
آجادً. وإذا جاء شسيء من كلامه الخارج في أثناء جوار, أو جواب سؤال أو غرض آخْرَ من 
الأغراض في غير الأنحاء الني ذكرّها , وقرَرْتٌ القاعدة عليها. نسبمه إلى أَليق الأبواب به . 
وأشدّها ملامحة لغرضه . وريّما جاء فيما أختارٌه من ذلك فصول غيرٌ متّسقة, ومحاسن كلم 
غير منتظمة؛ لأنّى أوردٌ التكّت واللّمع . ولا أقصد التتالي والنّسَق ). 


الشرح: 
قوله : « أجمعت على الابتداء». أي عزمت. 

والمحاسن : جمع حَسَن . على غير قياس كما قالوا: الملامح والمذاكر ؛ ومثله المقابح. 
والحوار. بكسر الحاء. مصدر حاورئّه , أى خاطبته . والأنحاء: الوجوه والمقاصد. وأشدّها 
ملامحة لغرضه. أي أشدّها إبصاراً له ونظراً إليه. من لمحت الشىء ؛ وهذه استعارة. يقال ؛ 
هذا الكلام يلمح الكلامَ الفلانئ. أي يشابهه ؛كأنّ ذلك الكلام يلمح ويُبصر من هذا الكلام . 


قال الرضئية: 


( ومن عجائبه اي الني انفرد بها ومن المشاركة فيها أنَكلامد الواردٌ في الّهد والمواعظ 

والتذكير والزواجر؛ إذا تأمّلهِ المتأمّل, وفكّر فيه المفكر ٠‏ وخلع من قلبه أَنّهُ كلام مثله . ممّن 
عَظّم قدره. ونقّذ أمده. وأحاط بالقاب مُلْكه .لم يعترضّه الشك في أنه كلامٌ مَنْ لاحظّ له 
في خبر لحادة. ولا سل له ب العادة. قد بع في كس بيت أ اتطع إلى تح ليل 
تسمع إلا حسّه. ولا يَرى إلا نفسه . ولا يكادٌ يوقن بأنّه كلام مّن يَنشّيس في الحرب , مُلِتاً مُضْلتاً 
سيقه ٠‏ فيفط الردقاب. وبُجَدّلٌ الأبطال ٠‏ ويعودُ به ينطّف دماً ؛ ويقطر هجا ؛وهومع تلك 
الحال . زاهد الرّهاد ويّدّل الأبدال. وهذه من فضائله العجيبة. وخصائصه اللُطيفة, التي جَمَع 
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وي مواشم ادر أبهاء والقكرة فيها. 


الشرح: 

قبع القنفذ يبع قبوعاً, ! ذا أدخل رأْسَه في جلده. وكذلك الرجل إذ ذا أدخل رأسه في قميصه ؛ 
دكل من انروى في جُخر أو مكان يق فقد قتع ٠‏ وكشر البيت : : جاتب الخباء. . وسفح الجبل : 
أسفله. وأصنّه حيث يَسْفّمٌ فيه الماء . وبقطٌ الرقاب؛: ؛ يقطعها عَرْضأ لاطولاً. ويُجَدّل 
الأبطال: : يُلقيهم على الجّدالة 2 وهى وجة الأرض . وينطف دماً: : يقطر. والأبدال: :قوم 
صالحون لا تخلو الارض منهم. إذامات أحدّهم أبدّل الله مكانه آخر , قد وَرّد ذلك في كثير 
من كتب الحديث 

كان أمير المؤمنين إ8ة ذا أخلاق متضادة. 

. فمنها ماقد ذكره الرضيّ ؛. وهو موضع النعبّب ؛ لأنٌ الغالبَ على أهل الشجاعة والاقدام 
والمغامرة والجرأة, أ نْ يكونوا ذوي قلوب قاسية, ومن وتمرّد وجبريّة ؛ والغالب على أ أهل 
الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغالٍ بمواعظ الناس وتخويفهم المعاد, 
ونذكيرهم الموتّ. أن يكونوا ذوي رقّة ولين, وضّعْف قلب. وخَوَرِ طَْع ؛ وهاتان حالتان 
متضاد تان . وقد اجتمعتا له 48 . 

ومنها أن" الغالت على ذوي الشجاعة وإراقة الدماء. أن يكونوا ذوي أخلاق سَبعية, 
وطباع حوشية وغرائز وحشية, وكذلك الغالب على أهل الزهادة وأرباب الوعظ والتذكير 
ورفض الدنيا أن يكونوا ذوي انقباض في الأخلاق ٠‏ وعبوس في الوجوه؛ ونقار من الناس 
واستيحاش ؛ وأميرٌ المؤمنين 4# كان أشجمٌ الناس وأعظتهم إراقة للدم. وأزهد الناس 
وأبعدهم عن ملاذٌ الدنياء وأكثرهم وعظأ وتذكيراً بآيّام لله ومثلاته. وأشدّهم اجتهادا في 
العبادة وآداباً تنفسه في المعاملة . وكان مع ذلك ألطف العالم أخلاقاً. وأسفرّهم وجهاً. 

وأكثرهم بشراً. وأوفاهم هشاشة؛ وأبعدّهم عن انقباض موجش. أو خُلُق نافر. أو سجهّم 
مباعد. أو غلّظة وفظاظة تنفِر معهما نفس أو يتكدّر معهما قلّب. حتى عيب بالدّعابة. ولمًا 
لم يجدوا فيه مغمزاً ولا مطعناً تعلّقوا بها. واعتمدوا في التنفير عنه عليها. 


5ع ا ا ا ا 0 تهذيب شرم نهج البلاغة /اج ١‏ 


وبِلْكَ شَكاةٌ ظاهئ عنك عارٌها 

وهذا من عجائبه وغرائبه اللطيفة. 

ومنها أنّ الغالب على شرفاء | الناس ومن هو من أهلٍ بيت السيادة والرياسة. أن يكون ذا 
كبر وني وتعظم وتغطوّس ؛ وكان أ مير المؤمنين 49 في مُصاصٍ الشرف ومعدنه ومعانيه لا 
شب عدر ولا صديق أنه أشرفٌ خلق الله نسباً بعد ابن عنّه صلوات الله عليه وقد حَصَل له 
من الشرف غير شرف النسب جهاتٌ كثيرة متعددة, قد ذكرنا بعضهاء ومع ذلك فكان أشد 
النأس تواضعاً لصغير وكبير» وَأَلْيئّهم عريكة. وأسمحَهم خُلقاً وأبعدّهم عن الكثرء 
وأعرفهم بحق . 

ومنها أنّ الغالت على ذوى الشجاعة وقتل الأنفس وإراقّة الدماء. أنْ يكونوا قليلى 
الصفح . بعيدى العفو؛ وقد علمتَ حال أمير المؤمنين.42 فى كثرة إرافة الدم وما عنده مسن 
الحلم والصفح , ومغالية هوى النفس. وقد رأيتٌ فعله يوم الجمل . 

ومنها أَنّا ما رأينا شجاعاً جواداً قط ؛ وقد علمت حال أمير المؤمنينة فى الشجاعة 
والسخاء .كيف هي ! وهذا من أعاجيبه أيضاًنية . ْ 
قال الرضى #: 


(وربّما جاء فى أثناء هذا الاختيار اللفظ المردّد ٠‏ والمعنى المكدّر؛ والعذر في ذلك أن 
روايات كلامه تختلف اختلافاً شديداً؛ فريّما اتفق الكلام المختار في روابة قَنْقِلَ على 
وجهه, ل جد بعد ذلك في دداية أخرئ موضوعاً غير وضعد الأول ؛ ما بزيادة مختارة .أو 
بلفظ أحسنّ عبارة ؛ ف فتقتضى الحالٌ أن يعاد ؛ استظهاراً للاختيار وغَيْرة على عقائل الكلام. 
وربما بَعُد العهد أيضاً بما اختير أولاً؛ فأعيد بعضّه سهواً ونسياناً. لا قصداً أو اعتماداً. ولا 
أدّعي مع ذلك أنني أحيط بأقطار جميع كلامه إ9ة ؛ حتى لا يشِذ عنّى منه شاذ, ولا يندٌ نادً, 
بل لا أبعد أ ن يكون القاصِرٌ عنّي فوق الواقع إلى ٠‏ والحاصل في رِبُقتي دون الخارج من يدى؛ 
وما عليّ إلا بذ الجهد. وبلاغة الوسع, وعلى الله سبحانه تَهْج السبيل . وإرشاد الدليل. 
ورأيت من بعدٌ تسميةً هذا الكتاب ب«نهج البلاغة »؛ إذ كان يَفدح للناظر فيه أبوابها, 
ويقرّب عليه طلابها. وفيه حاجة العالم والمتعلّم, وبُغية البليغ والزاهد . ويمضى فى أثنائه 
من عجيب الكلام فى التوحيد والعدل. وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن شب الخلق. ماهو 
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بلال كلّ غلّة, وشفاء كلّ علّة ٠‏ وجلاء كل شبهة . ومن الله أستم التوفيق والعصمة, وأتدجّة 
التسديد والمعونة, وأستعيذه من خطأ الججان قبل خطأ اللسان. ومن ول الكليم قيل زلة 


الشرح: 
في أثناء هذا الاختيار: تضاعيفه, والغئرة: بالفتح. والكسر خطأ . وعقائل الكلام : كرائمه. 
وعَقيلة الحي : كريمئه. وكذلك عَقيلة الذؤد. والأقطار: الجوانب. واحدها قطر. والنا 
المنفرد ؛ ند البعير يَِدّ. التذبقة : عروة الحبل يجعل فيها رأس البهيمة . وقوله : « وعلى الله نهج 
السبيل »» أي إبانته وإيضاحه, نهجت له نهجا . وأما اسم الكتاب ف« نهج البلاغة». والنهج 
هنا ليس بمصدر. بل هو اسم للطريق الواضح نفسه. والطلاب. بكسر الطاء: الطلب. 
والبّغية :ما يُبتغى . وبلال كلّ غلة . بكسر الباء: ما يبل به الصدى . 

وإنما استعاذ من خطأ الجنان قبل خطأ اللسان ؛ لأنّ خطأ الجنان أعظم وأفحش من 
خطأ اللسان. وإنما استعاذ من رَلّهَ الكل قبل زلّة القَدّم ؛ لأنّه أرَاد زلّة القدم الحقيقية ؛ ولا 
ريب أن زلّة القدم أهونٌّ وأسهل ؛ لأنّ العاثر يستقيل من عثرته . وذا الزلّة تْجَدّهُ ينهض من 
صَوّْعته ؛ وأما الزلّة باللسان فقد لا تستقال عَذْرّتهاء ولا يُنهض صريعها . 


قال الرضىئ + 

باب المختار من خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأوامره ويدخل في ذلك المختار من 
كلامه الجارى مجرئ الخطب فى المقاماث المحضورة والمواقف المذكورة, والخطوب 
الواردة. ْ ْ 


النتسرح: 

المقامات : : جمع مقامة. وقد تكون المقامة المجلس والنادي الذي يجتمع إليه النأس . وقد 

يكون اسماً للجماعة . والأول أليق هاهنا لقوله: المحضورة, أي التي قد حضرها النأس. 
ومنذ الآن نبتدىّ بشرح كلام أمير المؤمنين48 . ونجعل ترجمة الفصل الذي نروع شرحه 

«الأصل » فإذا أنهيناه قلنا: « الشرح », فذكرئا ما عندنا فيه, وبالله التوفيق. 





باب الخطب والأوام 
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فمن خطبة لدة يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 


الأضلٌ: 


الحَمْد لو الْذِى لَا بلغ مِدْحََهُ الْقَائْلُون ولا يُحْصِى نَعْمَاءه الْعَادُون وَلا يُوَدَى 
حل المتدود الي لا ركه يد امم ول يََالَهُ غَوْضٌُ الفِطَن. الذي لَيْسَ 


راع 4 شه 


لِصِفَيه حَد معخل ود . وَلا نَعْتّ مَوْجُوةٌ وَلَا وَقَتّ مَعْدُود ولا أجَلْ مُمْدُودٌُ د فسطر 


الخلائق بِقَدُرتِه وَنْشْرَ الريّاح بِرَحْمَتِهِ وَوَنَدَ بالصّخُور مَيَدَانَ أَرْضِه. 


التشية ح: 
الذي عليه أكثر الأدباء والمتكلّمين أنّ الحمد والمدح أَحَوَان. لا فق بينهماء فهما سواء 
يدخلان فيما كان من فعل الإنسان. وفيما ليس من فعله, فأما الشكر فأخصٌ من المدح ؛ 
لأنّه لايكون إلا على النعمة خاصّة, ولا يكون إلا صادراً من منعم عليه. 

والمدحة : هيئة المدح, كالدكبة. هيئة الركوب, والجلْسة هيئة الجلوس ؛ والسعتى 
مسطروق جداً ونه في الكتاب العزيز كثير ٠‏ كقوله شعالى : : ل وَإنْ تَعْدُوا : نَعْمَة الله لي 

وما . 
وأمًا قوله : « الذى لا يدركه», فيريد أن هِمم التُظار وأصحاب الفكر وإن عَلَتْ وبَعْدت 
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فأمّا قوله: «الذى ليس لصفته حد محدود». فإنه يعنى بصفته هاهنا كنهّه وحقيقته, 
يقول: ليس لكنهه حدٌ فيعرف بذلك الحدٌ قياساً على الأشياء المحدودة؛ لأنّه ليس بمركّب ؛ 
وكلّ محدود مركب. ثم قال: «ولا نعت موجود»؛ أي ولا يدرك بالرسم, كما تُدِرَّكَ الأشياء 
برسومها؛ وهو أن تعرف بلازم من لوازمها. وصفة من صفاتها. ثم قال: «ولا وقت معدود. 
ولا أجل ممدود». فيه إشارة إلى الرد على من قال: إنَا نعلم كنة الباري سبحانه لا في هذه 
الدئيا بل في الآخرة ؛ فإن القائلين برؤيته في الآخرة يقولون إن نعرف حينئزٍ كُنهه ؛ فهو 3 
رد قولهم. وقال ! إنه لاوقث أ بدأ على الإطلاق تعرّف فيه حقيقته وكنهه, لا الآن ولا بعد 

الآن؛ وهو الحقٌ. 

فأمًا قوله: «فطر الخلائق ...» إلى آخر الفصل ؛ فهو تقسيم مشتق من الكتاب العزيز, 
فقوله: ٠‏ فطر الخلائق بقدرته», من قوله تعالى: لثَالٌ مَنْ وت السّمْوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا 
متهم 374 وقوله : ««ون نشر الرياح برحمته». من قوله يُرْسِلٌ الرّياحَ تُشْرأ بَيْن يَدَيْ رَحْمَتِه4!'. 

وقوله: « وود بالصخور ميدان أرضه»؛ مسن قوله: 9 والجبَال أؤتادأ74. والقيدان 
التحرّك والتموّج. 


عِ 


الأضل: 
أل انمره كمال مرف الضدِيقٌ بو.وَكمَالٌ ضبق ب يده .وكا 
َوْحِيدِهِ الإخلاص لَهُ ؛ وَكَمَالُ الإخلاص أ ني الصَمَاتٍ عل ها كل صف أنه 
غَيْرَ المَؤْصٌوفٍ وَشَهَادَة كُلّ مَوْصُوف أَنَّهُ غيْدُ الصّفَة. فَمَنْ وَصَفٌ اله سُبْحَائَةَ 

َل وَمَنْ قله ققد لاه وَمَنْ نه فَقَدْ جَرَه. وَمَنْ جَرَه فَقَدْ جهِلَه وَمَنْ جَهِله 
فَقَدَ أََارَ ليه وَمَنْ أَشَارَ إِلَبْه فُقَدْ حَدَّهُ وَمَدْ حَدَهُ فَقَدَ عَدَّهُ. ٠‏ وَمَنْ قال «فِيم ؟ فَقَذْ 
ْمُه وَمَنْ قال «عَلَام ؟) فَمَدْ أَخْلَى مِنْهُ. 
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آّ ٠‏ سورة الأعراف /01: وهي قراءة أهل الحرمين ؛ وأبي عمرو. 
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الشَوْحٌ: 

إنما قال ضخكة : : أول الدّين معرفته»؛ لأ التقليد باطل؛ وأ لواجبات الدينية المعرفة. 

وأميه المؤمنين نكا نا أل واجب مقصود ذات ين الدين عرفة لياو يسا 

« وكمال معرفته التصديق به»؛ فلن معرفته قد تكون ناقصة. وقد تكون غير ناقصة, 
فالمعرفة الناقصة هي المعرفة بن للعالم صانعاً غيرَ العالم؛ وذلك باعتبار أن الممكرت لايد له 
من مؤثر, , فمن علم هذا فقط عَلِم الله تعالى ؛ ولكن علماً ناقصاً. وأما المعرفة الى ليست 
ناقصة. فأنْ تعلم + لد ار شار عن سلساة السكنات» واخارج نكل الممكنات 
ليس بممكن . وما ليس يممكن فهو واجب جب الوجود؛ فمن عَلِم أ نْ للعالم مو 
الوجود فقد عرفه عرفانا أكملَ من عرفان أن للعالم مؤثر أفقط ؛ وهذا الأأمر 0 ب 
عنه بالتصديق به؛ لأنّ أخصٌ ما يمتاز به البآرىّ عن مخلوقاته هو وجوب الوجود. 

« وكمال التصديق به توحيدد»؛ ؛ فلآنَ مَنْ علم أنه .تعالى واجبُ الوجود مصدّق بالبارئّ 
سب حأنه ؛ ؛ فالتصديق الناقص أن يقنصر على أ ن يعلم أنه وات الوجود فقط. والسصديق 
الذي هو أكمل من ذلك وأتمٌ هو العلمٌ بتوحيده سبحانه, باعتبار أن وجوب الوجود لا يمكن 
أن يكون لذاتين؛ فمن علم البارئ سبحانه واحداً» أي لا واجبّ الوجود إلا هو يكون أكملّ 

«وكمال توحيده الإخلاصٌ له»؛ فالمراد بالإخلاص له هاهنا هو نَفْيٌ الجسمية 
وألعَوّضية ولوازمهما عنه؛ فمن عرف وحدانية الباري ولم يعرف هذه الأُمور كان تو حيده 
ناقصاًء ومن عرف هذه الأمور بعد العلم يوحدانيته تعالى ؛ فهو المخلص في عرفانه جل 
أسمه. ومعرفته تكون أتمّ وأكمل . 

«وكمالٌ الإخلاص له نَفْىٌ الصفات عنه»'', فهو تصريمٌ بالتوحيد الذي تذهب إليه 
المعتزلة . وهو نفي المعاني القديمة التي ثبتها الأشعرية وغيرهم , «الشهادة كل صفة أنّها 
غير الموصوف. وشهادة كلّ موصوف أنه غير الصفة». فاعرف أن نْ اللإخلاص له تعالى قد 
يكون ناقصاً وقد لا يكون, فالاخلاص الناقص هو العلم بوجوب وجوده؛ وأنه واحد ليس 
.١‏ «نفى الصفات عنه »: أي نفي الصفات الخارجة عن الذات وطبيعتها؛ لا نفي الصفات الي هي عسين الذات 


وحانيانتها. 


بجسم ولاعَرّض ء ولا يصمح عليه ما يصمح على الأجسام والأعراض. والإخلاص التاءٌ هو 
العلم بأنّه لا تفوم به المعاني القديمة, مضافاً إلى تلك العلوم السابقة؛ وحينئ.ٍ تتم المعرفة 
وتكمل . 

نم أكد أمية المؤمنين.32 هذه الإشارات الالهية بقوله ٠:‏ فمَن وَصَف الله سبحانه فقد 
قَرّنه ». وهذا حقٌ؛ لأنُّ | الموصوفٌ يقارن الصفة , والصفة تقارتدلا '. قال: « ومن قرنه فقد 
تنأه », وهذأ حق؛ لأنّه قد أثبت قديمين ؛ وذلك محض التثنية . قال :«ومن ثنّاه فقد جَرَأَه ». 

هذا حق. لأنه إذ ذا أطلق لفظة الله تعالى على الذات والعلم القديم فقد جعل مسمّى هذا اللفظ 
وفائدته متجزثة. كإطلاق لظ را لأسود» على الذات التى حلّها سواد . قال: «ومن جَرّأه 
فقد جهله », وهذا حى ؛ لأنّ الجهل هو اعتقاد الشىء على خلاف ما هو به. 

وقال: اومن أشار إليه فقد حَّدّه». وهذا حقٌ؛ لأ نكل مشار إليه فهو سحدود ؛ لأَنّ 
المشار إليه لابدٌ أ ن يكون في جهة مخصوصة, وكلّ ما هو في جهة فله حدٌ وحدود؛ أي 
أقطار وأطراف . قال : « ومّن حده فقد عذه », أي جعله من الأشياء | المحدثة , وهذاحق ؛ لان 
كل محدود معدود في الذوات المحدثة . قال : « ومن قال :فيمَ ؟ فقد ضمّنه ». وهذا حقٌ !لان 
مرخ تصوار أنه فى شىء فقد جععله ما جسماً مسكتراً في مكان. أو عرضاً سارياً في محلٌ, 
والمكان متضمّن للتمكن ؛ والمحل متضئّن للعررض . قال: «ومن قال :علامٌ ؟ فقد أَخْلَى 
منه »: وهذا حق ؛ ! أن مَنْ نصوّر أنه تعالى على العرش أو على الكرسيّ «فقد أخلى منه غير 
ذلك الموضع . وأصحاب تلك المقالة بمتلعون من ذلك ؛ ومراده افد إظهار تناقضص أقوالهم . 
الأضلٌ: 
كان لا عَنْ حَدَثِء مؤجوة لا عن عدم مع كل شَيْءٍ لا بقار وَغَْرُ كل طَْءِ 
لا بمُوَابَلَة ؛ فَاعِلُ لا به بِمَعْنَى الحركَات دل , بَصِيرٌ ؛ إِذْ لا منْظُورَ إلَبّه مِنْ خَلقه. 
وده إذ لا سكَنَ يشتأنش بو. ولا يجش لِقفِهٍ. ألقا الخلق إنَاء. زاتدا؛ 
آبْتدَاء: بلا رَويّة أَجَالَهَا. لا نَْرَِةِ آسْتَقَادَهَاء وَلَا حرَكَةِ أَخدَلّها. ولا هَمَامَةِ نفس 
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أضطرّبٌ فيها . أَحَالَ الْأَسْيَاءً لدَوْنَاتها. ٠‏ وَلاءَمَ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتهًا. وَعْوَّرٌ غْرائِرَهًا. 
وَأَلْوَمَهَا أَشْبَاحَهَاء عَالِمأ بِهَا قَبْل أَبْتِدَائَهَا ٠‏ مُحيطاً بحُدودها وَأنْتَهَائَهًا. غارفا 
بقرائهَا . وَأَحْتَائِهًا. 


الشزمٌ: 
قو له لذ : «كائن ». وإن كان في الاصطلاح العرفيّ مقولا على ما يترّه | البارى عنه ؛ قمرأده به 
المفهوم اللغوى ؛ وهو ا سم فاعل من «كأن », بمعنى وجد. كأنّه قال: موجود غير محدّث. 
فإن قيل : فقد قل بعده: « موجود لاعن عدّم», فلا يبقى بين | لكلمتين فرق قيل: متها 
فرق .ومراده بالموجود لاعن عدم هاهنا وجوب وجوده ونفي | إمكانه ؛ لَأنّ من تست نبت قديما 
ممكناً فإنه وإن نفى حدوثه الزمائيّ فلم ينف حدوثّه الذاتي وأمير 0 
البارئٌ تعالى في | لكلمة الأولئ الحدوث الزماني, ؛ ونفى عند في الكلمة الثانية الذاتى. 
وأمّا قوله امع كل شيء لا بمقارنة», فمراده ذلك أنه نه يعلم الجزئيات والكليّات, كما 
قال سبحانه : «مَا يكن ين نَحْوَى ثُلَامَةٍ َهٍإلَا هُوَ رَابعْهُةِ»! ''.«وغير كل شيء لا بمزايلة7"», 
فحقٌ ؛ لأنّ الغيْرين في الشاهد هما ما زايل أحدّهما الآخر وباينه بمكان أو زمان والبارئى 
سبحأنه يباين الموجودات مبايئة منزّهة عن | لمكان والزمان» فصدّق عليه أنه غير كل شىء 
لا بمزايلة . « فاعلٌ لا بمعنى الحركات والآلة», فحقٌ ؛ يذ ن فعله اختراح ٠‏ والحكماء يقولون: 
إبداع ؛ ومعنى الكلمتين وأحد؛ وهو أنه يفعل لا بالحركة . والالة كما يفعل الو لواحد مسثاء وي 
يُوجد شيئاً من شيء . ١‏ بصيير إذ لا منظور إليه من حَلّقه»' ' أ. فهو حقيقةٌ مذهب أبى هاشم 
وأصحابه ؛ ؛ لأنهم يُطلقون عليه في الأرّل أ أنه سميع بصير, ٠‏ وليس هناك مسموح ولا مُبصَّر . 
متوحد. 0 يستانس به. ويستوحش لفقده», ف«إذ» هاهنا ظرف, ومعنى الكللام 
أ ن العادة والعرف إطلاق «متوّد» على من قد كان : له من يستأنس بقربه ويستوحش ببعده 
فانفرد عنه, والبارىٌّ سبحانه يطلقٌ عليه أ نه متوحّد في الأزل ولا موجود سواه. وإذا صَدَّق 
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سَلْب الموجودات كلها فى الأرّل؛. صدى سلبٌ ما يؤنس أو يوحش؛ فتوحّده سبحانه 
بخلاف توحّد غيره. ««أنشاً الخلق إنشاء. وابتدأه ابتداء»''', كلمتان مترادفتان على طريقة 
الفصحاء والبلغاء ؛ كقوله سبحانه : ؤِلَايَنْسُنا فيهًا نْصَتُ وَلَايَمَسنَا فِيهَالُقُوبٌ»!''. وقوله : للِكُلٌ 
جَعَلْنَا ِنكُم شِدْعَةٌ وَمِْهَاجأ74".« بلارَويّة أجالها», فالرويّة : الفكرة. وأجالها : ردّدها. ومن 
أه وأه: د« أحالها» بالحاء. أراد صرفها . وقوله: «ولا نجربة استفادها». أي لم يكن قد خلق 
من قبل أجساماً فحلت لد التجرية الت أحاننه على خلّق هذه الأجسام. 
وقوله : «ولا حركة أحدثها» فيه رد على الكدامية الذين يقولون: نه إذاأ أراد أن يخلق 
شيئا مبايناً عنه أحدث في ذاته حادثا يستى الإحداث. فوقع ذلك الشي ء ء المباين عن ذلك 
المعنى المتجدّد المسقّى إحداثاً . «ولا همامة نفس اضطرب ب فسيها! '“». فيه ردٌ على 
المجوس والتَنّويّة القائلين بالهمامة. ولهم فيها خَّبْط طويل يذكره أصحاب المقالات: وهذا 
يدلّ على صحّة ما يقال :إن أمير المؤمنين لثة كان يعرف آراء المتقدمين والمتأخرين؛ ويعلم 
العلوم كلّها. وليس ذلك ببعيد من فضائله ومناقبهة. « أحال الأسياء لأوقاتها». فمن 
رَواها: «أَحَلٌ الأشياء لأوقاتها». فمعناه جعل محل كلّ شىء ووقته, كمحل الديْن. ومن 
رواها: « أحال». فهو من قولك : حال في من فرسه . أي وثب. وأحاله غيرُه. أي أَؤْئبَه على 
مين الفرس ؛ عدّاه بالهمزة. وكأنّه لما قت الأشياء فى أحيانها وأوقاتها صاركمن أحال غيرَه 
على فرسه . «ولاءم بين مختلفاتها», أي جعل المختلفات ملتئمات. كما قَرَنْ النفس 
لروحانية بالجسد التراي. جلت عظمئه! وشو غرائزها». المروي باتشديد» واثريزة. 
لطبيعة لطبيعة, وجّئعها غرائر . وقوله: «غَرّزها». أى جعلها غرائز, كما قيل: سبحان مسن ضوأ 
الأضواء ! ! ويجوز أن يكونّ من غرزت الاإيرة بمعنى غرست . وقد رأينا في بعض النسخ 
بالتخفيف . « وألرمها أشباحها». الضشمير المنصوب فى «ألزمها» عائد إلى الغرائز, أى ألزم 
الغرائز أشباححها. أي أشخاصها. ٠‏ جمع شبح ) ؛ وهذا حقٌّ لك مطبوم على شريزة لازم 
فالشجاع لا يكون جباناً. والبخيل لا يكون جواد. وكذلك كلّ الغرائز لازمة لا تنتقل. 
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« عالماً بها قبل ابتدائها», إشارة إلى لى أنّه عالم بالأشياء يما لم يزّل . وقوله: «محيطاً 
بحدودها وأنتهائها ». أي بأطرافها ونهاياتها . «عارفاً بقرائها وأحنائها». القرائن مع 
قَرُونة » وهي النفس . والأحناء : الجوانب , جمع حِنُو يقول: إنه سبحأنه عارف بنفوس هذه 
الغرائز التى ألزمها أشباحها. عارف بجهاتها وسائر أحوالها المتعلّقة بها والصادرة عنها. 


الأضلٌ: 
م أنْشَأ - سْبْحَانَةُ ا جواء. وش لزج كاك الها فى هاما 
مُتلاطماً يار مُتَرَاكِماً رخا ره مَل علَى من ازع الْعَاصفَة وَالزّعْرَع لقَاصفَة, 


َأَمْرَهَا بردو وَسَلْطَهَا عَلَى شَدَّى وَقَرَْهَا إلى حَده .. الْهَوَاكُ من تحتها فنيقٌ, وَآَلْمَاءٌ 


مِنْ فوْقِهَا دَفِيقٌ ْنَا سْبْحَانَه ريحا آعتَقمَ مها ودام ميا وَأَغْضَفٌ مَجَْاهاء 
وَأَبْعَدَ مَنَشَاهَا فَأَمَرَها بِتَضْفِيقٍ آلْمَاءِ الرَّخّانٍ وإَِارَةِ موْج الْبحَارٍ فُمَخَضَئْهُ مخض 


السّقَاءِ وَعَصَفَّتْ به عَضْفَها بِالْقَضَاء . نَدَُ أَوّلَهُ إلى جره وَسَاجِيهُ إلى مَائِرِِ: حَنَّى 
عَبَّ عْبَابُة وَرْمَى بِالزْبَدٍ رُكَامَة فرَفْعَهُ فى هواء ء مُْفيِق؛ وَجَوٌ ملْفَهق » فَسَوَّى مِنْهُ 
سَبْعَ سَمَاوّات. جَعَلَ سَفْلَاهُنَّ مَوْجاً مَكْنُوفاً. وَِلْامْنٌ سَقْفاً مَسْنُوظاً؛ وَسَنكا 
مَرْفُوعا, مير عَمَد يَدعَمهَا وَلَا وسار ينْظِمُها. ثم زا يزيئةٍ الكواكب. وَضِيَاء 


القُواقِب. وَأَجْرَى فِيهًا سِرَاجاً مُسْتَطِير وَقَمَرأ مُِيرا فى فَلَكِ داثر وَسَفَفبٍ سَائْ 


عي عي مو مأ 


ددم مَائْر. 


الشينح: 

لسائل أن يسأل فيقول: ظاه هذا الكلام أنّه سبحانه خلق الفضاء والسماوات بعد خَلّقَ كل 
شي ء ؛ و لأنه قد قال قبل : « فَطْرٌ الخلائق؛ ونشر الرياح. ووئّد الأرض بالجبال». ثم عاد 
فقال: « أنشأ الخلق إنشاء. وابتد أه ابتداء »: وهو الآن يقول: « ثم أنشا سبحاته فَنّْق 


الأجواء ». ولفظة « ثمّ» للتراخي . 
فالحواب: إن قوله: : « لم » هو تعقيب وتراحج خ. للا في مخلوقات البارئ سبحانه ٠‏ بل في 
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كلامهلئة , كأنه يقول: ثم أقول الآن بعد قولى المتقدم : إنه تعالى أنشأ فتّق الاأجواء . ويمكن 
أن يقال: إن لفظة «ثم» هاهنا تَعْطِي معنى الجمع المطلق كالواو. ومثل ذلك قوله تعالى: 
موَإِني عفار َمْنْ نَابٌ وآمَنْ وَعَمِلٌ صَالِحا ثمٌ اهْتَدَى!' . 

ثم نشرع فى تفسير ألفاظه : ٍ ٍ 

ما الأجواء فجمع جو والجوٌ هنا الفضاء العالي سين السماء والأرض. والأرجاء: 
الجوانب , واحدها رجا متل عصا. والسكائك : جمع سكاكة ؛ وهي أعلى الفضاءء كما قالوا: 
ذَوَابة وذوائب . والتيّار: الموج . والمتراكم : الذى بعضّه فوق بعض. والرّخار: الذي يَرْخَر. 
أي يمتدٌّ ويرتفع . والريح الزغزع : الشديد الهبوبء وكدذلك القاصفة ؛ كأنها تهلك الناس 
بشدة هبوبها. ومعنى قوله: « فأمرها بردّه»؛ أي بمنعه عن الهبوط ؛ لأنّ الماء ثقيل. ومن 
شأن الثقيل الهُوىٌّ. ومعنى قوله: « وسلطها على شدّه» أي علئ وثاقه؛ كأنه سبحانه لما 
سلّط الريح على منعه من الهبوط ؛ فكأنه قد شدّه بها وأوثقه ومنعه من الحركة . ومعنى قوله : 
« وقرنها إلى حَدَّه»: أي جعلها مكاناً له؛ أى جعل حدٌ الماء المذكور وهو سطحه الأسفل - 
مما ساطح الريح التى تحملها وتُقِلّه . والفتيق: المفتوق المنبسط. والدضيق: المدفوق. 
واعتقّم مَهبّهاء أى جعل هُْبوبها عقيماء والريح العقيم : التي لا تُلْقِحْ سحاباً ولا شجراً . 
وكذلك كانت تلك الريح المشار إليها؛ لأنّه سبحانه إنما خلقها لتمويج الماء فقط . وأدام 
مرَيّها. أي ملازمتها. أرب بالمكان مثل ألبٌ به. أى لازمه . 

ومعنى قوله : « وعصفت به عَصْفها بالفضاء». فيه معنى لطيف, يقول: إن الريح إذا 
عصفت بالفضاء الذي لا أجسام فيه كان عصقُّها شديداً لعدم المائع. وهذه الريم عصفت 
بذلك الماء العظيم عصفاً شديداً ؛ كأنها تعصفٌ فى فضاء لا ممانع لها فيه من الأجسام. 
والساجي: الساكن . والمائر: الذي يذهب ويجىء ٠‏ وعبٌ عُبَابه. أي اراتفع أعلاه. ور كامه : 

نبجه وهضبته , والجوّ المنفهق: المفتوح الوأسع . والموج المكفوف : الممنوع من السيلان . 
وعِمَدٍ يَدَعمّها: يكون لها دعامة . والدّسار: واحد الدّسّر وهي المسامير. والثواقب التّرة : 
المشرقة . وسراجاً مستطيراً أي منتشر الضوء, يقال :قد استطار الفجر. أي انتشر ضووٌه. 
ورقيم مائر. .أي لوح متحرّك . سُتَى لفلك رقيماً تشبيهاً باللوح ؛ لأنّه مسطّح. 
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ثم فتّق ما بين ات ع فَمَلَامْنَ أطواراً بن مَلائَِتِد. مِْهُمْ سبجو 
لا يكقودا. ورُكُوع لا يَصِبو. وَصَافُونَ لا ُو وَمُسَبْحُون لا يمون . 
لا يَفْسَاهُمْ َو َم الْمْيُونَء وَلَا سَهُوٌ الْعُقُولِ وَلَا فَثْرَهُالأَْدَانِ وَلَا غَفْلهُ السيَانِ. وَمِنْهُمُ 
ما عَلَى وَحْيد. وألئة إلى وسو ومُخُْون بِقصَابِ مرو ويتهم حفط 


لعبّاده وَالسَّدَنَةَ لابُواب جنانه. وَينَهُم م الشَابتَة في آلْأَرَضِينَ السَّقْلَى َْدَامُهُمْ. 
وَآلمَارِفَةٌ مِنّ السَّمَاء آلعُليًا أ عَْاقَهُم . ؛ وَالْخَارِجَةٌ مِنَ الأفطار أركائهُم. ٠‏ وَالمُنَاسِبَة 
ِعَوَاد ثم العرش أَكْتَافَهُمْ. ناكس ُو أبْصَارُْمْ ٠‏ متَلمَعُونَ نَحْتَهُ بأَجْنِحَيِهمْ مَضْرُوبَة 
4 بين من وهم حَجبٌ الْهرةء وأستار ادر لا يَتَومَمُونَ َبّهُمْ بلمُصْوِيرٍ. 
ا يُجْرُونَ علي صَِات الْمَضُْوجِينَ عِينَ وَلَا يَحُدُونَهُ بِالأمَاكِن. وَلَا يُشِيرُونَ إِلَيْه 


بالنُظائر. 


مم و و 


الشدخ: 

الملّك عند المعنزلة حيوان نورىٌ؛ فمنه شقاف عادم اللون كالهواء, ومنه ملوّن بلون 
الشمس. والملائكة ندم قادرون عالمون أحياء. بعلوم وقُدَّر وحياة ٠‏ كالوا احدمنًا, 
ومكلفون كالواحد منّاء | لا أنهم معصومون . ولهم فى كيفية تكليفهم كلام ؛ أن التكليف مبنىّ 
على الشهوة. وفى كيفيّة خَلْق الشهرة فيهم نظر . 

وقد جعلهم :35 في هذا الفصل أربعة أقسام : 

القسم الأول: أرباب العبادة ؛ فمنهم مَنْ هو ساجد | بدألم يقم من سجوده ليركم . ومنهم 
من هو راكع أ بدا لم ينتصب قَطء ومنهم الصافون فى الصلاة بين يديْ خالقهم لا يت بلون, 
ومئهم المسبّحون الذين لا يمون التسبيح والتحميد له سبحانه . 

والقسم الثاني : السّفراء بينه تعالى وبين لمكلفين من البشر بتحقل الوسي الالهيّ إلى 
الرسلء والمختلفون بقضائه وأمره إلى أهل الأرض 

والقسم الثالث: ضربان: أحدهما حَفَظة العباد كالكراء الكاتبين. وكالسلائكة الذين 
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يحفظون البشر من المهالك والورطات؛ ولولا ذلك لكان التطب أكثرٌ من السلامة. وثانيهما 
سَدَئة الجئان. 

القسم الرابع: حَمَلة العرش . 

ويجب أن يكون الضمير في «دونه» - وهو الهاء -راجعا إلى العرش لا إلى البارئ 
سبحانه . كذلك الهاء في قوله :« تحته » . ويجب أن ن تكون الاشارة بقوله : « وبين مَنْ دونهم » 
إلى الملائكة الذين دون هؤلاء فى الرتبة. 

فأمًا ألفاظ الفصل فكلّها غنيّة عن التفسير إلا يسيراً. كالسّدنة جمع ساون وهو الخادم: 
والمارق: الخارج. وتلفّعت بالئوب. أى التحفت به. 


الأضل: 
نها فى صفاة آدم 2؛ 


م جَمَعَ سُبَْانَُ مِْ حَزْنٍ آلْأَوْضٍ وَسَهْلِهَا. وَعَذْيَا وَسَبَخهَاء مب سنا بالْمَاء 
حَنّى خَلصَتٍْ وَلَاطَهَا بالل َنّى لَرَبَتْء فَجَبَلَ مِنّْهَا صُورَة ذات أَحْنَاء وَوْصُولٍ 
وَأَعْضَاءِ وَقُضُولِ: أَجْمَدَمَا حَنَى آسْنَنْسَكَتْ. وَأَصْلَدَهَا حَنَّى صَلْصَلَتْ. لوقت 
مَْدُود َلِمَعَو ؛لْمَتََحَ فيا بن رُوجِه فتمدّلت انسانا مان يبا وَئكر 
يَتَصَرّفُ بها وَجوَاحَ يَخْتَدِمُهًا. وَأَدَوَاتَ قبا وَمَعْرفةٍ يَفْوْقَ بها بين لحن 
وَالْبَاطِلٍ» وَالْأَذْوَاقٍ َالمْشامٌ والألوان, وَالْأجَْاس مَمْجُونا بطيئّيه الالوانٌ المُخْتَلفَة 
وَالأَضْبَاءُ المُؤْتَلعَة. وَالَأضَدَادُ الْمُتَعَادِ يد وَالْأَخْلاطٌ المتبَايئَة: مِنَّ الْحَرٌ وَالْبَدْد 
وَالْبَلَة وَالْجْمُودٍء وَالمَساءَة وَالسَرُور. 

وَآسْتَأَدَى آله سْبْحَائَهُ الْمَلائكَة وَدِيعتَهُ لَدَيْهِمْ » وَعَهْدَ وَصِيّنه لبهم في الإدْعَان 


#عر مل 


سود له وَالحُقُوع لتَكرِمَت قََالَ لهُم :9 أسْجِدُوالآدم فُسَجدُواإلاإئيسَ14" وَقَيله 
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َتَرَئهُم آل حَمِيّةٌ؛ وَعَلَبَتْ عَلَيهُم الشَفوَ وق دروا َل انار وَآسْتَوْهئوا حك 
الصَّلْصَالِ فَأَعْطَاءُ لله النَظِرَةَ آسْتِسْفَاقاً للسّخْطَة. وَآَسْْمَاما لِْبَليّة : وَإنْجازاً للْعِدَة 


امت جع م على الل كل كيه )13 
فقال: « فإِنّكَ مِنَ المنْطَرِينَ * إلى يوم لْوَهْتٍ الْمَْلُوم» ' 


الشوح: 
الحزن : ما عَظ من الأرض ٠‏ وسَبَحُها : ما ملُح منها . وسنّها بالماء. أي مَلّسها ؛ ولاطها. من 
وهم : لَطْتٌ | الحوض بالطين, أي ملطته وطيئته به . والبَلة ٠‏ بفتعم الباء : من البّلل . وأرّبت. 

يفم الزاى أي التصقت وثبتت . فجّل منها أي خلق. والأحناء: الجوائب؛ جبمع حِنُو. 
وأصلدها : جعلها صَلّْداً. أي صُلْباً متيناً. وصلصلت: يبست,ء وهو الصلصال. ويختدمها : 
يجعلها فى مآربه وأوطاره كالخدم الذين تستعملهم وتستخدمهم. واستأدى الملائكة 
وديعته: طلب منهم أداءها. والخنوع : الخضوع . والشّقوة؛ بكسر | الشسين» وفي الكتاب 
العزير: ؤرَينَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْرَتتَا4!'. واستوهنوا: عدّوه واهناً ضعيفاً. والتّظرة . يفتح النو 
وكسر الظاء : الامهال والتأخير. 

فأمًا معانى الفصل فظاهرة, وفيه مع ذلك مياحث: 

منها أن يقال : اللام فى قوله ‏ « لوقت معدود». بماذا تتعلق ؟ 

والجواب: إِنّها تتعلق بمحذوف تقديره: «حتى صلصلت كائنة لوقت». فيكون الجار 
والمجرور في موضع الحال؛ ويكون معنى الكلام أنه أَصْلّدها حنى يبست وجقّت معدة 
لوقت معلوم. فنفخ حينئذٍ روحّه فيها. ويمكن أن تكون اللام متعلقة بقوله: « فجبل» أي 
جَبَل وخَلّق من الأأرض هذه الجئة لوقت. أى لأجل وقت معلوم. وهو يوم القيامة 

ومنها أن يقال: لماذا قال: «مِن حَرْن الأرض وسَهْلهاء وعَذّها وسَبّخها» ؟ 

والجواب: إِنّ المراد من ذلك أن يكون الانسانّ مركبا من طباع مختلفة. وفيه استعداد 


للخير والشرٌ. وا لحسّن والقبح . 
ومتها أن يقال: : لماذاأ خر نف م الروح فى جثة أدم مدة طويلة, ٠‏ ففد قيل : إنه بق طيئاً 
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تشاهده الملائكة أربعين سنة, ولا يعلمون ما المراد به ؟ 

والجواب: يجوز أن يكون في ذلك لطف للملائكة ؛ لأتهم تذهب ظنونهم في ذلك كل 
مذهب.ء فصار كإنزال المتشابهات الذي تحصل به رياضة الأذهان وتخريجها. وفى ضمن 
ذلك يكون اللطف. 

ومنها أن يقال: ما المعني بقوله : تم نَفَحَّ فيهًا بن رُوحِهِ» ؟ 

الجواب : إِنّ النفس لما كانت جوهراً مجرداً. لا متحيزة ولا حال في المتحيّز. حَسَن 
لذلك نسبتها إلى البارىّ, وأما النفخ فعبارة عن إفاضة النفس على الجسدء ويستلزم ذلك 
حلول القوى والأرواح فى الجثئة باطناً وظاهراً سْمّى ذلك نفخاً مجازاً . 

ومنها أن يقال : ما معنى قوله : «معجوناً بطينته الألوان المختلفة» ؟ 

الجواب : إنه.كة قد فَسَر ذلك بقوله : «من الح والبرد, والبَلَّ والجمود». يعنى الرطوبة 
والببوسة؛ ومراده بذلك المزاج الذي هو كيفية واحدة حاصلةٌ من كيفيات مختلفة. قد 
انكسر بعضها ببعض . وقوله: « معجوناً » صفة «إنساناً». والألوان المختلفة. يعنى الضروب 
والفنون, كما تقول: فى الدار ألوان من الفاكهة . 

ومنها أن يقال: ما المعنيّ بقوله: « واستأدى الملائكة وديعته لديهم» ؟ وكيف كان هذا 
العهد والوصية بينه وبينهم 1 

الجواب: إِنْ العهد والوصية هو قوله تعالى لهم: ؤَإِنَّي خَالِقٌ ََرأمّنْ طِين * فإذَا سَوَّيِتهُ 
وَنَفَحْتُ فيه مِن رُوحِي فَقَمُوا لَه سَاحِدِينَ»)!" . 

فإن قلت: فما معنى قولهكة : «وإنجازاً للْعدّة» ؟ أليس معنى ذلك أَنّه قد كان وَعَده أن 
يُبقِيّه إلى يوم القيامة ؟! 

قلت : إنما وعده الإنظار. ويمكن أن يكون إلى يوم القيامة. وإلى غيره من الأأوقات ولم 
يبيّن له. فهو تعالى أنجز له وعد في الإنظار المطلق. وما من وقت إلا ويجوز فيه إبليس أن 
يُخترم . فلا يحصل الإغراء بالقبيح . وهذا الكلام عندنا ضعيف , ولنا فيه نظر مذكور فى كتبنا 
الكلامية. 


اج سس ع ست ب بي ع صم ص د شيب ا سه 
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م أسْكنَ سُبْحَاتَهُ آدَمَ دارا أَرْغَدَ فِيها عِيشّئَهُ وَآَمَنّ فيهَا مُكَلَتٌَ وَحَدُرَهُ إنليس 
وَعَدَاوَتَه . فَاعَيَرَةُ عَدَوٌةُ َقاسَة علي دار آلمُقَامٍ. وَمُرَافْقَة لْأبْرَارِقباعَ آليقِينَ بِشَكه . 
وَلْعَرِيمَة ِوَهيِه وَآسْتَبْدَلَ بِالْجَدّلٍ وَجَلدً وَبالاغْتِرَار نَدّم)(1". 

م بسع ل سبحاَه ل في نويه وَلقَه لَه رَمَيه. وَوَعَده ال إلى جَنتَه. 
وَأْهْبَطَهُ إلى دار الْبَلِيّة. وَتَتَاسُلٍ الذَريّة. 


الشَوْحٌ: 
أمّا | الألفاظ فظاهرة, والمعاني أظهرء وفيها مأ يسأل عنه: 

فنها أن بقال. الفاء فى قوله ايه «٠:‏ فأهبطه» تقتضي أ ن تكون التوبة على ادم قبل 
هبوطه من 

والجواب: 0 ف أحد قولي المفسرينء ويعضده قوله تعالى: 9وَعَضَئْ آدَمُرَبَهُفَفْوَى»* 
َم اجتَاهُ َب قََابَ ء عْليْهِ وهدى8 قال اهبط مِنْهَا4 )5 ٠‏ فجعل الهبوط بعد قبول التوبة . 

ومنها أن يقال : إذا كان تعالى قد طَرَدَ إبليس عن الجنة لما أَبَى السجود. فكيف توصّل 
إلى آدم وهو في الجنة حتى استئرّله عنها يتحسين أكل الشجرة ل ؟! 

الجواب : إنه يجوز أن يكون إنما مُنِع من دخول الجنة على وجه التقريب والااكرام, 
وفيل: إنه دخل في جوف الحية, كمأ ورد في التفسير. 

ونه أن يقال : كيف اشستبه على آدم الحال في الشجرة المنهئ عنها فخالف النهى ! 

لجواب: إن قيل له: لا تقربا هذه الشجرة. وأريد بذلك نوع الشجرة؛ فحمل أدم النهيّ 

على اشر ,وأكل من شجرة أخرئ من نوعها. 

ومنهاأ ن يقال :هذا الكلام من | مير المؤمنين ا . تصريح بوقوم المعصية من أدم ل ؛ 
وهو قوله : « فباع اليقين بشكه . والعزيمة بوطنه» .فما قولكم فى ذلك ؟ 


0 . أرغد: : من الرغد ومن ين العزيمة : 0 والاهتمام بالشيء ٠‏ إغتر؛ ؛ من الغرّة وهي 
؟. سورة طه 1755-351, 
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الجواب: أمّا أصحابناء فإنهم لا يمتنعون من إطلاق العصيان عليه, ويقولون إنها كانت 
صغيرة : وعندهم أنّ الصغائر جائزة على الأنبياء : .وأما الامامية فيقولون: إن النهي كان نه 
تنزيهء لا نه تحريم ؛ لأنهم لا يجيزون على الأنبياء الغلط والخطأ, لا كبيراً ولا صغيرةا". 
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الأضل: 
وَآصْطْقَئ سُبْحَانَُ من وَلْدِه نيا أحدَ عَلَى الْوَي ماقم وعَلَى بيغ الرّسَالةٍ 

أمَانتَهُمْ لما بَدَلَ تر خَلْقَهِ عَهْدَ لله لبهم فَجَهُِوا حَمَهُ وَآنَخَذُوا آلأَنْدَادَ مَعَهُ 
َآجْتَالتهُمْ الشيَاطِينٌ عَنْ عَنْ معْرِفْبِهوَآقتَطْعَنْهُمْ حَنْ عِبَادَتَهِ. فَبَعَث فيهن رُسُلَهُ وَوَائَرَ 
لبهم لبا يسوم اق فته ويدَُوُمْ مَل نغميه. ويَحتجُوا َه 
بالتبليغ . وَيثِيرُوا لَّهُمْ دَفَائِنَ آلْعُقُولِ وَيُرُوهُمْ آيَات الْمَقْدرَةِ: مِنْ سَقَفٍ فَوْنَهم 
رفوع وَمهَادٍ َحْتَهُمْ مضع ٠‏ وَمَعَايِش تَحَييهِم. وَأجَال ل تفْنِيهِم. وَأَوْصَابِ 
َهْرِمُهُمْ وَأخداث نابم عَليِهوأ". 

وم يَخْلٍ له سُبِحَائَهُ حَلَْهُ من ب مرْسَلِأَوْ كَابٍ ْوَل أؤ حب لَازمَة 
مَحََة قَائِمَة : م : وُسَلٌّ لا تقَصَرٌ بهم ِل عَدَدهِم ولَاكْرَُ الْمُكدينَ لَه : مِنْ سَابِقٍ 


اماج كي 


سَمّيَ لَه مَنْ بَعْدَه أو غَابِرٍ عَرَفَهُ مَْ قَبَلَه. 


هي 
أو 


الشَوْحٌ: 
« اجتالتهم الشياطين » : أدارتهم ؛ تقول : اجتال فلان فلاناً ٠‏ واجداله عن كذا وعلى كذا. أى 
أدا دأره عليه كأنّه يصرّفه تارة هكذا ٠وتارة‏ هكذا . يُحَسّن له فعلّه, ويُغْريه به. 
أنظر عبارة الصدوق في الاعتقادات: : ص /10؛ والسيد المرتضى في تنزيه الأنبياء: : ص ؟. والعلامة الحلي فسي 
كشف المراد: : ص 701 وغيرهم ولكن ذهب بعضهم إلى التفريق بين ما قبل حال | التبوءٌ وبعدها, أنظر ؛ :أوا وائل 
المقالات للشيخ المفيد؛ ؛ ص 15, وتمهيد الأصول للطوسي ص 9؟59. 


؟. الميثاق: العهد. الأنداد: ؛ جمع ندء وهو المثيل ؛ ليستأدوهم : ليطلبوأ مسنهم الأداء . السقف المرفوع: السما 
والمهاد الموضوع الأرض. 
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وقولهظة : « واتر إليه أنبياءه», أي بعثهم وبين كل نبيّيْن فترة, والأوصاب : الأمراض 
والغابر: الباقى . 

ويُسأل فى هذا الفصل عن أشياء : 

منها. عن قوله:#: « أَخَدَ على الوحخي ميثاقهم». 

والجواب: إِنّ المراد أَخَد على أداء الوحي ميثاقهم . وذلك أنّ كلّ رسول أرسل فمأخو 
عليه أداءٌ الرسالة. 

ومنها أن يقال: ما معنى قولهظة : « ليستأدُوهم ميثاق فِطرته». 

والجواب : مراذه#ة بهذا اللفظ أنه لا كانت المعرفة به تعالى وأدلة التتوحيد والعدل 
مركوزة ذ فى العقول, ٠‏ أرسلٌ سبحانه الأنبياء أو بعضهم ٠‏ ليؤكدوا ذلك المركوزٌ في العقول. 
وهذه هي النطرة المشار إليها بقوله اكه : «كلّ مولود يُولّد على الفطرة». 

ومنها أ ن يقال: إلى ماذا يشير بقوله :«أو حٌّجّة لازمة» ؟ هل هو إشا رة إلى ما يقوله 
الإمامية, من أنه لا بْدَ في كلّ زمان من وجود إمام معصوم ؟ 

الجواب: إِنّهم يفسرون هذه اللفظة بذلك . ويمكن أن يكون المراد بها حم العقل 90 

وقال في تفسير قولهاقة : امن سابق سَمّى له مَنْ بعده 0 و غابر عرّفه مَنْ قبله ». 

الصحب بعح أن المراد به : من نبي سابق عرف مَنْ يأتى بعده من الذنبياء. أ أي عرّفه الله تعالى 
ذلك. أو نبيّ غابر نص عليه مَنْ قبله؛ وبشّر به كبشارة الأنبياء بمحمدلة . 


لي 


الأضلٌ: 
عَلَى ذلك تسَلتٍ افون وَمَصتٍ الهو وَسلَتٍ الا وَحَلَقتٍ اانا إلى أذ 

يَعَتْ أللهُ سبْحَائَه محَمَّد مُحَمّداً رَسُولَ الله صَلَّى الله نه عليه لجاز جِدَيَ. وَِنْمَامٍ نُوّه. 
حو علَى الي نف مَشْهُورة سمَائة. كريما بيبلاذة. َأَهْلَ الْأَْضٍ يَوْمَئْذْ 


ِل متعرْقة وَأَهْوَاء مُنتَشِرَة وَطَرَائِقُ مُتَشَتَنَة َْنَ مُشَبهِ له بِخَلْقِه. أؤ مُلْحِدِ في 


١‏ بل الظاهر أله بريد بالمجة اللازمة. الإ 0 هنس تي من كلاد كمسل بن د16 





و لع مي جع وي رو ةرم نر رام مم ممع ند عه نع ةمه م يه يه عه م نه قم رم رم م 4 مايه م م مهم ها مر ةم نه م م مو نار رن ير تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


آشسيد. أ مير إلى غير هدام بهن اللا اندم بمكانه من اجال 
انم آخْمَارَ م سبْحَائَهُ لِمُحَمِّدِ صَلَّى اله عَلَيْهِ لقَاءَهُ. وَرَضِيَ لَه ما ء عِنْدَه َرَمُع 


راغب ب عن تام البو بق مبِضَهُ إِلَيِْ كَرِيماً» وَخَلَّفَ فِِكُمْ ما خلغت 
الْآَنَاءٌ فى أَمَيها 58 . يَنْركوهُم هَمَلاً: ١‏ بي ري واضح. وَلَاعَلَمِ اي كاب 
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بعتن ا ينا لَكُمْ حلا وَحََامَه. وقَراِضَهُ وَفَضَائلة. رَنَاسِخَةُ وَصَنْسُوخَةُ 
رخص وَعَرَائْمَهُ وَخَاصَهُ وَعامة, وُعَبْرَه وَأَحْعَالَه وَمُوْسَلَهُ وَمَِحَدودَة ومحكمة 
وَمنَشَابَِة: مفْسَرا مْمَلَة وميا عَوَاِضَه َيْنَمَأَحُوذ مِنَاقُ عِلْمِه وَمُوسّع عَلَى 
آلِْبادٍ في جَلِهِ. وبين مُبَتِ في آلْكِتَابٍ فَرْضْهُ وَمَعْلُومٍ في اسن نَسْخُهُ وَواجبٍ 


له سرام اي ام 


فى امن ده وَمُرَخْصٍ فى الكتاب تَرْكَه وَبَيْنَ وَاجِبٍ جب بَُوَفْتِ. وَوَافِلِ في 


مسقا 4. وَمْبَايَنٌ بَبْنَ ارين كر وعد َه أذ صف رٍأَؤْضد لَه فق 


6 


وَبَيْنٌ َقبُولٍ فى أَدْنَاه مُوَسّع فى أَقْضَاه!"! 


الشزح: 

قو له اقة : «نسَلت القرون», ولدت. والهاء فى قوله : «لانجاز عدّته » راجعة إلى اليارئ 
سبحانه . والهاء فى قوله : « وإتمام نبوته ». راجعة إلى محمديكة. «مأخوذ على النبيين 
مياقه». قبل :لم يكن نين قط إل وبر بمبدت محمد أذ عليه تعليم؛وإن كان بم 
لم يوجد . «وأهل الأرض يومئذٍ يلل متفردقة ». فإن العلماء يذكرون أنّ السبئ يله عث 


وألنا. س أصناف شتى في أديانهم : يهود؛: ونصارى كا+ ومجوس . ٠ ٠‏ وصابئون . وعبّدة أصنام . 
وفلاسفة . وزنادقة . 


ثم ذكراة أن محمدأيلِه خَلّف فى الأمّة بعده كتاب الله تعالى طريقاً واضحاً , وعَلَماً 





العريمة : ما الزم به الشارع ( الفرض). المرسل: المطلق . المحدود: السقيّد . المحكم: الواضم . الستشابه : 
المشكل والغامض. السئّة : شرعاً؛ قول المعصوم أو فعله أو تقريره. أرصد له: أَعدٌ له . 


باب الخطب والأوار ل لو لعرمر رمم مم مما ممه ع تهجوت ممم هم متم امورو و اميه 


ثمأ. والعلم المنار يُهندى به ثم قسَم ما بيّدد!ة في الكتاب أقسا 

فمنها : حلاله وحرامه. فالحلالٌ كالتُكاح. ' والحرام كالزنا. 

ومنها: فضائله وفرائضه . فالفضائل التوافل, أي هي فضلة غير واجبة كركعتي الصبح 
وغيرهما. والفرائض كفريضة الصيح . 
إكراة في الأ ين74. 

ومنها : رخصه وعزائمه ٠‏ فال رخص كقوله تعالى : #فَْمَنِ اضطرٌ في مَخْمْصَة)!", والعزائم 
كقوله : « فَاغْلَم أنه لاإلة إل رذن( , 

ومنها خاصة وعامة. فالخاصٌ كقوله تعالى : ل رَامِرَأَةٌ مُوْمِئْةٌ إنْ وَهَبَتْ تَفْسَهَا لِلمّتُ)4!, 
والعام كالألفاظ الدالة على الأحكام العامة لسائر المكلفين كقوله: ل أقِيبُوا! | الصّلاةه!''. 
سم أن يراد بالخاصٌ ا 0 بها الخصوص كقوله: «تأوتيخ من كر 

1 
َليم» 

ومنها: عِبَرهٌ وأمثالهٌُ. فالعبر كقصة أصحاب الفيل» وكالآيات التي تتضمّن التُكال 
والعذابت النازل بأم الأنبياء من قبل., والأمثال كقوله ١:‏ عَمَشٍ الَّدِي اسنَوْقدَ نار( , 

ومنها: مرسله ومحدوده. وهو عبارة عن المطلق والمقيّد . وسمّى المقيد محدوداً وهي 
لفظة فصيحة جد كفوله : لقَتَْرِيرُ رَقبة4!'''. وقال في موضع آخر: وفْتخْريرٌ رَقَبَِ 
.١‏ سورة التوبة 0. 


٠‏ البقرة 865؟. 


. سورة المالدة ”. 
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2553 سور ميحمك‎ ٠ 

. سورة الأحزاب .65١0‏ 
. سورة البقرة 15. 

. سورة الثمل ؟؟. 

. سورة البقرة 837؟. 
. سورة اليقرة /ا١؛‏ 
6٠‏ سورة النساء 57. 


بف 


تمل لي ١‏ لاجمل 


ا 00 تهذيب شرح نهب البلاغة /ج ١‏ 
0 
مُؤُمِئةٍ4 
ومنها : محكمه ومتشايهه ٠‏ قفمحكمه كقوله تعالى : كل أَحدم/ أ والمتشابه كقوله : 
ا 
إلى رَبهَا نَاظِرَة» 


لم قسم باه الكتاب قسمة ثانية, فقال: إنّمنه ما لاايسع أحداً جهله. ومنه ما يسع الناس 
جسهله ؛ مسثال الأول قوله: ؤاتةلاإلة إلَأهُنْ الح القيُوم»!*. ومثال الثاني : ا كهيعص» 
جمعسق» , 

ثم قال : ومنه ما حكمه مذكور في الكتاب منسوخ بالسئة , وما حكمه مذكور في السنة 
منسوخ بالكتاب ؛ مثال الأول قوله تعالى: لفَأَمْسِكُوهُنُ في البيُوتٍ حَنَّى يَتَوفَاهُنَ المَؤْتُ4!*, 
نسخ بما سنه كيه من رجْم الزاني المحصّن. 

ثم قال: «وبين واجب بوقته. وزائل فى مستقبله ». يريد الواجبات الموقّتة كصلاة 
الجمعة؛ فإنها تجب فى وقت مخصوص, ويسقط وجوبها فى مستقبل ذلك الوقت. 

ثم قاللية: « ومباين بين محارمه»؛ الواجب أن يكون « ومباينٌ» بِالدَفْع لا بالجرٌ. فإنه 
ليس معطوفاً على ما قبله. ألا ترى أن جميع ما قبله يستدعي الشيء وضدًّه. أو الشيء 
ونقيضه . وقوله : « ومباين بين محارمه» لا نقيض ولا ضدّ له ؛ لأنّه ليس القرآن العزيز على 
قسمين : أحدهما مباين بين محارمه والآخر غير مباين فإنَ ذلك لا يجوزء فوجب رفع 
«مباين »,و أن يكون خبر مبتدأ محذوف, ثم فسّر ما معن معنى المباينة بين محارمه. فقال: إن 
محارمّه تنقسم إلى كبيرة وصغيرة؛ فالكبيرة أوعد سبحانه عليها بالعقاب. والصغيرة 
مغفورة. 

ثم عدل8ة عن تفسيم المحارم المتباينة , ورجع إلى تقسيم الكتتاب فقال ال 
في أدناه. وموسّع في أقصاه». كقوله : 9َائْرَءُوا مَا تَيَسْرَ منْة04"'. فإنّ القليل من القر 
مقبول. والكثير منه موسّع مرخص في تركه . 


.١‏ سورة النساء ؟47. 
؟. سورة الاخلاص .١‏ 
"', سورة القيامة 5 , 
#. سورة اليقرة 508؟. 
5 سورة النساء ,.١6‏ 
. سورة المزمل ١؟,‏ 
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يأب الخطب والأوامر يي اماما ااا ااا ااا ل 0 ا 


الْأَضِْلٌ: 
وَفْرَضٌ عَلَيكُمْ حَج بيده آلََْامٍ . آلّذِي جَمَلَه قله للأنام. ٠‏ يَرِدُونَه رو الأَنْعَامٍ. 
وَيَأَلهُونَ إِليْهِ وَل آلْحَمّام ٠‏ وَجَعَلَهُ سَيْحَانَهُ له غلم ََاضهِهم لِعَطَميه: وَإذْعَاهِم 
ريه وَآخْتَارَمِنْ خَلقِه سّماعا أَجَابُوا ليه دَعْوَنَهُ وَصَدَقُوا كَلِمَنَهُ ُو مَوَاقَف 
َْبَاقَه . وي َشَبّْهُوا بِمَلَائكَبِهِ المْطِيفِينَ بعْشه. يرود البح في مَغجر عبادته, 
وَيََادَرُونَ عِنْدَمُ موْعِدَ مَغِْرَه ٠‏ جَْعَلَهُ سَبْحَانَه له وتعَالَى لِلاِسْلام عَلَما. وَِلْمَائِِيَ 
حَرَماً رض حَقَهُ وَأَؤْجَبَ حَجّدُ وَكنَبَ ا وفَادَتَه”", فَقَالٌ سُبْحَائَهُ : « وش عَلى 


اناس جع ألْبَيْتِ مَنِ آسْنْطَاعإِلَيْهِ سبيلاًوَمَنْ كَفَرَقَإنُ أله غَنُ له غَنِنٌ عن الْعَالْمِية6”!'. 
التشوّح : 


الوّله : شدة الوجد ؛ حتى يكاد العقل يذهبء ولَّهَ الرجل يَوْلََ لها . .ومن روى : « يألهون إليه 
وُلوه حار لكر بشىء آخرء وهو يعكفون عليه تُكوف الحمام وأصل «ألّه» عبّد. 
ومنه الاله, أ ى المعبود. ولما كان العكوف على الشىء كالعبادة له لملازمته والانقطاع إليه 
قيل: أله فلان إلى كذاء أي عكّف عليه كأنه يعبده. - 


2 


ومن خطية له#ا بعد انصرافه من صفين 


2 2 ماج 


ع وا #2 8ه هلع # و سس برخ ه ره كوي 5 فى لك كا هاس 
أاحمدة اسْتتمَّاما لتعمته, وَآسْتِسْلَاماً لعرّته, وَآسْتِمْصَاماً مِنْ مُمْصِيئِهِ وَأسْتَعِينُهُ 





3 الاذعان ؛ الاثقياد . يتبأدرون: يتسارعون. العائذين : جمع عائد؛ وهو المستجير والملتسئ . الوفادة: الزيارة. 


؟. سورة آل عمران 99. 


اا 0 6 3 17 8 مي تق _ 1 سا ”7 7 

فاقة إلى كفايته؛ إن لا يَضل مَنْ هَدَاء. وَلا يبل من عَادَاه وَلا يَفْتَقَرُ مَنْ كَفَاهُ ؛ فَإنَهُ 
ع ب 52 

َ دع ع قر 2 رمرم ومس ١‏ 


وجح ما وؤذء وَل م خرِن. وَأَشْهَدَ أن لا إله إلا آنه وَحْدَهُ لا شَرِيك له شَهَادة 
مُمْتَحَناً إِخْلَاصهَاء مُعْتَقَداً مُصَاصّهًا تَتَمَسَّكَ بها أَبّداً ما أَبقاناء وََدَّخْدُهًا لماو ويل مَا 
َلقَانَاء انها عَزِيمَةٌ الايمَان. وَفَاتِحَة الاحسان. وَمَرْضَاة الرّحَمَانْ؛ وَمَدْحْوَة 


الشيئطان!". 


الشَوحٌ: 
وَأَلَ أي نجاء يثل. والمُصاص: خالص الشيء. والفاقة : الحاجة والفقر الأحاديل: بس 
أهوال. والأهوال ؛ جمع هؤل. ؛ فهو جمع الجمع .كما قالوا : أنعام وأناعيم . والعزيمة: النية 
المقطوع عليها. ومدحرة الشيطان. أى تدحّره. أي تبعده وتطرده . 

وقولهلظة : « استتماماً» و«استسلاماً» و«استعصاماً» من لطيف الكناية وبديعها. 
فسبحان مَنْ خصّه بالفضائل التي لا تنتهى ألسنةٌ الفصحاء إلى وصفها. وجعله إمام كل ذي 
علم. وقدوة كل صاحب خِصّيّة ! 

وقوله: «فإنه أرجح ». الهاء عائدة إلى ما دل عليه قوله: غ0 أحمده», يعنى الحمد؛ 
والفعل. يدل على المصدر. وترجع الضمائر إليه كقوله تعالى : بشو شئه” وهو ضمير 
البخل الذي دل عليه قوله : « يبخلون»., 


الأضلٌ: 
َأَشْهَدٌ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولةُ أَرْسَلَهُ بالدّين آلْمَنْهُورٍ وَالْعَلَم آلْمَانُور. 


َالْكتَارٍ التشطور. الور ود الساطيي» ا وَالضياء اللايعء تآلاثر الشاوع؛ إر راح 


0 0 


١‏ . استتماما: طليأً للتمام . واستسلاما: ألقيادا . واستعصاماً : طلبأ للعصمة وهي المنعة ومصاصها؛: خلوصها سن 
كل شائبة . وأهاويل : مشاوف . المدحرة : الطرد واليعد. 
7 سورة آل عمن عمرأن حمطا 





باب الخطب والأوامر ود هجوم مهجم ما عمو مو امورو م ورور ل 


2 عت اله ٠‏ وَضَاقٌ انفرع وه وَعمِىَ العضكن اد + خَاملٌ وَالْمَمَئ اير 
عصِى الرَّحْمَانُ. وَنْصِرَ الشَيِّطانٌ وَخَذْلَ الإِيمَانٌ فَالْهَارَتْ دعائمة وَتَتَكرَْ 


مَعَالِحّةُ وَدْرَسَتْ سَيُّلةُ وَعَفَتْ شك أطَّاعُوا الشَيِطانَ فَسَلكُوا مَسَالكَة: ددا 
اهل يهم سَارَثْ أَلامة وَقَمَ لاه في فَِنِ داسَتهمْ بأحْقافهَا. وو سس 


2ن -. 


باظلافِها. وَقَامتْ عَلَى سَنَابكِهًا. فيه الوذ حاو جاو مقوئوة. ٠‏ فى 
خَيّْر دار وَشَّرٌ جيرّان. لوْمُهُمْ سَهُو3 وَكُحْلَهُم دُمُوعٌ. بِأَرْضٍ عَالِمها مُلْجَمٌ وَجَامِنُها 


الشرحٌ: 

قوله 2 :« والعلم المأ ثور», يجوز أن يكون عَنَى به القرآن : لأ المأثور المحكيّ . والعلم مما 
يُهتدى به. والمتكلمون يسمون المعجزا ت أعلاماً ٠‏ وبجوز أن يريد به أحد معجزاته غير 
الفران ؛ فإئها كثيرة وما ثورة؛ ويؤكد هذا اقوله بعد: « والكتاب المسطور» .فدل على 
تغايرهمأ, ٠‏ ومن يذهب إلى الأول يقول: المراد يهما واحد . والثانية توكيدٌ الأولى على قاعدة 
الخطابة والكتابة. والصادع : الظاهر الجليّ. قال تعالى: ظفَاصُدَعْ بمَا تُوْمَوُه!'' أي أظهره 
ولا تخفه . والمثّلات ؛ بفتح الميم وضم الثاء : العقوبات. جمع مَل قال تعالى : يشتوك 
بِالسيَكة قبل الحَسَئَةٍ وَهَد َل مِن قَِلِهِمْ المثلا ث6 ''. وانجذم : : اتقطع. والسّواري: جمع سارية, 
وهى الدعامة يدعم بها الشقف. والنَجر: الأصل. ومثله النّجار. وانهارت: تساقطت. 
والشرّك : الطرائق. جمع يراك . والأخفاف للابل. والأظلاف للبقر والمعو: اافي خير دأر» 
يعنى مكة .و «شر جيران». يعني قريشاً. وهذا ا لفظ النبى 7 حين حََّى بالمدينة حالةً 
كانت في مبدأ البعثة , فقال : «كنت فى خير دأر» و (اشر - جيرأن 4. ثم حكى ايا مأ جرى له 
مع عُقبة بن أبي مُعَئِط , والحديث مشهور . 
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وقوله: : « نومهم سهود, وكحلهم دموع» مثل أن أن يقول : جودهم بخل » وأمنهم خوف » أي 
لو استماحهم محمدليلة النومٌ لجادوا عليه بالسهود, عوضاً عنه, ولوا ستجداهم الكَخْل لكان 
كحلهم الذي يصاونه به الدموع . 
ثم قال : : « بأرض عالمها مُلْجَمِ»؛ أي من عرف صدق محمديّلة وأمن به في نقيّة 
وخوف . «وجاهلها مكرم», أي مَْ جحد نبوته وكَذْبه في عز ومنعة وهذا ظاهر. 


الأَضلٌ: 
ومنها يعنى آل النبى: 


مم امج 3 8 ركس و مح 60© 
هم مَوْضِعٌ سِرٌو, وَلجَأ مرو وَعَيبَةٌ عِلمِهء وَمَؤئْلُ حُكْمِه. وَكُهُوفُ كته وَحِبَالَ 


22س مه ايده رع ماس بدو ساس 
ديه بِهمْ أَقَامَ آتحناءً ظَهْرو. وَأْذْهَبَ آرْتِعَادَ فرَائْصِه . 


الشَرح: 

اللجأ: ما تلتجئ إليه. كالورّر ما تعتصم به. والموثل: ما ترج إله؛ يسقول؛ إن 1 
النبى يَة. أى شأنه ملتجئ إليهم وعلمه مودع عندهم ؛ كالثوب يودع العيبة عثية . وحكمه. أي 
شرعه يرجع ويؤول إليهم. وكتبه - يعني القسرآن - والسنة عمندهم . فهم كالكهوف له؛ 
لاحتوائهم عليه . وهم جبال دينه لا يتحلحلون عن الدين ؛ أو أن الدين ثابت بوجودهم ؛ كما 
أنّ الأرض ثابتة بالجبال. ولولا الجبال لمادث بأهلها. 

والهاء في « ظهره» ترجع إلى الدين . وكذلك الهاء في «فرائصه», والفرائص : تمع 
فريصة؛ وهى اللحمة بين الجنب والكتف لا تزال ترعّد من الدابة . 


الأضلٌ: 
ومنها فى المنافقين 


م 0 عد يع ار 2 5 مم ارا 3 2 م 3 نس 1 7 ب 
رَرَعوا الفجورَ, وَسْقَوْه الغرُورٌ. وَحَصَدوا الشبُورَ. لا يقاس بال مُحَمّد صَلى الله 
م لا 


مهام 


نيه وله ين هلزء لاه أحَد. ولا مسَوَى بهم من جرت يتمهم علب بدا ممع 
أسَاسٌ الدين . وَعِمادُ ألبَقِين. إليهم يَفَى يَفِيء الْعَالِي. وَبِهِمْ يُلْحَنُ الشَالي. وَلَهُمْ 
خَصَائم نِضٌ حَقّ الولاية. وَفِيهم آلْوصِيُ صِيةُ وَآلْورَاةُ؛ آلآنَ إِذْ َجَمْ آلْحَنٌ إلى أَمْلِه. 


رَنْقِلَ إلى مُْتَقَلِهِ!"! 
الشَرحٌ: 


جعل ما فعلوه من القبيح بمنزلة زَرْعَ زرعوه. ثم سقؤه. فالذى زرعوه الفجور, ٠‏ تسم سسققوّه 
بالغرور. والاستعارة واقعة موقعها؛ ؛ لذأرا ن تماديهم »وما سكنت إلبه نفوسهم من الإمهال , هوق 
الذي أوجب استمرارهم على القبائح التي واقعوها. فكان ذلك كما يُسقى الزرع. ويربّى 
بالماء. ويستحفظ . . ٠‏ وحصدوا الثبور». أي كانت نتيجة ذلك الزرع والسقي حصاد ما هو 
الهلاك والعطب. 

وإشارته هذه ليست إلى المنافقين كماذكر الرضئّ ؛. وإنما هي إشارة إلى مَنْ تغلب عليه, 
وجحد حقه كمعاوية وغيره. ولعل الرضي ؛ تعالى عرف ذلك وكنى عنه. 

ثم عاد إلى التناء على آل محمدويّة. فقال :«هم أصول ألدين . إليهم يفىء الغالى, ٠وبهم‏ 
يلحق التالى» ؛ جعلهم كمقنب يسير في فلاة: فالغالى م: منه أي الفارط المتقدم . الذي قد غلا 
في سيره يرجع إلى ذلك المقنب إذا خاف عدواً. ومن قد تخلّف عن ذلك المقّنب فصار تالياً 
له يلتحق به إذا أشفّق من أن يتخطف7"). 


.١‏ الفجور: العدول عن الحق, القبائئح. الغرور: الخداع والباطل . الغالي : هو الزيادة في تسجاوز الحد. التالى: 
المقصر ضد الغالى. 

؟". فأهل البيت هم ميزان الأعمال. وبهم يقاس تفريط من قصّر عن بلوخ الحق . وإفراط من تجاوز الحد في لوه . 
حيث حجعلهم رسول الله لبك عدل الكتاب, فالسالك سبيلهم سالك سبيل الهدئ والصواب. فقال: «إنى شارك 
فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». انظر: صحيح مسلم +: 
الاك 4/4 رس تك لالا. وسنن الترمذي 771:6 5719 / ست هلا؟, 8م/ا؟. وغيرهما. كما قال 8 : «مثل 
أهل بيتى كسفيئة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق». انظر؛ المستدرك للحاكم 5185 ,5١5‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد :1717239737 وغيرهما. 


ثم ذكر خصائص حبق الولاية. والولاية: الائرة؛ فأمّا الامامية فيقولون: أ راد نص 

النبى ييه عليه وعلى أولاده. ونحن نقول : لهم خصائص حق ولاية الرسول يه على الخلق . 
ثم قا لله : « وفيهم الوصية والوراثة». 

أَمّا الوصية فلا ريب عندنا أن علياً2ة كان وص رسول الْديَقة. ون خالف في ذلك من 
هو منسوب عندنا إلى العناد. ولسنا نعني بالوصية النضٌ والخلافة . ولكن أموراً أخرى لعلّها 
-إذا لمحت -أشرفٌ وأجلٌ. 

وأمّا الوراثة فالامامية يحملونها على ميراث المال, والخلافة, ونحن نحملها على ورائة 
العلم . 

ثم ذك ريه أنّ الحق رجع الآن إلى أهله ؛ وهذا يقتضي أن يكون فيما قبل في غير أهله. 
ونحن نتأوّل ذلك على غير ما تذكره الإمامية, ونقول: نه كان أَوْلى بالأمر وأحق لاعلى 
وجه النصّ, بل على وجه الأفضليّة. فإنه أفضلُ البشر بعد رسول اليا . وأحقٌ بالخلافة 
من جميع المسلمين ؛ لكنه ترك حقَّه لما علمه من المصلحة. وما تفرّس فيه هو والمسلمون 
من اضطراب الاسلام, واتتشار الكلمة, لحسد العرب له. وضغنهم عليه. وجائز لمن كان 
أؤْلى بشيء فتركه ثم استرجعه أن يقول: «قد رجع الأمر إلى أهله»''. 


.١‏ وهذا تصريح ونصّ بمذهب أهل البيت:84 : أنّ الأمر ‏ الخلافة كان ن خارجاً عن أهله. ولا يمقدح فيه عدم 
استقامة الرعية وإطاعتها مادام | لنص صريحاً وواضحاً . وهنا تخبط ابن أ بى الحديد فى شرحه لككلام اللامام ف . 
فقد اعترف بالوصيّة لعلى نيه بالخلاكة . ثم عدل عنها إلى الوصيّة بأمورهى أجل وأشرف من الخلافة , وليته بيّن 
لناما هي تلك الأمور | لتى هي أجل من الخلافة والاامامة . وإن كان نيه وصيّا فى الأجل والأشرف. فما باله 
لايكون وصيّاً في الخلافة أيضاً. التي هي إحياء للحقّ وإماتة للباطل وإعزاز للمؤمنين , وخذلان للمنافقين. 
وبها تسمو معالم الدين. وتنكس رايات البدع والضلال؟ والاماء. أمين الله نى خلقه. وحجته على عباده. 
وخليفته في بلاده. والداعي إلئ الله. والذابَ عن حريم لله. فهل يوجد شيء أجل وأسمئ من الخلافة ؟ فليظهره 
لنا حتئ تعره !! 
ثم لماذا يتأوّل هذا الشارح كلام الإمام 8ة في الوراثة ؟ ومتئ جاز العدول عن الظاهر إلى التأويسل بعد 
ثبوت حجية الظواهر؟ فإن قلت: سيصطدم مع ثبوت بطلان خلافة من تقدمه. قلنا: وهذا هو نفس المستنازع 
عليه فى صحته وبطلانه . فكيف يصلم العدول عن ظاهر الكلام لأجله ؟ 
ثم يدّعي (الشارح) أن الإمام لي ترك حقه . ونحن نتسائل عن حجية ما يدعيه؛ وكيف يترك الامام :38 حقه 


ته 
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'« واتتقل إلى منتقله». فيه مضاف محذوف. تقديره: :« إلى موضع منتناه». والمنتقل 
بفتح ألقاف مصدر بمعنى الانتقال. . فقد رجع الأمر إلى نصابه, وإلى الموضع الذي هو على 
الحقيقة الموضعٌ الذى يجب أن يكون انتقالّه إليه. 

فإن قيل: ما معنى قولدقة:«لا يقاس بأل محمد من هذ الأ ة أحد. ولا يسوّى بهم من 
جرت نعمتهم عليه ابد|». 

قيل : لا شبهةً أن المنعم أعلى وأشرفٌ من المنقم عليه. ولا ريب أنّ محمد ايب وأهله 
الأدنئن من بني هاشم. لا سيما على 390 , نموا على الخلّق كافة بنعمة لا يقدّر قدرها. ٠‏ وهي 
الدعاء إلى الاسلام والهداية | إليه . فمحمد يي وإن كان هَدَى الخلق بالدعوة التي قام بها 
بلسانه ويده. ونصره الله تعالى له بملائكته وتأييده. وهو السيد المتبوع ؛ والمصطفى 
المنتجب الواجب الطاعة. إلا أن لعلىّ ليه من الهداية أيضاً ‏ وإن كان ثانياً لأوّل . ومصلياً 
على إثر سابق ما لا يُجحد. ولو لم يكن إلا جهاده بالسيف أولاً وثانياً. وما كان بسين 
الجهاديْن من نشر العلوم وتفسير القرآن وإرشاد العرب إلى مالم تكن له فاهمة ولا متصوّرة, 
لكفى فى وجوب حَقَه. وسبوغ نعمته 2 . 

فإن قيل: لا ريب في أَنّ كلامه هذا تعريض بمن تقدم عليه. فأيّ نعمة له عليهم ؟ قيل 
نعمتان. الأولى متهما: الجهاد عنهم وهم قاعدون. فإِنّ من أنصفٌ علم أنه لو لاسيف 
علي 1 لاصطلم المشركون من أشار إليه وغيرهم من المسلمين؛ وقد علمت ثاره في بدر, 

وأحدء والخندقء وَخَيِبر. وحُنّين؛ وأنّ الشرك فيها فعَرفاه. فلولا أن سد؛ بسيفه لالنهَم 
المسامين كافة والثانية: علومه التى لولاها لحّكم بغير الصواب فى كنير من الأحكام, وقد 
اعترف عمر له بذلك, والخبر مشهور: «لولا على لهلك عمر». ‏ ' 

وبمكن أن يخرّج كلامه على وجه آخر؛ وذلك أن العرب تفضّل الق ل أني مها الرئيس 
الأعظم على سائر القبائل . وتفضّل الأدنى منه نسباً فالأدنى على سائر 1 تلك القبيلة ... 
فكذلك لماكان رسول الله4ة رئيس الكل . والمنعِج على الكلٌ؛ جاز لواحد من بن هاشم ؛ 
لاسيما مثل علىّ .48 أن يقول هذه الكلمات. 
<> بمد ثبوته؟ فمتئ فسح له المجال في المطالبة حتى يقال عنه أنه تركه؟ وهذه من جسملة شطحات الشارح 
ونؤلانه التي أراد بها إصلاحاً لم يقم له ولا شك أن داعيه إلى ذلك هو تعصّيه . وتحامله على مذهب الحق 
ومتابعة مذهب أصحابه , 
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واعلم أنّ علياً 12 كان يدّعي التقّمٌ على الكل . والشرف على الكل والنعمة على الكل . 
بابن عمدت . وبنفسه وبأبيه أبى طالب فإنّ من قرأ علوم الشّير عرف أنّ الاسلام لو ل 
أبو طالب لم يكن شيئاً مذكوراً. 

واعلم أَنّ هذه الكلمات؛ وهى قولهظة : «الآن إذ رجع الحق إلى أهله ...» إلى آأشرها 
يذ عندي أن نكون مقولة عقيب انصرافه 17 من صنين؛ لأ اصرف عنها وقتر مضطريب 
الأمر. منتشرٌ الحبل ؛ بواقعة التحكيم, ومكيدة ابن العاصء وما تمّ لمعاوية عليه من 
الاستظهار: وما شاهد فى عسكره من الخذلان . وهذه الكلمات لا تقال فى مثل هذه الحال» 
وأخلق بها أن تكون قيلت فى ابتداء يَئعته. قبل أن يخرج من المدينة إلى السصرة. وأنّ 
الرضى4ة نقل ما وجد. وحكى ما سمع. والغلط من غيره؛ والوهم سابق له. وما ذكرتاه 


0 


ومن . لبة له وهى !! وفة با! الاك قبة 


سر 
-ِ 


ما أل تَصَها إن أبي قحافة. والهَّ أن حي ينها مَل لقب بن 
الح ينْحَدِرٌ عَنّى السّيْل ‏ وَلا يَرْقَى إِلَىّ الطَيرُ؛ فَسَدَلْتٌ دُوتَهَا تيا وَطَوَيْتُ عَنْهَا 
كشحاً وَطَفِفتُ أذتتِي بن أن أصَولَ بيد جَذَاء. أو ضير عَلَى طَخْيَةِ حَميَاة. يرم 
يها الْكَبيرٌ وَيَشِيبٌُ فيا الصّغِير وَيَكْدَحٌ فيا مُؤِْنَ حَنَى يَقَى َب قَرَايْتُ أن 
الصّبِرَ عَلَى مَانًا أخبجئ. فَصَبرْتٌ وَفى ي الَيْنِ قَذَىَّء وَفى الْحَلْقيِ شّحا. أَرَئ تُرَائى 
تهب)1, 


- 


1 


١‏ تقمصها: ليسها كالقميص . القطب: من الرحئ المحور الذي دور علية ؛ وقطب الشىء: ملااكه ومداره. طفقتٌ؛ 


جه 
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الشرَحٌ: 
دلت دوتها ثوباً. أي أرخيثٌ. يقول : ضربت بيني وبينها حجاباً فل لزاه فها ؛ الراغب 
عنها. وطويت عنها كشحاًء أي قطعتها وصرمتها ؛ وهو مثلٌ. قالوا: لأُنٌمَرْ كان إلى جانبك 

أن مائلً لوبت كشحاك الأبسر فق لت عنه. والح ؛ ما بين الخاصرة والجنب . 

وعندىي, أنْهم أرادوا غي غير ذلك 0 نْ من أجاع نفسّه فقد طوى كشحه .كما أن" مَْ أكل 
وشيع فقد ملا كشحّه ؛ فكأنه أراد ني أجعتُ نفسي عنها ٠‏ ولم التهمها . واليد الجذاء بالدال 
المهملة وبالذال ال المهملة مع الذال المعجمة :كله بمعنى المقطوعة. 

والطّذية : قطعة م: ن الغيم والسحاب . وقوله : « عمياء » تأكيد لظلام الحال واسودادها. 
يقولون : مفازة عمياء. أي يعمى فيها الدليل. ويكدح: بسعى ويكدٌ مع مشقة. قال تعالى : 
نك كَادِحإلَى رَبّكَ كَدْحاً4'''. وهانا بمعنى هذه, «ها» للتنبيه, و«تا» للإشارة, ومعنى «دتا» 
ذي. وهذا أحجى من كذا أي أليق بالحجاء وهو العقل . 

وفي هذا الفصل من باب البديع في علم البيان عشرة ألفاظ : 

أولها: «لقد تقمصها». أي جعلها كالقميص مشتملة عليه. والضمير للخلافة؛ ولم 
يذكرها للعلم بها. 

الثانية : « ينحدر عني السيل ». يعني رفعة منزلته#ة. كأنه في ذروة ججبل أو يفاع 
مشرفء ينحدر السيل عنه إلى الوهاد والغيطان. 

الشالئة : قو له نيد :«ولا يَرْقى إلى الطير»؛ هذه أعظمٌ في الرفعة والعلوٌ من ن ألتى قبلها؛ ؛ أن 
السيل ينحدر عن الرابية والهضبة, وأما تعذّرٌ رقئّ الطير فربما يكون للقلال الشاهقة جد 
بل ما هو أعلى من قلال الجبال, كأنه يقول: إنى لعلو منزلتي كمن في السماء التى يستحيل 
أن يدْقى الطير إليها ٍ 

الرابعة : « سدلت دونها ثوباً». قد ذكرتاه. 

الخامسة: « وطويت عنها كشحاً»؛ قد ذكرناه أيضاً. 


<> شرعت. أرتئى: أفكر للرأي الأصلم. هاتا: هله. أحجئ : أجدر. القذى :ما يقع في العين من تبئة ونحوها. 
الشجا: ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه. 
١‏ سورة الانشقاق 5. 
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السادسة: « أَصُولٌ بيدٍ جَذَّاء». قد ذكرناه. 

السابعة: «أَصبر على طَخْية عمياء» قد ذكرناه أيضاً 

الثامنة : « وفى العين قذى». أي صبرت على مضض كما يصبر الأرمد . 

التاسعة :.« وفي الحَلق شّجأُ». وهو ما يعترض في الحلق, أي كما يصبر من غَضٌّ بأمر 
فهو يكابد الخثق. 

العاشرة: « أرى ثرائى تَهْبا», كنى عن الخلافة بالثراث. وهو الموروث من المال. 

ما قوله ليه : «إن محلّي منها محلّ القطْب من الرحئ », فليس من هذا الّنمط الذي نحن 
فيه . ولكنه تشبيهة محض خارج من باب الاستعارة والتوسع ؛ ؛ يقول : كما أن الرحئ لاتدور 
إل على القطب ٠‏ ودورانها بغير قَطب لا ثمرة له ولا فائدة فيه , كذلك نشبتي إلى الخلافة. 
فإنها لا تقوم إلا بي . ولا يدور أَمرُها إلا على . وعندي ,أل را أمرا آخر. وهم أنِي من 
الخلاقة في الصميم . وفي : وَسَطها وبَحْبُوحَتها :كما أن القطب وسط دائرة الرحا. 2 

وأمّا قوله : « يَهْرّم فيها الكبير. ويّشيب فيها لصغر» قيعي أذ يكر وي إن الحقائق , 
ويمكن أن يكون من باب المجازات والاستعارات؛ أمّا الأول. فإنه يعنى به طول مدة ولاية 
المتقدّمين عليه . فإنها مدة يهرم فيها الكبير؛ ويشيب فيها الصغير . وأمّا الثانى . فإنه يعنى 
بذلك صعوية تلك الأنيام ؛ حتى إن الكبير من الناس يكاد يَهْرم لصعوبتها. والصغير يشيب من 
أهوالها . كفولهم : هذا أمر يسيب له الوليد؛ وإن لم يشب على الحقيقة . 

وقولهالئة «حتى يَلقى ري » بالوقف والإسكان نكمأ جاءت به الرواية فى قوله سبحانه : 
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَيَهه! '' بالوقف أيضاً. 
الأضلٌ: 
حَنّى مَضَئ آلْأَولُ لِسَبيله. فََدلَى , بها إلى ابن الخَطَابٍ بَعْدَهُ 

شَثَانَمَا يَوِْيِي عَلَى كُورِهًَا وَيَوْمٌ حَيَّانَ أي + 


لو 


فيا عَبباً !! بَْنَا هو هُوَ يَسْتَِيلّها فى حَيَاِِ د عَفَدَهَا لخَرَبَعْد فاته [ء 


ل 


: 1 
3 - 3 


مامشلا 
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باب الخطب والأوامر ا ا ا 00 
صَرْعَيِهَا! ‏ فَصَيرَهًَا فى حَوْرَةِ خَشْنَاءَ يَغْلَظُ كَلْمْهَاء وَيَخْشْنُ ْنَا وَيَكْدْْ العتَاد 
فِيهاء وَالَاعْيَذَارٌ مِيّهَاء فصَاحِبَا كَرَاكِبٍ الصّعْبَةٍ إن أَشْنقَ لَّهَا خَرَم. وَإِنْ أُسْلْسَ لها 


قحم ْ نَمْبِىَ النّاش - لَعَمْرُ لله بخَبْطِ وَشِمّاسء وَثَلوّنِ وَآعْتِرَاضِ؛ قَصَبَرْتُ عَلَى 
طول الْمَّدة وَشِدَةَ المخئّة!", 


الشَوْحٌ: 
مضى لسبيله: مات,ء والسّبيل الطريق, وتقديره: مضى على سبيله. وتسجيء اللّام بمعنى 
« على ». كقو له : 


فَخَرٌّ صَرِعاً للْهديْنٍ وَلْقَم 

وقول : «فأذلَى بها» من قوله تسعالى : < ولا توا وال بيكُمْ لام دلُو بها إَى. 
الْحُكام4!". أي تدفعوها إليهم رِشْوَة. وأصله من : أدليت الدّلو في البثر. أرسلتّها. 

فإن قلت :إن أبا بكر إنما دفّعها إلى عمر حين مات ولا معنى للرّشوة عند الموت ! 

قلت : لما كان ية يَرَى أن العدول بها عنه ا إلى غيره إخراج لها إلى غير جهة الاستحقاق 
شبّه ذلك بإدلاء الإنسان بماله إلى الحاكم , فإنه إخراج للمال إلى غير وجهه. وأمّا البيت 
الذي تمثل بهلقة, فإنه للأعشى الكبير. أعشى قيس . وهو أبو بصير ميمون بن قيس بن 
جَنْدل. 

وَشَتّان أصله شتث. 

يقول: شتان يومى وأنا في الهاجرة والرمضاء؛ أسيرٌ على كور هذه الناقة ؛ ويوم حَيّان 
وهو في سَكرة ! لشراب. ناعم البال» مرقّه من الأكدار والمشاقٌ. يقول أمير المؤٌمنين .19 : 
شئان بين يومي في الخلافة مع ما اننتقض على من الأمرء ٠ومئيت‏ به من إنتشار الحيل: 
واضطراب ب أركان الخلافة . وبين يوم عمر حيثٌ وليها على قاعدة ممهّددة, وأركان ثابتة, 


١‏ . كالاد لام : اللإرثاء . كورها :كور الناقة رحليا شتأ ؛ بعد وافترق يسقيلها: عذلب الإقالة ستهاء أي العخلي 
عنهأ , جوزة : : طبيعة . اضرع : للتاقة كالثدي للمرأة . كلمها بجر سهاء العثار: الزلل. أ* 1 شيدق النأقة : : جذبها أليسه 
بالزمام . وأسلس للناقة : أرخئ لها الزمام . تقحم : هلك. 

". سورة البقرة كلما . 


سكون شامل . فانتظم أَمرّه. واطّرد حاله. وسكنت أيامه!١)‏ 
قولهة : «فيا عجبأ» أصله . فياعجبى, قال: العجب منه. وهو يستقيل المسلمين من 
الخلافة أيام حياته. فيقول: أقيلونى, ثم يعقدها عند وفاته لآخر, وهذا يناقض الزهد فيها 
والاستقالة منها. وقال شاعر من شعراء الشّيعة : 
حَمَلُوها يسوم السّقِيقَةِ أوزا رأَتَخْفٌ الجبال وَهيّ ثَقَال 
ثم جاءوا من بَعْدِهَا يستقيلو ن. وهيهات عثرة لا تقال ! 
وقولهاظة : «لشدٌ ما تشطرا أاضرعيها». شد أصله «شدد», كقولك: حب في « حبذا» 
أصله حَبب, ومعنى «شدٌّ» صار شديداً جداً. ومعنى «حبٌ» صار حبيبا . وللناقة أربعة 
أخلاف: خلّفان قادمان وخلفان آ خران: ول التين متهما شط مط ضتوْعيها. : افتسما 
فائدتها ونفعها. والضمير للخلافة. وسَمّى القادمئْن معاً ضَرْعاً. وسئّى الآخرين مَعاً ضَوْعاً 
لما كانا لتجاورهما. ولكونهما لا يُحْلَئان إلا معأء كشيء واحد 
قولدلئة : «فجعلها في حَورَّة خشناء» أي في جهة صعبة | المرام. شديدة الشّكيمة. 
والكلم : : الجرح . وقوله: :« يغلظ » | الجرج ! إذاأ معن وعمُّق, ؛فكأنه قد تضاعف وصار 
جُروحاً ٠‏ فسمّي غليظأً . 
إن قيل : قد قالغ#ة «فى حَورَةٍ + خشتاء», فوصفها بالخشونة, فكيف عاد ذكر الخشونة 
ثانية فقال: « يَحْسنٌ مَسّها» ؟ 
قيل: الاعتبار مختلف؛ لأنٌّ مراده يقوله «فى حوزة خشناء» أي لا يُنال ما عندها 
لا يرام. يقال: إن فلانا الخشن الجانب ووعر الجانب؛ ومراده بقوله: « يَخْسْنٌ مَكّها». أي 
تؤذي وانضر وننكئ مَنْ يمشها؛ يصف جفاء أخلاق الوالى المذكور' ''. ونفور طبعه وشدة 


إن نّ الإمام قة كان يعتقد أنّ عمر جعل في عنقه ببعة أبي بكر ليصير الأمر إليه من بعده . وقد صرح بذلك تارة 
لعمر يقوله:« احلب حلباً لك شطره. وأشدد له اليومأ مره يردده عليك غدأ» ؛: راجع الاإمامة والسياسة لابن قتيبة 
0 بتحقيق علي شيري. والأصل من هذا الكتاب .١1-١1١:+‏ ولذا جعل تصيير أبى بكر الأمر إل عمر إرشاءً 
له. وتارة لعبد الرحمن بن عوف في يوم بيعة عثمان:«والله ما فعلته إل لأنك رجوت منه ما رجا صاحبكما من 
صأحيه » »دق لله بينكما عطر منشم » .ذكره ابن أبي الحديد. را جع الأصل من هذا الشرح .١148/8:١‏ 

؟- ويقصد به عمر بن الخطاب. والمعروف من سيرة عمر أنها كانت بالعنف والعجرفة . وبالجهل وقلّة المعرفة وبأن 


ندا 





يأب الشخطب والأوامر لمم ةروف مرجم ممم ت مهمه مجه وهام همهم ممه مهم مه هه وول وم ووو ل اك 


بأدرته . 

قوله.كة : « ويكثر العثار فيهاء والاعتذار منها», يقول: ليست هذه الجهة جَدَداً مَهْيَعاً. بل 
هي كطريق كثيرة الحجارة. لا سزال الماشى فيه عاثراً. وأما«منها» فى قولهاة: 
« والاعتذار متها ». فيمكن أن تكون «مِن» على أصلها, يعني أن عمر كان كثيراً ما يحكّم 
بالأمر ثم ينقضّه. ويفتي بالفيا ثم يرجع عنها. ويعتذر مما أفتئ به أولة. 

والصَّعْبة من النوق: ما لم تُوْكَبُ ولم تُرَضٌء إِنْ أشتّق لها راكبها بالزمام خرم أنفها. وإن 
أسلس زمامها تقحّم في المهالك فألقته في مَهُواة أوماء أو نار أو نَدّت فلم تقف حتى تُردِيَه 
عنها قهلك. وأَسْئّقَ الرَجُل ناقتّه , إذا كقّها بالزمام. وهو راكبهاء واللغة المشهورة شنق 

وقال الرضيٌ أبو الحسن رحمه الله تعالى : إنما قال48 : أشئّقّ لها. ولم يقل :« أشتقها ». لدَنّه 
جعل ذلك في مقايلة قوله :« أسلس لها » وهذا حسن , فإنّهم إذا قصدوا الإزدواج في الخطابة فعلوا 
مثل هذا" 

قوله لي : « فمني النّاسُ » أي بُلِيَ الناس . والخَبط : السّيِر على غير جَادٌة . والشّماس : الثّفار. 
والتلؤن: التبدّل. والاعتراض : السيرٌ لا على خط مستقيم , كأنّه يسير عَرْضاً في غضون سيره 
طولاً . وإنما يفعلٌ ذلك البعير الجامح الخابط . وبعي عُوْضِيٌ : يعترض في مسيره ؛ لأله لم يتم 
رياضته .وفي فلان عُوْضِيّة , أي عَجْرفة وصعوبة . 
الأضلٌ: 
حَنَّ إذا مَضَى لسَبِيله ٠‏ جَعَلَهَا فى جَمَاعَةٍ َعَم أفى َحَدُ حدهم ؛ ؛ قيَالله وَلِلشُورَى!"! 





<> معاملته للتاس كانت خبطأ. وشماساً أي محاباة وإيثاراً. كما فعل في العطاء . وشبّه عمله بفعل السعير الشاد 
الشارد. وبفعل الفرس الشموس, وتقلْياً في الأقوال والأفعال إذ كان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعدجهية 
ظاهرة:؛ منها - الكلمة التي قالها في مرض رسول انه ات إِنّه ليهجر . حينما قال؛ آتوني أكتب لكم كتاباً 
أن 'نضلوا بعده أبداً. قال أبن أ بى الحديد : ولكنه أرسلها علئ مقتضئ خشونة غريزئه؛ وفى شرح الشهج :١‏ 
١8-1١‏ تجد الكثير من المصاديق علئ سلوكه هذا. 
.١‏ مجمل قصة الشورئ العمرية. 
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تَئْ أعْتَرّض ازيب فِيَ مَعَ الأول مِنْهُم حَنّى صِرْتْ أقْرَ إلى هلذه النظاير ! لكني 


ظ 3 


أَسَْفْتٌ إِذْ أَسَقُوا وَطِدَتُ إِذْ طَارُواء قَصَعَا قْصَعًا رَجَلٌ مِنْهُمٌ لضغنه. وَمَال آلآخْرُ لصهْره. 
كن ددن 


2 العامة ول ف م دسا علي وعتدان ول وازصر وسعدوعيالرحدن بن عون 
فى محضر من المسلسين ٠‏ وقال: إن رسول الله مات وهو راض عن هؤلاء المسستة من قسريش .وقد رأيتأ 
أجعلها شورئ بينهم. ثم قال لأبي طلحة الأنصاري: فككن في خمسين رجلا من الأتصار حاملي سيوقككم فخذ 
هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله . واجمعهم في بيتٍ فإن اتفق خمسة وأبئ واحد فاضرب عننقه, وإن أتتفق 
أربعة وأبئ اثنان فاضرب أعناقهما , وإن ! تفق ثلاثة وخالف ثلاثة, فانظر الثلاثة ان فيها عبد الرحمن - لعلمه 
أن عيد لرحمن لا يعدل بالأر عشان لاله صهره وزوج أخت -فارجع إلى ما قد اتفقت عليه .فإن أصة 


الثلائة.الأخرئ علئ خلافها فاضرب أعناتهم وإن مضت ثلاثة أيام ولم يفوا على أمر: قاضرب أعناق الس 
ودع المسلمين يختاروا لأنفسهم. ْ 

هذا موجرقصة الشورئ. ٠‏ وتفصيلها مذكور في كتب التاريخ , ؛ وكاب شرح أبن بسي الحديد (185:1), 
وكتاب (السفيانية) للجاحظ وغيرها. 


واضح ما في كلام عمر من شواهد العصبية والظلم. فإن الرجل المأمور بضرب عتقه, وثانى الاثنين 
المأمور يضرب أعناقهما , وثالث الثلاثة المأمور بضرب أعناتهم | إنما هو علي #8 وذلك أن عمر كان يعلم 
كراهة كل واحد من هؤلاء الخمسة ولاية على 1 إلا الزبير. ولنا أ ن نتساءل: كيف أمر عمر بقتل الستة كلهم أو 
بعضهم . بعد أن شهد بأنّ رسول ال 1ف مأت وهو راض عنهم ؟ ثم كيف يحكم بقتلهم لمجرد امتناعهم ؟ ولماذا 
جعل عبد الرحمن بن عوف محوراً يقتل من يخالفه ؟ ولماذا لم يرشح ابن عوف مذ البداية ؟ ولماذا ساّط أبا 
طلحة الأنصاري علئ المرشحين لزعامة المسلمين ؟ وما | الذي دعاه أن يجعل الشوركئ إلى ستة لا إلى جسميع 
المسلمين كما فعل رسول لَه َي على زعمه أو يختار الأصلح كما فعل أبو بكر ؟ لكن الخليفة كان حريصاً 
على صرف الأمر عن علىّ اه وحصرها في عثمان .« فيالله وللشورئ ». 

وروئ القطب الراوندي إن عمر لما قال : كونوأ مع الثلاثة التى عبد الرحمن فيها . قال أبن عياس لعلىّ 48 : 
ذهب الأمر منا, الرجل يريدأ أذ يكون الأمر في حعمان :- فقال علي 48 : وأنا أعلم ذلك . ... وفي اليوم الثالث من 
الشورى , :عرض عبد الرحمن علئ علي 4 العمل بسيرة الشيخين فقال: بل اجتهد برأبي. فبايع عثمان بعد أن 
عرض عليه . فقال :نعم . فقال عل 8لا : ليس هذا باوّل يوم تظاهرتم فيه عليناء ؛ فصبر جميل والله المستعان على 


ما تصفون» وال ما ويه الأمر إل ليرد إلاك. ولله كل يوم هو في شأن ٠‏ ولمزيد التفصيل را جع الشرح الأصل 
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الشذحٌ: 
اللام في «يالله» مفتوحة, واللام في « وللشورى» مكسورة؛ لأنّ الأولى للمدعو. والثانية 
للمدعوٌ إليه . وأسفٌ الرجل إذا دخل في الأمر الدنيء. أصله من «أسفٌ الطائر » إذا دنا من 
الأرض في طيرانه ٠‏ والضغن : الحقد . وقوله: : «مع هن وهن», أي مع أصور يكنّى عنها 
ولا يصرّح بذكرهاء وأكثر ما يستعمل ذلك في الشر. 

يقول8ة : :إن عمر لما طّعن جعل الخلافة في سئّة. ؛هولة أحدهم ٠‏ ثم تعجب من ذلك . 
فقال: متى اعترض الشك فيّ مع أبي بكر. حتى أقرن بسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن 
عوف وأمنالهما ! لكني طلبت الأمر وهو موسوم بالأصاغر منهم .كما طلبته | أولاً وهو 
موسوم بأ كابرهم, أي هو حقي فلا أستنكف من طلبهء إن كان المنازع فيه جليل القدر أ و 
صغير المنزلة. وصغا الرجل بمعنى مال, الصغو: الميل , بالفتح والكسر. أُمّا قولهة «فصعا 
رجل منهم لضِغْنه». فإنه يعني طلحة. وأمّا قوله: «ومال الآخِرٌ لصهره» فإنّهِ يعني 
عبد الرحمن مال الى شين ؛ لان م كلثوم بنت عُقبة بن أبي معيط كانت تحمّهء وأمَ كلنوم 


هذه هي أخت عثمأن ين مه ؛ أزوَى بنث كريز. 

الأصلٌ: 

إلى أَنْ أ َمَ الث آلْقّوْمٍ َافْجأ حضتيو بن هله وَمُمَْلفِ وََمَ مه بثو أبيه يَخْضِمُودَ 
مَالَ آلله حَضْم الإبل ينبن نين الرّبيع إلى أن آنتَكَتَ قله وَأْجْهَرَ حَلَيْهِ عَمَلَهُ وَكَبَتْ به 
بطئدها 

الشن : 


نافجاً حضنيه: رافعاً لهما. والحضن : مابين الابط والكشح. يقال للمتكبر: جاء نافجاً 
حِضْنيه. ويقال لمن متلا بطنه طعاماً: جاء نافجاً حِضنيه. ومرادهلية هذا الثاني . والتثيل : 
الروث. والمعدّلف : : موضع العلف ؛ يريد أن همّه الأكل والرجيع. وهذا من مُِضٌ الذم. 
والخَضْم : أكلٌ بكل لقم وضده اقلم ء وهو الأكل بأطرّاف الأسنان. وقيل الحَضم أكل 
الشيء الطب. والقَضْمٌ أَكُلٌ الشى لشىء اليابس. والمراد على التفسيرين لا يختلف ؛ وهو أَنّهم 
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على قَدَمٍ عظيمة من النَّهُم وشدّة الأكل وامتلاء الأفواه . قال أبو ذر رحمه الله تعالى عن بنى 
أميّة : : يخضمون ونقضم,؛ والموعد الله . والماضي «خضلت» بالكسر, ومثل قضئت. 
والثُبنة. بكسر النون كالنبات. تقول: نبت الرطب نباتاً ونئتة . وانتكث فتلَه : انتقض : ؛ وهذه 
استعارة. وأجهز عليه عمله : تمم قتله. يقال: أجهزتٌ على الجريح. مثل دقفت إذا أتممت 
قتله . وكَبَتٌ به يطنته : كبا الجوا اد إذا سقط لوجه . والبطنة: الإسراف في الشبع . 

وثالث القوم هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بايعه الناس بعد انقضاء 
الشورئ. وصحت فيه فراسة مر ؛ ؛ فإنه أوطأ ب: بنى أميّة رقاب الئأس .وولاهم الولايات, 


د 


وأقطعهم القطائع , اذم نضم إلئ هذه أمور أخرئ نقمها عليه المسلمون. 


الأصل : 


َمَا رَاعَِى إلا وَالنّاسُ كَمْدْفٍ | لضَّبع لي َالو َلّيّمِنْ كل جَائبٍ حَنّئ لق وى 
لْحَسَانٍ . وَشْنّ عِطقَايٍ ‏ محْتوعِينَ حولي كريطة الم لما َطْتُ بالْأمرٍ دن 
طَائِفَةٌ . وَمَرَقَتْ أخرئ . ٠‏ وَقَسَط آحَرُونَ؛ كَأَنّهُمْ لَمْ يَسْمَعُو اكلام الله سّبْحَائَهُ حَيْثُ 
يَقُولُ : تلك الذَّارُ الآخِرَهُ َجْعَلُهَا لذن لايُريدُونَ عُلوَأ في الأدْضٍ لا فَسَاداًء وَالْعَاقِبَة م74١‏ 
بَلّى ! وَآلله لَمَدُ سَمِعُومَا وَوَعَوْمَاء وَلكِنَهُمْ حَلِيّتِ الدَّنْيَا فى أَعْْتهمْ وَرَافَهُم 
زَبُرجحها!"! 


الشرْحٌ : 


+ع الي [شه 0 : ااه 

ا لكين ويشرند» لعفي الازدحا وين ون: بتتأبدون مزدحمين . 

١‏ سورة القصص 5م. 

؟. عرف الضيع : ماكثر عل عنقها من الشعر, وهر ثخين. شق : جرح أو خدش. ربضت الدابة: بركت نكث العهد : 
نفضه ولم يف به. مرق من ألدين ؛ خرج منه ببدعة فهو مارق. قسط؛ جار وعدل عن الحق , والقاسطون بمعنى 





باب الشطب والأوامر 


« عطافى». والعطاف الرداء وهو اشبه بالحال. إلا أ ان الرواية بة الأولى أ شهر ؛ ؛ والمعنى خدش 
جانباي لشِدّة الاصطكاك منهم والزحام. وقوله: «كربيضة الغنم» أي كالقطعة الرابضة من 
الغنم . يصف شذة ازدحامهم حوله. وجلومّهم بين يديه. 
فأمًا الطائفة التاكئة ؛ فهم أصحابٌ الجمل . وأما الطائفة القاسطة ؛ فأصحاب صِفين. 
وسماهم رسول اهيل القاسطين . وأمّا الطائفة | المارقة ؛ فأصحاب التَهرَوان . وأشرنا نحن 
بقولنا : سماهم رسول الله عَنا دم القاسطين إلى قوله عليه السلام : «ستقاتلٌ بعدي: الناكثين, 
والقاسطين والمارقين». وهذا الخبر من دلائل نبوته صلوات الله عليه ؛ لإنه إخبار صريح 
لغيب. لا يحتمل التموية والتدليس. كما تحتمله الأخبار المجملة. وصدّق قوله عليه 
السلام : « والمارقين». قوله أولاً فى الخوارج: « يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية»؛ وصدّق قوله عليه السلام الناكثين ».كونهم نكثوا البيعة باد بدء . وقد كان 1 يتنو 
وقت مبايعتهم له: لفَمَن تكد فَِنما يكت عَلَى تفسيو»''". 
وأما أصحاب صفين . فإنهم عند أصحابنا رحمهم الله مخلّدون في النار لفشقهم. فصحّ 
فيهم قوله تعالى : لوَأَمًا الفَاسِطُونْ فَكَاُوا لَِهتَمَ حطبا»!". 
وقولهية : « حليت الدنيا في أعينهم» تقول: حلا الشيء في فمى يحلُو. وحليّ لعيني 
يَحْلَى . والزبرج: الزينةٌ من وَشي أو غيره. ويقال: الزبرج: الذهب 
فآمًا الآيّة فنحن نذكر بعض ما فيها. فنقول: إنه تعالى لم يعلّق الوعدّ بترك العلوٌ في 
اللأرض والفساد. ولكن بترك إراد تهماء وهو كقوله تعالى : #وَلَآا تَرْكْنُواإِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمُ 
النَّانُ4' علّق الوعيد بالركون إليهم والميل معهم. وهذا شديد في الوعيد. 


الأضل: 


َم َالْذِى قَلَقَ آلْحَبّة. وَبَرَا النّسَمَ لَوْلَا حُضُورٌ لْحَاضِر وَقِيام آلْحُجّةٍ يوْجُودٍ 
النَّاصِرٍ وَمَا أَحَذَ آنه عَلَى آلعُلَمَاء ألا بقَادُوا عَلَى كِظَة ظَالِمٍ وَلَا سَغَبٍ مَظَلُوم . 


إل فده وو يمومه همه وم وعم ممم هورم ممعت موه وصور ل .لله تهطيب شرح لهج البلاغة /اج ١‏ 


لمَيتُ حَبْلّهَا علَى غَارِبهَ وَلَسَقَيْت آخْر باس أَوّلِهاء وَلأَلفيُمَ م ُنْيَاكُمْ هلز 


َزْهدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَة عثْزا 


الشَومٌ: 
فل الحبة. من قوله تعالى : ظفَالِقُ الحبٌ والتّوَى»7, والنّسَمة: كل ذي روح مسن البشسر 
خاصة . قوله: «لولا حضور الحاضر»»؛ يمكن أن يريد به لولا حضور البيعة فإنها بعد 
عقدها تتعين المحاماة عنها ‏ ويمكن أن يريد بالحاضر مَنْ حَضَره من الجيش الذين يستعين 
بهم على الحرب. والكظّة بكسر الكاف : ما يعترى الانسان من التّقل والكدّه ب عند الامتلاء 
من الطعام . والسْعُب: الجوع. وقولهم: قد ألقى فلان حبل فلان على غَارِبه. أي تركه هَمَلاَ 
يسرح حيث يشاء من غير وازع ولا مانع ؛ والفقهاء يذكرون هذه اللفظة فى كنايات الطلاى. 
وعَفْطة عنز: ما تنثره من من أنفها. عفطت تعفط بالكسر؛ وأكثر ما يستعمل ذلك في النعجة, 
واستعمله في العنز مجازاً. 

يقول اكد :لول وجود من ينصرني _لاكما كانت الحال عليه أولاً بعد وفاة رسول لشم ينك . 
فإني لم أكن حينئذٍ واجداً للناصر مع كوني مكلّنا نألا أمكّن الظالم من ظلمه ‏ لشتركت 
الخلافة. ولرفضتها الآن ن كمأ رفضتها قبل ؛ ولوجدتم هذه الدنيا عندي أهون من غَطسة عن . 


الأضلٌ: 
قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته . فناوله كتاباً. فأقبل 
ينظر فيه ؛ قال له ابن عباس : يا أمير المؤمنين . لو اطَّرَدَتْ حُطْيدُكَ من حيث أفضيتٌ ! 

فَقَالَ: :ميات بابْنَ عباس ! تلك سِفْشِقة َرَت كم فوت | 

قال ابن عباس : فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام ألا يكون أمير 
المؤمنين 48 بلغ منه حيث أراد . 

قال الرضي : قولهخية في هذه الخُطْبَةِ «كراكب الصعبة إن أشتق لها خرم . وإن أسلس لها تقحم» 


١‏ سورة الأنعام 6ة. 
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يريد أنه إذا شدد عليها في جذب الزمام وهي تنازعه رأسها خرم أنفها وإن أرخى لها شيئاً مع 
صعربتها تقحمت به فلم يملكها ؛ يقال : أشئق شئق الناقة, إذا جذب رأسها بالزمام ضرفعه. وشتقها 
أيضاً .ذكر ذلك ابن السَكنيتِ في «إصلاح المنطق» .وإلماقال : «أشئق لها» ولم يقل درأ شنقها» ؛ لأنه 
جعله في مقابلة قوله «أسلس لها , فكأنه90ة قال : :إن رفع لها رأسها بمعنى أمسكه عليها بالزمام . 

دَفِي الحَدِيث :إن رسول الله تت خَطبَ عَلَى نَاقِهِ وَقَدْ شَئَق لها فهِ تَقْصَمٌ ب يها( . 
الشَرْحٌ: 
سمّى السواد سواداً لخضرته بالزروع والأشجار والنخل والعرب تسمى الأخضر أسود. 
قال سبحانه: 9مُدْهَامَتَانِ) يريد الخضرة. وقوله : «لو اطّردت مقالتك ». ا أي أتبعتٌ الأول 
قولاً ثانياً !امن قولهم : اطرد النهر, إذا تتابع جريه . وقوله: «من حيث أفضيت» أصل أفضى 
خرج إلى الفضاء فكأنه شيهه ىه حيث سكت عما كان يقوله , ٠‏ بمن خرج من خبّاء أ وجدار 
لى فضاء من الأرضء وذلك لأنّ النفس والقُوى والهمة عند ارتجال الخطب والأشعار 

نجتمع إلى القلب» »فإذا قطع الإنسان وفرغ. ٠‏ تغفرفت وخرجتث عن حجر الجتم 

واستراحت . والشفشقة . بالكسر فيهما: شيء يُخرجه البعير من فيه إذا هاج, وإذا قالوا 
للخطيب : : ذو شقشقة فإنما شيّهوه بالفحل. والهدير: صوتها. 

وأمًا قول | بن عباس : «ما أَسِفْت على كلام .. 2 إلى آسخره فحدئني شيخي أبو الشخير 
مسق بن شيب اواسطي؟ في سن ثلاث وستمة ٠قال:‏ قرأ تُ على الشيخ أببي محمد 
عبد الله اين حمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة, فلما انتهيثُ إلى هذا الموضع. قال 
سل عباس يقول هذا لقلت له : وهل بْقِيَ في نفس ابن عمك أمرٌ لم يبلغه في 
هذه الخطبة لتتأسف ألا يكون بلغ من كلامه ما أراد ! والله ما رجمع عن الأولين ولا عن 
الآخرين؛ ولا قي في نفسه أحد لم يذكره إل رسول انه يبي 


أ القصع : البلع : : وشدة المضغ الجرّة : اللقمة متعذا ل بها البعير إلى وقت علفه .أ أو ما يفيض به البعير فيا كله تسأنية , 


المعنى واضح 
. مصدق بن شبيب بن الحسين الصلحى الوأسطى ؛ ذكره التفطى فى إنباء الرواأة :غ/ا؟, وقال: إنه دع بغداه. 


وقرأ بها على ابن الخشاب وحبشي بن محمد الضرير: وعبد الرحمن بن الأتباري وغيرهم ؛ وتسوفي بيغداد 


سنلة عأ 
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قال مصدق: وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل . قال: فقلت له: أتقول إنها 
منحولة! فقال : لا والله؛ وإني لأعلم أنّها كلامه .كما أعلم أنك مصدّق . قال: فقلت له: إن 
كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام الرضيّ ؛ رحمه الله تعالى. فقال: أَنّى للرضيّ ولغسير 
الرضيّ هذا النّمّس وهذا الأسلوب ! قد وقفنا على رسائل الرضيّ . . وعرفنا طريقته وفْنّه في 
الكلام المنثور .وما يقع مع هذا | الكلام في خَلْ ولا خَئِر ثم قال: واللّه لقد وقفتُ على هذه 
الخطبة في كتب صُنّفت قبل أن يخلق الرضىّ بمئتى سنة . ولقد وحجدئها مسطورة بخطوط 
أعرفها. وأعرف خطوط مَنْ هومن العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيبٌ أبو أحمد والد 
الرضى . 

قلت : وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شسيخنا أبي الفا سم البلخي إما 
البغداديين من المعتزلة, كان في دولة المقندر قبل أ ن يُخلق الرضي بدة لوي . ووجدات 
أيضاً كثيراً منها فى كتاب أبى جعفر بن قبّة أحد متكلمى الامامية''' وهو الكتاب المشهور 
المعروف بكتاب «الانصاف». وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي الاسم البلخي 


رحمه لله تعالى . وماث في ذلك العصر قبل أن يكون الرضيّ رحمه الله تعالى موجوداً . 


كك 


ومن خطية لهدائة 


2 “ممه 


منَدَيكُمٌ فى الظَلْمَاءِ وَتَسَنّمْتُمْ ذرْوَةَ العليَاء. وبا أْفَرَجْتُمْ عَنِ السُرَارِ. وُقِرَ 
0000 5س يمر م حم 7 رع رم 5 هم 
سمخ يَفْقَه آلوَاعِيَة يه وَكَئْفَ يُرَاعِى الب مَنْ أَصَمَنُْ صَمته الصَيّحة ؟ ربط جَنان لم يفارقه 
آلْحَفْعَانُ . ما زلتُ أنتظله بَكُمْ عَوَاقِبَ المَذْر. وا نوَسَمكمْ ب بحليّة أ آالمُغْئَدٌ ين حت 


بنا هد 


.١‏ هو أبو جعفر بن محمد بن قبة؛ من متكلمى الشيعة وحذاقهم . وله من الكتب كتاب الانصاف في الاامامة . عاش 
اواتل القرن الرأبع . الفهرست: ص 776 . 





باب الخطب والأواسر جومم ممه م جور تومو متعم ممم ع مويه ممم ومو جه مما مو ره ووو مه اموا ل بيك 


لحري تك جات الدبو وشريق ذف .1 قَمْتٌ لَكْمّ عَلَى سَئْنِ آلْحَقٌ 
جَوَادٌ الْمَضَلَّة حَيْتُ أ نَ وَلا دليل: وَتَحْتَفِرُون وَلا تَمِيهُونَ. 

١‏ الي أل عم التجتاه ات اليا عب رأئ ار تخلف على ادا شكفة 
لكأن أ فوش فو ادم ا »أذ أنه 
لَب آلجَهَالِ وَموَلِ الضَّلالٍ ! آلْيوم تَوَاقَفْنَا علَى سَبِيلٍ آلْحَقٌ وَآلْبَاطِلٍ. منْ وَيْقَ يما 
لَمْ يَظْمَ0"! 


ب 


الشوْحٌ: 

ه الكلمات والأمثال ملتقطة من خطبة طويلة, منسوية إليداقة . 

وأمًا قوله '8ة: « بنا اهتديتم في الظّلماء». فيعني بالظلماء الجهالة: وتَسَنَّمِتم العلياء: 
ركبتم سنامها. وهذه استعارة. 

قوله: « وبنا لنجرتم عن الشراد»؛ أي دخلتم في الفسجْر. والسّرار: السيلة والسيلتان 
يستتر فيهما القمرفى آخر الشهر فلا يظهر وروي أفجرتم», وهو أقفصح وأأصمٌ, 
فأفجرتم. أي: ري ذوي فجن وأما دعو في ويل :دعن الراره ين المي 
حقيقة معناها الأصلئٌ, أي : منتقلين عن السرار ومتجاوزين له. 

وقول 1 : « وقر سمع» هذا دعا ء على السمع الذى لم يفقه الو لواعية بالتّقل والصّمّم؛ 
وُقَرَت أذنُ بده ب بضم ألواو فهي موقورة, والوّقر : بالفتح التّقل في الأذن. وَقِرَتُ أَذْنه , بفتح 
الواو وكسر القاف تَؤْفَر وَثْراً أي صَمَت. والمصدر في هذا الموضع جاء بالسكون. وهو 
شاذء وقياسه التحريك بالفتح؛ نحو ورم وَرَمَأ. وألوّاعية : الصارخة ,. من الوّعاءء وهو الجَليّة 
واللأصوات. والمراد العبر والمواعظ. 





.١‏ تسمّم الشيء: علاه. من قولهم تسنّم الناقة أي ركب سنامها. الذروة: أعلئ النسيء. السسرار؛ الظلام. الور 
الصمم. الواعية : الصراخ . والزواجر. النبأة: الصوت الخفى . الصيحة : الصوت بشدة . الجنان: القلب. أتسوسم : 
أنفرس . الجواد: جمع جادة. وهي وسط الطريق. المضلّة: الأرض التي يضلٌ سالكها. لا تميهون: ل" تجدون 
مياهاً . العجماء : التي لا نطق لها. عزب: غاب وخفي. 


ل مومه ممه ممه ممه مم عم تومه ممم مومه وه موه موه لوه لو ل لوه مملن.لللءء تهقريب شرم تهج اليلاغة / م ١‏ 


قوله: «كيف ير اعى النبأة», هذا مثل آخر, يقول : كيف يلاحظ ويراعى العبّر الضعيفة 
مَنْ لم ينتفع بالبّر الجليّة | الظاهرة. بل فسد عتدهاء وشبّه ذلك بمن أصمته الصّيْحة القوية. 
فإنه محال أن براعي بعد ذلك الصوت الضعيف . والنبأة: هى الصوت الخفي . 

فقوله : « أُصّمته الصيحة ». ليس معناه أ 9 ١‏ العيحة كان عل لصممه ل معناء صادقته 
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ص . 
قوله: «ؤبط جتان لم يفاره الحتقان». هذ مغل خرء وهو دعاء لقلب لا يزال خائفاً من 
الله يخفق بالثبوت والاستمساك . 

فوله :«ما زلت أنتظر بكم »؛ يقول :كنت مترقباً غد ركم متفرّساً فيكم الغَّرّر وهو الغفلة . 

وقيل: إن هذه الخطبة خَطّبها بعد مقتل طلحة والزبير. مخاطباً بها لهما ولغيرهما مسن 
أمثالهما كما قال النبى 2 يوم بدر بعد قثّل مَنْ قتل من قريش :يا عَتّبة بن ربيعة, يا شيبة 
أبن ربيعة .يأ عمرو بن هشام». وهم جيف منتنة قد جروا إلى القليب. 

قوله: اا سترنى عنكم». هذا يحتمل وجوها أوضحها : أن إظهارَكم شعار الاسلام 
عصمكم منّى مع علمي بنفاقكم. وإنما أبصرت نفاقكم وبواطنكم الخبيثة بصذق نيت ,كما 
بقال: المؤمن يُبْصر بور الله . ويحتمل أن يريد: سترني عنلكم جلبابٌ دينى . ومنعني أن 
أعرّفكم نفسي وما أقدر عليه من عَسْفكم . كما تقول لمن استهان بحقّك: أنت لا تعرفني 
ولو شئت لعرّفتك نفسي . 

قوله: «أقمت لكم على سنن الحق». يقال: تنم عن سَئّن الطريق وسُئن الطريق؛ بفتح 
السين وضمهاء فالأول مفرد. والثانى جمع سن وهى جادة الطريق والواضح منهاء وأرض 
مَضَلّة ومَضِلّة: بفتم الضاد وكسرها. يضلٌ سالكها. وأماء المحتفر يميه: أنبط الماء. يقول : 
فعلثٌ من إرشادكم وأمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر ما يجب على مثلى. فوقفت لكم 
على جادة الحق ومنهجه ؛ حيث طرق الضلال كثيرة مختلفة من سائر جهاتى . وأنتم تائهون 
فيها تلتفون, ولا دليل لكم. وتحتفرون لتجدوأ ماء تنقعون به خُلّتكم فلا تظفرون بالماء. 
وهذه كلها استعارات. 

قوله : « اليوم أنطق», هذا مثل آخر. والعجماء التى لا نطق لها وهذا إشارة إلى الرموز 
التي تتضئّنها هذه الخطبة, يقول: هي خفية غامضة. وهي مع غموضها جليّة لأولى 


باب الخطب والاوامر 


الألباب, فكأنها تنطق كما ينطق ذوو الألسئة كما قيل: ما الأمور الصامتة | الناطقة ؟ فقيل: 
الدلائل المخبرة. والعبّر الواعظة .وف الأثر :سل الأرض :مَنْ شق أنهارك. وأ خرج ثمارّك؟ 
فإن لم تُجبك حواراً. أجابتك اعتبارة". 

قوله : «عزب أي امرئ تخلف عي ».هذ كلام 1 خر. عرب :أي يَعُدَ. والعازب: 
البعيد. ويحتمل أن يكونّ هذا الكلام إخباراً وأن يكون دعاء, كما أن قوله تعالى : 9حَصِرْتْ 
صُدُورٌْ4” ''. يحتمل الأمرين. 

قوله :دما شككث في الحق مذ أريته », هذا كلام 1 خر. يقول : معارفى تأبئة لا يتطق 
إليها الشكٌ والشبهة. 

قوله: «لم يوج موسي ». هذ كلم شريق جنا . يقول :إن موسى لما أوجسّ الخيفة, 
بدلالة قوله تعالى : 9 فَأَوْجْسٌ في نَلْسِهِ خِيفَةٌ تُوسَئ4'' لم يكن ذلك الخوفٌ على نفسه. وإنما 
خاف من الفتنة والشّئهة الداخلة على المكلّفين عند | إلقاء السحرة عصيّهم . فخيل إليه 
سحرهم أنها تسعى . وكذلك أنا لا أخافٌ على نفسي من الأعداء الذين نَصَبُوا لي | لحبائل ؛ 
وأرصدوالِيَ المكائد. وسمّروا علي نيران الحرب ؛ وإنما أخاف أن يفتتن المكلّفون بشّبههم 
وتمويهاتهم, فتقوى دولةٌ الضلال. وتغلب كلمة الجهال. 

له: «اليوم تواقفنا»؛ القاف قبل الفاء. تواقّف القوم على الطريق, أي وقفوا كلهم 

عليها ؛ يقول: اليوم انّضح الحق والباطل , وعرفناهما نحن وأئتم . 

قوله: «مَنْ وق بماء لم يظمأ», الظمأ الذى يكون عند عدم الثقة بالماء. وليس يريد 


.١‏ لعل الامام لئة أراد بالعجماء , الأمور المبهمة التي أشكلت علئ أهل عصره. والقاصرين مسن أصحابه , مثل 
حرب أهل القيلة من الناكثين والقاسطين والمارقين؛ ومثل قضية التحكيم ونظائرعا؛ فيمأ اعترضوه وأخذوا 
عليه . فاستعار لهذه الأمور| العجماء وهي البهيمة ألتي لا تنطق . وإن كانت تلك المؤاخذات في حدّ ذائها واضحة 
وذات بيان ‏ ولكثّها أد شكلت واستعجمت على وحى القلوب؛ فيقول صلوات الله عليه: وإني سأجسعلها ناطقة 
بإيضاح أسبابها وإن كانت ذات بيان في نفسها غير محتاجة لذوي الفهم إلى إيضاح 

وما ذكره الشارح من إرادة رموزه وإشاراته لا وجه له وغير مناسب للمقام عدي وله العالم. [الامام 
الشيخ محمد سن كاشف الغطاء. من تعليقاته علئ شرح النهج لمحمد عبده. مخطوط]. 
؟. سورة النساء .5١‏ 
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النفي المطلق ؛ لأنّ الوائق بالماء قد يظماً؛ ولكن لا يكون عطشه على حد العطش الكا 
عند عدم الماء. وعدم الوثوق بوجوده. 

يقول: إن وثقتم بى وسكنتم إلى قولي . كنتم أبعدَ عن الضّلال وأقرب إلى اليفين وتلج 
النفس ‏ كمن وَيْقَ بأَنٌّ الماء في إداوته؛ يكون عن الظمأ وخوف الهلاك من العطش أبعد من 


لم يئق بذلك. 


ومن كلام لهظة لما قبض رسول الله 


وخاطبه العباس وأبو سفيان بن حرب فى أن يبايعا له بالخلافة 


يها النَّاسٌ . شُّقوا أَمْوَاجَ آلفئّن يسفن النّجَاةِ: وَعَرّجُوا عَنْ طريق الْمُتَافْرَةٍ 
وضَعُوا يجان آلمََاحَرَةِ. لح من نض بجتاحٍ. أو آسْسَسْلمَ فأراح. هلدا مَاءٌ 
آجِنٌ وَلَقَمَةُ يَعَضٌْ بهَا آكلها وَمُجْتَيِى اللْمرَة ِبر وَْتِ إِيِتَاعِهاء كَالرَارِعِ بير 


رَضِه. 


بوم سيم 


َانْ أَقَلْ يَقَولوا: حَرَصَ على اله لمُلكِ. وَإِنْ أشكّث يقولوا: جَرِعَ مِنَ آلمَؤْت ! 
َِهَاتَ بَعدَ تاوالت ! وَآغه لاب أبى طَالِبِ نس بالْمَوْتٍ مِنَ الطفْل دي مه ٠‏ بل 


لدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلم ل بحت به لاضْطَرَثم آَضطرَابٌ آلأَْشِيَة فى الطوىٌ 
البعِيدَة1'1! 


١‏ المنافرة : المفاخرة. أفلح : فاز. اجتنئ الثمرة: اقتطفها. عرّجوا: ميلرأ, أجن الماء: تغيّر ونه وطعمه؛ فسد. 
المكنون: المستور. الآرشية : الحبال. الطوي: البئر البعيدة, العميقة. 


باب الخطب وال رامر ورم جح جع تعب جرعي م مقف رت رو ووو ايم نهر مير يو وو دو نيم ير مونم ام هيه رو هر ره ل و و ون و واو ١‏ 


الشؤح: 
المفاخرة: أن يذكر كل واحد من الرجّلين مفاخرّه وفضائله رقديمه. ثم يتحاكما إلى ثالث. 
والماء الآجن : المتغيّر الفاسد. أَجَنَ الماء. بف: بفتح الجيم يأجن ويأجُّن, بالكسر والضم. 
اللَتَيّا والإإيناع: إدراك الثمرة . واللنيًا: تصغير التي ؛ كما أن اللَدَيّا تصغير الذي. واندمجتٌ: 
انطويث. والطويٌ: البئر المطويّة بالحجارة. يقول : تخلّصّوا عن الفتنة وانْجُّوا منها بالمتاركة 
والمسالمة والعدول عن المنافرة والمفاخرة. 
أفلح مَنْ نهض بجناح .أي مات,ء شبّه الميّت المفارق للدنيا بطائر نهض عن الأرض 
بجناحة . ويحتما ل أن يريد بذلك :أفلح من اعتزل هذا العالم. وساح في الأرض منقطعاً عن 
تكاليف الدنيا. ويحتمل أيضاً أن يريد أفلح من نهض في طلب الريياسة بستاصر يستصره. 
وأعوان يجاهدون بين يديه ؛ وعلى التقادير كلها تنطبق اللفظةٌ الثانية. وهي قوله :دأو 
استسام فأراح». أي أراح نفسه باستسلامه. 
ثم قال: الإمْرّة على الناس وخيمة العاقبة. ذات مشقة في العاجلة. فهي في عاجلها 
كالماء الآجن يجدٌ شاربه مشقّة. وفى آجلها كاللقمة التى تَحْدتْ عن أكلها العْضَّة. ويجوز 
ألا يكون عَنَى الامرة | المطلقة ٠‏ بل هي الإمرة المخصوصة. يعنى ببعة السقيفة. 
ثم أخذ في الاعتذار عن اللآمساك وترك المنازعة. فقال : : مجتلى الثمرة قبل أ ن تدّرك 
لا ينتفع بما اجتنأه. كمن زرع في غير أرضه. ولا ينتفع بذلك الزرع ؛ يبريد أنه ليس هذا 
الوقت هو الوقت الذي يَسُوعْ لي فيه طلب الأمر. وأنّه لم يَأن بعد. ثم قال قد حَصَلْت بين 
حالين ؛ إن قلتء قال الناس : حَرَص على المُلّكء وإن لم أقل؛ قالوا: جَزِع من الموت 
قال: هيهات , استبعاداً لظنّهم فيه الجزع. ثم قال: «اللتيّا والتى». أي أبعد عد اللتها والتي 
أجزع ؟! أَبَعْدَ أن قاسيثٌ الأهوال الكبار والصغار, ومُنِيت بكل داهية عظيمة وصغيرة ؟! 
فالتا الصغيرة والتى الكبيرة. ذكر أن أَنْسَهِ بالموت كأَنْسٍ الطفل بئدي أمه. وأنّه اننطوى 
على علم هو ممتنع لموجبه من المنازعة؛ وأنّ ذلك العلم لا يُباح به. ولو باح به لاضطرب 
سامعوه كاضطراب الأرشية. وهي الحبال في البئر البعيدة القعر . وهذا إشارة إلى الوصيّة 
التى ْ خصٌ بهالية , أنه قد كان من جملتها الأمر بترك النزاع في مبدأ الاختلاف عليه'". 





8 روى عن أبن عياس قال؛ لما دفن النبي فلإ . جاء العياس وأبو سفيان وبجماعة من بني هاشم إلى علي‎ .١ 


غ4 رع نوميم مر جيه ريه يمي ياه يم ميرد ويب يه فق دوه تممد مر ور جم يية ره جيم ملل مر و م وم ممه دار زر ل ره مايه تهذيب شرح ثهج البلاغة /ج ١‏ 


و كيه ان 9 : أ 
ومن كلام له لما أشير عليه بالا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال 


وَآنِ لا أكُون كالضّيع : : تنام ع عَلى طول اللذم» حَنَّى يْصِل إِليَا طَالِيهَا وَبَشْلهَا 
رَاصِدُعاء وَلكِنَي | َضْربُ بِالْمُعبلٍ إلى آلْحَنّ الْمُدَبرَ عَنْهُ عَنْهُ السام ألْمْطِيع لْعَاصِيَ 


- 
بد 
7 2 


الْمُرِيبَ أَبَّداً حَنَى يَأَتَى عَلَىَّ يَوْبِى فَوَآههِ مَا ؤت مَدْفُوعاً عَنْ حَمَى ٠‏ مُسَتَأَتَراً 


<> فقالوا مد يدك نبايعك فحرّضوه. فامتنع , قال له العيا س : أنت وله بعد أيام عبد العصا. يريد أنك ستمنع من 
حك ونساق با ان البيعة سوقاً. وقال له أوسنيان اقل إن شمتٌ ملأنّها خيلاً ورجلاً. فخطب #2 , وقال: 
أبها الناس شقوا أمو احج الفتن . .. الخ . رواء سبط بن الجوزي فى تذكرة الخواص 8:6؟١.‏ ومثله تقل أبن الجوزرى 
في المناقب , وعنه نقل لجسي في سارلا 0 
وروئ الشيخ المفيد . أن العباس لما ألم علئ الإمام نة . قالىة :««ديا عمء إن النبي أوصى إليّ وأوصاني أن 
أجزه سعد حت يأيني ناس طعا وأني بجع الشرآن لصحت حنى مجعل ل عرٌوجل لي 
مخرجأ». العيون والمحاسن . ونقله السيد المرتضى في الفصول المختارة ؟: ,7١‏ 5١؟.‏ 
ومن كلام للإمامطية مع أبي سقيان في هذا اليوم :انك تريد أمرألسنا مد أصحابه وقد هد إلى رسول الله 
عهداً قأنا عليه ». وقد نحدّث عن ذلك العهد الفضل بن العباس من كلام له مع قريش بعد أيام من السقيفة, فقال: 
«وإنا لنعلم أنّ عند صاحبنا عهدأ هو ينتهي إليه » شرح نهج البلاغة 18:1. 
كان ذلك العهد قد عهده رسول إل تفل لأمر المؤمنين نيه في يوم الاثنين وفي اللحظات الأخير: من حياة 
النبي 4 حينما كان مستنداً | إل صدر ال«مام علي 3 وهو يسارّه. وقد وضع له دستوراً يسير في حدوده إلئ 
المطالية بحقّه ولا يحيد عنه مهيًا كلف الحال . انظر: طبقات ابن سعد ؟:١6.,‏ والمستدرك على الصحيحين 
للحاكم النيسابورى .779-١1781:7‏ 
.١‏ طلحة. هو أبو محمد طلحة بن عبيد 
الشورئ. 
والزيير هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد أمّه صفية بسنت عبد المطلب عمّة 
رسول اهيقف . أحد أصحاب الشورئ. وهما رأ س الناكثين» قتلا ببغيهما يوم الجمل سنة 5!؛ وأخسيارهما 
مبسوطة في كتتب السير والصحابة . 


لله بن عثمان... بن تيم بن مرّة. أبوه ابن عم أبي بكر , أحد أصحاب 
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على . منذ قبض ألله نبيه #إزلئة حتى يوم الناس هلذا. 


الشرْح: 
يقال : أرصد له بشرّء أي أَعد له وهيأه واللّدم : صوت الحجر أو العصا أو غيرهما. ٠‏ تضرب به 
الأرض ضرباً ليس بشديد ويختلها راصدها : يخدعها مترقبها. اختلت فلاناً. خدعته. 
ورصدتنه: ترقّبته . ومستأثراً علي أي مستبداً دوني بالأمر, والاسم الأئرة . 

وقال أَبو عبيدة ؛ يأتي الصائد فيضرب بعقبه الأرض عند ياب مغارها ضرباً خفيقاً؛ 
وذلك هو اللّدم ٠‏ ويقول: خامرى بي أم عامر؛ مراراً ٠‏ بصوت ليس بشديد ٠‏ فتنام على ذلك. 
فيد خل إليها . فيجعل الحل فى عرقوبها ويجّها فيخرجها. 

يقول [عليه السلام]: لا أقعدٌ عن الحرب والانتصار لنفسي وسلطائي. فيكون حالي مع 
القوم المشار إليهم [طلحة وزبير] حال الضتّبع مع صائدها ٠‏ فأكون قد أسلمثُ نفسي ٠‏ فل 
العاجز الأحمق. ولكثي أحارب تن عصاني بمن أطاعني حتى أموت. ثم عقّب ذلك بقوله : 
إن الاستئثار علىّ. والتغلب أمر لم يتجدد الآن ؛ ولكنه كان منذ قُبض رسول المي 


2 


ومن خطبة لهظة 


ب 
3 


آنَحَذُوا الشَّيْطَانَ لِأمْرَهِمْ ملاكا. وآنّحَدَهُمْ لَهُ أشراكاً. فَبَاضَ وَفَرَحّ فى 
اق 35 1 0 يت 0 قل 2 ا 0 . لك وه ع © و 5 
صَدورِهِم وَدَبْ وَدَرَجَ فى حجورهم. فنظر باعينهم. ونطق بالستتهم , فرَكِبَ بهم 
الوَلَلَه وَرَيَنَ لهم آلْخَطَلَ؛ فِعلَ كذ شركة قطن فى ليه وطق بام 


عَلَئن لسائه!"! 





١‏ ملاك الأمر : ما به قوامه وديمومته . الأشراك : جمع شَرَك , وهي حبائل الصيد أو جمع شريك , الحجور : جمم 
حجر , حضن الإنسان . الزلل : الزلق؛ والخطأ. 


كا ملعا ةفيج ةفير نر ره وه دوم هه مم م ةو ننه وم دير مر مر كرو مر رار امار ة ناس مه ره وكيوا ةرارم برع ريه تهذيب شرح نهم البلاغة /ج ١‏ 


أن يكون أ شْرَاكاً. جمع شريك , كشريف وأشراف . ويجوز أن أن يكون جمع شرك 
جيل وأجبال: والمعنى بالاعتبارين مختلف . وباض وفْرّخ في صدورهمء استعارة 
للوسوسة والإغواء. ومرادّه طول مكثه وإقامته عليهم ؛ لأنّ الطائر لا يبيض ويفرّخ إلا في 
الأعشاش التى هى وطنه ومسكنه. . ودب ودرج في حجورهم. .أى ربوا الباطل كما يربّى 
الوالدان الولد في حجورهما. ثم ذكر أنه لشدة اتحاده بهم وامتراجه صار كمن ينظر 
بأعينهم ؛ وينطق بألسنتهم أي صار الاثنان كالواحد. والخطل: القول الفاسد. ويجوز: 
أشركه الشيطان في سلطانه . بالهمزة. وشركه أيضاً ؛ وبغير الهمزة أفصح . 
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ومن كلام لهكث؛ يعنى به الزبير فى حال اقنضت ذلك 


ره ماو 6ه 22 سرس 5 وى روات 1 8 يم م م 0 لات مه 
يزعم أنه قد بابع بيده ولم يَبَايِع بقلبه ؛ فقل أقر بالْبيْعَةَ , وادعئ ألوَلِيجَة فليّات 
عَلَيَْا بم يُعْرَف ؛ ؛ وَإِلَا َلْيَدْخُلُ فِيّما خَرَجَ مِنْهُ. 


الشرْحٌ: 

الوليجة : البطانة, والأمر يُسَرٌ ويكتم ٠‏ قال الله سبحانه: : 9 وَلَمْ يَتَخِدُوا مِنْ دُون الله وَلَا رَسُولِه 
وَل المُوْمِنِينَ وَلِبِحَدّم!١‏ '. كان ن الزبير يقول : بايعثٌ بيدي لا بقلبي ؛ وكان يدّعى تارة أَنّه أكره . 
ويدعي تأرة أنّه ودّى في البيعة تورية , ٠‏ ونْوّى دخيلة ٠.‏ وأتتى بمعاريض لا تحمل على 
ظاهرها . فقال98 هذا الكلام إقراراً منه بالبيعة وادعاء أمر آخر لم يُقِمْ عليه دليلاً. ولم 
ينصب له برهاناً فإمًا أن يقيم دليلاً على فساد البيعة الظاهرة. وأنها غير لازمة له وإمّا أن 

يعاود طاعته . قال على .34 للزبير يوم بايعه : إِنَى لخائف أن تغدر بى وانلكث بيعتى, قسال : 





,15 سورة الثوية‎ .١ 


باب الخطب والاوامر تاهاو ومع عم وج وا زمر ره يرهار يرنه رج ور وو و زليه كدو رط قحا وه دنع جر رمه نه هار ويم بحا 


لا تخافن ؛ فإنّ ذلك لا يكون مني أبدأً, فقال#ة : فلي الله عليك بذلك راع وكفيل ؟ قال: نعم . 


لله لك علي بذلك راع وكفيل. 


ومن كلام لدلقة 


© 2ى مه قور # ريم اككى مره فى ره الى ل الع ا #0 صص 
ا ينغ 


الوح : 
أرعد الرجل وأبرق» إذا أوعد وتهدّد. والقَسّل: الجن والخوّر. 
وقوله :«ولا نسيل حتى نقطر». يقول 3 أصحاب الجمل في وعيدهم وإجلابهم 
بمنزلة مَنْ يدعي أنه يحدث السيل قبل أحداث المطرء وهذا محال؛ لان نْ السّيْلٍ إنما يكون 
من المطر . فكيف يسبق المطر ؟! وأمًا نحن فإنا لا ندّعي ذلك ٠‏ وإنما نُجْرِي الأمور على 
حقائتها 5 إن كان ما مطر كان منّا سيل . وإذا أوقعنا بخصمنا أوعذنا حينئد بالايقاع به غيزه 
وقوله لله : : ومع هذين الأمْرين الفشّل » معني حسّن ؛لأين الغالبَ من الجنناء كثرة 
الضوضاء والجلبة يوم الحرب» كما أن الغالت من الشجعان !ا لصمت والسكون. 
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ومن حخطبة لمن 


الأضل: 


آلا وَإِنَّ الشّبِطَانَ قد جَمَعْ حِرْيه؛ وَآسْتَجْلَبَ خَيْله وَرَجِلة: و! وَإِنّ مَعِى لَبَصِيرَتَي : 


م١‏ وبري مه ديد مم يي ير ةوهو نا وريد درن دده در كدير تر مل رار نر تار ره ونه مم ره من و مر ة اه ءا ريو مر ةيف تمه تهذيب شرم نهم البلاغة /ج ١‏ 


ما لَبَسْتُ عَلَى تَفْسِى . وَلَا لَبْسَ عَلَىّ. و1: م آل لأفرطَنَّ لَه > حَوْضاً أَنَا مَاتَحُةُ | 
لا يَضْدِرُونَ عَنْه وَلا يَعُودُونَ ليهو" . 


الشُرْحٌ: 

يمكن أن يَغنى بالشيطان الشيطان الحقيقىّ» ويمكن أن يَعْنِىَ به معاوية, فإن عَنَى معاوية, 
فقوله : «قد جمع حزبه. واستجلب خيله ورجله» كلام جار على حقائقه. وإن عَنَى به 
الشيطان .كان ذلك من باب الاستعارة؛ ومأخوذاً من قوله تعالى : 9 وَاستَفْرِنْ مَنْ استَطَهْتَ 
مِنْهُمْ ِصَوْتكَ وَأَجِلِبْ عَلَيِهِْ بِحَبِكَ وَرَحِلِكَ4!''. والرَجْل, جمع راجل. كالشدب» جمع شارب, 


والكب . جمع رأكب . 

قوله ٠:‏ ون معى لبَصير تي »: يريد أن البصيرةٌ ال لتى كانت معى في زمن رسول الله 832 لم 
تتغيز. #00 

وقوله : «ما لبّستٌ » تفسيم جيّد ؛ لأنّكل ضال عن الهداية . فإما أن يضل من تلقاء نفسه. 
أو باضلال غيره له. 

وقوله ٠‏ الأرِطَن» من رواها بفتم ١‏ زة. فأصله «فرط » ثلاثىي» يقال :قرط زيد 
القوم أ ى سبقهم , ورجل قَرَط: . يسبق القوم إلى البثر فيهِبَئ لهم الأزشية والدّلاء. 
ومنه قولهظة: «أنا فَرَطّْكم على الحوض»». ويكون تقدير الكلام: وام الله لأفرطنّ لهم 
إلى حوض. 


ومن رواها «لأَفرطْنٌ» ب بضم الهمزة. فهو من أضرط المزادة. أي ملأها. والماتح: 
المستقِي. متّح يمتح ؛ بالفتح, والمايح. بالياء : الذي ينزل إلى البئر فيملاً الدلو. « أنا ماتحه» 
أنا خبير به. كما يقول مَنْ يدّعي معرفة الدار: أنا باني هذه الدار . والكلام استعارة ؛ يقول : 
لأملأنٌ لهم حياض الحرب التي هي ذُرْبتي وعادتي . أو لأشبقتّهم إلى حياض حرب أنا 
متدرّب بهاء مجرّب لها. إذا وردوها لا يصدّرون عنها. ٠‏ يعنى قتلهم وإزهاق أنفسهم, و 00 
منهم لا يعود إليها . 





١‏ لافرطن : لامادن. والقَرّط : المتقدّم . الصدور: ضد الورود ؛ وصدر عنه رجع عنه. 
”. سورة الأسرأء 314. 


باب الخطب والأوامر 


الأصضلٌ: 
ومن كلام لدية لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل 


تَوُولٌ الجبَالٌ وَل َل | عض عَلَى ناجل أَعِرٍ آلله جُنْجمَتَكَ يِذ فى الْأَرْض 
قدّمَك. أرْم يَبَصَرِكَ أُصى آلْقَوْم . وَغْضٍِ بَضَرك , وَآَعْلْم أنَّ النَصْرَ مِنْ عِنْد الله 


ع 


ال 31 د 
سبيحانه 


الشدح: 
قوله : «تَرولٌ الجبالٌ ولا تَرّل», خبر فيه معنى الشرط, تقديره: إن زالتِ الجبالٌ فلا تَرّل 
أنتّ. والمراد المبالغة . والناجدٌ: أقصى الأضراس. ويد أمر من وتّد قَدّمه في الأرض. أي 
أثبثها فيها كالود . ولا تَنَاقَْضَ بين قوله : «أرم ببصرك » وقوله :«عُضٌ بَضرَك». وذلك لأ 
فى الأولئ أمرّه أن يفتح عيئّه ويرفع طَرْفّه . ويحدّق إلى أقاصى القوم بتصره. فِعْلَ الشجاع 
المقدّام ء غير المكترث ولا المبالي ؛ لأنّ الجبانٌ تضعٌف نفسه ويخفق قله فيقصر بصره. 
ولا يرنفع طَزْفه . ولا يمندٌ عنقه. ويكونٌ ناكس الرأس. غضيض الطرف . وفي الثانية أمرّه أن 
يَعْضٌ بصره عن بُريق سيوفهم ولمعآن دروعهم. لئلا يبرق بصرّه . ويدهش ويستشعر خوفاً. 
0 :«واحمل» وحذف ذلك للعلم به فكأنه قال: إذا عزمت على الحملة 
صممت, فعض حينئذٍ بصرك واحمل , وكن كالعَشْوَاء النى تخبط ما أمامها ولا تبالي. 
وقوله: « عض على ناجذك » قالوا: ِنْ العاضل على نواجذه ينبو السيف عن دماغه ؛ لأنّ 
عظام الرأس تشتدٌ وتصلب وقد جاء في كلامه .ك1 هذ امشروحاً فى موضع آخر وهوقوله: 
« وعضوا على النواجذ . فإنه أنبَى للصوارم عن الهام» . ويحتمل أن يريد به شِدّة الحئق. 
وقوله:« أَعر لله جُمجمتك»؛ معناه الها في طاعة له.ويمكن أن يقال : إن ذلك إشَعارٌ 
له أنه لا يُقدل فى تلك أ الحرب ؛ لأنّ العارية مردودة؛ ولو قال له : بع ل جُمجمتّك . لكان ذلك 


إشعاراً له بالشهادة فيها. 


اذأ ررر رت مم ةم يديه ت رمع ةيةه نم فوم همومه ميم ميم مه ديم ره ميمه ممم من ينه ميمه نمم ملز رز جر رار ره رز مله تهذيب شرم نهم البلاغة /ج ١‏ 


ومن كلام لهاثة, لما أظفره الله بأصحاب الجمل 


وقد قال له بعض أصحابه : وددت أن أخى فلاناً كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله 
به على أعدائك. فقال على .29 : 

أَهوَئ أَحِيك معنا فَقَالَ :َعَم قَالَ: فد سَهِدَئا وَلَقَدْ َهِدَنَا !افى عَسْكَرِنَا هنذا 
أَقَوَامُ فى أَصْلاب الرّجَالٍ وَأَرْحَام لنّسَاءِ سَيَْعَفُ بهم الرّمَانٌ وَيَقُوَى بهم 
آلايمَانٌ. 


الشزح: 

برعَفٌ بهم الزمان: يوجدهم ويخرجهم. كما يرعّف الإنسان بالدم الذى يخرجه من أنفه. 
روئ الأصبغ بن ثباتة: لما انهزم أهل البصرة؛ ركب عليّاكة بغلة رسول الله يي الشهباء. 
وسار في القتلئ يستعرضهم ... فمرٌ بطلحة بن عبيد الله قتيلاً, فقال أجلسوه. فأجيس قال 
أبو مخنف في كتابه  :‏ فقال : ويل أمّك طلحة ! لقد كان لك قَدَمِ لو نفعك ! ولك الشيطان 


أضلّك فأزلك فجعلك إلى النار. 


ومن كلام لهلي؛ في ذم أهل البصرة 


#دماى اهاي ءٌّ عر 11 ا م 0 و 7 ل مس مام تم 
35 # م اه 3 م 1 يي 2ه م - لال مك دن د هد واهد 
كنم جند الْمَرَاة. واتباع لَبَهِيمّة. رَّغَا ناجبتم. وعفْرٌ فَهَرَبتم . اخلافكم دقاق. 


باب الخطب والأوامر 0 لمم مومه ممق تممه ووم مه م عل و ل طاة 


حمس # ليث ىا د 7 و رك 6 ين 5 و سَ ع 

وَعهد كم شقاق . وات د ثفاق. وَمَاؤْكُمْ ىق وَاَلْمْقِيم , 5 بينَ أَظْهْرِكُمْ مُرْتَهَنٌ يديه 

لا ال ا 5 7 د ره مه ع بمو كس س* سس د 

واس لتم خدارة يحم بن كأ بتنجيك كلجر سي قذي 
آله علَيْها آلْعَذَاتَ بِنْ فَوْقِهَا رَمِنْ تَحْتهاء وَغَرِقَ مَنْ فى ضِحْنها. 


وفي ردواية: 


وَآَبْمُ لوقن بَلدَنَكُمْ حَنَّئ كأَنّى أَنْظرٌ إلى مَسْجِدِمًا كَجُؤْجُوْ سَفِيئة: أو 


نعامة حائمة 
لو - 
وفى روإية : 
ثء رآه 4 كه + 
كجؤجؤ طير فى لجة بحر 
- 2 د 2 
ٍ 


وفي رواية أخرئ : 


عل ير 


بلاد كم انسن بلاد أله َرْيَةَ : 10 قَرَيَهًا من ع آلمَاء؛ وَأَبْعَدُهَا من م السماء. وبها تَسَعَة 
أَعْشَار الشَّرّ الْمُحْتَبَس فِيها َنْب وَآلْخَارجُ بعَفْوِ آلو. كَأنّي أنْظْرٌ إلى ة يكم ملز 


9 عل مر ال 


قد طَبَّقَهَا آَلْمَاءُ حَنَّى ما ير مِنْهًا إلا شُرَفُ الْمَسْجد كَأنَهُ جَؤْجُوٌ طبر فى لجة 
ده )١(‏ 
بحر ! 


اتير 


الشؤح : 
قوله : « وأتباع البهيمة». يعنى الجملء وكان جمل عائشة راي عسكر البصرة, فلو دونه 
كما تقل الرجال تحت راياتها . وقوله :« أخلاقكم دقاق ».؛ يصفهم باللؤم. 

قوله : : « وعهدكم تنقاق » يصفهم بالغدرء يقول: عهدكم وذمتكم لا يوثق بهاء بل هي وإن 
كانت في الصورة عهداً أو ذمّة: فإنها فى المعنى خلاف وعداوة. 

قوله ؛ «وماؤكم زعاق». أي مِلْح, . وهذا وإن لم يكن من أفعالهم ! لاآأنهمماتذمبه 
المدينة . ثم وصف المقيم بين أظهرهم بأنه مرتّهْن بذنبه ؛ لأنّه إمَا أن يشاركهم فى الذئوب . 





3 رغأ: من الرغاء وهو صو الابل . عقل : جرح . دقاق الثشسىء: صغير هو حير 5 ؛ داق الأخلاق: دناءتها, 
الشقاق ؛ الخلاف. الزعاق: السالح. 


١ للا يي ع ا ع ا ع ع ع ا ا ا ع ع ع ع ا ع ا ا ا 0 تهذيب شرح نهج البلاغة / ب‎ ١1 


أو يراها فلا ينكدها. والجؤجؤ: عَظّْم الصدر؛ وجؤجؤ السفينة: صدرها. 

والصحيح أن المخيّر به قد وقع, إن البصرة غرقت مرتين, مرة في أيام القادر باللّه. ومرة 
في أيام القائم بأمر الله غرقت بأجسمها وام يبق منها إلا مسجدها الجامع بارزا بعضه 
كجوْجؤٌ الطائر؛ حَسَب ما أخبر به أمير المؤمنين 38 . 

وأخبار هذين الغرقين معروفة عند أهل البصرة. يتناقله خلّفهم عن سلفهم . 
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ومن كلام لهي فى مثل ذلك 


وى بي مي 2ج ار اس ساي راسي ار م 3 كلت اذى راميلراه م 
رم قريبة مِنَ آلمّاء. بَعِيدَة مِنَ السَّمَاءِ. خفث عقولكم. وَسَفِهَتْ خلومكة. 
#عصير | جما عر اس 00 7 5 
* ]عن ش الحا ه» 4 - 0-2 حب “لني 
فانم غرّض لنابل. واكلة لأكل. وَفرِيسّة لصائل. 


الشؤحٌ: 
القرض : ما يُنصّب ليُرمئ بالسهام. والنابل: ذو التّبل . والأّكلة, يضم الهمزة : المأكول. 
وفريسة الأسد :ما يفترسه. وسّفه فلان» بالكسر. أى صار سفيهاً. ٠‏ وسَفه بالضم أيضاً. 
فأمّا قوله غ» أرضّكم قريبة من ألماء. بعيدة من السماء». فقد قدّمنا معنى قوله « قريبة 
من الماء» وذكرنا غرّقها من بحر فارس دَفْعنينء ومرادهاظة بقوله : « قريبة من الماء». أى 
قريبة من العَرّق بالماء. وأما« بعيدة م: ن السماء». ومعنى البعد عن السماء هاهنا هو يُعد تلك 
الأرض المخصوصة عن دائرة معدل النهار. ' والبقاع والبلاد تختلف في ذلك . وقد دلت 
الأرصاد والآلات النجُوميّة على أ نّ أبعد موضع في المعمورة عن دائرة معدّل النهار هو 
أله . والأّة هي قصبة البصرة . 
وهذا الموضع من خصائص أمير المؤمنين 486 ؛ لأَنّه أخبر عن أمر لا تعرفه العرب ؛, ولا 
تهتدي إليه . وهو مخصوص بالمدققين من الحكماء. وهذا من أسراره وغرائبه البديعة. 


باب الخطب والأرامر 


ومن كلام لماي فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان 


لذن عاص قر 5 كاين 


َه وجاك فد روج به السام ولك بو لإا ؛ لَرَدَدْنهُ ؛ فَإِنَ فى 11 لعَذَلٍ 
سَعَة. وَمَنْ ضَاقٌ عَلَيِهِ آلْعَدْلُ فَالجَوْرٌ عَلَيْهِ أَضْيِنُ "ا 


الشوْحٌ: 
القطائع : ما يُقطعه الإمام بعض الرعيّة من أرض بيت المال ذاتِ الخراج. ويُسقط 
عنه خراجّه؛ ويجعل عليه ضريبة يسيرة عوضأ عن الخراج. وقد كان عثمان 
أقطع كثيراً من بني أميّة وغيرهم من أولسائه وأصحابه قطائعٌ من أرض الخراج على 
هذه الصورة, وقد كان عمر أقطع قطائع. ولكن لأرباب القناء في الحرب. والآثار 

فى الجهاد. وعثمان أقطع القطائع صلة لرّحيه. وميلاً إلى أصحابه مسن غير عناء قبي 
الحرب ولا أثر. 

وهذه الخطبة ذكرّها الكلبيٌ مرويّةٌ مرفوعة إلى أبى صالح. عن ابن عباس ؤفك : أن 
علياً8 خطب فى اليوم الثانى من بيعته بالمدينة . فقال: ألا إن كلّ قطيعة أقطعها تمان 
وكلّ ما أَعْطَاهُ من مال الله. فهو مَؤْدود في بيت المال. فإِنٌّ الحقٌّ القديم لا يُبطله شيء. ولو 
وجده وقد تُرُوّجَ به النساء. وقُرّق في البلدان, لرددته إلى حاله ؛ فإنّ في العدل سعة ؛ ومَنْ 
ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق . 

ونفسيث هذا الكلام أ أن الوالي إذا ضاقت عليه تدبيرات أ موره في العدل؛ فهي في الجؤر 
أضيق عليه ؛ لأنّ الجائر فى مَظِنَة أن يُمْنع ويِصَّدٌ عن جوره. 





.١‏ الاماء: الجواري. السعة : ضد الضيق . الجور؛ الظلم. 
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ومن خطية لدهلئة لما بويع بالمدينة 


متي ما أَقولُ رَهِينةٌ. ونا به رَِيمَ. إن مْ صَرّحَتْ لَه لير عا نيد َه من 
اللا 0 ُو عَنْ تَفَحُم الشَّيَاتِ ألو يتك لذ عات تمتها ذا 
بَعَتَ آله نيه وَالْذِى عه باق لبن بون ربل ولحْسَاطُنَ سو 
لقلر على يلوه اتلك َعْلَاكَمَ ؛ وَأَعْلَاكُم أَسْفَلَكُم. و1 يَسْبقر سارك 
قَصَّرُواء وَليقَصّرَنٌ سَنَاقَونَ كَانُوا سَبقوا. 

وَآنْهُ ما كَتَمْتٌ وَشْمَةً وَلا كَذَبْتُ كذبة وَلَقَد د 


ل بت بهنذًا الْمَقَام وَهذًَا ليم . 


ألا وَإِنَّ الْخَطَايَا خَيْلُ شّمْمّ مل عا أهلها. وَخْلِعتْ لَجُمهَاء قحم بهم 
0 أل لاون آلتََوَى مَطَايا لل . حُمِل عَلَيهَا أَْلّهَاء وَأَعْطُوا أَزمتها . فَأَوْرَدَتْهُمُ 


آلْجَنة. حَنٌّ وَبَاطِلَ . وَلِكُلَ أَهْلٌ فَلئنْ أمِرَ آلْبَاطِلُ لَقَدِيماً فَعَلَّ. وَلَئْنْ قَلَّ آلْحَقٌّ 
يما وَل ,وما مسر ؛ أَقْبَلَ. 

قال الرضي ‏ : وأقول : إن في هذا الكلام الأدنى من مواقع الإحسان مالا تسبلغه مواقع 
الاستحسان . وإن حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به . وفيه-مع الحال التى وصفئازوائد من 
الفصاحة لا يقوم بها لسان , ولا يطلع فَجّها إنسان , ولا يعرف ما أقول لمن ضرب في هذه الصناعة 
بحق , وجرى فيها على عرق . (وما يَعْقِلهَا إلا الْعَالِمُونَ ) . 


ومن هذه الخطبة 
شل مي اله لاز ان اسع سوية اء وَدَاي بلي راوص في 
الثار هَوَى . البَمِينٌ وَالشّمَالُ مَضَلَةٌ وَالطرِيقٌ الْوّسْطَ هِى لجَادَةٌ عَلَيها بَاقّى 


باب الخطب والأوامر ممم مام موه لممو ممم هتمه مم ممعم امورو وم ووو قو 


آلكتاب ب وَآثَارُ التبوّة» وَمِنْهَا مَنْقَذّ اسن ٠‏ وَإليْهَا مَصِيرُ ألْعَاقبَة قِبَّةِ. هُلَكَ من أدُعَسئْ. 
وَخَابَ مَنِ آفترَئ . ْ 

من أبْدَى صَفْحمهإِْحَق هلك وَكَقَى بالْمزء ءِ جَهْلا ألا يَعرِفَ قَذْرَهُ .لا يَفْلِكَ عَلَى 
الى سل أَضل . ولا يَطتا علمَا َم كوم . فَاسْتير سْتَبِرُوا فى بَيُوتِكُم. وَأْصْلِحُوا اذَاتَ 
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ينك وَالتّوْبَة من وَرَائِكُمٌ وَلَا يَحْمَدْ حَامدٌ إِلَا َه وََا يل لايم | الا نَفْسَهُ 


الشؤع: 
الدمّة : العنّد والعهد . يقول : هذا الدَيْن في ذمّتي ٠كقولك‏ : في عنقي ؛ وهماكناية عن الالنزام 

والضّمان والتقلّد . وألرّعيم : الكفيل , ومخررج الكلام لهم مخرج الترغيب في سماع ما يقوله. 

كما يقول المهّمٌ بإيضاح أمر لقوم لهم : أنا المُْرِكٌ المتقلّد بصق ما أقوله لكم . وص حت : 
كشّفْت ٠‏ والعبّر: : جمع عَبْرَة ٠‏ وهي الموعظة. والمّثلات العقويات . . وحشجزه : منعد , 

وقوله : « لَمبَلْبَلت» أي لَمُخْاَط ٠‏ تبلبلت الألسن أي اء ختلطت. « وَلْتُعَرْبَلن » يجوز أن 
يكون من العُربال الذي يُعَرْيَلُ به الدّقيق. ٠‏ ويجوز أن يكون من عَرْبَلْتُ اللحم . أي قطعته 75 
كان الأول كان له معنيان: أحدهما الاختلاط . كالتَّبلئْل ؛ لأ غربلة الدقيق تخلط بعضه 
ببعض . . والثاني أن يريد يذلك أنه نه يسْتَخَلِصٌ الصالح منكم من الفاسد, ويَتَميّر كما يُتَمَيّر 
الدقيق عند العّزبلة من تخالته وتقول : ماعصيت فلاناً وَشْمة. أي كلمة وحصان شموس: 
يمنع ظهره؛ مس الفرس. بالفتح. وبه شماس . وه مِرَ الباطل : كير . وقوله : « لقديماً قعل» 
أي لقديماً فعل الباطل ذلك, ونَّسَب الفعل إلى الباطل مجازاً . ويجوز أن يكون «فعل» 
بمعنى « أنفعل » كقوله : 

قَنْ جَبَرَ الدّينَ الالهُ فُجَبْدُ 

أي فانجبر. والسَنْخ : الأصل , وقوله: « سي أصل», كقوله : كرئ النوم. وفبي بعض 
الروايات: «من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس». والتأويل مختلف؛ فمراده 
على الر لرواية الأولى -وهي الصحيحة -: من كاشف الحقّ مخاصماً له مَك وهي كلمة 
جارية مَجْرَى المثل . ومراده على الرواية الثانية: مَنْ أبدى صفحته لنْضْرّة الحقّ غَلبَهِ أهل 
الجهل لأْنّهِم العامّة. وفيهم الكثرة _فهلك. 


كخأذأا محييية تعاي وه تقزر را 4 وج ووم ات رمم م يم مم مم وار رز لطر ع ع ع يي ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا لل تهذيب شرح نهج البلاغة /اج ١‏ 


وهذه الخطبة من جلائل خطبهة ومن مشهوراتها. قد رواها النناس كلهم . وفيها 

امات حذنها لرضي إمّا اختصاراً رأ أو خوفاً من بحاش السامعين , وقد ذكرها شيخنا أبو 
ن الجاحظ في كتاب « البيان والتبيين» على وجهها'!أ 

ا عبيدة مَعْمَّر بن المُئنى, قال: وَل خطبة خطبها أمير بر المؤمنين على ليه 
بالمدينة في خلافته حمد الله وأثنى عليه ؛ ٠‏ وصلى على النبيَيء ثم قال ألالا معن مو 
إلا على نفسه . شَغْل من الجنة والنابٌ أمامه . ساع مجتهد يُنجو, ؛ وطالب يرجوء ٠‏ ومقصر في 
النار ؛ ثلاثة . واثنان: : مَلَكَ طار بِجَنَاحَيُه ٠‏ ونب أخذ نه بيده ؛ لا سادس . هَلْكَ من !| ادعَنى, 
ورَدِيّ من اقتحم اليمين والشّمال مَضَلَة . والوشطى الجادة ؛ منهج عليه باقى الكتاب والسْئّة 
وآثار النبوة. إن لله داوَى هذه الأمّة بدواءئن : السؤط والسَئف, لاهَّوَادة عند الإمام فيهما. 
اسمتوا في بوتكم وأَضْلِحُوا ذ ات بينكم. والتَّوْبةُ من ورائكم . من أَبْدَى صفحتّه الحقّ 
هلك قدكانت لكم أمور مام فيها عليَمَيْلّة لم تكونوا عندي فيها محمودين ولا مُصيبين. 

م إنّي لو أشاء لقلثُ: عفا لله عمًا سلف. سبق الرّجلان وقام الثالث كالغراب, .هته بَطّنه . 
وبع وفص جناحاء. و أسه لكان خر 1 انظروا فإن أنكرتم فأنكروا. وإن عرفتم 
فازروا . حقٌّ وباطل. ولكلٌ أهل. ولئن مِرَ الباطل لقديماً فَعَل وإن قل الحق لَرْيْما ولَعَلُ. 
وَقلّما أدبر شىء فأقبل . ولئن رَجَعَتْ إليكم أمورٌكم إنكم لسُعداء. وإني لأخشّى أن تكونوا 
فى قترة . وما علينا إلا الاجتهاد . 
| قال شيخنا أبو عثمان رحمه الله تعالى : وقال أبو عبيدة : وزاد فيها فى رواية جعفر بن 
محمدئلتك عن آبائه 60 : ْ 


«ألا إن أبرار عِترّتى . وأطايبّ أرُومَتى, أحلم الناس صغاراً. وأعلم الناس عَلِمْنا 
كبارا ألا ونا أهل بيت بِنْ علم لله علذناء وبحم لله ْنَا وين قولٍ صادق 
سَمِعْناء فإن تَتبّعوا آثارنا تهندوا ببصائرنا, إن لم تفعلوا يُهلككم الله بأيدينا. ومعنا 
اب الحق . من تبعها لق . ومن تأر عنها رق .ألا وبنا برك يكل مؤمن » وب 
تخلع ربّقة الذل عن أعناقكم. وبنا فُتح لا بكم . ومنا بُحْتَمٌ لا بِكُو». 


771:7 ورواها أيضاً ابن قتيبة فى عيون الأخبار‎ :41 2٠ ألبيان وألتبيين ؟:‎ .١ 





باب الشطب والأأوامر ومم رج ممه مم ممم هوري موده ممم مات وه ووم متم تومه مومه مس لو لقاو 


قوله: «لا يَرْعِيّنَ» » أي لا يبقير, أرعيثٌ عليه ٠‏ أي أبقيت؛ ؛ يقول: مَنْ أبقى على الناس : 
فإنما أبقى على نفسه والهوادة : الرفق والصلم. وأصله أللينٌ . والتهويد المشي رويداً. 
وازرثٌ زيداً: أعنتّه. والثرة: الوثر . والرّبقة: الحبل يُجعل في عنق الشاة دي : هلك . من 
الدَدى , كقولك : عَمِيَ من العَمَى؛ وشجيّ من الشّجَى . وقوله :لاشَغِلَ من لجنة والنار 
أمامه » : يريد به أَدُ مت كانت هاتان | الداران أمامه لَفِي شُغل عن أو لديا إن كان رشينا. 

وقوله: «ساع مجتهد» إلى قوله :دل سادس» كلام تقديره : المكلّفون عسلى خسمسة 
آنا : ساع مجتهد ٠‏ وطالب راج ٠‏ ومقضر هالك. ' نم قال: : ثلاثة. أي فهؤلاء نألاثة أقسام ؛ 

هذا ينظر إلى قوله سبحانه: ام وْرَثنَاالكتَبٍ الْذِينَ اضطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنا فمِنْهُمْ ظَالِمٌ نفس 
َم مص وم سايق بالخرات باذ 7 ثم ذكر القسمين: الرابع والخامس . فقال: 
هما َلك طار بجناحيه. وني أخذ لله ببده؛ يريد مضة هذين ) النوعين من القبيح . ثم قال : 
الا سادس »), أي لم يبق في المكلفين قسم سادس . وهذا يقتضي أن العصمة ليست إل 
للأنبياء والملائكة .ولو كان الإمام يجب أ ن يكون معصوماً لكان قسماً سادس9. 

وقوله : «هلك مَنِ ادّعى» وَرَدِيَ مَنِ اقتّحَمٍ », يريد هك من ادعى وكذب. لابد من تقدير 
ذلك ؛ لان الدعوى نعم الصّدق والكذب, وكأنه يقول ؛ هَلّك من أدّعى اللإمامة, وَرَدِيَ من 
اتحمها وَوَلجَهَا عن غير استحقاق ؛ لأ كلامدحية في هذه الخطبة كلّه كنايات عن الاامامة له 
عن غيرها!" '. وقوله : « اليمين والشمال». مثال ؛ لأيٌ السالك الطريق المج اللاحب ناج . 
والعادل عنها يميناً وشمالاً مُعرّض للخطر. 

وقوله : «كالغراب» يعني الحرصٌ والجشع. والغراب يقع على الجيفة. ويقع على 
الشمرة. ويقع على الحبّة ؛ وفي الأمثال :أجشع من غراب»: و« أحرص من غراب» . 1 

وقوله : «ويحّه لر قُصٌ », يريد لو كان قُتل أ ومات قبل | ن يتلبّس بالخلافة لكان خيرا 
له.من أ ن يعياثس ويدخل فيهاء ثم قال لهم : أفكروا فيما قد قلت ٠‏ فإن كان ن منكراً فأنكروه . 
وإن كان حمّاً فأعينوا عليه . 


79 سورة فاطر‎ .١ 
لآ لا يقنضي ما قاله لان الجمام نه حاله حال النبي ز1زة , فقولههة «وفى شف الله بيق» 4 يدل باألد 0ه العرفية‎ 


: بالاقتصار علئ أظهر الفردين وإراد؛ الأعم كما هو | لمتداول في رات : فاباسء لبي من سيق وأعصااء 
النبى قد جاء بالشريعة والامام حافظ لها «نهحج الصباغة 15:4 40 بتصرّف. 
*. تعر يض بمعأوية ودعواآه الإمامة. 


مْمؤ١ا‏ ااا ا ا ا ا ا ا 0 تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ١‏ 


وقوله : « استتروا في بيوتكم» نهيٌ لهم عن العصبيّة والاجتماع والتحزّب. فقد كان قوم 
بعد قنل عثمان تكلّموا في قتله من شيعة بني أميّة بالمدينة. 

وأمّا قوله: : «اقد كانت أمور لم تكوئوا اعندي فيها محمودين»؛ فمراده أمرٌ عثمان 
وتقديمه في الخلافة عليه . ومن الناس مَنْ يحملٌ ذلك على خلافة الشيخين أيضاً . ولسئا 
تملع من أن يكون فى كلامداة الكثير من التوجّد والتألّم لصف الخلافة بعد وفاة 
ولط ؛ وإنما كلامنا الآن فى هذه اللفظات التى فى هذه الخطبة . على أن قولداية: 
(اسبق الرجُلان». والاقتصار على ذلك فيه كفاية في انحرافه عنهما. 

وأمًا قوله : «حق وياطل» إلى آخر الفصل , فمعناه كل أمر فهو إِمَا حق. وإمّا باطل. 
ولكلّ واحدٍ من هذين أهل وما زال أهل الباطل أكثرٌ من أهل الحق ؛ ولثن كان الحق قليلاً 
فربما كَثّرء ولعله ينتصر أ هله . ثم قال على سبيل التضجر بنفسه :«وقلّما أديّر شيء فأقبل», 
استبعد 4 أن تعود دولة قوم بعد زوالها عنهم . 

ثم قال: «ولئن رجعت عليكم أموركم» أي | ن ساعدني الوقت. وتمكنت من أن أحكم 
فيكم بحكم الله تعالى ورسوله. وعادت إليكم أيام شبيهة بأيام رسول اله تإة, وسيرة 
ممائلة لسيرته في أصحابه؛ إنكم لَسُعداء. 

نم قال «وإني لأخشى أ ن تكونوأ في قثرة», ٠‏ الفترة ة هي الأزمئة التى بين الأنبياء إذا 
انقطعت الرسل فيها:كالقَرة التي بين عيسى 8 ومحمدتة؛ أنه لم يكن بينهما نبي ؛ 
بخلاف المدة التي كانت بين موسى وعيسى لله ؛ لأنه بُعث فيها أنبياء > كثير ون ء فيقول الة : 
إِنَى لأخشى ألا أتمكن من الحكم بكتاب الله تعالى فيكم تدكونوا كالاسم الذين في أزمنة 
الفثرة لا برجمون إلى نبي يشافههم بالشرائع والأحكام. وكأنهلة قد كان يعلم أنّ الأمر 
سيضطرب عليه 

ثم قال ::دوما علينا إل الاجتهاد» ٠‏ بقول : :أن أعمل ما يجب علي من الاجتهاد في القيام 
بالشريعة وعزل ولاة السوء وأمراء الفساد عن المسلمين فإِنْ تج ما أريده فذاك, وإلا كنت 
قد أَغْدَزتٌ. 

وأمًا التتنقة المروية عن جعفر بن محمديه فواضحة الألفاظ , وقوله في آخرها : «وبنا 
نخسم لا يكم » إشارة إلى « المهديّ» الذي بظهر في آخر الزمان. وأكثر المحدّثين على أنه 
من وَلّد فاطمة نبهة . وأصحابنا المعتزلة لا يذكرونه وقد صراحوأ بذكر ه في كتبهم , واعترف 
به شيوخهمء إلا أنه عندنا لم يُخْلّق بعد. وسيخلق ٠‏ والى هذا المذهب يذهب أصحاب 
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الحديث أيضاً. 
هروى فاضي القضأة رحمه الله تعالى عن كافي الكفاة أبي القاسم إسماعيل بن عَيّاد يه 
سناد متصل بعلي :98 أنه ذكر كر المهديّ, وقال: إنه من ولد الحسين 442 . وذكر جليته”''. فقال 
1 أجْلَى الجبين» أقنى الأنف. ضخم البطن. أزيل”" الفخِذين . أبلج الشنايا. بفخذه 
أليمنى شامة . .... وذ كر هذأ الحديث بعينه عبد الله ابن قتيبة فى كتاب «غريب الحديث»!"! 
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إن أنغض الخَلائق إلى آله رَجَلَان 
ىسيع عا 2 اام ويم ته جم 7 
رَجل وكله أله ! نفسه؛ فهُوَ جَائِرٌ عن قضد السّبيل ؛ مَشْعْوفَ يكلام بدّعَة 





؟. الزيل: التباعد مابين الفخذين. 

. أجمعت الشيعة الامامية على أ نّ النبي قف قد نص علئ أئمتهم . وبيّن عددهم ٠وأن‏ د الأئمة 66 قد نص السابق, 
منهم علئ اللاحق . وأن الحسن العسكرييلة الامام الحادي عشر أخبر أنه له ولد. وأنّه نه وصيّه وأنّه السهدي 
المنتظركة وقد استدلوا علئ مسألة النصّ من النبي تلفق علئ الامامة الالبية لأهل بسيته, يحديث الققلين, 
وحديث السفينة. واسندلوا علئ عددهم بحديث الاثني عشر ؛ وأستدلوأ علئ أن الأئمة الالهيين هم على نه ثم 
الحسن ل ثم الحسين 446 يحديت الغدير . وحديث المنزلة وحديث الكساء . وحديتث: ا الحسن والحسين 
سبطان من الأسباط ». وكلّها مروية في كتب الحديث السنية المعتبرة. 

أمّا إمامة التسعة من ذرية الحسين42 فقد استدلوا عليها بأحاديث ألوصية في كتب ال؛ لشيعة المعتبرة . كقول 
الإمام الباقرءكة :« يكون نسعة أئمة من ذرية الحسين بن علي تاسعهم قائمهم ». رواء الكيني في الكافي. وقول 
الإمام الصادق #8 أترون أن الموصي منا يوصي إلى من يريد؟ لا والله ولكنّه عهد معهرد من رسول اله اك 
إل رجل فرجل حتى أنتهئ إلئ نفسه». وفي لفظ آخر «إلئ أن ينتهي إل صاحب هذا الأمر ». الكافي :١‏ 0019 
ح 4-١‏ : وبصائرالدرجات للصفار: ص 47/١‏ ح ,8١ ١‏ 07, بحث حول المهدي للسيد سامي البدري: ص 18. 
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وَدعَاءِ ضَلَالةِ» فَهْوَ ف ِمَنآفَْنَ به ضَانَ عَنْ هَدي مَنْ انقب مُضِلَ ِمَنٍ 
آقْمَدَى به فى حََاتِهِ وَبعْدَ وََاِه. حَمّالَ خَطَيَا غير رَهْنّ يخطيئيه. 

وول فت جل وضع في بال .ماو في نا التة سو بم ب 
عَنْدِ آلْهُدْنَة ؛ قَدْ سَمَاه أَشْبَاه الئاس عَالِماً وَلَبْسَ بهء بَكرَ فَاسْتَكثْرَ مِنْ جه جَمْع ؛ ما كَل 
مِنّْهُ خَيْدٌ مِمًا كفرَحَنّ إذا أَرْتَوَى مِنْ مَاء آجن نء وَآكُتَئَرَ ين غَيْر طَائِلٍ جَلْسَ بهن 
لس فاضا َاا لي ما الس على َي فإ لت به إخذى امات 

ها حَسْواً وَكَ من أي ثم قَطَمَ به. فَهُوَ مِنْ لبس الشَبْهَاتِ في مِثْلٍ تسج 
لْعَدْكَبُوت . لا يَدْرى أَصَابٌ أَمْ أَخْطا؛ فَإِنْ أَصَابَ خَافٌ أن يَكُونَ قَدْ أَخطأ. وَإِنْ 
أخطا جا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ. جَاهِلٌ خَبَاطُ جَهَالَات. عَاش رَكَابٌ عَشَوَاتء لَمّْ 
يَعَْضُ عَلَى اليلم بِضِرْسٍ قاطِع يُذرى الرُوَايَاتِ إذراء البح الفشيم .لا مَلىٌ - وَآَللْه 
-بِإِضْدَار مَا وَرََ عَلَي وََاأَهلٌَ لِما فُوَض إليه لا يَحْسَبُ الْعلمَ فى د شَىْءِ مما أَنكَرَه. 
بن وَوَاِمَا َع مهباقر وإ طلم عَلأ آم ب ما يل من 
نَفْسه , نَصْرّحٌ مِنْ جَوْر قَضَائِه الدَّمَاء وَتَعْجُ من آلْمَوَاريتُ كُ. إِلَى الله أشْكُو مِنْ 
مَعْشَرِ يَعِيشُو ب بعشو جهالاً.وَيَمَونُونَ صَلَالاً ليس فيهم سِلْمة أبَْر من آلكَِابٍ إذَا يُلىَ 
حَنَّ تِلاوَتِه وَلَا سلعَةٌ نْمَقُ يما ولا أغْلَى ثَمَناً مِنَ آلكتّاب إِذا حُرْفَ عَنْ مَوَاضِعِه ؛ 


وَلَا عِنْدَهُمْ أنكَرٌ مِنَ آلْمَعْرْوفٍ وَلَا أَعْرَتُ مِنّ آلمْنْكَر | 


1 


لا يَى أن 


8ه 


الشؤحٌ: 

وكله إلى نفسه : تركه ونفسّه , وكلْيّه وَكُلذً وؤكولاً. والجائر: الضالٌ العادل عن الطريق. 
مش جهلاً ؛ جمعه . ومُوضع : مسرع ؛ ؛ أوضع البعيرٌ أسرع ٠‏ وأوضعه راكبّه فهو مُوضِعٌ به 
أي أسرع به. وأغباش الفتنة : ظلمها. الواحد غَبشء وأغباش الليل : بقايا ظلمته . والساء 
الاجن : الفاسد . واكتتر ». كقولك : « استكثر , ويروى: «اكتنز»؛ أى اتخدذ العلم كنزاً. 
والتخليص: التبيين . وهو والتلخيص متقاربان. ولعلّهما شيء واحد من المقلوب. 
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السهمات: المشكلات :ونم تب ها معة؛ أنه يقت عن ابمانكأنه ُصيثْ فاء 
يَجْعَل عليها دليل ولا إليها سبيل, أو جعل عليها دليل وإليها سبيل ؛ إلا أَنّه مستعشر 
مستصعب؛ ولهذا قيل لما لا ينطق من الحيوان :هيمة , وقيل للمصقت اللّون الذي لا شية 

وقوله: «حشوا رئأ» كلام مخرجه الذمّ ٠‏ والرثٌ, الْخَلّق؛ ضد الجديد . وقوله «حشوا». 
يعني كثيراً لا فائدة فيه . وعاش : خابط في ظلام . وقوله :«لم يَعضٌ » يريد أنه لم يتقنْ ولم 
يُحكم الأُمورء فيكون بمنزلة من يَعضٌ بالنّاجذ. وهو آخر الأضراس. وإنما يطلع إذا 
استحكمت شبيبةٌ الإنسان واشتدّث مِرّته ؛ ولذلك يدعوه العوام ضوس الحلّم . كأنّ الحَلْمَ 
يأتي مع طلوعه, ويَذهب نَرّق الصّبا ؛ ويقولون: رجلّ مُنَجَّذ. أي مجدب مُحْكم , كأنه قد 
عضٌ على ناجذه وكَمَل عقلّه. 

وقوله: (ايُذْري الروايات» هكذا أكثر النسخ . وأكثر الروايات «يُدْرِي» من «أَّْرَى» 
رباعياً؛ وفد أوضحه قوله : «إذرّاء الريح ». يقال : طعنه فأذراه, أ : ى ألقاه. وأذريثٌ الحَبٌ 
للزرع. أي ألفيته ؛ فكأنه يقول: يُلْفِي الروايات كما يُلْقِي الإنسان الشيء على الأرض ؛ 
والأجود اللأصح الرواية الأخرئ «يَذُرُو الإواياتٍ ذَوْوَ الريح الهشيم», وهكذا ذكر ابسن 
قتيبة في « غريب الحديث » لتاذكر هذه الخطبة عن أ مير المؤمنين #ة : قال تعالى لفَأْضيح 
هُشيماً تَدُرُوهُ الرّيَاحُ4: والهشيم : ما يبس من التَبْت وتفتّت. 

قوله: «لامليت» أي لا قيّم به. وفلان غنئ ملىء. أي ثقة بيّن الملا والملاءء بالمد. 
وفى كناب ابن قتيبة تئمة هذا الكلام: «ولا أهل لما قُردَظ به», قال: أي ليس بمستحق 
للمدح الذي مُدح بد. والذي رواه ابن قتيبة من تمام كلام أمير المؤمنين :49 هو الصحيح 
الجيّد ؛ لأَنّهِ يُستقبح في العربية أن تقول :لا زيد قائم. حتى تقول: ولا عمرو. أو تقول: 
ولا قاعد ؛ فقوله48 : «لاملئ» أي لا هْوَ مليء. وهذا يستدعى «لا» ثانية. ولا يسحسن 
الاقتصار على الأولى . 

وقولداظة: : «اكتتم به» أي كتمه وستره . وقوله: « تصرخ منه وتعبم». العيم: 
رفع الصوت؛ وهذا من باب الاستعارة. وفي كتير من النسخ: «إلى الله أشكو», 
فمن روى ذلك وقف على « المواريث» .ومن روى الراوية الأولى وَقف على قوله: 
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« إلى الله » ويكون قوله : «من معشر» من تمام صفات ذلك الحاكم, أي هو من معشر 
صفتهم كذا. ' ' 

و« أَبْوَر» أفعل. من البؤر: الفاسد. بار الشىء أي فسدء وبارت السلعة أي كسدت ولم 
تنقق , وهو المراد هاهناء وأصله الفساد أيضاً. ‏ 

إن قيل : بيّنوا الفؤقّ بين الرَجِّلين اللذيْن أحدّهما وكله الله إلى نفسه, والآخر رجل قمش 
جهلاً؛ فإنهما في الظاهر واحد ' 

قيل: أمّا الرجل الأوّلء فهو .الال في أصول العقائد كالمشيه والمجئر ونحوهماء ألا 
تراه كيف قال ٠:‏ مشغوف بكلام بدعة. ودعاء ضلالة»: وهذا يُشعر بما فلناه؛ من أن مراده به 
المتكلّم في أصول الدين: وهو ضال عن الحقّ؛ ولهذا قال : إِنْه فتنة لمن افتتن بهء ضال عن 
هُدَى مَنْ قبله. مضل لمن يجيء بعده. وأما الرجل الثاني: فهو المتفقة في فروح الشّعيات, 
وليس باهل لذلك, كفقهاء السوء. الا تراه كيف يقول: جلس بين الناس قاضيا ! 

وقال أيضاً: « تصرّخ من جور قضائه الدماء. ونّعجٌ منه المواريث». 

فإن قبل :ما معنى قوله فى الدَجُل الأول: « رَهْن بخطيئته » ؟ قيل : لأنه إن كان ضالاً فى 
دعوته مُضْلَدً لمن اتّبعه. فقد حمل خطاياه وخطايا غيره. فهو رَهْنَ بالخطيئتين معاً. وهذا 
مثل قوله تعالى : 9 وَأَيَحْمُِنَأثْقَالهُ وَأَْقَالا مع أغْقَالِهة»!" . 

وإن قيل :ما معنى قوله «عم بم في عقد الهدنة» ؟ قيل : الهدنة أصلّها في اللغة السكون , 
يقال: هَدَنَّ إذا سكن . ومعنى الكلام أنّه لا يعرف ما في الفتنة من الشرٌ. ولا ما في السكون 
والمصالحة من الخير. 

ويروى «بمأ فى غيب الهدنة ». أي في طيّها وفى ضمنها . ويروى «غارٌ في أغباش 
الفتنة » ٠‏ أي غافل ذو غْرّة. . وروي «من جمع» بالتنوين فستكون «ما» على هذا اسماً 
موصولاً, وهي وصلتها في موضع جر لأنها صفة «جمع ». ومن لم يرو التنوين في «جمع» 
حذف الموصوف, تقديره: مِنْ جمع شيء ما قل منه خيرٌ مما كَثّر . فتكون «ما» مصدرية, 
وتقدير الكلام: نه خيرٌ من كثرته. ويكون موضع ذلك جراً أيضاً بالصفة. 
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الأصيل: 
ومن كلام لهل فى ذم اختلاف العلماء فى الفتيا 

د عَلَى أحَدِِمٌ آلْقَضِيةٌ في كم مِنَ الأخكام ؛ فبَحْكُمُ فِيها بِرَأبهء كم َه يلك 

القَضية بِعئيهَا على غَيْرِه ؛ فَيَحْكُم فيها بخلائ فَوْلِهِ: م يَجْتَمعٌ آلْقُضَاة بلك عِْد 

مام الى آسْتَقْضَامُمْ. مَيَصَرّبُ آرَاءَهَمٌ جميعاً ‏ وَإِلْهَيُ م واحد ! وَنَبيّهُمْ وَاحد, 


وَكِتَابْهُمْ وَاحِدَ ! 
َفَأَمَرَهُمُ آله سْبْحَانَُ ‏ بالإختلاف فَأَطَاعُوءُ ؟!أَمْ تَهَاهُمْ عَنْهُ فعَصَوْهُ! َم أَنْرَلَ آله 
ان وي تيص فاستعاد يهم على مايه ؟ أم كانُوا شر رَكَاءَ لَه قَلَهُمْ أن يَغُولُوا. 
وَعَلَيْه أَنْ ب ضَئ ؟ أم أَنْرَلَ آله سْيْحَاتَهُ ديناً َامَا فَقَصَّرَ الدَسُول عَنّْ تَتليفه وَأَدَائِه ؟ 


كلم مو م2 ونه ام 1 در 55 
- تش ا 
يعاق نَهُ يَقَول : هِمَا فَرطْنَافِي ألْكِتَابٍ مِنْ شَيْءٍ» وشبكه بان لكل شىء. وَذكرَ أن 
اتاب بُصَدَق بَنضَ فضا وهلا يلاف فيه . قال منحالة: «زلذ كاذ من جد نه 
ساراس يا شاع اراي م لَّهآنَ ظامه أنيةٌ 2 اه اسمس 2 
لل لَوَجَدُوا فيه أخُتلافاً كثيراً»!''. وَإنَ المذان ظا هر نيقٌ وَبَاطْئْهُ عَمِيق لا نَفْنَى عَجَائبُه 


ولا تقَضي عراب وََا تُْشَفُ الظُلمَات لابوا" 


الشرح: 
الأنيق : المعجب, وانقني الشيء . أي أعجبني ؛ يقول: : لايتبغي أن يُحمّل جميعٌ سافي 
الكتاب العزيز على ظاهره؛ فكم من ظاهر فيه غيد مراٍ؛ بل المراد به أ مر آخر باطن؛ 
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*. القتيا: الفتوى . استقضاهم : طلبهم أو اختارهم للقضاء. يصوّب: يحكم بصوابها وهي صحختها. فرّطنا: من فرّط 
فى الشىء قسّر وأظهر العجر فيه التبيان: التوضيح. الأنيق : المعبعب» الحسن . تنقضي : تغنئ و تنعدم . 
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والمراد الردٌ على أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية؛ وإفساد قول من قال :كل مجتهد 
مصيب'', وتلخيص | الاحتجاج من خمسة أوجه: 

الأوّل: أنه لَينَا كان ن الإله سبحانه واحداً؛ والرسول2 واحد ؛ والكتاب واحداً: وجب 
أن أن يكون الحُكم في الواقعة واحداً. 

الثاني : لا يخلو الاختلا الّذِي ذهب إليه المجتهدون. إِمّا أن يكونّ مأموراً به أو منهياً 
عنه. والأوّل باطل ؛ لأنه ليبس في الكتاب والسنّة ما يمكن الخصم أن يتعأّق به في كَوْن 
الاختلاف مأموراً به . والثانى حَقَّ ٠‏ ويلزم منه تحريمٍ اللاختلاف. 

الثالت : إِمَا أ ن يكون دينٌ الإسلام ناقصاً أو تامأ فأن كان ن الأول كان الله سبحائه قد 


استعان بالمكلّقين على إتمام شريعة ناقصة أرسّل بها رسوله :ما استعانة على سبيل النيابة 
عنه أو على سبيل المشاركة له ؛ وكلاهما كفر. وإن كان الثاني ؛ ؛ فإمًا أن يكون الله تعالى أنزل 
الشرع تامّاً. فقشّر الرسول عن تبليغه, أو يكونّ الرسول قد أبلغه على تمامه وكماله ؛فإن كان 
الأوّل فهو كفر أيضاً كان الثاني فقد بَطْل الاجتهاد ؛ لأنّ الاجتهاد إنما يكون قيما لم 
يبين ؛ فأبا ما قد ين 0 

الرابع : الاستدلالٌ بقوله تعالى : :ما َطْنَا ف لكاب مِنْ شَْءٍ4''. وفوله : و تبان ِكل 
0 ؛ وقوله سبحانه: لوَلَا رَطب ولا ياس إلافي كِتابٍ ٠‏ مبين» !ا ٠‏ فهذه الآيات دالّة على 
اشتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام «فكلٌ ما ليس في الكتاب وجب ألا يكون في 
الشرع . 

الخامس: قوله تعالى: لوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ اله لَوَجَدُوا فيه الُتلافاً ثيرً4!). فجُعل 
الاختلاف دليلاً على أنه ليس من عند الله لكنه من عند الله سبحانه بالأدلّة القاطعة الد 
على صحة النبوّة, فوجب ألا يكون فيه اختلاف . 


.١‏ في هذه الخطبة المراد هو ذم العمل بالرأي وترك الأصول المقرّرة في الشريعة بها يستنط الحكم الشرعى مسن 
الكتاب والسئة وتابعيهما العقل والإجماع . وهذه الأربعة هي أدلة الأحكام عندنا أما غيرنا فقد يدخلون الظن 
والقياس والإستحسان, مما ورد المنع الشديد من أئمة أهل البيت 0 من الاعتماد عليه لأنّ أحكام الله 
سبحانه لا تصاب بالآراء . ولا تدرك أسرارها بالأفكار. 
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باب الخطب والا رأمر 00 16 


الأضصل: 
وصن كلام نهانة قاله لأذة ب بسن قد ('' وهو على منبر الكوفة د : ب 
فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيه . فقال : يا أمير المؤمنين . هذه عليك لا لك , 

فخفض غ3 إليه بصره ثم قال : 

مَا يُدرِيك مَا عَلَىّ مِمّا إلى ٠‏ عَلَيِكَ لَعنَةٌ آلله وَلَعْنَه من الَاعِِينَ ! حَائْك آبْنّ حَائِكٍ | 
مُنَافْقٌ 1: بن كاير | وَآثه لقذ سرك افر مره وَآلِسَلامٌ أخرئ ! قَمَا قَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةِ 

مِنْهُمَا مالك وا حَسَبْكَ | إن آمرا ل على نويه الشت ساق نهم الحفق. 

يَحْققٌهُ آلأَقْوَبُ. وَلَا يَأمِنَهُ آلأمْعَدٌ 
قال الرضي بإ ؛ 
يُرِيدٌ عَلَيه السَّلامُ أنه أسر في الكفر مرة وفي الإسلام مرة . 
وأما قولداية : «دلٌّ على قومه السيف» فأراد به حديثاً كان للأشعث مع خالد بن الوليد 

باليمامة , عد فيه قومه ومكر بهم حتّى أوقع بهم خالد . وكان قومه بعد ذلك يسمونه «عرْفٌ النار» 


6 


0 
ا 


الشزحٌ: 
خفض إليه بصره : : طأطأه ٠‏ وقوله : « فما فَدَاك», لا يريد به الفدأ ء الحقيقئ ؛ فإنّ الأ 
قُدِي في الجاهلية بفداء يضرب به المثل ؛ فيقال :« أغلى فداء من اللأشعث », وانما يريد :ما :هأ 





.١‏ الأشعث بن قيس : اسم اللأشعث معد يكرب. ٠‏ وأبوه قيس قيس الأشيمٌ. وغلب عليه الأشعث شعث حتى نُسي اسمه؛ لأنه 
كان أبداً أشعث الرأس مغبره. أسلم ا لبي اق ثم ارد بعد وفاته .ولب قومه حتئ ورّطهم في 
حرب المسلمين. ثم أسلمهم إلى القعل . وأ سيراً إلئ أبي بكر , فعفا عند وزوّجه أخته أم فروة. كان من 
المنافقين في خلافة علي 8ه , أشة 0 , واشترك أبنه محمد في دم الامام السسين #6 . وابتحه 
جعدة ناولت الامام الحسن 48 الزكيّ السمّ بتحريض من معاوية. وهكذا جمع الأشعث شعت اللؤم من أطرافه ؛ فلا 


يذكر هو وأهله إلا بكل شين وسوء . 


عر اي ا 00 ل 000000 اتهذديب شرم نهب البلاغة /ج ١‏ 


دفعٌ عنك الأنسر مالك ولا حسَبِك . . ويمقته: يبغضه, والمقت: البُْض. 

فأمّا الكلام الذي كان أمير المؤمنين 2 قاله على مثبر الكوفة فاعترضه فيه الأشعتث» 
علي قامإليه .وهو يشاب وذكر مر الحكّمَيْن فقام إليه رجل من أصحابه ؛ يعد أن 

تقضى أمرٌ الخوارج , فقال له: نهيئّنا عن الحكومة : ثم أمرتّنا بهاء فما ندري أيّ الأمرين 

رش تصق أحدى بديد على الأخرئ: وقال : «هذا جزاء من يرك الشقُدة» وكان 
مرادٌاقة : هذا جزاؤكم إذ تركثّم الرأيّ والحزم. وأَصْرَوْتم على إجابة القوم إلى التحكيم؛ 
فظن الأشعث أنه أراد: هذا جزائي حيثٌ نركت الرأي والحزم وحكمت؛ لأ هذه اللفظة 
محتملة. ألا ترئ أن الرئيس إذا شغب عليه جنده, وطلبوا منه منه اعتماد م يس بصواب 

فوافقهم تسكيناً لشغبهم لا استصلاحاً لرأيهم. ثم ندموا بعد ذلك .قد يقول: هذا جر جراء من 
ل وار لحان ريه الام بين بذاك الايد قد وله يي ند نف حي 
وأفقهم . ْ ا 

وأمير المؤمنين 2ة إِنّما عَنَى ما ذكر ناه دون ما خَطر للأشعث ؛ فلما قال له : هذه عليك لا 
لك قال له : «وما يدريك ما علي مما لي عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين» ! 

وكان الأشعثُ من المنافقين فى خلافة علي #ة. وهو في أصحاب أمير المؤمنين32. 
كما كان عبد الله بن أَبيَ بن سَُول في أصحاب رسول الْهيي. كلّ واحد منهما رأسٌ النفا 


فى زمأنه. 
وآمًا قولهظة للأشعث: «حائك أبن حائك». فإن أهل اليمن يعبّرون بالحياكة؛ وليس 
هذا مما يَخْصٌ الأشعث . 

الأضل: 


ومن -خطبة لماظة 


َإِْكُمْ لو َدْ عَايَكُمْ مَا قَدْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ ؛ لْجَرَعْتُمُ وَوَ بلي وم 02 


ياب الطب والأرار ا 


وَأْطْعْتم وَ بن مَحجَوبٌ عَدكمْ ما قد عَاُْواءوََِيبٌ ما يُطرَحْ آلْحِجَاب | 
كه 8 عسي 


م تخاىت م ةٌّ د 
وَلْمَدْ بُصّد بصرتم | ن أبْصر تج ٠‏ وَأسْمِعْتُمْ إن سَمِعْتُمْ وَهُدِيتُْ إِنْ آهْتَدَيكمْ وَبِحَقٌ أَقُولٌ 
1 06 4س - حل سدم : قل مك سك سر ّ 0 نا م - د جما 
لَكُمْ: لق جَاهَرَْكُمْ آلْمِيرُ. وَوُجِرْثُمْ بمَا فيه مُرْدَجروَمَا يلم حَنٍ آله بَعْدَ وُسَرٍ 
السَّمَاء إلا آليَشَدا'. 


الشوْحٌ: 
الوهّل: الخوف. وهل الرجل يَؤْهَل. و«ما» في قوله: «ما يُطْرَّسَ» مصدرية؛ تقديره: 
« وقريب طَرْح الحجاب». يعني رفقه بالموت. 

وهذا الكلامٌ يدل على صِحّة القول بعذاب القبر. وأصحابنا كلّهم يذهبون إليه » وإن شع 
عليهم أعداؤهم من الأشعرية وغيرهم بجحْده. 

ويمكن أن يقول قائل: هذا | الكلام لا يدل على صحّة القول بعذاب القبر ؛ لجواز أن يعني 
بمعاينة من قد مات . ما يشاهده المحتضّر من الحالة الدألة على | السعادة أو الشقاوة. فقد جاء 
في الخبر: «لا يموت امرُوْ حتى يعلّم مصيره؛ هل هو إلى جنّة أم إلى النار». ويمكن أن يعنى 
به ما يعاينه المحتضر من ملك الموت وهؤل قدومه ويمكن أن يعنى به ما كان اية يقول عن 
نفسه ؛ إنه لا يموت ميّت حتى يشاهدٌهاة حاضراً عنده. والشيعة ذهب إلى هذا القول 
وتعتقدٌه. وتروي عنه 9# شعراً قاله للحارث الأعور الهمدان'': 

يا حار هَمْدَانَ مَنْ يَْتْ يَرَني ‏ من مؤمن أو منافقٍ قبلا 


.١‏ عاين: رآه بعينه . الجزع : عدم الصبر علئ المصيبة. جاهرتكم: من الجهر وهو الارتفاع وكلام جهير أي عالٍ. 
العبر: جمع عبرة؛ وهشي الموعظة , والمراد هنا الاعتبار. مزدجر: مأ فيه ردم ومنع عن التقسم فى المسعاصي 
والاثام. 

٠‏ الأبيات تنسب للسيد الحميري وليست للإمام أمير المؤمنين :ا ومطلعها: 

وقسول على لحارث عجبٌ | كلمئمٌأعجوية حملا 
ياحار همذان من يست يرني ...إن آأخس الأبيسيات: 
ذكر ذلك أبو على الطوسي في ( (أماليه :ص ؟4): وانظر أيضاً: : الغدير للعلامة الأسيني :١١‏ مؤسسة 


الأعلمى 1١4١1ه.‏ 


يغرفنى طرثه وأعرقُه بِعَينِه واسهه وَمَافْعَلا 
أقول للثار وهى توقد لل عَوْضٍ ذريه لا تقرَبي الرَّجّلا 
قرولا تقربيهإنَلَهُ حَبِلاًبِحَبْلٍ الوصيّ منصلا 
وَأَنْتَّ يا حار إن تمت ترني فَلاتَشْفٌ عَشةٌولا ززلا 
أسقِيكٌ مِنْ بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العَسَلا 
وليس هذا يمنكر إن صمح م أنه قاله عن نفسه. ففي الكتاب العزيز ما يدل على أن أهل 
لكتاب لا يموت منهم ميت حتى يصق بعيسى بن سريماظة؛ وذلك قسوله: طن من أَهْلٍ 
ألكتاب لسن به َل مؤت ويؤم ألامة يون عَلنِهِم ضويدأ»'' ؛ قال كثير من السفسرين: 
معنى ذلك أن كلّ ميت من البهود وغيرهم من أهل | لكتب السالفة إذا احمضر رأى المسيح 
عيسى عنده. فيصدق به مّنْ لم يكن فى أوقات التكليف مصدقاً به. 


ليق 


الأضلٌ: 
ومن خطبة لهل 
إن آلْعَايَة أمَامَكُمْ وَإِنَ وَرَاءَكُمٌ آلسَّاعَة تَحْذُوَكُم. ‏ َحَمَْقُوا كَلْسَقُوا فَإِنمَا يُنتَظرٌ 
بوك جرخ 
قال الرضى يه 
أقول : إن هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانه . وبعد كلام رسول الْهيَيةٌ . بكل كلام لْمَالٌ به 
راجحاً. وبرّز عليه سابقاً. 


فَأمًا قوله 4# : «تخففوأ تلحقوا» فما سم ع كلام أقل منه مسموعاً ولا أكثرمنه محصولاً . وما أبعد 
غورها من كلمة ! وأنقع نطفتها من حكمة ! وقد ئَيّهْنا فى كتاب «الخصائص» على عظم قدرهاء 
وشرف جوهرها . 
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باب الخطب والواسر هه عونتمو ممت موه مومه ووو ومو وو لا 


الشرْحٌ: 
غاية المكلفين هي الثواب أو ! العقاب. فيحتيل أ ن يكونٌ أراد ذلك ؛ ويحتول أن يكون أرا 
بالغاية الموت. وإنما جعل ذلك أمامنا؛ لأنّ الإنسان كالسائر إلى الموت. أو كالسائر 1 
الجزاء . فهما فهما أمامه. أي بين يديه. 

ثم قال: «وإن ور أءكم الساعة تحدو 20 أي تسوقكم, وإنّما جعلها وراءنا؛ ؛ لأنها إذا 
وُجدت ساقت الناس إلى موقف الجزاء كما يسوقٌ الراعى الابل. فلما كانت سائقةٌ لنا. 
كانت كالشيء » حفر الإنسان من خَلْفه, ويحوكه من ورائه, إلى جهة ما بين يديه. 

وأمّا قوله: : « تحفقو اتلحقوا». فأصله: | : الرجل يسعى . وهو غير مُتْقَل بما يحمله, يكون 
أَجْدر أن يلحق الذين سبقوه. ومثله قوله : «نجا المخففون». 

وقوله اه : «فإنما ينتظر بأوَلكم آخركم». يريد: إنما يُنتظر ببعث الذين ماتوا في أ وَلَْ 
الدهر . مجي مَنْ يخلقون وبموتون فى آخخره؛ كأمير يريد إعطاء جنده إذا تكامل عر ضَهم , 
إنما يعطي الأول منهم إذا انتهى عَرْض الأخير وهذ اكلام فصيح جداً. 

والغؤر : العمق . والنطفة : ما صفا من الماء؛ وما أنقع هذا من الماء ! أي ما أرواه للعطش ! 


3 


ومن حخطبة لماه 
أل ون آلشَيْطَانَ قَدْ دَمَرَ حِرْبَهُ وَآسْتَجْلَبَ جَلبَهُ ليَعُودَ آلجَوْرٌ إلئ أَوْطَانِه 
وَمَرْجعَ آلْبَاطِل إلئ نصَابهِ. 
ورميت 2 7 200 ان كس وم 7 اسك على 
وَأَنْهِ ما أنْكَوُوا عَلَىَ منْكراء وَلَا جَعَلوا بد بينِى وَبَينَهُمْ نَصَفأ . وإنهم ليتطليون حقا هم 


تَرَكُوُ وَدَماً هخ سَشكُوهُ : قَلئْن كُنْتّ د شَرِيكَهُمْ و فيه إن هم للصيئهم بنة. ون نو 


عه 


وَلُوهُ دُونى . فَمَا آلنِّعَة إلا عِنْدَُمْ وَإنَ أَعْظُمَ ل حُجتِهِمٌ لعَلى أَنْفْسِهِمْ ١‏ يَتَضِعُو نَم 


و١‏ تمه درم مية تر رز رم ميك يه دي دنر ررم لو وه مره مر من ها مهم مه رمه زر رترت ره زر ره لم ل يه يهم ممه مت بره نر رمه تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


م حي عم 
0 


قد فطمَث ٠‏ وَيَحَيُونَ بدّعة 


لال 
8 3 ع ام 2 
أميتت 


ل 2 2 اء الى #ن ‏ ”كم وام 5 
ايا َي الاي | من دعا و لام أجيب ؟ وَإني لرَاضٍ بِحجّة آلو عَلْهم وَعِلْمِهِ 


ه. قَإنْ أ بَوَا أَعْطيِئْهَ: > حَدٌ آلسيِ. وَكَقَى به شَافِياً من الْبَاطِلٍ وَنَاصِرا لِْحَقَ | 
ا 


3 5 
8 | ع 


ْ جب بهم إلى أذ رطان ! ون ذ أَضبر أجلاو! ميلم الهُول ا لق 
5 


هَدَّدُ بالْحَزْب. وَلَا أ هَبٌ بِالضَرْبٍ وَإنَى لعَلَى يَقِين مِنْ رَبّى وَعَْرِ شَبهَةٍ 


الشَنْحٌ: 
يروى : «ذَُمَر » بالتخفيف .و «ذمر » بالتشديد وأصله الحضٌ والحتٌء والتشديد دليل على 
الدكثير . واستجلب جَلبه الجلب بفتح اللام: :ما يجلب. كما يقال: : مع جتشعه . .ويروى: 
«جُلْبه» و«جِلْبَه», وهما بمعنيّ . وهو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه أي جمع قوماً 
كالجهام الذي لا نفع فيه . وروي: < ليعود الجؤْر إلى قطابه». والقطاب : مزاج الخمر بالماء. 
أي ليعود الجؤر ممتزجاً بالعدل كما كان. ويجوز أن يعني بالقطاب قطااب الجيب. وهو 
مدخل الرأس فيه. أي ليعود الجؤر إلى لباسه وثوبه. ورُوِيّ « الباطلَ» بالنصب؛ على أن 
يكون « يرجع » متعدياً. تقول: رجعت زيداً إلئ كذا؛ والمعنى: ويردٌ الجورٌ الباطل إلى 
أوطائه . والتتصف : الذى ينصف . يرتضعون أنّأ قد فُطمت ٠‏ يقول : يطلبون الشىء بعد فوأته؛ 
3 الذم | إذا فَطَمت ولدها فقد اتقضى إرضاعها. 

وقوله :ديا خيبة الداعي ». هاهنا كالنداء في وله تعالى : فيا حُسْرَةٌ عَلَى العتاد 4( 3, 
وقوله : 9 يَاحْسْرَتَنا مَلَى مَا فَرْطْنَا فِيهَاه! أ أي يا خيبة احضري. فهذا أوانك ! 

وكلامُه فى هذه الخطبة مع أصحاب الجمل؛ والداعي هو أحدٌ الثلاثة: الرجلان 


- 


وألمرا 0 





أ. سورة يس 0 
؟. سورة الأتعام 79. 


1. أي طلحة والزبير وعائشة. أما طلحة فقد كان يحرض علئ قتل عثمان ولا يخفى سيله إل الشائرين. وأسًا 


باب الخطب والأوامر قدو موق ومدق عومد ومو وميه وجوت مه ووم و اع 


ثم قال على سبيل الاستصغار لهم . والاستحقار: «مَنْ دعا ! وإلى ماذا أجيب !» أى 
حتز بقوم دعاهم هذا الداعي ! وأقْيمْ بالأمر الذي أجابوه إليه. فما أفحشه وأرذله ! وهبلته 
مّه : تكلته » بكسر الباء. 

وقوله: « لقد كنت وما أهدّد بالحرب». معناه: :ما زلثٌ لا أَهَدّد بالحرب. والواو زائدة 
وهذه كلمة فصيحة كثيرً ما تستعملها العرب وقد ورد في القرأ د اأعزير «كان» ببمعنى 
«ما زال» في قوله : ل وَكَان انه لله عُلِيماً حُكيماً» ١١‏ ' ونحو ذلك من الاي ٠‏ مععنى ذلك : لم يزل الله 


هذه الخطبة من خُطْبٍ الجمل. وقد ذكر كثيراً منها أبو مخنف (رحمه الله تعالئ) . 


ومن خطبة لهاة 


و لسلس اه 


0 بوسسييت 


5ك 


ا بَمْدٌ :ار ينوم الشماء ل لض كرات العطر إلى كل قي َفْس يما 


ا إن امزء اليم وى ا اتن قا كرت 
افع .وق ها نه لعفم وَكذيك الحر؛ الشملع اتري؛ بن الفيقة معو 
مِنَّ لله إخدى ألْحْسْئيين : إِمّا دَاعِىَ الله ؛ فمًا عِنْدَ آلله خَيْرُ له وَإِمّا رَزْقّ أل؛ فإذا هو 


<> الزيير فقد كان هواه مع الثائرين علئ عثمان , ولكنه لم يتظاهر؛ وأما عائشة فكانت من أشد الناس إنكاراً علئ 
عثمان. حتئ اشتهر عنها قولها: اقتلوا نعثلاً. قتل الله نعئلاً. أي عثمان. ثم لما شعل عثمان انقلبوا يطالبون 
الأبرياء بدمه. 

١7٠“ سورة النساء‎ .١ 


نارل و ع ع ع و و ...0-0000 اتهذهب شرمم نهج البلاغة /ج ١‏ 


رن هه ع مي 0 
ذو اهل وَمَالء وَمَعَهُ دينهُ و اينيك . 


وإنَّ الْمالَ وَآلْينِينَ حَوْتٌ الدُنيَاء وَالْعَمَلَ الصّالِمَ حَرْتُْ آلا خرّق وقد يَحْمَعُهُمَا 
ىه 
تَعْذِيره وَآعْمَلُوا فى غَيْرِ رِيَاءِ وَلا سْمْعة ؛ فَنهَ مَنْ يَعْمَل لِغَيْر الله يَكِله أله لمَنْ عمل 


لهُ. نَسْأَنُ آله مَتَازْلُ الشهّداء. وَمُعَايَشَةَ السَّعَدَاء: مافقة الأيار. . 


3 


عن 


ط 


أَبهَا النّاسٌ إِنّهَ لا يَسْتَفْيِى لجل وَإِنْ كَانَ ذا مال عَنْ عِنْرَتَهِ وَدفا وَدَفَاعِهِمٌ 
يديهم وَالْستَيِهم. وَهُمْ أَعْظَمُ النّاس حَيْطْة مِنْ وَرَائِهء وَأَلمُهُمْ لشعثِه. وَأَعطفَهُم 


00 عل ام اك ا 0 3 ل 3 اس 0 3 مه 2 1ه 0 
عَلَيْهِ عِنْدَ نَازْلةِ إذا نَرَلْتْ به. وَلِسَانَ الصَّدقٍِ يَجَعَلهُ آله للمَرْءِ فى الناس خيرٌ له مِن 


3 


آلْمَال يُوَ وق نه غَيْرَة . 
ومنها: 


3 
أ ٌ 


لالا يَعْدِلنَ 


9. 


َأَنْ يسَدهَا اذى لا يَزِيدَه إن 


أَحَدَكُمْ عن آلْعَرَابَة َه يَرَى بها آلخَصَاصَةَ 
متك وَلَا يقُصَهُ إنْ أَخْلَكهُ؛ وَمَنْ يَْفْ يَذّهُ عَنْ عَشِيرَتِه فَإنْمَا تقب ِنْهُ عَنْهُم 
َدٌ وَاحِدَةٌ وََفْبَضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أيْدِ كَثِيرَةٌ؛ وَمَنْ ثَلِنْ حَاشِيَتَهُ يَسْنَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ 
506 

قال الرضي يا : 

أقرل : الغفيرة ها هنا الزيادة والكثرة . من قولهم للجمع الكثير : الجم الغفير . والجماء الغفير . 
ديروى اث من أهل أو مال» دالو : الخبار من الشيء يل : أكلت و العا ٠‏ أي ان 

وما حسن المعنى الذي أراده عليه السلام بقوله : «ومن يقبض يده عن عشيرته ... » إلى تماع 
الكل فإن الملل خب عن عشيرته إلا مساك قد يد واحدة اذا استا إي 0 


.١‏ الغفيرة: أأزيادة. ب يغشئ: يأتي. يغرى؛ يحرّاض . . الفاليج : الظافر, الفائر. اليا سر؛ اللاعب بالميسر أي القسمار. 
القداح : سهام يلعب بها بالقمار . المقنم: المنفعة. المغوم: المضرة. الحرث : الكسب ,مسا يسعود عسلئ الحارث 
بالنفع. التعذير : العذر الكاذب . السمعة: الشهرة أو ما يقصد به الشهرة. الحيطة: الرعاية . الشّسعت ؛ التفرّق. 
النازلة: المصيبة . لسان الصدق : حسن الذكر بالحق. 


يأب الخطب والأواسر 7ل لخ بعد فخي عت مها معدل عع يه يفوة مع ميرم مم ماه وجرا و مهمومه نيار ه مرا م يريا ورا م يو و ا واه 1 


واضطر إلى مرافدتهم قعدوا عن نصره , وتثاقلوا عن صوته . فمُنع ترافد الأبدي الكثيرة . وتنامُض 
الأقدام الجمة. 


الشؤحٌ: 
الفالج : الظافر الفائر. فَلّجَ يَفُلّج, ٠‏ بألضم , وفى المثل : :من يأت الحكّم وحده يَفْلُج». 
والياسر : الذى يلعب بالقداح, واليَسَر مثله. ٠‏ والجمع أيسار. .وفى الكلام تقديم وتأخير. 
تقديره: كالياسر الفالج, أي كاللاعب بالفداح المحظوظ منها ٠‏ وهو من باب تقديم الصفة 
على الموصوف. 
وقوله ليست بتعذير», أي يست بذات تعذير, أي تقصير ٠‏ فحدذف المضاف . كقوله 
تعالى :ثيل أضحاب لأَخئُوبه الأره'' أي ذي الثّار. 
وقوله : «دهم أعظم الناس حٍَ حَيْطة » كُبَيْعَة أي رعاية وكلاءة: ويروى « حيطة» كغيبة. 
وهي مصدر حاط . أي تحدّناً وتعطفاً. 
والخصاصة : الفقرء يقول: القضاءٌ والقّدر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطرء أى 
مبثوث في جميع أقطار الأرض إلى كل نفس بما تيم لها من زيادة أو نقصان, في ف 
والعمر والجاه والولد وغير ذلك .فإذارَأى أحدكم لأخيه زيادة في رزق أو عمر أو ولد وغير 
ذلك ؛ فلا يكوَنّ ذلك له فِدْنَةٌ تفضي به إلى الحسد. فإِنّ الإنسان المسلم إذا كان غيرَ مُواقع 
لدناءة وقبيح يشْنحيي من ذكره بين الناس, ويخشع إذا قرّع به. ويغرّي لثام الناس بهَِدْكَ 
ستره به, كاللاعب بالقداح : المحظوظ منها ؛ ينتظر أول قَورَّة وغلبّة من قدّاحه. تجلب له 
نفعاً.وتدفع عنه ضبا؛ ؛كذلك مَنْ وصفْنا حاله. يصبر وينتظر إحدى الحستيين ؛ ؛ ما أنْ يدعُوَه 
الله فيقبضه إليه ٠‏ ويسناً: ئِرَ به » فالذى عند الله خير له . وإمًا أنْ يُنْسَأ في أَجَله » فيرزقه اله د أهلٌ 
ومالةٌ فيصيح وقد اجتمع له ذلك مع حَسّبه . ودينه . ومروءته المحفوظة عليه . 
ثم قال :« المال والبئون حرث الدنيا» ؛ وهو من قوله سبحأنه : 9 ألمَالٌ وَاَلْبَدْنُ زِ 'ينّة ألحيًا 


الدّنْيا» ومن قوله تعالى : « مَنْ كَانٌ يُرِيدُ حَرْثْ الآخِرَةٍ نَرْدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنّْ كَانَ يُرِيدُ حَز 
0 


5-00 


ؤْيِهِ ِنّْهَا وَمَالَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ نَصِيبٍ» 





.6 سورة البروج 5و‎ .١ 
١ ؟. سورة الشورى‎ 


١ ققوم ممم ممم مهمه ممم ةامر متو و ممم متم امم م 00 000000000600000 تهطريب شرم نهم البلاغة /ج‎ ١ 


قال: وقد يجمعهما الله لأقوام, فإنّه تعالى قد يرزقٌ الرجل الصالح مالاً وبنين؛ فتجتممٌ له 
الدنيا والآخرة. 

ثم قال: « فاحذروا من لله ما حدّركم من نفسه» ؛ وذلك لأنّه تعالى قال: طِقَاتَقُون 04" 
وقال: فَارْهَبُونِ»م!" أء وقال: لقَلَاتَ: تَخْشَوًا النَّسَ وَاخْشُوْنِ)! ''. وغير ذلك من آيات التحذير . 

ثم قال : ولتكن التَُوى منكم أقصى نهايات جهدكم. لا ذات تقصيركم, فإنّ العمل 
القاصرء قاصر الثواب . قاصر المنزلة. 

واعلم أن مصدر هذا الكلام النهى عن الحسد. وهو من أقبح الأخلاق المذمومة, وقد 
نهى ليه عنه إِمّا بالصبر وانتظار الفرج من الله تعالئ ؛ إِمّا بموت مريح أو بظفر بالمطلوب . ثم 
نهئ عنه الرياء فى العمل وطلب السمعة. والرياء فى العمل منهيت عنه بل العمل ذو الريساء 
ليس بعمل فى | الحقيقة: له لم يقصد بد وجد لل تكالن غم أمرا بالاعتضاد بالعشيرة 
والتكثّر بالقبيلة ؛ فإن الانسان لا يستغنى عنهم وإن كان ذا مال . ثم ذكريئة أن لسان الصدق 
يجعله الله للمرء فى الناس خَيرٌ له من المال يورّثه غيره. ولسان الصدق هو أن يُذكر الانسان 
بالخير ويّتنئ عليه به. قال الله سبحانه : لإوَاججعل لِي لِسَانَ يدق في الآخرين»!1ا 


1 


ومن خطبة لهككة 


الأضلٌ: 


وَلعَمْرِي ما عَليّ بن قَِالِ مَنْ خَالفَ آلحَقٌ وَحَاَطَ ْم من إدها ىق أ 
انوا لله عِبَاد آلو . وَفِروا إِلَى الله مِنَ الله. وَآمْضُوا فى الَذِى لَهجنَهُ ُم ٠‏ ُو 





.1١ سورة البقرة‎ .١ 
ك0 سورة البقرة هه‎ 
.114 سورة المالد:‎ 


5. الشعراء 81. 


و 
باب الخطب والأأوامر 7+1 ا ااا ا ا ااا ا ااا اا ااا م0 


7 ان 


عَصَبَهُ بكم فَعَلِنٌ ضَامِنٌ لِفَلْجِكُمْ آ جلا إن لَمْ تَمْتَحُوه عَاجلاً. 
الشوم: 
اللإدهان: المصانعة والمنافقة. قال سبحانه : «وَدُوا لو تَدْهِنٌ فَيُدْهِئُوة ١١4‏ . والايهان : مصدر 
أوهنته أي أضعفته؛ ويجوز وهنته ؛ بحذف | الهمزة. ونَهجه : أوضّحه وجعله نَهْجَاً. ٠أى‏ طريقاً 
بئناً . وعصّبه بكم : ناطه بكم وجعله كالعصابة التى تشد بها | الرأس. والفلج : الفوز والظفر. 

وقوله : « وخابط الغيّ» كأنّه جعله والغيّ متخابطين ؛ يخبط أحدهما في الآخر : وذلك 
أشدٌ مبالغة من أن تقول : خبط فى الغ ؛ لأنّ من يَخْبط ويَخْيطّه غيره يكون أ: شد اضطراباً 
ممن يخبط ولا يخبطه غَيْده . وقوله : «ففرّوا إلى الله من الله ». أ ي اهرّبوا إلى رحمة الله من 


عذابه , 


ومن خطبة لمهكة 


الأضصل: 


وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاءٍ أصحاب معاوية على البلاد وقدم عليه عاملاه على اليمن , 
وهمأ عبيد الله بن عباس وسعيد بن نّمْرَان لما غلب عليهما بُسْدُ بن أبي أَرْطاة فقام عليه السللام على 
امنبر ضج را تتاقل أصحابه عن الجهاد . ومخانتهم له في الرأي . فقا . 


ال 35 يه كا 7 
امي إلا الوق أقيشها أنه بَسَطَهَاء إِنْ لم تكُونى إلا أَنْتِ اتسإهسسيها نهب اعاصيرّك 
وتمثل بقول الشأعر : 


لَعَْدُ أَبِيكَ لْخَيْرِ يَاعَمْدُرِ إنّسنِي على وَضَرٍ - م من ذا الإناءٍ ‏ قَلِيل 


,5 سورة القلم‎ .١ 


0 
أَنْيْتٌ 4 َسَراً قَدِ آطْلَمَ آلْيَمَنَ وني وآ أن أن هؤّلاء آلقَوْمَ سهد سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ 
طايه على لهم ومركم ع حَفَكُْ: و ٠‏ وَبِسَعْصِيَيَكُمْ إِمَامَكُمْ فى آلْحَقٌّ. 
وَطَاعَتِهمْ إِمَامَهَ!ذا فى ألْبَاطِلٍ ؛ وَبأََائِهمْ آلْأمَالَة إلى صَاحِبِهم بم وخسمًا ييَانتكُم. 
وَيصَلاجم ٠‏ فى بلادهِم وَتاوك فلو آنْتَمَنْتُ أحَدَكمْ َلَى قَْبٍ لْحَشِيتٌ أن 
جاخ وم - لمرو لع , م جم همع ع عام محال 0 1 7 007 كير 
لهي كذ مهم وعلرم سبق وسشموبى . فابدلني بهم خيرا منهم, 
َأئِلَُمْ بي شرا ء نّى | آللهُمَ مِثْ قُلويَهُمْ َمَا يُمَاتُ الْملْحُ فى آلْمَاءِ. أَمَا وَآهه 
لَوَوِدْتُ أن ى بكُمْ لف فَارس مِنْ بَنِى فِرَاسٍ بْن غَْم. 
ُتَالِك, لؤ دَعَوْتَ, أَثَاكَ مِنْهُمْ فوارسٌ مِثْل أَرْمِيّةِ آلْحَمِيم 
ثم نزللظة من المنبر. 
قال الرضى كه : 
أقول : الأرمية جمع رَميٌّ وهو السحابٌ , والحميم ها هنا : وقت الصّيف , وإنما خض الشاعر 
سحاب الصيف بالذكر لأنّه أشدّ جفولاً. وأسرع خُفْوفاً لأَنَهِ لا ماء فيه . وإنما يكون السحاب ثقيل 
السير لامتلائه بالماء . وذلك لا يكون فى الأكثر إلا زمان الشتاء . وإنما أراد الشاعر وصتهم 
3 يعنى به معاوية ؛ وقد قال فيه ابن أبي | الحديد : (معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب: وأمه هند بنت عتبة أبوه 
قاد قريشاً في حروبها ضد النبي تاب .وكان معاوية معه في ذلك . وكان عل أ سّ الدهر مبغضاً لعلي 38 ٠‏ شدايد 
الالحراف عند , ومعاوية مطعون في ديئه عند شيوخنا؛ يرمى بالزندقة . ويكسفي فى فساد حاله مسحاربته 
لعلي ليه . وقد روئ أصحابنا في كتبهم الكلامية عنه من الالحاد والتعرض لرسول اله يبظ , وما تظاهر به من 
الجبر والارجاء. 
بسر بن أرطاة ؛ بعثه معاوية | لى أليمن في جيش كيف وأمر أن يقل كل من كان في طاعة علي 82 . فقتل 
خلقاً كثيراً). تأرأ لعثمان . وكان سقّاحا ,مدا في الأرض. مسسرفاً في الدساء والحسرق والشنهب وهستك 


40" ففيه المزيد من التفصيل . 
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بالسرعة إذا دُعوا . والإغاثة إذا استغيثوا. والدليل على ذلك قوله : 
«هنالك , لو دعوت . أتاك منهم ...» 


الشوح : 
الأعاصير: جمع إعصار. وهي الريح المستديرة على نفسها. قال الله تعالى: وتَأّضَابَيَا 
إعغضاء فيه ه74١‏ . والوضرٌ: بقيّة الدّسَم في الإناء. وقد اطلع اليمن أي غشيّهَا وغزاها 
وأغار عليها. 

وقوله : «سَيّدالون ن منكم 0, أي يَغْلبُونكم وتكون لهم الدولة عليكم . وماث زيد الملح في 
ألماء: أذابه. 

وبنو فراس بن عَنمْ بن تعلبة بن مالك بن كنانة. حيئٌ مشهور بالشجاعة. 

وقولهنظة : «ما هئ إلا الكوفة », أي ما مَلْكَتِى إلا الكوفة . أقبضها وأبسطها. أى أتصّف 
فيها كما يتصرف الإنسان فى ثوبه. يقبضه ويبسطه كما يريد. ْ 

ثم قال على طريق صرف الخطاب: «فإن لم تكوني إلا أنت». خرج من الفسئبة إلى 
خطاب الحاضر. يقول: إن لم يكن لى من الدنيا ملك إلا مُلّك الكوفة ذاتٍ الفستنء والآراء 
المختلفة . فأبعدها الله ) 

وشبّه ما كان يحدّث من أهلها من الاختلاف والشقاق بالأعاصير ؛ لاثّارتها التراب 
وإفسادها الأرض . ثم ذكَر عِلّة إدالة أهل الشام من أهل العراق؛ وهي اجتماعٌ كلمتهم 
وطاعتهم لصاحبهم . وأداؤهم الأمانة وإصلاحهم بلادهم . 

فأمًا قوله اكد « الهم أبولني بهم خيراً منهم ٠‏ وأبْدِلهم بي شرا مني », ولا خِيْرٌ فيهم 
ولاش فيه ايا فإن « أفعل » هاهنا بمنزلته في قوله تعالى. أفْمَنْ يُلقَى في الثَّارِ خَيْرْ أ من بتي 
آمنا يَوْحَ الْقِيَامّةم' ''. وبمنزلته فى قوله : : ؤثل أَذَك خيدُ ام جثهُ لخو" 

ويحتمل أن يكون الذي تمتّامظة من إبداله بهم خيراً مهم قومأ صالحين ينصرونه 


.١‏ سورة البقرة 571؟, 
53 سورة فصّلمث ع 


". سورة الفرقان 15. 


ممم مومه تع ريو ور م نير مهمو م رم ريه ره هرجه ره رم مم مره ته ريه رمم ا مم ع م مم مه جم م مر رلا تهذيب شرح نهج البلاغة / ١‏ 


ويرثقون لداعت ويحتمل أن يريد ذلك م بعد لموت من مرافما 0 


والخرارع وه عن أراح خل 0 


الأضل : 
ومن حخطبة له 
إذ ان له بَعَتَ مُحَمّداً صَلَى اله عَلَِْ تذِيرأ ِلْعَالَمِينَ؛ وَأمِيناً عَلَى التَْزِيلِ وَأَنْتُم 


فش عن وين وي نار مود يجان وَحباتٍ م 
تَشْرَبُونَ آلْكَدِرَ وَتَأكُلُونَ َلحَشْبٌ وَنَسْفْكُونَ دماءَ كم وَتَقَطعُونَ أ أَرَْحَامَكُمْ. 
آلأَصْنَامُ فِيكمْ مَنْصُوبَة: وَآلأَنَامُ بكم مَعْصُوبَةا". 


الشرْحٌ: 

يجوز أن يعنى بقوله : « بين حجارة حُشْن . وحَيّات صّةٌ» الحقيقةً لا المجاز؛ وذلك أن 

البادية بالحجاز ونجد وتهامة وغيرها من أرض العرب ذاثٌ حياتٍ وحجارة خُشْنَء وقد 

يعني بالحجارة الحشْن الجبالٌ أيضاً. أو الأصنام ؛فيكونٌ داخلاً في قشم الحقيقة إذا فرضئاه 
مُراداً؛ ويكون المعنىّ بذلك وصفٌ ما كانوا عليه من البؤس ولف العيشة وسوء الاختيار 


في العبادة. فأبدلهم الله تعالى بذلك الريف ولينَ المهاد وعبادة من يستحق العبادة . 
جود أن يعنى به المجاز. وهو الأحسن يقال للأعداء حَبَات والحية " الصما ا أذقى 





1 منيخون: مقيمون. حيات عمْ: لا تترجر بالصوت. الماء الكدر: غير الصافى . الطعام الجشب: الغليظ الخشن. 
معصوبة : مشدودة. 
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إذاكان ألدَ الخصام. والجَشِب من الطعام: الغليظٌ الحَشْن . 
وقوله: « والآثام بكم معصوية» ٠‏ استعارة. كأنها مشدودة إليهم . 
وعنى بقوله : « تسفكون دماءكم ٠‏ وتقطعون أرحامكم» ما كانوا عليه في الجاهلية من 
لغارات والحروب. 


520 فإذا ليس ل مُعِينَ إلا هل يني . مَصَينْتْ بهم عَنِ الْمَوْتِ وَأَغْضَيْتٌ 
على القذئ, وَشَرِيْتٌ على الشّجى . ؛ وَصَبَرْتُ عَلَئ أخذ آلْحَظَم, وَعَلئ أَمَرمِنْ طَثم 


2 لوم 


العلقم . 
الشزح: 
الككَظم . بفتح الظاء: مخرج التّفَس, والجمع أكظام. وضيتُت. بالكسر: بخلت. وأغضيت 
على كذا: غضضت طرفىء والشّجى : ما يعترض في الحلق. 

فأمّا قولدية: «لم يكن لي معين إلا أهل بيتى فضننتُ بهم عن الموت» فقول ما زال 
على كه يقوله. ولقد قاله عقيب وفاة رسول الله:22ة. قال: «لو وجدتٌ أربعين ذوي عزم» 
ذكر ذلك نصرٌ بن مزاحم في كتاب ( صفين )؛ وذكره كثير من أرباب السيرة!؟". 


.١‏ اعترف ابن أبي الحديد هنا أن أمير المؤمنين 48 لم يزل أيام حياته منذ قبض رسول الهتلية إلئ أن قسبضه الله 
تعالئ . يقول : لو وجدت ناصراً ومعيناً علئ القتال لقاتلتهم . إل أنه يذكر تأويلات باردة ومصائعات سخينة 
لمدرسة الخلافة , ومعائدة صريحة لآراء الشيعة . ولااشك أنّ هذا النصّ واضم الدلالة علئ أندهة كان يرى أن 
الخلافة حق له دون غيره؛ وأن قريشاً اغتصبوا هذا الحق ؛ فسكت حرصاً على أهل بيته لا على نفسه . وسكوت 
الامام عن حقه كان بسبب خذلان الناس له . وإن لم يسكت عن إشهار اللسان عليهم , فقد نافح بلسائه عن حقه . 
وطالب وحاجج ولخاصم بكل وسعه؛ كقوله: «فصبرت علئ طول السدة وشدة المحنة » وغيره؛ ولكن التاريخ 
أهمل تسجيل تلكم الاحتجاجات لأسباب سياسية. ويدلنا علئ إصرار الإماء#6 علئ المطالبة بحقه استشهاده 


ع 


غ4 وم مر وا دم و مم مم مم مو ييه يه يو مر يويد مر در رمز يه ونم مه يه نرف ره و رار وو هه وا و جر عه و م عر و مر روه قمر تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


وأا امتناع على #6 من البيعة حتئ أخرج علئ الوجه الذي أخرج عليه. فقد ذكره 
المحدثون ورواه أهل السير. 


الأضل: 
ومنها: 

وَلَمْ يَُايمْ حَنَّ شَرَط أَنّْ ويه عَلَى البَةٍ من ؛ فَلَا ظَفِرَتْ يَدُ لاع . وَحْرِيَتْ 
ل اام ,فوا زب أمبتها. وأا لا ده فدهب لماوع 


ل عر 
7 ممم ع 


سَنَاهًا . وَآسْتَسْعِرُوا ألصَّيْرَ . فانه َه أدْعَى إلى آلنَصْرِ . 


١ 


الشَوحٌ: 
هذا قصل من كلام يذكر فيدائة عمرو بن العاص. وقوله: «فلا ظفرت يد البائع». يعني 
معاوية. وقوله  :‏ وحْزِيتُ أمانة لما » يعني عبرا ٠‏ وخزيت, أي خسرت وهانت. ٠‏ وفي 
أكثر النسخ «فلا ظفرت يد المبايع». بميم المفا علة. والظاهر ما رويناه. 

وفى بعض النسيع «فإنه أحزم للنصر». من حرم مت الشيء إذا شددته , كأنه يشدٌ النصر 
ويوثّقه. والرواية التى ذكرناها أحسن 

والأهبة : العدّة. وشت لظاها استعارة. وأصله صعود طرف الثار اللأعلى. والسنا: 
الضوء. واستشعروا الصبر: اتخذوه شعاراً. والشعار: ما يلي الجسد من الثياب ؛ وهو ألزم 
الثياب للجسد؛ يقول: لازموا الصبر كما يلزم الإنسان ثويّه الذي يلى جِلْدَه لابدّ له منه. وقد 
يستغنى عن غيره من الثياب . 


في يحة احرف ومسي ٠‏ وشهادة 5 ثألاثين من الصحابة من أهل بدر له بذلك, وغيرها من المواقف 
جع الأصل من هذا الشرح ,١177:١‏ . هذا وقد جتب الشارح نفسه شرح هذا المقطع؛ الأ فيدما فيد مد 
نات سالاب فس ل مد خرص في ماه ووهاي سد عن الوا 


علئ حقيقتها؛ نقد أ غضئ أبن أبي الحديد عن الكثير من ذلك . . وراجع أيضاً مسئد أحمد أبن حتيل ١١5:١‏ ط . 
! 5 لميسنية .مسر . 





ياب الخطب والأوامر لمهم نوحدمي من وم مهي مم مو مم مهتت تووم متت توه مت و وهو ووه و م م ‏ وو ‏ طا4ة 


ومن مخطية لماي 


أما بَعْدُ ؛ فَإِنَّ آلْحهَادَ بَابٌ مِنْ أَ: بُوَابِ آلْجَنّة فته ألله ل ةاوهو لياس 


عاك اقل ع 


التقوئ. وَدِمٌ ألله الخصِيئةٌ  ٠‏ وده آلوَئِيقَةٌ يقَةَ . فَمَنْ تَدَكَهُ رَعْبَةَ عَنّهٌ أ ألبَسَهُ ألله توب 
آَلذّلُ. وَشَمِلة لباه وَدْيّتَ بالصَّعَارِ وَآلعَمَاءَةَوَضْرِبَ عَلَى لبه ؛ بالإسْهَاب 7 


آلحَنٌ منْهُ بتَضِْيع آلْجهَادِ. وَسِيمٌ آلْحَسْفٌ . وَمُِمَ النَصَفٌ. 


لا وي قد عق إلى دما ا ا وَإِعْلَاناً. وَقَلْتُْ 
لَكُمْ: آعْرُوهُمْ قبلَ أن يَغْرُوكُمْ فَوَآلهِ مَا غُرِىَ قَوْمٌ قط 


5 


عفر َارِهِمْ إِلَّا دلوا. 
قتَواككم َتَحَاذكَم 2 شك حلي القازات. وعيت ليم الأو 

وَهلذًا أَخْر غَامد وَهَذ وَرَدَتْ خَيْهُ آْأَاو وََدْ قل حَسّاابِنَ حَسَانَ بكري . 
درل حَبدُْ عَنْ مَسَالِجهاء ولد بي أذ لجل نهم كان يذل علَى لمر 
آلْمُسَلِمَة وَالأُخْرَى المُعَاهَدَةَ فيرع حِجْلَهَا وَقَلْبََا وَقَلَائِدَهَا وَرُعْتْهَا ما تَمْتَنْعٌ م منة 
رَجَادُ مِنْهُمْ كلم وَلَا ريق 
أ مَا كان ب موما. يكاب 


#0 


إلا بالا سَبِرْجَاع وَالإسيّزحام . ثُمّ آنْصَرَفُوا وَا فرين ما نا نال 
<> اسره هذا سن 


لْهُمْ دم ؛ فَلَوْ أن آمْرَاً مُسْلماً مَاتَ مِنْ بَعْد هلد 
عِنْدِى جَدِيرا ! 

َيَا عَجَباً | عَجَبا ‏ وَأَلِْ يت آلْقَلْبَ وَيَْلِبٌ الهَمّ ين اماع هؤْلَاءِ آلقَوْم 
عَلَى بَاطِلِهمْ وَتَفَددَكُمْ عَن حَفَكُمْ ! فَمَبْحاً لَكُمْ وَترحاً. حِينَ صِرْتُمْ غرَضاً يُرْمى ؛ 
يَغَارٌ َلك دلا تُغِيرُ ون وَتفْرَوْنَ ولا تَفْرُونَ وَيَعْصَئ آنه وَتَوْضَوْنَ | 

ذا أَمَرتَكُمْ ِالسَيْر إِلتِهمْ فى أَيّام آلحرٌ قلتُمْ: : هلذه حَمَارُة آلقَِظ ؛ أَمْهلْنا يُسَبَمُ 


15 لومم وم ميمت م ممم ووو متت ممم وم مله م 0000000 تهذريب شرمع تهيع البلاغة /ج ١‏ 


ا ا : هلذه صَبَادَ قر ؛ يهلا ينيغ 
عَنَا آنْبَرَه؛ كل هذا فِر من الح وَآلْفَت؛ فَإذَا كُنْمْ مِنَّ آلْحَرُ لحر وَأَلفَرٌ تَفْدونَ فَأَنتمْ وله 
ِنَ السَيِفٍ أَقرٌ | 


عير 92 
ع 3 3 قر مر انحر ال 5 2 
أذ أنى 


ب شا لجال ولا ِجَالَ الوم الاطقال. وعُولٌ رَبَّاتِ الحجال لَوَدِدْتُ 


َم أَرَكُمْ و1 | أعْرِفَكُمْ مَعْرِقة - وَللهِ - جَدَتْ نَدّماً وَأَعَقَبَتْ سَّدَّماً فَائلَكُمْ آنه ! لَهَد 
َم قبي فيح وَمَحَمْ ضري عبطا وَجَرعكُوني قب اهام أنقاسا 
وَفْسَدْئُمْ علي بي باليضيَانٍ وَالخذلان حَنَى لقَذ قَالتْ فريس :إن آنْنَ أبى طَالِب 
رَجَلُ شجَاعٌ. وَلَكِنْ لا عِلَم أ لَهُ بالحَوْب . فر أ بوهم ا وَهَلُ أَحَدٌ مِّْهُمْ أَشَدٌ لَهَا مِرَاساً: 
هدم يها ماما ني ! لق َضْتٌ فِيهَا وما بلقت آلِْشْرِينَ. وها أن ذا قد ذَوفْتْ 
عَلَى ال ينَ! وَلَكِنْ لا رَأَىَ لِمَنْ لا يُطَاء | 


الشزحٌ: 
هذه الخطبة من مشاهير خطبه :3# ؛ قد ذكرها كثير ثير من الناس ٠ورواهااً‏ بو العباس المبرّد في 
أول «الكامل» أ وأسقط من هذه الرواية ألفاظاً وواد فيها ألفاظاً ٠‏ وقال فى أ ولها: 

« إنه أن ننهى إلى علىئ ا2ة أن خيلاً وردت الأنبار لمعاوية ؛ فقتلوا عاملاً له يقال له: حَسَان 
ان حسان: فخوح مفطبا يد رحا حت أي لل واتّبعه الناسٌ, فرقِيَ رُباوَة من 
الأرض. فحمد الله وأثنى عليه ٠‏ وصلى على نبي هي . ثم قال: أما بعد فإنّ الجهّاد بات من 
أبواب الجنة » فمن تركه رغبة عنه, ألبسه لله الذلٌ وسيما الخشفٍ». 

قوله اي : «وهو لباس التقوى»؛ فهو لفظة مأخوذة من | الكتاب العزيزء قال الله سبحأنه: 
قد ْنَا َليِكُْ ِيَاسأً يُوارِي سَوْآتَكُمْ ريشأ وَلِبَاسٌ لقو 4". والجنّة : ما يُجْتَتَ به. أي 
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يستتر. كالذرع والحَجّفة. اوتركه رغبة عنه, أي زهداً فيه, رغبت عن كذاء ضدٌ رغبت في 
كذا . وديّث بالصغار. أي ذلل. ٠‏ بعير مدنت أي مُذَللُ ؛ ومنه الديّوت: الذي لا غيرة له, كأنّه 
قد ذلل حتى صار كذلك. والصغار: الذل والضيم . والقماء ؛ بالمد: : مصدر قُموٌ الرجل قماء 
وقماءة, أي صار قميئاً وهو الصغير الذليل : فأمًا قَمَأْ بق: بفتح ألميم فمعنأه سَمنء ومسصدره 
القَمُوء والقموءة. 
وقوله كذ : وضرب على قلبه بالاسهاب». فالإسهاب هاهنأ هو ذهاب العقل ؛ ويمكن 
أن يكون من الاسهاب الذي هو كثرة الكلام ؛اكأنه عوقب بأن يكثر كلامه فيما لا فائدة تحته . 
قوله : ٠:‏ وأديل الحقّ منه بتضييع الجهاد» «قد يكن ظانٌ أ أنه بر يدن : وأديل الحقٌ منه بأن 
أضيعٌ جهاده, كالياءات المتقدمة ٠‏ وهي قوله «ودَيّث بالصغار», و «ضّرِب على قلبه 
باللأسهاب». وليس كما ظَرثٌ, بل المراد : وأديل الحقّ منه لأجل تضبيعه الجهاد فالباء هاهنأ 
للسببية , كقوله تعالى : ذَلِكَ جَرَيْتَاهُمْ ببَفيهةِ»!". والنصّف :! :الإتصاف. . وعقر دارهم, ؛ بالضم : 
أصل دارهم ٠‏ والعقّر ؛ الأصل ومنه العقار للنخل, .كأنه أصل المال. وتواكلتم؛ من وكلت 
الأمرّ إليك ووكلتّه إليْ» أى لم يتولّه أحد منّاء ولكن أحال يه كلّ واحد على الآخر. ومنه 
رجل وكلء أي عاجز يكل أمرّه إلى غيره. وكذلك وَكَلّة. وتخاذلتم. من الخذلان. َسنت 
عليكم الغارات: فُدقت. وما كان من ذلك متفرقاً. نحو إرسال الماء على الوَجْه دَفْعة بعد 
دفعة. فهو بالشين المعجمة. وما كان أرسالاً غيرٌ متفرّق ٠‏ فهو بالسين المهملة ؛ ويجوز شن 
الغارة وأشتها. والمسالح: جمع مشلحة. وهي كالئغر والمرقب. وفي الحديث : « كان أدنى 
مسالح فارس إلى العرب العذَّيسب؟!"ا والمعاهدة: ذات العَهْد؛ ٠‏ وهىي الذمية. والحخل: 
الخلْخال, ومن هذا قيل للفرس محجّل. وسكي القيد حجلا؛ لأنه يكون مكان الخلخال. 
ورُعْنها: شّنُوفها. جمع رعاث يكسر الراء. ورعاث: جمع رَعْئةء فالأول مثلّ خمار وحُمُر, 
والثاني مثل جَفْنة وجمّان. والقُلْب : جم قلب. . وهو السوار المصمّت. والاسترجاع. قوله : 
َإِنَّابكِ ون إِلَيْهِ رَاجِعُوة»74". والاسترحام: أن تناشده الرحم . واتصرفوا وافرين. أي تامّين, 
وَكْر الشيء نفسه أي نَم فهو وافر. ووَفِْتٌ الشيء. متعد: أي أتممته 
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وفى رواية المبدّد « موفورين»؛ قال: من الوفرء أي لم يتل أحد منهم بأن ور" في 
بدن أو مال. 
وفي رواية المبرد أيضاً : « فتواكلتم وتخاذلتم ؛ وثقل عليكم قولى؛ واتخذتموه وراءكم 
ظهريا»؛ قال : أي رميثّم به وراء ظهوركم. أ أي لم تلتفتوا إليه. بقال فى المئل :لا تجعّل 
حاجتي منك بظَّهْر أي لا تطرحها غير ناظر إليها والكلم : الجراح . 
وفى رواية المبرد أب بضا : «مات من دون هذا أسفاً», والاأسف ؛ التحسر . 
وفى رواية المبرد أيضاً: «من تَظافْر هؤلاء القوم على باطلهم», أي من تعاونهم 
وتظاهرهم . 
وفي رواية المبرد أب بضاً «وَفشلكم عن حقكم ». الفشل لفشل : الجبن والكولٌ عن الشسيء. 
فقبْحاً لكم وَتَرَحاً دعا ء بأن ينهم الله عن الخير. وأ يُخزيهم ويسوءهم. 
والغرّض : الهدم. وحَمَارٌة الفيظ , بتشديد الراء : شدة حَده. وَيُسَدَم بُسَيَّحْ عَنا الحرد أي يخفٌ. 
وصبارّة الشتاء, بتشديد الراء : شدة برده ٠ولم‏ برو الميدد هذه اللفظة , وروى : اذ اقلت لكم 
اذوه في الشتاء قلتم هذا أو وأن فر وصِرٌ. وإن قلت لكم اغرُوهم في الصيف قلتم هذه 
حَمَارٌة القيظ أنظئنا ينصرم عَنَا الحر». الصّر: شدّة ابسرد. قال تعالى: كم ريع فيا 
ذم" 
ولم برو المبرّد «حُلوم الأطفال» وروى عِوّضها ديا طُعَام لأحلا».وقال : الطغام : : من 
لا معرفة عنده, ومنه قولهم : «طغام أهل الشام ». وربّاتٍ الحجال: | لنساء. جمع حََجَلة, 
وهي بيت يزيّن بالستور والثياب والأسرّة. 
والسدم : الحزن والغيظ . والقيْم : لا يون في الفوحة من صديدها. وشحنتم : ملأثم . 
والتُعَب: : جمع نغبة وهى الجوعة والتهمام, , بفتح التناء: الهم وكذلك كل «تفعال», 
كالترداد. والتّكرار, والتّجوال .إلا الثبيا تيان للق فإهما بال . وأنفاساً أي جدْعة بعد 
جزْعة, يقال: أكرع في الإناء تفسين أو ثلاثة وذرّفت على الستين, أى زدت .ورواها 
المبرد : « نَيّفت». 





١‏ لم يرزأ: من الرزء وهو المصيبة. 
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وروى المبرّد في آخرها فقام ليه رجل ومعه أخوه فقال: :يا أمير المؤمنين. إني وأخي 
هذاء كما قال الله تعالى : ل رَبإِنَي لا أملكُ إلا تفي وجي" فمرنا بأمرك فولله لننتهيّن إليه 
ولو حال ب بيننأ وبينه جَمْر الغضا وشوك القتاد . فدعأ لهمأ بخير وقال: وأ بن تقعان مما أريد ؟ 


ثم نزل . 
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باطلاع . ألا وَإِن أليَوْمَ المضْمَارَ, وَغَداً ساق رَالسيقهُ الله اننا لغابة الثار. 
أفلَا نَائْبٌ مِنْ خَطِيئَته قَبِلٌ مَنيهِ !ألا عَامِلٌ لِنفْسه قَبْلَ َو يؤْسِه | 


لا ِنَم في أيَمٍ مل من وَرَائِ أجل . انتن يل في او مله قل خُضُور أجل 
قد تَفعَهُ َمل وَلَمْ يَضْرُ د أَجَلهُ . وَمَنْ قصّرَ فى أَيّام مله كَبلَ حُضُور أَجَلهِ 96 


5 
مم 


حير تله وَصوَه أجلة . » 
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آتبَاعٌ الْهَوَى. وَطُوَلَ آلْأمٍَِ ٠‏ فَتَرّوّدُوا فى الدَنْنا من > الدّئًا م تَخْرّرُونَ به أُنْفْسَكُمْ 
غُدا. 

قال الرضي 22 : 

وَأَقُولٌُ : إنّهُ لوكان كلامٌ يأخذ بالأعناق إلى الزهد في الدنياء ويضطر إلى عمل الآخرة لكان هذا 
الكلام , وكفى به قاطعاً لعلائق الآمال . وقادحاً زناد الاتعاظ والازدجار . ومن أعجبه قو لهاية : 
« ألاوَإِنٌ ليم اليضماز , وَغَداً السّبَاق » وَالسَبَقة الَْنه ثاثا إن فيه م فى سمي 
وعظم قدر المعنى . وصادق التمثيل . ووا قع التشبيه سرٌأ عجيباً ٠‏ ومعنيّ لطيقاً ٠‏ وهو قوله اكة 
« وَالسَبَفَةٌ لْجَنَُّ . وَلْعَابَةٌ النَّادْ » فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين , ولم يقل : «السَّمَفَةَ الذّار» 
كما قال :« السَّبَفَةٌ آلْجَنّةَ » ؛ لأنّ الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب . وغرض مطلوب , وهذه صفة 
الجنة وليس هذا المعنى موجوداً في النار . نعوذ بالله منها ! فلم يجز أن يقول :« والسّمَقَةُ النّار» بل 
قال : « وَالْقَايَةُ الدّار » ؛ لأنّ الغاية قد ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء إليها . ومن يسره ذلك فصلح 
أن يعبر بها عن الأمرين معاً. فهي فى هذا الموضع كالمصير والمآل . قال اله تعالى : ط قَلْ تَمتُّوا 
َإنَّ مَصِير كُمْ إلى النَّارِ ) ولا يجوز فى هذا الموضع أن يقال: سبقتكم - بسكون الباء إلى الثارء 
فتأمل ذلك , فباطنه عجيب , وغوره بعيد لطيف وكذلك أكثر كلامه لظ . 

وفي بعض النسخ : وقد جاء في رواية أخرئ « والسٌبقّة الجن » بضم الشين , والسبقة عندهم : 
اسم لما يجعل للسابق إذا سبق من مال أو عرض . والمعنيان متقار بان ؛ لأنْ ذلك لا يكون جزاءً على 
فعل الأمر المذموم وإنما يكون جزاءً على فعل الأمر المحمود 


الشزخ: 

آذنت: أعلمت. والمضمار. منصوب ؛ لألله اسم «إن». واليوم ظرف. وموضعه ا 

خبر «إن». وظرف الزمان يجوز أن يكلون خبراً عن الحدث. والمضمار : وهو الزمان الذ 

تضمّر فيه الخيل للسباق. والضفر : الهزال وخفة اللّحم . وإعراب قوله : « وغداً 7 

على هذا الوجه أيضأ ويجوز الرّفع في الموضعين على أَنْ تجعلهما خبران بأنفسهما. 
وقولدة : «ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه» أخذه ابن ثياتة مُصَالتة فقال فى سعض 

خطبه : :«ألا عاملٌ لنفسه قبل حلول رَمّيه». 


بابي الخطب والأواس لل ا 0غ ١14‏ 


قولد : «ألا فاعملوا : فى الرغبة ». يقول :لا ريب أن أحدكم إذا مه مشه الضر مدن سرض 
شديدء أو خوف مُقْلقَ .من عدر قاهر ؛فانه يكون شديد الإخلاص والعبادة, وهذه حال من 
يخاف الغرق في سفينة يتلاعب بها الأمواج, فهواقة أمر بأن يكون المكلّف عاملاً أيام عدم 
الخوف ٠‏ مثل عمله و وإخلاصه؛ وانقطاعه إلى الله أيام هذه العوارض 

قوله :لم أ ر كالجنة نام طالبها» يقول إن أعجب العجائب من يؤمن بالنة :كيف 
يعلمها ونام | !ومن أعجب العجائب من يوقن بالنار .كيف لا يهرب متها وينام ! !أي لا ينبغي 

أن ينام طالب هذه ولا الهارب من هذه. 

وقد فسر الرضئ رحمه الله تعالى معنى قوله : « والسبقة الجنة». 


ومن خطبة لدائة 


ص 
ورخحسا سق يرمع 


أَيُّهَا النّاس ء الْمَجْتَمِعَةٌ أَبَدَائْمُم آلْمُخْمَلفَة أ َهْوَاؤُمَمْ كَلَامَكُمْ يُوهِى المّمَّ 
آلصّلاب, وَفِملكُمْ يُطمع فِيكُم الْأعْدَاء | 

تَقُولونَ بى الْمَجَالِس: كت َكَيْتَء فإِذا َاء آلقَال فُلتم: جيدِي حَيَادٍ ! مَا 
رت دَعوَة من دعام و1 سُتوَاحَ قلْب مَنْ فَاسَاكُمْ. أعَالِيلٌ اليل داع وي 
آَلدَيْن آَلْمَطُولٍ . لا يَمْتَهُ مع آضَيِم آلدَِيلُ !ولا رك آلْحَقٌ إِلَّا باد ! 

أَىّ دار بَعْدَ دَاركُمْ تَمْتَعُون وَمَمَ أي مام بَْدِي تُقَاتَلُونَ ؟ آلْمَفْرُورُ وَآنهُ مَنْ 
عَرَرْتَمُوة: وَمَنْ فار ِكُمْ فَقَدَ فارَ - وله -بالسّهم الْأَخيبٍ. وَمَنْ وَمَى بكم فَقَدْ رَمَى 
بَأفوَقَ نَاصِلٍ . 

أضبشة واثو لاَق : 0 ا ف يذل أيه الفا 


-- 
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أقولاً عير عِلمٍ | وَغَفْلَة من غَيْر وَرَعْ! وَطْمَعاً في غَيْر غير عدم 


الشوّح: 
جيدي حيّاد :كلمة يقولها الهارب الفار وهي نظيرة : قولهم : «فيحي فسياح»: أي | نسعي , 
صَمَى صَمام ؛ للداهية . وأصلّها من حاد عن الشيء؛ أي انحرفٌ, وحَيَادٍ صبنية على 

الك , وكذلك ماكان من بابها. نحو قولهم :بَدَارِء أي ليخد كل واحدٍ قِرْنه . وقولهم : خَراج 
في لعبة للصبيان, أي اخرجوا . والباء فى قوله: : < بأضاليل» متعلقة ب« أعاليل » نفسها 5 
يتعلّلون بالأضاليل التى لا جَدُوى لها والسّهم الأَفوّق : المكسور الفوق وهو مَدّخْل الوتر. 
والناصل : الذي لا نل فيه ؛ يخاطبهم فيقول لهم : أبدانكم مجتمعة وأهواؤكم مختلفة. 
متكلّمون بما هو فى الشَدة والقوة يوهى الجبال الصمّ الصلبة. وعند الحرب يظهر أنّ ذلك 
الكلام لم يكن له ثمرة. 

تقولون في المجالس :كيت وكيْت, أي ستفعل وستنفعل, وكيْت وكيْت كناية عن 
الحديث. كما كُنِيَ بفلان عن العلّم, ولا تستعمل إلا مكررة؛ وهم مشقفان من «كية ‏ وقه 
استعملت على الأصل ؛ وهى مبنية على الفئح . وقد رَوَى ائمة العربية فيها الضمٌ والكسر 
أيضاً . فإذا جاء القتال فررتم وقلتم : الفرارَ الفرارٌ. 

ثم أخذ في الشكوى . فقال :مَنْ دعاكم لم نعرّ دعوته؛ ومّنْ قاساكم لم يسترح قذْئه. 
دأبكم التعذّل بالأمور الباطلة, والأمانيّ الكاذبة . وسألتمونى الإرجاء وتأخُر الحرب كمن 
يمطّل بدين لازم له . والضّيم لا يدفعه الذليل .ولا يدرّك الحقّ إلا بالجدَّ فيه والاجتهاد وعدم 
الانكماش. 

وباقى الفصل ظاهر المعنى . 

وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنينغ# في غارة الضحاك بن قيس . 

قال : وكتب في أثر هذه الوقعة عقيل بن أبي طالب ناف إلى أخيه أمير المؤمنين 34 حين 


. أهرازهم: آراؤهم وميولهم. الصم: جمع (الأصم) وهو الأطرش ٠‏ والمراد به هنا الحسجر . الصلاب: جمع 

( الصلب ) وهو الشديد..حيدي حياد : تنحي عنًا أيتها الحرب . قاساكم : أخذكم بالقسوة والششدّة. أعاليل: جمع 
أعلولة .ما يحتج به ويجعله علة لعمله. أضاليل: - جمع أضلولة ضد الهدى . المطول: التسويف. الأخيب: 
الخاسر. الأفوق: السهم الذي كسر طرفه من جهة الوثر.التصل : حديدة السنهم والرمح. 


بلغه خِذلان أهل الكوفة, وتقاعدهم به: 

« لعبد الله علي أمير المؤمنين 8# من عقيل بن أبي طالب . سلام عليك. فإنّي أحمّد إليك 
لله الذى لا إله إلا هو. أما بعد ؛ ؛ إن لله حارِسك من كلّ سوء, وعاصمّك من كل مكروه. 
وعلى كلّ حال ني قد خرججت إلى مكة معتمراً. لمت عد لله بن سعد بن أب سح في 
نحو من أربعين شاباً من أبناء الطّلقَاء, فعرفثٌ المنكر في وجوههم فقلت: : إلى أين يأ 
الشانئين ! أبمعاوية تلحقون ! عداوة والله منكم قديماً غير مستدكرة ؛ تريدٌون بها 0 نور 
لله ء وتبديل أمره . فأسمّعني القومٌ وأُسمعْتُهم . فلما قدِمْتٌ مكة. سمعت أهلّها يتحدثون أن 
الضحّاك بن قيس أغار على الحيرة» فاحتمل من أموالها ما شاء. ثم | أنكفاً راجعاً سالماً. 
فأ لحياةٍ في دهر َرأ عليك الضحاك ا اوما الضحاك! قَقعٌ عقر !وقد توهمت حيث بلغنى 
ذلك أن شيعتك وأنصارك خذاواك ؛ فاكتب إلَىّ يابن أمّي برأيك, فإن كنت الموتٌ تريد, 
تحمّلت إليك ببني أخيك. وولد أبيك؛ فَعِشْنًا معك ما عشت,. ومِثْنَا معك إذا ممثَّ؛ فو الله 
ما حب أن أبقى فى الدئيا بعدك قُوَاقاً. 

وأقيم بالأعرٌ الأأجَلٌ. إن عيشاً نعيشّه بعدك في الحياة لغيد هنيء ولا مريء ولا نجيع . 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 

فكتب إليد!ة : من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عَقيل ابن أبى طالب . سلام الله عليك: 
فإنى أحمَدٌ إليك الله الذي لا ! له إلا هو . أمّا بعد: :كاذنا الله وإياك كلاءة مَنْ يخشاه بالغيب.؛ إنه 
حميد مجيد. قد وصل إِليّ كتابك مع عبد الرحمن بن عبيد الأزديّ. تذكر فيه أَنّك لقنيت 
عبد لل بن شد بن أبي سح قبل من ديد في نحو من أربعين فارسأً من د أبناء الطّلقاء. 
متوجهين إلى جهة الغربء وإِنْ ابن بن أي سر طالما كاد الله اورسوله وكتأبه, وصد عن سبيله 
وبغاها عوجاً ؛ ؛فدعا تأي سس .ودع عَلْكَ قريشاً. وخلّهم وتزكاضهم في الضلال. 
وتجوالهم في الشّقاق. ألا وإنّ العرب قد أجمعث على حرب أخيك البوم إجماعها على 
اي ؛ فأصبحوا قد جهلوا حقّه وجحدوا فضله . ويادروه العداوة. 
ونصبوا له الحرب, وجهدوا عليه كل الجهد. وجرُوا إليه جيش الأحزاب الهم فاجز قريشاً 
عنّي الجوازي ! فقد قَطْمتْ رَحِمِي ؛ ؛ وتظاهرَتُ علىّ؛ ودفعتني عن حَفَى . وسلبتني سلطان 
ابن أمَى ؛ وسلّمت ذلك إلى مَنْ ليس مثلي في قرابتي من الرسول ٠‏ وسابقتى ة في الإسلام ! إلا 
َنْ يَدْعىَ مدّع ما لا أعرفه . ولا أظن الله يعرفه, والحمد لله على كل حال. 


ممم ع يمرم نع مم درم ننم نميه ممة م نوم ره مقع رم ييه نوس فر وت وله زمر نم كر ررم وه ني م ع نه ره رن رمز ره تهذابب شرح نهج الباغة /ج ١‏ 


فأمّا ما ذكرنّه من غارة الضحّاك على أهل الحيرة. فهو أقلُّ وأذْلٌ من أن يلمّ بها أو يدو 
منها؛ ولكنّه قد كان أقبل فى جريدة خيل , فأخذ على لسّماوة, حنى مر بواقصة وشَرَاف 
والقُطْتُطَانة ؛ مما والئ ذلك الصَّفْع . فوجهت إليه جند ا كُتيفاً من المسلمين. فلما بلغه ذلك قَرُ 
هارباً. فاتّبعوه فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعن. وكان ذلك حين طَفَلت الشمس للإياب: 
فتناوشوا القتال قليلاً كلا ولا. فلم يصبر لوقع المشرفيّة, ودلى هارباً. وقّتل من أصحابه 
بضعة عشر رجلا :ونجا جريشاً بعدما أخذ من بالمختق, فلأيً بلي مانجا. 
فأمّا ما سألتني أَنْ أكتبّ لك برأبى فيما أنا فيه. فإِنّ رأبي جهاة المحلين حا حتى ألقى الله 
لا يزيدني كثرة الس مي جز ولا نه عثي وحشة لأني محق »و .والله مع المسحق. 
ووالله ما أكره الموت على الحقّ, وما الخيث كله إلا بعد الموت لمن كان محدّا 
ب أ ابه لي لف قمر 
محموداً فو الله ما أحبّ أن تهلكوا معى إن هلكت,. ولا تحسَبّنَ ابن أمك ‏ ولو أسلمه الناس 
متخشّعاً ولا متضرعا إنه لكما قال أخو بنى سُلَيُمِ : 
فإنْ تسألني كَيْقَ أَنْتَ فإنّتي صَبُورٌ عَلَى رَيْبٍ الزمان صَلِيبُ 
مَعَرَعَلَيَ أن نرَى بي كابة فيشمت عاد أو يساء حَسبيبٌ 


لؤ أمَرْتُ به لَكَنْتٌ قاتلاً. أ تََيْتُ عَنْهُ لَكُنْتٌ نَاصِراً. غَْرَ أن مَنْ نَصَرَُ لا يسْنَطِيمُ 
أن يُغول خذلة مَنْ أنا خيرٌ مِنه؛ وَمَنْ ذل لا يَسْتَطِيعٌ أن يَقُولَ : نْصَرَه مَنْ هو خَيد 


منى . وَأَنَا جاع لكمْ أمره. آسْتَأئْرَ فَأسَاء الْأََرة وَجَرحتَم َأسَأَتُمُ الجَرَّع . وَلْهِ حَكْمٌ 
وَاقِعّ فى آلْمَسْمَئِر وَآلْجَازع . 


باب الخطب والا وامر ففعم و ممت تمع مهت م ومن عمد قمر تمت نمو وموم ةو ع وو وو و ل ع4 


الشَوْحٌ: 

هذا الكلام بظاهره يقتضي أنه ما أمر بقتله, ولا نهى عنه. فيكون دمُه عنده في حكم الأمور 
المباحة أ التى لا يؤمر بها. ولا ينهى عنها . وأيضاً فقد نبت في السّير والأخبار أنه كان انه 
قى انس عن ل لان يجب أن ُسكل اف الى على الت كما + يقال :الأر ينهى عن 
وإتشاكاد بنهى عله 7 ولا بمئع عله اليد. 

فأمًا قوله: «غير أن مَنْ نصره»؛ فكلام معناه أن خاذليه كانوا خيراً من ناصريه؛ لأ 
الذين نصروه كان أكثرٌهم فسّاقا. كمزوان بن الحكم وأضرايه, ولخذله المهاجرون 
والأنصار. 

فَأمّا قوله: « وأنا جامع لكم أمره .»إلى آخر الفصل ؛ ؛ فمعناه أنه فَحَل مالا يجوز . وفعلتم 
مال يجوز أَمّا هو فاستاثر فأساء الأثرة. أي استبة بالأمور فأساء في الاستبداد, وأمًا أنتم 
فجزعتم مما فعل أي حزتتم فأسأتم الجرّع لأنكم 3: قتلتموه. وقد كان الواجب عليه أن 
يرجع عن استئثاره. وكان الواجب عليكم ألا تجعلوا جزاءه عمّا أذنب القتل. بل الخلع 
و لحبس وترتيب غيره في الاإمامة. 


ثم قال : وله حُكنْم سيحكم به فيه وفيكم . 
الأضلٌ: 


ومن كلام لدلظة لما أنفذ عبد الله بن عياس إلى الزبير قبل وقوع الحرب يوم 


لا تلقيْنّ طَلْحَة» فَإِنْكَ إِنْ تَلْقَهُ نَجِدَهُ كَالنَوْرِ عَاقِصاً َْنَهُ يَكَبُ الصّعْب وَيَقُولَ: 
هُوَ الدَّلُولٌ وَلكِن آلقَ الي َه أن غريك؟ 0 بون لك ابن ايك 


عَرَفْتتِى ِالْحِجَازٍ وَأَنْكَرْتيِى بالْعِرَاقٍ فَمَا عَدَا مما يَدَا. 


تيدر مم متم يفيه ريز جي مر ريم عه رم رجوم مرج ونيو نيه ثري زرو يه مر ةا رمم وم مم مر مر رملا ريت م رقة تهذيب شرم نهم البلاغة /ج ١‏ 


قال الرضي #2 : 
وَهولافة أَوَّلُّ مَنْ معت منْدٌ هذه الكلمة أَعني ‏ < قَمَاعَدَا مما بَدَا ». 


الشزح: '٠‏ 
ليستفيئه إلى طاعته. أي يسترجعه ؛ فاء. أي رجع, ومنه سَمّيَ الفيء للظلّ بعد الزوال. 
وجاء في رواية: «فإنك إن تَلْقَه تُلْفه» أى تجده. ألفيئه على كذا ,أي وجدته. وعاقصاً 
قَدنه, أي قد عَطفه» : نيس أعقص أي قد النوى قرناه على أذنيه والفعل فيه عَقص الثور 
قرنه , بألفتح. 

وقوله : « يركب الصّغْب». أي يستهين بالمستصعب من الأمور. يصفه بشّراسة الخُلقُ 
والبَأو''!. وكذلك كان طلحة. وقد وصَنّه عمر بذلك: ويقال: إن طلحة أَحدّتٌ يوم أَحْدٍ 
عنده كثراً شديداً لم يكن . وذاك لأنّه أعْنَى'' في ذلك اليوم. وأبلى بلا حسناً. والسريكة 
هاهنا: الطبيعة. يقال: فلان لَيّن العريكة إذا كان سَلْساً. 

وقولهيظة لابن عباس :«قل له يقول لك ابن خالك» لطيف جداً . وهو من باب الاستمالة 
والإذ كار بالنّسب والرجم, ألا تَرَى أن له في القلّب من الموقع الداعي إلى الإنقياد ما ليس 
لقوله : « يقول لك أمير المؤمنين»! ومن هذا الباب قوله تعالئ فى ذكر موسئ وهارون: 
« وألقئ الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه قال ابن أَمّْ إن القوم استضعفوني وكادوأ 
يقتلونني » ؛ لما رأئ هارون غضب موسى واحتدامه شرع معه في الاستمالة والملاطفة, 
فقال له :«اين أم» وأذكره حقّ الأخوة. وذلك أدعى إل عطفه عليه من أن يقول له: 
«ديا موسيئ» أو« يا أيها النبى». 

فأمًا قوله8ة: «فما عدا مما بدا». فعدًا بمعن صرف و «مث» ها هنا بمعنيئ «عن». 

ويصير ترتيبٌ الكلام وتقديره: فما صرّفك عَماكان بدا منك ! أى ظْهّر: والمعنى: 
ما الذي صدَّك عن طاعتى بعد إظهارك لها ! ْ 


.١‏ البأو: الفخر والادعاء. 
١‏ أغنى .أي صرف الأعداء وكنهم . 


ب , 8 جل ور انع ع جح ةا عه تنه س ررم يي وم عه اورظ رعس سرج ينوه 3 نيهم + هاوس ره همه موي و دمر ها يمع هري جيم ع 
:70 1 امه ممليا وه بعيم و 


ومن خطبة لهماظة 


م 
07 


يا النّاسٌ . إِنَا د أَصْبَحْنًا فى دَغْرٍ عَنُودِ. وََمَنِ شَدِيدِء يَعَدّ فيه آلْمُحْسِنٌ 
شيا ويد للم فب ثلا نَع بسنا ل وا َل سما بجهفناء وَل 
تسرف ارِعَة حَى تل ؛ بنَا. وَالنّاسٌ عَلَى أَرْبَعَة أَضْنَافٍ: 


2 


مِنْهُمْ: مَنْ لا : نه الَْسَادَ فى الْأَرْضٍ إِلَّامَهَالةُ َس نَفْسِه. وَكَلَالَةُ حَدَْه؛ وَنَضِيضُ 


وَمِنْهُمْ: الْمَضْلِتٌ بِسَيْفِه. وَالْمُغلِنُ بِشَرّهِ وَالْمَجْلِبٌ بِخْيْلِه وَرَجِلِهء قَدْ أَشْرَط 
نمة. وأو وبنة لخطام بثهزة. أذ يذب قو أذ بتر يفره . وَلِنْسَ آلمَنْحَبُ أَنْ 
ترَئ الذَّنيَا لنَفْسِكَ كَمَناً. وَمِمًا لَك عِيْدَ الله عِوَضاً ! 


ويم م بم هام 2 سر ل عاص 2 جاسم م -. عر ع 
وَمِنّْهُمْ: مَنْ يَطْلَبُ الدَنيا بعَمَلٍ آلآخرة: وَلَا يَطْلْبُ آلآخِرَ يعمل الدنيًا. قد طامنٌ 
من شخصه. وَقارَبَ مِنْ خطوه. وَشَمَّرَ مِْنْ تَؤبه. وَرَخْرَفٌ مِنْ نَفْسِهِ للامانة وآتخذ 


سِتّرَ آلله ذريعة إلئ آلمَعْصيَّة. 
عن تأي في ساك مر مر - 35 - 0 2# لت + 3 
وَمِنْهُمْ : مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلب المُلْكِ ضَؤُولَةٌ نَفسِه. وَآنْقِطاعٌ سَببِه فَقَصَرَئْهُ آالْحَالُ 


5 


هْل آلزُعَادَة وَلَيْسَ مِنْ ذلك فى 


<4 


ل #مع يي عير 


عَلَى حَالِهِ. فَتَحَلّى بام الْقَنَاعَة وَتَرَيّنَ بلاس 
مَرَاح وَلا مَغْدىَ. 
َبقِيِ جالُ خَصٌ أَْصَارَهُمْ كر الْمَرْجع وَأ رَاقَ دْمُوعَهُم خَوْفٌ التخشر فَهُمْ 


دن شرِيدٍ ات وَخَائفٍ قشع وساكت مَكعُومٍ . وَداعٍ مُخلْص . وَنُكُلَان مُوجع . 
مهم ليه وَشَمِلَتهُمُ آلذّله ٠‏ فَهُم فى بَحْرِ أجَاجء أَفَْاهّهُمْ ضَامِرَة وكُلوْهُم 


عا سيد 


ونير يم ممما مم ميو م ريه ور ره يووا رو م يي تور ممم يي مها ررم مره رو ميم دروم تو الامو بيرقل م تله تهديب شرم نهم البلاغة /ج ١‏ 


َرِحَةُ: قد وَعَظُوا حَنّى مَلواء فهرو حَتّى ذلُواء وكيوا حم قلوا. 

تكن الديا فى أَعْبيُمْ ضفر مِنْ حال اقرط وقراضَةِ لجل َآنِّظُوا بمَنْ 
كَانَ قبْلَكُمْ . ؛ قبل أَنْ يَتَعِظَ بكم مَنْ بَعْدَكُمْ ؛ ؛ وَآرْقُضُومَا ذَمِيمَةٌ» فَإِنّهَاقَدْ رََضَتْ مَنْ 
كَانَ أَشْنَفٌ بِهَا مِنَكُمْ. 

قال الرضى 2 

وهذه الخطبة ريما نسبها من لا علم له إلى معاوية وهي من كلام أصير المؤمنين]34 الذي 
لابشكٌ فيه . وأين الذهب من الدّغام ! وأين العذب من الأجاج ! وقد دلّ على ذلك الدليل الخرّيت 
ونَقّدهُ الناقد البصير عمرو بن بحر الجاحظ ؛ فإنه ذكر هذه الخطبة في كتاب «البيان والتبيين» وذ كر 
من نسبها إلى معاوية . ثم تكلم من بعدها بكلام في معناها. جملته أنه قال : وهذا الكلام بكلام 
على 42 أشيه . وبمذهبه في تصنيف الناس , وفي الإخبار عما هم عليه من القهر والإذلال. ومن 
التقية والخوف . أليق . قال : ومتى وجدنا معاوية في حال من الأحوال يسلك في كلامه مسلك 
الزهاد . ومذاهب الكُتاد ؟!! 


الشدحٌ: 
دهر عَنود: جائر, عَنَّد عن الطريق ؛ يعنّد بالضمٌ ؛ أى عدل وجار. ويمكن أن يكون من عَنَّد 
عند بالكسر. أى خالف ورد الحقّ وهو يعرفه؛ إلا أن اسم الفاعل المشهور في ذلك عاند 
وعنيد؛ وأما عَدُود فهو اسم فاعل ؛ من عَنّد يعنّد بالضم . 

قوله: « وزمن شديد» أى بخيل, ومنه قوله تعالى : « وَإِنَّهُ لِحُبٍّ الخَيْر َشَدِينم!أ أي وإِنْه 
لبخيل لأجل حُّبٌ الخير , والخير : المال. وقد رٌوى « وزمن كنود» وهو الكفور, قال تعالى: 
إن الإمُسان لَب لَكنُوك4!". والقارعة : الخطب الذي يَفرح . أي يصيب. 

قوله: : ونضيض وفره» أي قلَّة ماله, وكان الأأصل « ونضاضة وفره» ليكون المصدرٌ فى 
مقابلة المصدر الأول. وهو «كلالة حَّدّه». لكنه أخرجه على باب إضافة الصّفة إلى 
الموصوف . كقولهم: عليه سَحْقٌ عمامة, وجرْد قطيفة, وأخلاق ثياب. 


باب الخطب والأوامر قبع م مجم تي تبج ر اهم وم تمي موت تتم م مم ووم مل وو ل و و ا ل هه 


قوله : « والمجلب بخيله ورجله»؛ المجلب! سم فاعل من أجلب عليه. أي أعان عليهم. 
والرّجْل: جمع راجل ؛ كالركب جمع راكب. وا لشب جمع شارب ؛ وهذا من ألفاظ الكتاب 
العزير :9 وَأَجَلبْ علَيهمْ بخَيلِك زَرْجلِكَ74". و أ أشرط نفسه؛ أى مَيّأها وأعدّها للفساد في 
الأرض . وأوبق دينه : أهلكه . والحُطام: المال؛ وأصله ما تخسر من اليبيس. ينتهزه: 
يختلسه . والمِقْتّب : خيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين . ويَفْرعُه : يعلوه. وطائّن من شخصه. 
أي حْفَضِ . وقارب مِنْ خَطْوه :لم يسرع ومشى رويداً. . وشطر من ثوبه: : قَصضّره. . وزخرف من 
نفسه: حَسّن ونمّق وزين . والرّخرف: الذهب في الأصل . وضئولة نفسه : حقارتها. والناد: 
المنفرد . والمكتعوم : من كعمت البعير ‏ إذأ شددت فمه والأَجايٌ : الملحم . وأفواههم ضامزة. 
بالزاي ؛ أي ساكنة. والفرظ : ورّق الْسَّلَمء يدبع به . وحّئالته : ما يسقط منه . والجّلم : المقص 
تح به أمبائ الإبل. . وقراضنه ؛ ما يقع من فرضه وقطعه . 

فإن قبل : بَيّنوا لنا تفصيلَ هذه الأقسام الأربعة . 

قيل: 

القسم الأول: مَنْ يقعدٌ به عن طلب الامرة قلة ماله. وحقارثّه فى نفسه. 

والقسم الثاني : مَنْ يُشَمّر ويطلب الإمارة ويُفُسد في الأرض ويكاشف. 

والقسم الثالث : مَنْ يُظهر ناموس الدين ويطلب به الدنيا. 

والقسم الرابع مالل ولا يكاشف, ويطلب المُلّك ولا يطلب الدّنيا بالرياء 
والناموس بل تتقطع أسبابه كلها فيخلد إلى القناعة. ويتحلّى بحأية الرّهادة في اللذات 
الدنيوية. لا طلباً للدنيا بل عَجْراً عن الحركة فيها. وليس بزاهد على الحقيقة. 

فإن قيل : فهاهنا قسم خامس, قد ذكرهاية ؛ وهم الأبرار الأتقياء الّذين أراقّ دموعَهم 
خوف الآخرة. 

قيل : إِنْديةٍ إنما قال: «إِنّ الناس على أربعة أصناف». وعَنَى بهم من عد المتقين ؛ ولهذا 
قال لما انقضى التقسيم : : وبقى رجال خ غضٌ أبصارّهم ذكْرُ المرجع » . فأبان بذلك عسن أن 
هؤلاء خارجون عن الأقسام الأربعة , 

واعلم أن هذه الخطبة تتضمّن الذم لكثير ممّن يَدَعِي الآخرة من أهل زمائناء وهم أهل 
الرياء والنفاق, ولابسو الصوف والتئياب المرفوعة لغير وجه الله 


.» سورة الاسراء 54 وقراءة حقصن ب بكسر الجيم في «رجلك‎ .١ 


05 عه لو م هوم لط .00000 تهذريب شرح نهيع البلاغة /رج ١‏ 


ومن خطبة لداية عند مسيره لقتال أهل اليصرة 


قال عبد لله بنّ عباس نه: دلت على أمير امؤمنين ا بذي قار وهو يخصف 
نعله. فقال لى : ما قيمة هذا التعل ؟ فقلت : لا قيمة لها ! فقال الل ؛: وله لَهِىَ أَحَبٌّ 


إلى مِنْ إِمْرَ تك !1 أن أقِيم حَمًا. أو دقع بَاطِلاً. ثم خرج فخطب الناس فقال: 
إن لله سْبْحَائَهُتَعَثَ مُحَمّد أَصَلَى آله عَلَيْه وَآلِهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ عرب يَْرأكتَاباً 


ا يدعي به فسَاقَ اناس حَلَى بوهم مَحلتهُمْ. َبََقَهُمْ منْجَاتَهُْ وه فَاسْتَقَامَتُ 


فائّهُم ‏ وَطْمَأنتْ صَفَائّهُم. 

ما وَآنهِ إنْ كنت لَفِى سَاقيهَا ‏ على وأث افيا !ما عط ولا فت وإ 
مَسِيرى هلذًا لِمثْلهَا ؛ فَأنقنَ آلْبَاطِلَ حَنَى يَخْرْجَ آلْحَقَ مِنْ ا 

مَا لى وَلقَرَيْش ! وَآثه لَقَد اهم افر .َيه وينوي تاه 
بلي . كما أن صَاحِهُم ايوم ا َه انم يا فيش إلا أن لله آخْتَارَنَا عَلَيْهِمْ 
َأدَْامُْ في حَينًا. تَكَانُوا كما َالَ الْوّلَ: 


أَدَمْتَ لْعَمْرِى شُرْبَكَ امخض صَابِحاً وَأَكْلَكَ بِالرْيْدٍ الْمُقَشَّرَةَ آلْبَجْرَا 
وَنَحْنٌ وَمَبْتَاكَ آلْعَلَاءَ وَلَهْ تَكُنْ عَلِيَاً. وَخُطَنَا حَوْلَكَ آلجَرْهَ وَالسّمْرَا 
الشرْخ: 

ذوقار: موضع قريبٌ من البَضْرة» وهو المكان الذي كانت فيه الحربٌ بين العرب والفرسء 
ونُضرت العرب على الفرس قبل الإسلام. ‏ 


ويخصف نعله . أى يُخرزها. 


بأب الخطب والأواس فمم تقو وم مهمو مونو جومم ممه مومه مم ممم مم ممه ممم ممم قعل رمم لو ا ل ل باع ة 


إليه , وم وبل متجاي» 1 د في هذه الفاصلة ذكر التّجاة مصرحا ين 


فاستقاسثٌ قنائهم : استقاموا على الإسلام أي كانت قناتهم معوجة فاستقانت. 

واطمأنت صَفَاتُهم ؛ كانت متقلقلة متزلزلة: فاطمأنت واستق.- 

وهذه كلها استعارات. 

لم أقسم أنه كان في ساقتها حتى تولّتْ بحذافيرها؛ الأصل في « ساقتها» أن يكون جمع 
سائق كحائئض وحاضة. وحائك وحاكة. ثم استعملت لفظة « الساقة» للأخير؛ لأنّ السائق 
إنما يكون في آخر الرَكُب أو الجيش . 

وشبّه به أمرَ الجاهلية؛ إمَا بمجاجة ثائرة؛ أو بكتيبة مُقْبلة للحرب, فقال: إِنى طردتّها 
فولّت بين يديّء ولم أزل في ساقتها أنا أطرّدها وهي تنطرد أمامي ؛ حنى تولّتٌ بأَسْرها ولم 
ببق منها شيء , ما عجزت عنها ولا جَينت منها. 

م قال : وإنّ مسيري هذا لبثلها. فَلأَنقَنَ الباطل ؛ كأنّه جعل الباطل كشيء قد اشتمل 
على الحق, واحتوّى عليه ؛ وصار الحقٌ في طَيّه, كالشيء لكامن المستير فيه فأقسم 
لينقبنٌ ذلك الباطل إلى أن يخرج الحقٌّ من جنبه. وهذا من باب الاستعارة أيضاً. 

ثم قال : لقن قاتلتٌ قريشاً كافرين . ولأقاتلتّهُم مفتونين»؛ لأنّ الباغي على الإمام 
مفتون فأسق . ِ 

وهذا الكلام يؤكد قول أصحابنا: إن أصحاب صِفَّين والجمل ليسوا بكفار؛ خلاقاً 
للإمامية. فإنهم يزعمون أنهم كفار؟"أ 


. اختلف الناس في الحكم علئ البغاة, فجمهور أهل الحديث شايعوا معاوية . وتوقف بعضهم في الحكم عليه . 
بيئما نجد المعتولة يعلنون براءنهم من معاوية وعمرو بن العاص ومن كان في شقهما . وصوّر الجاحظ 00+ ه) 
في كتابه (إمامة معاوية) معاوية فى صورة الخارج عن الإسلام, المستبدٌ على المسلمين . (انظر : الجاحظ : 
للحاجري ص ١5١‏ وما بعدها). اه 
أما واصل بن عطاء فقد توقف في الحكم علئ توبة طلحة والزبير بيئمأ ذهب عمرو بن عبيد: والملاف إل 
تفسيق الفريقين. (انظر: الملل والنحل للشهرستاتي :١‏ ؟4). وأما الإسكافي فقد خطّأ معاوية؛ ووصفه بالبغي 
والعدوان في مواضع من كتابه (المعيار والموازنة ص .)1١81:174 ,١1/‏ 


ومن خطبة لداائا في اسدنفار الناس إلى أهل الشام 


أن لَكُمْ !لفَدْ سَئِمَتٌ عِتَابَكُم ١‏ أَرَضِيُمْ بالَْيَاةٍ الدَئَْا مِنَ الآخرَةٍ عِوَضاً ؟ و وَبالدلَ 
نز حَه؟ ذا ع ونُكُمْ َى جهاءٍ عَدوَكُْ درت أَعْيدحُو, نكم من آلْمَوْتِ فى 
غْمْرَةِ: دن ُو فى سَكْرَة . 

ينج عا حَوَارِي فَتَْمَهود. وَكَأنَ بكم مَالُوسة 5 فَأنْنَمْ لا تَعْقِلُونَ. 

أ بي ب سب الهاي ما طن مال بكم ولا واو د بت 
إلتِكُمْ. ما أَكُمْ إلا كَايل ضَلَّ رُعَائَا. فَكُلُمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانْب آل لَتَشَرَتْ مِنْ آخرٌ. 

لَبنْس - لَعَمْرُ آلله - سْعْرٌ نار آلْحَرْبٍ أَنْتّمْ ا تَكَادُونَ ولا تَكيدون, وَتنْتَقَضُ 
أَطْرَافُكُةْ فَلَا تَمْتَعضُونَ لايم عَنْكُمْ انتم تَعْ فى غَفْلَةِ سَاهُونَ غُلِبَ وَآَلَهِ 


آلمْتَسَاذْلُونَ ! وَ1آ: م آل ني لأظنّبكمْ أن لو حم حَمِسٌ الوَغَى, وَآسْتَحَتَ آلمَوْتُ. قَدٍ 
نفْرَجْتُمْ عن آَبْن أبى طالب أنْفِرَاجَ الوص . 


َل إِنَّ آمرا يمك عَدَوٌه مِنْ تَفْسهِ يَعْرْقُ لَْمَةُ, وَيَهْشِم عَظْمَة وَيفْرِى جِلْدَهُ: 
لَعَظِيمٌ عَجْرٌهُ ضعِيف ما ضمت عَلَيه جَوَانِحَ صَدْره. 
أَنْتَ ة ذَاكَ إِنْ شئْتَ ؛ َأ أنَا مات ُو أن عط ذلك صَرْبٌ بِالْمشرفة 
نَطِيدٌ منْهُ فرَاشش آلّهام . وَنَطِيحٌ السَوَاعِدٌ وَآلْأقدَام وَيَفْعَلٌ آله ده بَعْدَ ذلك ما يَشَاءٌ. 

ّم لس إن بي ليم حا وحم حل حقٌ :ا نكم َلََ لصح 
<> أما الإمامية: فقد ذهب كثير منهم إلى أنهم كار مثل الشيخ المفيد في رسائله ص ١؛‏ والسيد المرتضئ في 

تنزيه الأنبياء ص 1412 والشيخ الطوسي في المبسوط : 574؛ والخلاف ا 


باب الخطب والاواس ع م ١8‏ 


لَكُمْ. وَتَؤفِيرٌ فيكم عَلَيكُمْ. ٠‏ وَتَعْلِيمْكُمْ كبْلا تَجهَلُواء وَتََدِييْكَمْ كَبِمَا تَعْلَمُوا. وَأَمّا 
حَقى عَلَيكُمْ لوقا م بالبِِعَةِ والنْصِيِحَةٌ فى الْمَشْهَدٍ وَآلْمَغِيبِ. ابه جَابَةٌ حينّ 
أَدْعُوكُمْ وَالطَاعَةٌ حِينَ آمْرْكُْ. 


الشزح: 
َف لكم :كلمة استقذار ومهانة؛ وفيها لغات . ويرتج: يغلّق . والحوار: المحاورة والمخاطبة . 
وتَعْمهون: من العَمَه وهو التحيّروالتردد. الماضي عَيِه بالكسر . 

وقوله : «دارت ت أعينكم » من قوله تعالى ؛ ل يَنَْرُونَ إِلَيْكَ نَطَر الْمَفْشِيٌ عَلَيْهِ مِنْ تٍَ لمؤت»! 3 
ومن قوله : «اَدُورٌ أعْينهُعْ كَالَذِي يُعْسَى عَلَيْهمِنَ المَؤتِ»!". 

وقلوبكم مألوسة من لأس » بسكون اللام. وهو الجنون واختلاط العقل . 

قوله : «مَا أَنْتُمْ لي بثقّةِ سَحِيسَ اللاي » كلمة تقال للأبد تقول لا أفعلّه سَجِيسَ 
اللّيالي, وسَجيس عُجَيْس. وسَحِيس الأَؤْجْس . معنى ذلك كله الدهر, والزمان ؛ وأبداً. 

قوله : «ما أنتم بركن يُمَالٌ بكم»؛ أي لستم بركن يُشْدّند تند إليكم ؛ ويُمال على العدوّ بعزّكم 
وقوتكم. 

قوله : «ولا زوافر عزّ». جمع زافرة. وزافرة الرجل : أنصاره وعشيرته ؛ ويجوز أن يككون 
رَوافر عِدٌء أي حوامل عِدٌّ زفرتٌ الجملّ أزفره زفراً. أي حمّلته. 

قوله : «سُْر نار الحرب» جمع ساعر, كقولك: «قوم كَظّْمٌ للغيظ». جمع كاظم. 
وتمتعضون: تأنفون ونَفْضَيُون. وحّيص الوَعٌى: اشتدٌ. وأصلّ الوغى الصوت والجَلّبة. ثم 
سَمّيت الحربٌ نفسها وَغْى, لما فيها من الأصوات والجَلّبة . واستحرٌ الموتء أي اشتد. 

وقوله : «انفرجتم انفراج الرأس ». أي كما ينفلق الرأس فيذهب نصفه يَمْنَةٌ ونصفه 
شَامَة. والمشرفيّة : السيوف المنسوبة إلى مَشارفء وهي قرى من أرض العرب تدنو من 
الريف, ولا يقال: مشارف» كما لا يقال: جعافريء لمن ينسب إلى جعافر. وفراش الهام : 
العظام الخفيفة تلى القَحْف . 





أ. سورة محمد ١؟,‏ 


أ سورة الأحزاب 55 


فأمًا قوله: « أنت فكن ذاك » فإنه إنما خاطب مَنْ يمكّن عدوّه من نفسه كائنامَنْ كان ؛ 
غير معيّن ولا مخصّص ؛ ؛ ولكن الرواية وردت بأنه خاطب بذلك الأشعث بن قيس فأله 
رُوى أنه قال لدلثة وهو يخطب ويلوم الناس على تثبيطهم وتقاعدهم ‏ : هلا تَعَلْتَ فغل ابن 
عفان ! فقال له: « إن نعل ابن عفان لمخزاة على من لا دين له ولد وله ج0٠2‏ مأ أمكن 
عدو من نفسه يوي عله وبري جاده لضي رأيه. مَأَفُونٌ عقله ' أنت فكن ذاك ! 

أ كو الا حي والخطاب عا لكل من أمكن من نفسه: . فلا منافاة 


© اعم ع 


آلْحَمْدُ شه وَإِنْ أنَى الدَّهْرٌ بالْحَطْبٍ الْفَادِح. وَالْحَدَثِ الْجَليلٍ . وَأَشْهَدُ أن لا إله 
لان لا شريك ' له ليس ممه إل يده وَأَنَّ مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولْةَصَلَّى اله عَلَيْه. 


أما بَعْدَء ة فان م مَعْصِيَةَ الناصح الشَّفِيق آلْعَالِم الْمْجَربِ ؛ تورث الحَسْرَة: وَتُعْقِبٌ 
عر م ص ماه قم 2 د ل كه 
النْدَامَةَ . وَقَد كنت أ مركم فى هلذء الْكومة أي . وَنَخَلْتُ لَكُمْ مَخْرُونَ رَأبِى اللو 


كَانَ 2 0 ا 
ا 


أَمْرْتَكُم مُرى بِمُتْعرَج اللوّئ فلمك تَسْتَبِينُوا | نُضْحَ إلا ضْحَئ آلْمَدٍ 


باب الخطب والاأوامر فممهة عتمم ممم تممه وموم تومته ممه ممم متعم موه ممم ة ممم مومه مموه ولوو ‏ و ا ‏ ل لإ؟ 


الشؤح: 
الخطب الفادح : الثقيل . ونحَلْت لكم. أي أخلضْئه, من تَخَلْتٌ الدقيق بالمُنخُل. 

وقوله : « الحمد لله وإن أتى الدهر». أي أحمده على كل حال من السّداء والضراء. 

وقوله : « لو كان يطاع لقصير أمر» ؛ فهو قصير صاحب جذِيمة, وحديئه مع جؤيمة 
ومع الزّباء مشهور؛ فضرب المثل لِكُلّْ ناصح يُعصى بقصير . 

وقوله : « حتى ارتاب الناصح بنصحه. وض الزند بقَدّحه»؛ يشير مر إلى نفسه. يقول: 
خالفتموني حتى ظننت أن النصح الذي نصحتكم به غير نصح ؛ لإطباقكم وإجماعكم على 
خلافى. وهذا حقّ؛ لأنَّ ذا الرأى الصواب إذا كثر مخالفوه يشّكُ فى نفسه ؛ وأما ضر اند 
بَدْحه. فمعناه أنه لم يقدح لي بعد ذلك رأي صالح؛ لنشدة ما لقيت منكم من الاباء والخلاف 
والعصيان . ظ 

وأخو هوازن صاحب الشعر هو دَرّيْد بن الصّمة, والأبيات مذكورة فى الحماسة. 

وهذه الألفاظ من خطبة خطب بهالكة بعد خديعة ابن العاص لأبى موسى وافتراقهماء 
وقَبْلٌ وقعة التَهْرَوان 

قال نصر: وكان على لما خدع عمرو أبا موسى بالكوفة, كان قد دَخَلّها منتظراً ما 
يحكّم به الحكّمان ؛ فلما نَم على أبي موسى ما كم من الحيلة. عَم ذلك علياً وساءه. ووّجّم 
له. وخطب الناس. فقال: 

« الحمد لله وإن أَتَى الدّهر بالخَطب القّادح, والحدّث الجليل...» الخطبة الى ذكرها 
الرضىي رحمه الله تعالى ؛ وهى التى نحن فى شرحهاء وزاد في آخرها بعد الاستشهاد ببيت 
دريد «ألا ار هذين الكجلين اللّذَيْن اخترتموهما قد نَبَذَا حكم الكتابء وأحيّيَا ما أمات 
وأتبع كلّ واحدٍ منهما هواه؛ وحكم بغير حُجَة ولا بيّنة ولاسٌنّة ماضية, واختلفا فيما حكما, 
فكلاهما لم يَوْشْد لله. فاستعدوا للجهاد. وتأهبوا للمسيرء وأصبحوا في معسكركم يوم 
كذأ», 
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ومن خطبة لماة في تخويف أهل النهروان 


قاد لير لكم نْ تصْبِحُوا صَرْعَئ بأَنَْاءِ هلذًا النَْرِ وَبأمْضَامِ هنذًا آلعَائِط ٠‏ على 


غير بِينَة ة من ربَكُوْ وَلَا سُلِطَانِ مُبين مَعَكُمْ؛ ؛قَدُ طَوَّحَتْ بِكُمُ الدَّارٌ وَآحْسَبَلكُمْ 
امداق 
وَقَدْ كُنْتٌ نَهَيّكُمْ عَنْ هلذو آلحَكُومَةٍ م فَأبُْم َل إَاء المحالِفِينَ المُنَابِِينَ سَّ 


م 


صَرَفتَ ْت رَأَبى إِلَى هَوَاكُمْ. وَأَنْتمْ مَعَاشِرٌ أََِاءُ آلْهَام . مها آلْأَخْلَام ؛وَلَمْ آت لا 


ا لَكُمْ ‏ برآ وَلَا آَرَدْتُ لَكُمْ ضُرٌ]'" 


الشوْحٌ: 

الأهضام: جمع هَضّم ؛ وهو المطمئنٌ من الوادي. والغائط : ما سَفَل من الأرض واختبلكم 
المقدار: أوفعكم في الحبّالة . والبْجر : الداهية والأمر العظيم . ويروى: «شجْرً». وهو 
المستقهح من القول . ويروى «عُرَاً». والرَ: قروح في مشافر الإيل. ويستعار للداهية 


١‏ صرعئ: جمع صريع ؛ وهو المطروح علئ الأرض. أثناء الشيء: أوساطه وخلاله . الغائط: ما سفل من الاأرض. 
طوحت بكم الدار: تهت يكم هنا وهناك . المتابذ: المفارق أخفّاء: جمع خفيف ضد الثقيل . الهام: جمع الهامة 
وهي رأس كل شيء. 

والخوارج قوم تظافرت الأحاديث عن رسول اله تإقة في تمرّدهم علئ إمامهم ومروقهم من الدين . فقد 
روي أبن عباس عن النبى #اإقة 





قوله: « يقرأ القرأن أقوام من أمّتي . يمرفون عن الدين كما مرق السهم من 
الرمية » البداية والنهاية لابن كثير 15:1 3٠‏ ط . مصر 11501١‏ ه. 

وقد أخبر النبي ياك الإمام علي 86 بأنه سينولّى قتلهم بالنهروان دون الجسر؛ وذكر عدة من يبقى منهم ثم 
ذكر (ذا الئدية) من جملة قتلاهم, وأخبر الاماملكة بكل ذلك قبل حربهم: فصدق فى كل ما قال.أنسا 
الأشراف للبلاذري 7: 9/1" بتحقيق المحسودي. ١‏ 
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تظافرت الأخبار حتئ بلغت حدٌ التواتر يما وعد الله تعالى قاتلى الخوارج من الثواب 


علئ لسان رسول الله يقة . 


ومن كلام لديل يجري مجرى الخطبة 


قَقَمْتُ بالْأمْرِ حِينَ فَشِلُواء وَتَطَلَعْتُ حِينَ عَعَى تَقَبَعُوا. وَنَطَفَتٌ حينّ تَمْتَعُواء وَمَضَيْتُ 


75 


نور آلله حِينَ وَقَُوا. وَكُنْتْ أَخَْضَهُمْ صَؤتاء وَأَعْلَامُمْ فَوْتاًء فَطِرْتٌ بِمِنَاتهًا. 
وَآسْتَبْدَدْتٌَ يرهانها. 

َالْجبَلٍ لا موك القََاصِفٌء وَلَا يله لْموَاصِفٌ. لَمْ يكن لِأَحَد ف مَهْمَدٌ 
وَلَا لقَائِل في مَغْمَرٌ . الدّليل عِنْدِي عَزِيرٌ حَنَّى آخُذَ آلحَنّ لَه وَالقَويُ عِنْدِى ضَعِيفٌ 


س 9 لى #مام ع 

رَضِينَا عن آله قضَاءَهُ » وَسَلمنا لله امرة. أترَانى أكذبٌ على رَسُول اللدينفة ! والله 
َأنَا أَوَلُ مَنْ صَدَّقَهُ فَلَا أكون وَل مَنْ كَذَْب عَلَيْه . 

رت في أَمْري . ذأ طعي فد بقث ينم 
الشَرحٌ: 
هذه فصول أربعة. لا يتزج بععهاببعض , وكل كلام منها نشو ب أ مير المؤمنين عليه نحواً 
غير ما يتحوه بالآخر: ووأ ما الرضي رحمه ان تعالى لله ادن ع يج السؤنين © 
وقت ؛ فجعل الرضئ رحمه ان ا انط من تاودا وصبر حند السام كانه تصديه 
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فالفصل الأول : وهو من أول الكلام إلى قوله : « وأستبددت برهانها»؛ يذكر فيه مقاماته 

فى الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر أياءً أحدات عثمانٌ؛ وكؤن المهاجرين كلهم لم 
يدكروا ولم يُواجهوا عثمانٌ بما كان يواجهةٌ به وينهاه عنه؛ فهذا هو معنى قوله: : «افقمت 
بالأمر حين قَشلوا». أي قمت بإنكار المنكر حين فشل أصحاب محمد كَل عنه . وَالفَشّل: 
الخوّر والجَبن. 

قال: « ونطقتٌ حين تعتعوا». يقال: تعتع فلان؛ إذا تردّد في كلامه من عيّ أو حَصّر. 
قوله : : «وتطلّْعتٌ حين تقبّعوا» أمرأةٌ طَلْعَةٌ قُبَعةٌ , تطلع ثم تقبّع رأسها. .أى تدخله كما يقبَع 
القنفدٌ يدخُل برأسه في جلده. وقد تقيّع الرجل .أي اختباً. وضده تطلع. 

قوله « وكنث أخفضّهم صوتاً ٠‏ وأعلاهم فَوْتا» يقول :لوهم وفتّهم وشأوتهم سَيْقاً. وأنا 
مع ذلك خافض الصوت, يشير إلى التواضع ونفي التكبّر. 

فوله: « فطرت بعنانها. واستبددت برهانها». يقول: سبقتهم . وهذا الكلام استعارة من 
مُسابقة خَيْل الحلية . واستبددت بالرهان, أي انفردت بالخَطّرء الذي وقع التراهُنٌ عليه. 

النصل الثاني : فيه ذكر حاله :32 في الخلافة بعد عثمان ابقول: كنث لما ولي الأسر 
كالجبل لا تحرّكه القواصف. يعني الرياح الشديدة. ومثله العواصف 

والمهمز : موضع الهمز ؛ وهو العيب, وكذاك المغمز. 

ثم قال: « الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له. والقويّ عندي ضعيف حتى أخذ 
الحق منه »؛ هذا آخر الفصل الثاني, يقول : الذليل المظلوم أَقُوم بإغزازه وّضره, وأقوّي يدّه 
إلى أن آخذ الحقٌ له. ثم يعود بعد ذلك إلى الحالة التي كان عسليها قبل أن أقومٌ بإعزازه 
ونصره. وألقويّ الظالم أستضعفه وأقَهَرْه وأذله إلى أن آخذ الحقّ منه؛ ثم يعود إلى الحالة 
التي كان عليها قَبْل أن أهتضمه لاستيفاء الحق . 

الفصل الثالث: من قوله : « رضينئا عن الله قضاءه». إلى قوله: «فَلا أكون أوٌّلَّ مْنْ كذب 
عليه" » ؛ هذاكلامٌ قالهكة لما تفرّس في قوم من عَشكره أَنّهم يتّهمونه فيمأ يخبرهم به عن 


.١‏ هذه الجملة غير مرتبطة بالتي قبلها وأن ما قبلها غير مرتبط بسابقه . ولا ريب أن السيد الرضي اقتطعها من 


متا 


باب الخطب والأوامر فعو همق ومه همف م م هته متو ره ممم همهت هومن مومه فم ممم مه ووو و و ل و ا ها 


انيف من أخبار الملاجم والغائبات؛ وقد كان شكٌ منهم جماعة في أقواله ؛ ؛: ومنهم مَنْ 
واجهه بالشك والتهمة. 

الفصل الرايع: وهو من قوله: « فنظرت في أمري..» إلى آخر الكلام .هذه كلمات 
مقطوعة من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة رسول لله عفلة ٠.‏ وأنه كان معهوداً إليه ألا ينازحّ في 
الأمرء ولا يئير فتنة. بل يطلبه بالرفق ؛ ؛فإن حَصّل له وإلا أمسك. 

هكذا كان يقول 8ة, وقوله الحق, وتأويلٌ هذه الكلمات: : فنظرت فإذا طاعتِي 
لرسول اله ية. أي وجوب طاعتي . فحدذف المضاف. وأقام المضاف | اليه مقامة , 

قد سَبَقَت بيعتى للقوم ؛ أي وجوب طاعة رسول اله ين على ؛ ووجوب امتثالي أمرّه 
سايق على تيني لو فلا سبيل لي إلى الامتناع من البيْعة ؛ لأنهيية أمرّني بها. 

أ الميثاة ق في عَتّقي لغيري ؛ أي رسول الله يا أخذ علي الميئاق بترك الشّقا 

والمبا ع يحل لي أ ن أتعدّى أمرّهء أو أخالف نهيه'"' 

صرّح شيخنا أبو القاسم البلخي رحمه الله تعالئ : أنه نه يعني عالياً 1 هو -الأفضل 
والأحق بالإمامة؛ وصرّح به تلامذثه؛ وقالوا :لو نازع عَقِيْب وفاة رسول الْموَقيةُ وسل سيفه 
لحكمنا بهلاك كل من خالفه وتقدّم عليه, كما حكمنا بهلاك مَنْ نازعه حين أظهر نفسه, 
ولكنّه مالك الأمر وصاحب الخلافة؛ إذا طلبها وجب علينا القول بتفسيق مَنْ ينازعه فيها. 
وإذا أمسك عنها وجب علينا القول بعدالة من أغضئ له عليها. ؛ وحكمه فى ذلك حكم 
رسول اللهيق ؛ لانه ثبت عله في الأخبار الصحيحة أنه قال: : ا على مع الحق: والحق مع 


<> خطية واحدة أو متعددة. فأشكل معناها. والله العالم. «الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. في تعليقته علي 
شرم النهج لمحمد عيده». 

.١‏ نه إِنْما لم يُعلن الحرب علئ من اغتصب حقّه في الخلافة ؛ لأنّ النبي تلق أوصاء بالصير وعدم السقاومة. 
وليس في وسعه إلا أن يسمع ويطيع , لأنّ طاعة رسول الله فتك أمانة في عتقه .كما أن في صيره وقعوده مصالم . 
منها ما ذكره المدائنى من قوله يه : « وايم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين ؛ وأن يعود الكفر, ويبور الدين؛ 
لكنًا علئ غير ماكنًا لهم » . شرح ابن الحديد: ,707//١‏ شرح الخطبة ؟1؟., 

وهتاك مصالم ذكر بعضها الشيخ المفيد؛, منها: إن الامام المعصوم من الخطأ والزلل لا اعتراض عليه في 
قيامه وقعوده. وثائياً: أنّدلئة علم أن في المخالفين من يرجم عن الباطل إلئ الحق بعد مدة فكان شرك قتله 
مصلحة. وثالثاً: يمكن أن يكون شفقة منه علئ ولده وشيعته أن يصطلموا فينقطع نظام الإمامة . رسائل الشيخ 


المفيد: ص ١,639‏ . 
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على . يدور حيثما دار ». وقال له غير مرة: : «احربك حربي وسِلْمك سِلّمِي » . وهذا المذهب 


هو أعدل المذاهب عندي وبه أقول 37 


ومن كلام لهاقة 
َنم مو - ميت آلشَبْهَةٌ د 2 بهد لأنّهَا تَشْبِهُ آلْحَقٌ ؛ فَأَمّا أَوْلِيَاءٌ آله ة فَضِيَاوُهُمْ فِيهًا 
ليقي . وول َم سَمْتٌ الهَدَئ ؛ وَأمّا أَعْدَاءٌ آله فَدُعَا فيه السلا الست 


آلْعَمَىء فَمَا يَنْجُو مِنَ آلمَؤْت مَنْ حَافَةُ وَلَا يُعْط آلبَعَاءَ مَنْ أَحَبّهُ 


الشُوح: 

هذان فصلان, أحدهما غير ملتئم مع الآخر ؛ بل مبتور عنه؛ وإنما الرضىّ رحمه الله تعالى 
كان بلتقط الكلام التقاطاً, ومراده أ ن يأتيَ بفصيح كلامه ىه ٠ومأ‏ يجري مجرّى الخطابة 
والكتابة. فلهذا يقمٌ ة في الفصل الواحد الكلامٌ الذي لا يناسبٌ بعضّه بعضاً ؛ وقد قال الرضئّ 





١‏ أقول :إن أبن أبي الحديد إن كان صادقاً فيما يدعيه من أن رسول الله أمره بترك المئازعة . وأمره بالبيعة 
للقوم. وأنّ تقدمهم عليه لمصلحة ترجع إلئ الدين. فما يقول فيما تواتر عنهاية واشتهر. وصمٌ عند ابسن أبي 
الحديد نفسه من امتناعهة من البيعة ستة أشهر حتئ مانت فاطمة . ومن استصراخه بالأحياء والأموات طلباً 
لنصرته . ومخاطبته لرسول اليفك :«يا ابن ام إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ». وقوله ة: «لو كان لي 
أريعون ذوو عزم ...». وقوله لئة: « فطفقت ارتنى بين أن أصول بيد جذّاء...», وقوله يلة: «ما زلت مظلوماً منذ 
قبض الله نبيّه حتئ يوم الناس هذا ». وقولهل#ة :«ما زلت مدفوعاً عن حقى مستاً” ترأ عليّ...»؟ فهل هذه 
الأقوال والأفعال توافق ما ذكره ابن أبي الحديد من تركه 3# للمنازعة بعهد عهده رسول افيه , وبالمبايعة 
للقوم وإعلامه بأنّ المصلحة في تقدّم غيره عليه , وإِلَا فهو يخالف عهد رسول الَهمكييك وعصيان أمره؟ فعلى 38 
لم يمسك ولم يغض. وتركهكة للقتال لا يدل علئ الرضا. بل لعذر. وقد صرّم به فى غير موطن. وقد مر ذكر 


0 
باب الخطب والأوا با 
لبأتسبا را واس  .‏ ااااةا1ا 0غ 


ذلك في خطبة الكتاب. 

أمّا الفصل الأول: : فهو الكلام في الشّئهة ؛ ولماذا سمّيت شبهة ؟ قالبة: «لأنّها نُشْبه 
الحقٌّ». وهذا هو محضى ما يقوله المتكلمون ؛ ولهذا يسئون ما يحتجم به أهلٌ الحقّ دلياة, 
ويسمون ما يحتيجٌ به أهل الباطل شبهة . 

قال: « فأما أولياء لله فضياوٌهم في حل الشبهة أليقين ٠‏ ودليلُهم سَمْتٌ الوُدى». وهذا 
حق ؛ ؛ لأنَّ من اعتبر مقدّمات الشّبهة ٠‏ وراعى الأمور اليقينيّة 0 المقدّمات المعلومة 
قطعاً ٠‏ انحلّت الشئهة ٠‏ وظهر له فسادها مِنْ أين هو ؟ ثم قال : «وأمًا أعداء الله فدعاؤهم 


الضلال؛ ودليلهم العَمَى». وهذا حق :لأ اليل ينظركى الي ؛ لا نظر م راعى الأُمور 
اليقينية. ويحلّل المقدمات إلى القضايا | المعلومة . بل يَغْلِبٌ عليه حبٌ المذاهب. وعصبية 
أسلافه. وإيثار نصر مَنْ قد ألزم بنصرته, فذاك هو العمى والضلالء اللذان أشار أمير 
المؤمنين إليهما. فلا تنحلّ الشبهة له, وتزداد عقيدته فساداً. 

الفصل الثانى : قوله#ة : «فما ينجو من الموت من خافه. ولا يعطّى البقاء مر أحبّه». 
هذا كلام أجنبيّ عَمَا تقدم : وهو مأخوذ من قوله تعالى : طقُْ َو كُنْتُمْ في بُيُوتكُهْ لَبْرَدَ لين كُتِبَ 
لهم اقل إلى مَضَاجِيه»'" ٠‏ وقوله: وَأيْنَمَا تَكُونُوا يدْرِكْكُم الموثُ»!"!, وقسوله : ؤ فَإذَا جَاءِ 
أَجِنّهُهْ لا يَسْتَاَخِوُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَفِهُ مون 4" , 


ا سورة أل عمران +16 
سورة النساء يقلا, 


“. سورة الأعراف 14 


رمي نمجة ل مم ءا وم رن ريه وموم مام ررم ي ةرور مه مره ث روج وو يار وررر رع مهم م تلع را ا تهذيب شرح نهج البلاغة /رج ١‏ 
ركم د َنْ؟ أَمَا دِينٌ يَجْمَعْكُمْ وَلَا حَمية نُحُِكُم | قوم فيكُْ مُشتضرخاً. 


ّّ 
ل 


وَأََا ديك مُتَهَوئا امَو بي لا ميو بي أثرا, حَنى ينف 
عَنّْ عَوَ عَوَاقِبٍ آلْمَساءةٍ» فَمَا يدرَكُ بكُمْ نا ولا يِل بكمْ مرا 
َعَوْنَكُمْ إلى نَضر إِخْوَانِكُمْ فَجَرْجَرْ رع بجزجرة اجمل الس و وَََاقَكُمْ تَمَاقلَ 
النَضْو الْأذبسر كم خَرَجَ إلى مِنْكُمْ جُنئِدَ متَذَائبٌ ضَعِيفٌ (كَأَنمَا يُسَاقَونَ إلى آلمَوْتِ 
وَهُْ يَنْظَوُونَ) . 
قال الرضي 42 : 


قوله عليه الشلام : «مُتَذَائْبٌ» أي مَضْطرب ٠‏ من قولهم : : تَذَاعَبَتِ نِ الريح أي اشطرب هْبُوبهًا . 
وَمئه سمي الذَنْب وِنْباً لاشطراب مشْيّته . 


لشو 
مُنِيتٌُء أي ليث . وتخْمشكم : تَعضبُكم, أحمشه أى أغضبه . والمستص رح : المستئصر. 

والمتغوث : القائل: واغوثاه ! 

والجزجرة: صوت يردّده البعير فى حَنْجَرته ؛ وأكثرٌ ما يكون ذلك عند الاإعياء والتعب. 
والجمل الْأْسَ : الذي بكؤكِر ته دبرة . والتّضو: البعير المهزول . والأْيّر :الذي به دَبّر ؛ وهو 
المعقور من القتّب وغيره. 

هذا الكلام خَطَب به أميرُ المؤمنين.#ة في غارة النُعمان بن بشير الأنصاريّ "١‏ على عَيْن 
العم . 





. الكركرة: بالكسر: زور البعير. والديرة؛ قرحة الدابة. والأدبر: في ظهره جرح وقرح الحميّة: الأنفة والنخوة 
والمروءة. 

. النعمان بن بشير الأتصاري. ولد في السئة الأولئ للهجرة. كان من جملة من لم يبايع علي .كان عثماني الهوئ 
وكان انتهازياً مرتزقا , وعندما قتل عثمان, أخَد قميصه وأصابع زوجته نائلة وباعها إل معاوية. وعلقهما 
معاوية ليستثير أهل الشام. أغار علئ عين التمر بأمر من معاوية , وهزم فيها أمام مالك بن كعب. كافأه معاوية 
بولاية الكوفة عام 04 ه. قتل عام 16. 


. روى الطيري في تاريخه 0 عن أبي مخنف, أنّ هذه الخطبة خطب بها الإماملقة بعد فتح مصر وقتل 





باب الخطب والأوامر ا ا اا 


الأضلٌ: 


ومن كلام لهاة للخوارج لما سمع قولهم: «لا حكم إلا لله» قال: 


كَلِمَةٌ حَقٌّ يُرَادُ بها بَاطِلٌ | نَعَمْإنَّه ناكم إلاشو. ون مولا َقُوُونَ: لا ا إمرَة إلا 
قو وَإِنّهُ لا ِدَّ ناس مِنْ مير بَرْ أو َاجِرٍ يَعْمَلُ في إِمْرِِ آلْمُؤْينُ وَيَسْتَميعُ فيا 


0 
مم قر 


آَلْكَاف. وَيَُلَهُ 1 آله فيهًا فيهَا آلأّجَلَ وَيَجْمَعٌ به الفَيْءٌ. وَيُقَائلُ به آلعَدُوٌ وَتَأْمَىٌ به 


م باقع ع ً َس 8ياع 
لشبل ويح هضعب من الْقَوي؛ حََى مشتريح بد ُسراح مين قاجر. 
وفى رواية أخرى أنهاةٍ لما سمع تحكيمهم قال : 


2 أله نظ فيك 


وقال : 
ما آلإمرَةٌ آلْبرَة فيَعْمَلُ فيا النَقِ ؛ وَأَما الْإمرَةٌ آلْفَاجِرَةٌ فَيَمت فِيهَا الشَّقَنُ ؛ إلى 


لابين سيد 


ني 


د عل يبا محر 


تَنْفَطِعَ مَدنه؛ وَكَذْرِكَهُ مَِينه 


اختلاف اللأى فى القول بوجوب الامامة 


الشزحٌ: 

هذا نصٌّ صريح منداقة؛ بأنّ الامامة واجبة!"). وقد اختلف الناس في هذه المسألة فقال 
المتكلّمون : كلمة الإمامة واجبة؛ إلا ما يحكى عن أبي بكر الأْصَمٌّ من قدماء أصحابنا أنها 
غير واجية ؛ إذا تناصفت الأمّة ؛ ؛ولم نتظالم. 





<> محمد بن أبى بكر. كما روى ذلك الثقفي في (غاراته) -755. وهذأ هر الراجح. وأما لخطبته ثة 
فى غارة التعمان على عين التعر فشيء آخر. الغارات 5 421. وانظر: نهج الصباغة للتستري 064:5١‏ 
وما بعدها. 

.١‏ هذاليس فيه تصريح ولا تلويح , وإِنُساكلامه 28 في الإمارة . سواء كان الأمير برأ أو فاجراً. 


/ 1 بع رميو و ره مم يم ممم يه نمي ره نم مم يك نيم مه ممه رو رج مونو هوعد ررد وه ده ل جه زمر ونه زرو ره ريون هج جررر تهديب شرام نهج ألبلاغة /ج ١‏ 


فإن قيل : ذكرتم أن الناس كاقّة قالوا بوجوب الإمام؛ فكيفٌ يقول أ مير المؤمنى ا عن 
الخوارج إِنْهم يقولون :دالا إمرة». 

قيل : إنهم كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك . ويذهبون إلى أنّه لا حاجة إلى الإمام. ثكم 
رجعوا عن ذلك القول لما أمّروا عليهم عبد لله بن وهب الرَّاسبي". 

فإن قيل : فسّروا لنا ألفاظ أمير المؤمنين 48. 

قيل : إِنّ الألفاظ كلّها ترجع إلى إمرة الفاجر . 

قال: يعمل فيها المؤمن, أي ليست بمائعة للمؤمن من العمل ؛ لأنّه يمكنه أن يصليّ 
ويصوم ويتصدّق ؛ وإن كان الأمير فاجرأ فى نفسه. 

ثم قال : « ويستمتع فيها الكافر» أي بتمئّع بمدته, كما قال سبحانه للكافرين : قل 
تَمتُّوا إن مَصيرَكُم إلى الث 1 

ويبلّغ الله فيها الأجل ؛ لأنَّ إمارة الفاجر كإمارة الب في أَنّ المدة المضروبة فيها تنتهى 
إلى الأجل المؤقت للإنسان. 

ثم قال: «ويجمع به الفيء. ويقائّل به العدو. وتأمن به السبل, ويُؤخذ به للضّعيف من 
القويّ», وهذاكلّه يمكن حصوله في إمارة الفاجر القويّ في نفسه. ثم قال ل8ة : «افتكون هذه 
الأمور حاصلة إلى أن يستريحٌ بر بموته. أو يُسترّاح من فاجر بموته أو عزله». 

فأمّا الرواية الثانية, فانه قد جعل يعمل فيها التقئ اللإمرة خاصة. وباقى الكلام غنىّ عن 


كا 


ومن خطبة لهائد 


بسي 


َوْأمٌ الصّدْقٍء وَلَا أَعْلَمُ جه جد أو قئ مِنه. وَمَا يَعْدِرٌ مَنْ علم 


باب الخطب والآوامر 00 ايو 


كيف الْمَوْجِمٌ . 


ير 


وَلقَدٌ أصْبَحْنَا فى رَمَانِ قَدِ آنّحَدَ َك أله الْقَدْرَ كئساً. وَنَسَبْهُمْ أَهْلُ آلْجَهْل فيه 
إلى حُسْنٍ الجيلة. 
ما لهم | َائَلّهمٌ آثة | قد يَرَى آلْحَوّلُ الْقُلَبٌ وَجْهَ الجيلّة وَدُونَهًا مَانِمٌ مِنْ أثر الله 


وَنَفِيه: فَيدَعْهَا وَأَيَ عيْن بَعْدَ آلْقَدرَةِ عَلَيِهَاء وَيََهِرٌ فُوْصَتَهَا مَنْ لا حَرِيجَةَ لَه فى 
الدّيد 0" 
الشزح: 
يقال: هذا توأم هذا وهذه توأمته. وهما توأمان؛ ؛ وإنما جُعل الوفاء توأم الصدق؛ لأن الوفاء 
صدق فى | الحقيقة ؛ ؛ ألا ترى أنه قد عاهد عَلَى أمر وصدق فيه ولم يُخْلِف ؛وكأنهما أعيّ 
وأأخْصٌ ٠‏ وكل وفاء صدق, ٠‏ وليس كلّ صدتي وفاء. فإن امتنع من حيث الاصطلاح تسميةٌ 
الوفاء صدقاً فلأمر آخر؛ ؛ وهو أن الوفاء قد يكون بالفعل دون القول, ولا يكون الصدق إل 
في القول؛ لأنّه تو من أنواع الخبر. والخبر قول. 

ثم قال: « ولا أعلم جُنّة » أي درعاً أوقّى منه. أي أَشدّ وقاية وحفظأً ؛ لأنّ الوف محفوظ 
من الله ء مشكور بين الناس. ْ 

ثم قال «وما يغدر مَنْ عَلِمَ كيف المرجع ». أي مَنْ علم الآخرة وطوّى عليها عقيدته, 
منعه ذلك أن يغدر ؛ لأَنٌ الغدر بَحْبط الإيمان. 

ثم ذكر أن الناس في هذا الزمان ينسبون أصحاب الغدر إلى الكَئْس, وهو | القطْنة 

والذكاء. فيقولون لمن يخدع ويغدر. ولأرياب الجريرة قُّ المكر: : هؤلاء أذ كياء أكياس :كما 
كانوا يقولون فى عمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة. وينسّبون أربابَ ذلك إلى حسسن 
الحيلة وصمّة التدبير. 

ثم قال : «ما لهم قاتلهم الله » ! دعاء عليهم . 


35 ءٌ ع 
.١‏ الجّنّة : الوقاية , اكيس : العقل, الفطئة . الحوّل : البصير بتحويل الأمور. التلّب : الخبير بتقلّيها. وجه الحيلة: 
مأخذها وسيلها. ينتهر: يبادر. الحريجة: التحرج والتحرز من الآثام. 


ا مم ممم مه وف مومه نمم مف ووه مت ممم ته مو تممه مم مو له وعم لل تهذيب شرم نهج البلاغة /#ج ١‏ 


ثم قال قد يَرى الحول القلّبُ وجة الحيلة, ويمنعه عنها نه لله تعالى عنهاء وتجريمه 
بعد أن قَدَر عليها. وأ مكنه . والحوّل القلّب: الذي قد : تحوّل وتقلّب في الأمور وجَرّب. 
وحنّكته الخطوب والحوادث 

ثم قال : : « وينتهز قر صتها», أى يبادر إلى افتراصها ويغتنمها. مَنْ لا حريجة له في 
لدبن, أي ليس بذي خرّج٠‏ والتجزج' التأثم . والحريجة : التقوى ؛ وهذه كانت سجيته هه 

شيمته , مَلَك أهلٌ الشام الماء عليه؛ والشريعة بصفّين, وأرادوا قثلّه وقتلّ أهل العراق 

عطشأ ؛ ؛فضارههم على الشريعة حتى مَلكها عليهم ؛ وطردهم عنها . فقال له أهل العسراق: 
هم بسيوف الم لعطش. وامنعهم الماء. وخذهم قيضأ بالأيدى ؛ فقال : إن فى حد السيف 
لغنىّ عن ذلك و إنى لا أستحلٌ منعهم الماء فأفْرَجَ لهم عن الماء فوردوه. ثم قاسمهم 
اشريعة ينهم وي ؛ وكان الأشتر يستأذنه أن 0 فيقول : إن رسول الله 
صلَّى الله عليه نهى أن بيت المشركون, وتوارث بنوهلظة هذا للق إلا 


0 


ومن كلام لماية 


7 2ع ع الي 2 


أخوّف ا أخاف عَليكم آثتا ا الوط قل الت فم 
ا اذ ولك ذا ؛ فلم قَبنهَا إِلَّا صاب 26 ة آلاناء آضْطبهًا 
ِرَةٍ قد بت وَلِكُلَ مهما بُون. دَكُونُوا ين أَبناءِ آلآخرَةٍ. 
لاونو من انا ال فَإِنَّ كل وَل سَيْلْحَقٌ بِأمّهِ يَوْمْ آلْقيَامَة: َإِنّ آليوْمَ عَمَل 
وَلاحِسَابَ, وَغَداً حسّابٌء وَلَا غم501. 


05 
> مان 
3 
_ 


1 يقال: بيّت العدو. أي قصده في الليل من غير أن يعلم فيؤخل بغتة . وهو البيات. 
؟. إصطيّها : سكبها. صابها: سأكبها. 


8 
بابه و قار وقج تعمج درم رم موه روم د ررم مر يوه مم اماه مسرا جه هي رمم جه اال وه ير ل اه سيره رو مجه هر عه وسري ب يه يرع ووو وير ب وج نم م ره 


قال الرضى ؛: 

اقول : الحذاء: الشّريعة » ومن الناس من يرويه «جذاء» بالجيم والذال , أي انقطع دَرّها 
و شْيُدها , 
الشوح: 


الصّبابة : : بقية الماء في الإناء. واصطتها صابّهاء مثل قولك: أبقاها مُبقيها أو تركها تاركها؛ 
ونحو ذلك , يقول : أخوّف ما أخافه عليكم اتباع الهوى وطول الأمل أمّا! أتباع الهوى فيصد 
عن الحق ؛ وهذا صحيح لا ريب فيه لأن ألهوى بعمى البصيرة؛ وقد قيل: حبك الشىيء 
«وأمًا طول الأمل فينسى الآخرة»؛ وهذا حق؛ لأنّ الذهن إِذَا انصرف إلى الأأمل؛ ومدٌّ 
الإنسان فى مداه. فإِنّه لا يذكر الآخرة» بل يصير مستغرق الوقت يأحوال الدنياء وما يرجو 
حصوله منها في مستقبل الزمان. 
نم قال اله «ألا إن الدنيا قد أديرت حذاء» بالحاء والذال المعحمة ؛ ؛ وهصي السريعة. 
وقطاة حذاء :خف ريش ذتبها وَرَجُل أ حذ .أى خفيف اليد, ٠‏ وقد رُوي :«قد أديرت جذّاء» 
بالجيم ؛ أي قد انقطع خَيْرُها ودَرها. 
ثم قال: إن كل ولد سيلْحّق بِأمّه يوم القيامة, فكونوا من أبناء الآخرة لتلحقوا بها 
وتفوزواء ولا تكونوا من أبناء الدنيا فتلحقوا بها وتخسروا. 
ثم قال: اليوم عمل ولا حساب, وغدأ حساب ولا عمل»؛ وهذا من باب المقابلة في 


علم البيآن . 
الأضصل: 


ومن كلام نهاكلا وقد أشار عليه أصحايه بالاستعداك لعشرب أهل الشام 
بعد إرساله إلى معاوية -جرير بن عبدالله البجلي 


عر 


إِنَّ آسْتِعْدَادِى لِحَرْبٍ أهْل الشّا م وَجَرِيرٌ عِنْدَهُمْ إِغْلَاقَ للشّام و َ صَرْفٌ لأهله عر 


3 


01 مو مه ممم مه موه مم قم م وم مع عه ووو م مم و ونم ملم ل عمو ل وم وو ممم 00.0.0000 اتهذيب شرم نهم البلاغة /رسم ١‏ 


خَيْرِ إن أَرَادُوهُ . وَلكِنْ قد وَقَتَّ ِجَرِير وَقْناً لا يُقيم بَعْدَهُ إلا مخدُوعاً أَوْ عَاصِياً. 
َالوََىُ يني مع الأناء َأَرُوِدُواء وََا أكْرَه لَكُمْ آلِعْدَا. 


وَلقَدُ ضَدَة نت أنق هلذا الأمر علوت طهر وبطئة. قَلَمْ أَرَ | فيه إلا 


«#ساع 


00 


ل أو لكين جه مُحَمّدٌ صَلَّى اله عَلَيْه 
كَانَّ عَلَى آلْأَمّة وَالِ أَحْدَتَ أَحْدَائاً. وَأَوْجَدَ اناس مَمَالاً ققَالواء ثم تََمُوا 


١ 5 
وو‎ 


ص 


الشزح: 
أزودواء أي ازفقوا أَرْوّد في السير إرواداً ,أي سار برفق . والأناة: التثبّت والتأنى . ونهيه لهم 
عن الاستعداد. وقوله بعد: داولا أكره لكم الاعداد» غير متنافض ؛ لأنّه كره ه منهم إظهار 
الاستعداد والجَهْر به. ولم يكره اللإعداد في السّرء وعلى وجه الخفاء والكتمان؛ ويمكن أن 
يقال إن كره استعداد نفسه. ولم يكره إعداد أصحابه ؛ وهذان متغايران . وهذا الوجهٌ اختاره 
القطب الراوندى. 

ولقائل أن يقول: التعليلٌ الذي عذّل بدلية يقنضي كراهيّة هيّة الأئرين معا. وهو أن يتصل 
بأهل الشام الاستعداد. فيرجعوا عن السلّم إلى الحرب ؛ بل ينبغى أ ن تكونَ كراهته لاعداد 
جيشه وعسكره خيولهم وآلات حربهم أَوْلَى ؛ لأنّ شياع ذلك أعظمٌ من شياع استعداده 
وحْدَه, لأنّه وحدّه يمكن أن يكثّم استعداده. وأمّا استعداد العساكر العظيمة. فلا يمكن أن 
يكْتَم . فيكون انَصالّه وانتقاله إلى أهل الشام أسرّع» فيكون إغلاق الشام عن باب خير إن 
أرادوه اقرب ؛ والوجه في الجمع بين اللفظتين ما قدمناه. 

وأمّا قوله إن :«اضربت أنفٌ هذا الأمر وعيئّه» . فمَثل تقوله العرب إذااً أراأدت الاستقصاء 
في البحث والتأمّل والفِكْر ؛ وإنما خصٌ الأنف والعين, لأنهما صورة الوجه؛ والذي يتأمّل 
من الانسان إنما هو وجهه. ْ 

وما قوله: « ليس إلا القِمَالُ أو الكفر»؛ فلأنْ النهي عن المتكّر واجبٌ على الإمام, 
ولا يجوز له الاقرار عليه فإن تركه فَسَقء ووجبٌ عزلة عن الإمامة . 

وقوله : « أو الكفر» من باب المبالغة ؛ وإنما هو القتال أو الفشق. فسمّى الفشق كفراً 


2 
يأ لسبية بد واه و اح ا ا ا ا ييا يي م 


وقوله لهة ؛ ««أوجد ا | مقالة», أي . ظ وأجد ير له . 
“ل ب 


كك 


ومن كلام لداقكة لما هرب مَصَقلة بِنّ هبيرة الشيبانى إلى معاوية؛» وكان قد 
ابتاع سَبْيَ بنى ناحجية من عامل أمير المؤمنين34 وأعتقه؛ فلما طالبه بالمال 
عشاس مك و شرب إلى الشاح؛ فقال: 


الأضلٌ: 


قبح آنه مَصْقَلَة ! فَعَلٌ فِعْلَ السّا لسَّادَة . وَقرَ فِرَارَ آلْعبدٍ ! فَمَا أَنْطَقَ مَادِحَهُ حَنَى 
َه سمي ا” # ب اس ل م | مسةدى ءَّ دااعاوء 
اسكته. ولا صدق وأصفه سمدى دكنه . وَلْو َقَامَ لَأخَدْن فيسورةء 5 وَنْتَظَرْنَا بمَاله 
دُفُور 
الشن <: 
خاس به يَخيس ويخوس. أي خَدَرَ به, واس فلان بالعهد. أي نكّث. وقَبْح الله «فلاناً. أي 
نحاه عن الخَثر » فهو مقبوح. والتبكيت. كالتقريع والتعنيف. والؤّفور: مصدر وَفر المالأى 
تي و بجو اع متعديأ . ويروى « موقوره » والموفور: التا 





5 3 ار 
لعاى ا عر ع 2 ع # مق عر ع 2 ين 30 ا ل د ص 
آلْحَمْدُ له غَيْرَ مَقَنُوط مِنْ رَحْمَتِهِ؛ وَلا مَخْلوٌ مِنْ نِعْمته, وَلا مَأْيُوس مِنْ مَغْفِرَتِهِ : 


ا ممم ممم مه ممم ممم م ممق ممعم مومع ل جوم نه ممم ونم ووم ٠00000000000000‏ تهذيب شرم نهج البلاغة / مم ١‏ 


لامك عَن اده الي لا تبح نه وَحْمَة؛ ولا فد له ينمه نعمّة. 
وَالدَّئيَا داز منِىَ لها آلْقنَاك وَلِأَْلَِا مِنهَا آلْجَلَاهُ وَهِىَ حُلْوَةٌ حَضْرَة. وَقَدْ 
لت لَاِب. تست يبلاط الوا ينها بأخسن م ريم من 


الزَّادِء وَلَا تَشأَلوا فيهًا قَْ قَ آلكَقَافٍ, وَلَا تَطْلبُوا مِْهَا أَكثْرَ مِنَ آلبلدء!". 

الشّيه ص 

مُنِي لها الفناء. أي قدّر. والجّلاء. بفتح الجيم : الخروج عن الوطن» قال سبحانه : وَلَوْلَا أنْ 
كَنْبَ لله عَلَيْهمٌ الجلّاء»! " . 


وحلوة خضرة؛ مأخوذ من قول رسول اله ا نّ الدنيا حَلُوة خَضرة؛ وَإنُ الله 
مستخللكم يها فناطر كيف تمسلون» . والككفاف من الرزق: قَدْر القُوت ؛ وهو ماكفٌ عن 
الناس, أي أغنى . والبلاغ والبلْغة من العيش :ما يُبلَع به. 

وأعلم أنَّ هذا الفصل يشتملٌ على فصلين من كلام | مير المؤمنين 48 ؛ أحدهما: : حَمد الله 
والثناء عليه إلى قوله : « ولا تَفْقَدٌ له نغمة». والفصل الثاني : ذكر الدنيا إلى آخر الكلام ؛ وهما 
من خطبتين ؛ وأحدّهما غير مختلط بالآخر ولا مَنْسُوتٍ عليه ؛ ولكنّ الرضئّ تعالى يلتقط 
كلام أمير المؤمنين له التقاطاً . ولا يقف مع الكلام || لمتوالى ؛ لأنّ غرضّه ذكبٌ فصاحتها#ة 
لاغير: ولو ]: تى بِخُطَبه كلّها على وجهها لكانت أضعافٌ كتابه الذى جَمَعه . 


ل 


ومن كلام لهاي عند عزمه على المسير إلى الشام 


الأضلٌ: 


آللَّهُمَّإِنَى أَعُودْ بك مِنْ وَعَْاء السّفَرِ وَكَا آلْمُنْقلب. وَسُوءِ آلْمَنظَرٍ فى آلْأَهْلٍ 


١‏ مقنرط : من القنوط وهو اليأس . مخلٌ: من خلا إذا الفرد ومضئء شرك . مستنكف: من الاستتكاف وهو 
الاستكبار. 


؟. سورة الحشر 7. 


. 
يأب الشطب وألا وامر ااا 


وَآَلْمَالٍ وَاَلْوَلَدٍ لهم نت الصَاحِبٌ في الشَقر وَأَنْتَ آلْخَلِينَُ فى الأمل. 
وَلَايَجْمَعْهُما غيْرْكَ ؛ لأَنَّ الْممْعَطَْه لا يَكُونٌ مُسْتضحَباًء وَآلْمتْعَضْحَتُ لا يكو 
افا . 

قال الرضي «4 : 

وابتداء هذا الكلام مرويٌ عن رسول اليه . وقد ققّاه أمير المؤمئين 16 بأبلغ كلام وتدّمه 
بأحسن تمام ؛ من قوله :« وَل يَجْمَعْهُمَا غَيْدْكَ » إلى آخر الفصل . 


الشُوْح _ 


وَعْنَاء السفر : مشاه وأصل الث المكان الشؤل الكثير الدهس. ؛ َغِيبٌ فيه الأقدام. 
ويشق على مَنْ يمشي فيه. أَوْعَتَ القوم, أئْ وقعوا في الوَّععتْ . والكابة: الحزن. والمتقلّب. 
مصدر من اتقلب متنقلبا. ٠أي‏ رَجَعَ , ؛ وسوء المنظر : قبح المرأى 

وصدر الكلام مرويّ عن رسول المي فى المسانيد الصحيحة, وخمه أمية المؤمنين مي 
ونقمه نواه :«ولا يجمعهما غَْرّك ». وهو الصحيح ؛ أن من مُسْضْحَبٌ لا يكون مستخلّفا 

فإنه مستحيل أَنْ ن يكون الشىء الواحد فى المكانين م: مقيماً وسائراً؛ وإنما تح هذه القضية 
في الأجسام: لذن الجسم الواحد لا يكون في جهتين في وقت واحد ؛ فأمّا ما ليس يجسم 
وهو البارىٌ سبحانه ؛ فإنه في كل مكان ؛ لا عَلَى معنى أن ذائه ليسث مكازيّة ؛ وإنسا المراة 
علمه وإحاطتّه ونفوذ حكمه وقضائه وقدّره؛ ١‏ فقد صدقاءله أنه المستخلف وأنه 
المستصحب ؛ وأَنّ الأمرَيْن مجتمعان له جل أسمه. 

وهذا الدعاء دعا به أمير المؤمنين]49 بعد وَضّع رجله في الركاب؛ من منزله بالكوفة 
متوجهاً إلى الشام لحرب معاوية وأصحابه ؛ ذكره ه نْضّر بن مزاحم فى كتأب « صفين » وذكره 


غيره أيضاً من رواة أالسيرة , 


ومن كلام لهاقة في ذكر الكوفة 


الأضلٌ: 


18 فد ب مك وي بأعسن كددس ب ارقس رو م هس م 
كأَنَى بك يا كُوفَةٌ تَمَدّينَ مَدَ آلاديم المُكاطِى. تُمْرَكِينَ بِالنَوَازِلِ ور كَمِينَ 


بالزّلَازِلِ وَإِنّى عله 


الشُوْحٌ: 
عكاظ : :اسم سوق للعرب بناحية مكة, .كانوا يجتمعون بها في كل سنة؛ يقيمون شهراً 
ويتبايعون ويتناشدون بشعراً ويتفأخرون ؛ وأكثر ما كان باع الأديم بهاء نسب إليها. 
والأديم واحد والجمع أَدُم. .كما قالوا: أفيق للجلد الذي لم تم دباغته. وجمعه فق . .وقد 
يجمع أديم على ادمة. كمأ قالوا ؛ رغيف وأرغفة . والزلازل هاهنا : الأمور المزعجة. 
والخطوب المحرّكة . 

وقو له كه :« تُمَدّين مَدّ الأديم »: استعارة لما ينالها من العَسْف والخبط. 


وقولهلية : « تُعْرَ كين »؛ من عَرَكْتٍ القومٌَ الحرب إذا مارستهم حتى أ تُعبتهم . 


ومن خطبة لدَابّةٌ عند المسير الى الشام 


آلْحَيْدُ نه كُلَمَا وَقَبَ ليل وَغَسَقَ وَآلْحَمْدُ له كُلْمَا لاح نَجْمٌ وَخَفَقَّ وَآلْحَمْدُ له 
ير مَْقُودِ ْنَا 5 وَلَا مُكَاقَاآلإْضَالٍ . 
أَمّا بعد . فَعَدْ به بعَنْتٌ مُقَدَمتِى» وََمرْتْهُمْ رُم هنذًا آلملْطَاطٍ . حَنَّى َأَنيَهُْ أمْرى . 
رََدْرَأَئْتُ أن أقْطَعْ هلذو الفط إلى مِرْؤْمَة منْكُمْ؛ مُوَطَنينَ أكْتَاف دَجْلَة فَأنْضَهُمْ 
تك إلى طخ وَأَجْعَلَهُمْ مِنْ أَمدَاد العو لكُمْ. 

قال الرضى 

يعن 0 بالملطاط ها هنا الشغت الذي أمرهم بلزومه . وهو شاطن القرات . ويقال ذلك يش 


لشاطئ البحر . وأصله ما استوى من الأرض . ويعني بالنطفة ماء الفرات . وهو من غر يب العبارات 
وعجيبها. 


1 
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الشزِحٌ: 
وقب الليل ؛أى دخل ٠‏ قال الله تعالى لارْمِنْ شَنٌ غَاسِق ذا وَقْتِ)!''. 

وغسق. أي أظلم. . وخفق النجم. أي غاب. ومقدّمة الجيش. بكسر الدال: أوله؛ وما 
يتقدم منه على جمهور العسكر ؛ ومقدّمة | الإنسان, بفتح الدال: صدره. والملطاط : حافّة 
الوادى وشَفِيدُهء وساحل البحر. 

فَأمّا قول الرضيّ رحمه الله تعالى : « الملطاط : الشقت الذي أمرهم بلزومه وهو شاط 
الفرات, ويقال ذلك لشاطئ البحر»؛ فلا معنى له ؛ ؛ لأنّه لا فرق بين شاطئ الفرات وشاطئٌ 
البحر. وكلاهما أمر واحد. وكان الواجب أن يقول: المأطاط : : السمث في الأرضء ويقال 
أيضاً لشاطئ البحر . 

والشّرذمة: نفر قليلون. وموطنين أكناف دجلة, أي قد جعلوا أكنافها وَطَناً. أوطنت 
البّقعة. والأكناف: الجوانب؛ واحدها كتف . والأمداد: جمع مَدَد. وهو ما يُمَدُ به الجيش 
تقوية له. 

وهذه الخطبة خطب بها أميرُ المؤمنين42 وهو بالتّخَّيلة خارجاً من الكوفة ومتوجّهاً إلى 
صفّين لخمس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين ؛ ذكرها جماعة من أصحاب السير, وزادوا 
فيها: « وقد أَمّدْت على المضر عقب بن عمرو الأنصاريٌ. ولم الكم ولا نفسي'"؛ فإياكم 
والتخَلف والترئص ؛ فإني قد خَلْفت مالك بن حبيب التربوعي ٠‏ وأمؤثه ألا يترك متخلّفاً إلا 
ألحقه بكم عاجلاً إن شاء د ' 

وروى نصر بن مزاحم عوض قوله: « فأنهضّهم معكم إلى عَدُوٌكم » « فَأَنْهضَهُم معكم إلى 
عدو الله » . 

قال نصر: فقام إليه مَغقل بن قبس الرّياحئ , فقال :يا أمير المؤمتين ؛ والله ما يتخلّف عنك 
إلا ظنين, ولا يتركصٌ بك إلا منافق فمْرْ مالك بن حبيب فليضرِبٌ ن أعناقّ المتخلفين . فقال: 
قد أَمَرْتَهُ بأمرى ٠‏ وليس بمقصر إن شاء الله 


١‏ سورة القلق ؟. 
؟. يقال :ما يألو الشىء. أي ما يتركه . 
؟', وقعة صلين اح 1/8 ١‏ 


را الام م رن ريم ةم ما ممه نيعا جر ممم من ينا تر نه تمد ووه ويم نا م مهن هجر مال مم م وام ررم ويه مجه تهذيب شرم نهمم البلاغة /ج ١‏ 


ومن خطبة لهل 


لْحَمْدَ ف آلَِى بَطَنَ حَفِيّاتٍ الْأمُورٍء وََنْتْ عل أَعْلَم الظهُورٍ. وَآمْتَنَعَ على 
عَيْنِ آلْبصِير ؛ فا عَيْنُ مَنْ َم يََهُ ؛ لكر ولا َب من ألبئ ينصرُة. 
سب فى آلُْلوٌ فلا شَيْءَ أَعْلَى مِنّْه وََربَ في آلدَنُوٌ قلا د نَيْءَ أَقْرَبٌ مِنُْ. فلا 


آسْتغلاوٌ بَاعَدَه عَنْ شَئْءِ مِنْ خَلقه ولا به سَاوَاهُمْ في آلْمَكَا كان به 


به 
5 


م طم لون لخبي صقه. وَل َيه عن وجب مفرقيو كوا 
تَشْهَدُ لَه أَعْلَامُ آلْوَجُودٍ عَلَى إِقَرَارٍ قَلبٍ ذى آلجُحُود. تَعَالئ آنْهُ عمًا يَقوله 
آلْمُسَبْهُونَ به وَآلْجَاحِدُونَ له عَلوَاْ كبيراً] 


الشرَّحٌ: 
بطنتٌ ِب فلان . أي أُخفيئّه . والأعلام: جمع علّم . وهو المنارٌ يهتدى به. ثم جعل لكل ما دل 
على شىء. فقيل لمعجزات الأنبياء: أعلام؛ لدلالتها على نبوّتهم. وقولهة: «اعلام 
الظهور», أي الأدلة الظاهرة الواضحة . 

وقوله فيما بعد: « أعلام الوجود» أي الأدلة الموجودة, والدلالة هى الوجود نفسه. 

« وامتنع على عين البصير». يقول : إنه سبحانه ليس بمرئيّ بالعين ؛ ومع ذلك فلا يمكِن 
مَنْ لم يَرَهُ بعينه أن ينكره ؛ لدلالة كلّ شىء عليه ؛ بل لدلالته سبحانه على نفسه. 

«دولا قلب من أثبته ببصره», أي لا سبيل لمن أثيت وجوده أن يحيط علماً بجميع 

حواله ومعلوماته ومصنوعاته ؛ أ و أراد أنه لا تُعلم حقيقة ذاته ؛ كما قاله قوم من المحققين. 

وقد رُوِيَ هذا الكلام على وجه آخرء قالوا فى الخطية : «فلا قلت م مَنْ لم يَرّه ينكره. 

ولا عينٌ مَنْ أثبته تبصره»؛ وهذا غير محتاج إلى تفسير لوضوحه. 


يأب الخلبي والأوامر ا 00 


وقولهة : «فلا استعلاوه باعده», أي ليس علوّه ولا قربه كما نعقله من العلوَ والقرب 
المكانيِين ؛ ' بل هو علوٌ وقرب خارج من ذلك . فليس عللواه ه يقتضي بعده بالمكان عسن 
الأجسام. ٠ولا‏ قربّه يقتضي مساواته إياها فى الحاجة إلى المكان وأ وألجهة . 

والبأء ء في به » متعلقة ب« ساواهم». معناه :ولا قربه ساواهم به فى الحاجة إلى المكان ؛ 
أي لم يقتض قربه ممائلته ومساواته إياهم في ذلك . 


فصول في العلم الإلهي 
قال ابن أبي الحديد : وهذا الفصل يشتمل علئ عدة مباحث من العلم الاله. 17 


الفصل الاول 
كونه تعالئ عالماً بالأمور الخفية 


فاعلم أن أمير المؤمنين 2 إنما قال: «بْطّن حفِيّات الأمور» وهذا ادر من الكلام 
يقتضى كونه تعالى عالماً. يعم الأمورّ الخفيّة الباطنة وهذا مقس قسمين 
أحدهما: أن يعلم الأُمور الخفية الحاضرة . والثاني : أن يعلم الأمور الخفية المستقبلة. 
والكلام من حيث إطلاقه يحتمل الأمرين. فنحمله عليهما معاً. فقد خالف في كل 
واحدة من المسألتين قوم ؛ فين الناس مَنْ تنَى كونه عالماً بالمستقبلات. ومن الناس عر 
نقَى كوه عالماً بالأمور الحاضره؛ سواء كانت خفيّة أو ظاهرة؛ وهذا يقتضينا أن نتشرح 
أقوال العقلاء في هذه المسائل فنقول؛ ؛ أن نّ الناس فيها عَلَى أقوال : 
القول الأول: قول جمهور المتكدّمِين. وهو أ نْ البارىّ سبحانه يعلم كل معلوم: الماضي 
الحاضر والمستقبل؛ ظاهرها وباطنهاء ومحسوسها وغير محسوسها: فهو تعالى العالم 
بما كان وما هو حاضر. وما سيكون وما لم يكن إن لو كان كيف كان يكونء كقوله تعالى : 
«وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَاتهُوا عنة»! "ا ؛ فهذا علم بأمر مقدر علئ تقدير وقوع أصله الذي قد علم 


.١‏ أقورل :إن ابن أبي الحديد قد ذكر الأقوال | لصحيحة , والمخالفة لها. و أنا اقنتصرت على ذكر ماصح متها 
وأسقطت المخالئة طلبأ للاختصار وتعميياً للفائدة. 
سورة الأنعام 8؟. 


للم وا يرم روه يمن ميات هتنهم نام ةنو وج فارز وميم مم وات ومو جم مووي نا ملل نوم ممع ء ةاعر اتام تهذيب شرم لهج البلاغة /ج ١‏ 


الفصل الثاني 
كونه تعالئ مدلولاً عليه بالأمور الظاهرة؛ ١‏ يعني أفعاله 


ففى نفسير قوله ليه : :«ودلت عليه أعلام الظهور». 

فنقول: إِنْ الذى يستدل به علئ إثبات الصانع يمكن أن يكون من وجهين؛ وكلاهما 
يصدق عليه أنه أعلام الظهور, أحدهما: : الوجود. والئانى : الموجود. 

أَمّا الاستدلال عليه بالوجود نفسه فهي طريقة المدقّقين من الفلاسفة, فإنهم امستدلوا 
عل أن مسمّى الوجود مشترك: وأنه زائد على ماهيّات ! السمكنات. وأنّ وجو الساري 
لايصح أن يكون زائداً علئ ماهيته. فتكون ماهيّته وجودأ؛ ولا ييجوز أن تكون ماأهيته 
عارية عن الوجود؛ فلم يبقَ إلا أن ن تكون ماهيته هي الوجود نفسه. وأثينوا وجوبٌ ذلك 
الوجود. واستحالةٌ تطرّق العدم إليه بوجه مّاء فلم يفتقروا فى إثبات الباري إلئ تأمّل أَمْرِ غير 
نفس الوجود. ٍ 

وأمّا الاستدلال عليه بالموجود لا بالوجود نفسه؛ فهو الاستدلال عليه بأفعاله, وهي 
طريقة المتكلمين. قالوا: كل ما لم يُعْلَّم بالبديهة ولا بالحسٌ؛ فإنما يُعلم بآثاره الصادرة عنه ؛ 
والباري تعالى كذلك؛ فالطريق إليه ليس إلا أفعاله . فاستدلُوا عليه بالعالّم. وقالوا تارة: 
العالم محدّث وكلّ محدّث له محدث . وقالوأ تارة أخرئ : العالم ممكن فله مؤثر. 

وقال اين سينا : إن لطريقة الأولئ وهي الاستدلال عليه بالوجود نفسه أَغلّى وأشرف ؛ 
لأنّه لم يحتج فيها إلى الاحتجاج بأمر خارج عن ذاته, واستنبط أيةٌ من الكتاب السزيز 
في ها الممنى' ؛ وهى قوله تعالى : 9 سَئُرِيهِمْ آيَاتنَا ِي الآفاي وَفِي أَنْفسِهُمْ حَنَى يَتْبَيّنْلَهُمْ أنْه 
الحَقّ» 


. أعرضنا عن نقل بقية الأقوال لوضوح بطلانها‎ .١ 
.67 ك سورة قصلت‎ 
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١‏ قال اين سينا : أقول : إن هذا حَُكُم لقوم ‏ ب بعني المتكلمين وغيرهم -ممن يستدل عليه 
تعالى بأفعاله ؛ وتمام الآآية : ٍأََلَمْ بَْفِِرَبَكَ أنه على عل شي م شهية». 


الفصل الثالث 


وذلك معنى قولهطهة: « وامتنمٌ عَلَى عَيْن البصير». وقوله: «ولا قلْبُ من أثبته بيصره ), 
وقوله : « ولم يُطْلع العقول على تحديد صفته »؛ فنقول: إن جمهورٌ المتكلمين زعموا أَنّا 
نعرف حقيقة ذات الإله. ولم يتحاشوا من القول بأَنّه تعالئ لا يعلم من ذاته إلا ما نعلمه نحن 
منها. 

وذهب ضرار بن عمرو”'': أنّله تعالى ماهيةً لا يعلمها إل هو؛وهذاهومذهب 
الفلاسفة , 


الفصل الرايع 
نشي انند ب قد يا من 2 كنا نت 
وهو معنى قوله اقة :بعد وقرب». أي في حال واحدة, وذلك يقتضي نفيَ كونه تعالى 
جسماً .١‏ وكذلك قوله نا : «فلا لا استعلاؤه باعد.. ولا ريه سأواهم في المكان بد»» فتقول: إن 
النوع الأول الى كويد تال سا كي أو جوهراً قروا غير مركب : والمراد الجوهر 


هاهنا | الجزم والحجم . وهو قول المعتزلة وأكثر محقفي المتكدّمين من سائر الفرق ؛ وإليه 
ذهيت الفلاسفة أيضاً. 


, ضرأر بن عمرو؛ صاحب مذهب الضرارية من فرق الجيرية .كان في بدء أمره 7 تلميذاً لواصل بن عطاء المعتزلي‎ ٠ ١ 
وإتكار عذاب القبر.‎ ٠ ثم خالفه فى هلق الأعمال‎ 


م مارم مي ملعا ن جر و4 ما ره يوم م وام هه مامه ير رج ل تمه ممه تون م, مم فا فاده ورج يم. قروا مر رع مارم رق نمم ممم م دم تهذيب شرمم نهح البلاغة /ج ١‏ 


النوع ا لخاني: : نف الأعضاء والجوارح عنه سبحانه؛ فالذي يذهب اليه المعتزلة وسائر 
المحقّقين من المتكلمين نفي ذلك عنه. وقد تأولوا ماورد في القران العزيز من ذلك .من نحو 
قوله تعالى : ؤلِمَا خَلْقَتُ بِيْدَ ِيْدَيٌّ»! '', وقوله سبحانه عَلَن مَافَرَطْتُ فِي جَذْبٍ الل ا '' وغير ذلك. 
وحملوه علئ وجوه صحيحة جائزة في اللغة العربية . 

النوع الثالث: : نفي الجهة عنه سبحانه ؛ فالذدى يذهب اليه المعتزلة وجمهورٌ المحققين 
من المتكلّمين أ نه سبحاله ليس فى جهة ٠‏ ولا مكان ؛وأنّ ذلك من توابع الجشمية أ والعرضية 
الأاحقة بالجسمية؛ فإذا انتفى عنه كونّه جسماً وكونه عَرَضَأ لم يكن في جهة أصلاً ؛ وإلى 
هذا القول يذهب الفلاسفة. 

النوع الرابع: نفي كونه عَرَضاً حالاً في المحل ؛ فالذي تذهب إليه المعتزلة وأكثر 
المسلمين والفلاسفة في ذلك القول باستحالته عليه سبحانه لوجوب وجوده. وكون كل 
حال فى الأجسام ممكنا بل حادثاً. 

التوع الخامس : فى نف كونه تعالى محلا لشىء ؛ ذهبت المعتزلة وأكثر أهل الملة 
والفلاسفة نه إلى نفى ذلك ؛ والقول باستحالته علئ ذاته سبحانه . 

النوح السادس: في نفى اتحاده تعالى بغيره؛ ذهب أكثرٌ العقلاء إلى استحالة ذلك . 

النوع السابع : فى نفي الأعراض الجسمانيّة عنه من التّعب والاستراحة , والألم واللّذة. 
والغمّ والسرور ؛ ونحو ذلك. 

وذهبت المعتزلة وأكثر العٌقلاء من أهل | لملّة وغيرهم إلى نفي ذلك ؛ والقول باستحالته 
عليه سبحانه . 

النوع الثامن : في أنه تعالى ليس بمتلوّن. لم يصرح أحد من العقلاء قاطبة بأن الله تعالئ 
متلوّن. 

النوع التاسع: في أنه تعالى لا يشتهى ولا ينفر. ذهب شيوخنا المتكلّمون إلى أنّه 
سبحانه لا يصمٌ عليه الشهوة والثّفرة؛ لأنهما إنما يصحّان على ما يقبل الزيادة والنقصان 
بطريق الاغتذاء والنموٌ. والباري سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك ؛ وما عرفتثُ لأحد من 
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الناس خلافاً في ذلك ؛ اللهم إلا أن يطلق هاتان اللفظتان على مسمٌّى الارادة والكراهية ؛ 
على سبيل المجاز. 

النوع العاشر: في أن الباري تعالى غير متناهي الذات. قالت المعتزلة: لماكان الباري 
تعالئ ليس بجسم ولا جسمانيّ . وكانت النهاية من لواحق الأشياء ذوا ت المقادير ؛ يقال : 
هذا الجسم متئاه. أي ذو طَرّفٍ . 

النوع الحادي عشر: في أنه تعالئ لا نصمٌ رؤيته. قالت المعتزلة: رؤية الباري تعالئ 
مستحيلة في الدنيا والآخرة. وقالت الكرامية والحنابلة والأشعرية: نصح رؤسته ويرئ 
فى الآخرة: يراه المؤمنين. (وقالت الامامية: إنه تعالئ لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار) . 

فهذه الأنواع الأحد عشر هى الأقوال والمذاهب التى يشتمل عليها قوله 4# بنفي التشبيه 
عليهاء وسيأنى من كلامه فك فى نفى التشبيه ماهو أشد تصريحاً من الألفاظ التى شرحتاها. 


الفصل الخامس 
بيان أن الحجاحد لاثباته مكابرٌ بلسانه: ومثبت لها بقليه 


وهو معنى قولهة: «فهو الذي تشهد له أعلام الوجود. علئ إقرار قلب ذي الجحود». 

لا شبهة في أَنّ العلم بافتقار المتغير إلى المغيّر ضروريّ , والعلم بان المتغير ليس هو 
المغيّر إِمَا أن يكون ضرورياً أو قريباً من الضرورى .فإذاً قد شهدت أعلام الوجود على أنّ 
الجاحد لاثيات الصانع, إنما هو جاحد بلسانه لا يقليه ؛ لأنّ العقلاء لا يجحدون الأوليات 
بقلوبهم . وإن كابروا بألسنتهم ؛ ولم يذهب أحدٌ من العقلاء إلئ نفى الصائع سبحانه. 

وأمّا القائلون أن العالم وجد عن طبيعة» وأنّ ا الطبيعة هي المديّرة له , والقائلون بتصادم 
الأجزاء فى الخّلاء الذى لا نهاية له؛ حتى حَصّل منها هذا العالم . والقائلون بِأنّ أصل العالم 
وأساس بنيته هو التّور والظلمة , والقائلون بن مبادىٌ العالم هي الأعداد المجرّدة, والقائلون 
ِالهَيُولَى القديمة ؛ التى منها حَدَثُ العالم. والقائلون بعشق النفس للهَمُولى؛ حتى تكوّنت 
منها هذه الأجسام ؛ فكلّ هؤلاء أثبتوا الصانع ؛ وإنما اختلفوا في ماهيته وكيفية فعله . 


كمأ ااا ل ا 0 تهذيب شرح نهم البلاغة /ج ١‏ 


ومن خطبة لملة 
إِنَّمَابَدُ وفُوع آلَفِنٍ أَهْوَاء تتبع وَأَحْكَام تدع بخَالف فيا كتابٌ آلو وَيتَوَلَى 
عَلَيهَا رِجَالٌ رجالاً. عَلَى غَيْر دين الله فَلَْ أن آلْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِرَآاجٍ آلْحَنَّ لم 
َف عَلَى الْمرْتَادِينَ؛ وَلوْ أن آلْحنَّ خَلْصٌ مِنْ لبس الَْاطِل . الْقَطَمَتَ عَنْهُ سن 
آلْمُعَاندِينَ ؛ وَلكِن يُؤْخَدُ مِنْ هلذًا ضِفْتُ وَمِنْ هلذًا ضِفْتٌء فَيُمْرَجَانِ فَهُنَالِكَ 


الشؤح: 
المرتاد: الطالب. والضّعْتْ من الحشيش : القبضة منه, قال الله تعالى : 9وَحُد بيك ضبكْتا ١!»‏ . 

يقول9ة ؛ إنّ المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة التي يتين اناس بها. أصلّها أتباع الأهواء , 
تداع الأحكام التي لم تعرف يخالف ف فيها الكتاب: وتحمل أ لعصبيّة والهوى على تولي 

قوأم قالوا بها. على غير وثيقة من الدّرين. ومستندٌ وقوع هذه لشبهات امتزاج الحق بالباطل 
ا الذي هو الطريق إلى استعلام المجهولات. فلو أنّ النظر تُخَلْص مقدماته وثُرنّبِ 
قضاياه من قضايا باطلة؛ لكان الواقع عنه هو العلم المحض. وانقطع عنه ألسن المخالفين. 
وكذلك لو كان النظرُ تخلص مقدماته من قضايا صحيحة, بأن كان كله مبنيّاً على الفساد. 
لظهر فسادّه لطلبة الحقّء وإنما يقع الاشتباه لامتزاج قضاياه الصادقة بالفضايا الكاذبة. 

فإن قيل : فما معنى قوله؛ئة : « فهنالك يستولى الشيطان على أوليائه. وينجُو الْذين 
سبقتٌ لهم من الله الحسنى», أليسّ هذا إشعاراً بقول المجثرة وتلويحاً به ؟ 

قيل : لا إشعار في ذلك بالجبر. ومراده8#8 أنه إذا امتزج في النظر الحقّ بالباطل. وتركبت 
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المقدمات من قشايا صحيحة وفاسدة» وتمكن ان لشيطان من الاضلال والاغواء ووسوس 
إلى المكلف, وخيّل له النتيجة الباطلة. وأماله إليهاء وزيّنها عنده. بخلاف ما إذا كانت 
المقدّمات حقا كلّها. فإنه لا يقر الشيطانٌ على أن يخيّل له ما يخالف العقل الصّريح؛ 
ولا يكون له مجال في تزيين الباطل عنده. ألا تَرَى أن الأوّليات لا سبيل للإنسان إلى 
جخدها وإنكارها .لا بتخبيل الشيطان ولا بغير ذلك ! 

ومعنى قوله : «على أوليائه». أي على مَنْ عنده استعداد للجهل, وتمرّن على اشباع 
الهرى. وزهد في تحقيق الأمور العقلية على وجهها. تقليداً أ للأسلاف. ومحبّةٌ لاتباع 
المذهب المألوف. فذاك هو الذي يستولى عليه الشيطان ويضله. ٠‏ وينلجو لأرين سبقت هم 
من لله الحسنى ‏ وهم الذين يتّبعون محض العقل , ولا يركنون إلى التقليد ويسلّكون مسلك 
التحقيق. وينظرون النظر الدقيق. يجتهدون فى البحث عن مقدمات أنظارهم . وليس فى 
هذا الكلام تصريح بالجَبر. ولا إشعار به على وجه من الوجوه. وهذا واضح . ْ 

واعلم أَنّ هذا الكلامَ الذي قالهاية حقّ إذا تأملته. وإن لم تفشره على ما ققدمناه من 
التفسير . فإنٌ الذين ضلُوا من مقلّدة اليهود والنصارئ وأرباب المقالات الفاسدة من أهل 
المنّة الاسلامية وغيرهاء إنما ضلَّ أكثرهم بتقليد الأسلاف, ومّن يحسنٌ الظنٌ فيه من 
الرؤساء وأرباب المذاهب. وإنما قلّدهم الأياع, لما شاهدوا من إصلام ظواهرهم. 
ورفضهم الدنيا وزهدهم فيها ؛ وإقبالهم على العبادة. وتمسّكهم بالدّين. وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر . فقلّدوهم في جميع ما ثقل إليهم عنهم . ووقع الضلال والغلط بذلك؛ لأن 
الباطل استتر واتنغمر بما مازجه من الحقّ الغالب الظاهر المشاهد عياناً. او الحكم الظاهر. 
ولولاه لما تروّج الباطل. ولاكان له قبول أصلاً. 


ون كلام لماك لما غلب أصحاب معان به أصحايه اكه 


الأضلٌ: 


على شريعة الفرات يصفين ومنعوهم ين الماء 


مر 
2 


ماوع كروي علوي عرسي الكري اعت ا رة م 
قد آسْتَطْعَمُوكُمْ آلقتال. فأقِرَوا علئ مذلة. وَتاخير محَلةٍ ؛ أو رَوٌّوا السَّيُوفٌ مِنّ 


ممم مال لوو وموم وج جره وت مومه موه لمم وعم وله ماه مم مل ءءء تهطفيب شرح نهم البلاغة /رس ١‏ 


الما زاون العاء؛ التؤث هي كاه مَقَهُورِينَ وَآلْحَيَاةٌ فى مَوْتِكُمْ 
فاهرين 

أ وإ مَعَاوَيّة ةَ قَاد لَمَهَ مِنَ آلْقُوَا وَعَمّسَ عَلَِهِمْ آلْخَبرَ: حَنّى جَعَلوا نُحُورَهُمْ 
عْرَاض الْمَمّة . 


0 


الشزح. 
إستههمواٍ القتالء كلمة مجازية. ومعناها: طلبوا القتال منكم ؛كأنه جعل القتال شيئاً 
يُستطعم ‏ | ى يطلب أكله, ٠‏ وفي الحديث : «إذا استطعمكم الاامام فأطعموه»: د سعنى إمام 
الصلاة, أي إذا أرتِج فاستفتحكم فاقتحوا عليه . وتقول فلآن يستطعمني الحديث؛ أي 
يستدعيه مِنّى ويطلبه. واللّمَة ؛ بالتخفيف : جماعة قليلة. 

وعَمْس عليهم الخبر ؛ يجوز بالتشديد. ويجوز بالتخفيف. والتشديد عطي الكثرة 
ويقيدها ؛ ومعنأه أبهم عليهم الخير ؛ وجعله مظلماً . ليل عَمَاسٍ, أي مظلم, وقد عمس الليل 
نفسه بالكسر ؛ إذا أظلم وعمّسه غيره؛ وعمّست عليه َمْسا ٠‏ أذا اريته نك لا تعرف الأمر 

وأنت به عارف .والأغراض : جمع غرّض وهو الهدف . 

وقوله : «فأقكوا على مذلة وتاخير مَخَلة», أى اثيتوا على الذلّ وتأخر المسرتبة 

والمنزلة. أو فافعلوا كذا وكذا. 

ونحو قولهاقة : «فالموت في حياتكم مقهورين» قول أبي نصر بن ثباتة  :‏ والحسين 
الذي رأى الموت في العرّ حياةً والعيئ في الذّلَ قَثلاً». 


ومن خطبة لدالئة: وقد الخدم مختارها برواية 
ونذكر ما نذكره هنا برواية أخرئ, لتغاير الروايتين 


باب الخطب والأرار 0 مده له مع و معو وه و م م ل قخمر؟ 


قهى تَحْفِرٌ بِالْمَنَاءِ سَكَائَّهَا وَتَسْدٌو بالْمَوْت جِيرَانَهَاء وَقَدْ أَمَدَ فيا مَاكَانَ حُلُواً. 
وَكَدِرَ مِنّْهَا ما كَانَ صَفُْواًء فَلَمْ يب مِنْهَا إلا سَمَلَةٌ كسَمَلَةِ الْإدَاوةٍ أو جُرْعَةٌ كَجْوْعَة 
آلْمَقلَ لو َمَرََّهَا الصّدْيَاٌ لَه يَْمَْ. 

فَأَرْمِمُوا عِبَادَ لله الرَحِينَ عَنْ هذه الدّارٍ آلْمَفْدُور عَلَى أَمْلَِا الزَّوَالُ؛ 
َكَا يَغْبتكُمْ فِيها آلْأَملُ؛ وَلَا يَطُولَنٌ عَلَيِكُمْ فِيهَا آلأمَدُ. فَوَآههِ لو حَنتُمْ حَنِينَ آلوْله 
آلْعِجالٍ. وَدَعَوْتُمْ بقدِيلٍ آلْحَمَام . وَجَأَْتَمْ جُوَارَ متبَثلِى الرهْبَانِ. وَحَرَجْتُمْ إلى آله 
مِنَ آلْأَمْوَالٍ وَآلْأَوْكَاِ. الِْمَاس الْقُرْبَِ َه في آرْتفَاع دَرَجَة عِنْدَه أ غُفْرَان سَيْكَة 


ل 

5 د 
من عقابه , 
- ل # اسل 

2 


اش 1 1ك ل مسه 1 لسرم سو هك خم مه ا 5 سيج إزه أه عكري 9ه > 5ه 
وَبالله لو آنمَاثث قلوبكم أنميّاثا . وَسَالتَ عيونكم مِن رَعْبَة إِليْه أو رَهْبَةَ منه دما. 


5 
سن ىه كا تق على قل 


م خَموئمْ ففى الدَنْيَاء ما الََْاَاقَِ. مَا جَرّتْ أَعْمَالَكُمْ عَنْكُمْ ‏ وَلَو لم تُبَقُوا شَيْئَاً مِنْ 
جَهْدِكُةْ _أَنْعَمَهُ عَلَيكُمْ آلْعِظَامَ؛ وَمّدَاهُإِيَاكُمْ للاِيمَان. 


الشرْح: 
تصرامت: أنقطعت وفئيت . وآذنث باتقضاء: أعلّمت بذلك, آذنته بكذا. أى أعلمته. وتنكر 
معروفها: جُّهل منها ماكان معروفاً . والحذاء: السريعة الذهاب, ورجم حذّاء : مقطوعة غير 
موصولة. ومسن رواه «جذاء» بالجيم, أراد منقطعة الدرٌّ والخير. وتحفز بالفناء 
سكانها :تُعجلهم وتسوقهم. وَأْمَد الشىء: صار مُرَاً. وكدر الماء. بكسر الدال؛ ويجوز كَدّر 
بضمها. والمصدر من الأُوّل كَدَراً. ومن الثاني كُدُورة. والسّمّلة, بفتح الميم : البقيّة من الماء 
تقى فى الإناء. والمَقْلة. بفتح الميم وتسكين القاف: حصاة القَسْم التي تسلقى في الماء 
ليعرف قر ما يُسقى كلّ واحد منهم؛ وذلكعند قلة الماء في المفاوز. والشمرّز: تمصّص 
الشراب قليلاً قليلاً. والصديان: العطشان. 

ولم ينقع : لم يدو ؛ وهذا يمكنٌ أن يكونّ لازمأًء ويمكن أن يكون متعدياً, وتقول: نافع 


13 000 ممم مم م عع عم مم رم م م مم4 رمي م يمره م ميته مر رن ماه نمال زر زر رتلا بعر ترون وو قماقةة تهذيب شرح لهج البلاغة / ج ١‏ 


الرجل بالماء. أي روى وشفى غليله, ينقع. ونقع الماء الصدي ينقع. أي سككنه. فأزمعوا 
الرحيلء أي اعزموا عليه ؛ يقال: أزمعت الأمر . ولا يجوز أزمعت على الأمر ؛ وأجازه الفرّاء . 

قوله: « المقدور على أهلها الزوال»؛ أى المكنوب. قال: 

واغلم بن ذا الجلال قد قَدَنْ في الصحف الأولى الذي كان سَطِرٌ 

أى كتب. والوّلّه العجال : الثُوق الوالهة الفاقدة أولادّهاء الواحدة عَجُولء والوله : ذهاب 
العقل وفقّد التمييز. وهاديل الحمام : صوت نوحه. والجؤار: صوت مرتفع. والمستيل : 
المنقطع عن الدنيا. وانماث القلب. أي ذاب 

وقوله: ولو لم تبقوا شياً من جُهدكم» اعتراض في الكلام. وأنعمه. منصوب؛ لأ 
مفعول « جزرت». 

وفي هذا الكلام تلويح وإشارة إلى مذهب البغداديّين من أصحابنا في أن الثواب على 
فعل الطاعة غير واجب؛ لأ نه شكر النعمة, فلا يقتضى وجوبٌ ثواب آخر؛ وهو قو له ة : 
«لو انماثت قلوبكم | انمياثاً. 1 لى !< خر الفصل . ْ 

1 ؛ بل يقولون: إن النواب واجب على الحكيم 
سبحانه ؛ لأنّه قدكلفنا ما يشقٌّ علينا ٠‏ وتكليف المشاقٌّ كإنزال المشاقٌء فكما اقتضت الألام 
والمشاقٌ النازلة بنا من جهته سبحانه أعواضاً مستحقّة عليه تعالى عن إنزالها بناء كذلك 
تقتضى التكليفات الشاقة ثواباً مستححقاً عليه تعالى عن الزامه إيانا بها. 

فإن قيا ل: فعلّى ماذا يُحمل كلام أمير المؤمنين2. وفيه اشارة إلى مذهب البغداديين ؟ 

قيل إنماة لم يصرح بمذهب البغداديين ؛ ولكنه قال: لو عبدتموه بأقصى ما ينتهى 
الجهْد إليه ما وفيتم بشكر أنعمه . وهذا حقٌ غيدٌ مختلف فيه ؛ لأنّ نعم البارى تعالى ل" تقوم 
العباد بشكرهاء وإن بالغوا في عبادته والخضوع له والإخلاص في طاعته؛ ولا يقتضي 
صدق هذه القضية وصحتها صحةً مذهب البغداديين في أنّ الثواب على الله تعالى غيرُ 
وأجب ؛ لأنّ التكليف إنما كان باعتبار أنه شكر النعمة السالفة. 

ومنهأ في ذكر يوم النحر وصفة الا الأضحية 

ومن تََامٍ آلأضْحيّة ا ص سْتَشْرَافٌ أَذْنهَا » وَسَلَامَة مَهَ عَيِهًا فَإِذَا سَلِمَتَ آلْأَدُْ وَآلْعَيْنٌ 
سَلِمَتِ الأْضْحِيَةُ وَتَمّتْ ث» وَلَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ آلقَوْنِ ب تَجْرٌ رِجْلَهَا إلى الْمَنْسَكِ. 


باب الخطب والأوامر موف مما مو لعجن و ف م ع م قوم عمق ممم م ممم ممم م ممم مه ممم ممه ممه مه مومه مه لمم ل ل الآ 


قال الرضي 42 : 


الشوح: 

الأضحية: ما يذبح يوم النحرء وما يجري مجراه أيام التشريق من النّعم . واستشراف أذنها : 
اتتصابها وارتفاعها. أذن شَْفاء أى منتصبة . والعضباء : المكسورة القرن. والتى تجرٌ رجلها 
إلى المنسك» كناية عن العزجاء؛ ويجوز المنيّك, بفتح السين وكسرها. 0 


ومن كلام لهك فى ذكر البيعة 


َدَاكُواعَلَيّ نَدَاكُ لايل آلهِيم يوم ورْوهَاء وَقَد أ ارْسَلهًا رَاعسيهًا ؛ وَخْلِعَتُ 
مانا . حَنّى ظَدَنْتٌ أنه 2 َو بَعْضّهُمْ قَاتِلُ بَعْضٍ لَدَيّ . وَقَدْ لبت هلذًا الم 
بَطْنَدُ وَعلَمْ رحن تن ال فَمَا وَجَدْئيِى يَسَعْسى إِلَا اله أو آلْجحُودٌ ما جا 
به مُحَمَدٌّ صلّى الله ء عَلَيْه وسلم ؛ ؛ فَكَانَتثْ مُعَالَجَةٌ آلْقَِالِ أَمُوَنَّ عَلََ مِنْ مُعَالجَة 
آلْعِقَابٍ ‏ وَمَوْنَاتٌ الدُنْيَا أَهْوَنَ عَلَىَ مِنْ مَوْنَاتِ الآخِرة. ا 


قد 


الشوح: 
تداكُوا: ازدحموا. والهيم: الهطاش . ويوم وزدها: يوم شربها الماء. والمثاني : الجبال. جمع 
مَثئاة ومثناة بالفتح والكسر. وهو الحبل . 

وجهاد الغاة واجب على الامام. إذا وجد أتصاراً. فإذا أخلّ بذلك أخلّ بواجب 


واستحقٌ العقاب. 


نر ةنرم ة ممع ةيه نر من ةررم ف نوراه يم مي لمم ييه رمز هر ةمهمو رمتعم را تو ور مر هرم ملم ررق تهذيب شرح هج البلاغة /ج١‏ 


فإن قيل : إندظة قال : «لم يسعنى إلا قتالهم أ والجحود بما جاء به محمد يَيله » ؛ فكيف 
يكون تارك الواجب جاحداً لما جاء به النبيككة ! 

قيل إنه في حككم الجاحد ؛ ؛ لأنه مخالف وعاص الا سيما على مذهبنا في أن تارك 
الواجب يخلَّد فى النار وإن ع لم يجحد النبوة. 

اختلف الناس في بيعة أمير المؤمنين 448 . فالذي عليه أكثر الناس وجمهور أرباب السّير 
أن طلحة والزبير بايعاهطائعين غير مكرهين ؛ ثم تغيرت عزاثمهماء وفسدت تيّاتهماأ؛ وغدرا به. 


: 


ومن كلام لهاك وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين 
| ما قولحم َكل ذلك كَرَامِية هِيَةَ آلمَؤْت ؟ فَوَآلِ ما َي دَحَلْتُ إلى المت أو 
خَرَجَّ آلْمَوْتُ إلى . وَأَمَا َوْلَكُمْ: شَكَاً فى أَهْلٍ الشّام !هْوَآنه ما دَفَعْتُ آلحَرْب يو يَؤْما 


/ 53 أطي نأ تحن بي ل قي بي وَتَعْشُوَ إلى صَوْتِى , فهو أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ 
أن أقثلهَا تَلَهَا عَلى ضَلَالِهًا وَإِنْ كَانَتْ تَبُوءٌ بآنَامِهًا. 
الشرح: 


من رواه: «أَكُلَّ ذلك» بالنتصب فمفعول فعل مقدر, أي تفعل كلّ ذلك. وكراهية منصوب؛ 

لأنّه مفعول له. ومن رواه «أَكُنُّ ذلك» بالرفع أجاز في «كراهية» الرفع والنصب. أمًا الرفع 

فإنه يجعل «كلّ » مبتدأء وكراهية خبره؛ وأمًا النصب فيجعلّها مفعولاً له كما قلنا في الرواية 

الأولى. ويجعل خبر المبندأً محذوفاً. وتقديره : أكلّ هذا مفعول | أو تفعله كراهية للموت! ثم 

أقسم أنه لا يبالي أتعردض هو للموت حتى يموت؛ أم جاءه الموت ابتداء من غير أن يتعرّض له. 
وعشا إلى النار يَعْشُو: استدل عليها ببصر ضعيف. 


حي كأد ري ع4 0 : تحذا نه با عكنها كه م راثأ 
مَتَى تأيه تَعْشُو إلى ضَوْءِ ارو تَجِدْ خثر نَارِ عِنْدَها خَيْر مُوقِد 


.10 للحطيئة . ديوائه :ص‎ ١ 


, 
باب الخطب والأأوامر مه ل ماع م عه ممه امه مع م عم عوط م ا 88# 


وهذا الكلام استعارة, شبه مَنْ عساه يلحق به من أهل الشام بمن يعشو ليلاً إلى النار؛ 
وذلك لان بصائرٌ أهل الشام ضعيفة ؛ فهم من الاهتداء بهدامكة كمن يعشو ببصر ضعيف إلى 
النار في الليل ؛ ؛قال: :ذاك أحبٌ ليست أقتلهم على ضلاه»وإنكدة و تتم على هذ 


من أعخبار يوم صفين 


لماملك أ مير ألْموٌمنين اف الماء بصفين ثم سَمَح لأهلٍ الشام بالمشاركة فيه والمساهمة. 
رجاء أ ن يعطفوا إليهء واستمالةً لفلوبهم وإظهاراً للمعدلة وحسن السيرة فيهم . مكث أياماً 
لايُرسِل إلى معاوية. ولا يأتبه مِنْ عند معاوية أحدٌء واستبطأ أهل العراق إذنه لهم في 
القتال, وقالوا: يا أميرَ المؤمنين خَلفنا ذرارينا ونساءنا بالكوفة , وجئنا إلى أطراف القسام 
لنتّخذها وطناً ٠‏ ائذن لنا في القتال إن الناس قد قالوا . قال لهماة : ما قألوا ؟ فقال منهم 
قائل : إن الناس يظنون أَنك تكرةٌ الحرب كراهية للموت. وإن من اناس من ينان دفي 
شك مِنْ قنال أهل الشام . فقال ند ؛ ومَتّى كنت كارهاً للحرب قط أ إن من العجب حُيّى لها 
غلاماً ويَفّعاًء وكراهيتي لها شيخاً بعد نفاد العمر وقرب الوقت وأمًا سكي في القوم فلو 
شككت فيهم لشككت في أهل البصرة. والله لقد ضريث هذا الأمر ظهراً وبطناً فمأ وجدت 
بسعُّنى إلا القتال أو أن أعصي لله ورسوله , ولكني أستأني بالقوم .عسى أن يهتدواا أو تهتدي 
منهم طائفة فإن رسول المي قال لي يوم خيبر : الأ يهدي أله بك رجلا واحداً خير لك 


مما طلعت عليه الشمس». 


وصن كلام لهاة 


م 
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أ عر ام م 


مَا يَرِيدَنَا ذْلِك إلا إِيمّاناً وَتَسْلِيماً: ١‏ وَْضِيا على اللقَم. ؛ وَصبْرا عَلَى مَضَضٍ آلألم. 
وَحَذً في جهَاءِ آمو وَلَقَدْ كَانَ الدجَل حون عدوا يَعصَاَلانٍ صا 


آلمَحْلَيْنِ ب تَخَالْسَانَ أَنْفُسَهُمَا أَيهُمَا يَسْقَى صَاحِبَهُ كَأسَ آلْمَنُونِ فم فَمََةً لَنَا مِنٌ 


مر اق ين م 


عَدْوٌنَاء وَمَدَةَ لعَدوّنا منَاء فَلَكا رَأَئ آله صِدقنا أَْرَلَ عَدُوٌنا آلكَبِت. وَأَنْوََ عَلَينَ 
النَضْرَ ٠‏ حَتَّى آسْتَقََ الاسام مُلقِيا أ جرّانه؛ وَمتَبوْئا أَوْطَانَهُ. 

قفري لز كا بي م يز ما ذا لذي طتوة. ولا خض لمالا شم 
وَآَيِمُ آله لتَحْتَِيتّهَا دما ؛ وَلتعْتَهَا نَد 


الشَرحٌ: 
َم لطريق : الجادة الواضحة منها. والمضّض: لذع الألم وبرحاؤه. والتصاول: أن يحمل كل 
وأحدٍ من القرنين على صاحبه . والتخالس: التسالّب والانتهاب. والكبت : الاذلال وجرا 
البعير: مقدّم عنقه . وتبوّأت المنزل: نزلته . ويقال لمن أسرف في الأمر: لْتحتلِينٌ دما 
وأصله الناقة يُفْرَط في حَلْبها فيحلب الحالب الدم. 

وهذه الفاظ مجازية من باب الاستعارة ؛ وهى: 

قوله : «استق الاسلامٌ ملقيا جرانه ». أي ثابتاً متمكّناً. كالبعير يلقى جرانه على 
الأرض . وقوله : «متبوئاً أوطانه ». جعله كالجسم المستقبٌ فى وطنه ومكانه 

وقوله : «ما قام للدين عمود». جعله كالبيت القائم على العٌمُد. 

وقوله : ولا اخضبٌ للإيمان عود» جعله كالشّجرة ذات الفروع والأغصان. 

فأمًا قتلهم الأقارب في ذات اله فكثير ؛ قتلّ عل 42 الجمٌ الغفير من بنى عبد مناف وبني 
عبد الدار في يوم بَدْر وأَحّد :وهم عشيرته وبلو عَم ا ا 

وأمّا كَوْنُّ الرجل منهم وقئنه يتصاولان ويتخالسان: فإنّ الحال كذلك كانت؛ بارز 
على كة الوليدٌ بن عُنْبَةَ وبارز طلحةً بن أبى طلحة, وبارز عمرو بن عبد وَدٌ؛ وقتل هؤلاء 
الأقران مبارزة. وبارز كثيراً من الأبطال غيرهم وقتّلهم ؛ وبارز جماعة من شُجْعان الصحابة 
جماعةٌ من المشركين ؛ فمنهم مَنْ ذل , ومنهم مَنْ قَكَل , وكتب المغازي تنضمّن تفصيل ذلك 
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وهذا الكلام قاله أمير المؤمنين 48 في قصة ابن الحضرمئٌ حيث قدم البَضْرة من قِبَل 
معاوية؛ واستنهض أميرٌ المؤمنين:9ة أصحابه إلى البصرة؛ فتقاعدوا. 


ومن كلام له اقلا لأصحابه 


أماإِه َه عَليكُم بَدِي رَجلَ وَحْبْ الَلْعوم. منْدَحِقٌ الْبطنٍ يَأَكُلُ مَا يَجِدٌ: 
وَيَطْلتُ مَا لا يد فَاقتُلُوه؛ وَلَنْ تَقَلُوه ! أل َإنَهُ سيأ مركم سبي لامي ؛ فم 


ا ات 


السَّبّ فسُيُونى, نه إلى زكاة, وَلَكُم نحَاة ؛ وَأَمًا آَليَرَاءَ أ د د فلا تنه تتبرءوأ مِنَى ؛ ؛ فَإِنَى 
وَلِدْتُ عَلَى آلْفِطرة. وَسَبَفْتٌ إِلَى آلايمَان وَالْهِجْرَة. 


الشرْحٌ: 
مُنْدّحق البطن: بارزهاء والدّحُوق من النوق: التى يخرج رَحِمها عند الولادة. وسسيظهر: 
سيغلب . ورحُب البلعوم : وأسعه. 

وكثير من الناس يذهب إلى أنهاية عَنَى زباداً. وكثير منهم يقول:إِنّه عَنَى الحجّاج . وقال 
قوم: إنه عَنَى المغيرة بن شعبة ؛ والأشبه عندي أنه عَنَى معاوية ؛ لأنّه كان موصوفاً بالنَّهم 
وكثرة الأكل. وكان بطيئاً؛ يقعُد بطنّه إذا جلس على فَجِذَّيه . وكان معاوية جواداً بالمال 
والصّلات» وبخيلاً على الطعام . 

كان معاوية يأكل فيكثرء ثم يقول: ارفعواء فوالله ما شبعت ولكن مَللت وتعيت. 

تظاهرت الأخبار أن رسول الله# دَعَا عَلَى معاوية لَكَا بعث إليه يستدعيه. فوجده 
يأكل. ثم بعث فوجده يأكل. فقال: «اللهم لا تُشْبع بطنه ». قال الشاعر : 

وَصَاحِبٍ لِي بَطَنُه كَالهَاوِيَدْ ‏ كَأنَّفِي أَحْسَابهِ مُعَاوي 


عي م 
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وفي هذا الفصل مسائل : 

الأولى : في تفسير قولهلكة :« فاقتلوه ولن تقتلوه» فنقول :إنه لا ننافيّ بين الأمر بالشيء 
والاخبار عن أنه لا يقع . .كما أخبر الحكيم سبحاته عن أن أبا لهب لا يؤمن وأمرّه بالإيمان. 
وكما قال تعالى : ل فَتَمَتَالْمؤْتَ إن كُنْثّمْ صَادِقِينَ»!''. ثم قال: ولا يتنه أبَدأ4 '. وأكثر 
التكليفات على هذا المنْهاج. 

المسألة الثائية: فى قولهكة: « بأمركم بسبّى والبراءة منى ». فتقول: إن معاوية أمر 
الناس بالعراق والشام وغيرهما بسبٌ علي اك والبراءة منه. وخطب بذلك على متاير 
الاسلام, وصار ذلك سنة فى أيام بنى أميّة إلى أَنْ قام عمر بن عبد العزيز فازاله . 

المسألة الثالثة: فى معنى قوله#ة: «فسبوني, فإنه لي زكاة. ولكم نجاة». فنقول: إنه 
أباح لهم سيّه عند الإكراه ؛ لأ لله تعالى قد أبااح عند الاكراه التلقظ بكلمة الكفر ؛ فقال: إلا 
مَنْأَكْرِة وَقَلبَهُ مُطْمَيْبالإيقان» ؛ والتلفظ بكلمة الكفر أعظم من التلفظ بسبٌ الإمام . 

فَأمَا قوله : «فإنه لى زكاة ولكم نجاة»؛ فمعناه أنكم تنجون من القتل إذا أظهرتم ذلك . 
ومعنى الزكاة يحتمل أمرين : 

أحدهما: ما ورد فى الأخبار النبويّة أن سبٌ المؤمن زكاة له وزيادة في حسناته . 

والثاني : أن يريد به أن سبّهم لي لا ينقص في الدنيا مِنْ قدري . بل أ أزيد به شر فأ وعُلَدَ 
قدر. وشياع ذكر؛ وهكذا كان فإن الله تعالى جعل الأسباب التى حاول أعداؤه بها الغضّ 
منه عللاً لاتتشار صيته فى مشارق الأرض ومغاريها. ْ 

فإن قلت : أيّ مناسبة بين لفظ «الزكاة» وانتشار الصيت والسّمع ؟ 

قلت :لأنّ الزكاة هى النماء والزيادة؛ ومنه سميت الصدقة المخصوصة زكاة؛ لأنها تنمي 
المال المزكّى . وانتشار الصيت نماء وزيادة. 

المسألة الرابعة : أن يقال :كيف قال.29 : « فأمًا الست فَسَيُونى فإنه لى زكاة ولكم نجأة: 
وأمّا البراءة فلا تبرءوا غي» دي فرق ين الس والراءة ‏ وكيف أجاز لم لومم 

عن التبرّؤء والسبٌ أفحش من التبدٌة 
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والجواب: ما الذي يقوله أصحابنا في ذلك فإنه لا فرق عندهم بين سبّه والتررؤُ منه. في 
أنْهما حرام وفسق وكبيرة. 

فأمًا الإمامية فتروى عنهفئة أنه قال : « إذا عر ضتم على البراءة منًا فمدّوا الأعناق». 

ويقولون: إنه لا يجوز التبرُوٌ منه؛ و إن كان الحالف صادقاً , وإنّ عليه الكفارة. 

ويقولون : إن حكم البراءة من الله تعالى ومن الرسوليَيهُ ومنهاكة ومن أحد الأئمة نظ . 
حكم واحد 

ويقولون : إن الإكراه على السب يُبيح إظهاره؛ ولا يجوز الاستسلام للقتل معهء وما 
الاكراه على براءة؛ فإنه يجوز معه الاستسلام للقتل ويجوز أن يظهر الَرَؤ. والأذلى أن 

المسألة الخامسة: : أن يقال :كيف عَلّل نهيّه لهم على البراءة منه ئ » بقوله :« فإني ولذدت 
على الفطرة», فإن هذا التعليل لا يختص بدظة ؛ لان كل أحدٍ يولّد على الفطرة. 

والجواب ب: أنهطية عَلَّلٍ نهيه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور وعلل ؛وهى كونه ولد على 
الفطرة, وكوته سبق إلى الاريمان والهجرة, ولم يعلل بأحاد هذا المجموع . ٠‏ ومراده هاهنا 
بالولادة على الفطرة 5 أنه لم يولّد في | الجاهلية ؛ ؛ لأنه ولدلئة لثلائين عاماً مضت من عنام 
الفيل والنبيَكَل أرسل لأربعين سنة مضت من عام الفيل ؛ وقد جاء في الأخبار الصحيحة 
أنهي مكدث قبل الرسالة سنين عشراً , يسمع الصوت ويرى الضوء. ولا يخاطبه أحد ؛ وكان 
ذلك إرهاصاً لرسالته 8 فحُكُم تلك السنين القظر حكم أيام رسالته كثلة ؛ فالمولود فيها إذا 
كان في حجره وهو المنولّي لتربيته مولود في أيام كأيام النبوّة» وليس بمولود في جاهلية 
محضة, ففارقت حاّه حال مَنْ يدعى له من الصحابة ممائلته في الفضل . وقد روي أن السّنّة 
التي ولد فبها على هي لسنة لني بدئ فيه برسالة رسول الله نف , ٠‏ فأسيع الهتاف مسن 
الأحجار والأشجار ٠‏ وكشف عن بصره, فتشاهد أنو رأ وأشخاصاً ؛ ولم يخاطب فيها بشيء. 

وفى المسألة تفس.. آخر: أوهو ابي للدي : «فإني ولدثُ على الفطرة ». أي على 
الفطرة ة التي لم تتغيّر , أ... ويمكن أن يفسر بأنه ظة أ راد بالفطرة | العضمة؛ ؛ وأنّه منذ ولد 
لم يواقع قبيحاً ؛ ولا؟ نان كافأََة عين قطط. ولا مخطنا ولا غالطاً في شيء من الأشسباء 
المتعلّقة بالدين . وهذا تفسير الا مامية. 

المسألة السادسة : أن يقال: كيف قال :« وسبقتٌ إلى اللإيمان». وقد قال قوم من النأس 

إن أبا بكر سَبَقَه . وقأل قوم: إن زيد بن حارثة سبقه ؟ 
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والجواب: أنّ أكثر أهل الحديث وأكثر المحقّقين من أهل السيرة روَوًا أنه :ة أُوّل من 
أسلم ؛ ونحن نذكر كلام أبى عمر يوسف بسن عبد البرّء المحدّث في كنابه المسعروف 
الاستيعاب ». ْ 

قال أبو عمر في ترجمة على اه : المرويّ عن سلمان وأبي ذَرٌ والمقداد وحْبّاب وأبسي 
سعيد الخدريٌ وزيد بن أسلم :أن عليالكة أول من أسلم ؛ وفَضَّله هؤلاء على غيره. 

المسألة السابعة : أن يقال: كيف قال : «إنه سبق إلى الهجرة» ومعلوم أن جماعة مِنّ 
المسلمين هاجروا قبله. 

والجواب : إِنّدكِةِ لم يقل: «وسبقت كلّ الناس إلى الهجرة»؛ وإنما قال: « وسسبقت » 
فقط ؛ ولا يدل ذلك على سَبقه للناس كافة ؛ ولا شبهة أنه سبق معظم المهاجرين إلى الهجرة . 
ولم يهاجر قبلّه أحد إلا نفر يسير جدا. 

وأيضاً فقد قلنا إنه علّل أفضليّنه وتحريم البراءة منه مع الإكراه بسمجموع أمور: ؛منها 
ولادته على الفطرة. ومنها سبقه إلى الايمان ‏ ومنها سَيْقَه إلى الهجرة ؛ وهذه الأمور الثّلاثة لم 
تجتمع لأحد غيره؛ فكان بمجموعها متميّزاً عن كلّ أحد من الناس . 

وأيضاً فإنّ اللام في «| الهجرة» يجوز ألا تكون للمعهود السابق, بل تكون لسجنس, 
وأميرُ المؤمنينيظة سبق أبا بكر وغيره إلى الهجرة التي قبل هجرة المدينة ؛ فإنَّ النبت اف 
هاجرٌ عن مكة مراراً يطوف على أحياء العرب. وينتقل من أرض قوم إلى غيرها؛ وكان 


عليّلية معه دون غيره. 


ومن كلام لهي كلم به الخوارج 


الأضل: 


أَصَابَكُمٌ حَاصِبٌ وَلا بي مِنْكُمْ آبرٌ 5 أَبَعْدَ إِمَانِى باللم وَحِهَادِى مَعٌ 
رَسُول آشديفة . أَشْهَدُ عَلَى تَفْسِى بِالكَفْرِا (لَقَد طَلَلْتْ إذا وما أن نَامِنَ الْمُهْنَدِينَ) 


م 


باب الخطب والأوأمر 


أدبو شرَ مَآب؛ وَأَرْجِعُوا على آثر الاعقاب. 
ما إِنّكُمْ سَتَلقَوْنَ بَعْدِى ذَلَا سَامِلاً وَسَيْفاً قَاطِعاً. وَأَئرََ يتَحِدُهَا الظَالِمونَ فيك 

قال الرضي +4 
قولهة : « ولا بقي منكم آير ». يروى على ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن يكون كما ذكرناه: آي بالراء. من قولهم : رجلٌ آبر ثلذي يأبر النخل . أي يصلحه . 
وعردوفف: «أيد» بالشاء . بئللاث نقط ٠‏ يراد به الذي يأثر الحديث, أي يرويه ويحكيه ,وشو أصح 

الوجوه عندى . كأنهلكة قال :لا بقى منكم مخبر. 
ويروى: «آبز» بالزاي المعجمة . وهو الوائب . والهالك أيضاً يقال له : آب . 


الشوحٌ: 
الحاصب: الريح الشديدة التى تُثير الحصباء ؛ وهو صغار الحصى ؛ ويقال لها أيضأ حَصِيَُ. 

فأمًا التفسيرات التي فَسَر بها الرضيٌ رحمه الله تعالى قو لداظة :«أبر» فيمكن أن يزاد 
فيهاء فيقال: : يجوز أن يريد يقوله :ولا بقي منكم آبر» أي تتام يفسد ذات البين ؛ ؛ والمئيرّة: 
النميمة. وأبر فلان» أي نَم ٠‏ والآبر أيضاً : مَنْ يبغي القوم الغوائل حَْية ؛ مأخوذ من أ بَرْت 
الكلب إذا أطعمتّه الإيرة ف فى الخبز ؛ وفى الحديث : «المؤمن كالكلب المأبور» ؛ويجرز أن 
يكون أصلّه «هابر»؛ أي مَنْ يضرب بالسيف فيقطع ؛وأبدلت الهاء همزة, كلما قالوا نبي 
«ال» : أهل ؛ ؛ وإن صحّت الرواية الأخرئ ” آثر» بالثاء بثلاث نقط فيمكن أ ن يريد 
ساجي باطن خف البعير ؛ وكانوا يُسَجُون باطن اللخفٌ بحديدة ليقتصٌ أثره؛ رجل أثر وبعير 
مأثور. ٍ 

وقولهة : « فأوبوا شر مآب». أي ارجعوا شر مرجع . . والأعقاب: جمع عقب يكسر 
القاف ؛ وهو مؤٌخر القدم .وهذا كله دعاء عليهم, قال لهم ديا : أصابكم حاصب» وهذا من 
دعاء العرب. ثم قال لهم ثانيا: ؛ الا بقى منكم مخبر ». . ثم قال لهم العاً: : وارجعوا شد 
مرجع م ثم قال لهم رابعاً «دعودوا على | أثر الأعقاب». وهو مأخوذ من قوله تعالى ؛ وَُوَدُ 
عَلَى أَعْقَابنًا بَعْدَإِدْ مَدَّانَا 6( والمراد انعكاس حالهم. وعؤدهم من العِرٌ إلى الذل. ومن 
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الهداية إلى الضلال. 

وقولهكة :« وأئرة يتّخذها الظالمون فيكم سنّة », فالأئرة هاهنا الاستبداد عليهم بالفيء 
والغنائم واطّراح جانبهم, وقال النبئي :4 للأنصار: «ستلقؤن بعدي أَثَرَةٌ فاصبروا حستى 
تلقؤني ». 

واعلمأ أن الخوارج على أمير المؤمنين 42 كانوا أصحابه وأنصارّه ذ فى الجمل وصفين قبل 
التحكيم ؛ وهذه المخاطبة لهم . وهذا الدعاء عليهم ؛ وهذا الاخبار عن مستقبل حالهم وقد 
وقع ذلك. فإنٌ لله تعالى سَلَط عَلَى الخوارج بعده الذْلّ الشامل . والسيف القاطع . والأثرة من 
السلطان, وما زالت حالّهم تضمحلٌ ؛ حتى أفئاهم الله تعالى وأفنى جُمهورهم. 


وقالملةة لما عزم على حرب الخوارج ٠‏ وقيل له :إن القوم عبروا ‏ جسر التّهْروان: 
مَصَارِعُُمْ دون النْطْفَةِ: وآ لا يُقْلِتُ مِْهُمْ عَشَرَةٌ وَلا يَقْلِك مِنْكم عَشَرَةُ 


قال الرضي 2 : 
يعني بالنطفة ماء النهر , وهي أفصح كناية عن الماء وإن كان كثيراً جمّاً . وقد أشرنا إلى ذلك 
فيما تقدّم عند مضي ما أشبهه . 


الشرخ: 
هذا الخبرٌ من الأخبار التي تكاد تكون متواترة؛ لاشتهاره وتَقْل الناس كافّة له؛ وهو من 
معجزاته وأخباره المفصّلة عن الغيوب. 

والأخبار على قسمين 

أحدّهما: الأخبار المجئلة. ولا إعجازٌ فيها. نحو أن يقولّ الرجلٌ لأصحابه: إنكم 
سَتَنْصَرون على هذه الفئة التى تلقؤنها غداً . 

والقسم الثاني: في الأخبار المفصّلة عن الغيوب. مثل هذا الخبر, فإنّه لا يحتمل 


التلبيس ؛ لتقييده بِالعَدَدَ المعيّن فى أصحابه وفى الخوارجء ووقوع الأمر بعد الحرب 
بموجبه من غير زيادة ولا نقصان. وذلك أمرٌ إلهِيّ عرفه من جهة رسول لله ييه وعّدفه 
رسول لهي من جهة الله سبحانه . والقُوّة البشرية تقصّر عن إدراك مثل هذا؛ ولقد كان له من 
هذا لباب ما لم يمكن لغيره. 

وبمقتضئ ما شاهده الناس من معجزاته وأحواله المنافية لقوئ البشر, غلا فيه من غلا. 
حتى نسب إلى أ نّ الجوهر الإلهى حل فى بدنه كما قالت النصارى في عيسئ 48 وقد أخبره 
النبي 22 بذلك. فقال «يهلك فيك رجلان : محبٌ غالٍ. وصبغض قال». وقال له تتارة 


أخرى :«والذي نفسي بيده لولا ني شق أن قول وات من أي فدما الت التصارى 
0 


الأضلٌ: 
وقال لما قتل الخوارج وقيل له: يا أمير المؤمنين. هلك القوم بأجمعهم : 
ع - ا 5 تم ناعاى # 
كَلّا وَآنه؛ إِنَّهُمْ ُطَفٌ فِى أَصْلَاب الرّجَالِ وَقَرَارَات النّسَاءِ كُلَمَا نَجَمَ مِنْهمْ قن 


قُطِعَ . حَنَّى يَكُونَ آخِرَهُمْ لصُوصاً سَلَّابِينَ: 


الشّه ص 
جم : ظهر وطلع . قرارات النّساء : كناية لطيفة عن الأرحام. 

فأمًا قوله هد :كلما نَم منهم هن قطع ». فاستعارة حسنة؛ عرد كُلَّما ظهر منهم قوم 
استؤصلواء فعر عن ذلك بلفظة « قن » كما بقطم ْنا الشّاة إذ نجم ؛ وقد صح إخبارء 18 

عنهم أثهم لم يهلكوا بأجمعهم في وق التهروان. وأنها دعوة سبد لاقو لم يخ 

بعد. وهكذا وقع وصح إخباره أ؛ يضاً أنه سيكون آخرهم لصوصاً لان ؛ فؤن دعوة 
الخوارج اضمحلّت؛ . ورجالها فليت» حتى أفضى الأمرٌ إلى لى أن صارٌ خَلَفُهِم قُطَاعْ طريق, 
متظاهرين بالفسوق والفساد في الأرض . 


بلق لم مه مم مه ممه ع ل عله مع وو موه ما 0000000000 تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ١‏ 


الأضلٌ: 
وقالليُةٍ في الخوارج: 

لا تَقَابلُوا آلْخَوَارِجَ بَعْدِى ؛ ليس مَنْ طَلَبَ الْحَنّ فَأَحْطَأَهُ كَمَنْ طَلَب الْبَاطِل 
فَأَدْرَكَهُ. 

قال الرضي # : 

يَعْنى معاوية وأصحابه. 


الشَوْحٌ: 

مرأدةٌ أَنْ الخوارج ضلُوا بشبهة دخلت عليهم ‏ وكانوا يطلبون الحقٌ, . ولهم في الجُمْلة تمسّك 
بالدين . ومحاماة عن عقيدة اعتقدوها؛ وإن أخطأوا فيها ؛ وامّا معاوية فلم يكن يطلبٌ 
الحق ؛ وإنما كان ذا باطل لا يحامي عن اعتقاد قد بناه على شبهة . وأ حواله كانت تدل على 
ذلك ؛ ؛«فإنه لم يكن من أرباب الدين. »ولا ظهر عنه سك ؛ ولاصلاحٌ حال؛ وكان مترّفاً يذهب 
مال الفىء فى ماربه ؛ وتمهيد مُلكه ٠‏ ويصانع به عن سلطأنه ؛ وكانت أحوالةٌ كلها مؤذنة 
بانسلاخه عن العدّالة ٠‏ وإصراره على الباطل ؛ وإذا كان كذلك لم يَجُرْ أن ينصر المسلمون 
سلطانه. وتحارّبُ الخوارج عليه وإن كانوا أهل ضلال ؛لأنهم أحسن حالاً منه ؛فانهم كانوا 
ينهؤن عن المنكرء ويرؤن الخروج على أئمة الجور واجباً. 


لق 


ومن كلام لهاك لما خُوّف من الغِينة 


إن علَي من آله جنةً حَصِيئة ذا جَاء يمي الْفرَجَتْ عن وَأَسْلَمَئْني ؛ ٠‏ فحِيتئذ 


لا يَطِيش السَّهُم . وَلَا يْرأَ آلْكلم. 


. 
باب الخطب وألا وامر ا ل ا 00 وحن 


الشوحٌ: 
الغيلة : القتل على غير علّم ولا شعور. والجُنّة: الدّرِع وما يجن به؛ أي يستتر من دس 
وغيره . وطاش السهم ؛ إذا صّدَف عن الغرض . وَالكَلّم : الجرح؛ ويعني بالجنّة هاهنا الأجل. 
وعلى هذا المعنى الشعر المنسوب إليداقة : 
من أيّ يوميّ مِنَ الموت أَفِد أيوم لم مُقْدَرَ أم يوم قد 
فيوملا يقدّر لا أرهَسبه ويوم قد قدّر لا يغني الحَذّذ 
والأصل فى هذا كله قوله شعالى : وما كان لتب أن تشوة إلا إن ل كتبً شو جا!"". 
وقوله تعالى : لافَإذا جَاء أَجِلُّهُم لا يَتَأْخِوُونَ سَاعَةٌ وَلَاه يَسْتَتدكو ديا 


ل 


ومن خطبة لدلظة 


8 


لان لديا دار لا يسم نا إلا يها ولا ينج بشن ء كان لَهَا: آبتلِىَ النَّاسُ بها 
نه هَمَا أَخَذَّوهُ مِنْهَا لَهَا أَخْرجُوا مِنْهُ وَحُوسِبُوا عَلَيْه و ما أَخَذَُوهُ متها لِمَيْرهَا قَدِمُوا 
عَلَيِْ وَأَقَامُوا فيه؛ فَإِنّهَا عِنْدَ وى آلْمُُولٍ كَقَىء الظل. بَيْنَا ًا ثاهُ سَابغاً حت لَص 
وَؤَائداً حَتََى نَقصَ. 

الشوْحٌ: 


تقدير الكلام: أنّ الدّنيا دارٌ لا يُسلّم من عقاب ذنوبها إلا فيها. وهذا حقٌ؛ لأنّ اليقاب 
المستحق. إنما يَسْقُط بأحد أمرين: إمّا بئواب على طاعاتٍ تفضّل على ذلك العقاب 
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المستحقٌء أو بتوبة كاملة الشروط . وكلا الأمرين لا بصم من المكلّفِين إيفاعةٌ إلا في الدنيا ؛ 
فإنّ الآخرة ليست دار تكليف, ليصممٌ من الإنسان فيها عمل الطاعة والتوبة عن المسعصية 
السالفة ؛ فقد ثبت إذاً أن الدنيا دارٌ لا يسلم مِنْها إلا فيها. 

إن قيل : يَينُوا أن الآخرة ليست بدار تكليف . 

قيل : قد بَيّن الشيوخ ذلك بوجهين : 

أحدّهما: الاجماعٌ على المنع مِنْ تجويز استحقاق ثواب أو عقاب في الآخرة. 

والثاني : أن الثواب يجب أن يكون خالصاً من المشاق؛ والتكليف يستازم المشقّة : لأنها 
شر في صحته ؛ فبطل أن يجوز استحقاق ثواب في الآخرة للمكلفين المُنّابين في الآخرة . 

َأمًا قوله.ة : « ولا يُنْجَى بشيء كَانَ لها » فمعناه أنّ أفعال المكلف التي يفعلها لأغراضه 
الدنيويّة ليست طريقاً إلى النجاة فى الآخرة, كمن ينفق ماله رئاء الناس؛ وليست طرق 
النجاة إلا بأفعال البرّ التى يقصد فيها وجه الله تعالى لا غير وقد أوضح :4# ذلك بقوله: «فما 
أَخَدُوه منها لها أخرجوا منه. وحوسبوا عليه, وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا 
فيه 4 . 

فمثال الأول من يكتسب الأموال ويدّخرها لملاذه ٠‏ ومثال الثاني من يكسبها لينفقها فى 
سبيل الخيرات والمعروف. ظ ْ 

ثم قال ة :« وإِنْها عند ذوي العقول كفىء الظل ...» إلى آخر الفصل ؛ وإنما قال: «كفيء 
الظلٌ» ؛ لأنّ العرب تضيف الشية إلى نفسه . ْ 

ويمكن أن يقال : الظلٌ أعج من الفيء ؛ لأنّ الفيء لا يكون إلا بعد الزوال. وكلٌ فيء ظل . 
وليس كلّ ظلّ فيئاً. فلما كان فيهما تغايرٌ معنويٌ بهذا الاعتبار صحّت الاضافة . والسابغ: 
التام . وقلّصء أى انقبض . [ 

وقولهائة : « بينا تراه», أصل « بينا» « بين ». فأًشبعت الفتحة . فصارت « بينا» على وزن 
«فغْلى», ثم تقول« بينما» فتزيد «امأ», والمعنى واحد. تقول بينا نحن نرقبه أتانا. أى بين 
أوقاتٍ رقبتنا إياه أتانا. 


باب الخطب والأواسر ممم م وهام مو ممم دمج وميه ورم يروم م تممه رج مما فمهم ت معو م ووو و و ع 


َانُْا آنه عاد آله وبَادروا آجَالَُمبأعْمَالكمءوَآْناعُوا ما ٠‏ تقَى لَكُمْ بمَا يَدُولُ 
عتم لوا ذبن يكم ويدوا ؤب ف طلم وكُونوا ؤم بع 
بهم التبهواء وَعَلِمُوا أن لديا لت لَهُمْ بدَارِفَاسْمئدلُ ؛ فَإِنَ لله سبْحَانَهُ َه لم 
ب م عَبثاً» وَلمْ : بتْرْكُكُمْ سُدىٌ . ٠‏ وَمَا بَبْنَ أَحَددٌ ٠‏ َي آلْجَنّ أو آلَارِ لا آلْمَوْتُ 


أن يَنْزل به 
وَإِنْ غَايَةَ تَنْقَصّهًا اللحخظةٌ وَنَهْدِمُهَا السَّاعَةٌ لجَدِيرَة بقِصّر آلمُدَةٍ. ون غَائيا 


ل 
نو 


يَحْدُوءٌ آلْجَدِيِدَانِ : اللْيِل وَالتَّارُ: لَحَرِىٌ بسَرْعَة آلأَوْية وَإِنَ قَادِم َقَدُمُ بالْقَوْرِ أو 
الشَّفْوَ لَمْسَتَحِقٌ لأَفضَلٍ الْعدّة. 

دوا ني الدنْيَاء من ادا ما روود به سكم قدأ فانّقى عَبد وب نصح 
فس وَقَدَم 0 شَهْوَنَهُ فَإنُ َجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ: وَأَمَلَهُ خَادعٌ له 


ج لماعي 


َالشيِطان ل رجن ل التنصية ِمَْ كبا وَيُمَنهِ النَّوْبَةَ لِيْسَوّفَهَا . إذَا هَجَمَتْ 


اله تر على كل وي لقأ يغرة خلة عق خخ وَأ 
الشّقْوَة ! نَسَأُ نأل آنه سُبحائَة أن َعََا واكم م مِمَّنْ لا تُنِطْرَهُ نَعْمَة وَلَا تُمَصّدُ به عَنْ 


ب 


طَاعَةَ رَيّهِ غَايَةٌ وَلَا تَحُلٌّ به بَمْدَ آلْمَوْت نَدَامَةٌ وَلَاكَابةٌ. 


الشنح: 
بادروا آجالكم بأعمالكم. أي سابقوها وعاجلوها. البدار: العجلة, وابتاعوا الآخر 
بالدنيا الفائية الزائلة . 


5 الباقية 
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وقوله :«فقد جد بكم » أي حئتنم على الرحيل ؛ ؛ يقال : حّد : الرحيل» وقد جد بفلان, إذا 0 
أزعج وحّثٌ على الرحيل . واستعدّوا للموت؛ يمكن أ أن يكون بمعنى « أعدٌوا». فقد جاء 
« استفعل » بمعنى « أفعل » كقولهم : : استجاب له .أي أ أجابه . ويمكن أن يكون بمعنى الطَلّب ؛ 
كما تقول : استطعم, أي طلب الطعام فيكون بالاعتبار الأول , كأنّه قال: أعدُوا للموت عَدَة 
؛ وبمعنى الاعتبار الثانى كأنه قال: اطلبوا للموت عدة. 

وأظلّكم : : قرب منكم .كأنّه ألقى عليهم ظلّه. وهذا من باب الاستعارة. والعبّث: اللعب. 
أو مالا غرض فيه, أو ما ل غرضٌ صحيح فيه. 

وقوله :«ولم يترككم سُدئٌ» أي مهمّلين . وقوله : «أن ينزل به » موضعه رفع؛ ؛ أنه بدل 
من «الموت». والغائب المشار إليه هو الموت. ويحدوه الجديدان: يسوقه الليل والنهار, 
وقيل : الغائب هنا هو الانسان يسُوقه الجديدان إلى الدار التي هي داره الحقيقيّة. وهي 
الآخرة ؛ وهو في الدنيا غائب على الحقيقة عن داره الني خلق لها ؛ والأول أظهر. 

وقوله: «فتزوّدوا فى الدنيا من الدنيا» كلام فصيح ؛ لأنْ الأمر الذى به يتمكن المكلف 
من إحراز نفسه فى الآخرة؛ إنما هو يكتسبه فى الدنيا منهاء وهو التقوى والإخلاص 
والايمان. 00 ْ 

والفاء فى قوله فاتَقَى عبد ربّه» لبيان ماهيّة الأمر الذي بحر زٌالانسان به نفسّه 
ولتفصيل أقسامه وأنواعه. كما تقول: فعل اليوم فلان أفعالاً جميلة ؛ عن فلان , وفعل كذا . 
وقد روي : « أتقى عبد ١‏ ريّه » بلا فاء. بتقدير «دهلا» ؛ ومعناه التحضيض . 

وقد روي «اليسوّفها» بكسر الواو وفتحها ؛ والضمير في الرواية الأولى يرجع إلى نفسه . 
وقد تقدم ذكرها قبلٌ بكلمات يسيرة. ويجوز أن يعنى به: ليسوّف التوبة, كأنّه جعلها 
مخاطبة يقول لها: سوف أوقعك ؛ والتسويف أن يقول في نفسه: سوف أفعل ؛ وأكثر ما 
يستعمل للوعد الذي لا نَجَاز له . ومن روى بفتح الواو جعله فعل مالم يسم فاعله, وتقديره: 
ويمنيه الشيطان النوبة. أي يجعلها فى أمنيته ليكون مسوّفاً إياها؛ أي يعد من المسوّفين 
المخدوعين. 

وقوله : «فيا لها حسرة»؛ يجورٌ أن يكونٌ نادى الحسرة. وفتحة اللام على أصل نذاء 
المدعو ؛ كقولك : يا للرجال ؛ ويكون المعنى : هذا وقتك أيتها الحسرة فاحضرى. ويجوز أن 
يكون المدعو غير الحسرة, كأنه قال: يا للرجال للْحشْرة ! فتكون لامها مكسورة نحو 
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2 ير 


الأصل ؛ لأنها المدعو إليه. إلا أنّها لماكانت للضمير فتحت. أي أدعوكم أَيّها الرجال لنقضُوا 
العجب من هذه الحشرة ٠‏ 
وهذا الكلام من مواعظ أمير المؤمئين البالغة. 


2 


ومن خطبة لداقة 


0 


الأضلٌ: 


امد شه الي لَمْ يق لَه حَالٌ حَال. َيَكُونَ أوَلاً بل أن يكو آخرا . وَيَكُودَ 
طَاهِرا قبل أ يكو بَاِا؛ كل مُسَمَئ بِالْوَحدةٍ غَيْرهُ َيل َكل عَرِيِ عير ليل 
وَكُلَ قو بره ضَعِيفٌ. وَكُلَّ مَالِكِ غَيْره مَمْلُوك. وَكُلَحَالِم يرمعل وَكُلٌ قاور 
َيه بَقْدِرٌ ويَحْجَرٌ؛ وَكُلَ سَمِيع غَيْرْهُ يَصَمُ عَنْ لَطِيفٍ الْأَضْوَاتِ وَيْصِمُه َبيرهًا. 
وَيَذَحَبْ عَنْه ما بََدَ مها وَل صر َب ِعْمى عَنْ حَفِيَ لواف وَلَطِيفٍ 
آلأَجْسّام ‏ وَكُلٌ ظَاهِر غَيْرْهُبَاطِنّ. وَكُلّ باطن غَيْره غَيْرٌ ظَاهِر. 

يننا قشي .وت ب عابلا و اشجطاق 


عَلَى يذ مار ولا شرك مُكائِر. وا د : متافر ؛ ؛ وَلحِنْ حََايق موود وجب 


م 


اغزو» لم يلل بي الأذهاء ميقا : هُوَ فيها كَائِنٌ؛ وَلَمْ ؛ نا عَنْهَا فَبَمَالَ : هُوَ مِنّهَا 


5 


لزه حل انا أ وَلَا تَدِبيرُ ما دَرَأء وَلَا وَقَفَ به عجر عَم خَلَقَ: وَل 
وَلَجَتْ عَليْهِ شْيْهَةَ فيمَا قط وََدَّرَ بل قَضَاءً مقن ٠‏ وَعِلَمّ م 1 رمه 5 مبْرَمٌ 
آلْمَأَمُولٌ مَمَ النّقَم. آلْمَدْهُوبٌ مَعْ النْعما 
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الشوح: 

يَصَمٌ ؛ يفت الصاد, لأنّْ الماضي «صَيِمْت» يا زيد. والصّمم: فساد حاشة السمع . ويصمه 
بكسرها؛ يحدث الصَّمَم عنده. وأُصْمَّمت زيداً. والنّد: المِذّل والنظير. والمثاور : الموائب. 
والشريك المكاثر: المفتخر بالكثرة. والضد المنافر: المحاكم فى الحسب» نافرت زيدا 
قنقَته, أي غلبته. ومربوبون: مملوكون. وداخرون: ذليلون خاضعون. ولم يَنأ: لم يبعٌد. 
ولم يؤده: لم يتعئه . ودَرَأ: خَلّق, وَوَلّجت عليه الشبهة, بفتح اللام, أي دخلت. والمرهوب: 


المخوف. 
فأمّا قوله «الذي لم يسبق له حال حالاً. فيكون أوّلاً قبل أن يكون آخرا», فيمكن 
تفسيزه على وجهين : 


أحدهما :أن معنى كونه أولاً أنه لم يرل موجوداً أ. ولا شيء من الأشياء بموجود أصلاً؛ 
ومعنى كونه آخراً أنه بات لا يزال وكلّ شيء من الأشياء يُعدَمٍ عدّماً مخضا حسب عدمه 
فيما مضى , وذاته سبحانه ذاثٌ يجب لها اجتماعٌ استحقاق هذين الاعتبارين معأ في كل 
حال, فلا حال قط إل ويصدق على ذاته أنه يجب كونها مستحقة للأوليّة والآخرية 
بالاعتبار المذكور استحقاقاً ذانياً ضرورياً. 

الوجه الثانى : أن يريد بهذا الكلام أنه تعالى لا يجوز أن يكون مورداً للصفات 
المتعاقبة ؛ على ما يذهب إليه قوم من أهل التوحيد؛ قالوا: لأنّه واجتٌ لذاته. والواجب 


لذاته واجب من جميع جهاته. 
وأمّا قوله : «أو يكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً». فإنٌ للباطن والظاهر تفسيراً على 
وجهين : 


أحدهما: أ : أنه ظاهر بمعنى أنّ أدلّة وجوده وأعلام ثبوته وإلهيته جليّة واضحة . ومعنى 
كونه باطناً أنه غير مدرّك بالحواسٌ الظاهرة. بل بقوة أخرئ باطنة ؛ وهى القوة العقلية . 

وثانيهما: أنّا نعني بالظاهر الغالب؛ يقال: ظهر فلانٌ على بني فلان, أي غَلَبَهم. ومعنى 
الباطن العالم ٠‏ يقال: بطنت سر فلان, أى علِمته ؛ والقول في نفيه عنه سبحانه أن يكون 
ظاهراً قبل كونه باطناً: كالقول فيما تقدم من نفيه عنه سبحانه كونه ولا قبل كونه آخراً. 

وَأمّا قوله :«كلٌ مسمّى بالوحدة غيره قليل» ٠‏ فلن الواحد أقل العدد. واحداً يسباين 
ذلك؛ لأنّ معنى كونه واحداً ما نفي الثاني في الإلهية. أو كونه يستحيل عليها الانقسام. 
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وعلى كلا التفسيرين يُسلّبِ عنها مفهوم القلة. هذا إذا فسرنا كلامه على التفسير الحقيقئ. 
وإن فسرناه على قاعدة البلاغة وصناعة الخطابة, كان ظاهراً ؛ ل الناس يستحقرون القليل 
قلته, ويستعظمون ن الكثير لكثرته . 

وأمّا قوله «وكلٌ عزيز غيره ذليل». فهو حقٌ؛ لأنّ غيره من الملوك وإن ن كان عزيزاً فهو 
عل في خض القضاء والقدر, وهذا هو تفسير قوله: «وكل قوي غير ضعيف. وكل مالك 

غيره مملوك ». 

وأمّا قوله :«وكل عالم غيره متعلم » فهو حقٌ ؛ لأنّه سبحانه مفيض العلوم على النفوس. 

فهو المعلّم الأول ٠‏ جلت قدرته. 

.وأا :»وك ادر شر يقدر ويسجز». فهو حق :لاله تال قار ذاه وسيل 
عليه العجزء وغيره قادر لأمر خارج عن ذاته. إِمّا لقدرة. كما قاله قوم .أو لبنية وتركيب كما 
قاله قوم أخرون. والعجز على مَنْ عداه ه غير ممتنع. وعليه مستحيل . 

وآمًا قوله يه : « وكل سمي غيره يِصّمْ عن اطيف الأصوات ٠‏ ويصمّه كبيرها ويذهب عنه 
مأ بعد منهأ», فحقٌّ ؛الأنّكلٌ ذى سمع من الأجسام يضعُف سمعه عن إدراك خَفِيَ الأصوات. 
ويتأثر من شديدها وقويها؛ لأنه يسمع بآلة جسمانية؛ والآلة الجسمانية ذات قوة متناهية 
وأقفة عند حَدٌ محدود., والباري تعالى بخلاف ذلك. 

والقول في شرح فوله: «وكلٌ بصير غيره يعمى عن خفيّ الألوان, ولطيف الأجسام» , 
كالقول فيما تقدّم في إدراك المع . 

وأمّا قوله : «وكلٌ ظاهر غيره غير باطن. وكلّ باطن غيره غير ظاهر». فحقّ؛ لأنّ كل 
ظاهر غيره على التفسير الأول فليس بباطن كالشمس والقمر وغيرهما من الألوا ن الظاهرة. 
فإنّها ليست إنّما تدرّك بالقوة العقلية ؛ ؛ بل بالحواسٌ س الظاهرة. وأمّا هو سبحانه فإنه أظهٌ 
وجود أمن الشمس ,لكن ذلك الظهور لم يمكن إدراكه بالقورى الحاسة الظاهرة, بل بأشرٍ آخر 
إمّا خفن في باطن هذا الجسد أو مفارق ليس في الجسد ولافي جهة أخرئ غير جهة 
الجسد. 

وأما على التفسير الثاني ؛ فلأنَ كل مَلِكِ ظاهر على رعيّنه أو على خصومه وقاهر لهم . 
ليس بعالم ببواطنهم . وليس مطّلعاً على سرائرهم ؛ والبارئْ تعالى بخلاف ذلك ؛ وإذا فهمتٌ 
شرح الفضيّة الأولى . . فهمت شرم الثأنية. وهى قوله : «وكل باطن غيره غير ظاهر», 
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[اختلاف الأقوال فى خلق العالم ] 

فأمًا قوله ؛ «لم يخلق ما خلقّه لتشديد سلطانه» إلى قوله : «عباد دأخرون»؛ فاعلم أن 
النا س اختلفوا في حكمة خلقه تعالى للعالم ما هي ؟ على أقوال: 

[وقد أورد ابن أبي الحديد هنا أقوال غير المسلمين من فلاسفة وأصحاب ديانات», 
كأرسطا طاليس. وقدماء الفلاسفة. والمجوس. والمانوية ثم ذكر القول الخامسء. وهو 
لمتكلمى الاإسلام أ وهو على وجوه: 

أدلهما: قول جمهور أصحابنا : إن الله تعالى إنما خلّق العالم للإحسان إليهم والإشعام 
على الحيوان ؛لأنٌّ خلقه حيّأ نعمة عليه لأنّ حقيقة النعمة موجودة فيه ؛ وذلك أَنّ النعمة هي 
المنفعة المفعولة للإحسان. ووجود الجسم حيّاً منفعة مفعولة للإحسان. 

وثانيها: قول قوم من أصحابنا البغداديّين : إنه خلّق الخلق ؛ ليُظهرَ به لأرباب العقول 
صفاته الحميدة. وقدرئّه على كل ممكن, وعلقه بكلّ معلوم؛ وما يستحقّه من الشناء 
والحمد. قالوا: وقد ورد الخبر أنه تعالى قال: «كنتٌ كنزاً لا أعرّفء فأحيبت أن أعرّف»؛ 
وهذا القول ليس بعيداً. 

وثالثها: للمجبّرة : إنه خلق الخلّق لا لغرض أصلاً؛ ولا يقال: لم كان كل شىء لعلة. ولا 
علة لفعله. ْ 

ورابعها: قول بعض المتكلّمين: إِنّ البارٌ تعالى إنما فعل العالم لأنّه ملتذٌ بأَنْ يفعل, 
وأجاز أَربابٌ هذا القول عليه اللذّة والسرور والابتهاج. 

وأمّا قوله 2ة : «لم يحذّل في الأشياء , فيقال : لا هو فيهاكائن ولا منها مباين». فينبغي أن 
يحمّل على أنه أراد أنه لم ينأ عن الأشياء نأياً مكانياً فيقال: هو بائن بالمكان. هكذا 
بنبغي أن يكون مراده؛ لأنه لا يجوز إطلاق القول بأنّه ليس ببائن عن الأثسياء؛ وكيف 
والمجرّد بالضرورة بائن عن ذي الوضع ؛ ولكنها بيئوتة بالذات لا بالجهة. والمسلمون كلّهِم 
متفقون علئ أنّهِ تعالى يستحيل أن ن يحل في شيع . 

فأمّا قولّه !هذ : «لم يؤدْهُ خَلّْق ما ابندأ» إلى قوله : «اعَما خلّق»؛ فهو حق ؛ لأ نه تعالى 
قادر لذأ ته. والقادر لذاته لا يتعب ولا يعجر ؛ لأنّه ليس بجسم. ولا قادر بقدرة يقف 
مقدورها عند حَدٌ وغاية. بل إنما يقدر على شىء لأ نه تعالى ذات مخصوصة,. يجب لها أن 
تقدرعلى الممكنات ؛ فيكون كل ممكن داخلاً تحت هذه القضيّة الكلية ؛ والذات التى تكون 


باب الخطب والأراس ا لمعم قة مومه مده مم مم ممه ممه ممه عمو م ممم ممه ووم ووو ل ل و لع 


هكذا لا تعجّر ولا تقف مقدوراتها عند حَذّ وغاية أصلاً؛ ويستحيل عليها التعب. لأنها 
ليست ذا ت أعضاء وأجزاء. 

وأمّا قوله !يز : «ولا وَلْجِتْ عليه شبْهة » إلى قوله وأمر مُبْرَم 4. فحقٌ؛ ؛ لاله تعالى عالم 
لذاته ؛ أي إنما عَلِمِ ما علمه لا بمعنى أن يتعلّق بمعلوم دون معلوم ؛بل إنما علم أ شبىء 
أشرت إليه. لأنه ذات مخصوصة؛ ونسبة تلك الذات إلى غير ذلك الشسيء المثسار ألية. 
كنسبتها إلى المشار اله . فكانت عالمة بكلّ معلوم ؛ واستحال دخول الشبهة عليها فيما 


بقضيه ويقدره. 
وأمّا قوله «١‏ المأمول مع النّقم. ؛ المرهوب مع النعم» ؛ فمعنى لطيف , و! ليه وقعت الاإشارة 
بقوله تعالى (أفأمن هل القَّى ينيع سنا نان رهم تائقوة + أو أمن أل الثرى ذه ذ بيه 


أشنا ضحي وم يلثون»'. أء وقوله سبحانه: لإسنْش يج من حي »...١د‏ 3 قوله 


وَيَجْقلَ الك فيه ا 


ومن كلام لعكلا كان يبقوله لأصحابه في بعض أيام صفين 


مَعَاشْرٌ آلْمُسْلِمِينَ: آسْتَشْهِرُوا الْخَشْيَة وب َجَليُوا| لسّكيئة؛ وَعَضُوا علا 
النَوَاجِذِ فَإنَّهُ أنْبَى للسّيُوفِ عَنِ آلْهَام وَأَكْمُِوا اللْمَةٌ وَكَُِوا السَيُوفَ فِي أَهْمَا ها 
قَبْلَ سَلْهَا وَآلْسَظُوا آلْخَوْرَ ٠‏ وَآطْعَنُوا الشَّوْرٌ وَنَافِحُوا بالظباء وَصِلُوا ايوق 
.١‏ سورة الأعراف /اؤو4ة. 
؟. سورة اللأعراف 185. 


ا سورة الشرح موث 
غ. سورة النساء 995, 
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وَآَعْلَمُوا أ أنّكُمْ ِعَئنِ ألله. ؛ وَمَعْ آبن عم رَسُولٍ اله فعَاودوا آلكَرٌء وَآسْتَحْيُوا مِنَ 
لم فَإِنهُعَارٌ فى آلْأَعْقَابٍ ء وَنَارٌ يَوْمَ آلْحِسَابٍ . وَطِيبُوا عَنْ أَْفْسِكُمْ تَفْسأ وَآَمْشُوا 
إلَى آلْمَوْت مَشْياً سجُحاً وعَليكُمْ بهلدا التَوَادِ آلأعْظَمء وَالوَدَاقٍ الشُطتب . 
فَاصريرا جه قن الشَيِطَانَ كَامِنّ فى كِسْرِوء وَقَدْ دم للوَثبَة ب يدا » وَأَخرَ للدُكُوص 
ْ قَصَمْداً صَئْداً ! حَنَّى يَنْجَلِىَ لَكُمْ عَمُودُ الح ؛ وَأننمُ آلأَغلَوْنَ وَآنهُ مَعَكُمْ 
وَلَنْ يرَكُم أَعْمَالَكُمْ. 


الشؤح: 
قوله : «استّشّعروا الخشية». أ ي اجعلوا الخؤف من الله تعالى من شعاركم ؛ والشعار مسن 
الثياب: ما يكون دون الدّثار. ٠‏ وهو يلبي الجلد؛ وهو ألصق ثياب الجسد؛ وهذه استعارة 
سن والمراد بذلك أمرّهم بملازمة اله لخشية والتقوى. كما أنّ الجلد يلازم الشّعار. 

قوله : « وتجِلْبَبُوا السكيية» أي جملا الشكينة والحلم والوقار جلْباباً لكم . والجلباب 
الثوب المشتمل على اليدن. ْ 

قوله: ««وعضّوا على التواجذ» جمع ناجذ, وهو أقصى الأضراس ويقال: إن العاضٌ 
على نواجذه ينو السيف عن هامته نبوأ ما ؛ وهذا مما يساعد التعليلٌ يي 

وقوله : « فإنه أنيَى ». الضمير را جع إلى المصدر الذي دل الفعل عليه. تقديره: فإنْ العض 
أنتى؛كقولهم: من فمل خيراً كان له خيراً. أي كان فعله خيراً. وأنيى «أشمل »,من نيا 
السيف. إذا لم يقطع . 

قال الرأوندىّ: هذ اكلام ليس على حقيقته, بل هوكناية عن الأمر بتسكين القلّب وترك 
اضطرابه واستيلاء الوّعْدة عليه. إلى أن قال : ذلك أَشَدٌ إبعاداً لسيف العدوٌ عن هامتكم. 

قوله : « وأكْملوا اللأمة». واللأمة , بالهمزة : الدرع ٠‏ والهمزة ساكنة على « فعلة». مثل 
الأمة للصوت ؛ وإكمالها أن يزاد عليها البئضة والسواعد ونحوها؛ ويجوز أن يعبر باللأمة 
عن جميع أداة الحرب, كالدّرع والرمح والسيف, ٠‏ يريد ؛ : أكملوا السلاح الذي تحاريون 


باب الخطب وألاًوأمر متموج من نا لمم يت ةموما نومام رموه رمم ممه رت ررم ره مره ام وم را و رمه ام را مم ا ا ا 


العدى به . 

قوله : « وقلقلوا السيوف في أغمادها قبل سَلّها»؛ يوم الحرب ؛ لتلا يدوم مكثها فى 
الأجفان فتلحج فيها فيستصعب سلّها وقت الحاجة إليها. 

وقوله : «والحظوا الخَرّر»؛ الخّر أن ينظرٌ الإنسان بعينه . وكائه ينظر بمؤخرها وهي 
أمارة الغضب. والذى أعرفه «الحَرّر» بالتحريك . فإن كان قد جاء مسكناً فتسكينه جبائز 
للسجعة الثأنية. وهى قوله : «واطعنوا الشّوْر» . والطعن شَرْراً .هو الطّغن عن اليمين 
والشمال. ولا يسمّى الطعن تجاه الإنسان شَرّرا. وأكثر ما تستعمل لفظة «الشّرْر» في الطعن, 
لما كان عن اليمين شخاصة ٠‏ وكذلك إدارة الرحئ . وخَّزْراً وشزراً ٠‏ صفتأن لمسصدرين 
محذوفين, تقديره: الحظوا لحظأاً خرراً. واطعُنوا طَمْناً شزراً. وعينٌ «اطْمُّنوا» مضمومة. 
يقال: طعنت بالرمح أَطكُن, ٠‏ بالضم وطعنت في نسبه أطعّن ؛ بالفتح . أي قدحت. 

قوله : « نافحوا بالظبا» أي ضاربوا تَفْحة بالسيف, أي ضربة؛ ونفحَتٍ الناقة برجلها .أي 
ضريتك. والقلا : جمع ظَبّة. وهى طَرّف السيف . 

قوله : « وصلوا السيوف بالخطأا» مثل قول الشأ 

إذا قَصّرَتْ أَسَيَافْنَا كان وَطلق | شطانا إلى أعدائنا فَتُضَارب 

قوله يه : « واعلموا أنكم بعين ع لله » أي يراكم ويعلم أعمالكم ٠‏ والباء هاهنا كالباء فى 
قوله: « أنت بمرأى منى ومسمع» . ا 

قوله: « فعاودوا الكبّ» أي إذا كررتم على العدرّ كدّة فلا تقتصروا عليهاء بل كبوا كدة 
أخرئ يعدهاء ثم قال لهم: : « واستحيوا من الفرارء فإنه عار في الأعقاب». أي في الأولاد. 
فإ الأبناء يعيّرون بقرار الآباء . ويجوز أن يريد بالأعقاب جمع عَقِب ؛ وهو العاقبة وما 
0 الأمر. قال سبحانه : «خَيْرٌُ تَوَاباً وَخَيْدُ عُتْا»7"', أ . أي خير عاقبة: فيعني على هذا 

نْ الفرار عارٌ في عاقبة أمركم ؛ وما يتحداث به الناس فى مستقبل الزمان عنكم. ثم 

98 ارو الحساب» ؛ لأن ؛ الفرّار من الزحف ذنب عظيمء والجهاد بين يدي الإمام 
كالجهاد بين يدي رسول الله ملل . 

قولهاظة : « وطيبُوا عن أنفسكم نَفْسأ». يقول: وطُنُوا أنفسكم على الموث ولا تكرهوه. 
وهوّنوه عليكم, تقول : طِيْتُ عن مالي تَفْسأ إذا هَوّنت ذهابه. 


.25 سوره الكهف‎ .١ 


١ تنم مم قم ورور ره م من يوه م يمي ةر يميم يه مم مي مت ممما زمر من دما ممه مير ره ره هو ماه نل نيه ير در ر يرل ف رجه تهذيب شرح نهم البلاغة /ج‎ ١ 


وقوله : «وأ موا إلى البوت شيا شحأ»؛ أي هذ والسجاحة : السهولة . يقال: : في 
أخلاق فلان سَجاحة. ومن رواه «سمحاً» أراد سهااً أيضاً لشواد الأعظمء ٠‏ يعني به 
جمهور أهل الشام. 

قوله «والرّواق المطتّب»؛ يريد به مضرب سعاوية ذا الأطناب؛ وكان معاوية في 
مضرب عليه قبّة عالية . وحَولّه صناديد أهل الشام . وتّبجه : وَسَطدء وثبج الإنسان : مابيين 
كاهله إلى ظهره . والكشر : : جانب الخباء. وقوله : اافآن الشيطان كامنٌ في كشره». يحتمل 
وجهين ؛ أحدهما :أن يعني به الشيطان ن الحقيقىّ ؛ وهو إيليس . والثاني : أن يعني به معاوية . 
والثاني هو الأظهر للقرينة التي تؤيده. وهي قوله : «قد قَدَم للوثبة يداً. وأخَّر للنكوص 
رجادذ», أي إن جبنتم ولّب . وإن شجعتم كص .أي تأخر وفرٌ اومن حمله على الوجه 
الأول جعله من باب المجاز, أي أ ن إبليس كالإنسان الذي يعتوره دواع مختلقة بحسب 
المتجدّدات؛ فإن أنتم صدقتم عدوّكم القتال فرّ عنكم بفرار عدوكم. وإِنَّ نخاذلتم وتواكلتم 
طمع فيكم بطمعه وأقدم عليكم بإقدامه. 

وقوله ية : « فصّمئد أصنداً» أي اصمدوا صمداً صمداً . صمدت لفلان أي قصدت له. 

وقوله: « حنى يلجلى لكم عمودٌ الحق», أى بي يسطع نورٌهوضوةءه وهذامن باب 
الاستعارة . والواو فى قوله «وأ: نتم الأعلؤن» واو الحال. ولن ييِرَ كم أعمالكم. أي 
لن ينقصكم, وهاهنا مضافٌ محذوف تقديره: جزاء أعمالكم: وهو من كلا الله 0 
رَصّع به خطبته ايه . 

وهذا الكلام خَطْب به أميرُ المؤمنين 320 في اليوم الذي كانت عشيّته ليلة الهرير في كثير 

من الروايات . وفى رواية نصر بن مزاحم أنّه خَطب به في أوّل أيام اللقاء والحرب بِصِفّين, 


وذلك فى صفر من سنة سبع وثلاثين. 


ومن كلام لهاكة فى معنى الأنصار 


قالوا: لما انتهت إلى أمير المؤمئين8ة أنباء السقيفة بعد وفاة رسول اله تإفة . 


باب الخطب والأرامر ممع ع لل لماه فوم وم ووم ممم روماه مو مم ةمل ممم ممم و و وه ل ا ل 5ع 
قال لية : ما قالت الانصار ؟ 


قالوا: قالت : منا أمير ومنكم أمير. 
قال#ة: فَهَلًا آحْتجَجْتُمْ عَلَبْهِمْ بن رَسُولَ آلوطفه وَصّى بِأَنْ يحْسَنَّ إلى 


مُحسيهم. وَيعَجَاوَرَعَنْ مُسيئهة | 
قالوا: وما في هذا من الحجّة عليهم ؟ 
00 : لَؤْكَانَت آلَامَامَةٌ فيهم لم نَكَنْ آلْوَصِيَةٌ صِيّةٌ بهن . ٠‏ ثم قال له : فُمَاذًا قَالَتْ 


رمك 


فريش ؟ 
قَالَوا؛ احتبّت بِأَنّها شجرة الرسول:4كة . 
فقال :8 : آحْتَجُوا بِالشَّجَرَة وَأَضَاعُوا النّمرَةٌ. 


الشَوحٌ: 
هذا الخبر الوارد في الوصية بالأنصار؛ ؛ فهو خبر صحيح, . أخرجه الشيخان محمد بن 
إسماعيل البخاريٌ. ومسلم بن الحجاج القشَيْري في مسنديهما عن أنس بن ع مالك”"'. 
وأما كيفية الاحتجاج على الأنصارء فقد ذكرها عل 48 ؛ وهي أنه لوكان ‏ صلواثٌ الله 

وسلامه عليه _ممّن يجعل الإمامة فيهم ؛ لأوصى إليهم. ولم بوص بهم . 

فأما قول أمير المؤمنين: «احتجُوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة»؛ فكلام قد تكرّر منه#2ة 
أمثاله ؛ نحو قوله : «إذا احتيجٌ عليهم المهاجرون بالقّدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت الحجة لنا على المهاجرين بذلك قائمة؛ فإن فَلَجَتْ حُجّتهِم كانت لَنَا دونهم؛ وإِلّ 
فالأنصار على دعوتهم». 

ونحو هذا المعنى قول العباس لأبى بكر؛ « وأما قولك: نحن شجرة رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم فإنكم جيرانها؛ ونحن أغصانها»!؟". 


5 صحيح البخاري ا صححيام مسلم ح1515. 
؟. إن ابن أبى الحديد تقل أخبار السقيفة من (كتاب السقيفة) للجوهري. ومن موفقيات الزيير بن بكار وأورد 
جه 


05 ووم ممم وه ممه وه م نوف هه م ام وموم مق م ممه ممه سو للد اتهطريب شرم تهج البلاغة /ج ١‏ 


وقد أََدتُ توي مر مَاشِم بن عب ولو ون نه إِيَامَا لَمّا خَلَى لهم آلْعَوْصَةَ 


يمل 


وَلَا أَنْهَرَهُمُ آلْفُوْصَةَ بلا دم لِمُحَمّد بْنِ أبى بَكْر؛ ) فَلقَد كَانُ إِلَىّ حَبيباً. وَكَانَ 


لى رَبيياً''. 


<> كثيراً من الأحداث والخطابات والأشعار, والمنافرات التى جرت بين الأنصار والمهاجرين. وبين المهاجرين 
أنفسهم دفاعاً عن حق أهل البيت: في الخلافة . وتبريراً لأفعال أصحاب السقيفة الحزب الحاكم في إنكار النتص 
علئ الإماملية . وكان قطب الاختلاف في هذا المصالح الشخصية والمطالب الدثيوية. وسحصّل ماأورده 
الشارح يكشف للمتأمل أن منزلة أل,مام أمير المؤمنين نه فى نفوس الناس عظيمة في حياة الرسول وعقيب 
وفاته, عند أهل الدين؛ وعند غيرهم. وأن جمهور المسلمين كانوأ يعتقدون بأهلية الإمام على للخلافة بوصيّة 
من رسول الْهيقية , أمّا حينما تقدّم من تقدّم عليه بالخلافة فقد اصطنعوا الناس بالدنيا فمالوا إليهم دوته وعلموا 
من سيرنه أنّه لو تسنّم كرسي الخلافة لم يتقدّم عنده إلا من قدّمه الدين . 
وبهذا يرتفع عذر من يقول: إن عذر عاقدي البيعة لأبي بكر ؛ أَنّهم خافوا من عدم أنقياد العرب وقريش له 
لبغضهم إياه. وقد صرّح عمر لابن عياس أنه سعئ مع الخليفة أبي بكر لاإيعاد علي عن الحكم . 
فقد روئ الراغب الأصنهاني أن عمر قال لابن عباس: يا بني عبد المطلب لقد كان علي فيكم أولئ بهذا الأأمر 
مني ومن أبي بكر؛ ولككن خشمينا أن لا تجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها . محاضرات الأدباء ؟:/139؟. 
وفي موقف آخر صرّح الخليفة لابن عباس بمسؤوليته وحده عن إبعاد على عن الحكم يقوله: لقسد أراد 
رسول الله التق فى مرضه أن يصراح بأسمه فمنعت ذلك إشفاقاً وحيطة علئ الاسلام. راجع الأصل من هذا 
الشرح 5: /81. 
ثم إِنّ الشارح ذكر أن كثيراً من الأتصار ندموا بعد بيعة أبي بكر . وذكروا على بن أبى طالب وهتقو] بأسمه. 
وجزع لذلك المهاجرون وكثر في ذلك الكلام . 0 
أقول :هذا الهتاف من الأنصار ياسم علي في كان بعد ما خرج الأمر من أيديهم . فندموا علئ اتحرافهم عن أمر 
رسول اهمف بالوصية والنص علئ علي يه بالإمامة والخلافة. 

١‏ أم محمد بن أبي بكر أسماء بنت عميس, ٠كانت‏ تحث جعفر بن أبي طالب يه . وهاجرت ممه إلى | لحبشة ثم قتل 


2 . 
لبد الأو ١‏ 
اأسبيعة و 2 فارع + ها از قمع ورع رو م يع جو ور و م برعي هرهز رع هي هر وهر عه يورو و ومع لد وه ور عه ههه اه هم عر ره ره جو وهر ودارب وو جر ته رز ره يمي ره نلو 
1 


التسح: 

وهاشم بن عتبة هو المِرْقال. سمى المرقال؛ لأنه كان يُدْقِل في الحرب إرقالا. وهو من 
فأمًا قوله: « لما خَلّى لهم العزصة» فيعني عَوْصة مصر ؛ وقدكان محمد رحمه الله تعالى : 

لما ضاق عليه الأمرء ترك لهم مصر وظنّ أنه بالفرار ينجو بنفسه, فلم ينيم وأخِذ وقتل . 
وقوله: «ولا أنهرّهم الفرصّة». أى ولا جعلهم للفرصة منتهزين . والهمزة للتعدية. يقال: 


أنهزت الفرصة, إذا أنهزتها غيرى . 


قم ع ل # وس 5 سكيم م 7 اس غِ ل رعس د - 
ّ َدَارِيكُمْ كُمَا دَارَى آلبِكَارٌ آلعَمِدَةٌ وَالتَيَابٌ الْمْتَدَاعِيَةٌ | كُلْمَا حيصّث مِنْ 
2 أَغْلَقّ 2 
نب تَهَيّكَتْ مِنْ آخَرَء كُلْمَا ما أَطََ عَلَكُم َِْرٌ مِنْ َنَاسِرٍ أَهْلٍ الشّام أ غلقّ كل رَجَلٍ 

صخر الجخ ل في مجخر ولع يوجر 

الذَِّيلُ وَآهه مَنْ نَصَرْكُمُوهُ ! وَمَنْ رُمِيَ بِكُمْ فد وُمِيَ أْوَقَ َاصِلٍ . 

إِنَكُمْ - وَآَلْهِ ‏ لكَيِيرٌ فى البَاحَات, قَلِيلٌ نَسْت الرَايَاتِء وَإِنّى لَعَالِمٌ با 
يُصْلِحَكُم ‏ وَيْقِيمُ أَوَدَكُمْ ؛ وَلِكِنى لا أرَئ إِضْلَاحَكُمْ بإِفسَادٍ نفُسى . 

أضرّع آله خُدُودَكُمْ وَأَنْعَسَ جُدُودَكُمْ ١‏ لا تَعْرِفُونَ آلْحَنَّ كَمَعْرِقَكُمْ آلْبَاطِلَ. 
ا ُو آلْباطِل َنِم الْحنٌ ‏ 
<> عنها يوم مؤاثة. فخلف عليها أبو بكر , فأولدها محمداًء ثم مات عنها ٠‏ فخلف عليها أمير المؤمنين ظلة . وكسان 
محمد ربيية وعتر نجه وجارياً عتده مجرى أولاده. رضع الولاء والتشيّع منذ زمن ع ألصيا » فتشا عليه سال 
على لله : « محمد أبني من صلب أبي بكر ». 


التَّمرَحٌ: 
البكار: جمع بَكْرء وهو الفتئٌ من الإإيل . والعَمِدَة: التى قد انشَدَخَتْ أشئمتها من داخل 
وظاهرها صحيح ؛ وذلك لكثرة ركوبها. والثياب المتداعية : اللأشمال الى قد أخلّقت: 
وإنما سمّيت متداعسية ؛ لأنّ بعضها يتخرّق ضيدعو بعضة إلى مثل حاله . وحسيصت : 
خيطت. والحؤص: الخياطة. وتهتكت: نخرّقت. وأطلّ عليكم. أي أ أشرفءوروي: 

«أظلٌ» بالظاء ١‏ لمعجمة, والمعنى وأحد . ومنسر: : قطعة من الجيش تسمرٌ قدام الجبيش 
الكثير والأقصح «متّسر» يكسر الميم وفدم السين لسين . وانجحر : استتر فى سيته: أجحرتٌ 
الضبٌ. إذا ألجأته إلى جُحْره فانجحر ٠‏ والضبة: أنتى الضّباب, وإِمّا أوقع التشبيه على 
الضبّة مبالغة فى وصفهم بالجبن والفرار ؛ لأنّ الأنئى أجبنٌ وأذل من الذكر. والوجار: 

بيت الضبع . واللسهم الأفوق: الناصل المكسور الفوق؛ المنزوع التصلء والفوق: 
موضع الور من السهم؛ ؛ يقال نصَل السّهم إذا خرج منه النَصْل فهو ناصل؛ وهذا سثل 
يضرب لمن استنجد بمن لا ينجده. والباحات: جمع بأحة. وهى ساحة الدار. والأوّد: 
العسوج. أود الشيء بكسر الواو بأوّد أوَداً؛ أي اعوج, وتأوّد. أي تعوج. وأضرع 
الله خدّودكم: أذلٌ وجوهكم. وأتعس جدودكمء 5 أحال حظوظكم وسعودكم وأهلكها 
فجعلها إدباراً ونحساً. والتّمَس : الهلاك. وأصله الكبّ؛ وهو ضد الانتعاش. يقول: كم 
أداريكم كما يداري راكب البعير بعيرّه المنفضخ السنام, وكما يداري لابس الثوب السّبل 
ثويّهُ المتداعي. الذي كلّما خيط منه جانب تمرّق جانب. 

ثم ذكر حُبْتّهم وذلهم. وقلّة انتصار مَنْ ينتصر بهم. وأنّْهم كثير في الصورة, قليل في 
المعتى . ثم قال: إني عالم بما يصلحكم ؛ يقول: إنما يصلحكم في السياسة السيف؛ وُصَّدَّق ! 
فإن كثيرأ لا يصلح ! إلا عليه .كما فعل الحجّاج بالجيش الذي تمقاعد بالمهلّب وأمية 
المؤمنين لم يكُّنْ ليستحلٌ من دماء أصحابه ما يستحلَّهُ مَنْ يريد الدنيا وسياسة الملك 
وأنتظام الدولة. قال ة : « لكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسى» , أى بإفساد دينى عند 
لله تعالى . 

«لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل ...» إلى آخر الفصل ؛ فكأنّه قال: لا تعتقدون 
الصواب والحقٌ كما تعتقدون الخطأ والباطل ؛ أي اعتقادكم الحقٌّ قليل؛ واعتقادكم الباطل 


. 
باب الخطب والأوامر وعدتو و هيدب ووم ر ندمو من م روه ووه م دتو تووم وت ةكرت دهده هه دهت اما مر وو ا م ا ل مقأ 


كثير ؛ فعبّر عن الاعتقاد العام بالمعرفة الخاصة؛ وهى نوع تحت جنسه مجازاً. 
ثم قال: ولا تسرعون في نقض الباطل سرعتكم في نقض الحقٌّ وهدمه. 


وقاللكة فى سحرة اليوم الذي ضرب فيه 


مَلكَدْيِو عَيْئِى وَأَنَا جَالِس . ة فَسَنَحَ إلى رَسُولَ آله صَلى الله عَلَيه ٠‏ فَقَلْتٌ: يَا رَسُ سول 
| ما فيث من مك بن الأو لل »قا : «آدْغٌ عَلَيْهِمْ) فَقَلْتُ : أَبْدَلنِي آلله 
يهم حيرا »بهم بي ف شَرَا لَهُمْ مِنّى 

قال الرضي4: 

يعنى بالأود الاغوجاج . وباللدّد الخصام. وهذا من أفصح الكلا 


الأصَلٌ: 


الشؤح: 
قوله : «ملكتني عيني» من فصبح الكلام » يريد عَلَبِيِي النوم « فسنح لي رسول الله صلى الله 
عليه وآله», بريد مرتى كما تستّم الب والطير يمر بك» ويعتوض لك. 

وذاء هأهنا بمعنى « الذي» كقوله تعالى: همَاذَا تَرَىيم!١‏ '؛ أي ما الذي ترى , يقول: قلت 
له: ما الذي لقت من أمك ؟ وما هاهنا استفهامية كأي ٠‏ ويقال ذلك فيما يستعظم أمره. كقوله 
سبحانه : «الْقَارِعَةٌ » مَاالقَارعَة6”/. و «شراً» هاهنا لا يدل على أَنّ فيه شرًاً, كقوله: وثِنْ 
َذَلِكَ خَيْرُ أم جَنَهُ الله" لا يدل على أن في النار خيرا . 


1 سورة الصافات ؟١3.‏ 
وآ سورة القارضة كل 
2 سورة الفرقان ا 


7 تنم يميه مي ونه جيه دوه ف يونم ميم مدني يل ترد وه تركو مي زر ممم تيمم نم مما ميو زرو من وموم م زر لقع تهديب شرح نهب البلاغة /ج ١‏ 


ومن كلام لهلكة في ذم أهل العراق 
م بد ا أَلَ اراق فَنّمَا َم ْمأ آلْحَامِلٍ, حَمَلَت فَلَما أنَمَتْ أَخْلَصَتٌ. 
رَمَات قَيمُهَاء وَطَالَ َأَُمُهَاء وَوَرِنَهَا أبعَدُهًا. 
أَمَا وَآَنه ا أنْكُمْ آخياراً؛ وَلكِنْ حِْتُ إِليِكُمْ سَوْقا وقد لمي نكم تقولون. 
عَلِينّ يَكْذبُ :كم آنه تََاَى ! فعَلى مَنْ أَْذِبُ ؟ أعلَئ لله لله ؟ فَأَنا ول مَنْ آمَنَ به | 
م عَلَى َب ؟ فنا أَوّلَ مَنْ صَدَّقَ به ! 


20 غِبْنَمْ علْهها ؛ وَلَمْ تَكُونُوا مِنْ أَمْلِها وَيْلُ آم كَْلاً بعَير 0 


لَوْ كَانَ لَه و :. وَلَعْلَمنَ نَأ بعد جين | 
النش؟ ص 


أملصت الحامل : ألقتْ ولدها سقاطاً. وقيّمها: بعلها . وتأيّمها: خلوّها عن الأزواج ؛ يقول: 
لما شارفتم استئصال أهل الشام. وظهرت أمارات الظفر لكم. ودلائل الفتح, نتكصتٌم 
وجتحتم إلى السّلْم والاجابة إلى التحكيم عند رفع المصاحف؛ ؛ فكنتم كالمرأة الحامل لما 

. نقت أشهر حَملِها ألقت ولدها إلفاة غير طبيعيّ ؛ نحو أ ن تلقيّه لسقطة أو ضربة أو عارض 
يقتضى أن تلقيّه هالكاً. 

لم كتف لهم بذك حنى قال: «ومات بع . وطال تأيّمها. وورثها أبعدها». أي لم 
يكن لها ولد وهو أقربٌ المخلفين إلى الميت, ولم يكن لها يَعْلٌ فورثها الأباعد عننها. 
كالسافلين من بني عم وكالمولاة تموت من غير ولد ولا من يجري مجراه. فيرثها مولاها 
ولا نسب بينها وبينه ثم أقسم أنه لم يأتهم اختياراًء ولكنّ المقادير ساقته إليهم سَؤْقا ٠‏ يعني 
اضطراراً. وصدق:8ة ؛ لأنّه لولا يوم الجمل لم يحنّيْ إلى الخروج من المدينة إلى العسراق. 


وإنما استنجد بأهل الكوفة على أهل لبصرة. اضطراراً إليهم ؛:لأنه لم يكن جيشّه الحجازيٌّ 
وافياً بأهل البصرة الذين ا 00 
وهى دار الهجرة ‏ ومفارقته لقبر رسول الله تاشفق وقبر فاطمة عن إيثار ومحبّة ؛ ولكنُ 
الأحوال تحكم وتسوقٌ الناس إلى مالا يختاروته ابتداء. 

وقد روي هذا الكلام على وجه آخر:«ما أتيتكم اختياراً. ولا جئت إليكم شوقاً» 
بألشين المعجمة . ثم قال : ٠‏ بلغني أنكم تقولون : :مكذب»:وكان كرما يشير عن الملا 
والكائنات ويومئ إلى أمور أخبره بها رسول اله يؤفتق فيقول المنافقون من أصحابه : : يكذاب 
كماكان المنافقون ن الأوّلون في حياة رسول الله كافك يقولون عنه : يكذب . ثم قال :عَلَى مَنْ 
أكذب ؟» يقول :كيف أكذب على الله وأنا أُوّل ل المؤمنين به ؟ وكيف أكذب على رسول الله 
وأنا أول المصدّقين به ! أخرجه مخرج الاستبعاد لدعواهم وزعمهم. ثم قال 4 : «كلا 
والله», أي لا والله. وقيل: إن «كلا» بمعنى «حقَّاً » وإنه إثبات. 

اال و ولكنها ليجة تلم عنها» الليجة بفتح الجيم؛ وهي آل النطق؛ يقال له: هو 

فصيح اللهجة. وصادق اللهجة. ويمكن أن يعنّى بها لهجة رسول اله5. فيقول: « شهدت 

وغبتم». . ويمكن أن يعنى بها لهجتّه هو ؛ فيقول: إنها لهجة غبتم عن منافعها. وأعدمتم 
أنفسكم ثمن مناصحتها. 

ثم قال : « ويلمّه» الضمير را جع إلى ما دل عليه معنى الكلام من العلم #لأنه لماذكر 
الّهجة وشهوده إياها وغئيوبتهم عنها دلّ ذلك على علم له خصّه به الرسول18. فقال: 
« ويلمّه ». وهذه كلمة تفال للتعجّب والاستعظام؛ يقال: « ويلمّه فارساً إ» وتكتب موصولة 
كما هي بهذه الصورة, وأصله « ويل أَنّه» مرادهم التعظيم والمدح. وإن كان اللفظ موضوعاً 
لضد ذلك. 

نم قال إلا : «كيلاً بغير ثمن لو كان له وعاء »؛ انتصب «كيلا» أنه مصدر في وضع 

الحال, ويمكن أن يتتصب على التمييز, كقولهم: لله دره فارساً ! يقول: أنا أكِيلٌ لكم العلم 

والحكمة كلا ولا أطلب لذلك ثمناً لو وجدت وعاء ! أي حاملاً للعلم ؛ وهذا مثل قوله ا : 
ها إن بين جنب علماً جئاً لو أجد له حُمَلةٌ ! 

ثم ختم الفصل بقوله تعالى : ١‏ وَلَْمُنَ نَأ َع جِينٍ» ؛ وهو أحسن ما سم هذا الكلام به. 


ومن خطبة لداا علّم فيها الناس الصلاة على النبى 202 


الهم دَاحِئَ آلْمَدْحُوّاتِ, وَدَاعِمَ آلْمَسْمُوكَاتَ, وَجَابلَ الْقُلُوبٍ عَلَى فِطَرَتِهًا: 
شَفِيّهًا وَسَعِيدِهًا؛ اجُعَلْ شَوَائفٌ صَلوَائكَ وَنَوَامَِ بَرَكَاتِك. عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ 
وَرَسُوَلِك الْحَاتِم لما سبق الفاح لما للق وَآْمَين آلحَقّ بِالْحَقّ وَالدَافِع 
جيْشَاتِ آلْأبَاطِيل » وَآلدَامع صَوْلَاتِ الْأَصَالِيلٍ كَمَا حُمّلَ فَاضْطَلَمَ ؛ قائماً بأَمْرِكَ , 
وز في مَرْضَاتك. عبْرَ َكل عَنْ قم ولا وَاءِ في عَزْمٍ. وَاعِياً لوَخْيك. حَافِظاً 
َمهدِكَ, مَاضِياً عَلَى ََاذِ مرك ؛ حَنَّْ أَوْرَئ فَبَسَ لقاب وَأَضَاءَ الطَرِيقَ لْخَابطٍ؛ 
وَهُدِيتْ به آله ل عد حَوْضَاتٍ الْفِنِ وآلآنام وَأَقَامَ سمُوضِحَاتٍ الْأعْلام. 

كرات اشام فهوَ َك الْمَأمُودٌ؛ وَخَازَِ ِلك المَخْرُّون. وَشَهِيدُكَ يَوْمَ 
الذّينِء وَبعينكَ بالْحَنَّ وَرَسْولَكَ إلى الْحَلي. 

الهُمَ افسخ م َه مَْسَحاً فِى ظِلّك ؛ وَآجْرِه مُضَاعَفَاتِ الْحَبر مِنْ فَضْلِكَ. 
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لمعل عَلَى بَاء ابانين بتَاءة. ورم لَدَِك مله وَأفمِه لَه وه وآجْرِه 

مِنْ آنتمائك لَه م مَقبَولَ آَلشَّهَادَة. مَرْضِيّ آلْمَقَالَةِ. ذا مَنْطِتٍ عَدْلِ وَخُطْبَةِ فَضل . 

آلنّهُم جم يبت وَبِيْنْه بَيِنهُ فى بَرْدِ آلعَيْشٍ وَقَرَارِ النْعْمَة وَمُنَئ الشَهَوَات. وَأْهُوَاء 
لات ورَحَاء لدع ومتهى الطّقايئة. رحب الاي 


الشرّح: 
دَحَوْتٌ الدّغيف دَحُوأ: بسطته ؛ والمدحُوّات هنا: الأرضون. وداحى المدحوات , يُنتصب 
لأنّه منادى مضافء تقديره: يا باسط الأرضين المبسوطات: 20 


باب الخطب والأوامر ومجج معفمو ومو ن ةج مدوم ممم ف ممه ممت جومم م مومه ممه و ممه مم مم وو وو و و و لس 


قوله: « وداعم المسموكات». أي حافظ السموات المرفوعات؛ دعمتٌ الشيء إذا 
حفظته من ألهُويٌ بدعامة, والمسموك: المرفوع . ويجوز أن يكون عَنََّى بكونها مسموكة 
كونها تخينة . وسمْك الجسم هو البعد الذي يعبّر عنه المتكلمون بالعئق. 

فإن قلت : كيف قال : إنه تعالّى دعم السماوات وهي بغير عمد ؟ 

قلت: إذ اكان حافظاً لها من الهويّ بقدرته وقوّته فقد صدق عليه كوتّه داعماً لها ؛ لان 
قوته الحافظة تجري مجرى الدعامة. 

قوله :« وجابل القلوب» أي خالتها والجَبل الْخَلّق ٠‏ وجبلّة اللإنسآن : فاه ٠‏ وفطراتها: 
بكسر الفاء وفتح الطاء : جمع فطرة ويجوز كسر الطاء. كما قالوا في بيسارة: : سدّرات 
وسدرات, والفطرة : الحالة التى يفطر الله لله عليها الإنسان, أى يخلقه عليها خالياً من الآراء 
والديانات والعقائد والأهوية ؛ وهى ما يقتضيه محض العقل ؛ وإنما يختار الانسان بسوء 
نظره « ما يُقْضى به إلى الشقوة ؛ وهذا معنى قول النبئ تانق : «كلٌ مولود يُولدُ على الفطرة. 
فأنما أبواه يهوّدأ نه أو ينصّرانه ». 

قوله : « شقيّها ا ا : وجابل الشقئّ من القلوب 
بد على مارت عل . والتوامي : الزوائد. والخاتم لما سبق ؛ أي لما سبق من المِلّل. 
والفاتح لما انغلق من أمر الجاهلية . ان اا .أي المظهر للحقّ الذي هو خلاف 
الباطل بلحي .أي بالحرب والخصومة؛ يقال : حاقٌ فلان فلاناً فحقّه , أ ي خاصمه فُخصمه . 
ويقال: ما فيه حقٌّ أي خصومة . 

قوله : « والدافع جيشات الأباطيل», جمع جَيْشة. من جاشت القدر إذا لرضع علماها. 
والأباطيل: - جمع ياطل على غير قياس ؛ والمراد أنه قامع مانجم من الباطل. والدامغ 
المهلك. من دَمَعْهِ أي شجّه حتى بلغ الدماغ ؛ ومع ذلك يكون الهلاك. والصّولات: جمع 
صؤلة وهي السطوة . والأأضاليل : جمع ضلال على غير قياس . قوله :«كما حُمّل». أي 
لأجل أنه يحمل . وقوله : «كما حمّل » يعني حَمَل أعباء الرسالة . فاضطلع , أي نهض بها 
قويّاً؛ فرس ضّليع أي قويّ؛ وهي الضلاعة, أي القوة. مستوفراً أي غير بطيء. بل يحث 
نفسّه ويُجْهدها في رضا لله سبحانه, والوفر : : الْعَجَلَة. والمستوفز : المستعجل . غير تاكلٍ عن 
دم أي غير جبان ولا متأخَّر عن إقدام, والمقدام: المتقدّم ؛ يقال مَضَى قُدّماً أي تَقدّم وسار 


ولم يعرج. 


:؟ لمع ممق م وم م وم جف م م جه ع مي ممم مه موجه وم ممم و و موه م ممم ....... تهذيب شرح لهج البلاغة /ج ١‏ 


قوله : «ولا واه فى عزم»؛ وَهى, , أي ضعف, والوأهى : : الضصسعيف . واعياً لوحيك؛ أى 
فاهماً؛ وَعَيْت الحديثء أي فهمته وَعَقَلْنَه مض يليا رك في اكلام ذف تدر 
ماضياً مصرًاً على نقاذ أمرك كقوله تعالى : «في تشع آيات إلى فِرْعَوْنَ4! ''. ولم يقل: 
«مرسَلاً» ؛ لأنّ الكلام يدل بعضه على بعض 

وقوله :«دحتى أَوْرَى قبس القابس»؛ يقال : ورى الرّندُء يَرَى؛ ؛أى خرج نارهء وأوريته 
أنا. الس : شعلة من النار؛ والمراد بالبنس هاهنا نور الحق , وافيس : الذي يدام النآر. 
يقال: قبست منه تاراً. وأقبسنى ناراً؛ أى أعطانيها. 

له » وأضاء الطريق للخبط», أي جعل الطريق خاب مضيئة, والخابط : الذي 
يسيرٌ ليلاً على غير جادة واضحة 

وهذه الألفاظ كلها استعارات ومجازات . 

وخّؤضات الفتن: جمع خَوْضَّة ؛ وهى المرّة الواحدة., من خضت الماء والوحل, 
أخوضهما. وتقدير الكلام: وهدِيثُ به القلوبٌ إلى الأعلام الموضحة بعد أن خَاضَّتْ في 
الفتن أطواراً. والأعلام جمع عَلَمٍ . وهو ما يستدلّ به على الطريق. كالمئارة ونحوها. 
والموضحة : التى توضح للناس الأمور وتكشفها. [ والتيّرات ]: ذوات اللور. 

قوله: «فهو أمينك المأمون» أى أمينّك على وحيك. والمأمون من ألقاب رسول 
الله #لةة . وخازن علمك, المخزون .بالجرٌ صفة «اعليك» والعلم الاإلهي المخزون: هو ما 
أطلع الله تعالى عليه ورسوله من الأمور الخفيّة التي لا تتعلّق بالأحكام الشرعية كالملاحم 
وأحكاء الآخرة وغير ذلك. لأنّ الأمور الشرعيّة لا يجورٌ أن تكون مخزونة عن المكلفين. 

وقوله: « وشهيدٌك يوم الدّين». أي شاهدك. قال سسبحانه: و تُكَيْفَ إذَا ْنا من كل أَمةٍ 
شَهِيدٍ وَحِنْنَا ِكَ على هؤلاء شَهِيدأ4!!. والبعيث : المبعوث «فعيل » بمعنى « مفعول » كقتيل 
وجريح وصريع. ومَفْسَحاً مصدر, أي وسّع له مفسحا. 

وقوله: «فى ظلك» يمكن أن يكون مجازاً. كقولهم : فلان يشَمَلّني بظلّه , أي بإحسانه 
وبته. ويمكن أن يكون حقيقة. ويعني به الظلّ الممدود الذي ذكره الله تعالى , فقال: و وَخِلٌ 


3 


.١؟ سورة النمل‎ .١ 


اك سمورة ألنساء أ 


باب الشطب والاوامر ملعو مق مومه ووه مم موه لوقه ووه ومع ممه ممم م ممه ومع قم ممم مه وم ع مه ل طلم ل م و 8# 


مَمْدُونٍ # وَمَاءٍ مَسْكُودٍ 4(" 

وقوله وأعل على بنا لانن بناءم» أي اجعل منزلنه في دار | ب أعلى المنازل. 
وأتمم له نورّه؛ من قوله تعالى: « رَبِنَا أ يم نا تُو ونا .وقد روى نه سا الأتوار إلا 
نور محمد 805 . ثم يعطى المخلصون من أصحابه أنواراً يسيرة يبصرون بها مواطئ الأقدام. 
فيدعون إلى الله تعالى بزيادة تلك الأنوار وإتمامها. ثم إن الله تعالى يتمّ تور محمد 
فيستطيلٌ حتى يملا اللآفاق , فذلك هو إتمام نوره287ة . 

قوله : «من ابتعائك له». أي في الآخرة. مقبول الشهادة. أي مصدّقاً فيما يشهد به على 
أنه وعلى غيرها من الأمم. 

وقوله : «ذا منطق عَدْلَ». أي عادلء وهو مصدر أقيم مقام اسم الفاعل ؛ كقولك: رجل 
فِطر وصّؤم؛ أي مفطر وصائم . 

وقوله: «« وخطبة فصل» أي يخطب خطبة فاصلة يوم القيامة , كقوله تعالى : «إِنّهُ لَقوْلٌ 
قَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَرْلٍِ4!', أي فاصل يفصل بين الحقٌ لحقّ والباطل ؛ وهذا هو المقام المحمود 
الذي ذكره الله تعالى في الكتاب. فقال: «عَسَى أَنْ يَبْعتَكَ رَيُكَ مَقَاما مَحْمُودا ١»‏ ". 

قوله : « في بود العيش»؛ تقول العرب : عيش بأرد ومعيشة ا أي لا حزب نيا 
ولا نزاع؛لأنُ البؤد والسكون ستلازمان كتلازم الحرٌ والحركة . وقرار النعمة. أ 
مستقدها, يقال: هذا قرار الكّيلء أ ي مستقره. ومن أستالهم,«لكلٌ سائلة قراي)”. 
ومّنَى الشهوات: ما تتعلّق به الشهوات من الأماني . وأهواء اللذات: ما تتهواه السفوس 
وتستلذه. والرخاء, المصدر من قولك: رجل رخيّ البال فهو بيّن الرخاء؛ أي واسع 
الحال. والدّعة: السكون والطمأنينة. وأصلها الواو. ومنتهى الطمأنينة . غايتها التي ليس 
بعدها غاية. والتّحّف: جمع تحفة ؛ وهي ما يكرّم به الإنسان من البيٌ واللّطَّفء ٠ويجوز‏ 


فتح الحاء. 


“ل 


9١ ١ سورة الواقعة‎ . 
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ومن كلام لهاية قاله لمروأن بن الحقم بالبصرة 


قالوا أَخدَ مَروان بن الحكم أسيراً يوم الجملء فاستشة ستشفع الحسن والحسين ديه 
إلى أمير المؤمنين :© ؛ فكلّماه فيه فَخَلّى سبيله . فقالا له : يبايعك يا أمير المؤمنيد ؟ 
فماكة : 


أوَلَمْ يَُايمْيِى نى بَعْدَ قثْل عْمَانَ ؟ لا حَاجَةَ ِي فِى َيِه !إََِا كف يَهُودِية ل 


5 


9 


0 إن له إِمْرَ َه كََعْقَةِ آلكَلب أَنْقَه وَهُوَ أَبُو آلْأَكْبّش الْأرَْعَةِ: 
نَ الام نه وَمِنْ وَلَدهِ يَؤْماً أ حمر ! 


الشزح: 
قد رُوى هذا الخبر من طرق كثيرة. ورويت فيه زيادة لم يذكرها صاحب «نهج البلاغة ». 
وهى قوله8ة فى مروان:« بَحْملٌ راية ضلالة بعدما يَشِيبٌ صُدْغاهء وإنّ له إثرة ...» إلى آخر 
عل 0 

وقوله ٠‏ استشخع لحن والحسين إلى أ مير المؤمنين 4ة ». هو الوجه. يقال: 
استشفعتٌ فلانا إلى فلان ؛ أي سألنه أن يشقّع لي إليه ؛ وتشفّعت إلى فلان في فلان فشَفُعنى 
فيه تشفيعاً . وقول الناس: « استشفعتٌ بفلان إلى فلان» بالباء ليس بذلك الجيّد وقول أمير 
المؤمنين ا دأو لم يبا يعني بعد قتل عثمان ا أي وقد غدر ؛ وهكذا لو بأيعني الآن 

ومعنى قوله : «إنّها كب يهوديّة » أي غادرة, واليهود تنسب إلى الغدر والقئت: وقال ْ 
تعالى : «لَتَحِدَنٌ أشَد الئاس عَدَاوَةٌلِلَّذِينَ آمَنُوا أليَهُونَي!". 

والسّبّة: الأست, بفتح السين. سبّه يسبّه أي طعنه في الموضع ؛ ومعنى الكلام محمولٌ 


ذ. سورة المائدة 7/. 





باب الخطب وألاًوامر فته م ممه م مة ومه وم جم عوجت م م نوو م موه وتم مم ممم م ممه مم ممم مهمو مهنو نممو ور م ل م ا و ل ا كيش له 


على وجهين: 
أحدهما: أن يكون ذكر السَّبّة إهانة له وغلظة عليه. والعرب تسلّك مثل ذلك فى خُطبها 
وكلامها. 


الوجه الثّاني: أن يريد بالكلام حقيقةٌ لا مجازاً؛ وذلك لأُنّ الغادرٌ من العرب كان إذا عَرّم 
على الغَدْر بعد عَهْدٍ قد عاهده أو عَقْدٍ قد عقده, عب حبق استهزاء بما كان قد أظهره همن اليمين 

وألعهد ؛ وسّخرية وتهكّماً . والامرة: الولاية, بكسر الهمزة. وقوله: : «كلغقة الكلب أنقّه», 
يريد قصّر المدّة. وكذلك كانت مدّة خلافة مَرُوان, فإنّه ولي تسعة أشهر . والأكيّش : الاأريعة 
بئو عبد الملك: الوليد. وسليمان. ويزيد. ٠‏ وهشام : ؛ ولم يَلِ الخلافة من بني أميّة ولامن 
غيرهم أربعة إخوة الاهؤلاء . وكل الناس ه فَسرُوأ الأكبسّ الأربعة بِمَنْ ذكرناه؛ وعندى أنه 
يجوز أن يعني به بني مَرْوان لضلبه ؛ وهم : عبد الملك. وعبد العزيزء ويشرء ومحمد؛ وكانوا 
كباشاً أبطالة أ أنجاداً أمّا عبد الملك قَوَلِيَ الخلافة, وأمَا يشر فَوَلِيّ العراق .وأمًا محمد قَوَلِيَ 
الجزيرة. وأمّا عبد العزيز فَوَلِيَ مصر ولكلّ منهم آثار مشهورة . وهذا التفسير أؤلى ؛ لأر” 
الوليد وإخوته أبناء ابنه . وهؤٌلاء بوه لصُلْبه . ويقال لليوم الشديد م أحمرء وللسنة ذات 
الجَدّب: سّئة حَّمْراء. 

وكل ما أخبره أمير المؤمنين 42 في هذا الكلام وَقَع كما أخبر به ؛ وكذلك قوله: « يحمل 
راية ضلالة بعد ما يشيب صُدغاه». فإنه ولي الخلافة وهو ابن خمسة وستين في أعدل 


الروايات. 


ومن كلام لداظة لما عزموا على بيبعة عثمان 


الأضل : 


قي 
يي 


مد عَلِتَم أني أَحَقٌ بها منْ غَيرِي ؛ وَوَآنهِ َأْسْلِمَنَ ما ما سَلمَتٌ | مُورٌ آلْمُسْلِمِينَ ؛ 
وَلَمْ يَكُنْ فِبهَا جَوْرٌ إلا عَلَىَّ خَاصّة صّدّ الْتمَاساً لِأَْرِ ذلِكَ وَفَضْلِه وَرمْداً فِيمًا 


ا وه ل م م عط عه و وه وده سمه موه 0٠0000000000000‏ اهيب شرمم تيج البلاغة /حج ١‏ 


2 


ٍَ .ا #4 كأيم. ماي © 
تَنَافْسْتمُوهُ من رحرئة وربرة. 


الشوح: 

نافست في الشيء مُنافسة ونفاساً ؛ إذا رغبيت فيه على وجها لسباراة في الكرم , 
وتنافسوا فيه أي رغبوا والرخرف: : الذهب . ثم شبه به كل مموّه مزوّرء قال تعالى : حَدّى 
ِذَا أَخَذَتٍالأضٌ رُخْرُفَها4! '' والمزخرف: المزيّن. والزّبرج الزيئة من وشي أو جوهرء 
ونحو ذلك. ويقال: الزبرج الذهب أيضاً. يقول لأهل الشورى: إنكم تعلمونَ أنى أحقّ 
بالخلافة من غيري ٠‏ وتعدلون عَنَي . .ثم أقسم لَيُسْلِمْنَ وليتركَنَ المخالفة لهم. إذاكان في 
تسليمه ونزوله عن حَقّه سلامةٌ أمور المسلمين» ولم يكن الجؤرٌ والحيْفٌ إلا عليه خاصة. 
وهذا كلام مثلهة . لأنّه إذا علم أو غلّب عَلّى ظنه أنه إن نازّع وحارّب دخل على الإسلام 
وَهَن وَتَلّمِ, لم يَخَْدْ له المنازعة وإن كان يطلب بالمنازعة ما هو حق ؛ وإن عَلِم أو غلب على 
ظه بالامساك عن طلب حقه أنما يدخل التَّلْمِ والوّهّن عليه خاصة؛ ويسلم الاسلامٌ من 
الفتنة؛ وَجَب عليه أن يُغضئ ويصبر على ما أتؤا إليه من أخذ حقّه ؛ وكفٌ يده؛ حراسة 
للإسلام من الفسة, 000 

فإن قلت: فهلا سلّم إلى معاوية وإلى أصحاب الجّمل, وأغضّى على اغتصاب حَقَه 
حفظاً للإسلام من الفتنة ؟ 

قلت : إنَّ الجورّ الداخل عليه من أصحاب الجمل ومن معاوية وأهل الشسام. لم يكن 
مقصوراً عليه خاصّة :بل كان يعم الاسلام والمسلمين جميعاً؛ لأنهم لم يكونوا عنده ممن 
يصلّح لرياسة الأمّة وتحمّل أعباء الخلافة ٠‏ فلم يكن الشَرْط الذى |:: شترطه متحقّقاً: وهو 
قوله : « ولم يكن فيه جَؤْر إلا علي خاصة». 

وهذا الكلام يدلّ علئ أنه لم يكن يذهب إلى أنّ خلافة عثمان كانت تتضمن 
جوراً علئ المسلمين والإسلام. وإِنّما كانت تتضمّن جوراً عليه خاصّة, وأنّها وقعت 
علئ جهة مخالفة الأولى ؛ لاعلئ جهة الفساد الكلي والبطلان الأصلى!". وهذا محض 


1 سور يونس 5 
؟. كيف لا يتصوّر وقوع الجور على المسلمين إذأ كانت نتيجة الشورئ صعود سدة الحكم وكرسى الخلانة أحد 


تنه 








باب الخطب والأوامر لق ممه ممم مودو م2 مه مه مط مامه معد ع مج مع مع تم جع ةع و و مك 1 0 كاسع 


الأضلٌ: 


ومن كلام لدالثة لما بلغه اتهام بني أميّة له بالمشاركة فى دم عثمان 


و لم بل مي ِلْمُهَا بي عَنْ قرفي ؟ أَوَ ما وَرّعَ آلَْهَالُ سَاقَتِي عَنْ تهمتِي | 
وَلَمَا وَعَطَّهمٌ آنة به أبْْعُ مِنْ لِسَانِي. 


ع 


نا حَجِيجٌ الْمَارِقِينَ» وَخصِيمُ يم النَّاكئِينَ آلْمُرْتَابِينَ : وَعَلَئ كِتَابٍ أله ؛ تسعرّض 
آلْأَمْتَالُ: وَيِمَا فى الصّدَورٍ تجَارَئ الْسَاد | 


الشوْح: 
ألقَوف: العيب ؛ قرفته بكذا أى عبته .وودّع :كف وَردّع ؛ ومنه قوله: «لابدّ للناس سن 
وَرّعة». جمع وازع. أي من رؤساء وأمراء . والتّهمَة , بفتح الهاء؛ هي اللغة الفصيحة ؛ وأصل 
التاء فيه وأو . والحجيج . كالخصيم : ذو الحجاج والخصومة ٠‏ يقول كذ : أتاكان في عِلّم بني 
أميّة بحالي ما ينهاها عن قرفي بدم عثمان ! وحاله التي أشار إليها ؛ وذكّر أنّ ع لْمَهم بها 
يقتضي ألا يقرفوه بذلك ؛ هى منزلته في الدين التى لا منزلة أعلى منها. وما نطق به الكتاب 
الصا من طهارته وطهارة بنيه وزواجته ؛ فى قوله: 8َإِنّمَا يُرِيدُ لله لِيُدهِبَ عَنْكُمٌ الرَّحْسَ أَهْلٌ 
الْبَيْتِ وَيُطَوّرَكُمْ تَطّهيراً»!". وقول النبيّ َي : « أَنْتَ منى بمنزلة هارون من موسى». وذلك 


هؤلاء المتنافسين على زخرف الدنيا وزبرجها؟ وكيف كانت ببعة عثمان صحييمة ؟ وهي تتضمن الجور عليه 
لأنهم أكر هوماية وأرأدوا قتله .كما أنْها تضمنت مفاسد عظيمة من ركوب بني أميّة -أمثال مروان والوليد 
وغيرهما رقاب المسلمين والعبث بمقدراتهم فكانت أمور المسلمين غير سالمة , لمناقاة سياسة الخليفة نقسه 
للكتاب والسئّة ؛ فمن الطبيعى أن لا يسكت الامامة عل هذه السياسة. 

ْ 8# سورة اللأحزاب‎ .١ 


لوقن وريه نم ره ره رام يه ام ممم رم نيوا ميهج هي وو ةد ممم يمري ررك رم وي يا ف لزه رمم مم يبر ريط رة و ر فلم وعة تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ١‏ 


يقتضى عصمنه عن الدّم الحرام ؛ كما أنّ هارون معصوم عن مثل ذلك . وترادف الأقوال 
والأفعال من رسول اهبف في أمره الني يضطر معها الحاضرون لها والمشاهدون إيّاها إلى 
أن مثله لا يجوز أن يسعى في إراقة دم أمير مسلم. 

ثم قال «ألم َرَعٍ الجهال وتردعُهم سابقني عن تهمتي» ! وهذا الكلام تأكيد للقول 
الأوّل . ثم قال: إن الذي وعظهم الله تعالى به في القرآن من تحريم الغيبة والقذف ونشبيه 
ذلك بأكل لحم الميت أبلغ من وعظي لهم , لأنّه لا عظة أبلغٌ من عظة القرآن . 

ثم قال ؛ «أنا حَجبيج المارقين . وخصيم المرتابين», ٠‏ يعني يوم القيامة ؛ روي عندلظة أنه 
قال: «أنا أَوَلُ من يَجْتُو للحكومة بين يدى الله تعالى ». وقد رُوِيّ عن النبئ للثتة مثل ذلك 
مرفوعاً فى قوله تعالى : وَهَذَان خَضْمَانِ التَصمُوا في رَيهمْ4! "أ وأنهيؤإئة سكل عنها ٠‏ فقال : 
على وحمزة وعُبيدة؛ وعُثْبة وشَيْبة والوليد»؛ وكان حادثتهم أوَّلّ حادثة وقعت فيها 
مبارزة أهل الايمان لأهل الشرك , وكان المقتول الأول بالمبارزة الوليد بن عنْبةء قتله 
على © ؛ ضربه على رأسه فبدرَت عيناه على وجنته , فقال النبي :4 فيه وفي أصحابه ما 
قال ٠.وكان‏ على كه يكثر من قوله : «أنا حجيج المارقين»: ويشير إلى هذا المعنى .ثم أشار 
إلى ذلك بقوله ؛: « على كتاب الله تعرض الأمثال»؛ يريد قوله تعالى : # هذا نِ خْصْمَانٍ 
اخْتّصَمُوا فِي رَبّهِمْ*. 

ثم قال: « وبما فى الصدور تجازى العباد» إن كنت قتلتٌُ عثمان أو مالأت عليه ؛ فإنٌ لله 
تعالى سيجازيني بذلك. وإلا فسوف يجازي بالعقوبة والعذاب من اتّهمني به. ونسبه إليّ . 


ومن خطبة لماه 


رَحِمَ آنه آْرَا سَمِعٌ حكماً فَوَعَى ٠‏ وَدْعِىَ إلى رَشَادِ فَدَنَاء وَأَخَذَّ بحَجْرَةٍ هاد 


.15 سورة الحج‎ .١ 


باب الخطب والأوامر ا فا 
فنجًا. رَاقب ريه رَخَافَ ذَنْبَه قَدَمَ خَالِصا؛ وَعْمِلَ صَالِحاً . أكْسَسَب مَدُْسُوراً 
وَآجْتَبَ حور وَرّمئ غَرَضاء وَأَخرَوَ وض كابر ََاكُ وَكَذّبَ مُناه. 
جَعَل الصَّبرَ مَطِّةَ َجَاتهِ. وَالتّقُوئ عَدَّةَ وَفَاتِه رَكِبَ الطَّرِيقة قََ آلْعَوَاء وَلَرِمَ 
ل ع 5-3 ُ 07 وَيَا ار السو ا ين 
الْمحَجة البيضاء. خم الْعَهَل. و: بَادَرَ آلأَجَلَّ. وَتَرَوَهَ مِنْ آلْعَمَلٍ . 


الشوْحٌ: 
الحّكُم هاهنا: : الجكمة. .قال سبحانه : 9 وَآتَيْنَاهُ الحكم صَبيام' ووعى : حفظ؛ وعيتٌ 
الحديث | أعيه وعياً وذ واعيةٌ: أي حافظة . ودئا: : قدب . وَالْحُجزة : معقد الإزار ؛وأخذ 


فلان ؛ بحجرزة فلان إذا اعتصم به ولجأ إليه . ثم حذ ف الواو في اللفظات الأخر فلم يقل: 
« وراقب ربه». ولا «وقدّم خالصاً». وكذلك إلى آخرا اللفظات ؛ وهذا نوع من الفصاحة كثير 
فى استعمالهم .واكتسب ؛ بمعنى كسب ٠‏ يقال : كسيت الشىء وا كتسبته بمعنى . والغوّض:ما 
يرمّى بالسهام., يقول : رجم الله امرأ رمي غَرَضاً .أى قصد الحَقّ كمن يرمى غرضاً تتصده لا 
من يرمى فى عمياء لا يقصد شيئاً بعينه . والعوض المحرّز هاهئا: هو ألثواب 

وقوله: «كابر هوآه» أي غالبه وروي «كاتثر» بالثاء المنقوطة الثلاث؛ أي غالب هواء 


بكثرة عفله , يقال: كاثرناهم فكثرناهم أي غلبناهم بالكثرة . وقوله : «وكَدَب مُنَاه» أي 
أمنئكته . والطريقة الغراء : البيضاء . والمَهّل : التَظر والتوّدة. 


لمق 


ومن كلام لم 


2 


- 7 0 0 5 ع سمل 4 جامد 
إن بَنِى مب ليْمَوقَونَى ثُرات مُحَمّدِ صَلَى آله له عليه وَاله تفويقاء وَاللْهِ 8 نقيت 


.١7 سورة مريم‎ .١ 


بنم ميف وممع امم ف ممم م مهام دوم ورا و رمو نيه وما م رجاه مره ير مور زر رول متم اام اه ةا ممم تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 
هَل ُمُضَنَهُمْ نَقْضٍ اللْحَامٌ آلْودام لسرب . 
قال الرضي2ه: 


ويروى «التراب الوَدَمّة». وهو على القلب! "ا 

وقولهظة: «لَيُوَقَونّنى » أي يعطونني من المال قليلاًكقُواق الناقة, وهو الحلبة الواحدة 
من لبنها. 

والوذامٌ التَرِبة: جمع وَذَّمة. وهي الخُّرّة من الكسرش أو الكبد تقع في التتراب 


الشوح: 

اعلم أنّ أصل هذا الخبر قد رواه أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانيَ في كستاب 
«الأغانى»!'' بإسناد رفعه إلى الحارث بن حبيش. قال: بعثنى سعيد بن العاص وهو 
يومئلٍ أمير الكوفة من قِبّل عثمان ‏ بهدايا إلى المدينة. وبعث معي هدية إلى علي لي وكتب 
له .إن لم يس إلى عد أكتددسا مضت ب إل إلى أسر ؤت ل تي 
وقرأ كتابه, قال: « لشدٌ ما يحظر علي بنو أميّة تراث محمد ! أما والله لشن ولينها 
لأنفضئّها نَفْضّ القَصَّاب التراب الوذمة»7© (6) 


.١‏ على القلب. أي يراد بهذ الرواية مقلويها ؛ وهي الرواية الأولى: : « الوذام الثرية ». ألحرّة : القطعة. النّام : الذي 
بيع اللّحم. 

؟. الأغاني 15 ١ه,‏ .دار الكتب . 

0 يقسم الإمام ييه لئن توأى الخلافة ليردّن الأموال التي اغتصبها الأموبين إلئ بيت المال, ولا يبقي شيئاً منها كما 
بنفض القصّاب التراب عن الكرش إذا أصابه . 

٠‏ لعل المراد من بتي أمية - في هذه الخطبة ‏ أيام الخلافة عثمان. وما يدفمه من الغنائم للمهاجرين والأننصار. 
وأنَّ ما يعطيه لأمير المؤمتين (سلام الله عليه) دون ما عليه لمروان والوليد لق والقجرة. ومع ذلك ني 
استبعد أن يكون للمال قيمة عندءلية فيشتكي من قلّتها. ولا سيّما من بنى أميّة الأجلاف ويمكن أن يكر 
المراد ها يعطونه من الطاعة والانقياد . نيكئرن لياق لكاي عن قل الاي براض قي د ماسو 


ته 


باب الطب وال وأمر 7ل تخ ينفج ود م عتمي تررم يا ريو ورا نووري ممم ره ري وا مو يمرا همه مم وو من م مله ياه ما ته ب وه هوه رو واي نيم ا 


ومن كلمات كاناية يدعو بها 


ل 


الَّهُمَ آغْفِ بي ما نت أَعلَمُ به ني . فَإِنْ عَدْتُ فَعَدُ عَلَىَ بالمَغْفِرَة. 
الهم آذ بي وأ من لأسي ول قوذ ل ونه علبي 
آَللّهُمَ آغْد فا عرد اناي وَسَقَطَات الألقّاظ . وَسَهَوَات آلْجَنَان. 


2 


وَهَفَوَات لمان . 


الشؤوْح: 
وأيثٌ, أى وعدت, والوأي الوعد. ورمزات الألحاظ : الاشارة بها. والألحاظ : جمع لَحظ, 
بفتتح اللام وهو مُؤْخر العين. وسقطات الألفاظ: لغوها. وسهوات الجنان: غَفلاته. 


والجئان: القلْبٌ. وهَقّوات اللسان: زلاته. 
الأَصيلٌ: 


ومن كلام لهية قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج 


وفد قال له: إن سرت يا أمير المؤمنين فى هذا الوقت. خشيت ألا تظفر يمرادك 
د فى سخلافته وإمامته. والله العالم ! 
«اعن تعليقة الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء . علئ شرح التهج لمحمد عبده؛ مخطوط ». 


غ؟ 0 لله و له ل لو مولعل للد اتهذيب شرمم نهح البلاغة /ج ١‏ 


من طريق علم النجوم - فقال 8 : 

مأك تي إِلَى الساعةٍ الى مَنْ سَرَ يها صرف عَنه الوه ؟ و وَنُحَوف مِنَ 
السَاعةِالَِي مَنْ سار فِيهَا حَاقَ به آلضٌُ ؟ فَمَنْ صَدََّك بهنذًا فمَد كدب القزآن. 
وَآسْتَفيئ عَنٍ آلَاسِْمَانةِ بلله في َلٍ آلْمَحْبُوب وَدَفْع المكروه: ؛ وَتَبْنَهِى فى قَوْلِكَ 
لْعَامِلٍ ِأَمْرِكَ أن بويك الْحَمد دُونَ َي لأنّك برَعْمِكَ - أَنْتَ هَدَْنهُ إلى السّاعَةٍ 
الى ثَالَ فيها لتقم وَأَمِنَ الضّرٌ ! 

0 ثم أقبل ليه على الناس فقال: 

يها اناس إِيَاكُمْ َع م النّجُوم | لاما يهْتَدَى به فى بر أَوْ بَحْرِء فَإِنَهَا نَدْعُو إلى 
الْكهَاتَة. وَآلْمَْجُم كَالْكَاهِنِ , وَآلْكَاهِنٌ كَالسَاحِرِء وَالسّاحِرٌكَالْكَافٍِ ! وَآلكَافْرُ فى 
النَّارِ ! سيرُوا عَلَى آسْم آله 


الشزع: 

حاق به الضر, أي أحاط به؛ قال تعالى : 9 وَلَا يَجِيقُ الْمَكْرُ السَيَء إلا هله 7'4. ويوليك الحمد. 
مضارع «أولاك»؛ وأولاك معدّىّ بالهمزة ة من «وَلِيَ» . يقال : ولي الشيء ولاية وأوليته 
ذلك ؛ ؛أى جعلته والياً ومتسلّطأً عليه . والكاهن : واحد الكّهان وهم الذين كانوا يخير ون عن 
الشياطين بكثير من الغائبات . إلا أن المعلوم ضرورة من دين رسول الله إبطال حكم 
النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهي والزجر عن تصديق المنجّمين. وهذا معنى قول أصير 
المؤمنين في هذا الفصل : «فمن صدقك بهذا فقد كذب القران. واستغنى عن الاستعانة 
باللّه » . ثم أردف ذلك وأكّده بقوله :كان يجب أن يحمّد المنجم دون الباري تعالى ؛ لان 
المنجم هو الذي هدى الإنسان إلى الساعة التي ينجح فيها ٠‏ وصذه عن الساعة التى يخفق 
ويُكْدِى فيها فهو المحسن إليه إذاً. والمحسن يستحقٌ الحمد والشكر, وليس لسباريئ 
سبحانه إلى الإنسان في هذا الإحسان المخصوص ؛ فوجب أل يستحق الحمد على ظَفّر 
الإنسان يطلبه ؛ لكنٌ القول بذلك والتزامه كفر مخض 


.157 سورة قاطر‎ .١ 


ومن كلام لماه بعد فراغه من حرب الجمل فى ذم النساء 


مَمَاشِرَ اناس إن الِسَاء نَوَاقِضٌ آلايمّان, نَوَاتِضٌُ الخطُوظ نوَاقِض المعو 

فَأَمًا تُقَصَانٌ إِيمَانِهنٌ فَقَعُودُهُنٌ عن الصَّلدة ة والصّيَامٍ في يام حَيْضِهنٌ 5 وَأَنَا نْقَصَانُ 
عُقَولِهِنٌَ فَشَهَاده آمْرَاَ بن َشَهَادَةِ ارج آلَْاجد, وام ْصَانُ حَطظِهِنٌ قمواريكهرَ شل 
عَلئ الأنْصَافٍ م : من مواريث الرّجَالٍ. 

انوا شرَارَ النسَاءِ وَكُونُوامِنْ خِيَارِِنَ عَلَى حَدَّرِ وَلَا تطِيِعُوهٌنَ فى آلْمَغْروفٍ 
حتئ لا يَطمَعْنَ فى المذكر. 
التشوح: 
جَعل كه نقصان م الصّلاة نقصاناً في الإيمان» وهذا هو قولٌ أصحاينا: 9 الأعمال من الأيمان, 
وأن المقر بالتوحيد والنبؤة. وهو تارك للعمل ليس بمؤمن. 

وقوله.#ة «ولا تطيعوهنٌ في المعروف». ليس بنهي عن فعل المعروف؛ وإنما هو نهي عن 
طاعتهن. أى لا تفعلوه لأجل أمرهنٌ لكم به. بل أفعلوه لأنه معروف. والكلام ينحو نحو 


المثل المشهور: «لا تعط | العبد كراعاً فيأخذ ذراعاً». 
وهذا الفصل كلّه رمز إلى عائشة, ولا يختلفٌ أصحابنا فى أنها أخطأت فيما فعلت. 


3 


ومن كلام لماكة 


أَبّهَا النّاسٌ , الزّهَادَةٌ قصّه قِصَرُ آلْأَمَلِ: وَالشُكْدٍ عِنْدَ انعم وَالتَوَرُعٌ عِنْدَ آلْمَحَارِمٍ . 


ممع ةدم ة نندت ةفجر رد ةرم ةنيمث ةق ر وجرنو امم وو رز مور ةرم ممما يعور فتفر رز ر ءا ما اا تهذيب شرسم تهج البلاغة 1 


إن عَرَبَ ذلك عَنْكُمْ فا ِب الْحَرَام صر صَبْرَكُو وَلَا تَنْسَوْا ِنْدَ اَّم شكْرَكُمْ» ققد 


أعذر الله ؛ إليكُمْ جح مُسْفِرةٍ ظاهِرَةء و يَاررَة آلعُذّر وَاضِحَة. 


الشزع: 
فشرلة لفظ الزّهادة. وهى الزّهد. , بثلاثة أمور وهي : :«قصر الأمل؛ وشكر | لنعمة , والورّع عن 
المحارم , فقال :لا يستى الراهد زاهداً حتى يستكيل هذه الأمور الثلائة. ثم قال:«فإن 
عزب ذلك عنكم»؛ أي بعد فأمران من الثلاثة لابدٌ منهما؛ وهما الورع وشكر النعم, 
جعلهما آكد وأهمٌ من قصر الأمل. 
واعلم أنّ الزهد فى العف المشهور هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها. لكنه لمأ 
كانت الأُمور الثلائة طريقاً موطئة إلى ذلك أطلّق 8ه لفظ الزهد عليها على وجه المجاز. 
وقوله : «فقد أعذر الله إليكم» أى بالغ ؛ يقال: أعدّر فلان في الأمر أي بالغ فيه. ويقال: 
صرب فلان فأعذرء أي أشرف على الهلاك ؛ وأصل اللفظة من العذر ؛ يريد أنه قد أوضح 
لكم بالحجج النيّرة ة المشرقة ما يجب اجننايه. وما يجب فعله؛ فإن خالفتم استوجبتم 


العقوبة ؛ فكان له فى تعذ يبكم العذر. 


ومن كلام لهاايآا فى صغة الدنيا 


ل © الى هاس 22س ل اك وو ري 1 تكله واو 1 
مَا أصِف مِنْ دار أولَهَا عناء. وَاخِرّها فناءٌ ! فى حَلالِهَا حِسَابٌ, وَفِى حَرَامِها 
عِفَابٌ . من آسْتَفَْى فِيها فين» وَمَنٍ آفتقرَ ها حَزِن» ومَنْ سَاعَاهَا فَالنَه. ومَنْ قد 


ب سان دده وه مر نومت رع» رمه كه مار م ًِ 
عنها وَاَنَهّء وَمَنْ أَبْصَرٌ بهَا بَصَرَنَة وَمَنْ أَبْصَرَ إِليهَا أَعْمنْهُ 


باب الخطب والاًوامر 0 ل 


قال الرضي ل : 

أقول: وإذا تأمل المتأمل قوله © : : (وَمَنْ أَبُصَرَ بها بِصَرَنْهُ؛: وجد تحته مسن 
المعنى العجيب ., والغرض البعيد , ما لا يُبلغ غايته ولا يدرك غوره. لا سيما إذا قرن 
إليه قوله: « وَمَنْ أَئْصَرَ لبها أعمثة ) فإنه يجد الفرق بين «أبصر بها » و «أبصر إليها» 
واضحاً نيّراً. وعجيباً باهراً. 


الشؤحٌ: 
العناء: التعب. وساعاها: جاراها سعياً . وواتته : طاوعته. 
ونظر الرضيّ إلى قوله . « أولها عناء وآخرها فناء»؛ فقال: 
وأوننا العناء إذا طُلَمْنَا إلى الدنيا وآرنا نا الذهاث 
ونظر إلى قولهة «في حلالها حساب, وفى حرامها عقاب» بعض الشعراء فقال: 
حَلَالّها حسرة تفضى إلى ندم وفي المحارم مِنْها الغنمٌ مَنْرُورٌ 
ونظرا بن المعتر إلى قوله !9ه :من ساعاها فاتئّه. ومن قعد عنها واتنه» فقال: الدنيا 
كظلك . كلّما طلبته زاد منك بعداً. 
ونظرثٌ إلى قولهاظة : « ومَنْ أبصر بها بصرته. ومن أبصر إليها أعمته», فقلت : 
دُنْيَاكَ مثل الشّفسٍ تُدنى إل -ك الضوةء لكن دعوة المُوْلِكُ 
إن أنت أبصرت إلى نورها تَعْشٌء وإن تبصئُ به تدرك 
فإن قلت: المسموع: أبصرت زيداً. ولم يسمع أبصرت إلى زيد. قلت: يجوز أن يكون 
قولدلية : «ومن أبصر إليها». أَيْ ومن أبصر متوجهاً إليها. كقوله : (فِي تشع آيَاتٍ إلى 
فِرْعَوْنَ4!'' ولم يقل «مرسلاً»؛ ويجوز أن يكون أقام ذلك مقام قوله «نظر إليها» لماكان 
مثله . كما قالوا فى « دخلت البيت»: « ودخلت إلى البيت» أجرؤه مجرّى «ولجت إلى 
البيت» لما كان نظيره. 


5. سورة الثمل ١5‏ 


يديا يي نيلم ممة نفلل روم رمه و نر رز راو مم يمرم م ييه ل ل ا ا 00 تهذيب شرس نهج البلاغة /اج ١‏ 


الأحصل: 
ومن خطبة لهإكة؛ وتسمى بالغراء؛ وهي من الخطب العجيبة 
| لْحَمْدُ لله الَذِى عَلَا بحَوْلِهِ وََنَ بطولِه مَانِح كل غَييمَةِ وَفَضْلٍ ؛ ؛ وَكَاشْفِ كُلّ 


عَظِيمَة وَأَؤْلِ. أَحْمَدُه علَى عَوَاطِفٍ كر وَسَوَايع ممه وَأُومِنُ به وَل بويا 


رأشتيديه قري هَادياً . وَأُسْتَعِينَُ فَاهِر قادرا ؛ وَأَنَوَكَلُ عَلَيْهِ كَافِياً اصراً وَأَشْهَد أن 


خخ سم قير َ #ييم ”وجي لاسي مى عي ام 3 ِ ا 2 اه ا 2 قر 2 
بُحَيّداً - صَلَى آنه عَلَيْهِ وَآَلِه ‏ عَبْدهُ وَرَسوله . ارْسّله لانفاذ أمسره. وإنهاء عذدره 
رف مه 

وتعديم ندره 

0 

الشرح: 


الحؤل: القوّة . والطّول : الإافضالء والمانح : المعطي . والأزل, بفتتح الهمزة : الضيق والحبس . 
والعواطف : جمع عاطفة وهي ما يعطفك على الغيرء ويدنيه مِنْ معروفك. والسوابغ : التوام 
الكوامل ؛ سبَعَ الل ؛ إذا عَم وشمل . 

و دأوّلةً» هاهنا منصوب على الظرفية؛ كأنه قال : قبل كل شسيء ء. والأوّل نقيض الآخر 
أصله «أوْءَل» على « أفعل» مهموز الوسط. قلبت الهمزة واوأ وأدغم . يدل على ذلك 
قولهم: : «هذا أو منك» والاتيان بحرف الجر لجر دليل على أنه « أفعل », كقولهم : : هذأ أفضل 
منك ؛ وجمعه على أوائل وأ وال أيضاً على القلب. والانهاء: الابلاغ. أنهيثٌ إليه الخبرٌ 
فأنتهى ؛ أي بلغ ؛ والمعنى أنّ الله تعالى أعذر إلى خلقه وأنذرهم ؛ فأعذارٌه إليهم أَنْ عرّفهم 
بالحجج العقليّة والسمعية أَنّهم إنْ عصوه استحقوا العقاب ؛ فأوضح عذرّه لهم في عقوبته 
إيّاهم على عصيانه . وإنذاره لهم : تخويفه إيأهم من عقابه . 

وفى هذا الفصل ضروب من البديع ؛ فمنها أَنَّ « دنا» في مقابلة «رعلا» لفظأاً ومعنى؛ 
وكذلك « حولة» و ««طوله», 

فإن قلت: لا ريب في تقابل «دنا» و «علا» من حيث المعنى واللفظ ؛ وأما «حوله» و 


بأب الخطب والأوامر وومومي وعم هرهم مني يروي ررم دروم ةيه ريه ته مم وو قرو نر نوهت ره و تو وه رم و رو م ا ا 


«طوله» فائهما يتناسبان لفظأ ؛ ؛ وليسا متقابلين معنى ؛ لأنهما ليسا ضدّين, كما في العسلوٌ 
والدنوٌ. 

قلت : بل يهم معنى التضاذ, لأ الحول هو القوة, وهي مشعرة بالسَطُوة ' والقهر. دؤزما 

ومنهأ أن «مانح» في وزن دكاشف» و« غديمة» بإزاء وعطليمة» في الل وضدها في 
المعنى ؛ وكذلك «فضل » و «أزل». 

ومنها أن «عواطف» بإزاء «سوابغ » و« يكمه» بإز زأء «كرمه». 

ومنها وهو ألطف ما يُستعمله أ أرباب هذا الصناعة - -: أنه جعل « قريباً هادياً ». مع قوله : 
« استهديه » ؛ لذ" الدليل القريب منك أجددٌ بأن يهديّك من البعيذ أ النازح ٠ولم‏ بجعله مع 
قوله : « وأستعينه »؛ وجعل الاستعانة « قاهرا قادراً» ؛ لأنّ القادر القاهر يلي | نْ يستعان 
ويستنجد به ؛ ولم يجعله قادراً قاهراً مع التوكل عليه . وجعل مع التوكل «كافياً ناصراً» ؛ لأن” 
الكافيّ الناصر أهلٌ لأنْ يتوكل عليه . 

وهذه اللطائف والدقائق من معجزاتهية التي فات بها البلغاة. وأخرس الفصحاء. 
الأضلٌ: 
أُوصِيِكُمْ عِبَادَ لله بتقْوَئ الله الذى ضَرّبَ لكم الْأَمْكَالَ وَوَفَْتَ لَكمْ آلآَجَالَ . 
وَأَلْسَكُمْ الرَيَاشَء وَأَرْفَعّ لَكُمُ الْمَعَاشَ . وَأحاطً بكم الإخضاء. وَأَرْصَدَ لَكُُ 
الجَرَاء وآ َرَكُمْ العم السْوَابع ٠‏ وَالرَّد الروَافغ وَأَنْدَرَكُمْ بالحجج البوَايغ . 
َأَحْصَاكُمْ عَدْداً وَوَظْفَ لَكُمْ مُدَدا. ٠‏ فِى قَرَارٍ خبْرَةٍ. وَدَارِ عِبْرَة أَنْتُمْ مُشْبَيد ون 
فِيِهَاء وَمُحَاسَبُونَ عَليْهَا. 


نا 


الشن : 
وقّت وأَقّت بمع: ؛ أي جعل الآجال لوقتٍ مقدر. والرياش والّيش واحد؛ وهو اللباس. 
قال تعالى : ل يُوَارِي سَوْءَاتِكُم وريشأ»'''. وقَرئْ «ورياشأ»؛ ويقال: الرياش: الخِصْب 
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والغنىء ومنه ارتاش فلان , حَسُنت حاله. ويكون لفظ « ألبسكم» مجازاً إن فُسّر بذلك. 
وأرفعَ لكم المعاش :أي جعله رفيغاً. ,أي واسعاً مخصبا ؛ ؛ يقال : رفغ - بالضم -عيشه رَفْاعَْةَ 
اتسع , فهو رافغ ورفيخ . وترقغ الرجل, وهو فى رفاغيّة من العيش ٠»‏ مخففاً .مثل « رَفَاهِيَة» و 
در ثمأنية ). 

وقوله : ٠:‏ وأحاط بكم الاحصاء» أي أحاط بكم حفظته وملائكته الإحصاء. 

قوله: : « وأرصد» يعنى أعدّء وفي الحديث: : «إلا أن أَرصّده لديْن علىّ » . واثرّكم من 
الازيثار وأصله أن تقدّم غيررك على نفسك في منفعة أنت قاد على الاختصاص بها وهو في 
هذا الموضع مجاز مستحشن. . والدّفد : جمع رِفْدّة. مثل كشرة وكِسّرء وقدرة وفدر . والرّفدة 
وَالرَقد واحد , وهى العطيّة والصّلَة ورّ رَفدت فلاناً رَفُداً بالفتج. والمضارع أرفده بكسر الفاء. 
ويجوز «أرفدته» بالهمزة . وألروافغ : الوأسعة . والحجج البوالغ : الظاهرة المبينة. قال 
سبحاته : «فَلِلهِ الحّجَّة! الَْالدَة م11 . ووظف لكم مدداً . أى قدّر, ؛ ومنه وظيفة الطعام. 

وقرار خثرة بكسر الخاء, أي دار بلاء واختبار, تقول: خبرت زيداً أخيده شُرة؛ بالضم 
فيهماء وخبرة بالكسر اذا بلوته واختيرته . ودار عبْرة أي دار اعتبار وأ اتعاظ . والضمير في 
«فيها» و «عليها» ليس واحداً . فإنه فى «فيها» ب رجع إلى الدار ؛ وفى < عليهأ » يرجع إلى 
النعم والدّفّدء ويجوز أن يكون الضمير في «عليها» عائداً إلى الدار على حذف المضاف . 
أي على سكانها. 


الأضل : 


ذا الدنْا رَنقَ ربا زوع مَشْرَعْهَاء يُونِقَ موا وي مَخبَرٌهَا . غُرُورٌ حَائْل ؛ 

آفل ٠‏ وَظِلٌ وَائلٌ: وَسِنَادٌ مَائل. حَنّ إذا نس نَافِرْمَاء وَآَطْمَأَنَ نَاكِرّها. 
قعص باجا َ ٠‏ وَقَنَصَتْ بِأَحْبَلا ٠‏ وَأَنْصَدَتْ بأَسْهُبِهَا ٠‏ وَأَعْلَقَت آلْمَوْءَ أَؤْهَاقَ 
آلْمَييّةَ فَائِدَةٌ [ َهُ إلى ضَئْكٍ الْمَضْجّع. وَوَحْشَةِ آل مرْجع » وَمُعَابئَةِ آلْمَحَلٌ وَنَوَا 
آلْعَمَل. 


عن 
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باب الخطب والأوامر ا ا ا 0 ل ل أع# 


وَكَذْلِكَ الْخَلَفُ بِعَقْب السَّلَفِ ' لا تفلح آلمَيةٌ 1+ خترَاماً وَلَا يَرْعَوى آلْبَاقُونَ 
ا جتراماً ؛ يَحَتَذَُونَ مكالاً. وَيَمْضُونَ أَرْسَالاً إِلّى غَايَةِ يَةَ آلانتهاء» وَصَيُور آلْقَنَاء. 


الشرح: 
يقال: عيش رنق, بكسر النون. أي كَدِرء وماءٌ رنق بالتسكين, أي كدر والرّنّق بفتح التون 
مصدر قولك :«رئق الماء» بالكسر ورثّقته أنا ترنيقاً. أي كَدّرته والرواية المشهورة فى هذا 
الفصل « رنق مشربّها» بالكسر أقامه مقام قولهم: « عيش رَيْق » ومن رواه «رَنْقَ مشربها» 
بالسكون وهم الأقلون ‏ أجرى اللفظ على حقيقته. 

ويقال: مشرع ردغ : ذو طين ووحّل» روى «الرَّدَغْة» بالتحريك» ويجوز تسكين الدال؛ 
والجمع رداغ ورذغ. ويونق منظوُها: يسعجب الشاثر. آنقَنِي الشيء أعجبني. ويُوبق 
مخيرهاأ: يُهلك وبق الرجلٌ يبق ويُوقاً. هلك ؛ والمؤبة بق « مفعل » منه كالموعد « مَفْعل ». من 
وعد يعد, ومنه قوله سبحانه : 9 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُهْ م 8 . وقد جاء وبق بيق, بالكسر فيهما. 
وهو نادر. كورث برث, وجاء أيضأ وبق مويق ونا والغرورء بضم الغين: ما يغتد به مسن 
متاع الدنياء والقّرور. بالفتح : الشيطان والحائل الزائل؛ والآفل: الغائب, أفل غاب بِأقُلٌ 
ويأفل أفولاً. والسّناد: : دعامة يُسنّد يها | لسقف. وناكرها: فاعل, من نكرت كذا. أي 
أنكرته . وقمصت بأرجلها, قَمص الفرسٌ وغيره يقيص ويقممص قَقصاً وقماصاً. أ ي أستن ؛ 
وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معاًء ويعجن برجليه. وفى المثل المضروب لمن ذُلّ بعد عرة: 
«ما لِعَيْر من قماص». وجمع فقال: «يأرجلها» وإنما للداية رجلان. إِمَا لأنّ المتنى قد 
يطلق عليه صيغة الجمع ؛ كما فى قولهم : امرأة ذات أوراك وما كم؛ وهما وّركان. وإمّا لأنْه 
أجرى اليدين والرجلين مجرى واحد. فسماها كلّها أرجلاً. ومن رواه « بالحاء» فهو جمع 
رَحْل الناقة. وأقصدت: قتلت مكانها من غير تأخير . والأوهاق: جمع وَهّق بالتحريك؛ 
وهو الحبل, وقد يسكن مثل نَهْر ونهّر. وأعلقثٌ المرء الأؤمَاق: جعلت الأوهاق عالقة به. 

والضنك: الضيق . والمضجع : المصدر أو المكان, والفعل ضَجّع الرجل جنبه بالاأرض, 
بالفتح. يضجّع ضجوعاً وضبّعاًء فهو ضاجع ؛ ومثله أضجع . والمرجع : مصدر رَجِمَع ؛ ومنه 
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قوله تعالى : ل مُه إلى رَبّكُمْ مَرْحِمُكُة»!'' وهو شاذ؛ لأنّ المصادر من فعَل يفعل يكسر العين؛ 
إنما يكون بالفتح . 

قوله : :« ومعاينة المحلٌّ», أي الموضع الذي يِحُلَّ به المكلّف بعد الموت ؛ ؛ولابدٌ لكل 
مكلف أن يعلم عَقِيب الموت مصيره؛ ما إلى جنة وإمّا إلى نار. 

وقوله: ناثواب العمل» يريد جزاء العملء ومراده الجزاء الأعم الشامل للسعادة 
والشقاوة, لا الجزاء الأخصٌ الذي هو جزاء الطاعة. وسمي الأعمٌ ثواباً على أصل الحقيقة 
اللغوية ؛لأنّ الثواب + فى اللغة الجزاء ؛ يقال: قد أتاب فلان الشاعرٌ لقصيدة كذأ أي جازاه. 

وقوله: ٠:‏ وكذلك الخلف يِعفّبٍ السلف» الخلّف المتأخرون. والسلّف المتقدمون ؛ وعقُب 
هاهنا بالتسكين : وهو بمعنى بَعْد. جئت بعلب فلان أي بعده. وأصله جسرى الفمرس ببعد 
جر به. يقال : لهذا الفرس عَقَبِ حسن .وقال ابن السكيت: يقال. - جئت فى عقب شهر كذا. 
بالضم , إذا جئت بعد ما يمضى كله , وجنت في عَِبِ, بكسر القاف إذا جنت وقد بقيت منه 
بقية . وقد روى: «يَعقّب السلف»» أي يتبع . 

وقوله: «لا تقلع المنية», أي لا تكفٌ, والاخترام: إذهاب الأنفس واستتئصالها. 
وارعوى : كفٌ عن الأمر وأمسك. والاجترام. افتعال من الجرم . وهو الذنب, ومثله الجريمة 
اال جد 0 7 

قوله : « يحتذون متالاً» اي يقتدون» واصله من « حدوت التعل بالنعل حذوا ». اذا 
قرت كل واحدة على صاحبها. 

قوله: « ويمضون أرسالاً». بفتح الهمزة. جمع رَسَل ٠‏ بفتتح | لسين ؛ وهو القطيع من اللإبل 
أو الغنم. يقال: جاءت الخيل أرسالاً. أي قطيعاً قطيعاً. وصَيُور الأمر: آخره وما يؤول إليه 


الأضلٌ: 


حَنَى إِذا َصَرّمَتِ آلامُورِ وَتَفضتٍ لدمُوٌء وَأَوِفَ النْسُودُ أخْرَجَهُمْ مِنْ صَرَائح 
لبور وَأوْكَارٍ الطيُورٍء وَأَوْجِرَةٍ السباع . ؛ وَمَطَارِح آلمَهَالِكِء سِرَاعاً إلى أشرو. 
مُهْطِعِينَ إلى مَعَادِه. رَعِيلاً ضمُوتاً قِيّاما أَصَمُوفا يَنْقُدُهُمْ الْبِصَرُ وَيُسْمِفُههُ وي 
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الذاعى عَلَيْهِمْ لبُوس آلاسْيِكَانَةٍ. وَضَرَعْ آلاسْتِسلام وَالذَّلَة هذ صَلْتٍ آلجيلٌ. 

وَآلْقطعَ آمل وَهَوَتٍ الْأفُِْكَاظِمَة وَحَشَعَتٍ آلْأضْوَاتٌ م مُهَيْنَمَةٌ وَأَلْجَمَ آلْعَرَقُ . 
وَعَظُمَ الشّققُه وَأَرْعِدتِ آلْأسْمَامٌ إَِبْرَةِ الدَاعِي إلى فَضْلٍ 5 َمْمَايَضَةٍ 
آلجرَاء . وَنَكَالٍ لْعِقَاب, وَنْوَالٍ النوَابِ. ْ ْ 


الشوْحٌ: 
تصرّمت الأمور: تقطعت ؛ ومثله « تقضلت الدهور» . وأزف: قدب ودناء يأزف أزفاً؛ ومنه 
قوله تعالى :لأَزْقْتٍ الآرئة» ''' أي القيامة, الفاعل « آزف» . والضرائح : جمع ضريح وهو 
الشَّقّ فى وسّط القبر. واللَّمْد: ما كان في جانب القبر. وضرحت ضَوْحاً. إذا حفرت 
الضريح . والأوكار: جمع وَكر يفتح الواو ٠‏ وهو عش الطائرء وجمع الككثرة وٌُكورء وكر الطائر 
يكِرٌ وَكْراً. أي دخل وكره. والوكن بالفتح مثل الوكر, أي لعل . وأوجرّة السباع: جبمع 
وجار بكبسر الواو. ويجوز فتحها. وهو بيت الشّبّع والضبّع ونحوهما. مهطعين: مسر عي 
والرّعيل : القطعة من الخيل . ١‏ 

قولهئة : « ينفذهم البَصّر وبُسمعهم الداعى»؛ أي هم مع كثرتهم لا يخفى منهم أحد عن 
إدراك البارئّ سبحانه, وهم مع هذه الكثرة أيضا لا يبقى منهم احد إلا إذا دعا داعي الموت 
سمع دعاءهم ونداءه. 

واللّبوس ؛ بفتح اللام :ما يلبسء قال : 

إلبِس لكل حالة لَْبُوسَها إمثانعيتها وإِمّابوسها 

ومنه قوله نعالى : : #وَعَلّمِنَاهُ صَدْعَة أَبُوس ك4" يعني الدّروع . والاستكانة : : الخضوع . 
والضرح : الخشوع و والضعف . صرح الرجل يضرّع , وأضرعه غيره. وكاظمتّه : ساكته. كَظُم 
يكظم كُظوماً أي سكت ٠‏ وقوم كظّم أي ساكتون . ومهيئمة : ذأت هَيْئْمة. وهى الصوت 
الخفىٌّ . وألجم العرقٌ صار لجاماً ؛ وفى الحديث م نَّ العرق لَيَجْري منهم حتى إِنّْ منهم من 
يبلغ ركبتيه. ٠‏ ومنهم من يبلغ صَدّرهء ومنهم من يبلغ عنقه . . ومئهم من يُلْجمه وهم أعظمهم 
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مشقة». ويُروى «وأنُجم العرق». أى كثر وداع. والشّفق والشفقة؛ بمعنى . وهو الاسم من 
الاشفاق. وهو الخوف والحذر . وأرعدت الأسماع: عرتها الإإعدة. ورَبْرة الداعى : صوثه . 
ولا يقال الصوت زَرة إلا إذا خالطه زجر وانتهار. زبرثه أَرْبّرهء بالضم . 

وقوله:« إلى فصل الخطاب». إلى هاهنا يتعلق بالدّاعي . وقصل الخطاب :بت الحكومة 
الني بين الله وبين عباده ف فى الموقف . رزقنا اله المسامحة فيها بمنّه ! وإنما خص الأسماع 
بالرعدة ؛ لأنها تحدّث من صوت الملك الذى يدعو الشاس إلى محأاسيته. والمقايضة : 
المعاوضة. قايضت زيداً بالمتاع. وهما قيُضان. كما قالوا: بيّعان. 


الأَصَّلٌ: 


عِبَادٌ مَخْلْوقَونَ | دارأ ومَرْبُوبُونَ هسار ومَعيُوضُونَ آخيضارا. ٠‏ وَمَضمَنونَ 


5 
سن 


أَجْدَاتاً. وَكَائَتُونَ رُفاتا. وَمَعُونُونٌ َفْرَاداً وَمَدِيِنُونَ حَرَاءٌ ٠‏ وَمَمَيّر ون حساباً. قد 


أْهلُوا في طَلَبٍ الْمَخْرَج, وَهُدُوا سَبِيل آلمَهَج؛ وَعَمُرُوا مَهَل المُسْتَْتِبٍ. 


وَكُشِفْتْ عَنْهُمْ سُدَفُ الرَيَبٍء وَخَلوا لِمِضْمَار الجِيّاد . وَرَويَّة آلارتيّادِ وَأَنَاةَ 
الْمُفْئبِس آلْمُرْنَاد. فى مُدَةِ آلْأَجَل. وَمُضْطَرَب آلْمَهَل. 


الشَوحٌ: 

مربوبون: مملوكون. والاقتسار: العَلَبةَ والفهر. والاحتضار: حضور الملائكة عند الميت؛ 
وهو حينئٍ محتضّر. وكانت العرب تقول : لبن محتضر : أي فاسد ذو آفة. والأجداث: جمع 
جَدذث» وهو القبر؛ واجتدث الرجل ؛ اتخذ تخذ حّدثاً .ويقال:«جدف» بالفاء. والرّفات: 
الخطام ؛ تقول منه رَفْتَ الشيء ع فهو مرفوث ومدينون, أي مجز يون. . وآلدَيْن : الجزاء ؛ ومنه 


مالك يَوْمِ الدين4!! '. ومميّرون حساباً. من قوله اتعالى وَأمْتَارُوا ألْيَوْمْ َأ يهَا الصّجْرمُونَ4” "/, 
ومن قوله تعالى: رَكُنْتم أ أَرْوَاجأ عَلائة»!" 


؛ كما أنّ قوله: « ومبعوئون أفراداً», مأخوذ من 


.1 سورة الفاتحة‎ .١ 
.85 ؟. سورة يس‎ 


*. سورة الواقعة /. 





باب الخطب والأوامر فج و ف ةوه مده وم مم وو مور ممه مم مم مم ماه وميه ممما تممه يم و وميم مو لوم و مم م ا ول م ل #6 


قوله تعالى : « وَلَقَد جِنْمُون قُرَادَئْ76١‏ وأصل التمييز على الفصل والتبيين . قوله : «قد أمهلوا 
فى طلب المخرج ». أي أنظروا ليفيئوا إلى الطاعة ويُخلصوا التوبة ؛ لأ إخلاصٌ التوبة هو 
المخرج الذي مَنْ سلكه خرج من ربْقة المعصية . ومثله قوله :«وهدوا سبيل سبيل المنهج »2 
والمنهج: الطريق الواضح . والمستعدّب : المسترضّى ؛ استعتبت زيداً إذا استرضيته عَنّي ؛ 
فأنا مستعتب له. وهو ٠‏ وأعستبني؛ أي أرضاني ٠‏ وإنما ضرب المثل بمهل 
المستعتب ؛ أن طلب رضاء في مجرى المادةلايرمق بالتماسس الرضا منه ؛ وإنما يمهل 
لير ضى بقلبه لاا بلسانه. 

والسّدّف : جمع سُدْفة ؛ هي القطعة من الليل المظلمء هذا فى لغة أهل نجد؛ وأما غيرهم 
فيجعل السذفة الضوء , وهذا اللفظ من الأضداد. وكذلك السّدّفء بفتح السين والدال . وقد 
قيل: الشّدفة : اختلاط الضوء والظلمة كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار. والسشّدّف 
الصبح وإقباله. وأسدف الليل, أظلم ؛ وأسدف الصبح أضاءء يقال: أسدف الباب, أي افتحه 
حتى يضيء البيث ؛ وفي لغة هوازن « أسدفوا»؛ أي أسرجواء من السراج . وَالدِيّب : الشبهة, 





جمع ريبة. 
والمضمار : الموضع الذي تضمّر فيه الخيل. والمظمار أيضاً المدة التي تضمّر فيها . 
والتضمير: أن تعلف الفرس حتى يسمّن ؛ ثم ترده إلى قوته الأأولى ؛ وذلك في أربعين يوماً. 


وقد يطلق اتُضير على نض ذلك؛ وهو التجويم حتى يهزل ويخت لك . ضمّر الفرسش 
بالفتح, يضمّر بالضم ٠‏ ضموراً ٠‏ وجاء «ضمّر الفرس» بالضم ؛ وأضمرته أناء وضمّرته 
فاضطمر هو. رجل لطيف الجسم. ضجير البطن. وناقة ضامر وضامرة أيضاً. يقول: مهم 
الحكيم سبحانه وخلّاهم وأعمالهم. كما تمكّن الخيل التي تستيق في المظمار ليعلم أيّها 
أسبق . 

والروية : الفكرة, والارتياد: الطلبء ارتاد فلان الكلاً يرنأده ارتياداً : طلبه . ومثله راد 
الكلاً يروده رَوْداً ورياداً؛ وفي الحديث: « إذا بال أحدُكم فليرتدٌ لبوله» أى فليطلب مكاناً 
يّنأ أو منحدراً ٠‏ والرائد: الذى يرسله القوم في طلب الكلا؛ وفي المثل : «الرائد لا يكذبي 
أهله» . والأناة: البؤدة والانتظار. مثل القناة . وتأنئ في الأمر: ترفق؛ وأستأتى قلان يقلان, 
أي اننظر بهء وجاء الأناء , بالفتم والمد. على «فعال». 


.414 سورة الأتعام‎ .١ 


١ تعمد دا رجن د رد هد ييه تم نم نل نه يه مر 4 مهو ةنهم عله م كيرد تجررة ورور را نوه نمم رم هرم تم جم ررم م مقي تهذيب شرمم نهع البلاغة /ج‎ ١ 


والمقتبس: متعلّم العلم هاهنا, ولابدٌ له من أناة ومَهّل ليبلغٌ حاجئّه . فضرب مثلا . .وجاء 
0 لروايات : (( ومقبوضون اختضارً» بالخاء المعجمة ؛ ؛ وهو موت الاب عضا 


وتختضرون | أجدًا 0 ونه فيل للشيغ كاد يموت اقدأة والروانة 


الأولى أحسن ؛ لأنها أعم. 

وفى رواية ‏ لمضمار الخيار», أى للمضمار الذي يستبق فيه الأبرار الاأتقياء إلى رضوان 
له سبحانه . 
الأضلٌ: 


حرا 
مع سام أساله م 


بقن قحم ٠‏ وَحَيّرٌ فاعتَيرٌ وَخَذّرَ فحَذِرَ وَرْجِرّ فَازْدَجَرَ وَأَجَابَ قانات». 
ََاجَع فَتَابَ, وَآقتَدَئ فَاحْتَذَى. َأَرِىَ فَرَأئ . َأْسْرَعَ طالباً ٠‏ وَنْجَا هَارباً. فأفاد 
دُخيرَة وَأَطَّابَ سَرِيرَةٌ: وَعَمِّرَ مَعَاداً: وَاسْتَظُهَرٌ راد ٠‏ يوم رسحيله وَوَّحْهِ سَبِيلِهِ. 


هس 


وَحَال حاحته . وَمَوْطن فاقته وَقَدَمَ أَمَامَهُ لذَار مُقَامِه . 


َانّقُوا آله عِبَادَ آله جِهّة مَا خَلَفَكُمْ لَه وَآحْذَّرُوا يِه كه ما حَذرَكُم مِنْ نفْسهء 


وَآسْتَحِمُوا مِنْهُ ما أَعَد لَكُمْ بالتََجُربِصِدْقٍ مِيعَادِِ. وَآلحَذَّر مِنْ هَوْلِ مَعَادِهِ. 


ا لتتّية 4 : 


صائية : غير عادلة عن الصواب. صاب السهم يصوبٌ صَوْبَةُ أي قصد ولم يَجُّد. وصاب 
السهمٌ القؤطاسٌ يَصِيبه صَبْياً لغة في « أصابه». وفي المثل : مع الخواطيْ سهم صائب. 
وشافية : تبرئ من مرض الجهل والهوى. . والقلوب الزاكية: الطاهرة, والأسماع الواعية: 
الحافظة . والاراء العازمة : ذات العزم . والألباب : ٠:‏ !| لعقول . والحازمة :كات ت الحَرّم والحزم: 


باب الخطب والاوأمر فتم ةفو متم وم جومم ممم م هرهم نمو وق م رمتو ر ةرت ننه وو مر و وو ا اك ل و ا »# 


شبط الرجلٍ أمرّه وخشع الرجل جل أي خشع» . واقترف: اكتسب. ومثله قرّف يقرف بالكسر. 
يقال : هو يقرفٌ لعياله أي بكسب. ووجل الرجل: خاف, وَجَلاً, ؛ بفتح الجيم. ويأدر: 
سارع. وعَبّر: أى أي الجر مراراً كثيرة؛ لأنّ التشديد هاهنا دليل التكثير. فاعتبر. أي 
فانعظ . والزّجْر: النهى والمنع ٠‏ جر أي منع ٠‏ وازدجر مطاوع ازدجر ؛ اللفظ فيهما واحد. 
تشول : أزدجرت زيدأ عن كذا فازدجر هو «ازدٌجر فازدجر». فلا يحتاج مع هذه الرواية 
إلى تأويل . وأناب الرجل إلى الله لله أى أقبل وتاب . واقتدى بزيد؛ فعل مثله فعله, واحتذى 
مثله. ا 

فولهظة : «فأفاد ذخيرة». أي فاستفاد؛ وهو من الأضداد. أفدت المال زيداً أعطيته 
إياه؛ وأفدت أنا مالاً؛ أي استفدته واكتسبته. 

قوله 9ة : «« فاتقوا الله عباد الله جهة ما خلقكم له» . نصب (اجهة » بفعل مقدرء. تقديره: 
« وأقصدوا جهة ما خلقكم له» يعنى العبادة ؛ لا نه تعالى قال : وما خَلَقْتُ الجن وَأَلِنْسَ إِلا 
ِيَحبُدُونَ»('. فحذف الفعل. واستغنى عنه بقوله : « فاتقوا الله » ؛ لأ التقوى ملازمة لقصد 
المكلف العبادة, فدلّت عليه واستغنى بها عن إظهاره. والكُنْه : الغاية والنهاية ؛ تقول : أعرفه 

: نم قال/4ة: « واستحقوا منه ما أعدّ لكم». أي اجعلوا أنفسكم مستحقين لنوابه الذي 

عده لكم إن أطعتم . والباء في « بالتنجز» متعلق ب« استحقوا» ويقال: فلان يتنجّز الحاجة, 
ي يستنجحها ويطلب تعجّلها ٠‏ والناجز : العأجل ؛ يقال : «تاجزاً بناجز »؛ كقولك :ديداً 
بيذ )» أي تعجيلاً بتعجيل ؛ والتنجّز من المكلفين بصدق ميعاد القديم سبحانه؛ وهو مواظبنهم 
على فعل الواجب. وتيب القبيح. و « والحذر» مجرور بالعطف على «التتجّر» لا على 


أعد 
ا 


« الصدق » ؛ لأ نه لا معنى له. 

الأضلٌ: 

ومنها جَعَلَ لَكُم أسْماعا لمي ما ما عَنَاهًَا وَأنْصَارا جلو َنْ عََاًا. وَأَشْلَاءَ جَامِعَةٌ 
أعْضَائِهَاء مُلَائِمَةَ لِحْنَائِهَاء في تركيب صُوّرهَاء و مُدَدِ عَمُرِهَا نَاء بأَبْدَ بَدَانِ قَائِمَةٍ 


,.05 سورة الذاريات‎ .١ 





خة؟ نيه مم ممم رجه تمد رم ته تزه ره زرو له مر مه م مم مم يرم م4 ميم فر هد يم رج يمع م مر ونم مرو ره مي يه ومه مدهت معدم تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 
صل اف ل 2 2 2 

غ2 باعرّع ل5 رذاقيَا ‏ ف مخللات نعمى ومو عسات مثئه, وسواها 
بأَرْفاقِهَاء وَقلوب رَائِدةٍ لارْرَاقِهَا . فِي مجللات نعمه. وموجبات مننه. وحواجز 
عَافِيِ. 


. 


وَقَدَّرَ لَكُم أَعْمَاراً سََرَهَا عَكُم. وَحَلْفَ لَكُمْ برأ ِنْ آنا آلمَاضِينَ فيكم » من 
مَْتَمتَع خلاتِهم . وَمُشتفْسح خَتَائِهم. أَرْهَفتهُم الما دون نَ آلآمَالِ وَشَدَبهِم عَنْهَا 
َحَدْمُ آلآجَالٍ لَمْ يَمْهَدُ دُوا في سَلَامَةِ آْأبَدَانِ و . َعتَبرُوا فى أ َنْب آلْذَوَانَ. 


الشؤْحٌ: 
قوله : « لتعى ما عناها». أي لتحفظ ونفهم ما أهمّها؛ ومنه الأثر المرفوع: «مِنْ حسْنِ إسلام 
المرء تركه مالا يعنيه». ولتجلو, أي لتكشف. 

و دعن » هاهنا زائدة ؛ ويجوز أن تكون بمعنى «بَعْد», كما قال: 

* لقِحَتْ حَوْبُ واب عَنْ عن حال 17 مد 

أي بعد جيال؛ فيكون قد حذف المفعول. وحذفه جائز : لأنّه فضلة, ويكون التقدير 
لتجلوَ الأذى بعد عشاها؛ والعشا. مقصور : مصدر عَْسِيَ ؛ ؛ يكسر الشين.ء يَعْشَى ؛ ؛ فهو عش » 
إذا أبصر نهاراً ولم يبصر ليلاً. والأشلاء: جمع شِلُوء وهو العضو. 

فإن قلت: فايّ معنى في قوله: أعضاء تجمع أعضاء تجمع أعضاءها ؟ وكيف يجمع 
الشيء نفسه ؟ قلت : أرادلئة بالأشلاء هاهنا الأعضاء الظاهرة. وبالأعضاء الجوارح 
الباطنة ؛ ولا ريب أنْ الأعضاء الظاهره تجمع الأعضاء الباطنة وتضمها. والملائمة: الموافقة 
. والأحناء : الجوانب والجهات. ثم قال: «فى تركيب صورها». كأنّه قال: مركبة أو مصورة 
؛فأتى بلفظة «في »كما تقول: ركب بسلاحه وفى سلاحه, أي متسلّحاً. 

وقوله : « بأزفاقها». أي بمنافعها جمع رفق. بكسر الراء. مثل حمل وأحمال, وأرفقت 
فلاناء أى نفعته . والمفق من الأمر , ما ارتفقت به وانتفعت . ويروى: « بأرماقها» والمّق 
بقية الروح. ورائدة : طالبة : ومجلّلات النعم , تجذّل الناس, أي تعتهم ؛ «(صاحب مجلّل» 
أي يطبّق الأرض. وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. كقولك: أنا في سابغ ظلّك 


:# هو عجز لبيت للحارث بن عباد؛ وأوله: # قرا مزيطٌ النعامة مِنّى‎ .١ 





باب الخطب والأواسر وم لمعه فده فيو دوم مو م مو و رع وو وو ورم يووا رمه وو ووو هار هه كرا وه د مها رهم ماهوا روي هوه موده دواع ري ا وم ف رة د 


وعميم فضلك كأنه قال: : في نعمه المجّلّة ؛ وكذلك القول في موجبات مننه: أي في مننه 
التي توجب الشّكر. . وفي هاهنا متعلقة بمحذوف, والموضع نصب على الحال .ثم قال: 
« وحوأجز عافيتة », ؛ الحواجز: الموانع ؛ أي في عافية تحجز وتمنع عنكم المضارٌ . ويروى 
ع ايا ولد قمر قول: وحواجز عافيتة ٠»‏ على أن يراد به مأ يحجرز العافية 
ويملعها عن الزوال والعد 
قوله لة : امن مستمتم خلاقهم ». الخلاق : النصيب. قال تعالى «نكالا في الاخذة م 
خَلَاقِ4!''. وقال تعالى : 9 فَاسْتَمْتَعتمْ ِخَلَاقِكُمْ كما أَستَمْتم الّدِينَ مِنْ قَتِكُمْ ِخَلَاقِبة!؟! 
الكلام «خلف لكم عترأ من القرون السالفة, منها تمبّعهم بنصيبهم من الدنيا ؛ نهم ومنها 
فسحة خناقهه! " وطول إمهالهم. ٠‏ لم كانت عاقبتهم الهلكة . 
وأرهقتهم المنايا: أدركتهم مسرعة . والمرهّق: الذي أدرك ليقتل . وشذّبهم عنها : قطعهم 
وفرقهم ؛ من نشذيب الشجرة ؛ وهو نفشيرها. وتخْرّمت زيد المنية : استأصلته واقتطعته . 
ثم قال «لم بمهدو أفى سلامة الأبدان», أي لم يمهدوا لأنفسهم ؛ من تمهيد الأمور وهو 
تسويتها وإصلاحها . وأئف الأوان: أوله, يقال: روضة أنف لم نوع قبل. وكأس أثف: لم 
شرب بها قبل. 


الأضلٌ: 
َهَلْ يَْنَظِرُ أَهْلُ بضَاصَة الشّبَابٍ إِلَا حَوَانىَ هرم ؟ وَأَهْلُ غَضَارَةٍ الصَّحّة إلا َوَازِلَ 
السْقَم ؟ وَأَهْلٌ مُدَةِ آلبَقَاء إل وك لْمَنَاءِ ؟ مَمَ قُوّبٍ الرّيَالِء وَأَرُوفٍ الِانْيِقَالٍ و 
وَعَلَرٍ آلْقَلَقِ وَألْم الْمَضَضٍِء وَعُصَصٍ الْجَرَضٍ وَتَلْفْتِ الإسيعَائَة بِنْضْرَةٍ آلْحَقَدَةٍ 
وَلْأهُربَاءِ وَالْأَِرَّةِ وَالُْناءِ | قَهَلْ دَقَمَتٍ الْأََارِبُ ؟ أَو تَفَعَتِ النُوَاحِبُ؟ وَقَدْ شُوورَ 


جم ون 


فى مَحَلَةِ آلأموَاتِ رَهِيناً, وَفِي ضِيت الْمَضْجَع وَحِيداً ٠‏ قَدْ متكت آلَهَوَام جِلْدَنه 


.١‏ سورة البقرة ٠+‏ ؟ 
؟. سورة الثوبة 38. 


*. الخناق, بالفتم : حبل ييختئق به. 


ا وى همل امه ر سير امام كي مي # صسعروم اع عم 
وَأَئْلت النوّاهك جدته. وَعفت العواصف آَثَارَهُ؛ وَمَسَا آلحدئان مَعَالِمَةء وَضَارّتَ 


آلأحْسَادٌ ُ حب بَْدَ بطي ,ولام جر بَعْدَ وَِها. ؛ وَآلْأَووَاحُ مُوْتَهََةُ ِل 


ص 
8 


َعْبَائِهًا ٠‏ مُوقِنَةَ بعَيْبِ ب أَنْبَائهَا؛ لا تُشْمَرَادٌ مِنْ صَالِح عَمَلِهَاء وَلا تُسْتَمْتَبٌ مِنْ سَيّى 
وَللَهَا | 


الشَرح: 

البَضاضة : مصدر. من بضّضت يا رجل. بضضت,. بالفتح والكسر بضاضة وبضّوضة. 
ورجل بَضّ, أي ممتلى البدن رقيق الجلد, وامرأة بَضّة. وحواني الهرم: جمع حانية؛ 
وهي العلّة الني تَحْنِي شطاط'! الجسد.ء وتميله عن الاستقامة. والهرّم: الكيّر. 
والغضارة: طيب العيش . ومنه المثل : أباد الله غضراء عشم ء أي خيرهم وخِضْبهم . واونة الفناء 
جمع أوَأن ؛ وهو الحَيّن: كزمان وأزمنة. وفلان يصنع ذلك الأمرأ اونة كقولك: تارات. 
أي يصنعه مراراً ويَدّعه مراراً. والزّيال: مصدر زايله مزايلة وزيالاً, أي فارقه. 
والأزوف : مصدر أزف. أي دنا. والعَلّز: قلق وحِقّة وهلع يصيب الإنسان, وقد عَلِر بالكسر. 
وبات عَلِزاً. أي وجعاً قلقاً. والمضض: الوجع؛ أُمضَّنِى الجرح ومَضَّنى؛ لغتان. وقد 
مَضْضت يا رجلء بالكسر. والقُصَص: جمع غْصّة . . وهي الشجا. والقَصّص بالفتح: مصدر 
قولك غّصِصت يا رجل تَغصٌ بالطعام. فأنت غاصٌ وغصّان, وأغصصئُه أنا. والجريض: 
الرّيق يغصٌ به؛ جَرّض بريقه بالفتح, يَجْرض بالكسر, مثل كسَر يكمير؛ وهو أن يبلع ريقه 
على همٌّ وحزن بالجهد. والجربض: الْصّة . وفى المثل: « حال الجريض دون القريض» ؛ 
وفلان يجرّض بنفسه إذاكان يموت. وأجرضه الله بريقه أغصّه. والحقّدة: الأأعوان والخدم: 
وقيل: ولد الولد. واحدهم حافد؛ والباء فى « بنُصرة الحفدة» متعلّق بالاستعانة ؛ يقول : إن 
الميّت عند نزول الأمر به يتلقّت مستغيثاً بنصرة أهله وولده. أي يستنصٌر يستصرخ بهم. 
والثواحب: جمع ناحبة؛ وهى الرافعة صوتها بالبكاء. ويروى: «النوادب». والهوامٌ: جمع 


.١‏ الشطاط . بالفتح والكسر : الطول واعتدال القوام. 


باب الخطب وال وأمر 0 ا ل ل 


هامّة ؛ وهى ما يخاف ضرره مر: من الأحناش”"''؛ كالعقارب والعناكب وتحوها. والنواهك 
جنع ادك وحي ما بنك ا البدن . أي يليه . وَعَّقَتُ : درست» وبروى بالتشديد ٠‏ وتتّسحبة : 
بالضم؛ 5 هلك ؛ وَشَحَبه الله يشكُبه. يتعدى ولا بتعدى - . ونخرّة: :بالية. والأعباء : الأثقال ؛ 
واحدها عبْء . 

وقال: « موقنة بغيب أنبائها»؛ لأ لأنّ الميت يعلم بعد موته ما يصير إليه حاله من جنّة أو 
نار. ثم قال: إنها لا تكلف بعد ذلك زيادة في العمل الصالح. ولا يطلب منها التوبة من العمل 
القبيح ؛ لأنُّ التكليف قد بطل . 
الأضلٌ: 
و سكم أَيناء الَوْم َآلباة. وَإِخْوَائَهَم الفا ؟ تخد تَحْتَدُونَ أَمْيلتَهُن وَتَرْكَبُونَ 
دنهم . وَتَطوّونَ بادتهُمْ ؟! فَالْقَلُوبٌ قَاسيَةٌ سيّةٌ عَنْ حَظّهًا ال هِيَةَ عَنْ رُشْدِهَاء سَالِكَةٌ 
فى غَيْرٍ مِضْمَارِها ! كن آلْممنِيَ سِوَاها . وَكأَن الوشْدَ في إخْرَازٍ دنْيَاها. 


الشؤحٌ: 
القدة. بالدال المهملة وبكسر القاف: الطريقة. ويقال لكل فؤقة من الناس إذا كانت ذات 
هوىّ على حدة: قِدَة. ومنه قوله تعالى : كن طَرائِقَ قَدأ4' ".ومن رواه: : « وبركبون قُذَّتهم» 
بالذال المعجمة وضم القاف أراد الواحدة من قُذذ السهم؛ ؛ وى ريشه؛ يقال: حذو القَّذَة 
بالقذة . ويكون معنى ؛ «وتركبون قُذتهم »؛ تقتفون آثارهم وتُشابهون بهم في أفعالهم. ثم 
قال: وتطئون جادتهم ؛ وهذه لفظة فصيحة جداً. 

ثم ذكر قساوة القلوب وضلالها عن رشدها.ء وقال :«كأنْ المعنيّ سو اها » ؛ هذا مثل قول 
النبي يليكة : «كأن الموت فيها على غيرنا كٌتب, وكأنّ الحقُ فيها على غيرنا وجب ». 





١‏ الأحناش : جمع نش نوع من الحيّات. أو كل ما أشبه رأسه رأس الحيّات. 
- سورة الجن أ 


0 ...ل اتهذييب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 
الأضل: 
وَآَعْلْمُوا أَنَّ مَجَا مَجَارَكُمْعَلَى الصّرَاط وَمَرَالِي دَحْضِه . وَأََاوِيلٍ رَكلِه وَثَرَاتِ أَهوَالهِ: 
قَائَقُوا آله عِبَادَ آله تَفَيّه يه ِى لَب شَمَلَ الفَكُر لَه وَنْصَبَ آلحَوْفُ بَدَنَهُ » وَأَسْهَرَ 
اللهَحدٌ غْرَارَ نَؤْمِه وَأَظْمَا الرَجَاء مَوَاجِرَ يَومِهِ؛ وَظلْفٌ زم هوا وَأؤْجَف 
0 لِدَمَانهِ . وَتَتَحّبَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضّح السَّبيلٍ وَسَلك 
أنصَد المسَالِِ إلى الج المطلوب وََمْ َل يات آلعرُور. وَلْمْ نَعُم عَلَيُ 
ا آلْأمُورِ. ظافراً بفْوْحَةٍ لبَشْرَى . وَرَاحَة النُشمَئ. شي نتم نوْمِهء وَامَنِ 


2 
٠ 


يَوْمِه . 
َدّ عَبَرَ مَعْبْرَ آلْعَاجِلَة حَمِيداً وَقَدّمَ زَادَ الآجلة سَعِيداً وَبَادَرَ عَنْ عن رَجَلٍ. 


عمش في نهل وهب في طلب. ؛ وَذَهَبَ عَنْ هَرَبِء وَرَاقَبَ فى يَوْمِه عَدَهُ 


َك غ 


- 


كف بالجكة ؛ َوَاباً وَنََالاً . وَكْمَى بالنّار عِما عقاباً وَوَيَالاً لذّ! وَكَفَى بلله مُنْتَقِماً وَنَصِيراً ! 
وَكَمَى بالكِتّاب حَجيجاً وَخْصِيماً | 


الشَوْح: 

وقال أصحابئا رحمهم اله تعالى : الصراط الوارد ذكدّه فى الكتاب العزيز ؛ هو الطريق لأهل 
الجنة إلى الجنة . ولأهل النار إلى النار بعد المحاسبة , قالوا: لأنّ أهلّ الجنة ممرّهم على باب 
النارء فمن كان من أهل النار عُدل به إليها. وقذف فيها ومن كان من أهل الجنة مر * بالثار 
مروراً نجا منها إلى الجنة . وهو معنى قوله تعالى: #وَإِنْ ِنْكُم إلا رَارِدُقا»'' '؛لأنّ ورودها هو 
القرب منها. والدنوّ إليهاء وقد دل القران على سُور مضر وب بين مكان النار وبين الموضع 
الذي يجتازون منه إلى الجنة فى قوله: 9 نَضْرِبَ بَيْتَهُمْ ب' بسُور لَه باب باه فيه الرَحْمة وَظَاهِرُة 


١‏ سورة عريم اق 





باب الخطب والأواسر فرقم ميق تومي تيتا دريام ميات نامرد مووي ةمي ر ةنا ممم امم م نورت ةيه ا ل و وو ا ا ل ا ل 


مِنْ قبله ألْعَدّات» ١7‏ , 

يقال : مكان خض ودّحَض بالتحريك أي زآق وأدحضتّه أنا أزلقنُ فدحّض هو. 
والأهاويل : الأمور المفزعة . وتارات أهواله. كقوله : دفّعات أهواله ؛ وإنما جعل أهواله 
تارات ؛ لأنّ الأمور الهائلة إذا اتات ل تكن في ااي والردي اكماتكر د إذا طرأت 
تارة. وسكنت تارة. وأنصب الخوف بدنه: أتعب؛ والتضب : التعب. والتهجّد هنا: صلاة 
الليل. وأصلّه : السهر؛ وفد جاء التهجّد بمعنى النوم أيضاً ؛ وهو من الأضداد. الفرار: قلَّة 
النوم ؛ وأصله قلّة لبن الناقة ؛ ويقال: غارت الناقة تغار غراراً قل لَبنّها. 

فإن قلت: كيف توصف قَلَةُ النوم بالسهر ؛ وإنما يوصف بالشَّهّر الإنسان نفسه ؟ 

قلت : هذا من مجازات كلامهم ؛ كقولهم ليل ساهر ٠‏ وليل نائم . 

والهواجر : جمع هاجرة؛ وهي نصف النهار عند اشتداد الحو . يقال: قد هجر النهار. 
وأتينا أهلنا مُهَجُرِينَ ,أي سائرين في الهاجرة وظّلف: منع » وظلفت نفسٌ فلن . بالكسر عن 

كذا؛ أي كمّتْ. وأؤجف: أسرع. كأنّه جعل الذَّكْر لشدة تحريكه اللسان مُوجفاً به. كما 
توجف الناقة براكبهاء والوجيف : ضرب من السَّيْر. 
ثم قال : «وقدم الخوف لأصانه» اللام هاهنا لام التعليل ٠‏ أي ؛قدم خوفه ليأمن. 

والمخالج : الدّمور المختلجة . أي الجاذبة» خَلّحِه واختلجه. أي جذّبه . وأقصد المسالك: 
أقومها . وطريق قاصد ٠‏ أي مستقيم . وفتله عن كذأ أي رده وصرفه, وهو قلب «لفت». 
ويروى: «قد عَبَر مَعْبر العاجلة حميداً؛ وقدم زاد الآجلة سعيداً». وأكمش: أسرع. ومثله 
انكمش ورجل كمش أى سريع. وكمشته تكميشاً : أعجلته. 

قوله : « ورغب فى طلب» وذهب عن هرب», أي ورغب فيما يطلب مثله. وف عما 
هرب من مثثله ؛ فأقام المصدر مقام ذي المصدر. ونظر قُدّما أمامه. أي ونظر ما بين يديه 
مقدماً لم يَنْئَنِ ولم يعرّج , والدال مضمومة هاهنا. ومن رواه بالتسكين. جاز أن يعني به هذا 
ويكون قد خفف. كما قالوا: خُلْمٍ وحُلّم . وجاز أن يجعله مصدراً من قَدمٌ الرجل بالفتح, 
يقدّم قَدْماًء أي تقدم, قال الله تعالى : ل يَقْدُمٌ قَوْمَهُ يَوْم آلْقيامَة74", أي يتقدّمهم إلى ورودها؛ 


.١7 سورة الحديد‎ ١ 


5 سورة شود خرة, 


6 ا .لل اتهريب شرح تهج البلاشة /ج ١‏ 


كأنه قال : « ونظر بين يديه متقدماً لغيره وسابقاً إياه إلى ذلك». والباء في « بالجنة » و 
د« بالئار» و «بالله » و « بالكتاب» زأئدة: والتقدير : كفا الله » وكفى الكتاب !ا 


الأضل: 
أُوصِيِكُمْ وى آف الي أَعْدَرَ يما أ َنْذنَ َآحْتََ ما بج وَحَذَوَكُم عدو قذي 


5 


الصّدُور حَفِيا وََقَتَ فى الآذان نجيا. نَأَضَلَّ َأَرْدَئ» وَوَعَدَ فَمَنَْ» » وَرَينَ سَيئَات 


مع قل 2 ص 


جراد ات 0 . عل إن نوج فرمتة وأسطان زجت 7 
ز بْنَء وَآسْتَمْظَمَ ما هَوَّنَء ود ما أَمّنَ 8 


الشرَحٌ: 
«وأغذر بما أنذر». ما هاهنا مصدرية, أى أعذر بإنذاره. ويجوز أن تكونٌ بمعنى «الذي». 
والعدوّ المذكور: الشيطان. 

وقوله : تقذ في الصدور» و اننت في الاذان » كلام صحيح بديع . وفى قوله : « نفذ في 
الصدور». مناسبة لقولهيؤيفة : « الشيطان يجري من بنى آدم مجرى الدم». والنجيّ: الذي 


بسأرة » والجمع الأنجية وقد يكون النجىّ جماعة مثل الصديقء قال الله تعالى : #خُلصُوا 
تَحِيَاه!! '. أي متناجين . 


القرينة هاهنا: الانسان الذي قارنه الشيطان. . ولفظه لفظ التأنيث؛ وهو مذكرء أراد 
القرين» قال تعالى : ل فَبنْسَ الْقَرِينُ)'' '. ويجوز أن يكون أراد بالقرينة النفس. ويكون 
الضمير عائداً إلى غير مذكور لفظاً لما دلٌ المعنى عليه ؛ لأنّ قوله: «فأضل وأردى, ووعد 
فمبّى» معناه أضلٌ الانسان وأردى. ووعده فمتّى, فالمفعول محذوف لفظأ ؛ وإليه رجع 
الضمير على هذا الوجه ؛ ويقال: غَلِق الرّهن إذا لم يفتَكّه الراهن في الوقت لمش 
فاستحقه المرتهن . وهذا الكلام مأخوذ من قوله تعالى : ؤِوَقَالٌ الشّيْطَانُ لما قد قُضئ الأمْرُ ! 


1 سواه عوسف فى 


؟. سورة !شرف 758. 


باب الخطب والا وامر فومو مو رتور ر امه ووم ته توووم ي يهنت ومنت قت رمه ممه و تمقو مه مم ممت موه ع ووو مل ا و ا #88 


مه 


َعَدَكُمْ ود اْحقَ وَوَعَدْتَكُمْ ََخلَتُمْ وماكَانَ لي يكم من سلْطَانٍ | تَعَوْتكم فَاسْتْجَيْتَمْ يي قُلَا 
َلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ مَاأَنَا يِمُضْرِخِكُمْ وَمَاأَنْتمْ يكم بتضر ج237 


الأضلٌ: 
ومنها في صفة خلق الانسان 

م هنذا الذي أَنْشَأَه فِى ظَلْمَات آلْأَرْحَام. وَشُمْفِ آلأسْتَار 

بخان جين وَاضعاً.ووَكدوَام ممنَهَحافظا يسان ليغ وَبَصَراً 

حظاً لَه مغتيرا. وير مزجراً؛ حَنّى إذ َم يداه ٠‏ وَآسْتَوَى مِثَالةُ. تَقَرَ 

ير ا بط سَاوراً مَاتِحأ فِي غَرْبٍ هَوَاه . كادٍحاً سَغْياً لِدُنْيَاةُ فى لات 


صر 


5 عر عر ”عل 2 ظََ 0 لي جام ماص 2 - قر 2 م 0 ك2 م هه 
َرَبهِ. وَبَدَوَات اربه؛ مالا يتب وريه ولا يش تقية ؛ فمّات فى فثلته غريرا . 
د ْم 


امك 


وَعَاش فِى هَفْوَتِه يَسِيرأء لم يُقِدْ عِوّضاً. وَلْمْ يَفْضٍ مُفترَضاً. 

دَهِمَنْهُ فجَعَاتٌ لمي في غير جتاجه. وَسَكٍ مِرَاحِه. فَظَلّ سَاوِراًء وَبَاتَ 
سَاهِرأء فِي عَمْرَاتٍ الآلام . تَطََارِقي آلأؤجاع وَآلأسْامٍ.: ين أغ شَفقٍ ٠‏ وَوَالِدِ 
شفيق ء وَدَاعِيَة ِيَة بِالْوَيْلٍ جَرَعاًء وَلَاوِمَةِ ِلصَّدْر قَلْقَا قاً؛ وَآلْمَدءٌ فى سَكْرَة م ٠‏ وَغْمْرَةَ 


لعل 


كَارِنّة وان مُوجعَة , وَجَذَية مُكْربة. وَسَوْقَة مثْئة. 
مي 2ه م م .ام - 8 لل جه قل 1 
ثم رج في كاذه مبيسأ؛ وجب ملقَادً َلِساء ثم لي علَى الْأغْوَادِ ويم 
ل م سم 1 0 ا أن 8 
و ضر 1 وَنْضِوَ سقم . ٠‏ تَحَمِلَهُ حَفَدَ حَفَدَةٌ آلولْدَانِ. وَحَْشَدَة آلا خوان. إلمئ دار غريتهة 


ل 
2« 
9 ا 0 5 ام 


مقط َؤْرَتَه وَمُفْرَوِ وَحْشَيِه ؛ حت إذا آنْصَرَ مدعف فَ الْمْشَيْعٌ. وَرَجَمَ الْمتَفْجُمٌ . 


فى حُفْرَتهِ نجياً لِبَهْنَة السّوَّالٍ. وَعَهْرَ عثرَة آلامْتحَان. 


2 


َعَم نالك بي ُو ْحريم. وَتَضيَِة آْجَجيمٍء وَقَورَاتٌ اشير . 
0 كن 


وَسَوْرَاتُ الزَفِيرء لا قَثْرَةٌ مُرِيحَةٌ ولا دَعَةٌ مُزِيحَةٌ وَلَا وه حَاجِرَة وَلا مَوْنَةٌ نَ 


و 
ع 
5 


والأ4 
شان 
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5. 


وَلَاسِئَةٌ مُسَلِيَة بيْنَ أَطْوَارٍ آلْمَؤْنَاتء وَعَذَّابِ السّاعَاتِ ! إِنَّا ب الله عَائَذ ون | 


شع 
هنا إَا استفهامية على حقيقتها ؛ كأنه قال: أعِظّكُم وأذكّركم بحال الشيطان وإغوائه. أم 
ال الانسان منذ منذ أبتدأ وجوده إلى حين مماته. وإمًا | أنْ تكون منقطعة بمعئى «بل» كأنه 
0 :عادلاً وتاركا لما وعظهم به؛ بل أتلو عليكم نبأ هذا الانسان الذي حاله كذا . 
لشف بالغين المعجمة : جمع شغاف, يفتح الششين . وأصله غلاف القلب» يقال: شغفه 

الحبٌ ,أي بلغ شغافه وقرئٌْ : ؤقَدْ سَفْفَيَا !أ . والذهاق: المملوءة؛ ويروى «ادفاقاً» من 
دَقَقت الماء أ أى صببته . 

قال : « وعلَقَةٌ محاقاً». المحاق: ثلاث ليال من آخر الشهر. وسميت محاقاً؛ لأنّ القمر 
يمتحق فيهنٌ. أي يخفى وتبطل صورته. وإنما جعل العلقة محاقاً هاهنا؛ لأنها لم تحصل لها 
الصورة الإنسانية بعد: فكانت ممحوّة ممحوة ممحوقة. واليافع : الغلام المرتفع. بقع وهو 
يافم :وها من النوادر . وخلام يَف ويّقعة وغلمان أيفاح وَيَفْعة أيضاً. 

قوله : وَخَبَط سادراً»؛ ىَ خبط البعير اذا ضرب بيديه إلى الأرض .ومشى لا يتوقى شيئاً . 
والسادر: المتحيّر, والسادر أيضاً: الذي لا بهتمٌ ولا يبالي ما صنع . ٠‏ والموضع يحتمل كسلا 
التفسي رين . والماتح : الذي يستقي الماء من أ لبئر وهو على رأسها. والمائح : الذي نزل البثر 
إذا قلّ ماؤها, فيملاً الدلاء 0 
امَو نقطتي الإعجام. فالأعلى للأعلى . والأدنى للأدنى . والغُب : الدلو العظيمة . وا 
شدّة السعى والحركة . قال تعالى : فَيَاَيّهَا الإنسان إِنَّكَ كح إلى رَيّكَ كَدْحا»ه! '". 

قوله : «وبّدَوات», أي ما يخطر له من أ ارائه التي تختلف فيها دواعيه؛ فتقدم وتحجم . 
ومات غريراً أي شاباً» ويمكن أن يُرَاد به أنه غيد مجرّب للأمو ر. والهفُوة: الزلّة. هفا يهفو. 
لم بد عوضاً. أي لم يكتسب. وَخُبَر جماحه: بقاياه. والجماح الشَّدّة وارتكاب الهوى. 
وسَئّن مرّاحه , السَّنّن: الطريقة, والمرّاح : شدّة الفرح والنشاط . 


.١‏ سورة بوسف ا 
؟. سورة الالشقاق ". 


باب الخطب والاوأمر فونه ممه مهمو ممم ممم وموم مومه جومم جومم وموم ممم ممه تمع مام ممم م ممه مم ل اق # 


قوله «فظلٌ سادراً 4 السادر هاهنا غير السادر الأول أنه هاهنا المغمى عليه كأنه 
سكران ؛ وأصله من سدر البعير من شدة الح وكثرة الطّلاء بالقطران. فيكون كالنائم لا 
يحسٌ .ء ومراده#ة هاهنا أنه يَدَأْ بهِ المرض . ولادمة للصدر: ضاربة له والقدام النساء: 
ضربهنٌ الصدور عند النياحة . سكرة ١‏ ملْهئة : تجعل الانسان لاهثاً لشدّتها لهت يَلْهَتُ لهمّاناً 
ولهاثاً. ويروى «ملهية» بالياء. أي تُلهي الإنسان وتشغله. 

والكارثة « فاعلة» من كرثه الغم يكرثه بالضجٌ أى اشتدٌ عليه وبلغ منه غاية المشقة. 
الجذبة : جذب الملك الرّوح من الجسد أو جذب الإنسان إذا احتضر ليُسَجَّى . والسّؤْقة: من 
سياق الرّوح عند الموت. والمنلس : الذي يَيئس من رحمة الله ومنه سمي إبليس. 
والابلاس أيضاً : الانكسار والحرن . والشّلس؛ الشَهْل المقادة. والأعواد: خشب الجنازة. 
ورَجيع وَصب : الدّجيع المعنى الكال : والوصب : الوجع. ٠‏ وصب الرجل يَوْصَبء فهو واصب 
وأوصبه الله فهو مُوصب والموصّب بالتشديد : الكثير الأوجاح. .و لنضو: الهزيل . وحشده 
اللإخوان : جمع حأشد ؛ وهو المتأهُب المستعد. . ودار غربته : قبره. . وكذلك منقطع زورته؛ 

لان الزيارة تنقطع عنده . ومفرد وّحْشته نحو ذلك لاتفراده يعمله. واستيحاش النأس منه ؛ 

حتى إذا انصرف المشيّع وهو الخارج مع جنازته, أقعد في حفرته. هذا تصريح بعذاب 
القبر . والنجيّ : المناجي . ونزول الحميم وتصّلية الجّحيم. من الألفاظ الشريفة القرانية. 

ثم نفى لل أ ن يكون فى العذاب فتور يجد الإنسان معه راحة ٠‏ أو سكون يزيح عنه الألم 
أي يزيله, أو أن الانسان يجد في نفسه قوّة تحجز بينه وبين الألم .أي تملع ويموت موتاً 
ناجزاً معجّلاً. ٠‏ فيستر بحم ء .أو ينام فيسلو وقتّ نومه عَمّا أصابه من الألم في اليقظة كما في 
دار الدنيا. 

ثم قال: : (( بين أَعلُوًا ر الموتات». وهذا فى ظاهره متناقض؛ ؛لأنه نفى الموت مطلقاأ أء ثم 
قال: «بين أطوار الموتات». 

والجواب: أنه أراد بالموتات الآلام العظيمة ؛ فسمّاها موتات؛ لأنّ العرب تسمّىي 
المشقة العظيمة موتاً كما قال: 

# إِنْمَا الْمَيْتُ ميت الأذياء ”3 م 
ويقولون: الفقر الموت الأحمر. واستعمالها مثل ذلك كثير جداً. 


4+ صدره؛ لَيْسَ مَنْ عات فاستراح بمئِتٍ‎ .١ 
من أبيات قالها ابن الرعلاء الضبابي في يوم عين أياخ. الكامل في التاريخ لابن الأثير 3:5؟8.‎ 


ِبَادَ آشى أَيْنَ آلّذِينَ عُمْرُوا فَتعِمُواء وَعُلّمُوا فَقَهِمُواء وَأَنْظِرُوا فَلَّهَواء وَسَلِمُوا فَنَسُوا! 
هوا وبلا وَمُحُوا جيل وَحُذَوُوا يما ووْعِدُوا جييها. 

أَخْدَّرُوا الديُوبَ آلْمُوَدّطَة وَآلَعْيُوبَ ب آلْمْسْخْطَة . أولى لْأَئِصَارِ 18 أسْمَاع 
وَألْعَافيّة متا هَل من ناص أو حلاص . أو ماو أو ملاذ. أ رار مَحَار | 


ف 


َى فكو | أم أن ُصرَُونَ !أمْ بماد َغَْرُون | 
وَإِنَمَا حَظظ أَحَدِكُمْ مِنَ آلْأرْضٍء ذَات الطول وَآلْحَدْضء قِيدٌ قَذّه مُتَعَفّراً عَلَى 


آلآنَ عِبَاد الله وَآلْحِنَاقُ مَهْمَلُ وَالرُوحٌ مُرْسَل ٠‏ فى فَبْنَِ الْإرْشَاوء وَرَاحَةٍ 
آلْأَجْسَاءِ وَبَاحَة آلِاحْتشَادٍ. وَمَهَل الْبَقِيّة. وف الْمَشِبة ؛ وَإِنْظار الّوْبَة وَآنْفِسَاح 
آلْحَوْيّة , قَبْلَ الضَّنْكِ وَألْمَضِيقٍ. وَالرَوْعَ وَالرْهُوقِ وَقَبْلَ قدُوم آلْمَائِبٍ الْمُمْقَظر 
وَأَخْدَةِ العزيز الْمُمتَدِرِ. 

قال الرضي ٍة 

وفي الخبر : أَنَدَاكِةِ لَمَا خطب بهذه الحطبة أقشعرّت لها الجلود, وبكت العيرنٌ , ورَجَفَت 
القلوبٌ . ومن النّاس مَنْ يُسَمٌّى هذه الخطبةٌ : العَدَاءَ . 


الششزع: 
هم الرجل ينعم شد قولك: دنه وجا شاي بام لخر . وأنظروا : أمهلوا. 
ثم قال لل ولي الأبصار والأسناع». تاداهم نداء ثانياً بعد الندا ء الذي في أ ول 
النصل , وهو قوله : « عباد لله » ؛ فقال: يامَنْ منحهم الله أبصاراً وأسماعاً. وأعطاهم عافية. 


يأب الخطب وال وأمر 0 ف ووم مو وه وومةه ممه مه مم ممم ممما ةمه مم ماه ل لاقة؟ 


ومتّعهم متاعاً هل من مناص ؟ وهو الملجأ والمفرّ؛ يقالُ: ناص عن قِرْنه مناصاً. أئ فب 
وراوغ» قال سبحانه : «وَلَاتَ جين مَنّاصٍِ»!". والمحار: المرجع. من حَارَ يحور أي اصع ء 
قال نعالى: إِنَهُ ظَنٌأنْأَنْ يَحُورَ4' "'. ويؤفكون : يقلبونء أفكّه يأفكه عن كذاء قلبه عنه إلى 
غيره: ومثله « يَضرّفون». وفيد قذه؛ مقدار قدّه. يقال: قرب منه قِيدَ رمح وقَاد رمح 
والمراد هاهنا هو القبر ؛ لأ نه بمقدار قامة الانسان. والمُنْعَفْرُ : الذى قد لامس العَفْرء وهو 
التراب ْ 

ثم قال ٠:90‏ لآن والخنات مؤمل »» تقدير :اعملوا الآن وأثقم مون متكتون لم يعقد 
الحبل في أعناقهم ولم تقيض أي احكم. والرّدح يُذكر ويؤنث. . والفئنة : الوقفت. ويروى 
روفئنة الارتياد»؛ وهو الطلب. و نف المشبة: أول أوقات الارادة والاختيار . قسوله: 
« وانفساح الحؤبة ». أي سعة وك الساجة والحؤية: الحاجة والأرّب. 


والغائب المنتظر ؛ هو الموت. 


عَجباً لابن الَايمَة ! يَوْحَمْ لأَهْلِ الشّام أَنَّ فئ دُعَابَةٌ ٠‏ وَأنتّى آمْرُوٌ يَلْعَابَةٌ : أَعَافِسُ 
َأمَارِسٌ | لَقَدْ قَالَ بَاطِلاً وَنَطَقَ آئماً. أمَا ‏ وَشَرٌ آلقَوْلِ الكذبٌ إِنْهُ ليتقول فَيَكْذْبٌ. 
وَيَعِدُ فَيَخْلِفٌ وَيُسَألُ فَيَنْخَلُ. وَيَسْألُ فَيَلْحِفُء وَيَخُونٌ الْعَهْد. وَيَقَطَمْ آلال؛ فَاذَا 


م هه ماس 2 7 3 5 لكو دك و 2 - 7ه - عرست له 

كَانَ عِنْدَ آلْحَرْبٍ فأيّ رَاحِر وَآمِرٍ هوَ !ما لمْ تأخذ السيُوف مَآخذمَاء فإذا كَان ذلك 
اص لصم لا ام عل ار ير شل 

كَانَ أَكْيْدٌ مَكيدّته أن يَمَْمَ القَوْء”" سْهنه. 

.١‏ سورةا ص ؟, 


؟. سورة الانشقاق 14. 
. وفي نسخة محمد عبذه: . وردت (الْقَوْمٌ)؛ وهو السيد المعظّم. والسئة بالضم الست 8 تقريع له بفعلته عئدما 


ما وَآهه لَيَمتَمْنِى مِنَّ اللَّمِبٍ ذِكْرٌ آلْمَوْتِ و نَهُ ليَمْتَعْهُ مِنْ قَوْلٍ آلْحَقٌ نِسْيَادٌ 


م 


آلا خرّة إِنَهُ لم يُبَابمْ مُعَاوِيَةَ حَنّىْ شَرَط أن 50 يه وَيَوْضَمٌ لَهُ على َرْكِ الدين 
م 115 

بيد 

الشزح: 


الدّعابة : المزاح, دَعَبٍ الرجل. بالفتح. ورجل تلعابة, بكسر التاء: كثير اللعب. والتَلْعاب, 
بالفتح : مصدر « لعب». والمعافسة: المعالجة والمصارعة. ومنه الحديث: «عَافْسْنا 
النساء». والممارسة نحوه. 

يقول 398 : إن ع عا بقدح في عند أهل الشام العا واللعب, وأنى كثير الممازحة . 
حتى أني ألاعب النساء وأغاز لهت فعل المتوّف | فارع ؛ القلب .الذي تتفضّى أوقاته بملاذ 
نفسه. ويُلجف: يليج في السؤ لسؤال ؛ قال تعالى: 9لا يَسْأْنُونَ ألنَّْسَ إلحافأه! ''؛ ومنه المثل ؛ 
«ليس للملحف مثل الدَدٌ» . والالّ: العهد. ولمّا اختلف اللفظان حَسُّن التقسيم بهماء وإنكان 


المعنى واحداً. 
ومعنى قوله: اما لم تأخذ السيوف أخقما»أي مالل الحرب إلى أن تخالط 
الرؤوسء أي هو ملىء بالتُحريض والاغراء قبل أن تلتحم الحرب. فإذا التحمت واشتذدت 


فلا يمكث . وفعل فعلته التى فعل ٠.‏ والسّنّة: الاست. وسيّه يشي ططعنه في السئّة. ويجوز' 
رفع أكبر » ونصبه .فإن رفعث فهو الاسم وإن تصبت فهو الخير. والاجة تيه : العطية . والا'يناء : 
الإعطاء. ورضخ له رضخا : أعطاه عطاء بالكثير. وهى الراضيخة ؛ لما يعطى . 


<> نازل أمير المؤمنين فيى واقعة صفين , قصال عليه وكاد يقتله , فكشف عمرو عورته, فصرف أمير المؤمنين 
بوجهه عله وانركه . 

١‏ النابغة: هي سلمى بنت حرملة تلقب بالنايغة أم عمرو بن العاص .كانت أمة لرجل من عسثّرة. فسبيت» 
فاشتراها عبد الله بن جدعان بمكة . ثم أعتقها . ٠‏ فوقع عليها أبو لهب. وأَميّة بن خلف, وهشام بن المغيرة؛ وأبر 
سفيان والعاص بن وائل فولدت عمراً. فادعاه كلهم . ولكنّ امّه اختارت العاص: لأُنّه كان ينفق عليها كثيراً, 
وكان عمرو أشبه بأبي سفيان. انظر : الاستيعاب؛ ص 11814. 

؟. سورة البقرة 79/7 . 


: 
باب الخطب والأو! 6 
يأب با عاك وأمر ا 0 


فأمًا ما كان يقوله عمرو بن العاص في علي 38 لأهل الشام: «إِنّ فيه دُعابة» يروم أن 
يعيبه بذلك عندهم؛ فأصل ذلك كلمة قالها عمرء فتلقّفها حت جعلها أعداؤه عيباً له وطعناً 
عليه . وأنت إذا تأملت حال على 92 في أيام رسول اهيفف وجدته بعيداً عن أن ينسب إلى 
الدعابة والمزاح ؛ لأنه لم ينقل عنه شيء من ذلك أصلاً ٠لا‏ في كتب الشيعة ولا في كتب 
المحدثين. وكذلك إذا تأملت حاله في أيام الخليفتين أبي بكر وعمر .لم جد في كستب 
السيرة حديثاً واحداً يمكن أن يتعلق به متعلّق فى دُعابته ومزاحه . والحال في أيام عثمان 
وأيام ولايتهفقة الأمر كالحال فيما تقدّم 0 الله كان أبعد الناس من ذلك. وأي وقت كان 


يتسع لعلى اه حتيل يكون فيه علئ هذه الصفا 


3 


الأضلٌ: 
ومن خطية لهاكة 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيك له : الأول لا شَئْء قَبِلَه وَالآخِرٌ لا عَايَة 
لَه لا مقع آلا 6م تلن سو 5ط تَعقَدُ آالقلوبٌ مِنْه عَلَى كَبِية. وَلَا قله الَجْرِءَةٌ 
وَالنََعِيضُ وَلَا تحط به الْأَبْصَارُ وَالقَلُوبٌ. 
الشوح: 


في هذا الفصل على قصره ثماني مسائل من مسائل التوحيد : 

الأولى :أنه لا نان له سبحانه في الالهية . 

والثانية: أنه قديم لا أوّل له. فإن قلت اليس يدل كلامه على لقدم. قلت قلت: إذاكان محدثاً 
كان له محدث ؛ فكان ذلك المحدث قبله, فثبت أنه متى صدق انه ليس شيء قيله صدق 
كونه قديماً. 

والثالثة: أنه أبديٌ لا انتهاء ولا اتقضاء لذاته . 
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والرابعة : نفى الصفات عنه, أعني المعاني 

والخامسة: :لفي كونه مكيفاً؛ لأ كيف إنما نأل بها عن ذوي الهيئات والأشكال وهو 
منزه عنها . 

والسادسة: أنه غير متبعٌض ؛ لأنه ليس بجسم ولا عر ض. 

والسابعة : أنه لا يُريد ولا يدرّك . 

والثامنة: أن ماهيّته غير معلُومة. وهو مذهب الحكما لحكماء وكثير من المتكلّمِين من أصحابنا 
وغيرهم . وأدلةٌ هذه المسائل مشروحة في كتبنا الكلامية 

واعلم أَنَّ التوحيد والعدل والمباحث الشريفة الإلهيّة .ماعرفت لام ن كلام هذا الرجل, 

وأ كلام غيره من أكابر الصحابة لم ينضئن شين من ذلك أصلا. ولا كانوا يتصورونه. ولو 
تصوّروه لذكروه. وهذه الفضيلة عندى أعظم فضائله 


الأضل: 
ومنها: 
َانَعظُوا عِبَادَ آل , باع التوَافع ؛ وَآعْتَيرُوا بالآى التَوَاطِع. وَآزْمَجِرُوا بِالذّرٍ 
آلبوَالغ وآ َتقِعُوا بالذّكر وَآلْمَوَاعِظِ َكاَذ لِك مَحالِبٌ المَييّة. وانْقَطْعَتْ 
نكم عَلائَِ المي . ودَهَمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ آلْأمُورِء وَالسَبَاقَ 5 إلى الود آلمَورُودِء ف 
(كُلٌ نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ): سَائِقّ يَسُوقُهَا إلى مَحْشَرِهَا؛ رَسَامِدٌ يَشْهَدٌ عَلَيِهَا 


5-5 
5-5 


الشَوْحٌ: 

العيّر: جمع عبرة؛ وهي ما يعتبر به أي يتعظ . والاأي : جمع آية. ويجوز أن يريد بها اى 
القرآن؛ ويجوز أن يريد بها آيات الله في خلقه ؛ وفى غرائب ب الحوادث في العالم . والسواطع : 
المشرقة المنيرة . والتّذْر: : جمع نذير؛ وهو المخوّف والأحسن] ن يكون التّذْر هاهنا هي 
الإنذارات نفسها لأنه قد وصف ذلك بالبوالغ ' وفواعل لا تكون فى الأكثر إلا صفة المؤنث 
ومُفظعات الأمور : شدائدها الشنيعة . أفظع الأمرُ فهو مُفظع . ويجوز فظّم لمر بالضم فظاعة 


باب الخطب والأرامر فمم م جيه دفوم مو رومت نومره جم ةرجم ممه نم ممم م مره مم ممه مم من ةم مم ممم ةو ل ما و تبي 


فهو فظيع , وأفظع الرجل على ما لم يسم فاعله, أي نزل به ذلك . 
وقوله :« والسياقة إلى الوره المورود»؛ يعي الموت. وقوله؛ «سَائقٌ وَشَهِيدٌ»؛ وقد 


فشرءة ذلك وقال: «سائق يسوقها إلى محشّرها.ء وشاهد يشهد عليها بعملها»؛ الأظهر فى 
الأخبار والآثار أنهما ملكان. 


0 5 يعي كي تتم وَمَتَادْلُ حي ل خم ل ركم وم م امرض َك سيوس ا بحر عي هراض 
درّحات متفاضلات. و رر متفاو سما ) ينقطع نعيمها. و يَظعن مقيمها. 
عمل ع 


الشَوْح: 
الدّرّجات: جمع درجة. وهي الطبقات والمرائب» ويقال لهأ: درجات في الجنة ودر كات 
في النار. وإنما تفاضَلَتٌ وتفاوتت بحسب الأعمال, ولا يجوز أن يقع ذلك تفضّةً؛ لأنّ 
التفضّل بالثُواب قبيح . 

وقوله : «لا ينقطع نعيمها ولا يظعن مقيمها» قول متفق عليه بين أهل الملة. وبيأس: 
مضارع بئس» وجاء فيه « يبشس» بالكسر. وهو شاد كشذوذ (( يحسب ) و بلعم » ومعلى 


2 ييأس»: يصيبه اليبؤس وهو الشقاء. 


ومن خطبة لهاكة 


0 2 “ور #8 ل ص ري اس ره رت عر 5 ع 
َدْ عَلِمَ السَرَائِر وَحَبَرَ الضَّمَائِرَ لَهُ آلإحَاطَة َكل شَئْءٍء وَآلعَلبَة كل شَئْءٍ وَآلقوَةٌ 


مَزّا 1 شءء. قَلبَقْمًا الْعَامل مِنْكنُ فى أءَ مت إزهَاق أجَله رَاغه 

على كل شىء. العامل منكم فِى ايام مَهله. ٠‏ قبل إرهاي وَفِى فر 

ل وان فلو ف تفي قئل أذ رخذ كام 1 بطم وَلِبِمَهُدَ لنَفْسِه وَقَدَمِه وَليتَرَو 
مِنْ دَارٍ ظَميهِ لِدَار امه 


قاد آشه أَبَهَا النَّ نأش فنا اشتخقطخم بن تابه .وَآسْئؤْمعكُم من فوقس إن ان 
سبحتانه نَهُ لم يَخُلْفَكُمْ عَبَناً. وَلْمْ يَْرْكُكُمٌ سدىٌ. وََمْيَدَعْكُمْ في جَهَالةٍ ولا عَمىَ. ٠‏ قل 
سَمّئ آَارَكُمْ وَعَلِمَ َْمَالكم وَكَنبَ آجَالَكُمْ وَََْ عَليكُمْ الكَِابَ بَ يَئياناً ِكل 

تيو ور كا له أَرْمَاناً. حَنّى أَكْمَلَ لَهُ وَلَكُمْ فِيمَا نر مِنْكتَابه ‏ ديه اذى 
رَضِى لِنَفْسِه؛ و ْ ع تا ما بن لاما وكام وا 
وَأَوَامِرَة: أي مَعذِرَة: وَآنَخَدَ عَلَيَكُمُ آلْحُْجُة وَقَدَّمْ إِلَيَكُمْ بِالْوَعِيدٍ 


8 راعشو عو م عام 2ه 1 
وَانذ ركم بن يدى قاب قبي 


نهئ ! 
ًّ 
0 


الشرّحٌ: 
السرائر ؛ جمع سريرة, وهو مأ يكتم من السّرْ. وخبر الضمائر. بفتح الباء: امتحنها وابتلاها. 
ومن روأه يكسر الباء أ راد (علم »؛ والاسم الخبر, بضم الخاء وهو العلم. والضمائر: جمع 
ضمير؛ وهو ما تضمره وتكنّه في نفسك . 

ل اله الإحاطة بكل شيء»؛ وقد بينها ثلاث مسائل فى التوحيد: 

إحداهن: أنه تعالى عالم بكلٌ المعلومات. ْ 

العامة : : أنه ل + شريك له وإذا ثبت كونه عالماً بكل شيء كان فى ضمن ذلك نفي 
الشريك؛ لأنّ الشريك لا يكون مغلوباً. 

والثالثة : أنه قادر على كلّ ما يصح تعلق قادريته تعالى به. 

وقوله: « ليعمل العامل منكم» إلى قوله : « وليتزوّد من دار ظعنه لدار إقامته» مأخودٌ من 
قول رسول الْهيَيْيق في خطيته المشهورة وهي: « أيّها الناس ؛ إن لكم معالمَ فائتهُوا إلى 
معالمكم وإن لكم غاية فانتهوا إلى غايتكم . إن المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مَضى لا 
يدري ما الله صانعٌ به. وأجلٍ قد بقّي لا يدري ما الله قاض فيه, فليأخذ العبدٌ من نفسه 
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للنفسه. ومِنْ دنياه لآخرته , ومن الشّبيبة قبل الهَرّم. ومن الحياة قبل الموت ؛ فوالذي نفس 
محمد بيده ما بعد الموت من مستعتّب . وما بعدّ الدنيا من دار إلا الجئة أو النار». 

والمهل : المهلة والتؤدة .والادرهاق : مصدر أرهق ٠‏ تقول : أرهقه قرنهة فى الحرب إرهاقاً 
إذا غشيّه ليقتله . . وفى متنفسه, أي في سعّة وقته ؛ ؛ يقال : أنت في نفس من أمرك, أي فسي 
سعّة . وَالككْظّم بفتحهما : مخرج التَمْس. والجمع أكْظَام. ويجوز ظغنه وظعنه , بتحريك العين 
وتسكينها. وقرىّ بهما إيوم ظغنكم»' أ «وظقنكم». ونصب «الله للّ» على الاغراء. وهو 
أن تقدّر فعلاً ينصب المفعول به؛ أي اتقوا الله. وجعل تكرير اللفظ نائياً عن الفعل المقدر 
ودليلاً عليه . استحفظكم من كتابه : جعلكم حَنَظة له ؛ جمع حافظ السّدَى : المهمل . ويجوز 
سَدى بالفتح ٠‏ أسديت| اللإبل : أهملتها . وقوله :قد سمّلى أثاركم » بفسّر بتفسيرين: 

أحدهما: :قد بين لكم أعمالكم خيرها وشرها ؛ كقوله تعالى : لوَهَدَيْنَاهُ النّجْدَيْنِ4!. 

والثاني: قد أعلى ماثركم أي رفع منازلكم إن أطعتم , ويكون سمّى بمعنى أَشْمّى» كما 

كان في الوجه الأول بمعنى أبان وأوضح. والتثيان, بكسر التاء: مصدر, وهو شاذ؛ لأنّ 
المصادر إنما تجيء على «التفعال» بفتحها مئل التّذكار والتّكرار. ولم يأت بالكسر إل 
حرفان وهما: الدّئيان والتَلْقَاء. 

وقوله: ««حتى أكُمل له ولكم دينه» من قوله تعالى : «اليَزم أكْمَلْتٌ لَكُم ِينكُمْوَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُ 
نخمتي»! ". 

وقوله: « الذي رضى لنفسه» من قوله تعالى : « وَلَيْمَكَدْنَ َُمْ دِيتَهمُ الذي ارْتَضى لَهُهم0؛ 
أنه إذا ارتضى لهم فقد ارتضاه لنفسه؛ أي ارتضى أن ينسّب إليه. فيقال: هذا دين الحق. 
« وأنهَى إليكم»: عرّفكم وأعلمكم . ومحايّه : جمع محبة؛ ومكارهه : جمع مَكرهة. وهي مأ 
تكره. وفى هذا دلالة أن الله تعالى يحب الطاعة ويكره ه المعصية, وهو خلاف قول المجيّرة . 
والأوامر: : صمح أمر, وأنكره ه قوم وقالوا : هاهنا جمع «أَمْر», كالأحاوص جمع أخوص. 
والأحامر جمع أُحْمر . يعني الكلام الآمر لهم بالطاعات وهو القرآن. والتُواهى : جمع ناهية, 
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كالسّواري جمع سارية, والغوادي جمع غادية, يعني الآيات الناهية لهم عن المعاصي . 
وقوله : «وألقى إليكم المعذرة» كلام نصيح' وهومن قوله تعالى : ولف إلَبْكم 

السّلام»!". . وقدّم إليكم بالوعيدء وأنذركم بين يدي عذاب شديد. أي أمامه وقبله, مأخوذ 

أيضاً من القرآن . ومعنى قوله :«بين يدى عذأب شديد», أى أمامه وقبله ؛لأن مأ بين يديك 


الأضلٌ: 
فَاسْتَدرَكُوا به 


ل 
مر 2 
- بقة | 


مك وَآضْبرُوا لَه أنْسَكُم اَي ني كثيرٍ اليم الي تكو 
نك نيا الْتفْل. وَاماغْلٌ عن الْمؤعِطة؛ ولا رَحْصُوالِأَِكُمْ»كَذْمبَ بكم 
الدُحَض مَذَاهِبٌ آلْظَلَمَة وَلَا تُدَاهِنُوا فََهُجُمَ بَكُمْ آلادْهَانَ عَلَى الْمَمْصِبَة. 

ِبَاد آنو» إن نصح آلنَّس لَه أَطْوَعُهُْ لَب ؛ وَإِنّأَعَشّهُمْ لَْسِهِ أعْصَاهُمْ لَه : 
َالَو من عبن َه وَآلْمَبوط من سَلِمَ لَه ويه وَالسِّيدُ مَنْ وَعِظ يَيْرو. 
وَالسّقِىٌ مَنِ آنشَدع لِهَوَاهُ وَغْرُوره. 

وَآَعْلَمُوا أَنَّ يَسِيرَ الدَيَاء شرك وَمجَالْسَة هل آلْهَوَى مَنْسَاة لِلْوِيمَانِ. وَمَحُضَرَهٌ 
لِلسَّيْطَان. جَانبُوا آلكَدْبَ َِنهُ مُجَانِبٌ لِلإيِمَانِ. الصَّادِقٌ عَلَ شَهَا مَنْجَاةٍ وَكَرَامَة 
َالْكَاذبٌ عَلَى شَرَفِ مَهْوَاةِ وَمَهَانّ. وَلَا نَحَاسَدُواء فَنَّ الْحَسَدَ يَأْكُل الإيمانَ كَمَا 
تأكُلٌ الثَارُ الْحَطَبَء وَلَا تبَاقَضُوا فَإنّهَا آلْحَالِقَهُ؛ وَآعْلَمُوا أن آلأَمَلَ يُسْهى الْعَفْلَ: 
وَيُنْسى آلذَكْر. فأكْذِبُوا الامَلَ نه غُوُورٌ وَصَاحِبَةُ مَغْرُورٌ. 
الشَرّحٌ: 
قوله: « فاستدركوا بقيّة أيامكم»؛ يقال: « استدركت ما فات وتداركت ما فات»؛ بمعنى 
« واصبروا لها أنفسكم». مأخوذ من قوله تعالى : 9 وَاصِيرٌ نَفْسَكَ مَعْ الّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْ ِلْغَدَاة 
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وَالْعَشِيٌ4!''؛ يقال؛ «صبر فلان نفسه على كذا». أي حبّسها عليه. يتعدى فينصب. 
والضمير في «فإنها قليل» عائد إلى الأيام التي أمرهم باستدراكها . يقول :إن هذه الأيام التي 
قد بقيّت من أعماركم قليلة: بالنسبة والإضافة إلى الأيام التي تغفلون فيها عن الموعظة . 
وقوله : «فإنها قليل» فأخبر عن المؤنث بصيغة المذكر . إنما معناه فإنها شيء قليلٌ بحذف 
الموصوف ؛ كقوله : ل وَحَسْنْ أُولَيِكَ رَفِيقً»! "أي قَبيلاً رفيقاً. 
ثم قال : «ولا تر خصوا» الى عن لألخا بخص المذادب :وذ لاه مجو در 
ن سا أن بد كلأمن أ ااجتهاد فاخت وسهل من الأسد م الشسرعية. أ 
هلوا أنفسكم في ترك تشديد المعصية, ولا تسامحوها وترخصوا الرهافي اراب 
الصفار والمحقر اس من لقني فنيك بكر ل الكبائر؛ أن من مَرَن على أَمرٍ تدرّج من 
صغيره إلى كبيره. والمداهنة: النفاق والمصانعة , والادهان مثله ؛ قال تعالى : «وَرَوا لَْتُدهِكُ 
َيدْهِنُونَ 74" . 
قوله : «إِنّ أنصح الناس لنفسه أطوعٌهم لربه»؛ لأنّه قد صانها عن العقاب. وأوجب لها 
الثواب ؛ وذلك غاية ما يمكن من نصيحتها ونفعها . قوله : «وإن أَغشنٌ الناس لنفسه أعصاهم 
لربه»؛ لأنّه ألقاها فى الهلاك الدائم , وذلك أقصى ما يمكن من غشّها والاضرار بها . 
ثم قال : « والمغبونٌ من غيّن نفسد», أي أحقّ الناس أن يستّى مغبوناً مَنْ غَبّن نفسه. 
يقال : : غبنقه في البيع غبناً . بالتسكين, .أي خدعتُه , وقد عبن فهو مغبون , وغين الرجل رأيه 
بالكسر غَبَناً بالتحريك فهو غَّبِينء أي ضعيف الرأي, وفيه غَبّانة . ولفظ القَيّْن يدلّ على أنه 
من باب غَيْن البيع والشراء ؛ لأنه قال :«والمغبون» ولم يقل : « والغبين». والمغبوط: 
الذي يُتمنّى مثلٌ حاله. والذي يتمنى زوالَ حاله واتتقالها هو الحاسد. والحسد مذموم. 
والغبطة غير مذمومة . قوله : «والسعيد من وُعظ بغيره» مثّل من الأمثال النبوية. 
وقوله اكه : « مَنْسَاة للزيمان 4 أي داعية إلى نسيان اللإيمان وأهماله, والايمان الاعتقاد 
والعمل . ومحضرة للشيطان: موضع حضوره. كقولك : مُسْبّعة , أي يي موضع السباع . ومَفْعَاة 
أي موضع الأفاعي . ثم نهى عن الكذب وقال: «إ إنه مجانب للؤيمان» وكذأ ورد في الخير 
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المرفوح . وشّفا منجاة؛ أي خف نجاة وخلاص؛ وشفا الشيء حرفه. قال تعالى: لوَكُنْتُمْ 
على نا فقن لايع ''؛ وأشفى على الشيء وأشرف عليه بمعنئ؛ وأكثر ما يقال ذلك في 
المكروه: يقال: أن شفى المريش على الموت؛ وقد استعمله هاهنا في - غير المكروه. 
والشرّف : المكان العالى» ؛ بفدح الشين لشين, وأشرفت عليه . أي اطْلعت من فوق . والمهواأة: 
موضع السقوط . والمهانة : الحقارة . 

ثم نهى عن الحسّد وقال ل : «أنه يأكلٌ الايمان كما تأكل الثار الحطب» وقدوردهذاأ 
الكلام فى الأخبار المرفوعة ؛ وقد تقدم منا كلام فى الحسدء وذكرنا كثيراً مما جاء فيه. ثم 
نهى عن المباغضة وقال: : «إنها الحالقة». أي المستأصلة الني تأتي على القسرم كالحلّق 
للشعر ثم نهى عن الأمل وطّوله وقال : «إنه يورث العقل سهواً ٠‏ وينسى الذكر ». : ثم أمر 
بإكذاب أ الأمل. ونهى عن الاعتماد عليه ؛ والسكون إليه, فإنه من باب الغرور . 


1 


ومن خطبة لماه 

عِبَاد آلو إِنَّ مِنْ أَحَبٌ عِبَادٍ آنه إلَبْهِ عدا أعَانهُ آل عَلَى نَفْسِه فَاسْتَشْعَرَ آالحُرْنَ . 
جب الوق ؛ فََهَرَ باح لْهُدَئ في قَليه. وَأَعَدَ الى ليَومه النَازلٍ بهء 
ب عَلَى نفْسِه آلبَعِيدَ» وَهَوَّنَ السّدِيدَ . نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَذَكَرَ فاستَكئن وَأرْتَوَّئ مِنْ 

عب قات مهلك له تارةة. قرب 1 ولك سيلا دو 
فحزي وات وت من ار إلا هما هَمَآ وَاحِدَاً آنْفَرَدَ به , فَخَرَجَ 
صِفَةِ آلْعَمَى . وَمُشَارَكة أَهْلٍ آلهوَى . وَصَارَِنْ مفَاتِيح أَبوَابٍ الْهُدَى ٠‏ وَمَعْالِيِق 
واب الى قَنْ أ ِصَرٌ طرِيقَه» وَسَلِكَ سَبِيلَه وَعَرَفَ مَتَارَهٌ وَقَطَّمَ غْمَارَهُ 
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وَآسْتَمْسَكَ مِنَ آلعْرَى بوتا وَِنَ آْحالٍ يها فهو فهُوَ مِنَ آليَقِينِ عَلَى مِثْل ضَوْءِ 


الشّمْس :قل صب لَفْسَّه لله - سيحَائة - في أََْع آلْأمُوِ مِنْ إِضْدَارٍ كل وَارِدِ علي 
وَتضْببرٍ كل فرع إآن أضله. 
بباح تكد عَموَاتٍ, فاع مُتهتاتٍ. ماع شنضلات. وليل 


قوَات. يول فينهم. دكت تنام . قد أَخْلصٌ له فَاسْتَخْلَصَهُ سْتَخْلصَه فَهّوَ مِنْ مَعَادِنَ 
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دينه: وَأَوْتَادِ أزضه هذ أل نَفْسَهُ آلْعَدل. كان أوَلَ عَدْلِهِ َف آلْهَوَى عَنْ تَفْسِه. 
5-0-5 7 0 

بَصِف الحَقٌّ وَيَعْمَلَ به. لا يَدَعْ لِلخَبرٍ غَايَةَ إلا أمَهَاء وَلَا مَظِنَة إلا قَصَدَهَاء قَدْ أَمْكَنَ 

آلْكِتَابَ مِنْ زَمَامِه, فَهُوَ قا قائدة َم يَحلٌ حَنِثُ حَلَّ ْله وَيَنرِلٌ +: حَدك كان 


ع 


أ 
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منزله 
از 
ستشعر الحزن :جعله كالشعار. وهوما بي الجسد من الثياب. وتجلّب الخوف: جعله 
جلباباً. أي ثوباً . زهر مصباح الهدى : أضاء. وأعدٌ الى ليومه. أي أعدٌ ما قدمه من 
الطاعات قر لضيف الموتٍ النازل به . والقّرات: : العذب. 
وقوله ؛ «فشرب تَهلاً» ؛ يجوز أ ن يكون أ رأد بقوله : «تَهّلاً» المصدرّ, من نهل يَنْهَلُ تّلد 
أي شرب حتى روي ٠‏ ويجوز أن يريد بالتَّهّل الشرب الأول خاصة , ويريد أنه اكتفى بما 
شربه أولاً. فلم يحتج إلى العَلل. وطريق جّدَد: لا عثار فيه لقوة أرضه . وقطع غماره؛ يقال: 
بحر غشرء ا ا 0 . واستمسك من العرئ بأوثقها ؛أي من العقود لد 
قال تعالى : «فَقَدٍ استَمسَك يِالْعْرْةٍ وَة الرُتقَئ 08 '. ونصب نفسه لله, أي أقامها .كشاف عَشّو 
جبع عُوة وعذوة وجطوة بالحركات اثلاث : وي الأمر الملتبس؛ يقال: أوطلاي 
. والمعضلات: جمع معضلة وهي الشدائد والأأمور التي لا يهتدى لوجهها. دليل 
قلوات, أ تود به كما ند الركب في الفلاة بدليلهم . أمها: قصدها ول الشيء : 
حيث يُظْحٌ وجوده. والتَّقَل. متاع المسافر وحشّمه. واعلم أن هذا الكلام مئه أخذ أصحاب 





لذ ؟ ااا ا ا اا تهذيب شرم نهج البلاشة /ج ١‏ 


علم الطريقة يقة والحقيقة علمهم؛ وهو تصريح بحال | العارف ومكانته من الله تعالئ . 

واعلم أن الصفات والشروط ط والنعوت التي ذكرها في شرح حال العارف . إنمأ يعنى بها 
نفسّه)ة ؛ وهو من الكلام | الذى له ظاهر وباطن ؛ ؛ فظاهره أن يشرح حال العارف المطلق ؛ 
وباطنه أن يشرح حال عارف معيّن ؛ وهو نفسهلةة وسيأتي في آخر الخطبة ما يدل على 
ذلك. 

ونحن نذكر الصفات التي أشار8ة إليها واحدة واحدة: 

َأَرُلُها: أن يكون عبذ عبداً أعانه | له على نفسه ؛ ومعنى ذلك أن يخصّه بألطاف؛ يختار 
عندها الحسن ويتجئّب القبيم. فكأنه أقام النفس في مقام العدوٌء . وأقام الألطاف مقام 
المعونة التى يمده انه سيحانه بهاء فيكسر عادية العددّ المذكور؛ وبهذا الاعتبار سمّى قوم 

من المتكلمين اللطف عَوْاً. 

وثانيها: أن يستشعر الحزن, أى يحزن على الأيام الماضية . إن لم يكن اكتسب فيها من 
موجيات الاختصاص | أضعاف ما اكتسبه. 

وثالثها: أن , يتحلبت الخوف. أ أي يخاف من الاعراض عنه, بأن يصدر عنه مأ يمحوه من 
جريدة المخلصين. 

ورابعها: أ ن يُعَدُ القرّى لضيف المنيّة . وذلك بإقامة وظائف العبادة. 

وخامسها: أن يقدب على نفسه البعيد. وذلك بأن يمثّل الموت بين عينيه صباحاً 
ومساء, وألا يطيل الأمل. 

وسادسها: أن يهوّن عليه الشدائد ؛ وذلك باحتمال كُلّف المجاهدة ورياضة النفس على 
عمل المشاق. ْ 

وسابعها: أن يكون قد نظر فأبصر. وذلك بترتيب المقدّمات المطابقة لمتعلّقاتها ترتيباً 
صحيحاً لتنتج العلم اليقيني . 

وثامنها:أ ن يذكر لله تعالى فيستكثر من ذكره؛ لآنّ ذكره سبحانه وآلا كثار منه. ٠‏ يقتضى 
سكونٌ النفس وطّمأ نيتتها .كمأ قال تعالى : ل ألا يزكر لله تَطْمَئِنُ الكلوت» ١١‏ 

وتاسعها: أن يرتوي من حبٌ لله تعالى , وهو العذب القرات . لذي سهل موارده على من 
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انتخبه الله. وجعله أهلاً للوصول إليه. فشرب منه وتّهّلء وسلك طريقاً لا تار فيه 
ولاوّغث. 

وعاشرها: أن يِخَلَمَ سرابيل الشهوات؛ لأنّ الشهوات تصدِئ مرآة العقل. فلا تنطبع 
المعقولات فيها كمأ ينبغي وكذلك القَضب. 

اوحادي عشرها: أن يتخلى من الهموم كلها ؛ لأنها تريّدات وقواطع عن المطلوب. إل 
ها واحداً وهو هقه بمولاه, الذي لذّته وسروره الاهتمام به. والتفرد بسمتاجاته ومطالعة 
أنوار عرّته , ٠‏ فحينئل يخرج عن صفة أهل العَمى ٠‏ ومن مشاركة أهل الهوى ؛ لأنّه قد استاز 
عنهم بهذه المرتبة والخاصيّة التى حصلت له فصار مفتاحاً لباب الهدى. ويغْلاقاً لباب 
الضلال والردى. قد أبصر طريق الهدى. وسلك سبيله؛ وعرف مناره. وقطع خماره. 

وثاني عشرها : أن ينصِب نفسّه لله في أرفع الأمور, وهو الخلوة به. ومقابلة أنوا راجلاله 
بمراة فكره. حتى تنكيّئف نفسه بتلك الكيفية | العظيمة الاشراق» فهذ | أرفع الأمور وأجلها 
وأعظمهاء وقد َم في هذا الفصل. ٠‏ ومزجه بكلام خرج به إلى أمر [ خرء وهو فقه النفس فى 
الدين. والأمور الشرعية النافعة للناس في دنياهم وأخراهم؛ أمّا في دتياهم فلردع المفسد 
وكفٌ الظالم, وأما في أخراهم فللفوز بالسعادة باعتبار امتثال الأأوامر الالهية. فقال: «في 
إصدار كل وارد عليه» ؛ أي في فُتيا كل مستفتٍ له, وهداية كلّ مسترشد له في الدين؛ ثم 
قال : «وتصيير كل فرع إلى أصله» . ويمكن أن يحتيجٌ بهذا من قال بالقياس ٠‏ ويمكن أن 
يقال : إنه لم يرد ذلك .بل راد تخريبج الفروع العقلية. وردها إلى أصولها ؛ كما يتكلف 
أصحابنا القول فى بيان حكمة القديم تعالى , في الآلام وذبح الحيوانات. ردأ له إلى أصل 
العدل . وهو كونه تعالى لا يفعل القبيح. ه 1 

وثالث عشرها: أن يكون مصباحاً لظلمات الضلال. كشّافاً لعشّوات الشّبه ٠‏ مفتاحاً 
لمئِهّمات الشّكوك المستغلقة , دفّاعاً لمعضلات الاحتجاجات العقلية الدقيقة الغامضة. 
دليلاً في فلوات الأنظار الصعبة المشتبهة. ولم يكن في أصحاب محمدت#ة أحد بهذه 
الصفة إلا هو. 

ورابع عشرها: أن يقول مخاطباً لغيره فيُفهمه ماخاطبه به. وأن يسكت فيَسلمء وذلك 
لأنه ليس كل قائل مُفهماً. ولا كل ساكت سالماً. 

وخامس عشرها؛ أن يكونٌّ قد أخلصٌ لله فاستخلّصه الله. والإخلاص لله مقام عظيم 
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جداً ‏ وهو ينه الأفعال عن الرّياء. وألَا يمازج العبادة أمر لا يكون لله سبحانه . . وقوله : :فهو 
من معأدن دينة وأوتاد أرضه»» معادن دينه: : الذين يُقتبس الدين منهمء . كمعادن الذهب 
والفضة. ٠»‏ وشي الأرضون التى يلتقط ذلك منها؛ و أوتاد أرضه : هم الذيين لولاهم لمادت 
الأرض وارتجّت بأهلهاء وهذا من باب الاستعارة الفصيحة. وأهل هذا العلم يقولون : أوتاد 
الأرض جماعة من الصالحين , ولهم في الأوتاد والأبدال والأقطاب كلامٌ مشهور في كنبهم . 

وسادس عشرها: أن يكون قد أَلرّم نفسه العدل, والعدالة : مَلَكه تصدر بها عن النفس 
الأفعال الفاضلة خلقاً لا تخلقاً. 

ثم إنهيية ذكر حال هذا العارف ا العادل فقال: « أوّل عدله نفى الهوى عن نفسه», وذلك 
لأنّ من يأمر ولا يأتمرء وينهى ولا ينتهى. لا تؤئر عظته, ولا ينفع إرشاده ثم شرح ذلك 
فقال: «يصف الحق ويعمل به». ثم قال: «لا يدع للخير غاية إلا أمّها, ولا مَظِنَة إلا 
قصدها» ؛ وذلك لأنّ الخير لذنه وسروره وراحته؛ فمتى وجد إليه طريقاً سلكهاء ثم قأل: 
«قد أمكن الكتاب ‏ يعنى القرآن -مِن زمامه». أي قد أطاع الأوامر الإلهية, فالقران قائده 
وإمائه. يحل حيث حلٌ. وينزل حيث نزل. 
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آحَرْ قد تَسَمَى عَالِما ولس بهء فَافْسَ جَهَائْلَ مِنْ جُهَالِء وَأَضَالِيلَ مِنْ صَلَانٍ. 
ونْصب لاي أشراكا من حَائلٍ .وول ور قذ حمل الكتاب على آزائه' 
عط الك على خا َم ناس من العطايم. ويوه رابكو 

تق عِنْدَ الّيْهَات. َفيهَا َع وَبقُول: َع البَع. وَيَينَهَا آَضْطّجَعْ ؛ فَالصُورَةٌ 
صَورَة إِنْسَانِء وَآلقَلْبٌ قَلْبٌ حَيرَانِ. لا يعْرِفْ يَابَ الهُدَى فينعَهُ بِعَهٌ وَلَا بَابَ آَلْعَمَى 
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سوبي 


فيَضد عَنْهُ . وَذْلِكَ ميت آلْأَحْيّاء ! 
أَبْنَ تَذْمَبُونَ ؟ وَأَنّ تُؤْفَكُونَ | وَالاعْلَامُ قَائِمةٌ. وَآلآَيَاتُ وَاضِحَةٌ َم 
منصَوية ‏ ين به بكم | وكنِقَ تهون وَبَينكم عِثْرَة لَيَكُم | وَهْمْ أَزْمّةٌ الحَقَ 


وَأَعْلَام الدين. وَأَلْسِتَة الصَّدَقٍ ! فَأنْرلُوهُمْ بأَحْسَن مَنْازِلٍ أَلقَرْآن . وَرِدُوهُمْ وَرُود 


آلْهيم العطّاشٍ . 

يها الئاس خَدُوهًا عَنْ خَائَم اليّينَ صَلَّى آله عَلَيُهِ وَآلهِ وَسَلَّم: «إنَّهَ يَمُوتٌ مَنْ 
مَاتَ مِنَا وَلَْسَ بمَيّتِ . وََبْلَى مَنْ بل من وَلَيِسَ يبال » فلا تَقولُوا بمَا لا َعْرِفُونَء فَإِنَ 
تر آلْحَنّ يما تكرُود. وَآعِْرُوا مَنْ لا حي لَُمْ حلي - وَهُوَ آنا -. أَلَمْ أَعْمَلُ 
فِيكُمْ بِالتَقَلٍ الأخبر ! ونوك فيكم اقل آلأَصْئَرِ | قَذْ رَكَرْتُ فِيكُمْ رَايَة آلإِيمَاتُ 
وَوَقَتَكُمْ على دود آلْحَلالٍ لحرا م بسكم آلْعَافِيَة مِنْ حَدْلِي؛ وَفَرَشْتَكُم 
آلمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِى وَفِغْلِىء وَأَرَيُ كرَاة ِم اْأَخلاق مِنْ نَفْسِى . قلا تَسْتَعْمِلُوا 


الرَأَىَ فِيمَا لا بدْرِكُ قَمْرَهُ آلْبصَرٌء وَلَا تَعلمَلُ إلبِه آلْفكَرُ. 


الشوَح: 
الجهائل : جمع جهالة ؛ كما قالوا: عَلاقة وعلائق . والأضاليل : الضّلال. جممٌ لا واحد له من 

وقوله: « وقد حمل الكتاب على آرائه ». يعنى قد فسّر الكتاب وتأوّله على مُقتضى هواه 
وقد أوضح ذلك بقوله : «وعطف الحقٌّ على أهوائه ». 

وقوله: «يؤمن الناس من العظائم ». فيه نأ كيد لمذهب أصحابنا في الوعيد. وتضعيف 
لمذهب المرجئة جثة الذين يؤمنون الناس من عظائم الذنوب, ويُمُونهم العفو ؛ مع اللإصرار 
وترك التّؤبة. وجاء فى , الخبر المرفوع المشهور: « الكيّس مَنْ دان نفسه. وعمل لمأ بعد 
الموت. والأحمق من أ تع نفسّه هواها, وتمنّى على الله ». 

وقوله:« يقول أقف عند الشبهات»؛ يعنى أَنّ هذا المدّعئ للعلم يقول لنفسه وللناس : أنا 
وأقف عند أَدْنَى شبهة تحدّجاً وتورٌّعاً ؛ كما قال :فيك : «دَمْ ما يريك إلى مالا يريبك ». 

ثم قال: «وفي الشبهات وَقَعِ ». أي بجهله ؛ لأَنّ مَنْ لا يعلم الشبهة ما هي . كيف يقفٌ 
عندهاء ويتحرّج من الوزطة فيها. وهو لا يأمن من كونها غير شبهة على الحقيقة | 

وقوله : « اعتزل البدع, وبينها اضطجع » ؛ إشارة إلى تضعيف مذاهب العامة والحشوية 
الذين رفضوا التّطر العقليّ . وقالوا: نعتزل البدح . 
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وقوله : « فالصورة صورة إنسان ...» وما بعده, فمراده بالحيوان هاهنا الحيوان الأخرس 
كالحمار والثورء وليس يريد العموم ؛لأنّ لإنسان داخل في الحيوان وهذامثل قواه الى . 
ؤإِنْ م إلا كالأئقام بل هُمْأَضَلّ سَبيلا»!''. 

قوله : «وذلك ميت أ اللأحياء » كلمة فصيحة, وقد أخذها شاعر فقال: 

لَئِسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَراحَ بمَيْتِ مما الميْتٌ مَيّتُ الأحياءٍ 

الا أن أمير المؤمنين له أراد لجهله. والشاعر أراد لبؤسه. ويُو فكون: تقلبون وتصرّفون. 
والأعلام: المعجزات هاهنا؛ جمع عَلَّم. وأصله الجبل أو الرأية والمنارة, تنصّب في القلاة 
ليهتدى بها. 

وقوله دافَأَيْنَ يتاه بكم ! 2“ أي أبن يذهب بكم في انيه ! وسقال : أرضٌ تيهاء ء يتحيّر 
سالكها . وتعمهُون: تتحيّرون وتَضِلون وعثْرٌة رسول الله ف 2 : أهلّه الأذنؤن ونسله ؛ وليس 
بصحيح قول مَنْ قال نهم رهطه وإن بعدو دي رسول شط رثع هي .لما 
قال:«إنى تارك فيكم التُقَلَيْ ن»: فقال :عت رتى أهل بيتي »؛ وبيّن في مقام آخر من أهلّ بيته 
حيث طرح عليهم كساء. وقال حين نزلت: ناير ِيدُ اقلِيدْهِبَ عدْكُمٌ الوّجْسَ أهْل البَيْتِ74؟ : 
« اللهم هؤلاء اهل بيتى فاذهب الرجس عنهم ». 

فإن قلت : فم هي العِثْرة التى عناها أمير المؤمنين.8ة بهذا الكلام ؟ 

قلت: نفسه وولداه؛ والأضْلٌ في الحقيقة نفسه ؛ لأنْ ولديه تابعان له؛ ونسبتهما إليه مع 
وجوده كنسبة الكوا كب المضيئة مع طلوع الشمس المشرقة, وقد نبّه النبى اف على ذلك 
بقوله :« وأبوكما خير منكماأ». 

وقوله: « وهم أزمّة الحقّ» : جمع زمام ؛كأنه جعل الحقّ داء رأمعهم حيثما دارواء وذاهياً 
معهم حيثما ذهبواء كما أن الناقة طّوْع زمامها, وقد نيّه الرسول ,ليف على صِدُى هذه القضية 
بقوله : « وآدر الحقٌ معه حيث دار». 

وفوله: « وألسنة الصّدق » من الألفاظ الشريفة القرآئية . قال الله تعالى : لوَأَجْعَلْ لِى لِسَانْ 
صبذق فِي الآخرِينَ74", لماكان لا يصدرٌ عنهم حكم ولا قول إل وهو موافق للحق والصواب؛ 
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جعلهم كأثهم لسَِةُ صِدْت لا يصدر عنها قول كاذب أصلاً ؛ بل هي كالمطبوعة على الصد 

وقوله : «فأنزلوهُم منازل القرآن» تحته سر عظيم ؛ وذلك أنه أمر المكلّفين بأن ؛ جروا 
العثرة في إجلالها وإعظامها والاتقياد لها والطاعة لأوامرها مَجْرَى القرآن . 

فإن قلت: : فهذا الفول منه يُشعرُ بأنْ الجثْرة معصومة, فما قول أصحابكم في ذلك ؟ 

قلت : : نص أبو محمد ين منَّويُه ؛ رحمه الله تعالى في كتاب « الكفاية» على أن علياً©ة 
معصوم . : ون لم يكن واجبٌ العصمة, ولا العصمة : شرط في الإمامة ؛ لكن أدلّة النصوص قد 
دلت على عِصْمَتِه ؛ والقطع على باطنه ومغيبه. وأَنّ ذلك أَمد اختصٌ هو به دون غيره من 
الصحابة ؛ والفرق ظاهرٌ بين قولنا : « زيد معصوم , ٠‏ وبين قولنا: « زيد وأجب العصمة », لا نه 
إمام ؛ ومن شرط الإمام أن يكون معصوماً. فالاعتبار الأول مذهبناء والاعتبار الثاني مذهب 
الإمامية . ثم قال: : اوردوهم وود الهيم العطاش ». أي كونوا ذوي حِرْصٍ وانكماش على 
أخذ العلم والدين منهم . كجِرْص الهيم الظماء على وُرود الماء. ثم قال :« أيُّها الناس خذوها 
عن خاتم النبيين» إلى قوله : « وليس ببالٍ» هذا الموضع يحتاج إلى تلطّف في الشرح ؛ أن 
لقائلٍ أن يقول: ظاهر هذا الكلام متناقض, لأَنّه قال :يموت مَنْ مات منا وليس بميت», 
وهذا كما تقول: يتحرّك المتحرّك وليس بمتحرّك , وكذلك قوله: ويبلى مَنْ يلى مناء وليس 
ببال», ألا ترى أنه سلب وإيجاب لشيء واحد | 

فنقول في الجواب :إن هذا يُمكن أن يحمل على وجهين ؛ 

أحدهما: أ ن يكون النبي تلت وعليٌ ومَن يتلوهّما من أطايب العترة : أحياء بأبداتهم التي 
كانت في الدنيا بأعيانها : قد رَفعهم الله تعالى إلى ملكوت سماواته ؛ وعلى هذا لو قدرنا أن 
محتفراً احتفر تلك الأجداث الطاهرة عقب دَفْنهم لم يجد الأبدان في الأرض ؛ ؛وقد روي في 
الخبر النبوي #ازكة مثل ذلك؛ وهو قوله ,0 إن الأرض لم تُسَلُط علي وأنها لا تأكل لي لحماً 
ولا نشرب لي دماً» نعم يبقى الإشكال في قوله:« ويبلى مَنْ بَلِي منا وليس ببالٍ»؛ فأحوج 

هذاإلى تقدير فاعل محذوف ؛ فيكون تقدير الكلام: يموت مَنْ مات حال موته وليس بميت 
فيما بعد ذلك من الأحوال والأوقات. ويَبْلَى كفن مَنْ بَلِيَ منّا وليمس هو سبال؛ فحذف 
المضاف كقوله : « وَإِلَى مَدْيّنَ4١أ.‏ أي وإلى أهل مدين ؛ ولما كان الكَفّنُ كالجزء من المسيت 
لاشتماله عليه عَبّر بأحدهما عن الآخر للمجاورة والاشتمالء كما عبّروا عن المطّر بالسماء. 
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والوجه الثاني : أنّ أكثر المتكلّمِين ذهبوا إلى أن للإنسان الحيّ الفعال أجزاء أصلية في 
هذه البنية المشاهدة ؛ وهي أل ما يمكن أن تأتلف منه البنية التي معها يصحكون الحيّ حيّا. 
وجعلوا الخطاب متوجّهاً نحوهاء والتكليف وارداً عليها. وما عداها من الأجزاء؛ #فهىي 
فاضلة ليست داخلة في حقيقة الإنسان ؛ وإذا صيمٌ ذلك جاز أ ن ينتزع الله تلك الأجزاء 
الأصلية من أبدان الأنبياء والأوصياء. فيرفعها إليه بعد أن يخلق لها من الأجزاء الفساضلة 
عنها نظير ماكان لها في الدار الأولى . 

فإن قلت : فهل يجوز أن يُتأوَل كلامّه. فيقال : لعلّه أراد بقاء الذَّكْر والصيت ؟ 

قلت: إنه لبعيدٌ؛ لأنّ غيرهم يَشْرَكُهِمٍ في ذلك ؛ ولأنّه أخرج الكلام مخرّج المستغر ب 
المستعظم له. 

فإن قلت : فهل يمكن أن : يقال أ إن الضمير يعود إلى النبى لال ؛ لا نه قد ذكره في قوله: 
شاتم النبيين» فيكون التقدير: أنّه يموت مَنْ مات منا والنبي 8529 ليس بميت؛ ويبلى مَنْ 
بلي منا والنبي ليس ببال . 

قلت: هذا أبعدٌ من الأول ؛ لأنّه لو أراد ذلك لقال: إن رسول أله يفك لا تُبليه الأرض, 
وإنه الآن حي . 

فإن قلت: فهل هذا الكلام منه أم قاله مرفوعاً ؟ قلت: بل ذكّره مرفوعاً , ألا تراه قال: 
« خدوها عن خاتم النبيين». 

ثم نعود إلى التفسير فنقول: إن لما قال لهم ذلك علم أنه قال قولاً عجيباً ؛وذكرأمراً 
غريباً وعلم أنهم ينكرون ذلك ويعجبون منه ٠‏ فقال لهم : فلا تقولوا ما لا تعرفون؛ أى لا 
تكذّبوا أخبارى ولا تكذبوا إخبار رسول الله لكم بهذا فتقولون ما لا تعلمون صِحَّته. ثم 
قال : فإن أكثر الحق في الأمور العجيبة التى تنكرٌ ونها كإحياء الموتى في القيامة , وكالصراط 
والميزان والنار والجنة وسائر أحوال الآخرة . ثم قال :« واعذروامَنْ لا حجة لكم عليه وهو 
أنا». يقول : قد عَدَلْتٌ فيكم . وأحسنت السيرة وأقمتكم على المحبمّة البيضاء. حتى لم يبق 
لأحد منكم حُِة يحتجٌ بها عليّ. ٠‏ ثم شرح ذلك فقال : «عملت فيكم بالنْقَل الأكير »: يعنى 6 
الكتاب و «خَلْفت فيكم الأصغر» يعني ولديّه ؛ لأنهما بقية التّقّل الأصغر ؛ ؛ فجاز أن يطلق 
عليهما بعد ذهاب مَنْ ذهب منه أنهما الثقل الأصغر ؛ وإنما سمّى النبى يأبف الكناب والعثرة: 
التقلين الأنُ التق في اللغة متاع المسافر وَحَسْمُه ؛ فكأنه #فة لما شارف الانتفال إلى جوار 
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ربه نعالى جعل نفسه كالمسافر الذي ينتقل من مُنزِلٍ إلى متزل؛ وجعل الكتاب والعسترة 
كمتاعه وحَشّمه؛ لأنهما أخصّ الأشياء به. 

وقوله : «وركزت فيكم راية الايمان». أي غرزتها وأثبتّها؛ وهذا من باب الاستعارة. 
وكذلك قوله : « ووقفتكم على حدود الحلال والحرام» من باب الاستعارة أيضاً. مأهوذ من 
خدود الدار وهي الجهات الفاصلة بينها وبين غيرها. 

قوله : « والبستكم العافية من عَدَلِيِ» استعارة فصيحة, وأفصح منها قوله : « وفرشتكم 
المعروف من قولي وفعلي » أي جعلتد لكم فراشاً. ودش هاهنا : متعل إلى مفعولين . يقال : 
فرشته كأ أي أوسعته ! أيأه,. 
تعالى فقال:| أمرناأم مس م ا 1 اأبصار قعرة. ولا ملفل 
الأفكار إليه . والتغلغل الذدخول .من تغلغل الماء بين الشجر اذا اتخللها ودخل بين أ صولها. 
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حَتّى يَظْنّ الظَانٌ أَنَّ الدَنَْا مَعْهُ مَعْقُولةٌ عَلَى بَبى أَمَيّة؛ ‏ متلحهع رما وَتوردمم 
صَفْرَمَاء وَلَا يدفم عَنْ هلذو الْأَمَه سَوْطْهَا وَلَا سَيْقْهَاء وَكَدَّبَ الظَّانٌ لذلك . بل هئ 
مَجَةٌ مِنْ لذِيذٍ الْعَيْش يَتَطْعَمُونْهَا بُرْهَة ثم يَلَفِظُونَهَا جمْلَةَ ! 


الشوع: 

معقولة : محبوسة بعقال كما تعقل الناقة. ٠‏ وتمنحهم : : تعطيهم » والمنح : العطاء. تح يمتح 
بالفتح. والاسم المنّْحّة بالكسرء واستمنحت زيداً : طليت منحته . والدرٌ في الأصل : اللْبّنء 
جعل الدنيا كناقة معقولة عليهم تمنحهم لبنها. ثم استعمل الدَرَ في كل خير ونفع ٠‏ فقيل : ل 
در درّه ! أي لاكثّر خيره. ويقال في المرم لله دره أ أي عمله . ومجة من لذيذ العيش, 
مصدر ميج الشراب مِنْ فيه أي رمى به وقَدّفهء ويقال: أنمحّث نقطة من القلم أي ترشَّشَتْ, 
وشيخ ماج أي كبير يبمج الريق. ٠ولا‏ يستطيع حبسه لكبره . ويتطعّمُونها؛ أي يذوقونها. 
وبدهة, ٠‏ أي مدة من الزمان فيها طول . ولفظت الشيء من فمي, ألفظه لفظأ : : رمسيته . وذلك 
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الشىء اللّفاظة والتّفاظ ؛ :أي يلفظونها كلها لا يبقى منها شيء معهم 
وهذه الخطية طويلة, وقد حرف الرصيي ؛ منها كثيراً ومن جملتها: 
ما والذي هَلّق الحبّة احبّة . وبرأ النّسمة. لا يرؤن الذي ينتظرون حتى يهلك المتمثون . 
المحلون , ويتئيّت المؤمئون . وقليل ما يكون؛ والله والله لا ترّؤن الذى تنتظرون 
حتى لا عون ال إلا إشارةً بأيديك وإيماضاً بحواجبكم ؛ وحتتى لا تملكُون من الأرض 
إلا مواضم | أقدامكم . وحتى يكونَ موضعٌ سلاحكم على ظهو ركم ' ؛ فيومئٍ لا ينصرني إلا اله 
بملائكته . ومن كنب عَلَى قله الإيمان . والَّذِينَفْسٌ عَليّ بيده لا تقوم عصابَةٌ تطلب لي أو 
لغيري حَقَاً. أو تدقع عنا ضَئِما إلا صَرّعتهم | البليّة حتى تقوم عصابةٌ شهدت مع محمد تإاظئة 
بَذْراً .لا يود ى قتيلُهم ولا يذاوّى جر بحهم, ول" بنش صر يعهم. قال المفسرون: همالملائكة. 
ومنهاأ: 
|«القد دعوتُكُم | لى الح وتولَيتُم ٠‏ وضربتكم بالدرٌ ة فا استقمتم . وسَتلِيكم بَعْدِيٍ ؤلاة 
يعذبونكم بالسّياط والحديد, وسيأتيكم غُلاما تَقِيفٍ: أخفش وجُعْبوب !؛ ؛ يقتلان ويُظلمان. 
وقليل ما يمكنان. 
قلت: الأخفش ؛ : الضعيف البصر حِأْقَة . والجُعبوب: القصير الذميم. وهما الحجاج 
ويوسف بن عمر . وفى كتاب عبد الملك إلى الحجاج : : قاتلك ١‏ له أخيفشن العينين, أصك 
الجا عرَكين 37أ)) 
ومن كلام الحسن البصري؛ يذكر فيه الحجاج : أتنا ْم أَخيِمش يمد بيد قصيرة 
البنان» ما عرق فيها عنان فى سبيل الله . 
وكأن المَثل يضربٌ بقِسّر يوسف بن عمرء وكان يغضب إذا قيل له قصير. 


0 


ومن عخطبة لهاك 


35 


2 اع للم 3 ع كُ َه 17 2 2 0 
اما بعك ؛ فإن الله مم حا قط ألا برعا َ. وَرَحَا وان فيي لويس 
حّ لم به م بأرى د 7 تمهيل و ع وَلْم يق يَحبْرٌ عظم 





.١‏ الجاعرتان : حرفأ الوركين المشرفان عن الفهذين . . والأصك: الذي تصك ركبتاه وعرقوباه عن المشى. 


ياب الشطب والأواسر مجر هنج جرت رم ورا نم همي م لمعيه رته رع ةم يه ز رهم تل كيه فم وو روه ره را ةي و يس كر م ممه ترا اه ماه مم مله 


م م 2 ع الام 8 مير وق و جه امه عراب 8م جويءم 
أحَد مِنّ 1 مم !أ بَعْدَ أَزْلِ وَبَلَاء ؛ ؛ وَفى دون ما مَا استقبلتم مِنْ عتب وما أستدة 


اله ري لم ع8 8 سل ع , علا 7 م بر الله 
خطب مُعْتَبرٌ ا وَمَا كل ؤى قلب بلبيب. وَلا كل ذى سَمّْع بسميع. وَلَاكُل 
و خجيي ١١‏ سر ل تع 3-3 2 ع 
لبتضبير ٠‏ 
يا عا ! وَمَا ِى لا أَعْجَبٌ مِنْ خط هلذ الْفِرَقٍ عَلَى آخْيْلَافٍ + حُججهَا في 


ل 
0 


دِينهًا! لا يَفتَضُونَ أَثْر رب ؛ دلا يدود عََلٍ وي وَلَايؤْمِتُونَ بعَيِبِء وَلَا يَعُِونَ 
َنْ عَيبٍء يَعملُونَ في الات وَيَسِيرونَ فِي اله لشهوات آلْمَغْرُوفٌ فِيهِمْ مَا 
عَرَفُواء وَلمَدْكَرٌ عِنْدَهُمْ مَا أَنْكَرُواء مَفْرَ مرح عُْهُمْ فى الْمْعْضَلَاتٍ إِلَى أَنْفُسِهِمْ . وَتَعْوِيلَهُْ 

في آلْمهِمّاتِ عَلَ آرا: هن كنكل أثرى, مه مام تقبو فد د يها يما برب 
برى يِقَاتِء وَأسْبَابٍ مُحكَمَاتِ . 


الشحٌ: 
ع . بالقاف والصاد المهملة: ؛ الكسر. قصمته فانقصم؛ وقصّمته فتقصّم. ورجل أقصم 
لننيّة ؛ أى مكسورها. , بين القصمء ٠‏ بفتح الصاد. والتمهيل : التأخير وروي لجان ع 

ا ؛ والروا بة المشهورة :ورخاء»؛ أي بعد إعطائهم من سعة اليش وخصب 
الحال ما اقتضته المصلحة. والأؤل, بفتح الهمزة: الضيق . ويقتضّون يتبعون» قال سبحانه 
وتعالى : لوَقَالَتْ لأَخِْهِ قُصّيه4!'' . ويعقون. بكسر العين ؛ ؛ عَفَفْتُ عن كذا أعفٌ عقا و 
وعفافة, أي كففت ٠فأنا‏ عفٌ وعفيف. وامرأة عَقّة وعفيفة. وقد أعقَّه عم لله واستعك عد 
المسألة أي عفٌ . وتعفف الرجل . أي تكلف العفّة, ٠‏ ويروى : «ولا يَعْفُون عن عَيْبِ» ٠‏ أي 
لا يصفحون . ومفزعهم : ملجؤهم . وفيما يُرىء أي فيما يظنّ, ويرى بفتمح الياء ؛ أي فيما يراه 
هو. وروى: « بعرىّ وثيقات». 

يقول إن عادة الله تعالى ألا يقصم الجبابرة إلا بعد ا الإمهال والاستدراج ؛ بإفاضافة | النعم 
عليهم» وأا يجير أولياءهم وينصرهم إلا بعد بؤس وبلاء يمتحنهم به. ثم قال لأصحابه :إن 
في دون ما استقبلتم من عَشْب لمعتّبر أي من مشقّة. يعني بما استقبلوه هما لاقؤه في مستقبل 





زمانهم من الشيب؛ وولاة السوء. وتنك الوقث؛ وسئّى المشقَّة عثّباً؛ لأنّ العَنْب مصدر 
عَنَبِ عليه أي وجّد عليه؛ فجعل الزمانَ كالواجد عليهم, القائم في إنزال مشاقه بهم مقام 
اللانسا ن ذى الموجدة يعنب على صاحبه . وروى « من عَتَبٍ », بفتح التاء جمع عتبة ؛ يقال: 
لقد حل فلان على عبة . أي أمر كريه من البلاء ؛ وفى المثل : « مافي هذا الأمر رتّب ولا 
عتّب»: أي شدة .وروي أيضاً «من عَنَتِ» وهو الأمر الشاقٌّ .ومأ استدبروه من خَّطْب؛ 
يعنى به ما تصرّم عنهم من الحروب والوقائع التي مها ونضوها وأستدبروها. ويبروى: 
١‏ وأستدبر تم من خضب »؛ وهو ر خاء العيش ؛ وهذا , بقتضي المعنى الأول أي وما خَلفتم 
وراءكم من الشباب والصمّة وصفو العيشة. 

ثم قال: « وما كل ذى قلب بلبيب .. .» الكلام إلى آخره. وهو مأخوذ من قول الله تعالى : 
لم لوث لفون بهاذدلهغ فيك يصون بهاو ذا ل مشتغون ب8ا» - م تعجتّب من 
اختلاف حجج الفرق فيٍ الذين وخطئهم وكوتهم لا يتبعون أة قوال الأنبياء. ولا أقوال 
الأوصياء «ثم لعَى عليهم أ حوالهم القبيحة . فقال : إنهم لا يؤمنون بالغيب, أى لا يصدقون يما 
لم يشأهدوه .ولا يكفون عن الأمور القبيحة كته لون في ات يعملون 
أعمالاً داخلة في الشبهات متوسطة لها. ويسيرون فى الشهوات. جعل الشهوات كالطريق 
التى يسير فيها الاإنسان. 

ثم قال: المعروف فيهم ما عرفوه. أي ليس | لمعروف عندهم ما دل الدليل على كونه 
عرد وصواباً وحَقًاً. بل المعروف عندهم مأ ذهبوا إلى أنه حَقْ . سواء كان حقَّاً في نفس 

أو لم يكن, والمنكر عندهم ما أنكرو كما شرحناه في المعروف. ثم قال: إنهم 

ا .ولا يستفتون فقيهاً فاضلاً: بل مفزعهم في الأمور المشكلة إلى أنفسهم 

وأرائهم ٠‏ ولقد صدق لل , فإن هذه صفات مَنْ يدعي العلم والفضل في زماننا وقبله بدهر 
طويل, وذلك أنهم يأنفون من التعلّم والاسترشاد. فالبادئ منهم يعتقد في نفسه أنه أفضلٌ 

من اليارع المنتهي . 
ثم قال: «كأنّ كل واحد منهم إمام نفسه». ويروى بحذف «كأنّ» وإسقاطها. وهو 
أحسن , 


.ا١ سورة الأعراف 4لا‎ .١ 





را 
بابي الي الذي ! قغ؟ 
بأنيا 11 وأسر فرع وم وج نتم وم جيم ميم نم رو ننه رم ووه وم يي جرم روم و وو ره روم و هرو ممم وج جروا وه هوه اوه واه كه هه جره كمه وومةه 


الأضل: 

ومن خطبة لمان 

َرْسَلَه عَلَىِ حين قَثْرَ ْرَةِ مِنَ الرّسَلٍ . وَطُولٍ هَجْعَةِ مِنّ لمم وَأَعيِرَام من آلْفِتَن 
َآنِْشَارِ مِنَ آلْآمُورِء وَكلَظ من آلْحرُوب. وَالدُنَْاَاسِفةُ الُورء ظَاهِرة آلُْرُور؛ ؛ عَلَىئ 
حِينٍ آطْفرَارٍ مِنْ وَرَتِهَا واس مِنْ فَمَرِهَاء وَآغْوَارٍ مِنْ مايا » قَذ دَرْسَتْ صَنَاو 
آلهُدَىء وَظَهَرَتْ أَعْلَامْ الرّدَى ٠‏ فهى مُتَبَهُمَة لأمْلِها ٠‏ عايسَة بِسَة فى وَجْهِ طَالِيهَا . نُمَوْهَا 
لِْئْنة وَطَعَامهَا آلْجيفَة. وَشِعَارُها الْخَوْفٌ . وَدِثَارُها النيِفُ. 

ا عِبَادَ آث. وَآذْكُرُوا تيك النِي آباوْكُمْ وَإ خْوَانَكُمْ يها بها مُرْتَهَئُونَ وَعَلَيَْا 

سَبونٌ لكي نا مث يولم .ول غلك ينا كك ته 

خب .وت أل ب لكك في أسادهة ينم ' 

وَآلْهِ ما أَسْمَعَ | الرَسولَُ سين إلا وَهَا أَنا ذا مُسمِحكْمُوة وما أَسْمَاعَكُمٌ آليوم 
دون أَسْمَاعِكُمْ اين . ولا شت لهم آلابصَارء ولا لت لهم اده بي ذلك 
الرَّمَانِ إلا وَقَدْ أَْطِيُم مِكْلّهَا نى هلذً آلرمَانِ وَوَآهه ما بُصّرْكُمْ بَعْدَهُمْ شَيْئاً جَهِلُوه. 
ضيغ ب نوق رك ب أ ب اه شر بل قل 


ع 


يَعْرَْ صبّح فيه أَهْلٌ آلْمُرُورِ فَإِنّمَا مُوَ ظِلَّ مَمْدُودٌ إلى أجل مَمْدُود. 


الشرْح: 

الثترة بين لرسل: اط الرسالة والوسي . وكذلك كان إرسال محمد يله ؛ لابين محمد 
المدة رسول؛ الهم كام بقال عن خالد بن سنئأنة 3 السيسيء وم يكين نيا ولا مش هوراً. 
والهجعة : التّؤمة ليلد ٠‏ والهجوع مثله ٠‏ وكذلك التمجاع. ؛ بفائح التاء, فأمّا الهجّعة بكسر الهاء ؛ 


ا + للع ع ع ع ا ةر عه هرما رنب رمه نر مره هر نمم رن يرو وترم م زر رهام يه ةرم يم موه رسيا اتا تهذيب شرم لهج البلاغة / ج ١‏ 


فهى الهيئة كالجلّسة من الجلوس. 

قوله :«واعتزا من الفتن». كانه جعل لين مترمة. أي مريدة مصقمة لخب والهزج . 
وبروى: : « واعتراض». ويروى: « وأعترام » بالراء المهملة من الغسرا م. وهي | مسرة. 
والتاظّي التلهّب. وكاسفة النور 0 .كما تكسف الشمس ثم وصتها اتير 
وذبول الحال. فجعلها كالشجرة التى اصفرٌ ورّقها ويبس ثمرها. وأعور ماؤهاء والإعوار: 
ذهاب الماء. فلاة عَؤراء : لا ماء بها. ومّنْ رواه: « وإغوار من مائها؛ بالغين المعجمة, جعله 
من غار الماء. أي ذهب ٠‏ ومنه قوله تعالى َأَرَأَيكه إن ضيح مَاؤُْكُنْ غزرأ» 4أ. ومستهجّمة 
لأهلها :كألحة فى وجوههم. 

ثم قال : « ثمرها الفتنة» أى نتيجتها وما يتولّد عنها . ا وطعامها الحيفة )2 د ا يعنى أكل 
الجاهلية الميثة .أو يكون على وجه الاستعارة . أي أكلها خبيث . ويروى «الخيفة» أي 
الخوف. ثم جعل الخوف والسيف شعارها ودثارهاء فالشعار ما يلى الجسد. والدّثار فوق 
الشعار. وهذا من بديع الكلام ومن جيّد الصناعة ؛ لأنْه لساكان الخوفٌ يتقدّم السيف 
والسيف يتلّوه جعلّ الخوف شعاراً ؛ لأنّه الأقربٌ إلى الجسد. وجعل الدّثار تاليا له. 

ثم قال: « واذكروا تيك» كلمة إشارة إلى المؤنثة الغائبة. فيمكن أن يعني بها الدنيا النى 
تقدّم ذكرها, وقد جعل اباءهم وإخوانهم مرتهتين بها ومحاسبين عليها. والارتهان: 
الاحتباسء ويمكن أن يعني بها الأمانة الى عرضت على الإتسان فحملهاء والمراد 
بالأمانة الطاعة والعبادة وفعل الواجب وتجنّب القبيح. وقال: « تيك» ولم يجر ذكرهاء كما 
قال تعالى: الم ذَلَِ الكِتَابُ»!'' ولم يجر ذكره؛ لأنّ الإشارة إلى مثل هذا أعظم وأهيب 
وأشدٌ روعة في صدر المخاطب من التصريح . قوله : «ولا خلت فيما بينكم وبينهم 
الأحقاب», أي لم يطل العهد؛ والأحقاب: المدد المتطاولة؛ والفرون : الأمم من النأس. 
وقوله: « من يوم كنتم»؛ يروى يفتح الميم من « يوم» على أنه مبنيّ ؛ إذهو مضاف إليه الفعل 
المبني ؛ ويروى بجرّها بالإضافة ؛ على اختلاف القولين في علم العربية. 

ثم اختلفت الرواية فى قوله: «والله ما أسمعكم» فروي بالكاف وروي «أسمعهم», 


؟. سورة الملكق ل 
؟. سورة البقرة ١‏ ؟. 


باب الخطب وال وامر لوه مره ونه ووه موه موق مه ف ققة مقر وو ةم مج مجه ممم ممت مم مايق جم مه هرمن هه ل اه ل ل ا يشيع 


وكذلك اختلفت الرواية فى قوله: « وما أسماغكم اليومٌ بدون أسماعكم باللأمس». فروي 
هكذا. وروي «بدون أسماعهم », فمن رواه بهاء الغيبة في الموضعين فالكلام منتظم, لا 
يحتاج إلى تأويل؛ ومن روا ه بكاف الخطاب. قال: إنه خاطب به من صحب النبئ #انفة 
وشاهده وسمع خطابه؛ لا نّ أصحاب على 2ه كانوا فريقين: صحابة وتأبعين . ويسعضد 
الرواية الأولى سياق الكلام. وقوله: «ولا شّقَّت لهم الأبصار... إلا وقد أعطيتم مثلها». 
وأصفيتم به : منحمّموه. من الصفيّ وهو ما يصطفيه الرئيس من الم لنفسه قيل اقسة 
يقال: صفَئْ وصفيّة . 

وخلاصة هذا لكلا أن جميع ماكان رسول الْهيَفف قاله لأصحابه قد قلت مثله لكم. 
فأطاع أولئك وعصيتم أنتم. وحالكم مساوية لحالهم. 

ثم نعود إلى التفسير. قال  :‏ ولقد نزلت بكم البليّة». أي لمحتة العظيمة . ٠‏ يعنى فثنة 
معاوية وبني أميّة . وقال جات خطامها»: 25 اناق ا طرب زمامها استصمي علي 
راكبها ويسمى الزمام خطاماً لكونه في مقدّء الأنف, والخطم من كل دابة : مقدّم أنفها وفمها 
. وإنما جعلها رخواً بطانها. لتكون أصعب على راكبها ؛ لأنّهِ إذا استرخى البطان كان الراكب 
في معرض السقوط عنها. وبطان القتَبٍ هو الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير 

ثم نهاهم عن الاغترار بالدنيا ومتاعها. وقال : إنها ظلّ ممدود إلى أجل ممدود. وإننا 
جعلها كالظل لأ نه ساكن في رأي العينء وهو متحرك في الحقيقة , له يزال يتقلّص كما قال 
تعالى ثم م قَيَضنَاهُ ينا قَيُضْأ د يدها ' وهو أشبه شىء بأحوال ألدنيا. 


ومن خطبة لدلئة 


عي 


ال يه ا 5م مم 8 وو من ردي 2 2 
الحَمْد له المَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَة. وَآلْخَالِقٍ مِنْ غَيْرِ رَوِّة الذى لَمْ يَرَلْ قَائماً 


ا 


يرل 


- 


3 سورة الفرقان أ 


تهذيب شرح نهم البلاغة / ج ١‏ 
دَائِماً؛ إذ لا سَمَاءٌ ذَاتُ راج لابب ذاث إزتاج» ولا بل داج ولا بر ساح 
ا بل ذو فِجَاج. وَلَا فج ذو آعوٍجَاج . وَلَا أَوْضُ ذَاتُ مهاد وَلَا خَلْقٌّ در 
عتما ذلِك مبَِعٌ آلْحَلقٍ ووَارَِة. َإِلهُ أَلْخَلْقِ وَرَازِقُهُ وَالشَّمْسُ وَآلْقَمَرُ دَائِيَان 
فى مَرْضَاتهء يليان كل جَدِبدِ وَيفْرّبَانِ كُلَ بيد 


الشية سه: 
الرويّة : الفكرة وأصلها الهمز رَوَأَتُ في الأمر. وقد جاء مثلها كلمات يسيرة شاذة. نحو 
البريّة من برأ أي خلق . والذريّة من ذَرَأْ أي خلق أيضاً. وصف اله تعا! لى بأنّه يعرف من غير 
أن تتعلّق الأبصار بذاته. ويخلق من غير تفكر وترؤٌ فيما يخلقه .لم يزل قائماً القائم والقيّوم 
بمعنيّ . وهو الثابت الذي لا يزول؛ ويعبر عنه فى الاصطلاح النظريٌ بالواجب الوجود. وقد 
يفسر القائم على معنى قولهم : فلان قائم بأمر كذا. أي وال وممسك له أن يضطرب. كم قال : 
هو موصوف بأنه قائم دائم من قبل أن يخلق العالم . والأبراج : الأركان في اللغة العربية. قأل 
تعالى : 9وَالسَّمَاءِ ذَات الْبُرُوجٍ»! "أ وأخذها علئّ#! منهء فقال: «إذ لا سماء ذات أيسراج». 
وارتفع «سماء», لأنّه مبتدا وخبره محذوف. وتقدير « فى الوجود». 

ثم قال: داولا ححب ذات إرتاج» والاإرتاج مصدر أرتج أى أغلق. أى ذات إغلاق: 
ومن روأه «ذات رتاج » على «فعال». فالرتاج الباب المغلق, ويبعد رواية مَنْ رواه «ذات 
أرتاج »؛ لد بدفعالاً» قل أن يجمع على «أفعال»؛ ويعنى بالحجحب ذاتث الإرتاج حجحب 
النور المضروبة بين عرشه العظيم وبين ملائكنه. ويجوز أن يريد بالحجب السماوات 
أنفسها؛ لأنهاحجبت الشياطين عن أن تعلم ما الملائكة فيه. والليل الداجي: المظلم: 
والبحر الساجي: الساكن. والفجاج: جمع فَيمّ؛ وهو الطريق الواسع بين جبلين. والمهاد: 
الفراش . 

قوله: «ولا خلق ذو اعتماد»؛ أي ولا مخلوق يسعى برجلين فيعتمد عليهماء أو يطير 
بجناحيه فيعتمد عليهما ؛ ويجوز أن يريد بالاعتماد هنا: البطش والتصردف . مبتدع الخلق : 
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# ل شام 8 ّ: ١‏ 2 5 ب 
مخرجه من العدم المحض,. كقوله تعالى : 9 بَدٍ يم السمواتٍ وَالأض»! ١‏ . وداثئبان : نثلية 
دأئب ؛ وهو الجاذ المجتهد المتمب . دأب في عمله أي جد وتعب دأياً ودؤياً نهو دشيب: 
نان روك مايه التمي حال الحال ويكوي خير الستدا ويليان» هلد مد 
الألفاظ القرانية!؟ . 
الأضل: 
قْسَمْ أَرْرَاقَهُمْ وَأَحْصَى آثَارَهُمْ وَاَعْمَالَهُمْ وَعَدَدَ ألْفْسِهِمْ وَخَائئَة أَعَيْتِهِمْ وَمَا 
0 4 ب عام 2 عام واموان ان سراي ناو > هر أن - م 95 05 َ 
لخفى صدورهم من الضمير. ومستف رهم وَمَسْتَوْدْعَهُمَ مِنَ الارّحَام وَالظهور. إلى 
أنْ تَتَتَاهَئ بهم آلِعَايَاتُ. 


الشوْحٌ: 
آثارهم. يمكن أن يُثْنَى به آثار وطتئهم في الأرض إيذانا بأنه تعالى عالم بكلّ معلوم كما آذن 
قوله سبحانه : (وَمَا تُشقط مِنْ َرَقَةٍإِ يَخلَئه4''' بذلك. ويمكن أن يعنى به حركاتهم 
وتصر فاتهم . وروى: « وعدد أنفاسهم » على الاضافة. وخائنة الأعين : ما يومى به مسارقة 
وخفية . ومستقرٌهم, أي في الأرحام. ومستودعهم, أي فى الأصلاب. وقد فسر ذلك 
فتكون «من » متعلّقة بمستودعهم ومستقرهم على إرادة تكزرها. ويمكن أن يقال: أراد 
مستقرّهم ومأواهم على ظهر الأرض ومستودعهم في بطنها بعد الموت. وتكون «من» 
هاهنا بمعنى «مذ» أي مذ زمان كونهم في الأرحام والظهور إلى أن تتناهى بهم الغايات؛ أي 


إلى أن يحشروا فى القيامة . وعلى ١‏ لتأويل الأول يكون تناهى الغايات بهم عبارة عن كونهم 
أحياء فى الدنيا. 


أ سورة الأنعام أعحى 


0 . من قوله تعالى في سورة إبراهيم يم وَسَشَرَ لم الشّمْسَ وَالمَمَرَ دَائئيْنِ ». 
*؟. سورة الأتعام 85. 


ُو الي لدت يفم عَلَى أَعْدَائه ي سَعَة وَحْمَه وَآنْسَعَتْ رَسحْمَنَهُ لدَوْلَِائه في 


عر عر سيل 


ل قر يي 


شَدَة ُقَمَتِه) قَاهرّ مَنّْ عازه ومادمر مَنْ شَاقَةُ وَمُدْلُ من : نَاوَام وَغْالبُ مَنْ عاذاة. 


مَنْ تَوَكَلَ عَأيْهِ كَقَاهُ وَمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاه؛ وَمَنْ كْرَصَهُ قَضَاه . وَمَنْ شَكَرَهُ جَرَاه. 
عِبَادَ آله زَنُوا لْفسَكُمْ مِنْ قَبلٍ أن تُورَنُواء وَحَاسِبُوهًا مِنْ قَبْل أَنّْ تَحَاسَيُوا 


مر 


وَتَنفّسُوا قَبْلَ ضيق آلخّاقٍ وَآنْقَادُوا قبل عَنْفبِ السَّيّاق : وَآَعْلْمُوا أنْهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ 
عَلَى نَفْسِهِ حت يَكُونَ لَهُ منْهَا وَاعِظ وَرَاجِرٌ» لْمْ بَكْنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا لا رَاجِرٌ 
وَلَارَاعِظ . 


الشوْح: 
يجوز تقِمة ونِقّمَة, مثل كَلِمة وكلّمة, ولّبنة ولئنة. ومعنى الكلام أنه مع كونه واسع الرحمة 
في نفس الأمر. وأنه أرحم الراحمين ؛ فإنه شديد التقمة على أعدائه ؛ ومع كونه عظيم النقمة 
فى نفس الأمر وكونه شديد العقاب فإنه واسع الرحمة لأوليائه. وعازّه. أي غاليه. وعَرَه 
أي غلبه ؛ ومنه لوَعَزَنِي في الْخِطَاب4!''. وفى المثل «مَنْ عَرَّ بَن». أي مَنْ غَلَّبٍ سلب. 

والمدمّر : المهلك, دَمّره ودَمّر عليه بمعنئ , أي أهلّكه. وشافّه : عاداه. قيل إِنّ أصلّه من الشّق 
وهو التّصف؛ لأنٌ المعادي يأخد في شِقٌ والمعادى فى شِقّ يقابله. وناواه. أي عاداه. 
واللفظة مهموزة. وإنما ليّنها لأجل القربنة التّجعية. وأصلها ناوأتٌ الرجل مناوأة ونواء؛ 
ويقال فى المثل : « إذا نأوات الرجل فاصّبر». 

قوله: « زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا» من الكلام الفصيح النادر اللطيف؛ يقول: اعتبروا 

أعمالكم وأنتم مختارون قادرون على استدراك الفارط. قبل أن يكون هذا الاعتبار فعل 
غيركم وأنتم لا تقدرون على استدراك الفارط. ومثله قوله: « وحاسيوها من قبل أن 
تحأسبوا». ثم قال: « وتنفُسوا قبل ضيق الخناق». أي انتهزوا الفرصة, واعملوا قبل أن 
يفوتكم الأمر, ويّجِدٌّ بكم الرحيل ويقع الندم. قال الشاعر: 
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ع 
يأب الخطب والأداعر ممه رمه يو ما ومو جرم وميد ور ووم وميه برع يمع يو و رو رو ولع عه ما كو دما تعر وم مرو يم يو وبر م ني مرو يوم تاب عه رمرم مه لم 


اخت وطيثك رَطْبٌ إن قدرت فَكَمْ ‏ قد أمكن الختجُ أقواماً فما ختموا 

ثم قال: « وانقادوا قبل علف السياق». هو العّنف بالضم . وهو ضد الرفق. يقال عنف 
عليه وعُنف به أيضاً. والعنذيف: الذي لا رفق له بركوب الخيل ؛ والجمع عُنُّف . واعتنفتٌ 
الأمر أى أخذته بعنف, يقول: اتقادوا أنتم من أنفسكم قبل أن تقادوا وتساقوا بغير 
اختياركم سوقاً عنيفاً. ثم قال «مَنْ لم بُعِنْه الله على نفسه حتى يجعل له منها واعظأً وزاجراً 
لم ينفعه الزجر والوعظ من غيرها». وقد روى:« واعلموا أ نه مَنْ لم يعن على نفسه» بكسر 
العين أي من لم يعن الواعظين له والمنذرين على نفسه, ولم يكن معهم إِلْبأ عليها وقاهراً لها. 
لم ينتفع بالوعظ والزجر؛ لأنّ هوى نفسه يغلب وعظ كلّ واعظ وزجر كل زاجر 


الأضل: 


روى مسعَدَة بن صَدَقَةَ عن الصادق جعفر بن محّمدءيته . أَنّهِ قال: خطب أمير المؤمنين بهذه 
الخطبة على منبر ألكوقة ؛ وذلك أن رجلاً أتاه فقال له: يا أمير المؤمنين صف لنا ريّئا مثلما نرأه 
عياناً . لنزداد له حباً وبه معرفة ؛ فغضب ونادى : الصلاة جامعةٌ . فاجتمع الناس حتى غضٌ المسجد 
بأهله ؛ فصعد المئير وهو مغضب متغير اللون. فحمد أله وأثنى عليه . وصلى على النبى صلى الله 
عليه وآله . ثمٌ قال : 

اْحَمدُ ف الذي لا بره | آلْمَئْعُ وَآلْجُمُودُ وَلَا يُكْدِيهِ الإعْطَاءُ وَآلْجُودُ؛ إِذْكُل 
تغط مْتَقَضُ سِوَّاةٌ َكل مَانِع مَدمُومٌ ما حَلاه؛ وَموَ آلْمَانُبقوَائد َعَم وَعَوائِدٍ 
ألمْريدٍ وَآلقِسَم: ؛ بال َلاق ضَينَ أَزْوَافهَْ وَهَدَ أَََاتهم. وَنَهَجَ سَبيلَ 
الرَاغِنَ إل نه وَالطَلِينَ ما لَدَيْه وَليْسَ يما سيل بأجْوَةَ مِنْه بمَا لَمْ يأل . الأوّل 


الى لَمْ يَكَنْ َه قبل فَيكُونَ د شَئْء قب وَآلآَخِرٌ الْذى لَيْسَ لَه بَمْدٌ فَيحُونَ شَئْ2 


5 5 
هم يال بجر على تحا© حاف 


بَعْدَه وَالرَاوٌِ أَنَاسِيَ آلْأَمْصَارِ عَنْ أن تنا لهُ أو تَذرِكَهُ . مَا آختلف عليه دَهْدٌ فَيَشْتَلِفَ 


أ لمم ممه مم ممم جم مم و حم مه مجم مومه وموم مع عمل 0000020000 الهطريب شرح تهج البلاغة / م ١‏ 


مِنْهُ آلحَال. وَلَاكَانَ فى مَكَانَ فيَجُورٌَ عَليْهِ آلانتفال . 


الشَرْحٌ: 
الأشباح : الأشخاص. والمراد بهم هاهنا الملائكة ؛ لأنّ الخطبة تستضئن ذِكْرَ الملائكة. 
وقوله : «الصلاة جامعدٌ » منصوب بفعل مقدر. أى احضروا الصلاة. وأقيموا الصلاة؛ و 
«جامعةٌ » منصوب على الحال من الصلاة. وغَضٌّ المسجد, بفتح الغين أي امتلاً. والمسجد 
غاصٌ بأهله. ويقال: رجل مغضّب, بفتح الضاد. أي قد أغضب, أي فعل ما يوجب عَصْبه . 
ويّفرٌه المنع: يزيد فى ماله والموفور التامٌ؛ وفرث الشسيىء ورا وَوَفَر الشسىء نفْسَهُ وفُوراً 
يتعدى ولا يتعدى. وفي أمثالهم :«يوفر ويحمد» هومن قولك وفرته عرضه ووفرته ماله. 

وقوله : «ولا يكديه الاعطاء»؛ أي لا يفقِده ولا ينفد خزائنه, يقال: «كَدَتٍ الأرض » 
تَكِدّو فهي كادية, إذا أبطأ نبائها. وقلّ خيرهاء يقول: إنه سبحانه قادر على المقدورات, 
وليس كالملوك من البشر الذين إذا أعطؤًا نقصَتْ خزائهم وإن منعوا زادت, وقد شرح ذلك 
وقال: «إذا كل معط منتقّص » أي منقوص . ثم قال: « وكلٌ مانع مذموم غيره»؛ وذلك لأنه 
تعالى إنما يمنع مَنْ تقتضى الحكمة والمصلحةٌ منعه. وليس كما يمنع البشر . 

قوله: : وليس يما سيل بأجود منه بما لم يُسأل» فيه معنى لطيف, وذاك لأنّ هذا المعنى 
مما يختصٌ بالبشر؛ لأنهم يتحركون بالسؤال وتهرّهم الطلبات. فيكونون بما سألهم السائل 
أجود منهم بما لم يسألهم إباه. وأما البارئ سبحانه فإن جوده ليس على هذا المنهاج ؛ لأنّ 
جوده عام في جميع الأحوال. 

ثم ذكر أن وجوده تعالى ليس بزمانيٌ. فلا يطلق عليه البعدية والقبلية, كما يطلق على 
الزمانيات؛ وإنما لم يكن وجوده زمانياً لأنّه لا يقبل الحركة. والزمان من لواحق الحركة. 
وإنما لم تطلق عليه البَعْدِيّة والقَبْليّة إذلم يكن زمانياً : فيكون تقدير الكلام على هذا : الأُوّل 
الذي لا يصدق عليه القبلية الزمانيّة. ليمكن أن يكون شىء مأ قبله. والآخر الذي لا يصدق 
عليه البعدية الزمانية, ليمكن أن يكون شيء ما بعده. وقد يُحمل الكلام على وجه آخر. 
[لكن] الوجه الأول أدق وألطف. ويؤكد كونه مراده قوله عقيبه: «ما اختلف عليه دهر 
فيختلف منه الحال», وذلك لأنّ واجب الوجود أعلى من الدهر والزمان: فنسبة ذاتته إلى 


باب الخطب والأوامر للحم مف م ممم او وم مو مم مو ةم جومم ممم وه ووو ممم جم مج ةوه وم و ممعم ملو ةو م ل ا ل قم 


الدهر والزمان بجملته وتفصيل أجزائه نسبة متحدة. 

ثم قال : «الرادع أناسيّ الأبصار عن أن تنالّه أو أو تدركه»؛ الأناسي : جمع إنسان ؛ وهو 
المثال الذي يُرى فى السواد: إلا أن الأدلة العقلية من جانيئا أ3: قتضتٌ تأويل هذا اللفظ , كما 
تأوّل شيوخنا قوله تعالى : وَجُوةُ يَوْمَيْذٍنَاضِيرَة # إلى رَبّهَا نَاظِرَة» 6" ؛ فقالوا: إلى جنّة ربها؛ 
فنقول : تقديرّه الرادع أناسميّ الأبصارأ نْ تنال أنوار جلالته. 

فإن قلت : أتثبتون له تعالى أنواراً يمكن أن تدركها الأبصار. وهل هذا إلا قولٌ 
بالتجسيم! 

قلت : كلا لا تجسيمٌ في ذلك ؛ فكما أن له عرضاً وكرسيّاً وليست بجسم ؛ فكذلك أثوار 
عظيمة فوق العرش , وليس بجسم, فكيف تنكر الأنوار. وقد نطق الككتاب العزيز بها في غير 
موضع .كقوله : 9 وَأَشْرَقِتٍ الأرْضُ ينُورٍ رَيّها4 "أ وكقوله : ل مَك نُورِهِ كَمِشْكاةفِيهًا يضبَاء»7", 


الأأضلٌ: 

وَلَوْ وَهَبَ ما تَنَفْسَتْ نّ عَنْهُ مَعَادِنُ الجبَال. وَضْحَكّتٌ عَنْهُ أَضْدَافُ لْبِحَارٍ . ٠‏ من فِلِرٌ 
للّجَين وَآلعِقِيَانِ . وَثتَارَةِ ادر وَحَصِيدٍ آلْمَرْجَانء مَا أَثَّرَ ذلك فى ووو وََا أنْقد 
سَعَةَ مَا عِنْدَهُ. وَلَكَانَ عِنْدَهٌ من ن ََائرٍ نام ما ما لاَنْفِدُهٌ مَطَالتُ آلأنَام ؛ لأنّهُ آلجَوَادُ 
الذي ل يَعِْيِضْهُ سوال السَائلِينَ. وَل يبخْلَهُ إِلْحَاحٌ آلمُلحَين. 


الشؤح: 

هذا الكلام من تتمة الكلام الأوّل, وهو قوله : « لا يفره المنع» ولا يكديه الاعطاء والجود». 
وتنفست عنه المعادن : استعارة. كأنّْها لما أخرجته وولدته كانت كالحيوان يتنفس فيخرج 
من صدره ورئته الهواء. وضحكت عته الأصداف» أي تفتّحت عنه وانشقّت. يقال للطَلْع 
حين ينشق : الضحك . ٠‏ بفتح الضادء وإنمأ سمي الضاحك ضاحكاً؛ لأنّه يفتح فاه. والفلِرٌ: 
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ان ااا اا ا م ل ان تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


سم الأجسام الذائية كالذهب والفضة والرصاص ونحوها. واللْجَين: اسم الفضة جاء 
0 أ, كالكّقيت والثريًا. والعقيان: الذهب الخالصء ويقال: : هو ما ينبت ثباتاً ولس مما 
يحصل من الحجارة . وثتارة الدب : ما تنائر منه , كالشّقاطة والتّخَالة وتأتي «مُعَالة» نارةٌ 
للحيّد المختار. وتارة للساقط المتروك فالأول نحو الخلاصة, والثاني نحو القلامة. 
وحصيد المدجان: : كأنه أرا راد المتيدد منه كمأ يتبدد الحبٌ المحصود؛ ويجوز أن يعني به 
الصلّب المحكم ٠‏ من فولهم : : «شيء مستحصّد », أيمستحصف مستحكم ؛ ؛ يعني أله ليبس 
برخو ولا هشء ويروى ٠:‏ وتطباء المرجأن»: و الحصباء: الحصى . وأرض حَصِبة 
ومحصبة, بالفتح : ذات حَصّباء . والمرجان : صغار اللوّلوْ ؛ وقد قيل أنه هذا الحجر . 
وتنفده : تفنيه نفد الشيء أي فْبِيَ وأنفدته أنا. ومطالب الأنام : جمع مسطلب .وهو 
لمصدد .من طلبت الشيء طَلَباً ومطلباً. وتغيضه. يفتح حرف المضارعة: يتقضّه ؛ ويقال : 
ضّ الماء. فهذا لازم. وغاض الله الماة. فهذا متعدّ؛ وجاء: أغاض اله الماء. والالحاح : 
مدر أل على الأ لي أقام عليه قا نأل السحاب: إذادام سطرة. وأ ] البعيرٌ: 
حَرّنء كمأ تقول: : خَلأْتِ الناقة. وروى «ولا يُبخله» بالتخفيف ؛تقول: اأبخلت زر زيداءاى 
صادفته بخيلاً؛ وأجبنته : وجدته جباناً . 
وفي هذا الفصل من حسن الاستعارة وبديع الصنعة ما لا خفاء به. 


الأضلٌ: 


ا # ا 


َانْظَر يها السَائِلَ: هما لَك آلقرْآنَ علب مِنْ صِفيه لتم به وَآسْمَضِئْ بنُورِ هِدَايَتِهِ. 
نا كنك لان ملم ذا في اتاب َك ,ولا سل لبي 


صَلَّى الل علب وَآلِهِ وَأَئمّة ْهَدَى أَئَرْه.فَِلْ عِلْمَهُ إلى آله سُبْحَائه. فَإِنَّ لِك منتهَئ 
حَنٌ آله عَليِكَ. 


رَأَعْلمُ أ الرَاسِجِينَ في الْعلْم 0 عَنٍ نام السّدّد آلْمَضِرُوبَة 
أذ توب ازاز يازا أو في غيب آلمخجُوب, فَمَدَحَ الله 
هم بلْعَجْرٍ عَنْ َال أ بطو يذا. شط ركهم للق يان 


باب الخطب والأوامر ا ا ا 


3 مااي اليج 


ُكلفَهُمْ آلببخت عَنْ كنهه رُسُوخاً. فَاقْتَصِرُ عَلَئ ذُلِك, ولا ُقَدّوْ عَظَمَةٌ الله سُبْحَاتَة 
على قَذّرٍ عَمَلِكَ فتَكُونٌ مِنّ الْهَالِكِينَ. 


الشيذح: 
تقول : انتم فلان بفلان؛ أي جعله إمامأ واقتدى به. فكل علمه ؛ من وكله إلى كذا وكَاةً 
وؤكولاً؛ وهذا الأمر موكول إلى رايك . والاقتحام: الهُجُوم والدخول مغالبة. والسّددِ 
المضروبة : جمع سَدَة ؛ وهى الإتاح . 

ثم نعود إلى 'نفسير كلام المؤمنين 48 فنقول: 

إنه غضب ونغيّر وجهه لقول السائل: صِف لنا ربّنا مثل ما نراه عياناً. ثم قال للسائل بعد 
غضبه وأستحالة لونه وظهور أثر الانكار عليه : ما دلّك | لقرنُ عليه من صفته فخُذ به . فإن لم 
تجده في الكتاب فاطلبه من السنّة ومن مذاهب أئمة الحق. فإن لم تجد ذلك. فاعلم أن 
الشيطان حينئزٍ قد كلّفك علمّ ما لم يكلفك انه علمه .ثم قال: إن الراسخين في العلم الدين 
غنوا باللإقرار بما عرفوه من الولوج والتقحّم فيما لم يعرفوه. ألا ترى أَنّهمٍ يعللون أفعال الله 
تعالى بالجكم والمصالح. فإذا ضاق عليهم الأمر في تفصيل بعض المصالح في بعض 
المواضع . قالوا: نعلم على الجملة أنّ لهذا وجّْهَ حكمة ومصلحة, وإن كنا لا نعرف تفصيل 
تلك المصلحة. 

ثم إندلية قد صَرّح فى عُضون الكلام بذلك؛ فقال: فانظر أيّها السائل, فما دَلَك القرآن 
عليه من صفته فائتمٌ به وما لم يدلك عليه فليس عليك أن تخوض فيه, وهذا الكلام تصريحٌ 
أن البحث إنما هو في النظر العقليّ في فَنّ الكلام؛ فلا يجوز أن يحمل على ما هو بمعزل 
عنة , 
الأضل: 
هُوَ آلْقَادِرُ اذى إِذَا آوْتَمَتِ آلأَوْهَامُ لَِدرِكَ مُنْقَطَمَ قدْرَه . وَحَاوَلَ آلِْكْرٌ الْمُبَاً مِنْ 
شا وو لذ عي ذا دب مه ولت ارت نه 
حَيْتُ لا تَيْلْقُهُ الصَّفَاتٌ 


5 
#ير 
0-1 


لتجْرىَ فِى كَبفيّة صِفَاته. وَعَْمَضَتْ مَدَاخِلَ اقول فِي حَيْتُ 


00- 


0 لمر ام موسو وروي ممم نموم فرم وار ب قمر نوو امو عر ريو مر رورمو توعد يا عوج تبعية م ت ك0 تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


اذأو و دعا وى جو ب مهادي دف الثُوب. 0 


تَخْطْرٌ ببَالِ أولى وات خَاطِرة من تقدِير َال عِزْتَه 


الشزع: 
ارتمت الأوهام: أي ترامّت ؛ يقال: ارتمى القوم بِالتّئل أى ترأمواء فشبته جَوّلان لعفا 
والأفكار وتعارضها بالترامى . وخَطر الوساوس. بتسكين الطاء؛ مصدر خَطر له خاطر. أي 
رض في كلد ورري ام خطرات الوساوس». وتيت الوب إله: اشن شتها حت 
أصابها الوّله وهو الحيرة. 

وقوله: ‏ لتجري في كيفية صفاته ». أي لتصادف مجرىّ ومسلكاً في ذلك؛ وغمضت 
مداخل العقول. أي غَُمض دخولها؛ ودق فى الأنظار العميقة التى لا تبلغ الصفات كنهّها 
لدقتها وغموضها طالبة أن تنال معرفته تعالى . قولدلظة : « ردعها», أي كَقّها . وتجوب, أي 
تقطع . والمهاوي : المهالك, الواحدة مَهْوَاة بالقدم , وهي مابين جبلين أو حائطين ونحو ذلك, 
والسّدّف : جمع سُدْفة. وهي القطعة من الليل المظلم. وجُّبهت, أي رُدتء وأصله مسن 
جَبْهنه . أي صَكَكْتٌ جبهتّه . والجؤر: العدول عن الطريق. والاعتساف: قَطع المسافة على 
غير جادة معلومة. 

وخُلاصة هذا الفصل أَنّ العقول إذا حاولت أن تدرك متى ينقطع اقتداره على المقدّرات 
نكصثٌ عن ذلك ؛ لأنّه قادر أبدا دائماً على ما لا يتناهى, وإذا حاول الفكْر الذي قد صفا 
وخلا عن الوساوس والعوائق أَنْ يدرك مغيّبات عِلْمِه تعالى كلَّ وحَسّر ورجع ناقصاً أيضاً. 
وإذا اشتدٌ عشق النفوس له. وتولهت نحوه لتسلك مسلكاً تقف منه على كيفية صفاته 
عجزت عن ذلك . وإذا تغلغلت العقول, وغَمضت مداخلّها في دقائق العلوم النظرية الالهية 
التى لا توصف لدقّتها طالبة أن تعلم حقيقة ذاته تعالى؛ انقطعت وأعيت, وردّها سبحائه 
وتعالى وهي نجول وتقطع ظلمات الغيب لتخلّص إليه. فارتدٌتُ حيث جَبّهها وردعها. مُندة 
معتّرفة بأن إدراكه ومعرفته لا تَُالُ باعتساف المسافات التى بينها وبينه ؛ وإن أرباب الأفكار 
والرويات يتعذر عليهم أن ن يخطر لهم خاطر يطابق ما في الخارج من تقدير جلال عزته ؛ 


ولأبدٌ من أخذ هذا القيد في الكلام ؛ لأ لأنّ أرباب الأنظار لابدٌ أن تخطر لهم الخواطر في تقدير 
جلال عزّنهه ولكن تلك الخواطر لا تكون مطابقة لها في الخارج؛ لأنها خواطر مستندها 
الوهم لا العقل الصريم؛ وذلك لأ نَ الوهم قد ألف الحسّيات والسحسوسات. فهو يعقل 

خواطر بحسب ما ألفه من ذلك ؛ وجلالٌ وأجب الوجود أعلى على وأعظم من أن يتطرّق الوهم 
نحوه؛ لأنه بريء من من المحسوسات سبحانه ؛ وأما العقل الصريح فلا يدرك خصوصية ذاته 
لما تقدم. 

واعلم أن قوله تعالئ : «فازجع الَْصَرّهَلْ تْرَّى مِن قُطُور * 5 ثم جع البَصَرَ كَرْتيْنٍ يَتقَلِت إلَيِكَ 
الْبَصَرٌ حَاسِا وَهّقَ حَسِيرُ»!'' فيه إشار ة إلى هذا المعنىء وكذلك قوله : ؤ يَعلمُ مَابَيْنَ أَيديهمْ وَمَا 
خَلْفَهُم وَل يُحِيِطُونَ بِشَيْءِ مِّنْ مليي»! '. 


ق 


الأضلٌ: 
الذي تدع آلْحَلَقَ على عَبٍْمَِالٍ آمتقلَة وََا مدا خلا علو من يم مث 
اله أن ون موت دز وجيب ما طقن ٠‏ آَثَارٌ حكمته ٠‏ وَأعَيَرَ 

مِنَ آلْحَلْقِ إلى أن يقِيمهَا بِسَاك مو مَا مَا لا باضْطِرَارٍ قيامٍ آلْحجةٍ أ ه عل 
ترق ترب لدان لخدي نار صَْعَيه وأَعْلَامْ حِكْمَيِو. قصَارَ كل مَا 


0 
ص 51 


حل حححة له لَه وَدَليَاةٌ عَليه ؛ وَإِنْكَانَ خَلقاً صَامِاً. فَحجتُهُ بالتَدِيير نَاطقَة وَدَلَالَيَهُ 


عَلَى الْمبِوع فَائِمةٌ. 
الشوْحٌ: 

المساك. بكسر الميم: ما يمسسّك ويعصّم به. وقوله: « ابتدع الخلق على غير مئال امتثله» 
يحتمل وجهين : 


أحدهما: أن يريد ب «امتثله » مثله .كما تقول : صنعت واصطنعت بمعنى ‏ فيكون التقدير 
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ان المةء نومام ةنر رققة نور تيرم موهفمو ميم قروو ةيم ام لامر و يراع ور عرف ي جرم لم ةماه تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


أنه لم يمثّل لنفسه مثالاً قبل شروعه في خلّق العالم ؛ ثم احتذى ذلك المثال ؛وركب العالم 
على حسب ترتيبه .كالصانع الذي يصوغ حلقة من رصاص مثالاً. ثم يصوغ حلقة من ذهب 
عليهاء وكالبتاء يقدر ويفرض رسوماً وتقديرات في الأرض وخطوطاً. » ثم يبلي بحسبها . 

والوجه الثاني أنه يريد بامتكله احتذاه وتقبّله واتبعه, والأصل فيه امتئال الأمر في 
القول. فتقل إلى احتذاء الترتيب العقلي. , فيكون التقدير أنه لم يمثّل له فاعل آخر قبله مثالاً 
إتبعه واحتذاه وفعل نظيره: كما يفعل ! التلميذ في الصباغة والنجارة شيئاً قد مثّل له أستاذه 
صورنّه وهيئته . 

فأمًا معنى الفصل فظاهر . يقول/#ة: إنه ابندع الخلق على غير مثال قدمه لنفسه ولا قدم 
له غيره ليحتذى عليه . وأرانا من عجائب صنعته ومن اعتراف الموجودات كلها . . بأنها فقيرة 
محتاجة إلى أَنْ يمسكها بقوته. ما دأنا على معرفته ضرورة. وفي هذا إشارة إلى أن كل 
ممكن مفتقر إلى المؤثر. ولماكانت الموجودات كلها -غيره سبحانه ‏ ممكنة, لم تكن عَْيْة 
عنه سبحانه, بل كانت فقيرة إليه؛ لأنها لولاه ما بقيت» فهو سبحانه غنيٌ عسن كل شيء. 
ولاشيء من الأشياء مطلقاً بغنيَ عنه سبحانه. وهذه من خصوصية الالهية, وأجلّ ما تدركه 
العقول من الأنظار المتعلّقة بها. 

ثم قال نه : وظهرت آثار صنعته . ودلائل حكمته في مخلوقاته فكانت وهي صامئة في 
الصورة ناطقة في المعنى بوجوده وربوبيته سبحانه والى هذا المعنى نظر الشاعر ١”‏ فقال: 

َوَعَجَبا كَئِفَ يُعْصَى الالهُ َكيف يجحدّه الجاجِدٌ ! 
وَفْىكُلٌّ شيءلهآيةٌ كَل على أنَّهُ وَاحَدٌ 

وقال في تفسير قوله تعالى: 9وَإن من شَيْ إلا يُسَبَعُ بِحَمْده وَلكِن ذا تَفْقَُونَ فَسْبِيحَهُمْ» 

أنه عبارة عن هذا المعنى. 


0 


ع8 


الأضل: 


2 


ار جختيك. لم يق يب ضهرء ل فد ول ياج ل لو بق 


3 أبو العتاهية , ديوأنة كك اول 
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باب الشطب والأوامر 


2 
“سم على 


ندذلك» دكا + لم مشت يرد الأبيئ بن المومين إذ يوون اثلث إن كنا لي 


بأضتايهخ» وا لوك ل ل اماي بأيي ف بجو جز اشاب 
وَأَشْهَدُ أن من سَاوَاكَ بشع من خلقك فَمَدْ عَدَلُ ابلك العا بك كَافِرٌ ما 


عر 


تنزلت به محكمّاث آيَاتك. وَنَطَقَتْ عَنْهُ د شَوَامِدٌ بج بَينَاتِكء وَانَّك أنْتَ الله الى 


لم نَتََاء فى آلْعُقَولٍ فتَكُودَ في مَهَبٌفِكْرهَا مُكَيّفاً وَلَا فى رَوِبّاتِ خَوَاطِرِهَا فتَكُونَ 
مَحدوداً مُصَرَفاً. 


الشؤح: 
حقاق المفاصل جمع حقة ؛ وجاء فى جمعها جقاق وحقق وحق ؛ ولما قال: « بتباين أعضاء 
خلقك, وتلاحم حفاق مفاصلهم»؛ فأوقع التلاحمٌ في مقابلة التباين صناعة وبديعاً .ودوى 
« المحتجة » . فمن قال : « المحتجة». | راد أَنّها بما فيها من لطيف الصنعة كالمحتجة 
المستدلة على التديير الحكمى من لدنه سبحانه. ومن قال : « المحتجبة» أراد المستترة ؛ لأ 
تركيبها الباطن خفيّ محجوب. والئِد: المئل . والعادلون بك: الذين جعلوا لك عَدِيلاً ونظيراً. 
ونحلوك: أعطوك ؛ وهى التّحلة, ٠وروى‏ :« لم يُعْقد» على ما لم يسم فاعله . . وغَيْب ضميره: 
بالرفع . والقرائح : جمع قَريحة , وهي القوة التى تستنبط بها المعقولات وأصلُّه من قريحة 
البئرء وهو أَوَّل مائها. ٍ ٍ | 
ومعنى هذا الفصل أندلية شّهد بأنّ المجسم كافر, وأنّه لا يعرف الله. وأن من ششبّه الله 
بالمخلوقين ذوى الأعضاء المتباينة: والمفاصل المتلاحمة . لم يعرفه ولم يباشر قلبه اليقين, 
فإنّه لاندٌ له ولا مئل. ثم أَكّد ذلك بآيات من كتاب الله تعالى وهي قوله تعالئ : تَْبكِبُوا فيا 
هُمْ وَألْغَارُون #وَجُنُودُ إِبِلِيسَ أَجْمَعُونَ * فَالُواوَهُمْ فيها يَخْتَصِمُونَ * تالل إن كُنَالَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ »إذْ 
شَُويكُمْ برَبٌ الْعَالَمِيت!١).‏ حكى سبحانه حكاية قول الكفار في النار؛ وهم الثابعون للذين 
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أغووهم من الشياطين وهم المتبوعون. لقد كنا ضالين إذ سوّيناكم بالله تعالى, وجعلناكم 
مثله , ووجه الب أنه تعالى حكى ذلك حكاية منكرٍ على مَنْ زعم أن شيتاً من الأشسياء 
يجوز تسوينه بالبارى سبحانه؛ فلو كأن | البارى سبحائه جسمأ مصور, لكان مشابها لسائر 
الأجسام المصوّرة. فلم يكن لإنكاره على من سواه بالمخلوقات معنى . 

ف زادقة في تأكد ا لوه . فقال: كذب العادلون بكء المقبتون لك نظيراً وشبيهاً , 

يعنى المشئهة والمجسمة, إذ قالوا: إنْكَ على صورة آدم فشتهوك بالأصنام لني كانت 
الجاهلية تعبدهأ وأعطؤك حلية المخلوقين لما اقتضت أوهامهم ذلك, لم با يألفوا أن يكون 
القادر الفاعل العالم إلا جسماً. ٠‏ وجعلوك مركياً ومتجرثاً ,كما 3: تتجرٌأ الأجسام. وقدروك 
على هذه الخلقة, يعني خلقة البشر المختلفة القُوى ؛ لأنها مركبة من عسناصر مختلفة 
الطبائع . ثم كدر الشهادة فقال: أشهد أَنّمَنْ ساواك بغيرك؛ وأنبت أنك جوهرٌ أو جسم 
فهو عادل بك كافر. 

وقوله: «فى مهبٌ فكرهأ» استعارة حسنة. ثم قال: «ولا فى رَوِيَات خواطرها». أي 
فى أفكارها. محدوداً, ذا حدٌ مُصَرْفاً. أي قابلاً للحركة والتغير .. 


الأضلٌ: 

ومنها: 

دَرَ ما خَلَقَ َأَحْكَم تقديرَة. وَدَبْره َاطَفَ نَذبيرَة وَوَجُهَهُ هيه فَلَمْ يََعَد 
و لزي اج كز ذو الأو إن افا قطي إذ أَمرَ بِالْمُضِيٌ 
عَلَى إِرَادَتَهِ ة ِف وَإِنْمَا صَدَوَتٍ آلأمُورٌ عَنْ م تي ؟ الم أضتاق اليا بل . 
رَوِيَّ فكر آل إِلبهَا. ولا قربحَة غَرِيرَة أَضْمَرٌ عَلبَِا ولا تجربَة : أقَادَهَا مِنْ حَوَادثِ 
آلدهُورِء ولا شَرِيكِ أعالَهُ عََى ايداع عَجَائْبٍ آلأمور فم لَه مرو وَأذْعَنَ 
عه وَأجَابٍ إلى َغوته. َم رض دُوثَه وَنْتُ الْمبِِيْء ولا أنه لْمُتَلَكَنْ. 
فَاقامٌ مِنَ آلاشيّاء ء أَودَهَاء وَنَّهَجَ حُدودَمَا وَلَاءمَ َرَت يَيْنَ متَضَادهَاء وَوَصَلَ 
أسْبَابَ قَرَائِيِهَا. وَفَرَقَهَا أَجْنّاساً مُخْتَلِفَات فى لْحُدُودٍ وَآلَأَقَدَار وَآلْعْرَائِرٍ 


ياب الخطب والأوأمر لوج ممم ممم ممم مهمه توم ف مومهم مهمو تومو ممم ممه مهم له مو ل ل جايه# 
وَآَلهَيئَات ب بَدَايَا خَلَائِقَ أَحْكَمَ صُنْعَهَاء وَفَطَرَهَا عَلَ مَا أَرَادَ وَآبْتَدَعَهَا ! 


الشزح: 
الوجهة ؛ بالكسر ؛ الجهة الي يتوجه نحوهاء قال تعالى : : 9 وَلِكُلٌ وجْهَةُ هو موَليهَا74". 
والديْث: البطء والمتلكئ : المتأخّر . والأوّد: الاعوجاج . ولاءم بين كذا وكذاء أي جمع, 
والقرائن هنا : الأنفس ٠‏ واحدتها قرولة وقرينة, يقال : سمحت قرينته وقرونته ؛ أي أطاعته 
نفسّه وذَلْتء وتابعته على الأمر. وبدايا هاهنا: جمع بديّة. وهي الحالة الجيبة أبدأ الرجل 
إذا جاء بالأمر البدىء, أي المعجب. والبديّة أيضاً : الحالة المبتدأة المبتكرة, ومنه قولهم: 
فَعَله باد ذي بَدِيء على وزن « فعيل» أي أَوَّل كل شيء. ويمكن أن يحمَّلّ كلامُه أيضاً 
على هذأ الوجه. 

وأمّا خلائق ؛ فيجوز أن يكون أضاف « بدايا» إليها؛ ويجوز ألا يكون أضافه إليها. بل 
جعلها بدلا من « أجناساً ». ويروى «برايا» جمع بريّة . يقول ا : إنه تعالى قَدّر الأشياء 
التى خاقها. فخاقها محكمة على حَسَب ما قدّر. وألطف تدبيرهاء أي جعله لطيفاً. وأمضى 
الأمور إلى غاياتها وحدودها المقدّرة لها. فهياً الصّثْرة للاصطياد. والخيل للركوب والطراد. 
والسيف للقَطّع , والقلم للكتاية . والقَلّكَ للدوران ونحو ذلك. وفي هذا إشارة إلى قول 
النبي تازفتة : «كل مد ميسَّد لما خلق له» ؛ فلم تتعد هذه المخلوقات حدود منزلتها التي جعلت 
غايتهاء ولا قصّرت دون الانتهاء إليها, يقول: لم تقف على الغاية ولا تجاوزتها 0 
ولا استصعبتٌ وامتنعت ت إذا أمرها بالمضيّ إلى تلك الغاية بمقتضى الإرادة الإلهية . . وهذا كله 
من باب المجاز ؛ كقوله تعالى : 9 فَقَالٌ لَهَا وَلِلْأْوْض | ايا طؤْعا أو كَرْهاً فَالََا نينا طَائِعِينَ 4" . 
وخلاصة ذلك, الابانة عن نفوذ إرادته ومشيئته . 

ثم علّل نفى الاستصعاب فقال: : وكيف يُستصعب, وإنمأ صدرت عن مشملته | يقول: إذ 
كانت مشيئتّه هي المقتضيّة لوجود هذه المخلوقات. ٠‏ فكيف بشتعة اله 
غاياتها التى جعلت لأجلها وأصلٌ وجودها إنما هو مشيئته. فإذاكان أصل وجودها 


ااا 
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بمشيئته . فكيف يستصعب عليه توجيهها لوجهتها . وهو فرع من فروع وجودها وتابع له ! 
لم أعاد معاني القول الأولء فقال :! :إنه أنشا الأشياء بغير رويّة ولا فكرة ولا غريزة أضمر 
عليها خَلْق ما خلق عليها. ولا تجربة أفادهاء | أي استفادها من حوادث مرّت عليه من قبل . 
كما تكسب التجارب علوماً لم تكن . ولا بمساعدة : شريك أعانه عليها . فم خلقه يأمره 
إشارة إلى قوله : «ولم يُستصعب إِذ أمر بالمضئٌ»؛ ؛ فلما أ: ثبت هناك كونها أمرت أعاد لفظ 
الأمر هاهئاء والكلٌ مجازء ومعناه فوذ إرادته: إذا شاء أمرا استحال ألا يقع, وهذا المجاز 
هو المجارٌ المستعمل في قوله تعالى : :نما أَمْوه إذا أراد شيكأ أنْ يَكُولَلَهُ كُنْ فَيَكُونٌ 4( ؛ تعبيراً 
بهذا اللفظ عن سرعة مواتاة الأمورله . وانقيادهأ بحت قدرته. 
ثم قال: ليس كالواحد منها يعترض دون مراده رَيْت وبطء. وتأخير والتواء. ثم قال: 
وأقام العوج وأوضح الطريق , وجمع بين الأمور المتضادة, ألاترى أنه جَمَع في بَدَن 
الحيوانات والنبات بين الكيفيات المتباينة المتنافرة. من الحرارة والبرودة: والرطوبة 
واليبوسة, ووصلٌ أسباب أنفسها بتعديل أمزجتها ؛ لأنّ اعتدال المزاج أو القرب من 
الاعتدال سببٌ بقاء الروح, وقَّرّقها أجناساً مختلفات الحدود والأقدار. والخلق والأخلاق 
والأشكال. أمورٌ عجيبة بديعة مبتكرة الصنعة, غير محتذٍ بها حَدَرَ صانع سابق: بل مخلوقة 
على غير مثال. قد أحكم سبحانه صنعها, وخَلّقها على موجب ما أراد. وأخرجها من العدم 
المحض إلى الوجود. وهو معنى الابتداع. إن الخلق في الاصطلاح النظريّ على قسمين : 
أحدهما: صورة تخلق في مادة, والثاني : ما لا مادّة له. بل يكون وجودٌ الثاني من الأول 


فقط. من غير توسّط المادة. فالأول يسقى التكوين. . والثاني يسمى الإبداع , ٠‏ ومرتبة الإبداع 
أعلى من مرتبة التكوين. 


0 


الأضلٌ: 
ومنها في صفة السماء: 
ْم بلا تميق َهَوَاتِ ١‏ فرَجهَاء وَلَاحَمْ صُدُوعَ آنْرَاجهَاء وَوَشَّجَ بَيتنهَا وبين وبين 
أرْوَاجها . وَل للَابطِينَ بم وَآلصّاعِدِينَ بَعْمَالٍ خَلْقِه: ٠‏ خَرُونَةَ مِعْرَاجِهَاء 
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وََادَاَا بعد إِذ مِيَ دخان فَالَحَمَتْ عُرَ أذ شَرَاجهَا وَفتَقَ بَعْدَ آلإزينَاق صَوَامِتَ 
بايا ام َصَدا من الهس الاب عَلَى ياي وأنسكه مِنْ أن كَمُورَ فى 
حَرْقٍ آلْهَوَاءِ بأَئْدو وَأمَرَها أذ مقف ِفَ مُسَْسْلِمةً لِأَئِ. وَجَعَلَ شَْسَهَا آيَةَ مُبْصِرَ ّ 
لِتَهَارِهَاء وَقَمَرّمَا أي تسو من ليلق وَأَجْرَاهُمَا فى مََاقِلٍ مَجْرَاهُمَاء وَقَدّرَ سَيْرَهُما 
في مَدَارِج درّجِهِمَا لبميّر بيو يْنَ آلليلٍ وَآَلنْهَار بهما. وَلِيَعْلَمَ عَدَ عَدَدٌ السّئِينَ وألْحِسَابُ 
بِمَقَادِيرِهِمَاء ثم عَلقَ فى جُرًّا فَلَكَهَا. وَنَاطَ بهَا زِيتتَهَاء مِنْ خَفِيّاتِ دَرَارِيّهَاء 
َمَصَايبح كَوَاكِيهَاء وَرَمَئ مُسْمَِفِي السّمْع بَِوَاقِبٍ شَهُبهَا. وَأَجْرَاها عَلَئ أَدْلَالٍ 


2 


تَسُخيرهًا مِنْ ثبَاتِ تَابِتِهَا وَمَسِيرٍ سَائِرِهًا , وَهبُوطِهًا وَضعُودِهًا. وَنْحُوسِهَا 


لاقي 


وسعودها. 


الشوح: 

الوَهّوات: جمع رَهُوة. وهى المكان المرتفع والمنخفض أيضاً. يجتمعٌ فيه ماءٌ المطر , وهو 
من الأضداد اد. والقْرَج: جمع فُرْجة. وهي المكان الخالى. ولاحم: ألصق . والصّدْع : الشَّقّ. 
ووَشّجء بالتشديد أي شبك. ووشجّت العروقٌ والأغصان, بالتخفيف: اشتبكت, وبيئنا 
رحم واشجة: أى مشتبكة . وأزواجها: أقرانها وأشباهها. قال تعالى: 9 وَكُنْتُمْ أرْوَاجِأ 
لامة76!, أي أصنافاً ثلاثة. والخُرونة: ضدّ السشهولة . وأشراجُها: جمع شَرْج ؛ وهو عُرًا 
لققية؛ و شرج العيبة . أي أقفلت أشراجهاء وتسمى مجرّة السماء شد جاً؛ تشبيهاً بشَوْج 
العئبة ؛ وأشراج الوادي: ما انفسح منه واتسع. والإرتاق: الارتتاج . والنقاب: جم تنب؛ 
وهو 0 الجبل . وتمُور: تتحراك وتذهب وتجيء ؛ قال تعالى :يوم تقول اله مَاءٌ 
مَؤرأ»”" وَالأَيْدُ : القوة . ونَاطً بها : عَلّق . والدراري: الكواكب المضيئة, نسبت إلى الْدَرٌ 


ع 


لبياضها؛ واحدها دُرَيّ. ويجوز كسر الدال» مثل بحر لُجِيّ ولج . والثواقب : المضيئات. 
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وتقول: إفعل ما أمرتّك على أذلاله, أي على وجهه؛ ودَعُْه في أذلاله ؛ أي على حاله. وأ 
الله جارية على أذلالها أ :أي على مجاريها وطرقها. 
يقول#ة: كانت السماء أُوّل ما خلقت غير منتظمة الأجزاء. بل بعضّهًا أرضعٌ وبعضها 
أخَفّض , فنظمها سبحانه , فجعلها بسيطأً واحداً. نظلْماً اقتضنّه القدرة الالهية ؛من غير تعليق , 
أي لاكما ينظم الإنسأنٌ توباً مع ثوبء أو عِفْداً مع عِقّدء بالتعليق والخياطة؛ وألصق تلك 
الفروجٌ والشّهُوق . فجعلها جسماً متصلاً. وسطحاً أملس لا نتوات فيه ولا فرج ولا صّدوع , 
بل جعلّ كلّ جزء منها ملتصقاً بمثله. وذلك للملائكة الهابطين بأمره؛ والصاعدين بأعمال 
خلقه لأنهم الكتبة الحافظون لها حُرٌُونة الغروج إليها. وهو الصعود. 
ثم قال: «وناذاها بعد إذ هى» روي بإضافة « بعد» إلى «إذ» وروى بضمٌ « بعد », أي 
ونادأها بعد ذلك إذ هى دخان ؛ والأو ل أحسن وأصوب ؛ لأنها على الضمٌ تكون دُخاناً بعد 
نظمه رَهُوات فروجها وملاحمة صدوعها؛ والحال تقتضى أَنّ دخائها قبل ذلك لا بعده. 
فإن قلت :ما هذا النداء ؟ قلت : هو قوله : «أَنْتِيَا طَؤعاً أو كَرْهأ»!''؛ فهو أمر فى اللفظ 
و في المعنى. وهو على الحقيقة كناية عن سرعة الإيداع اع. ثم قال: وقَتّى بعد الارتناق 
أبوايها. هذ هذا صريح في أن للسماء أبواباً وكدلك قوله : « على نقأبها». وهو مطابق 
ول سبحا ول لائفتع له واب السماو»'' أ والقراً ن العظيم وكلام هذا الإمام المعظّم 
أولى بالاتباع من كلام الفلاسفة, الذين أحالوا الخرق على الفلك . وأمًا إقامة الرصد سن 
الشّهب الثواقب. .فهو نص القرا ن العزيز و وَأَنَا لمَسْنًا السَّماء فَوَجَدْنَاهًا مُلِئّتْ حَرّساً شَدِيداً 
زشهبأهوَأنًاكنا مده مِنّهَا ساعد للسّمْع فم يسْتَمعٍالآن يج لَه شيهاباً رَضدا "١‏ . : والقول بإحراق 
الشهب للشياطين اتباعاً لنص الكتاب أولى من قول الفلاسفة الذين أحالوا الاتقتضاض على 
الكواكب. 
ثم قال: وأَمْسكها على الحركة بقوته. وأمرها بالوقوف فاستمسكت ووقنت ألم ذاكره 
الشمس والقمر تذكرةٌ مأخوذ من قول لله تعالى : 9 وَجَعَْمَا اليل وَالتَّهَارَ آبََيْن فمَحَونًا آي اليل 


سمي ا سس 
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باب الخطب والاوامر 


وَجَعلْنَا آي ار مُيْصِرَة!". 
ثم ذاكر الحكم في جَرَيان الشمس والقمر في مجراهما تذكرةً مأخوذ من قوله تعالى: 
انس َجْرِي لِمُسْتَقرٌ لَهَاه! '' وقوله : لوَالْقَمَرْ قَدَرْنَاةُ َنَازِلَ» ٠‏ وقوله : ووَلِتَهْلَمُوا عَدَدَ السَيِينَ 
زَالحسّات»7 ثم قال: « ثم علّق في جُرّها فلَكها». وهذا يقتضى أ أن الفلك غير السماء. 
وهو خلاف قول الجمهور, وقد قال به قائلون. ويمكن أن نفسر ذلك إذا أردنا موافقة قول 
الجمهور بأنّه أراد بالفلّك دائرة معدّل التهار فائها الدائرة العظمى في القَلّك الأعظم.وهى 
في الاصطلاح النظرىّ تسمى فَلَكاً . 
ثم ذكر أنه زيّن السماء الدنيا بالكواكب. وأنّها رجوم لمسترقِي السمع, وهو مأخوذ من 
قوله تعالى : اإِذَا زَينَا السّمَاءَ الدّنَْا بِزِيئّة الْكَرَاكِبٍ * رَحِقْظا مِنْ كُلُّ شَيْطَان ن مَارِدٍ © لايَسمَّعُونَ إلى 
الخلا الأغلى رَيُقدَقُونَ مِنْ كُلّ جَانِبٍ * دُحُورأ وَلَّهُمْ عَذَابُ وَاصِِب»!1) . ثم شرح حال الدنيا فقال: 
امن ثبات ثابتهأ ». يعنى الكواكب التي في كرة البروج و«مسير سائرها». يعني الخمسة 
والنيرين لأنّها سائرة دائماً. 
ثم قال :« وصعودهأ وهبوطها». وذلك أن للكوا كب السيارة صعوداً في الأأوج وهبوطاً 
فى الحضيض . فالأوّل هو البعد الأبعد عن المركز. والثانى البعد الأقرب. 
| فإن قلت : ما باله ليذ قال : « ونحوسها وسعودها». وهو القائل لمن أشار عليه ألا يحارب 
فى يوم مخصوص: « المنجّم كالكاهن. والكاهن كالساحرء والساحر كالكافر, والكافر في 
النأ ,و 
قلت : : إنه له إنما أنكر فى ذلك القول عَلَى مَنْ يزعم أ أن النجوم مؤتُرة في الأمور الجرئيّة, 
كالذين يحكمون لأرباب المواليد وعليهم وكمن يحكم في حَرْب أو سلم , أو سفر أو مقام, 
بأنه للسعد أو التحس وأنه لم ينكر على من قال: إن النجوم تؤثّر سعودً أونحوساً في الأمور 
الكلية, : نحو أن تقتضي حَرَأً أو برداً أو تدلّ على مرض عامٌ أو قحط عأم: أو مطر دائم, 
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تصويب هذا الرأي: وإفساد ماعداة. 


الأضل: 

ومنها في صفة الملائكة: 

لْمّ خَلقَ سَبْحَانَه لإسّكان سمواته ؛ وَعِمَارَةٍ الصفِيح الأعلّى من ملكو » خلا خَلْقا 

ربعا ين اكد وما بهم فرُوجَ نِجَاجِهَاء وَحَشَا بهم فُتُوقَ أَجوَائها. وَبَيْنَ 
فَجْوَاتِ بَلّك الفْرُوج رَجَلُ الْمُسْبْحِينَ مِنْهُمُ فى حَشَائْر آلُدْسٍ. وَسَْرَاتِ 
آلحُجُب : وَسُرَادِقاتِ المحد وَوَوَاءَ ذلك الرّحبجٍ لَذِى نسح مله نه الْأَسْمَاءٌ 
مبحَاثُ نور مزع آلْبْصَاوَ عن يلها فتَقف خَاسِنَةُ على حُدوِها. 

وَأنَْهُمْ عَى صُوَرٍ مَُْلَِاتِ و وَأقدَارِ مَُقَاونَات. أولى أجيحة سبح جلا 
عِرَّنهِ . لا يحون ما ظَهرَ فى آلْحَلْقٍ مِنْ صُنْعِء وََابدَعُودَ أنه يَخلفُو امم 
مما آنْعَرَدَ به بل حِتَاد مكْرَمُون > لا يَسبقُونهُ بلقل وَهُمْ بره يَعْمَلُونَ4!') جعَلهُمٌ آلله فِيّما 
ُتَالِكَ أَهْلّ لْأمَانَهِ عَلَىَ وَحْي وَحَمَّلَهَه إلى آلْمُرْسَلِينَ وَدَائِعَ أَمْره وَنَهِيهِ 
وَعَصَمَهُمْ مِنْ رَيْبٍ الات . فَما مزاع سه مَرضَاهِه دهم واد 
آلمعُوَة ‏ وَأَشْمرَفُلُوبّهُمْ ََاضُع إخبَاتٍ ال لسّكِيئة , وَْتََ لَه َبَْاباً للا إلى تَمَاحيدِهِ: 
وَنْصَبٌ لَهُمْ مار وَاضِحَةَ عَلّى أَغْلَام وْجِبده. لم تنْقِلهمَ مَوصِرَاتٌ آلآنَام وَلَمْ 

َْحِلهَمْ عقب اللبَاِي ايام وَل ْم الشكُوكٌ بتَوَازِعِهَا عَزِيمة إِيمَانِهمْ. وَلَمْ 
ترك الود علئ مَعَاقِدٍ ينهم . ولا دحت قَادِحة لحن فيما يََهُم وَلَا سَلَبتْهُم 
لحبْرة نا لاق من مغرف َِمَائرِهم. وما سَكَنَ مِنْ عَظَمَتهِ وَهيَة جَلالَفِي أثناء 
صَدُورم. وَل تطئغ فوم الوساوس للفتيع يرنه ينها على فيكرهم . 
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وََِهُمْ مَنْ هُرَ في خَلقٍ آلعمَامٍ الذلح . ؛ في عِظَمٍ آلْجبَالٍ الشمّخ. وفى قَيْرةٍ 
الضّلام الأنهمء وَمِْهمْ من قد حََت أَقْدَمُهُمْ هوم الأض الشفلئ ٠‏ قهىَ كَرَايَا 
بيض فد تَقَذّتْ في مَخَارِقٍ الْهَوَاءِ وَنَْتَهَا ربخ هَدَافة نخسا تَحْبِسُهًَا عَلَى حَيْتُ نْتَهَتْ 
مِنَّ آلْحَدٌود الْمُتَنَاهِية هِيّة. فد آسْتفْرَغتهُمْ أَشْكَالُ باد . وَوَصَلَّتْ حَفَائقٌ الاسسان يق 
وَيَيْنَ فيه وََطمهُمْ ليان ب إلى آلوَلَ إل ولَمْ جاور وعبَائْهُمْ ما سند إلئ ما 
عِنْدَ غَيْرِهِ. فَذْ ذَأقُوا حَلَاوَة مَِْقي وَشَرِبُوا بكس الرّويّةَ مِنْ مَحَبنه. وَنْمَكْنَْتْ مَنْ 
ُوَيْدَاءِ قلويهم وَيجةٌ يفيه 5 فا طول الاعة يدل طهُورهم. و و ينْفْدٌ 
طول الرَغْبّة لبه مَادَةَ َصَرَّعِهِمْ , وَلا أطلق عَنْهُحْ عَظِيم الرُلقَة رِبَقَ حشوم وَم 
وهم لجاب مكيروا ما سلف متهم . ولا كت لهم آنيعا َه آلاجْلَالٍ نَصِيباً 
في نَعْظِيمٍ حَسَنَاتِهِمْ وَلْمْ جر القتَرَاتٌ فِيهمْ عَلَى طُولٍ دُرُوبِهمْء وَلَمْ نَخِض 
رَعْبَانَهُمْ فيا بخَالِفُوا عَنْ رَجَاءِ ريم وَْمْ نَحِفٌ لِطُولٍ الْمُتَاجَاة أَسََاتُ ألستيهم, وَلَا 
متهم الال مع ينس لاإ أضو وَانّهُم وَلَمْ تَختَلِفْ في مََاوم الطّاعة 

منأ كبهم . وَلَم ُو إَِى رَاحَة التَقْصِير فى أَْرِه رفَابَهُمْ. وََا نَعْدُوا عَلَى عَزِيمَةِ حدّهِم 
بَلَادَةٌ آلْمَقََاتِ, وَلَا تَتَضِل فى مِمَمِهِمْ خَدَائِعٌ الشَّهَوَات. قَذْ انََخَذُوا ذا آلعَرّش 
َي لوم فَاقَهمْء وَيَمْمُوه صِنْدَ القطاع الْحَليِ إلى الْمخْلوقِينَ بر برهم ' لا 
يَفُطَمُونَ أَمَدَ غَايَة عِبَادته . وَلَا يَرْجِعٌ بهم آلِاسْيهْتَارٌ يِلَرُوم طَاعَيهِ , إلا | إلئ مَوَادَ مِنْ 
ويه عبر منقَطَِة من وجا ومحَاف »لم تق أسبَابُ ب الشْمََةِ مِنهُمْ . يوا في 
جِدَّهِوء وَلَمْ َاسِرْهُمُ آلْأطْمَاعٌ فَيؤْئِرُوا وَشِيكَ السّعْى عَلئ آجْتِهَادِهِمٍ لم يَْتَعْظِمُوا 

طن بن الهم ونوا ذلك لَنسَع الجَاء هم سات وَجَهم ٠و‏ 
يََْلهُوا في رَبْهمْ بامتخواذ الشِطَانٍ عَلهِمْ. وَلْمْ يُعَرَقهُمْ سو التَقَاطّع» ولا ََلَاهُمْ 
غِلَّ التّسَاسْدِ. وا تَسَعْبنهُمْ مَضَا رِفْ الربَبِء وَلَا آفتسَمَنْهُم أخيّاف لهم . هه 
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إ سْمَاءِ مَوْضِعٌ إهاب | إلّا علي ملك سَاحد. أو سا حاف يَْادُونَ عَلَى طول 
الطّعَة بيهم عِلْما» وَتَرْادُ عر بهم في قُلُوهمْ عِظَماً. 


الشَرْح: 
هذا موضع المثل: : «إذا جاء نهئ الله بطل نهر مَعْقل» !إذا جاء هذا الكلام الربانيء ٠‏ واللفظ 
القدسيّ, بطلّثْ فصاحة العربء وكانت نسبة الفصيح من كلامها إليه. نسبة التسراب إلى 
التَمَار الخالص ؛ ولو فرضنا أن العرب تقدِرُ على الألقاظ الفصيحة المناسبة: أو المقارية 
لهذه الألفاظ . من أين لهم المادة التى عبّرت هذه الألفاظ عتها ؟ ومن أين تعرف الجاهليّة بل 
الصحابة المعاصوون لرسول اللْه:21ة هذه المعانى | الغامضة السمائيّة ة : ليتهيّاً لها التعبير عنها . 

فالكلام فى الملائكة وصفاتهاء وصّورها وعباداتهاء وتسبيحها ومعرفتها بخالقها وحبّها 
له. ووّلهها إليه. وما جرى مجرى ذلك مما تضمّنه هذا الفصل على طوله» فإنه لم يكن 
معروفاً عندهم على هذا التفصيل ؛ وأقسم أن هذا الكلام إذا تأمّله اللبيب اقشعرٌ جلده: 
ورجَفٌ قليّه, واستشعر عظمة الله العظيم فى رَوْعه وخلده: وهام نحوه وغلب الوجد عليه . 
وكاد أن يخرج من مُسْكه شوقاً. وأن يفارق هيكله صَبابَةٌ ووجداً. 

ثم نعود إلى التفسير فنقول : 

الصّفيح الأعللى : سطح الفَلّك الأعظم: ويقال لوجه كلل شيء عريض: صفيح وصفْحَة. 
والثْروج : الأماكن الخالية والفجاج : : جمع فَيرّء والقَيمٌ: الطريق الواسع بين جبلين أو 
حائطين. وأجوائها: جمع جّو, وهو ما انّسع من الأودية؛ ويقال لما بين السماء والأرض 
جوٌ؛ ويروى : « أجوابها». جمع جَؤْبة. ٠‏ وظي القوْجة في السحاب وغيره. ويروى: 
«أَجْوَازها» جمع جَؤز. .وهو وَسَط الشىء . والفجوات : جمع فجُوة ٠‏ وى الفُوْجة بين 
الشيثين ؛ تقول منه: تفاجّى الشيء, إذا صار له فَجُوة. ومنه الفُجاء ؛ وهو تباعٌد ما بين 
عُرْقَوبَي البعير. والرّجَل : الصوت . وحظائر القدس: لفظة وردت فى كلام رسول الله تإفتة . 
وأصل « الحظيرة »ما يعمل شئه شبْه البيث للإبل من الشجر ليقيها البرد؛ فسئّى 946 تلك المواطن 
الشريفة المقدسة العالية التى فوق الفلك حَظائر القدس والقّدْسٌ بتسكين الدال وضمها: 
طهر ٠‏ والتقديس: التطهبر, وتقدّس: تطهر. والأرض المقدّسة المطهّرة. وبيت المقدس 
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أيضاً. والدسبة إليه فَدْسيٌ ومقدسيّ . والشترات ت: جمع شُثرة. . والرجيج م : الزازلة 
والاضطراب؛ ومنه ارتيٌ البحر. وتستَكٌ الأسماع: تنسد. شيْحات النورء بض الشيد 
والباء: عبارة عن جلالة الله تعالى وعظمته وتردع الأبصار تكنها وخاسئة؛ أي سادرة. 
ومنه ؛ «يَنِْب إِلَيْكَ البِصَرٌ خَاسِئأ وَهُقَ حسيرٌُ»!'؛ وحَّسَأ بصرّه. خشأ وحّسوء أ أي سَدرا". 

وقوله : «على حدودها» أي تقف حيث تنتهى قوّتها لأن قوتها ؛ ؛ متناهية . فإذا بلغت 
حدها وقفت. وقوله: « أولى أَجْبْحَةِ» من الألفاظ القرآنية . وقوله : «لا ينتحلون ما ظهر في 
الخلق من صنعه». أي لا يدَعون الإلهيّة لأنفسهم وإن كان قوم من البشر يدعونها لهم. 
وقوله :«لا يدّعون أنهم يخلقون شيئاً معه مما | تفرد به », 

وأمّا الآيات المقدسة, فالرواية المشهورة (( كر مون » وقرئ : « مُكرٌمُون » بالتشديد. 
وقرىْ «لا يسبُقونه» بالضم. والمشهور القراءة بالكسرء والمعنى أَنّهم يتبعون قوله. ولا 
يفولون شيئاً حتى يقوله؛ فلا يسبق قولهم قوله. وأراد أن يقول: «لا يسبقونه بقولهم». 
فحذف الضمير المضاف إليه. وأناب اللام منابه . ثم قال: « وهم بأمره يعملون» ؛ أي كما أنّ 
قولهم تاع لقوله, فسلهم أيضأ كذك َز على أمره. ل يعملون عملاما ل يؤبرو به 

والزائغ : العادل عن الطريق؛ والاخبات: التذلّل والاستكانة. وأبواباً دلْلاً. أي سهلة 

وطيئة. ومنه: دَانّدُ دلول ؛ وتمأجيده؛ التناء عليه بالمجد. والمؤصرات : المثقلات. واللاضر: 
التقل . ونقول: «ارتحلتٌ» البعير. أي ركبته, والعَقبة : النؤبة, والجمع عُقَب. ومعنى قوله: 
«ولم ترتحلهم عُقَّبٍ الليالي والأيام». أي لم تؤثّر فيهم نويات الليالي والأيام وكرورهاء كما 
يؤثر ارتحال الانسان البعير في ظهره . ونوازعها: شهواتها النازعة المحرّاكة. وروي: 
«نوازغها» بالغين المعجمة. من نرم بينهم بينهم؛ أى أفسد ولم تعترك الظنون. أي لم تزدحم 
الظنون على يفينهم الذي عقدوه. والاإحّن : جمع إِخُنَة. وهي الحقد. يقول: لم تقدح قوا دم 
الحقد في ضمائرهم . 

وما لاق . أي ما التصق وأثناء صدورهم: : جمع دُنْى وشى التضاعيف . والْوَئن : ألد 
والغلبة , قال تعالى : لكلا َل رَانَ عَلَى لوهم . وتقترع, من الاقتراع بالسهام, بِأَنْ اول 
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كلّ من الوساوس عليها وبردرم:؛ :د فيفترع» بالفاء. أي تعلو بريْتها. فَرَعهء أي علاه. 
والغمام : جمع غمامة؛ وهي السحابة . . وألدلّم : : الثقال. جاء يذلح بجمله: أى جاء مثقلاً به. 
والجبال الشَّمَمْ: العالية الشاهقة . 

وقو له : : «فى قَثْرة الظلام»» أي سواده . والأيهم: الا يهتدى فيه. ومنه فلاة بهماء. 
والشّحُومء . بضم التاء: جمع نَخْم وهو منتهى الأرض أد و القرية؛ مثل فلس وفلوسء» ويروى: 
0 0 
قد سقرم أعال عا »أ عم فارضن لامها و ونبروى: «ووشلت 
به. والجمع وسيل ووسائل, ؛ ويقال: وسلتٌ إليه وتوسلت إليه بمعني وسويداوات القلوب : 
0 . والوشبيجة فى الأصل : عرق الشّجرة. وهي هنا استعارة. 

حَنْيتٌ ضلّعي أي عوجتها . والرّ بق : جمع ريّقة؛ وهى الحبل. 

قوله ؛ «ولم يتوهم الإعجاب»؛ أي لم يستؤل عليهم. . والدؤوب : الحد والاجتهاد. 
وَالأسَلات : جمع أسَلة, .وهي طرف اللسان ومستدقه. والجُؤار: | ت المر نفع . والهشس: 
الصوت الخفي. يقول: ليست لهم أشغال خارجة عن العبادة. فيكون لأجلها أصواتهم 
المرتفعة خافية سأكلة لا تعدو من عدا عليه , اذا قهره وظلمه . وهوهاهنا استعارة. 
ولا تنتضل الخدائع في هممهم ؛ استعارة أيضاً 2 من التضال. سق هو المراماة بالسهام. وذو 
العرش: هو الله تعالى , وهذه لفظة قرانية ؛ قال سبحانه : «إذأ لابْتَهْوا إلى ذي الْعَرْشٍ سَبِيلاً», 
يعني لابتغوا إلى اللّه تعالى سبيلاً. وقال تعالى : لدُو القؤْش الْمَحِيد © فَعَالُ لِمَا يُرِيُ”'', 
والاستهتار: مصدر استهتر فلان بكذاء أي لازمه وأولع به. 
يستعظمون عبادتهم: ولو أن أحدأ منهم استعظم عبادّته لأذهب خوقه رجاءه الذي يتولد من 
استعظام تلك العبادة؛ يصفهم بعظم التقوى. والاستحواذ: العلبة. والغل : الحقّد. وتة متهم : 





.١118 سورة البروج‎ .١ 





باب الخطب والأوار ا ا ا 0 يا 9 


لقشمتهم وف قتهم ؛ ؛ ومنه قيل للمنية شّعوب. أي مقر ف . وأخياف الهمم, أي الهمم المختلفة. 
وأصله من الخيف , وهو كحل إحدى العينين دون لأ . ومنه المثل : الناس أَحْيَاف 5 
مختلفون, والاهاب : الجلد. والحافد: المسرع. ومنه الدعاء: اللهمّ إليك تَسْعى ونحفد. 

اعم الخ إن زر اكد سفاي با وصغهم ب لكون ذك مال توي عله أل 
العرفان من البشر؛ فإنٌّ أغلى درجات البشر أن يتشبّه بالملكٌ. وخلاصة ذلك أمو 

منها العبادة القائمة . 

ومنها ألا يدّعى أحدٌ لنفسه الحؤل والقوة. بل لا حول ولا قرّة. 

ومنها أن يكون متواضعاً ذا سكينة ووقار. 

ومنها أن يكون ذا يقين لا تقدَحٌ فيه الشكوك والشبهات. 

ومنها أل يكون فى صدره إخْنة علئ أحد من الناس 

ومنها شِدّة التعظيم والهيبة لخالق الخلق: تبارك أسمه 

ومنها أن تستفرغه أشغال العبادة له عن غيرها من الأأشغال. 

ومنها أنه لا تتجاوز رغبائه مثا عند الله تعالئ إلئ ما عند غيره سبحانه. 

ومنها أن يعقد ضميره وقلبّه علئ محبة الله تعالى . ويشرب بالكأس الرويّة من حبّه . 

ومنها عظَم التقوى بحيث يأمن كلّ شىء عدا الله , ولا يهاب أحداً إلا لله 

ومنها الخشوع والخضوع والاخبات والذلّ لجلال عزته سبحانه. 

ومنها ألا يستكثر الطاعة والعمل. وإنْ جَلُّ وعَظّم . 

ومنها عِظَّمٌ الرجاء الواقع في مقابلة عظم الخوف؛ فإنٌ الله تعالى يحبٌ أن يُدْجَى . كما 
يحب أن يُخاف. ْ 
الأضل: 

ومنها فى صفة الأرض ودحوها على الماء: 


كبس الأض عَلَئ مَوْرِ أَموَاج مُسْتَفْحلة: وَلْجَج بحَار زَاخِرّة» ؛ تَلَْطِمُ أَوَاذِيٌ 
أَمْوَاجها . وَنَضْطفِقٌ متقَاذْقَاتُ أنْبَاجهاء وَتَرْعُو رَبَدا عَالْمُحُولٍ عِنْدَ هِيَاجَهًا ٠‏ فَخْضمَ 


كن م ماه وله ممه ممم موه عه مهمو وج فر فف هقفي ...ل تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


جِمَاح الْمَاءِ ْمْتََاطِم ليف حَمْلِهَاء وَسَكنَ هبج أذ َتِمَائه إذْ وَطِأَنْهُ يكَلَحَلِهًا, وَذلَ 
تدبا إِذْ نمكت عَلئِِ اها فَأضْبَحْ بَعْدَ آضطخاب ا أَمْوَاجه ؛ سَاحِياً 


ع 
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ورا َف حَكَمَةٍ اذل د متقاد ير وسكت الأَوْضُ مَدُحْوَةَ فِي لْجّةٍ تيار 
َو بن لوا بأو وَآعْيَِائه. وَشمُوخ نف وَسْمُوٌ عَلَوَائْه » وَكَعَمَنْه عَلَى كِظَةَ 
حر ينه تيد َهمَد بهد قات ولد بَْدَ زَيََانِ وتات 
١‏ لما شك هيح آلْمَاء مِنْ تخت أَكْنَانِها وحَمَلَ شََامَِ ابل الخ البدّخ 
عَلَى أَكْبَافَِا ٠‏ قَجرَ يََابيمَ آلعْيُونِ مِنْ عَرَانِينِ نوها وَفَرقَهَا فى سَهُوبٍ ب بيدها 
وَأَخَادِيدهَاء وَعَدَّلَ حَرَكَاتِهًا بالرّاسِيَاتِ مِنْ جَلَامِيدِهَاء وَذْوَاتِ الشَّنَاخِيبٍالشّمٌ مِنْ 
صَياخيدها فسَكَنتُ من أ لْمَدَانٍ رسب الْحبَالٍ فِي قِطَّع أويوها. وَمَعَلفلَا مسرب 
فى حوبَات خَيَاشِييِهًاء وَركُويهًا َعْنَاقَ سهُولٍ لْأَرَضِينَ وَجَرَائيِمِهَاء وَفْسَصحَّ بَيْنَ 
الجر وَيَبتَهَا :وعد آلْهوَا ممما إِسَاكنهَا. وَأخْرج يها أَخلَّهَا عَلَئْ تَمَام مَرَافِقَها , 
ملم يدع وو الأؤض التي تَفضرٌ َقْصْرْ مياه آلْميُونِ عَنْ رَوَابيهَاء وَلَا تَحِدُ جَدَاوِلَ 
لْأنَْارِ ذَرِيعَة إلى بُلْوغِهَاء حَتّى أنْشَا ها نَاشَِة سَحَابٍ تخي مَوَانهَا ترح 
َبَانَهَا لف عَمَانه بغ آفراق ليد وين رجه | حَتَّى إِذَا تَمَخَضَتْ لَه آلمُرْنِ 
فيه. وَآلْتمَعَ ني كُفَفِد . لم َم / يض في كَنوَرِ َه واكم سَحَابو. أذ دَسَلَهُ 
سحا مُتَذَارِكاً: فد أَسَفٌ هيْدَبُه ؛ يمْرِى ى التو دور رَ أَهَاضِيبه؛ وَدفْعَ شا 


بببة 5 


نا لت آلتَحاب بز ايها وبع ما آستقلت بين الهِيْءٍ المشقول 


عَلَيِهَا. أُخْرَجَ به ِنْ هَرَابِدٍ الأرْض الَبَاتَ وَمِنْ ذُعْرٍ آلْجبَالٍ الْأَعْسَابَ نهى تَبهَجُ 
بزِيتَة ريَاضِهَاء وَتَرْدَهِى يما ألبِسَنهُ مِنْ رَيْط أَزَاهِيرهًا . وَحِلَيَة مَا سّمِطَتْ به مِنْ 
اضر نْوَارِمَا وَجَعَل ذلك بَلَاغا انام ؛ وَوِذْقاً ادعام وَخَرَقَ آلْفِجَاجَ فِى آَفاقِهَا. 
وَأقَامَ آلمَتارَ لِلسَالِكِينَ عَلَى جَوَادٌ طَرْقِهًا. 


باب الخطب و الأوامر 


الشوْح: 

كبس الأأرض. أي أدخلها فى في الماء بقوة واعتماد ششديد؛ ويقال لضرب من التمر : الكييس ؛ 
لأ نه يكبس حتى يتراصض . والمؤر : مصذدر لامار» أي ذهب وجاء . ومسنفحلة: : هائحة 
هيجان الفحول. واستفحل الأمر : تفاقم واشتد وزاخرة» زخر الماء | ى أمتد جذا و وارتفع . 
والأواذيٌ : جمع آذي؛ وهو الموج . وتصطفق : يضرب بعضها بعضاً . والأثياج هاهنا ؛ أعالي 
الأمواج , ٠‏ وأصل الج ؛ مابين الكاهل إلى الظهر. وترغو: تصوّت صوث البعير . والرغاء: 
صوت ذات الحُفٌ؛ ورّبْداً على هذا منصوب بفعل مقدّر. تقديره: ونرغو قاذفةٌ رّبدأً. 
والرّبّد : ما يظهر فوق السَّيْل؛ يقال: قد أزبد البحر والشيل ٠‏ وبحر مُرْيدء أي مالح يقذف 
بالزبد. والفحول عند فياجها : فحول الابل إذا هاجت للضرّاب . وجماع المأء: صعوذه 
وغُلّيانه. وأصله من جماح اقَرسء وهو أن يعر فارسّه ويغلبه. والجموح من الرجال: 
الذي يركب هوا فلا يمكن رده. وَخضَع : :ذل. وَمَيِج الماء: اضطرابه . هاج مَئْجاً وهياجاً 
وهيّجاناً. ٠‏ واهتاج ء » و تهيج . .كله بمعنيٌ أي ثأر. وهاجه غيرٌه؛ يتعذى ولا يتعدى. ٠‏ وطيّحج 
ارتمائه؛ يعني تقاذفه وتلاطمه. يقال ارتمى القومٌ بالسهام وبالحجارة ارتماء. وكَلْكَلها: 
صدرها. والمستخذي: الخاضع . وتمقكت : تمرغتء مستعار من تَمَمُك الدابة في الأرض , 
وقألوا: معكتٌ الأديم. أي دلكته . وكواهلها: جمع كاهل ؛ وهو ما بين الكتفين. ويسمى 
الحارك. واصطخاب أمواجه: افتعال من الصّخَّب,. وهو الصياح والجَلّبة. والساجي ؛ 
الساكن : والحَكّمة : ما أحاط من اللجام بحنّك الدابة. وكانت العرب تتخذها من القِدَ 
والأبق ؛ لأن الزينة لم تكن قصدهم. ومدحوّة: مبسوطة. قال تعالى : ؤوَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ 
دَحَامًا»'''. ويجوز أن تكون «مدحوّة» 0 يقال: دحوت الحصاة 
أى قذفتها . ويقال للاعب الجوز :أدج وأ بعد المدى. والتيّار: أعظم الموج . ولحته : : أعمقه . 
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واليأو : الكثر والفخر . وال"عتلاء : ؛ اليه والتكير. والشموخ : العلو مصدر شخ أأدفه أي 
تكبّر ٠‏ والجبال الشوامخ ١١‏ : الشاهقة . والسموٌ : العلو. وسمو غلوأئ له أي غلوّه وانجاوزه الحد 
ِ أي شدّدت فمه لما هاج من الككعّام وهو شيء يجعل في فم البعير ؛ وبعير مَكُعوم . 
:0 لكغلة : الجهد والثقل الذي يعتري الانسان عتد الامتلاء من الطعام. طول : كعست الأرض 
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ا ةمي نمم ماو ميلم يميه نامي ء نمام م قمر م دم فو ةريرم دان مرا تجرف 00 تهديب شرح نهج للبلاغة /ج ١‏ 


الماء حال كونه مكظوظاً لشدة امتلائه وكثرته وازدحام أمواجه. فهمد أي سكن. همدت 
النارٌ تهمد. . بالضجٌ هموداً. أي طفلت وذهبت ألبنّة . والخمود دون الهمود . والترّقات : : الخفة 
والطيش . تزق الرجل بالكسر. ينرّق نرق . والتّرقات: الدفعات من ذلك . 

ولد الشىء بالأرض يلبّد ؛ بالضم لبوداً؛ أي لصق بها ساكناً . والزّيقَان: النبخير في 
المشى . زاف البعير يزيف. والرّيّافة من الثُوق المختالة» ويروى: :«ولد بعد رفيان وثباته ». 
والزّفيَان :شدة هبوب الربح. يقال رَفَنْهِ الريمٌ رَََانا, أي طردته, وأكنافها: جوانبهاء وكنفا 
الطائر جناحاه. والجبال الشواهق : العالية؛ ومثله البح . والعزنين أوّل الأنف تحت مجتمع 
الحاجبين . والينابيع : جمع يُتبوع؛ وهو ما انفجر من الأرض عن الماء ؛ والسّهوب: جسمع 
سَهْبِ. وهو القّلاة. والببد: جمع بَئداء. وهي الفلاة أيضاً. والأخاديد جع أخدرد. وم 
الشَّىٌ في الأرض. قال تعالى : ؤثْيِنَ أَضْحَاث الأَخدُوي6 7 ). والراسيات : التقال . والشنا 
رؤوس الجبال . والشٌّ: : العالية. والجلاميد: الصخور. واحدها جلمود والشاحيد د : جمع 
صَيْخود , وهي الصخرة الصلبة. والمَيدَان: التحرّك والاضطراب. وماد الرجل يميد أي 
تبختر . ورسوب الجبال: نزولها. ؛ رسب الشىء في الماء أى سَفْل فيه. وسيف رَسوب: 
ينزل في العظام . 

وقوله :دفي قط أديمها» جمع قطأمة. ٠‏ يريد فى أجزائها وأبعاضها . ويروى في «قطْع 
أديمها» بضم القاف وفتح الطاء. جمع قُطْعة وهي القطّعة مفروزة من الأرض . ٠‏ وسروى: 
«في قطمها أديمها». بسكون الطاء. والقطع : طئفِسة الدّخْل, فنقل ذلك إلى هذا الموضع 
استعارة, كأنه جعل الأرض ناقة. وجعل لها قطعاً. وجعل الجبال نابتة في ذلك القشطع. 
وأديم الأرض: وجهها وظاهرها. وتَعْلَغُل الماء فى الشجر : دخوله وتخلّله فى أصوله. 
وعروقه متسرّبة أي داخلة. تسرب الثعلب أي دخل الشّرَب. وجؤبات: جمع جَوْبَةُ وهى 
الفزجة في جبل أو غيره. وخَياشيمها: جمع خْبْشُومٍ وهو أقصى الأنف. وجرائيمها: جمع 
جُرثومة. وهى أصل الشجر. وفْسَح: أوسع . ومتنسّما. ٠‏ بعني مو ضع مم .والأرض الجُوز 
التى ي لا نبات فيها لانقطاع المطر عنها . وهذه من الألفاظ القرآنية . والروابى: التُلاع وما علا 
من الأأرض . والجداول الأنهار الصّمَار. جمع جدول. والذّريعة : الؤصلة . . وناشئة سحاب: 
ما يبتدئ ظهوره . وألمَوات. يفتح الميم : القَفْرمن الأرض. واللّمع : جمع أمعة . وهي القطعة 
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من السحاب أ و غيره . وتباين قرّعه. ٠‏ القرّع ؛ قطع من السحاب رقيقة واحدها قرّعة. 
وانباينها : افتراقها. وتمخضت : تحركت بقوة, يقال : : تمخض اللبن إذا : تحرّك في الممخضة. 
وتمخض الولد : تحرك في بطن الحامل ٠‏ والهاء ء في ( فيه » ترجع إلى الخد . أي تمركت لبة 
المُزْنِ في العُزّن نفسه. أي تحرّك من السحاب وسَطْه وَبجُه . والّتمع البرقٌّ ولمع أي 
وكفقه : جمع كقّه, ؛ والكقّة كالدّارة تكون في الصحاب. 
وقوله : « لم ينم » أي لم يفتر ولم ينقطع , فاستعار له لفظة النوم . والكتَهْوّر: العظيم مسن 
السحاب . والآباب : الغمام الأبيض.ء ويقال :إنه السحاب الذي ترأ هكأنّه دون السحاب . وقد 
يكون أبيض, وقد يكون أسود. وهو جمع ٠‏ والواحدة ربابة؛ وبه سميت المرأة الدآباب. 
والمتراكم : الذي قد ركب بعضّه بعضاً. والميم بدل من أليأء . وسَحَا: : صتاً » وسحابة سَحُوح, 
وتَسَحْسَح المام : سأل : ومطر سَحْسَاحء أي يسح شديداً . ومتداركاً : يلحق بعضه بعضاً من 
غير انقطاع . وأسفٌ : دنا من اللأرض . وهيّد به : مأ تهذاب منهء أى تدلّى كما يستدلَى هَدبٌ 
العين على أشفارها ويرى الجَتُوب . وهو بمعنى يحلب ويستدرٌ. ٠‏ وابروى « نمربه الجتوب» 
على أن يعدّى الفعل إلى المفعولين .كما تقول حلبت الناقة لبئاً. وبروى : « تمتري الجَنُوب» 
وهو بمعنى تمريء من مريت الفرس وامتريته. إذا استخرجتٌ بالسوط ما عنده من الجرى. 
وإنماخَصٌ الجنوب بذلك لأنّها الريح التي يكون عليها المطر. والدّرر: جمع درّة. وهي كثرة 
اللبن وسيلانه وصيّه . والأهاضيب: : جمع جضاب. والهضّاب: مع خاب واي حلبات 
القَطْر بعد القطر. والدقع : جمع دفعة, بالضم وهي كالدّفقة من المطر بالضم أيضاً والشابيب: 
جمع شؤبوب وهي رش قوية من المطر, تنزل دفعة بشدة: والببدك: الصدر وبوانيها؛ تثنية 
يوان على 7 يمال » بكسر ابفاء وهو عمود الخيما , والجمع ُون بالضم. “دمن درك : لا بوأنيها» 
راد لواصقها ؛ والرواية الأولى أصحٌ. وبعَاع السحاب: ثقله بالمطر. وا »: الشّقل, 
واستقلت: : أرتفعت وتهضت. وهوامد الأرض .هي الأرضون اينات يي ٠‏ وزُّغْر 
الجبال: اجمع أزعر, ؛ والمراد به قلة العشب والحَلَى : وأصله من الزّعَر وهو قلة الشعر في 
الرأس. وقد زّعَر عر الرجل يَدْعَر :قل شعرّه . دتمج : شُسرٌ وتفرح , تقول :نَهَجَنِي أمرٌكذا 
بالفنتح ؛ وأبهجني معا .أي سَرّني . ومن روأه بضم الهاء أراد يَحْسَنُ ويُملح من البهجّة؛ وهي 
الْحَسَن ٠‏ يقال يج ادجز بالضم يَهَاجَة فهو بهبج » أي حسن ٠‏ قال الله تعالى : امن كل ذَدْجٍ 


تهيعم!١‏ و : قد أبهجت الأرض بالهمزة. أي بهج نبائها وحّسُن. وتزدهى: أي تتكبّر, 
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وأما مث رواها «وبَرْدَهَى بما أَلبسَنْه» على ما لم يسح و فأعله ٠‏ فهى اللغة المشهورة . تقول : 
زُهِى فلان علينا علينا. ارب أحرف تتكلم ها على سبيل السفعول بنه. وإن كانت بسمعنى 
الفاعل . كقولهم : عُنِي بالأمر. نيجت الناقة . فتقول على هذه اللغة : : فلان يُرْدَهى بكذا. 
والوَيْط جمع رَيْطة . وهى المّلاءة غير ذاتٍ تِ لفقين . والأزاهير : الور ذو الألوان وسمِطْتْ 
به : علّق عليها السّمُوط , جمع سشط وهو العقد؛ ومن رواه «شمَطت» بالشين المسعجمة؛ 
أراد ما خالط سوا اد الرياض من النَؤر الأبيض كالأقحوان ونحوهء فصارت الرياض 
كالشعر اللأشمط . والنّاضر : ذو النّضارة. وهي الحسن والطّراوة. وبلاغاً للأنام, أي كفاية . 
والآفاق : الواح ؛ والمنار: الأعلام. 
وهذا الفصل من كلام أمير المؤمنين 18 قد اشتمل من . الاستعارة العجيبة وغيرها من 
ب البديع على ما لوكان موجوداً فى ديوآن ن شاعر مكثر ‏ أو مترسّل مكثر لكان مستحقٌ 
كي نأ ريف وسف لأسا م بأنها مستفحلة, وأنها ترغو رُّغاء فحول الاإبل. 
ثم جعل ! الماء حََاحا .ثم وصفه بالخضوع. ؛ وجعل للأرض كَلْكَلاً ؛ وجعلها واطئة للماء به. 
ووصف الماء بالذلٌّ والاستخذاء لتا جعل الأرض متممّكة عليه كما يتمعّك الحمار 
الغرس . وجعل لها كواهل . وجعل للذل حَكّمة وجعل الماء في حَكّمة | الذلّ منقاداً أسير 
وساجياً مقهوراً . وجعل الماء قد كان ذا نخوة وبأو واعتلاء. فردانه لأرض خاضعاً مسكيناً. 
وطأطات من شموخ أنفه. وسمر غلوائه. وجعلها كاعمة له. . وجعل الماء ذا كظّة بأمتلاثه . 
كما تعترى الكظة المستكثر من الأكل ثم جعله هامداً بعد بعد أ ن كانت له نزفات ولابداً بعد أن 
كانت لات امم جعل لاض أعدافا وحرانين. وأوفا وخياشيم ؛ ثم نفى النوم عن 
وميض البرق» وجعل الجنوب مارية دِرّرٌ السحاب؛ ثم جعل للسحاب صدراً وبوّاناً. ثم 
جعل الارض مبتهجة مسرورة مزدهأة. وجعل لها ريْطا من لياس | الزهور, وسُموطأً تحلّى 
بها . قبالته وللعجب من قوم زعموا أن الكلام إنما يفضّل بعضه بعضاً لاشتماله على أمثال هذه 
الصنعة . فإذأ وجدو افي مئة ورقة كلمتين أ و ثلاث منها. أقاموا القيامة. ونفخوا فى الصور. 
وملئوا الصحف بالاستحسان لذلك والاستظراف, ثم يمرّون على هذا الكلام المشحون كله 
بهذه الصنعة على الطف وجه. وأرصع وجه؛ وأرشق عبارة, وأدق معنى وأحسن مقصد: 
ثم يحملهم الهوى والعصبية على السكوت عن تفضيله إذا أجملوا وأحسنواء ولم يتعصبوا 
امل ره عه عأ لاعمب فاه كلا عل .وح كلام سق اكلم وأ 
مرا بعض بز هأ 


يل جتسييييد 
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بأب الخطب وال أوامر 


ود مم م لمج جم دمت ا امم يمول فت يميم ممق مجهي يراه متم ام موه تو م ور وو وو ل ضع 
ى خم 

الاصل: 
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فلما مهد أرضه. وَانْفذ اموه آخْبَارٌ همه : خِيرة مِنْ خَلقِهِ . وَجَعَلَهُ وَل جرليه. 


5 
هر 


وَأَسْكَتَهُ جَنَّتَه جَنْتَه وَأرْعَدَ فِيهَا أكُلهُ وَأوْعَرَ إِلَيْهِ فِيّما نَهَاهُ عَنْهُ وَأَعْلَمَهُ أن أن في الْإقْدَام 
عَلَيْ عرض ِمعصِينه. وَآلمُخَاطرَة مله فَافدمَ عَلَى مَا نَهَاهُ عَنْهُ ‏ مُوَافَاةٌ لسَابق 
عِلْمِه فَأَمَبَطَهُ بَعْدَ َعْدَ الوب لِيَعْمرَ أَرْضَهُ بتَسْلِهِ وَلِيْقِيمَ آلْحْجَةَ به عَلَى عِبَادِه. ولَّمّ 


وج ره عه 


يُخْلِهمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ ؛ مما يو كد نهم جه ييه . وبْصِل يهم وين مغقنه فته بل 
تادهم ابجع على لمن الجترة من أ بائه. وَمُتَحَملِى وَدَائِع رسَالاته. قرّنا 
فَقَرْناً؛ حَتّى نَمّتْ نينا مُحَمَّدِ بإيئة حَجنْه وََلَمَ آلْمَفْطْمَ عُذْرَهُ وَنَذْرُه. 


الشرْحٌ: 
مهد أرضه: سوًا ها وأصلحها. ومنه المهاد وهو الفراش . ومَهَدْتٌ الفراش. بالتخفيف مهدا 
أي بسطته ووطّأته ٠‏ وقوله : «خَيرة من خَلْقه» على «فِمّلة». مثل عِنْبّة, الاسم من قولك: 
أخثاره الله ؛ يقال محمد خيرة الله من خلّقه ؛ ؛ويحجوز: ؛ «خيرة الله » بالتسكين, والاختيار: 
الاصطفاء . والجبلّة : الخَلّق؛ ومنه قوله تعالى : طوَأَنَهُوا ألّدِي حَلَفَكُم وَألْجِبلَة الأوْلِينَ»'1 
ويجوز «الجَبلّة» بالضم . ٍ 

قوله : «وأَذْعغْد فيها أ أكله». أي جعل -وهو الما كول روغدا 0 قال 
سيحاته : 8 وَكلا مِنّهَا رَغْدأ حَئِثُ شِنْتُتا4!". ونقرأ رُغداً ورغداً بكسر اك لغين وضمها؛ و 
القومٌ: أخصبرا ؛ وصاروا في رَعَْدٍ من العيش. 

قوله :«وأوعزر إليه فيما نهاه عنه», أي تقدام إليه بالانذار ؛ ويجوز «وَعَرْ إليه» بالتتشديد 
توعيزاً ؛ ويجوز التخفيف أيضاً وعز إليه وغراً . والواو في «وأعلمه» عاطفة على 


« وأوعز». لا على « نهاه». 
قوله : :«موافاة لسابق علمه» لا يجوز أن ينتصب بنتصب ؛ لأنّه مفعول له, وذلك لأ المفعول إه 


2 
أكله 
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يكون عذراً وعلّة للفعل ولا يجوز أن يكون إقدام أدم على الشجرة ة لأجل الموافاة للعلم 
الالهئ ! السايق ؛ ولا يستمت ذلك على مذاهبناء بل يجب أن ينصب «موافاةً» على المصدرية 
المحّضّة ؛ كأنه قال: فوافى بالمعصية موافاة. وطابق بها « سابق العلم » مطابقة . 

قوله: :« فأهبطه بعد التوبة», قد اختلف الناس في ذلك فقال قوم : بل أهبطه قبل التوبة . 
ثم تاب عليه وهو في الأرض. . وقال قوم : تاب قبل الهبوط, وهو قول أ مير المؤمنين ليه ؛ 
ويدلٌ عليه قوله تعالى : لمن آم من ريه بناج فنا عله َه ْو الاب اجيم لابوا 
مِنْهَا جمِيعاً»!', فأ خبر عن أنه أهبطهم بعد تلشّي الكلمات والتوبة. 

قو له اليه :لا وَليْقِيمَ الحجّة على عباده»: ,أي إذاكان أبوهم أخرج من الجنة بخطيئة واحد 
فَأُخْلق بها ألا يدخلها ذو خطايا جَنَة م أخرةة نري سحانه ما أخلى عباده بد 
قبض آدم وتوفيه مما يؤكد عليهم حجج ج الربوبية ٠‏ بل أرسل إليهم الرسل قَدْناً فقرئاً: ٠‏ بفتح 
القاف ؛ وهو أهل الزمان | لواحد. وتعاهدَهُم بالحجج , أى جَدّد العهد عندهم بها ؛ ويروى 
دبل تَمَهّدَهم» بالتشديد. والتعهّد: التحمّظ بالشيء؛ تعهّدْتُ فلانا وتعهّدت ضيّْعتي ؛ وهو 
أفصح من « تعاهدت »؛ ل ن التفاعل إنما يكون من شيئين ٠‏ وتقول ؛ فلان يتعهده صَرْع . 

قوله ٠:‏ وبَلع المقطع عُذُوُهِ وندرْة». مقطع الشيء حيث ينقطع , ولا يبقى خلفه شيء منه . 
أي لم يزل يبعث الأنبياء واحدأ بعذ وأحد ؛ حتى بعث محمداً يَإختد . فتشد فتمَّت به حجته على 
الخلق أجمعين . وبلخ الم مقطعه ؛ أي لم ببق بعده رسول يتتظر ؛ وانتهت عُذُر لله تعالى 
ونّذره. فُعُذْره مَا بين للمكلفين من الإعذار في عقوبته لهم إِنْ عَصَؤْه. وتدّره ما أ أنذرهم به من 
الحوادث . ومَنْ أندرَهُمْ على لسانه من الرسل . 


2 


الأضلٌ: 


وَقَدَرَ لأا اقَّ فَكَثْرَهَا وَكلَلَهَا. وَفسَمَهَا على الضَين والسَعٍ ََدَلَ فيا يي مَنْ 
ا سوه وها ور لِك الشكْرَوَالصبر بن ييا وَفَقبرِها. ثم 
ْ رن بسََهَا ععَابِيل ذاقيها. سامت طَوَارِقَ آفاتِها . ١‏ وَبفْرج أَقْرَاجِهًا عُصَصَ 
تْرَاحها. وَخَلِقَ آلآجَالَ فَأطَالَهَا َقَصَرَهَاء وََدَمَهَا وَأَّرَهَاء وَوَصَلَّ بِالْمَوْتِ 


70 
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أسْبَابَهَا. وَجَعَلَهخَالِجا لأَشْطَاتهَا . وَقَاطِعاً لمرائر َقْرَانًا. 
الشوحٌ: 


الضيق والضّْيْق : لغتان. فأمّا المصدر من « ضاق » فالضّيق بالكسرء لا غير . وعَدّل فيها: من 
التعديل وهو التقويم. وروي؛ « فعدل ». بالتخفيف. من العدل نقيض الظلم. وا 
والمعسور: مصدران. 

ومني ا : « ليبتلئ م مَنْ أراد بميسورها ومعسورها», هو معنى قول النبي للك : 

إنْ إعطاء هذا المال فتنة. وإمساكه فتنة ». 

١‏ بالشامل فى الأصل :الا ٠‏ وهو قروح صغار تاج بالشفة من بقايا المرض . والفاقة 
الفقر. وطوارق الآفات متجدّدات المصائب. وأصلْ الطّروق ما يأني ليلاً. والأرا: 
الغموم, الواحد تح ٠ ٠‏ وترّحه تتريحاً. أي حرّنه. وخالجاً: جاذياً. والخلج الجذّب, خلجه 
يخلجه بالكسر ؛ واختلجه, ومنه الخليج: الحئل؛ لأنّهِ يُجتذب به. وسمّي خليج البحر 
خليجاً؛ لبجب من معظم البحر والأشطان: الحبال. واحدها شَطّن. وشطنت الفرس 
أشطنه, إذا شددته بالشَّطّن . والقر لقرائن : الحبال؛ جمع قَرّن ؛ وهو من شوادً الجموع. ومرائر 
القرائن: جمع مَرير : وهو ما لطّف وطال منها واشتدٌ فتله. وهذا الكلام من باب الاستعارة . 


الأضل: 

عَالِم السّرّ مِنْ ضمَائرِ آلْمُضْيِرِينَ , وَنَجْوَئ الْمُتَخَافتِينَ؛ وَخَوَاطِرٍ رَجْم الشَنُونٍ. 
وَعْقَدِ عَزِيمَات ليْقِينِ ؛ وَمَسَارِقِ إيمّاض الْجُفُونٍ وَمَا صَمِئْهُ أَكَْانَ آلْقُنُوبٍ 
وَغْيَايَاتٌ َلْغْيُوب . وَمَاأَضْفَتْ لإسْتِرَاقِهِ مَصَائحْ الماع . وَمَصَائْفٍ الذّنّ وَمُشَاتَى 
آلهَوَام ٠‏ وَرَجَع لحَينٍ ِنَ آلْمُولَهَاتَ: وَهَمْس آلْأَقدَام؛ م وَممْفْسَح لمر من اع 
غُلفِ لأَكْمَامٍ. وَمُنقم آَلْوّخُوشُ بن غيرَان الجبَالٍ ََوْدِيَيهًا َمَخْييا البَعُوض 

سو قي آلْأَشْجَارِ وَاَلْحِبتِهَاء وَمَغْرذ الْأَوْرَاقٍ ِنَ آلْأَقَانِء وَمَحَطٌ الأنتاج من :مارب 
آلْأَسْلَاب وَنَّاشْنَة آلُْيُوم وَمُتَلَاحَمِهًا. وَدْرُورِ َطْرٍ السّحَابٍ فِى مُترَاكيهَاء وَمَا 


جا تعره ومو ماع روج مر ةريم ممم مار نر رن ةمل و مهرم ا و مويرم و ورا نووم رما لوجر مت ك0 تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


تَسْفِى الْأَعَاصِيرُ بذيولهَاء وَتَمْقُو الْأمْطَارٌ يسَبُوَِا. وَعَوْم بات دض فى كُنْبَانِ 
الزال نر وات الأخيتة وأا سير ل ا 0 
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شَدفة يل أو عل َارق روت تبث لأف اتاجير : وَسبحَاتْ 
لور ؛ وَأئِْ كن خَطوة. وَحِس كُلَّ حَرَكَةِ. وَرَجْع كل كلم وَنَحْرِيك كل شَفَةٍ. 


رَمُسْتَفَدٌ كُلَّ نَسَمَة ِل ذو وَهَمَاهِم كل نين هام .وما َل من تمر 
تجرة أو ساقط ورك أ قرا طق أوتَاعَةِ دم وَمُضْغَة» أو نَاسِنَه خَلقِ وَسلالة؛ 
0 تَرَضئْهُ في حِلْظ ما آدج مِنْ خَلقِِ عَارِضَة وَلا 

نه نْى يذ آلأمُورٍ وَتَدَابِيرِ المخلوقِينَ مال وَل رةه بَلَ نَقَدَهُمْعِلمة. 
أشتائم .وب عَذْلهُ. وَغَمَرَهُمْ فَضِله مَعَ تَفُصِيرهِمْ م عَنْ كنه مَاهْوَ 
أَهْله. 


الشدخ<: 
لو سمع النضر بن كنانة هذا الكلاء لقال لقائله ما قاله على بن العباس بن جريج . لإسماعيل 
َألُوا أبو الصَّفْرٍ من سَيْئَانَ قَلْتُ لَهُمخ كلا وكن لشتري من سَيها 
وكم أب قَدْعَلًا بابن ذَرَاشَرَفٍِ ‏ كَساعَلا بسو لالم 
إذكان يع بد على مدنا وقصطان ل كان يريد عون أب اميم خليل ا 
ويقول له: إنه لم يُعْفِ ما شيّدْتٌ من معالم التوحيد بل أخرح اق تال لك سن يري و 
ادع من علوم التوحيد في جاهلية العرب ما لم تبتدغه أنت في جاهلية التّبط . بل لو سمع 
هذا الكلام أرسطو طاليس. . القائل بأنه تعالى لم يعلم الجزنيات؛ لشع قلبهٌ وقّفٌّ شعده. 
واضطرتٍ فكره؛ ألا ترى ما عليه (هذا الكلام) من الرُواء والمهابة. والعظمة والفخامة. 
والمتانة والجزالة ! مع ما قد أشربّ من الحلاوة والطّلاوة واللطف والسلاسة ؛ لا أرى كلاماً 
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يشبه هذا إلا أن يكون كلام الخالق سبحانه, فإنّ هذا الكلام َع من تلك الشجرة. وجدول 
من ذلك البحر. وجّدُوة من تلك النار؛ وكأنه د شوح قوله تعالى : 8 وعِنْدَهُ مَفَاٍ تح الْغَيبِ لا يَعْلَمُهَا 
111011101010100 
ابس إِلَافِي كِتَاب مُبين»!" . ّ 

ثم نعود إلى التفسير فتقول: 

النُوى : المسارّة. تقول : انتجى القومٌ وتناجؤا. أي تسارُوا. وانتجيت زيدأً إذا خصصتّه 
بمناجاتك ؛ ومنه الحديث, أنه صلَّى الله عليه وآله أطال النّجُوى مع علي اه ؛ فقال قوم : لقد 
أطال اليوم نَجْوَى أبن عمّه , فبلغه ذلك فقال : «إني ما انتجيتّه ؛ ولكن اذ لله انتجأه». ويقال 
للسب نفسه النَّخُوء يقال نجوته تجو أي ساررته. وكذلك ناجيه مناجاة, وسئي ذلك الأمر 
المخصوص نجوى ؛ ؛ لا نه يستس” 

والمتخافتين: الذين يسرّون المنطق. وهى المخافتة والتخافت والخفت. ورَجُم 
الظنون : القولٌ بالظّن, قال سبحائه: 9 رَجْما بالْعَيْبِ4» ومنه «الحديث المرجّم» بالتشديد, 
وهو الذي لا يدرّى أحقّ هو أم باطل؛ ويقال صار رَجْماً, أي لا يوقف على حقيقة أمره. 
وعقد عزيمات اليقين : العراء ثم التي يعقيد القلب عليها و: يْنّ النفس إليها. ومسارق إيماض 
الجفون : ما تسترقه الأبصار حين تومض ٠‏ يقال : : أومض البصر والبرق إيماضاً إذا لمع لنعاً 
خفيفاً . ويجوز: ومض بغير همز, ؛ يمض ومْضاً ووميضاً ووَمُضاناً. وأكنانٌ القلوب : عَلَّفها. 
وألكنٌ : الستر ؛ والجمع أكنان . قال تعالى : 8 جَعَلٌ لَكُمْ مِنْ ! لجل لي ويروى: «أكدّة 
القلوب» وهي | الأغطية أيضاً. قال تعالى : ( وَجَعَلْنا عَلَى بهم أكِنه74", والواحد كتان. 
ويعنى بالذي ضمنته أكنان ع القلوب؛ الضمائر . وغيابات الغيوب يد هيقر ار 
في الأصل ؛ ثم نقلت إلى كل غامض خفى ٠‏ مثل غيابة. وقد روي : «غياتات» بالباء. 
وأُصفَّتْ : تسبّعت ومالت نحوه . ولاستراقة. : لاستماعه في خُفية. قال تعالى : ؤ إل مَنْ 
د سَئْرَقَ السممها ذا . ومصائخ الأسماح : خروقها التي يصيخ بها أى يتسمّع . 

ومصائف الذدٌ: المواضع التى يُصِيف الذرٌ فيهاء أي يقيم الصيف؛ يقال: صاف بالمكان 
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0 . والذرٌ جمع ذَرَةء وهي أصغر النمل. 
ومشاتي الهوامَ: المواضع التى تشتو الهوامٌ بها , يقال: شنوثٌ بموضع كذا وتشدَّيتء أي 
أقمت به الشتاء اد : جمع هامّة ولا يقع هذا الاسم إلا على المشوف من الأشنّاش . 
ورجح الحنين : ترجيعه ونرديده: ؛ والمولّهات :التُوق والنساء اللواني حيل بينهن وبين 
أولادهن . وهمس الأقدام : :صوت وطئها خفياً جداً قال تعالى : 9قْلَا تَسْمَعٌ إلا فُنْساً» 
ومنه قول الرأجز : 
# فو يَمشِينَ ينا هِيساً ** 

والأسدٌ الهمُوس: الخفيّ الوطء ومنفسَمٌ الّدمرة. أي موضع سعتها من | الأكمام؛ وقد 
دُوي : « متفشخ » بالخاء المعجمة وتشديد السين وبتاء بعد الميم . مصدراً من تفسشّخت 
الثمرة. إذا انقطعت. والولائج : المواضع السأترة؛ ؛ والواحدة وَلِيجة , وهو كالكهف يستتر فيه 
المارة من مطر أو غيره وبقال أيضاً فى جمعه :ولج وأولاج. . ومتقمّع الوحوش: مسوضع 
تقمّعها واستتارها. وغيران الجبال: جمع غار» وهو كالكهف في الجبل» والمغار مثل الغار 
والمغارة مثله . ومختبأ البعوض اموضع اختبئها واستتارها. وسوق الأشجار : جمع ساق. 
وألحيتها جمع لحاء وهو القشر. ومغرز الأوراق: : موضع غُوْزها فيها . والأفنان: : جمع فَنّنء 
وهو الفصن . والأمشاج ماء الرجل يختلط بماء المرأة ودمها. جمع مُشِيج. كيتيم وأيستام. 
ومحطها: إِنَا مصدر أو مكان. ومسارب الأصلاب: المواضع التي يتسرب لمن فيها من 
الصّلبُ. أي يسيل . وناشئة الغيوم: أوّل ما ينشأ منها. وهو التّشَيء أيضاً. وناشئة الليل في 
قوله تعالى : <إأ نَّنَاشِمة اليل هي أَشَدُ وطأ4! '"أول ساعاته., ويقال : هي ما يننشأ في الليل من 
الطاعات . ومتلاحمها .ما يلتصق منها بعضها ببعض ويلتحم. ودرور قطر السحاب: مصدرء 
من دَرّ يدِرٌء أي سالء وناقة دَرُور: أي كثيرة اللبن؛ وسَحَاب درور : أي كثير المطر. ويقال: 
إن لهذا السشحاب لدِرّةٌ. أي صبّا. والجمع درور. ومتراكمها: المجتمع المتكائف منهاء رَكَّنْتٌ 
الشيء أركمه بالضم : جمعته وألقيت بعضّه على بعض ٠‏ ودثلٌ ركام ؛ وسحاب ركام أى 
مجتمع . والأعاصير : جمع إعصار. وهي ربح تثير الغبار فيرتقع إلى لسماء كالمموه . وقال 
تعالى : فَأْصَابَهَاإِمُصَارٌ فيه نَار4!'". وتسفي. من سفّتٍ الريح التراب سَفْياً. إذا أذرته فهو 
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سَفيّ . وذيولها هاهنا: : يريد به أطرافها وما لاحَفَ الأرض منها . وما تعفو الأمطار. أيْ ما 
ندرّس, عفت الريح المنزل أي درسته, وعفا المنزل نفسّه يعدو :درس ء» يتعدذى ولا يتعدذى. 
وبنات الأرض : الهوام والحشرات التي تكون في الرمال ٠‏ وعؤمها فيها : سباحتها. ويقال 
لسير السفينة وسير الابل أيضاً :عَم .مت في الماء بضمّ أوله أعوم وكثبان الرمال: جمع 
كيب وهو ما أنصتٌ من ّمل واجتمع في مكانٍ واحد فصار تله وكثبت الشيء أكييه كثباً. 
إذا جمعته , وانكثب الرمْلٌ : اجتمع . وشناخيب الجبال : رؤوسها واحدها شُنْخُوب. وذَرَاها: 
أعاليها جمع ذرُوة وذروة, بالكسر والضم. والتغريد : التطريب بالغناء. والتغيد مثله, وكذلك 
الغرّد بفتحهما. ويقال : غرد الطائر فهو غرد. إذا طَرّب بصوته . وذوات المنطق هاهنا: 
الأطيار ؛ وسمّى صوتها منطقاً وإن كان لا يطلق إلا على ألفاظ البشرء مجازاً. ودياجير: 
جمع دَيُجورء وهو الظلام. والأوكار : جمع وَكْر .وهوعُسْنٌ الطائر, ٠‏ ويجمع أيض على وُكُور, 
ووكر الطائر يكر وَكْراً أي دخل وَكْره. 

وقوله : «وما أوعبته الأصداف». أي من اللؤلؤ. وحضّتّت عليه أمواجٌ البحار: أي ما 
ضمّئه كما تحضن الأنئى من الطير بيضها؛ وهو ما يكون فى لجة إِمّا من سمك أو خشب أو 
ما يحمله البحر من العنبر كالجماجم بين الأمواج وغير ذلك. 

وسَذْفة الليل: ظلمتهء وجاء بالفتتح: وقيل : الشّدفة اختلاط الضوء والظلمة معأ كوقت 
ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار . وغشيّته : غطته .وذ عليه شارق نهار, أي ما طلعت عليه 
الشمسء, وذرت الشمس تدر بالضم. ذروراً: : طلعت. وذرٌ البقل لبقلء إذا طلع مسن الأرض . 
وشرّقت الشمس: طلعت. وأشرقت بالهمزة. إذا أضاءت وصفت. واعتقبت: : تعاقبت. 
أطباق الدياجير : أطباق الظلّم وأطباقها: جمع طبّقة . أيْ أغطيتها. أطبقت الشيء أي 
غَطَيته. وجعلته مطبّقاً؛ وقد تطبّق هو. ومنه قولهم : لو تطبتقت سماء على الأرض لما فكت 
كذا. وشبحات النور: عطف على أطباق الدياجير, أي يعلم سبحانه ما تعاقب عليه الظلام 
والضياء. وسبحات هاهنا. ليس يعنى به ما يعني بقوله: «سبحان وه ربنا»؛ لأنه هناك 
بمعنى ما يسبح عليه النورء أي يجري .من سَبْحٍ الفرس وهو جيه . ويقال؛ ؛ فرس مسأيح . 
والخطوة : ما بين القدمين» بالضم ؛ وخطوت خَطْوَةٌ ا ؛ لأنّه المصدر. ورَجّْع كلّ كلمة: 
ما ترجع به من الكلام إلى نفسك وتردده في فكرك. وأ لنّسمة: الانسان نفسه. وجمعها نسم: 
ومثقال كل ذرة: : أي وزن كل ذرة؛ ومما يخطئ فيه العامة قولهم للدينار: : متقال؛ وإنما 
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المثقال وزن كلّ شيءء قال تعالى : لإ الل لا يلم مال ذَوده! أ . وهماهم كل نفس هامٌّة , 
الهمأهم : : جمع طلهمة ؛ وهى ترديد الصوت في الصّدر ‏ , وحمار همهيم : يهنهم فى صونه » 
وهمهمت المرأة في رأس الصبيّ ؛ وذلك إذا نؤميُهِ بصوت ترققه له. والنفس الهامة: ذات 
الهمّة التى تعزم على الأمر . 

قوله :«دوما عليها» أي ما على الأرض, فجاء بالضمير ولم يسبق ذ كر صاحيه ' . اعتماداً 
على فهم اليخاطب .كما قال تعالى : ؤكُلُ من عَلَيّْهَا فَان4! "أ. وقرارة النطفة : ما يستقرٌ فيه 
الماء من الأماكن . والنطفة : : الماء نفسدء ومته قولهة فى الخوارج : إن مصارعهم دون 
النطفة ‏ أي لا يعبر ون النهر ويجو ز أن بريد بالنطفة المنيّ, ويقويه ماذكره بعده من العٌضغة . 
والتّقاعة قْرة يجتمع فيها الدم, ومئله أَنُْوعة. ويقال لوفبَة التّريد أنقوعة . والمضغة : قطعة 
الحم . والسلالة فى الأصل : :ما استلّ من الشىء؛ وسميت النطفة سلالة اللإنسان ؛ الأنها 
استلْتْ منه. وكذلك الولد . والكلفة : : المشقة. واعتورته مثل عرته. ونفذهم علمهف تنثسبيه 
بنفوذ السهم ء وعدى الفعل بنفسه وإن كان ن معدي في الأصل بحرف الجر كقولك : اخترت 
الرجال زيداً . أي من الرجال .كأنه جعل علمه تعالى خارقاً لهم ونافذاً فيهم ويروى: 
« وأحصاهم عَدَّه»: بالتضعيف. 


الأضلٌ: 
لمأت أَهْل الوص الْجَيٍ وداه الكَثير وَل يمول ١‏ وَإِن ترج 
أكْرَمٌ مَرَجُوق. | هم و وذ بت ي فيما لا أنتخ يميرك ولأ ننِى به عَلَى أَحَدٍ 
سِوَاكَ وَلَا أَوَجَهُهُ إلى مَعَادن الَْئَة وَمَوَا ضع الوب وَعَدَلْتَ بِسَاني عَنْ مدا 
آلادميّين؛ ؛ وَآلاءِ عَلَى الْمَربُوينَ الْمَخلوقِينَ. الا هم وَلِكُلَ من على مَنْ أَلْنَى عَلَيه 
منُوبةُ مِنْ جوَاءِء أو عَارفة من عَطَاء؛ وَقَدْ رَجَوْئْك ديلا عَلَى ذَحَائرِ الرَحْمَة وَكُنُوزٍ 
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باب الخطب والأوأمر 


اَذاَم من رك موحد الي هو لك و : َرَ مُستَحِقا لهذه المَحَامِدٍ 
والتماوح غَيرَك: وى قاقةٌ لبك لا يجيد سكت ها إلا مَضْذَكَ. وَلَا ينْعَشُ من خَلَيَهَا 
إِلَا متك وَجُودُك: ناف هذا مام را وأا من مد لدي إلى يواد 
إِنّكَ عَلَى كُل شَئْ 


ىر فل 


الشَرْحٌ: 
التعداد: مصدر. وخَيْر: خبر مبتدأ محذوف . تقديره: فأنت خير مأمول. 

ومعنى قوله: «قد بسطت لي», أي قد آنيتني لسن وفصاحة وسعة منطق «فلاأمدحٌ 
غيرّك, ولا أحمَدٌُ سواك. ويعنى بمعادن الخيبة البشر؛ لأنّ مادحهم ومؤمّلهم يخيب فى 
الأكثر وجعلهم موأاضع الريبة أن لا يوثق بهم في حال. 

ومعنى قوله ايه : «وقد رجوتك دليلاً على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة». أ نه رأ منه 
أن يدلّه على الأعمال التى ترضيه سبحانه. ويستوجب بها منه الرحمة والمغفرة؛ وكَأنّه 
جعل تلك الأعمال التي يرجو أن بدلّ عليها ذخائر للرحمة وكنوزاً. والفاقة : الفقر ؛ وكذلك 
المسكنة . وينعش . بالفتح : : يرفع, ٠‏ والماضي نعش, ومنه النغش لارتفاعه. والمنّ: العطاء 


والنعمة, والمثّان من أسماء الله سيحاته. 


ومن كلام لهائة لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان 


وَل تَصْتُ عَلَي علب الْفقُولُ 3ق فنك وألتععة كل 0 
َآمْلمُوا أى إن أَجَبتحُم ركيت يعم ما ألم وَلَمْ أضغ إئ فَوْلٍ الَْائِلٍ وَعَنبٍ 


ب ونم م مم مام نر هونا م مرو ملم نه مممة والمني مي رما ممم ونم ةمرت ةميما و ممم رة مراع ريملا مت جتخ مده تهديب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


لَْايبٍء وَإِنّ تَرَكتَمُونِي فنا كأحَدِكُم: وَلعَلَي أسْمَعْكُمْ وَأَطْوَعْكُمْ لمن وَليتْمُوه 
َمْرَحم وَأنَا لَكُمْ وَزِيراًء حر لَكُمْ من أميراً | 


الشوحٌ: 

فى أكثر النسخ: : «لماأ أراده الناس على | البيعة» , ووجدت في بعضها : : « أداره التاس على 
البيعة». فمن روى الا الأول جعل «على» متعلقة بمحذوف. وتقديره «موافقا». ومن روى 
الثاني جعلها متعلقة بالفمل الظاهر نفسه. وهو «أ داره». تقول: أد, رت فلالا على كذاء 

وداورت فلاناً على كذا. أى عالجته. ولا تقوم له القلوب. أي لا تصبر. وأغامت الآفاق: 
غطّاها الغيم؛ ! أغامت وغامت. وأغيمت وتغيّمت, [وفي بعض نسخ الشرج : غيّمت ]| كله 
بمعنى . والمحجّة : الطريق. وتدكرت: جهلت فلم تعرف. .و« وزير» و «أميراً»: منصوبان 
على الحال. 

هذا الكلام يحيله أصحايّنا على ظاهره؛ ويقولون: إنهي#ة لم يكن مستصوصاً عليه 
بالامامة من جهة الرسو لت وإن كان أُوْلى الناس بها وأحقهم بمنزلتها. 

| وتجمله الامامية على وج آخر فيقولون: إنّ الذين أرادوه على البئعة هم كانوا العاقدين 

بئعة الخلقاء من قبل , وقد كان عثمان مَنَعَهم أ منع كثيا منهم عن حَه من العطاء ؛لأنّ بني 
ميّة استأصلوا الأموال في أيام عثمان, فلما قل قالوا لعلي 18 نبايعك على أن تسيز فين 

سيرة أبي بكر وعمر؛ لأنهما كانا لا يستأثران بالمال لأنفسما ولا لأهلهماء فطلبوا من 

على فا البييعة قي على أن قشم عم ون الأموال قسمة أبي بكر وعسمر ؛ فاستعفأهم 
وسألهم أن طلّبوا غيره من يسير بسيرتهما؛ وقال لهم كلاماً تحته رمز وهو قوله: «إنا 
مستقبلون أمرأًله وجو وألوان. لا تقوء له القلوب ؛ ولا تثبت عليه العقول ؛ وإِنْ الآفاق قد 
أغامت؛ والمحجّة قد تنكرت». قالوا: وهذا كلام له باطنٌ وغَوْر عميق ؛ معناه الاخبار عن 
غيب يعلمه هو ويجهلونه هم؛ وهو الإنذارٌ يحرب المسلمين بعضهم لسبعض. واختلاف 


الكلمة وظهورٌ الفتنة 
ومعنى قواء :ده وجوه ولوان» أله موضع شبهة وتأويل فم قسائل يقول: :أصاب 


والتهروان وتخطتتهم الا 0 


ياب أ يخطب والاوامر 1 6ا جد بجعم مام رمم بويع ووم يمرم مه امم و وميم مم وروم يه م مر ومو مر واه مم و و و ا ا و وو 0# 


ومعنى قوله : «الآفاق قد أغامت ٠‏ والمحجّة قد تدكّرت» أن الشبهة قد قد استولث على 
العقول والقلوب, وجهل أكترٌ الناس محجّة | الحق أين هي ؛ ؛ فآنا لكم وزيراً عن 
رسول لهأت أفتي فيكم بشريعته وأحكامه خيرٌ لكم مني أميراً سحجوراً عليه مدير 
بتد بي ركم ؛فإني أعلم أنه لا قدرة لي أن ن أسير فيكم بسيرة رسول الْهيلفقة في أصحابه مستقل 
بالتدبير ؛ لفساد أحوالكم . وتعذّر صلاحكم. 

وقد حمل بعضّهم كلامه على محمل آخرء فقال: هذا كلام مُشتزيد شاك من أصحابه : 
يقول لهم: دعوني والتمسوا غيري؛ على طريق الضَّجر منهم. والتبرّم بهم والتسغمّط 
لأفعالهم ؛ لأنهم كانوا عَدَّلوا عنه من قَبْل, واختاروا عليه . فلما طلبوه بعدٌ أجابهم جوابَ 
المتسخط العاتب. 

وحمل قوم منهم الكلام على وجه آخر فقالوا : إنه أخرجه مخرج التهككّم والشخرية . 
أي أنا لكم وزيراً خيرٌ مني لكم أمير يرأ فيما تعتقدونه كماقال سيحائه : : دق إِنَكَ أَنْتَ الْعَرِيدُ 
الْكَرِيده! "ا أي تزعم لنفسك ذلك وتعتقده. 


الأضل : 


ما بَعْدَ حَمْد الله وَالثَنَاء عَلَيِه يه عله يها النَّاسء فَإِنِيّ فَقَْتُ عَيْنَ اقلق وَلَمْ يَكُنْ 
يجري عَلَيهَا أحَدَ غَيْرِي بد أنْ ماج عيبا وَآشْنَد ليا 

فَاسْأَلُونى قَبْلَ أن تَفْقدُونى فَوَالذِي تَِْى بدهلا ُو عَنْ شَئْ عع فيما بد 
دين السَاعَقٍ» وََا عَنْ فت تََدِي مائة وَنَضِلَّ مالة إلا نام بتاعت وَقَائِدهًا 


عوامر ان و و ١‏ قل يَمُوتٌ 
وَسَائقَهَاء وَمُنَاخَ ركابهًا. وَمَحطٌ رحالها. وَمَنْ يُقَتَل مِنْ أَمِْها ومن 
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4 و عه ع ل.ل لتهقيب شرح تهج البلاغة /ج ١‏ 


وَلَوْ قد فَقَذتُمُونِى وَنَرَلْثْ بكم كَرَائَ الْأمُورء وَحَوَازِبٌ آلْخُطُوب لأطْرّق كَِيرٌ 
بن الاين وكَثِلَ كين المسوٌولين. لِك ذا فصت حربُم وَشَرث عَنْ 
سَاقء كانت الدَْيَا علَيكُمْ ضِيقاً. َستَطِيُونَ يام البلا َلَيكمْ. حم يَفْتحَ آلله لبَقيّة 
آلْأَبْرَارِ مِنْكُمْ. 

إن الفنَ ! إذًا أَفْبَلَتْ شَبَّهَتْ . وَإذا أدبو أ لبهت يسْكَوْنَ مُقبلّات . وَيُعْرَفْنَ 
بات ين حَوْمَ الاح . ؛ يْصِبْنَ بلداً. وَيُحْطِئْنَ بلدا أ ألا ون لوف الْفِن 
يلدي ملكا ا حي 00 : تُظلمةٌ: عَمَثْ خُهَا وحصت بَيتهَا. 
وَأَصَاب البلام مَنْ أَِصَرَ فيهاء وَأَخْطَا آلْبََاه مَنْ عَمِىَ عَنْهَا وَآنْمُ آلله لَتَحِدن بَنِى 


مي مَيّدَ لكمْ َرْيَابَ سوء بَعْدِىء كالاب الضرٌوس . تَعُذْمٌ بفِيها. وَتَخبط يَدِهَاء وَتَرِينُ 
بِجْلِها. ومع دَرها. لا يلون يكم - حتّئ لا ُو مِنْكُم إلا نفع لهُْ. أو غَيْرَ 

بهم . وَلَا يَرَالَ بَلَاوْهُمْ عَنَكُم + 0 له إلا ايضار اله 
مِنْ رَبَّه وَالصَّاحِبٍ مِنْ مُسْتَضْحِبِه نَرِدُ عَليِك : فِنتهَهْ قَوْهَاءَ مَخْمِية: وَقِطعاً 
وي ب فيه سر ديع وَلا عَم . 0 
يها بدّعَاةٍ نَم يرجم ها آله عنْكمْ كتفريج آلْأديم بِمَنْ يَسُومُهمْ فأ وَيَسُوتَهُم 
عن وَيَسقِهم بكأس مُصبْرة لا ينهم إلَّا سيف ولا سه إلا توق ند 
ذلك نَوْدُ فُرَيْشٌ - بالدْيَا وما فِيها ليزي قم واجداء ولق د زو جور 


قبل متهم ما أَطْلْبٌ آلْبْوْمَ بَعْضَهُ هُ فلا يُعْطُونَيْه 


الشَوْحٌ : 

فقأتُ عيئه , أى بِحقْتُها. وتفقأت السحابة عن مائها: تشقّقت, ونفقاً الدمّل والقّرح؛ ومعنى 
فقئه 3# عينّ الفتنة, إقدامه عليها حتى أطفأ نارها؛ كأنه جعل للفتنة عيناً محدقة يهابها 
الناس ؛ فأقدم هو عليها ؛ فقأ عيئها ؛ فسكنت سعد حركتها وهيجانها. وهذا سن باب 


باب الخطب والأوامر 


الأستعارة. وإنما قال :«ولم يكن ليجترىٌ عليها أ أحد غيري»؛ لأنّ الناس كلّهم كانوا يهابون 
قتال أهل القبلة. ولا يعلمون كيف إيقاتلونهم , ٠‏ هل يتبعون مولَيهم أم لا؟ وهل يُجْهِرُون على 
جريحهم أم لا ؟ وهل يقسمون قَبْأُهم أم لا ؟ وكانوا يستعظكون قتال مَنْ يؤدٌن كأذاننا. 
ويصلّى كصلاتنا؛ واستعظموا أيضاً حربٌ عائشة وحربٌ طلحة والزبير؛ لمكانهم فى 
الإسلام. 1 

والغيهب : : الظلمة؛ ؛ والجمع غياهب . وأنما قال: : «ا بعد مأ ماج غيهبها » ؛ لأنه أراد : بعد مأ 
عَمّ ضلالها فشمل ٠‏ فكتى عن الضلال بالغيهب. وكنّى عن العُموم والشمول بالتمؤج :ل 
الظلمة إذا اتمؤجت شملت أماكن كثيرة خير الأماكن التي تشملها لو كانت ساكنة. وأشتة 
كلها .أي شرّها وأ ها. ويقال للقحط الشديد : كَلّب, وكذلك للقرّ الشديد. 

ثم قال اكه ساي لا تْ تفقدوني »: روى صاحب كتاب «الاستيعاب » محمد أبن 

عبد البر. عَنْ جماعة من الرواة والمحدّثين قالوا :لم يقل أحدٌ من الصحابةةك : «سَلُوني» 
إلا على بن أبي طالب وروى شيخنا أبو جعفر الإسكافي في كتاب «نقض العثمانية » عن 
علي بن الجَعْد. عن إبن شئرمة, قال : ليس لأحد من الناس أن يقول عَلَى المنبر :سَلُوني» 
إلا علي بن أبي طالب 18 . والفئة : الطائفة . والهاء عوض من ١‏ الياء» الني نقصت من وسطه, 
وأصله «فيء». شال فير لأيه م قاب ربجم على ا .مثل شيات وهبات ولدات 
وناعقها : الداعي إليها. من تميق الراعي بغنمه ؛ وهو صوته نعق ينيق بالكسر نعيقاً؛ وتّعاقاً. 
أي صاح بها وزجرها. والركاب: الابل, واحدتها راحلة ؛ ولا واحد لها من لفظها. وجمعها 
ركب مثل كتاب وكتب. والمُنَاخ؛ بضم الميم. ومّحط؛ بفتحهاء يجوز أن يكونا مصدرين. 
وَأنْ يكونا مكانين؛ أمّا كونٌ المُناح مصدراً فلأنه كالمقام الذى بمعنى الاأقامة ؛ وأماكون 
المحّطّ مصدراً ؛ فلأنه كالمردٌ في قوله سبحاته : #وَأَنّ مدنا إلَى الشه» 0 وأماكوثهما 
موضعين؛ فلأنّ المناخ؛ من أنخت الجمل ؛ وأما المحط؛ فإنه كالمَفُتل موضع القتلى. يقال : 
مقتل الرّجُل بين فكيه؛ ويقال للأعضاء ٠‏ التي إذاأ صيب اللإنسان فيها هلك : مقاتل ؛ ووه 
الممائلة كوتهما مضمومي العين. 

وأعلم أنماية قد أقسم في هذا الفصل بلله الذي نفسه بيده أنّهم لا يسألونه عن أمر 
يحدث بينهم وبين القيامة إلا أخبرهم به. وأنّه ما صم من طائفة من الناس يهتدي بها مئة 
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وتضل بها مئة. إلا وهو مخبرٌ لهم - | ن سألوه ‏ برعاتهاء وقائدها وسائتها ومواضع نزول 
ركابها وخيولها ؛ ومّنْ يقتل منها قتلاًء ومَنْ : يموت منها موتاً؛ وهذه الدعوى ليست منهلية 
ادعاء الرّبوبية, ولا إذعاء النبوة ؛ ولكنه كان يقول: : إن رسول لهاي أخبره ذلك» ولقد 
امتحنًا إخباره فوجدناه موافقا أ فاستد آنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة كإخياره عن 
الضرية التي يُضرب بها في رأسه فدّخضِب لحيته. , وإخباره عن قتل الحسين أبنه لي ؛ وما 
قاله في كربلاء حيث مر بها. وإخباره بملك معاوية الأمر من بعده؛ وإخباره عن الحجّاج ؛ 
وعن يوسف بن عمر؛ .وما أخبر به من أمر الخوارج بالنهروان. 

فإن قلت: : لماذا قال عن فئة تهدى مئة ؟ وما فائدة التقييد بهذأ | العدد ؟ 

قلت : لأنّ ما دون المئة حقير تأفه لا يعتذ به ليذكر ويخيّر عله . فكأنه قال : :مئة فصاعداً. 

قو لملظة : «دكرائه نه الأمور» : جمع كربهة وهى الشدة في فى الحرب . وحوازب الخطوب : 
جمع حازب, وحَرّبه الأمر, أي همه . وفشل: جبن. 

فإن قلت: أَمّا فشل المسؤول فمعلوم, فما الوجه في إطراق السائل ! 

قلت: لشدة الأمر وصعوبته ؛ حتى إن السائل ليبهت ويذهش فيطرق. ولا يستطيع 
السؤال. 

قوله كه : «إذا قَلّصت حربكم» يروى بالتشديد وبالتخفيف» ويروى: «اعن حربكم»؛ 
فمن رواه مشدداً أراد انضمّت واجتمعت ؛ وذلك لأنّهِ يكون أَسْدَّ لها وأصعب من أن تتفرّق 
ني موعن بن . ومن رواها بالتخفيف أ. راد كثرت وتزايدت, من قولهم : : قَلْصَتٍ البثرء 

اي ارتفع ماؤها إلى رأسها أ ودوله. ومن روى: : «إذا قلصت عن حربكم» أراد إذا قلْصت 
كرائه الأمور وحوازب الخطوب عن حربكم 5 الكشفت عنها ٠‏ والمضارع من قلّص 
يلص بالكسر . 

قوله: « وشمرت عن ساق») استعارة وكناية» يقال للجاد في أمره: قد شمر عن ساقي ؛ 
وذلك لان سبوع | الذيل مَعْقّرة. ويمكن أن يجري اللفظ على حقيقته. وذلك قوله تعالى: 
يوم يُْشَفُ عَنْ ساق ف فشروه فقالوا: الساق : الشدّة. فيكون قد أراد بقوله : « وشمرت عن 
ساق ». أي كشفت عن شدّة ومشقة . ثم قال: « تستطيلون أيام البلاء» ؛ وذلك لأنّ أيام 
البؤوس طويلة. 
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قولديه «إن الفتن إذا أقبلت طب شيّهت »ء معئأه | أن لثتن عند إقسبالها وانتداء حندوثها. 
ويعلم مأكان مششهاً ها 1 0 ٠‏ يكن مقبلات: ويعرفف 
مدبرات»: ومثال ذلك فتئة الجملء وفتنة | الخوارج , كان كثير من ! لناس فيها في مبداً الأمر 
متوقفين ٠‏ وأشتبه عليهم الحال, ٠‏ ولم يعلموا موضع الحقّ إلى أن انفضت ألفتنة ؛ + 3 3 اساسا 
لحرب أوزادها دياك لهم ساح الضلالة من صاحب الاي 
وخيره حول شي .سم حماسي أي قار 0 أخوف م يخاق علهم ف 


كانت رباسة شاملة لكل أحد أحد: ولكن حظ أهل الييت وشيتهم من بلتها أعلم. ضيه 
فيها أوفر. 


ومعنى قوله: « وأصاب البلاء مّنْ أبصر فيهاء وأخطأ البلاء من عَمى عنها» , أن العالم 

بارتكابهم المنكر مأئو م إذ لم ينكر. ؛ والجاهل بذلك لاإثم عليه إذا لم ينهم عن المنكر. 
ثم أقسم اله فقال: «« وأ يم اللّه». وأصله: وأيمرٌ اله . فأقسم 8ه للأصحابه أ نهم سيجدون 

بني أَميّة بعده لهم أرباب سوء. وصدّقَّ صلوات لله عليه فيما قال فإنهم ساموهم سوء 
العذاب قَثْلاً وصلباًء وحَئساً وتشريداً في البلاد. 

نم شه بني أميّة بالثاب الضروس. والنّاب : الناقة المسئّة, والجمع نيب تقول : :لا أفعله 
ماحَنت النيب لنيب . والضر وس : : السيئة الخلق تعضٌ حالبها . وتعذم بفيها تكدم. والعذم :الأكل 
بجفاء. وفرس عَذُوم: يعض بأسنانه. والرّئّن: الدفع . زبنتٍ الناقة تزينٌ» إذا ضربت بكّفناتها 

عند الحلّبء تدفع الحالب عنها. والدر: اللبن. وفى المثل « لا در دده“ الأصل « لبنهٌ». ثم 
قيل لكل خير, وناقة دَرُور: أي كثيرة اللبن. ثم قال: لا يزالون بكم قتلاً وإفناء لكم حتى لا 
تركو أ منكم إِلَّا من ينفعهم إبقاؤه. أ ولاايضرهم ولا ينفعهم؛ قال : حتى يكون نتصار أ حدكم 
منهم كاتتصار الْعبد من مولاه. أي لا انتصارٌ لكم منهم لان العبد لا" ينتصر من مولاه ابد 
وقد جاء في كلامه له في غير هذا الموضع تتمة هذا المعني ؛ ذا إن حضر أطاعه . وإن امب 
سَبعه », أي ثلبه وشتمه؛ وهذه أمارة الذل. 

قال يه : « والصاحب من مستصحيهة »؛ أي والتابع من متبوعه . والشّوه : جمع شؤهاء ؛ 
وهى القبيحة الوجه ؛ شاهت الوجوه تشوه شُوْهاً , قُبحت؛ وشوّهه الله فهو مشسوّه؛ وهصي 
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شوهاء. وقطعاً جاهلية شبهها بقطع السحاب لتراكمها على الناس. . وجعلها جاهلية؛ لأنها 
كأضمال الجاهلية الذين لم يكن لهم دين بردعهمء ويسروى: : «شوهاء» و «قطعاء» 5 
نكراء, كالمقطوعة اليد. 

قوله: «نحن أهل | البيت منها بمنجأة»؛ أي بمعزلء والتّجاة والنّجوة: المكان المرتفع 
الذى نظن أنه نجاك؛ ولا يعلوه السيل ولسنا فها بدعاة, أي لسنا من أنصار تلك الدّعوة. 
و «أَهلّ البيت» منصوب على الاختصاص .كقولهم : نحن معش العرب نفعل كذاء ونحن آل 
فلان كرماء. 

قوله : « كتفريج الأديم», الأديم : : الجلد وجمعه دم مثل أفيق وأَذّق ويجمع أيض ا على 

«ادمة» كرغيف وأرغفة ووجه التشبيه أن الجلد ينكشف عَمَا تحته؛ فوعدهملةة بأ لله 
تعالى يكشف تلك الغماء كانكشاف الجلّد عن اللحم؛ بمن يسومهم خسفاً ؛ ويوليهم ذلاً. 
والعنف» بالضم : ضدّ الرفق. وكأس مصبّرة. ممزوجة بالصَّبر لهذا المرّء ويجوز أن يكون 
«مصبّرة» مملوءة إلى أضبارها. وهي جوانبها . ٠‏ وفى المثل : : « أخذها بأصبارها» أى تامة. 
الواحد صُبر. بالضم. ويُخْلِسهم: بلبسهم, أحلست البعير ألبسته الحِلْس, وهو كساء رقيق 
يكون تحت البرذعة . والجَرُور من الابل يقع على الذّكر والأنني . ؛ وجَررها: ذبحها. 

وهذا الكلام إخبار عن ظهور المسوّدة. وانقراض ملك بي أميّة . ووقع الأمر سمو لجنيا 
إخباره صلوات الله عليه ؛ حتى لقد صدق قوله : «لقد تود قريشس ...» الكلام إلى آخرهء فإن 
أرباب السّيّر كلهم تقلوا أن مروان بن محمد قال يوم الرّاب لما شاهد عبد اله بن علي بن عبد 
الله ابن العباس بإزائه في صف خراسان : لوددت أن عليّ بن أبي طالب تحت هذه الراية بدلاً 
من هذا الفتى ؛ والقصة طويلة وهى مشهورة. 0 

وهذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السير ؛ وهي متداولة منقولة مستفيضة. خطب 
بها عليه بعد اتقضاء أمر التّهروان, وفيها ألفاظ لم يوردها الرضى؛. من ذلك قوله 8 : 
ادم علن ليجترئ عليها غيرى ؛ ولو لم أكَ فيكم ما قوتل أصحاب الجمل والتهروات. واية 
له لولا أن تتكلوا فتدعُوا العمل لحدّثتكم بما قضى الله عر وجل على لسان نبيكم 287 لمن 
قاتلهم مبصراأ لضلالتهم . عارفاً للهدى الذي نحن عليه ؛ سلوني قبل أن تفقدوني. فإِنّي ميّت 


عن قر يب يب أو مقتول .بل قتتلة. .ما ينتظر أشقاها أن يخضّب هذه بدم» .وضرب بيده إلى 


باب الخطب وال ٌوامر ا ا ا ا ا ا 50 


ومنها في ذكر بني أ ميّة: « يظهر أهل باطلها على أهل حقّها. حتى تفل الأرض عدراناً 
وظلماً ويدعا إلى أن يضع الله عرٌ وجل جبروتها. «ويكسر عَمدها, وينزع أ أوتادها. أله وإذّكم 
مدركوها فانصرٌوا قوماً كانوا أصحاب رايات بدر وخنين؛ تؤجرواء ولا تمالئوا عليهم 
عدوّهم ؛ فتصرعكم البَليّة, ٠‏ وتحُل بكم النقمة». 

ومنها : «إلا مثل انتصار العبد من مولاه إذا رآه أطاعه. وإن توارى عنه شَّمّمه . وام الله لو 
فرّقوكم تحت كل حجر ؛ لجمعكم لله لشرٌ يوم لهم ». 

ومنها: «افانظروا أهل هل بيت نبيكم »فإن لَبَدُوا فالبدوا. وإن ) أمستنصروكم فسانصر وهم . 
فليفرجَن الله الفتنة برجل منًا أهل البيت . بأبي ابن خيرة الااماء ٠لا‏ يعطيهم | لا السيف هرجا 
هرجاً ٠‏ موضوعاً على عاتقه ثمائية أشهر؛ ؛ حتى تقول فريش :لو كان هذأ سن ولد فاطمة 
أرحمنا ٠‏ بغريه الله ببنى أميّة حتّى يجعلهم حُطاماً ورفاتاً ملعونين أينما ثقفوا أخذو اوَقَتَّلوا 
فيا . سنّة الله في الذين خَلَّْا من قبل ولن نجدّ لسيّة الله تبديلة» . 

فان قيل : ومَنْ هذ | الرجل الموعود به الذي قال38 عنه :بابي | بن خيرة الارماء» ؟ قيل : 
أَمّا الامامية فيزعمون أنه نه إمامهم الثاني عشر ٠‏ وأنه أ بن أمة اسمها رجس ؛ وأما أصحابنا 
فيزعمون أنه فاطميّ يولّد في مستقبل الزمان. لم ولد. وليس بموجود الآن. 

فأن قيل : : فإنكم قلتم فيما تقدّم: إن الوعد إنما هو بالسفاح وبعته عسبد الله بن علي. 
والمسوّدة ؛ وما قلتموه الآن مخالف لذلك ! 

قيل: إن ذلك التفسير هو تفسبر ما ذكره الرضي ؛ من كلام أمير المؤمنين .42 في «نهج 
البلاغة» وهذا التتفسير هو تفسير الزيادة التي لم يذكرها الرضيّ. وهي قوله: بأبي ابن خيرة 
الاماء. وقوله: « لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا»؛ فلا مناقضة بين التفسيرين. 


ومن خطبة لدايةا 
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تبَارَكَ آله الذي لا يده بد آلْهِمَمٍء وَلا ننه حَدْسُ الْفِطَنِ, الأول ا 
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ير مس اس ا 
ل َي اعلل ع عه 5-5 
فينتهى , وَل آخر له فيَنقضىَ 
- 9 9 
ل 11 
الشرح: 


البركة : كثرة الخير وزيادته. وتبارك الله منه ؛ وبركتٌ, أى دعوثٌ بالبركة, وطعام بريك أى 
مبارك . ويحتمل « تبارك الله » معنيين : 

أحذهما : أن يُراد: تبارك خَيْره وزادت نعمته وإحساته, وهذا دعاء. 

وثانيهما: أن يُراد به: تزايد وتعالٍ فى ذاته وصفاته عن أن يُقاس به غيره وهذا تمجيد. 

قوله كة : ««دلا يبلغه بعد الهمم» أي بعد الأفكار والأنظار عبر عنها بالهمم لمشابهتها 
إيأها . وحَدُّس الفطن : ظنّها وتخمينها , حَدّست أحدسء بالكسر . ويُسأل عن قوله: 
«لاغاية له فينتهى .ولا آخر له فينقضي». فيقال: إنما تدخل الفاء فيما إذا كان الثاني غير 
الأول ٠‏ وكقولهم ؛ :ما تأتينا فتحدثنا . وليس الثاني هاهنا غير الأول لأنّ الانقضاء ٠‏ ع هطسو 
الآخرية بعينها ٠‏ فكأنه قال :لا آخر له ٠‏ فيكون له آخرء وهذا لغو؛ ؛ وكذلك القول فى اللفظة 
0 

أن يقال في الجواب: ! إن المراد :لا آخر له بالإمكان والقوّة فينقضي بالفعل فيما 

ليزال, ولاهو أيضاً ممكن الوجود فيما مضى . فيازم أ ن يكون وجوده مسبوقاً بالعدم . .وهو 
معنى قوله: « فينتهي» بل هو واجب الوجود في حالين: فيما مضى وفي المستقبل, وهذان 
مفهومان متغايران: وهما العدم وإمكان العدم ؛ فاندفع الإشكال. 


الأضل : 
ومنها: 


فاستود عع 


تودعهمْ في أفْضَلٍ تود , رُم في ير مُسكَفر ٠‏ تَناسْحَتَهُمْ كَرَائم 
الأَصْلَاب إِلَّى مُطهرَاتٍ الْوْحَام: ؛كُلَمَا مَضَئ مِنْهُمْ سَلْفٌ , ؛قَامَ مِنْهُمْ بدين آلله 
خَلَفٌ . حَتّن أفْضَت كَرَامَة ةف سبْحَانَة وى إل محمد صَلَّى لله حلي ؛ حرج 

ِنْ أفْضَل امعان منبا وَأعَر الأَوُومَاتِ مفْرساً؛ نَ الشّجَرَةِ الي صَدَعَ نه 


لاه وَآنتَجَبَ متها أمَاءهُ رن خَُ لير وَأَسْرئه خَيُْ آلْأسَرِ. ٠‏ وَشَرَانَه حير 


الخطب والأوا 0 
يأب ب وال وأعر ا ا د 


الشجَر؛ نبت في حَرَم؛ وَبَسَعَثْ فى كَرَم؛ لَهَا فرُوعٌ طِوَالٌ وََمَرْ ا يال فَهََ إِمَامُ من 
أتقئ , وَبَصِيرَة من آَهْنَدى 

سِرّاج لمَعَ ضِوْؤْة. وَشْهَابٌ سطع نُورُهُ وَزَئْلُ بَرَقّ لَمْعُهُ؛ ؛ سيرَئه الْقَضْدء وَسَننهُ 
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الزشد. و وَكَلَامٌُ الفضل. وَحْمه اْعَدل؛ أَؤْسَلَهُعَلَى جين فَنرةِ من الول وَهَفْوَ 
عن آلْعَمَلِ ؛ وَغَبَاوَةِ منَ آلآمَم. 


الشرحٌ: 
تناسختهم ؛ أي تناقلتهم. والتناسخ فى الميراث أن يموت ورثة بعد ورئة: وأصل الميراث 
قائم لم يقّسَم, كأنّ ذلك تناقل من واحد إلى آخرء ومنه: نسخت الكتاب وانتسخته 
واستنسخته؛ أي نفلت ما فيه . ويروى « تناسلتهم». والشَلّف: المتقدمون, والخلف: 
الباقون» ويقال: خَلَف صدق بالتحريك, وخَلّف سوء. بالتسكين. وأفضت كرامة الله إلى 
محمد يلظ . أى انتهث. والأرومات: جمع أرومة ؛ وهي الأصل؛ ويقال أروم بغير هاء. 
وصدع: شقٌ. وانتجب: اصطفى . والأسرة: رهط الرجل. 

وقوله : « نبتت في حرم» يجوز أن يعنى به مكّة ٠‏ ويجوز أن يعني به المنعة والعن. 
وبسقت : طالت. ومعنى قوله : « وثمر لا ينال» ليس على أن يريد به أن ثمرها لا يتتفع به ؛ 
لأنّ ذلك ليس بمدح ٠‏ بل يريد به أن ثمرها لا ينال قهراً ولا يجنى غصباً . ويجوز أن يريد 
بئمرهاء نفسهكة, ومَنْ يجري مجراه من أهل البيت:؛ لأنهم ثمرة تلك الشجرة. ولا ينال, 
أي لا ينال مساعيهم وما ثرهم ولا يباريهم أحد. وقد روي في 0 
سل لع ا شم الكثير المستفيض . وسطع الصبح يسطع مسطوعاً. أي 
والسّطيع : الصبح لصبح . والزّند: العود تقدم به النار, وهو الأعلى. والزّئْدة: 0 - 
وهي الأنئى. فإذا اجتمعا قيل زَنْدان ولم يقل تدا عي لكي والجع زند وأو 
وأزناد. والقصد : الاعتدال. وكلامه الفصل أي الفاصل ؛ والفارق بين الحق والباطل وهو 
مصدر بمعنى الفاعل. كقولك: رجل عَدْلء أي عادل. 00 : الزلة هفا يهفو. والغباوة: 
الجهل وقلة الفطنة؛ يقال: غبيت عن الشيء وغبيت الشيء أيضاء أغبى غباوة | ذم بفدان 

له. وغبيَ على الشيء كذلك » إذا لم تعرفه, وفلان بي على «فعيل». . أي قليل الفطنة 


آ عْمَلُوا ‏ رَحِمَكُمْ آله عن لام َب اَمو إلى دار السَلام.وأئم 
في دار مُسَْقتبٍ عَلَى مَهَلٍ فر ؛ وَالصّحْف مَنشُورَة. دم جَارِيَة . وَآلْأَنْدَانُ 
صَحِيِحَةٌ : والْألْمُنٌ مُطلقةٌ: وَالتَوَية مَسَمُوعَة وَالْأَعْمَالُ مَفُْو 


الشؤح: 
الطريق: يذكر ويؤنث, يقال: هذا الطريق الأعظم ؛ وهذه الطريق الغظمى ؛ والجمع أطرقة 
وطرق. وأعلام بيّنة : أى منار واضح ونج ' أي واضح . ودار السلام: الجنة؛. ويروى: 
« وليف لجح 0 الحال. . وأنتم في دار مستعتّب» أي في دار يمكنكم فيها 
سترضاء الخالق سبحانه. واستعتا 
ثم شرح ذلك فقال: م هون مف غون: وصحف أعمالكم لم تعلو ببعد, وأفلا! 
الحَفظة عليكم لم تجفٌ بعدء وأبد بدانكم صحيحة ٠‏ والسنتكم مأ اعتقلت كما تعتقل السنة 
المحتضرين عند الموت. وتوبتكم مسموعة وأعمالكم مقبولة؛ لأدكم في دار الُكليف لم 


تتخرجوا منها. 


ومن خطبة لداكة 


عه ولاس ُلَالُ في حير وَحَاطِيُون فى فِشله قرآنٌ وتم آلأهَوَاء. 


يي لل ل 


وأستزلتهم ] الكثرياة. وانتخلهم آلجَامِلِيْةُ الجَهْلَاء حَمَارَى في رَلْرَالٍ من آلأمْر 
وَبَلَاءِ مِنَ آلجَهْلٍ جَهلٍ . َال صَلَى آله حلي وَل فى النّصِيحَة. وَمَضَئ عَلَى الطَّرِيقَة 
دعا إل الجخمة وَالمْطة اسه 


باب الخطب والأوار 


الشرحٌ: 

حاطبون في فتنة: جمع حاطب. وهو الذي يجمع الحَطب. ويقال لمن يجمع بين الصواب 
والخطا, او يتكلم بالغثٌ والسمين؛ حاطب ليل. لأنه لا يبصر ما يجمع فى حَبْله . ويروى: 
« خابطون» . واستهوتهم الأهواء: دعتهم إلى نفسها. واستزلتهم الكبرياء: جعلتهم ذوى زلل 


م 
- ب 


وخطا. واستخفتهم الجاهلية : جعلتهم ذوي خفة وَطَيْشٍ وخْرْق. والزلزال. بالفتح : الاسم ء 
وبالحكسر : المصدر والؤزلازل: الشدائد, ومثله فى الكسر عند الاسمية, والفتح عند المصدر 
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ومن خطبة لداكة 
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لساىي مان يي ام الس ادم ةع ء اع الس بعرو ” ّ 2 يم علر صن 

أَلْحَمد لله آلاول فلا شئْءَ قدله, وَالآخر قلا شئء بعدة. والظاهر فلا شُسمء 
م ع 8 5 0 ل اه ع - 
فوقه ٠‏ وَالبَاطن فلا شئء دونه. 


الشوحٌ: 

تقدير الكلام: والظاهر فلا شىء أَجْلَى منه؛ والباطن فلا شيء أسخفى منه, فلما كان الجلاءٌ 
يستازم العلوً والفوقية. والخفاء يستلزم الانخفاض والتحتية: عَبّر عنهما بما يلازمهما. وقد 
تقدم الكلامٌ في معنى الأول والآخر والظاهر والباطن . وذهب أكثر الستكلمين إلى أن ل 
تعالى يعدم أجزاء العالم ثم يعيدهاء وذهب قوم منهم إلى أنّ الإعادة إنما هي جمع الأجزاء 


بعد تفريقها لاا غير. 


الأضلٌ: 
ومنها في ذكر الرسول2ة: 


ص “عد عع # ايك عي لل ٠‏ : ع م لم ين وده 
0 7 4 ع وَمَبنةُ شاف ل 2 في معادن آلكرَامَة . ومشاهل السلامة؛ 


الشزخ: 
المهاد: الفراش , ولما قال : «في معأدن »؛ وضي ججسمع معدن ؛ .قال يسحكم القرينة والازدواج : 
«ومماهد» وإن لم يكن الواحد منها «مَمْهدا», كما قالوا: الغدايا والعشايا. ومأجورات ومأزورات. 
ونحو ذلك . ويعنى بالسلامة هاهنا البراءة من العيوب, أي فى نسب طاهر غير مأفون ولامعيب. 
ثم قال: :«قد ضرفت نحوه» أي نحو الرسو لظم . ولم يقل مَنْ صرفها ؟ بل جعله فلا 
لم يس فاعله ٠فإن‏ شئت قلت : الصارف لها هو الله تعالى لا بالجثر . كما يقوله الأشعرية بل 
بالتوفيق واللطف . كما يقوله أصحابناء وإن شئت قلت : صرفها أ ربابها . والضغائن : جصمع 
ضغينة ٠‏ وهى الجقد . ضغلت على فلان بالكسر ضِغْنا . والضغن الاسم كالضغينة, وتضاغنوا 
واضطغنوا: انطُوَّدٌ أعلى ا الأحقاد. ودفئها : أكمنها وأخفاها . وألّف به إخواناً ؛لأنّ الإسلام قد 
لف بين المتباعدين. وفرق بين المتقاربين. وقال تعالى : ل فَأَضْبَحكُم نميه إِحوَانأ»! 0 
قولهة : « وصمته لسان». لا يعنى باللسان هاهنا الجارحة نفسها. بل الكلام الصادر 
عنها. يقول كه : إن كلام الرسول ايه بيان ٠‏ والبيان إخراج الشيء من حَيّز الخفاء إلى حَيّر 
الوضوح. وصمنه تلا كلام وقول مفيد أي أن صمته لا يخلو من فائدة. فكأنه كلام وهذا 
من باب التشبيه المحذوف الأداة. كقولهم: بده بَخْر ؛ ووجهة بدر. 


ومن خطية لهليه 


وَلَِنْ أَمْهَلَ الله الظَالمَ فَلَنْ يَقُوتَ أَخَدُه. وَهْوَ لَه بالمِْصَادٍ عَلَى مَجَازْ مآ 


يمه ء 
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ويموْضع الشجًا مِنْ ما ريقه. 

أن واي لبي يتده. ليطن مولا القؤم ليك ٠‏ ليس لِأَنهَه ؛ أذلّئ باحو 
و ولكن لإنراجهم إلى باطلوم. وَإنَُِم عن حف. وَلَقَدَ فحت صَبَحْتٍ الْأَمَمُ 
نخاف لم زه وَأْضْبَحْتٌ صبَحْتٌ أَخَافُ ظلم رَعِيتَى . 

سِ نتم ادل تزوا.وأمطقع قل تشعكوا. وتعؤككم ير وجا 
لم ستجريواء وَنْصَحْثْ لم فلم تَبُوا . شه شُهُود كَفيّابٍ . وَعَبِيدٌ كَأَرْبَابٍ 19 أ ألو 
عَليْكُمٌ الجكّم فتَنْهِرٌ ون مِنْهَاء وَأَعِظْكُمْ المَوْعِظَة آلْبَالِمَةِ فتتََرَقُونَ عَنْهَا . وَأَحْتكُ 
عَلَى جهادٍ حل ني ذم اي م أ لي ع اا اط يَادَِ سَبّاء 
تَرْجِعُونَ إلى مَجَالِسِكُمْ. وَتَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاحِظِكُم» أَقرٌ قَوّمُكُمْ عُدْوَة وَتَوْجِمُونَ إل 
عشي عي طهر الي عَجرَ لوم صل التقوم. 
يما آلْقَوْمٌ الشَّاِدَة أيَدَاهُمْ آلْمَائَِةٌ عَْهُمْ عُفَولّهُمْ. الْمخَْلقَة أَمْوَارُهُْ المُتتلى 


به أ مَرَاوّهُمْ. صَاحِيْكُمْ يُطِيعٌ الله وَأَئت تَعْصولة. وَضَاحِبٌ أَهْلٍ الشّام يَعْصِى أله 


ع اع 


ل 


5 
3 


وَهَمْ يَطيعونة . لَوَدِدْتُ وَآلْهِ أن مُعَاوِيَة صَارَفني بكم صَرْفَ الذَيارٍ يالدّوْهَمٍ ؛ فَاخد 


م ه| 


ِنَى عَشَرَةَ مِنكُمْ وَأَعْطَانِى رجلا نهم ! 
أل الكُوفة. ميث مِْكُمْ اث ونين : صم ذَوُو أسْمَاع. بكم ذو كلام . 
وَعْمَْىٌ َو أَنْصَارِء لا أخْرَارٌ صِدْقٍ عِنْدَ اللقَاى وَلَا إِخْوَا ّ َه عِنْدَ آلْبََاءِ! تَربَثْ 
يديك ! | يا أَشْبَا آلإبلٍ غَابَ عَنْها وُعَانّهَا اكلّمَا جُمِعَتْ مِنْ بَاتِبٍ تَقَرَفَتْ مِنْ آخَرَ. 
وَآلْهِ لَكَانّى بِكمْ فِيما إِخَالَكمْ ألو حَمِسٌ الْوَغَئ. وَحَمِيَ بىَ الضَرَابٌ قَدِ الْفَرَجُْمْ عَنٍ 
ان أبي طالب آففراج المأ عن فيلا . وي على نه من َي وماج من يلي . 


بك رم 3 َ 0 ' مو له - 
وَإنَى لَعَلَى الطريق آلْوَاضِح القطهُ لقطا. 


م ل له ووم وه م ممه م عع ع ل ل م لنءءء هديب شرم نهج البلاغة /اج ١‏ 


الشَرْح: 

أمهله : : أُخَّرهء وأخذّه فاعل, والمفعول محذوف تقديره: «فلن بفوته ». والمسرصاد: 
الطريق . وهي من ألفاظ الكتاب العزيز . ومجاز طريقه : مسلكه وموضع جوازه . والشّجًا: ما 
ينشّب في الحلق من عظم أو غيره؛ وموضع الشّجا شو الحلّق نفسه . ومسا ريقه: : موضع 
الاساغة» أسغت الشراب أوصلته إلى المعدة. ويجوز: سغت الشراب أشوغه وأسيغه, 
وساغ الشرابٌ نفسُّه يسوغ سَوْغاً. أي سَهّل مدخله فى الحَلّق, يتعدّى ولا يتعدّى . وهذا 
الكلام من باب التوسّع والمجاز؛ لأنّْ الله تعالى لا يجوز عليه الحصول في الجهات. ولكنه 
كقوله تعالى (وَهُوَمَعَكُم أَينْما كم أ''. وقوله: ل وَتَحْن أَْرَبُإَِيْهمِنْ حب الْوريي76". 

ثم أقسملهة أ نّ أهل الشام لابدٌ أن يظهروا على أهل العراق؛ وأَنْ ذلك ليس لأنهم على 
الحقّ وأهلٌ العراق على الباطل . بل لأنهم أَطْوَعٌ لأميرهم. ومدّار النّصرة في الحرب إِنْما هو 
على طاعة الجيش وانتظام أمره. لاعلى اعتقاد الحقّ, فإنه ليس يُفْنِى في الحرب أن يكون 
الجيش محقّاً فى العقيدة إذا كان مختلف الآراء. غير مطيع لأمر المدبّر له. ولهذا تجدٌ أهل 
الشرك كثيراً ما يتتصرون على أهل التوحيد. 

ثم ذكرلة نكتة لطيفة فى هذا المعنى. فقال : : العادة أ نّ الرعيّة تخاف ظلم الوالي» وأنا 
أخاف ظلم وعيتي. ؛ ومن تأمّل أحواله 2 في خلافته. علم أنّه كان كالمحجور عليه 
لايتمكن من بلوم مافى نفسه؛ وذلك ل المارفين بحقيقة حاله كانوا قليلين . وكان السواد 
الأعظم . لا يعتقدون فيه الأمر الذي يجب اعتقاده فيه. ويرون تفضيلٌ مَنْ تقدّمه من الخلفاء 
عليه . ويظنّون أن الأفضليّة إنما هي الخلافة؛ ويقلّد أخلاقّهم أسلاقهم, وبقولون : لولا أن 
الأوائل علموا فضل المتقدّمين عليه لما قدّموهم, ولا يرؤنه إلا بعين التبعيّة لمن سبقه. وأنه 
كان رعّة لهم , وأكثرهم | إنمأ يحارب معه بالحميّة: وبنخوة العربية لا بالدين والعقيدة, 
وكان له مدفوعاً إلى مداراتهم ومقاربتهم ولم يكن قادرا على إظهار ما عنده. ثم قال: «أو 
أموت كما مات أصحابي» ٠‏ فمن قائل يقول: عَنَى بأصحابه الخلفاء المتقدّمين. ومن قائل 
يقول : عَنّى بأصحابه شيعتّه كسلمان وأبي ذرٌ والمقداد وعَار ونحوهم. 
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قوله لظة : « ونصحت لكم». هو الأقصم , وعليه ورد لفظ القرآن”''. وقول العامة: 
« نصحتك » ليس بالأفصح. قوله: « وغييد كأرباب» يصفهم بالكثر واليه. 

فإن قلت : كيف قال عنهم إِنْهم عبيد وكانوا عَرَباً صَلبية ؟ 

قلت : يريد أر” أخلاقهم كأخلاق العبيد . من العَدّْر والخلاف ودناءة الأنفس. وفيهم مع 
ذلك كبر السادات والأرباب وانيههم . فقد جمعوا جْصال السّوء كلها. 

وأيادي سباً مئل يضرب للمتفرّفين وأصله قوله تعالى عن أهل سبأ : (وَمَرْقْتَاهُ: ع 
مُمرَّقِ4!". 

وله : « تتخادعون عن مواعظكم». أي تمسكون عن الانّعاظ والانزجار, وتُفْلعون عن 
ذلك. من قولهم: كان فلان يُعطى ثم خدع. أي أمسك وأقلع. ويجوز أن يريد: تتلوّنون 
وتختتلفون في قبول الموعظة ؛ من قولهم : خلق فلان خَلّق خادع. أي متلون . 

والخيّة : القوس. وقوله : « كظهر الحيّة », يريد اعوجاجهم ؛ كما أن ظهر القوس معوج. 
وأعضل المقوّم , اي اعضل داؤهء اى أاعيا. ويروى: «أيها الشاهدة أبدانهم». بحذف 
الموصوف. ثم أقسم أنه يود أنّ معاوية صارفه بهم. فأعطاه من أهل الشام واحداً. وأخذ منه 
عشرة,. صَرْف الدينار بالدراهم. 

ثم ذكرة أنه مبى. أي بْلِىَ منهم بثلاث وائنتين: إنما لم يقل بخمس؛ لأنٌ الشالاث 
إيجاببة والاثنتين سَلْبية. فأحبٌ أن يفرّق بين الاثباب والنفى . ويروى: «الا إحرار صدق 
عند اللفاء». جمع صادق . ولا إخوان ثقة عند البلاء. أي موثوق بهم. تربثٌ أبديكم, كلمة 
يدعئ على الانسان بهاء أى لا أَصَبْتّم خيراً. وأصل « ترب» أصابه التراب, فكأنه يدعو 
عليه بأن يفتقر حتى يلتصق بالتراب. 

قوله: « فما إخالكم» أي فما أظنُّكم ؛ والأفصح كسر الألف وهو السسماع؛ وبنو أسد 
يفتحونها وهو القياس . قوله :« أَلّو» أصله «أن لو» ثم أدغمت النون في الألف فصارت كلمة 
واحدة. وحمس الوغى. بكسر الميم. اشتدٌ وَعَظُم؛ فهو حمس وأحمس ! بيّن الحقس 


2 


والحماسة . والوغى فى الأصل: الأصوات والجلبة. وسميت الحرب نفسها وَغْيّ لما فسيها 


َ لدو ل م اأبامة 0 كت 
.١‏ من قوله تعالى فى سورة اللأعراف 9:75 وَقَاليَا قوع لقد أبلفتكمْ رسَالةربى وَنضكْت لكم». 


؟. سورة سبأ 11 


ارا و له ل و وه 000 #هقيب شرح نهج البلاغة اج ١‏ 


من ذلك - :«انفراج | المرأة عن يُلها» أي وقت ولا 
ري اال لام مانا اهناكم بساك اإنسان لي روط كتفي ال 


والعؤْسّج من جانبيها كلثهما. فهو يلتفط التَهْج التقاطاً. 


2 1 


الاصل: 
0 أَهْلَ بَيْتِ نَيَكُمْ فَالرَمُوا سَمْتَهُم م وَآنَّيعُوا أ َرَهُمْدَنْ يُخِجُوكُم مِنْ شدئ. 
لعي يُعِيدُّكُمْ ففي رَدىٌ» فإ بَدُوا فَالبَدُواء وَإِنْ تَهَضُوا فَانهَضُوا وَلَا تَسْبِقُوهُمْ 
بر در ها اا 
قد رَآَيِتٌ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ صَلَّى آله عَلَيْه وَآلِهِ؛ قَمَا أرَئ أحداً يُشْيهُهُمْ مِنْكُمْ ! لهذ 
كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعناً عبرا وَقَدْ بَانُوا سَجّداً وَقِيَاماً. بْرَاوِحُونَ بَيْنَ جبَاهِهم 
َحُدووهم. يفون على مثْل آلْجمرٍ من كْرٍمَعَادِِمْ كأ بن أغينهم رُكَبَ 
المِغرّئ مِنْ طُولٍ سُجُودِهِمْ | ذا ذكِرَ آله هَمَلْتْ أ عْيْنّهُمْ حَنّ بَبلٌ جيُوبَهُم وَمَادُوا 
كمَا يَمِيدٌ الشّجَّرٌ يَوْمَ الرّيح الْعَاصِب , حَوْفاً مِنَ آلْعِقَاب ‏ وَرَجَاءٌ لواب ! 


الشَوْحٌ: 

السمت: الطريق, ولَبَد الشيء بالأرضء يليد بالضم لُبوداً: التصق بها . ويصبحون شُعداً غير 
من قَشّف العبادة وقيام اليل وصوم النهار وهجر الملادً؛ فيراوحون بين جباههم 
وخدودهم, تارة يسجدون على الجباه. وتارة يضعون خدودهم على الأرض بعد الصلاة. 
تذلّلاً وخضوعاً . والمراوحة بين العمل : أن يعمّل هذا مَرّة وهذا مرة. ويراوح بين رجليه. إذا 
قام على هذه تارة وعلى هذه أخرئ. ويقال: معزى لهذا الجنْس من الغنم ومّعز ومعيز 
وأمعوز ومَعْز. بالتسكين. وواحد المثز ماعز. كصّحُب وصاحب. والأنثى ما عزة والجمع 
مواعز. وهملت أعيثُّهم : سالّت. تهمّل وتهمل. ويروى «حتى تبَلّ جباههم». أي يبل 


باب الشطب والأوا! 0 
صٍِ دجاه افحتم ت همه رتل عملم ووو ور و لامي 


مو ضبع السجود فتبتل الجبهة بملاقاته .ومادوا : تحر كوأ واضطربوا ما خوفاً من العقاب كما 
يتحرّك الرجل ويضطرب. أو رجاء للثواب كما ب: يتحرّك النشوان من الطرب. وكما يتحرك 


الجذل المسرورٌ من الفْرّح 


ومن كلام لهائة 


وَللَهِ لا يَرَالونَ حَتَى لا يَدَعُوا لله مُحَرّما إلا آستَحَلُوة. ولا عفدا إلا حَلُوه. وى ل 


كن يدث مدر ولا تر إلا عله هع ابه شوء رعيوة. وَحَنَىْ َعومَ الباكيان 


0 
ل 


ب يبكيا بالك بكي لدينه. وَبَاكِ يتكى لدنياة. وح حَنََى تكون نَصْرَةٌ 5أحَدكم مِنْ أَحَدِمِمْ 


كنضْرَة 5 بن سيو إذأ شه أطَاعَةٌ وَإذا غَابَ آعْنَايَهُ. وُحَنّى يَكُونَ أَعْظَمُكُمْ 


# 


وام 22 # ه ررك اسك اس ع 
فِيهًا. عنَاءً أحْسَكم بالله ظنا. فإن أنَاكُمْ لله بعَافِيَة فَاقبَلُوا. وَإِنِ آبتليهُ فَاضْيرٌ واء فَإدَّ 


تقدير الكلام : لا يزالون ظالمين. فحذف الخبر وهو مراد. وسدات « حتى » وما بعدها مسد 
الخبر . والمحرّم : ما لا يحل انتهاكه , وكذلك المحرّمة بفتح الراء وضمها. وبيوت المدر: هي 
البيوت المبنية في القرى. وبيوت الوبر: ما تخد في البادية من وبر الابل والوبر لها كالصوف 

للضأن. وكالشعر للمعز . ونبا به منزله: إذا ضرّه ولم يوافقه, وكذلك نبا به وراش . فالفعل 
لازم فإذا أردت تعديته بالهمرة ؛ قلمثتُ: : قد أنبى فلان على منزلي. أي جعله نابياً, ون عذايته 
بحرف الجر قلت: قد ثبا بمنزلى فلان. أي أنباه علىّ ٠‏ وهو في هذأ الموضع معدى حرف 
الجر. وسوء رعتهم. أي سوء ورعهم: أي تفواهم . والورع بكسر الراء : الرجل التفىّ ٠‏ ورع 


0 رعو ةيا فر نونمم من مورت ما مر و ممم و مربت مهم مر ةامر نومام رن هزر نهر يهم مرة تهديب شرام لهج البلاغة /ج ١‏ 
42 بالكسر فهما ورعأ عا عنروى.. ؛سوء ريه أي سبوء امتهم واد - .ونصرة 
العيد م كقح برض أحد مواد لو لأحدى كم ة سّد العبد السيء 
الطريقة إياه؛ والضمير في قوله : « فيها» يرجع إلى غير مذكور اه لفظا, ولكنه كالمذكور؛ ؛ يعني 
الفئنة ٠‏ أي حتى يكون أعظمكم في الفتنة غناء, ٠‏ ويسروى برقع : «أعظمكم» ونصب 
«أحسنكم » والأول أليقء وهذا الكلام كلّه إشارة إلى بني أميّة. 


ومن خطبة لهاك 


نَحْمَدَهٌ على ما كَانَ وَنَسْتِرنهُ من أمْرنا عَلّئ مَا يَكُولُ ؛ وَنَسْأْلَهُ آلْمُعَافَاةَ فى 
آلأَديَان كما نُسَأْلَهُ آلْمْعَافَاةَ في آلأَبدَانَ. ْ 
| أُوصِيِكُةْ بالرَفْضٍ لِهِذِه الدنًّا الشاركة لَكُمْ وَإِنْ لَمْ تُحِبُوا تَوْكَهَاء وَالْمُبْليَه 
لاجْسَامِكُةْ وَإِنْ كُنْتْ تُحِبُونَ نُجْدِيدْهَاء فَنّمَا متََكُمْ وَمَغَل كُسَفْرِ سَلَكُوا سَبيلاً 
كَانَهُم : َذْ قَطَعُوة. وَأَمُوا عَلَما فَكَانتهُمْ قَد بَلَقُوه . وَكَمْ عَسّئْ آلمُجْرى إلى آلْعَايَة 

اريإ حك يذ فت أل يكذ يا مل .عيب 
خَنِيثٌ مِنّ آلمَؤتٍ يَحْدُوه وَمْرِْج في الدنْيا عن الذنيا ع حَنَ يُفَارقَهَا رَغْماًا فَلَا 
َنَافَسُوا فى عِرَّ لذن وَفْخْرِمَاء ولا تَعْجَبُوا بِزِيئَتهَا وَتَعِيمِهَاء وَلَا تَجْرّعُوا مِنْ ضَرَائهَا 


ويؤسها. إن ِرّهَا وَْْرََا إلى لطا . وَزبَهَاوَََهَا إلئ زُوَالِء وَضَرَاءَهَا 
م 2 
وَبُوْسَهَا إلى تَقَاد. وَكُلُ كل مُدَةِ فيا إلَى الْيَاءِ. وَكُلٌ حون فيا إلى قَنَاء .أوليِسَ لَكُمْ ني 


باب الخطب والأوامر ورمع وده و عومجم هه مرت مج ته وميه مهمه ممه مم مي معو 1 لعو 


آثار آلْأوّلِينَ مُرْدَجَرٌ وَفِى آبَايكَمْ آلَْوَِينَ تَنْصِرَةٌ وَمُحْتبر إِنْ كك تَعْقِلُونَ؟ أَوَل: 
ذا إلى آلْمَاضِينَ نكم لا يعون إلى آَل الْبَاقِينَ لا تقوم ؟ أو : م فَرَوْنٌَ 
أَهْلَ الدنْيا يُصْبِحُونَ وَيُمْسُونَ عَلَى أَحْوَالٍ َب نّى : فَمَيّتٌ يبْكئ . وَآحَرٌ بُعَرّئ . 
وَصَرِيعٌ مُبْتَلىَ . وَعَائِدَ يَعْود ؛ وَآخَرٌ بِتَفْسِهِ يجو وَطَالِبٌ لديا موث يَطلية. 
وَغَافِل ليس بِمَغْقُولٍ عله ؛ وَعَلَى أَْرِ آلْمَاضِى مَا ب: ١‏ َمْضِى آلْبَاقِى ؟! 

ل َاذْكُرُوا هَادِمَ اللذَّاتء وَمَُهُ مص الشَّهوَاتِ. وقَاطِعَالأمييات. عِنْدَ آلْمُسَاورَة 
ِلْأَعْمَالٍ آلقَبِيحَةِ؛ وَآسْتَعِينوا الله عَلَى أَدَاءِ وَاحِبٍ حَقَّه , وَمَا لا يُحْضَئ مِنْ أَعْدَادِ 


تعنمه وَإحسانه : 


الشوْم: 
لماكان الماضي معلوماً جعل الحمد بإزائه ؛ لأنّ المجهول لا يحمّد عليه . ولماكان المستقبل 
غيرَ معلوم جعل الاستعانة بإزائه ؛ لأنّ الماضي لا يُستعان عليه ' ولقد ظَوْف وأبدع.2ة في 
قوله ٠١‏ ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة ة في الأبدان». وذلك أ أن للأديان سُقُما 
وطبّاً وشفاء. كما أن للأبدان سُقما وطبّا وشفاء. 

قوله :4ه :« الدنيا النا الشاركة لكم و إن لم تحجّوا تركها» معني حسنء ومنه قول أبي اليب : 

كل دمع يسبل منها علئهًا وبفكٌ اليدينٍ عنها تُخَلَي 

والرفض: التَّدِكَ ؛ وإيل رَفْضِ : متروكة ترعى حيث شاءت. . وقوم سَفْر, أي مسافرون . 
وَأَمُّوا : قصدو . والعَلّم : الجبل أو المنار فى الطريق يهتدى به . وكأنّ في هذه | لمواضع كهى 
في قوله : «كأنّك بالدنيا لم تكن . وكأنّك بالآخرة لم تزل ,ما أقرب ذلك وأسرعه !». وتقدير 
الكلام هاهنا: كأنّهم في حال كونهم غير قاطعين له قاطعون له . وكأنهم في حال كونهم غيرَ 
بالغين له بالغون له؛ لأنه لما قرب 0 الحالتين من زمان الأخرئ شُبُهوا وهم في 
الحال الأول بهم أنفيهم وهم على الحال الثا: 

قو لدلقة : (اوكم عسى السجرى» أجرى فلان قرس إلى | لغاية إذا ذا أرسلها ثم لقل ذلك إلى 
كل مَنْ يقصد بكلامه معني أ و بفعله غرضاً ٠‏ فقيل : فلان يجري بقوله إلى كذا أو يجري 


وم موه ور دا ور درا ةر فو وم ميم مي ممه نمم ميمه ونع ةو يرم يم م ميت يوه لومت رمه روه ره تر ره ور و عر ماه مله تهذيب شرم نهج البلاغة اج 


بحركته الفلانية إلى كذا أي يقصد وبنتهي بإراه وأشراضه ولا يبعدوه ولا يجاوز 
والحثيث : السريع. ويحدوه: يسوقه. والمنافسة: المحاسدة. ونفست عليه بكذا؛ أي 
ضَّنِنت. والبُؤّس: الشدّة. والنفاد: الفناء. وما فى قوله: « على أثر الماضى ما يمضي لباقي 
إِمّا زائدة أو مصدرية . 
قوله اق : « عند مساورة الأعمال القبيحة» العامل فى «عند» قوله : « اذكروا» أي ليكن 
ذكرٌكم الموت وقت مساورتكم. والمساورة: المواثبة. وسار إليه يَسُور سَوْراً: وثب. 


ومن خطبة لهائة 


الْحَمْدُ له النَاشِرِ فى الْحَلْقٍ فَضْلَه وَالْبَاسِط فِيهمٌ بِالَجُود يَدَهُ. نَحْمَدُهُ فى جمِيع 
وه ولتي ل حا وه وه أذ لا إل خيرة. أن مُحَمّداً عبد 
َرَسُولهُ أَزسَلَهُ بأمْره صَادِعاً وَبَذِكِْهَِاطِقاً فد أمِيناً. وَمَضَئ رَشِيداً؛ وَحخَلّفَ 
يع من حي مرف وت فطل نه م.ق لزه لي ا 
مكِيثٌ الْكَلَام بَطِيء الْقِيام. سَرِيعٌ إذا اهَام. ذا م أكتن له رَبك ورك 

بأَصَابعِكُ . بجا َه آلْمَوْتٌ قَذَهَبَ به فَلتُمْ بَعْدَهُ ما شَاءَ آله 3 حَنّى يُطلعٌ آنه [ كن مَنْ 
جمَعَكُم وَيَضْم شرك فلا تطمعُوا في غَير مغل ولا أَسُوا مِنْ مدير فَإنَّ 
امبر عَسَئ أَنْ نَل به إحْدَئ قَائمَميه ِحتيه. وَكَثبْتَ الأخرى , ٠‏ فتَرْجِعًا حَنَّى تَثْيْنَا بجميعاً. 
ألا إن مل آل محَ. صلَى آنه علي َه كَمَثَلٍ نُجُوم السّمَاءِ: إذا حَوَئ 


ل 
َلَعَج جم . فكَانكمْ فد تَكَامَلَتْ مِنَّ آله فيكم اّنع واكم ما دمْ تَأمُلُونَ. 


باب الخطب والأرامر لومم فوع اممم تمده ففموه ممم مو ممه ممم مم سوه مسو وو سو 


الشَنْحٌ: 
يده ماهتا ثمسته, يقال: لفلان حندي يد .أي نعمة وإحسان,ء قال الشا 
فإنْ ترجع الأيامٌ بيني وبيتها فإنّ لها عندى ا 

وصادعاً ٠‏ أي مظهراً ومجاهراً للمشركين, قال تعالى قاض با م65" ''. وراية 
الحقٌ: :لتقلا المخلّفان بعد رسول (244ك ؛ ؛ وهما الكتاب والعث ه(") ومَرّق: خرج.أ 
فارق الحَقء ومرق السهم عن الرميّة : : خرج من جائبها الآخر. وبه سمت الخوا 2 رق 
وزهقت نفسه, ٠‏ بالفتح زُهوقاً أي خرجت, قال تعالى: 9 وَتَرْهَقٌّ أنْفسّهُمْ رَهُمْ كافرو)04. 
وزهقت الناقة ؛ إذا سبقت وتقدّمت أمام ألرّكاب» وزهق الباطل : أضمحل ٠‏ بقول نكة : من 
خالفها متقدّماً لها أو متأخرا عنهاً فقد خرج عن الحق ٠‏ ومن لازمها فقد أصاب الحق. ثم 
قال: « دليلها مكيث الكلام» ٠‏ يعني نفسَهلكة ؛ لأنه المشارٌ إليه من ايثرة , وأعل الساس 
بالكتاب. ومكيث الكلام : بطيؤٌه. ورجل مَكيث .أي ردين » ٠‏ والمُكث: الذبث والانتظار, 
مَكّتَ ومككث بالفتح والضم. وا لاسم المُكْث والْفَكُئة بالضم وكسرهاء يعنى أنه ذو أتاة 
وتؤدة. ثم أكد ذلك بقوله : « بطيء القيام » .ثم قال: سر بع إذا قام». أي هو متأنّ متثيّت في 
أحواله. ؛ فإذا نهض جد وبالغ . وها المعنى كثير جداً. 

واعلم أن هذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين #8ة في الجمعة الثالثة من خلافته. وكَتّى 
فيها عن حال نفسه. وأعلمهم فيها أَنّهم سيفارقونه ويفقدونه بعد اجتماعهم عليه . وطاعتهم 
له. وهكذا وقع الأمرء فإنه تُقِل أن أهل العراق لم يكونوا أشدٌ اجتماعاً عليه من الشهر الذي 
قتل فيه 2 . 

ومعنى قوله: « ألنتم له رقابكم» أطعتموه؛ ومعنى « أشرتم إليه بأصابعكم» أعظمتموه 
وأجللتموه. كالملك الذي يشار إليه بالاصبع . ولا يخاطب باللسان . ثم أخبرهم أَنّهم يلبثون 
بعده ما شاء الله. ولم يحدّد ذلك بوقت معين . ثم يطلع اله لهم مَنْ يجمعهم ويضمهم , يعني من 


ْ[ .31 سورة الحجر‎ .١ 
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السئن الكبرى للبيهقي !: 1, 


د سي تيفح 


4ع و م ع 6 ...00000 تهقييب شرعم تهيع البلاغة /ج أ 


أهل البيت:. وهذا إشارة إلى المهديّ الذي يظهر في آخر الوقت. 

قولهفة : «فلا تطمعوا في غير مقبل .ولا تيأسوا امن مدبر», ظاهر هذا الكلام متناقض؛ 
وتأويله أنه نهاهم عن أ أن يطمعوا في صلاح أمورهم على يد رئيس غير مستأنف الرياسة ؛ 
وهو معنى مقبل أي قادم ؛ تقول : سوف أفعل كذا في الشهر المقبل . وفي السنة المقبلة أي 
القادمة. يقول :كل الرئاسات التي تشاهدونها فلا تطمعوا في صلاح أموركم بشيء منها , 
وإنّما تنصلح أموركم على يد رئيس يقدم عليكم؛ , مستأتف الرئاسة خامل الذكر ؛ ليس أبوه 
بخليقة . ولاكان هو ولا أبوه مشهورين يينكم برئاسة» بل يتبع ويعلو أمرُه. ولم يكن قبل 
معروفاً هو ولا أهله الأدنؤن. وهذه صفة المهدى الموعود به. 

ومعنى قوله: «ولا تيأسوا من مدبر». أى وإذا مات هذا المهديّ وخلفه بنوه بعده, 
فاضطرب أمر أحدهم فلا تيأسوا وتشككواءٍ ,وتقواوا لعلنا أخطأنا في اتباع هؤلاء؛ فإنَ 
المضطرب الأمر منّا ستثيث دعائمه ٠‏ وتنتظع أ مورهء و وإذا زلّت إحدى رجليه ثبة > ثبتت الأخرئ 
كشب فتبتت الذُولى أيضاً ٠‏ وبروى: : «فلا تطعنوأ فى عين مقبل ». أي لا تحاربُوا أحداًمنا ولا 
تيأسوا من إقبال مَنْ يدبر أمره منا. 

نم ذكراة أَنّهم كنجوم السماء, كلّما خوى نجم طلع نجم. خوى: مال للمغيب. ثم 
وعدهم بقرب الفرج. فقال: إن تكامل صنائع لله عندكم. ورؤية ما تأملونه أمر قد قروب 
وقنه. وكأنكم به وقد حضر وكان. وهذا على نمط المواعيد الإلهية بقيام الساعة ؛ فإنَ الكتب 
المتزلة كلّها صرحت بقربها وإن كانت بعيدة عندنا؛ لأنّ البعيد في معلوم الله قربب. وقد قال 
سبحانه : : إِنّهُم يَرَوتَهُ تِيداً وَنْرَاهُ فريباًه! ١‏ 
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ومن خطبة لمائة 


الحمد شه الاول قبل كل أو وَآلآخِر بَعْدَ كل آخر . وليه وجب أَنْ لا أو[ لَه 





آل سورة المعارج 5-لا. 


الشوْح: 
يقول: الباري تعالى موجود قبل كل شيء» يشير العقل إليه ويفرضه أول الموجودات 
وكذلك هو موجود بعد كل شيء؛ يشير يشير اعقل إله وينفرضه آخر مسا يسيقى من جسميع 
الموجودات ؛ فإن البارىٌ سيحانه بالاعتبار الأول يكون أولاً قبل كلّ ما يفرض أولاً. 
وبالاعتبار الثاني يكون آخرا بعد كل ما يفرض آخراً. فأما قوله : « بأوليّته وجب أن لا أُوّل 
له...» إلى آخر الكلام . فيمكن أن يفسّر على وجهين : 
أحدهما: أنه تعالى لما فرضناه أولاً مطلقاً. تبع هذا الفرض أن يكون قديماً أزلياً. وهو 
المعنىّ بقوله :« وجب أن لا أَوّل» وإنما تبعه ذلك لأنه لولم يكن أزلياً لكان محدثاً فكان له 
محلرث؛ والمحلرث متقدم على المحدّث ؛ لكنا فرضناه أولاً مطلقاً أي لا يتقدّم عليه شيء ‏ 
فيلزم المحال والخلف. وهكذا القول في آخريّته . لأنا إذا فرضناء آخراً سطاقاً. #تبع هذا 
الفرض أن يكون مستحيل العدم : وهو المعنيّ بقوله : « وجب أن لا آخر له». 
والتفسير الثاني :ألا تكون الضمائر الأربعة راجعة إلى الباري سبحانه, بل يكون منها 
ضميران رأ جعين إلى غيره؛ ويكون تقدير الكلام بأوليّة الأول الذى فرضنا كون البسارئ 
سابقاً عليه , علمنا أن البارئٌ لا أول له . وبآخرية الآخر الذي فرضنا أن البارئُ متأخر عنه . 
علمنا أن البارىّ لا آخر له. وإِنّما علمنا ذلك لأنّه لوكان سبحانه أولاً لأول الموجودات وله 
مع ذلك أول لزم التسلسل. وإثبات محدثين ومحدّثين إلى غير نهاية وهذا محال. 
ولوكان سبحانه آخراً لآخر الموجودات وله مع ذلك آخر لزم التسلسل. وإثبات 
تعدم ويعدمها غيرها إلى غير نهاية, وهذا أيضاً محال. 


الأضلٌ: 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا ] سهد يوان فيه لس الْلان» الب الا 
أَبّهَا الئّاشء لا رمحم شاي .ولا يونم ِطبَاي ‏ ولا اموا الْأَبُصَارِ 


عِنْدَما تَشْمَعُوئَهُ مِنّى . فَوَالّذى فَلَقَّ آلْحَبّة ا وَبرَاْ النْسَمَهَ إن الَذِى أَيْبِنْكُمَ به عَنٍ 


تك مج ممم ماه ممه ممه وه ممم وه ممه ممه مج ممه مم جو مله وه فم لوم مم ل مو عل لون م0 اتهلريب شرم نهم البلاغة /اج ١‏ 


ا المي صلَى ان علي واف 'مَاكَدّبَ الْمْبَلُعُ وَلَاجَهِلَ السَّامِع. 
َنأ إلَى صلل قَد مق بالشّامِ, وَفَحصٌ يِرَايَاتِِنفي ضَوَاحِي كُوفَان. ٠‏ فاذا 


75 


فَعَرَتْ فَاغِرَثةُ: وَآَشْتَدَتْ شَكِيمَته ‏ وَتَقَلَثْ في الْأَرْضٍ َطْأئٌّ» عضت آلِثئة اما 
بأَنَْابهَا وَمَاجحَتَ آَليحَءتُ ِأمْوَاجَهَاء وَيَدَا من آلْأَيام كُلْوحَهَاء وَمِنْ لليَلِى كُدُوحهَا 


0 314 ا 2 عي عله 8 0 2 ع م اك قا م 9 رامل م 
فإذا اينَمَ رَرْعَهُ» وَقَامَ على يَنِْه وَهَدَرَتَ سَفَاشِقَة وَبَرَقتْ بَوَارِقهُ ‏ عقدت رَايَاتَ 


-. 


لفن آلْمْعْضِلَة. وَأَْبْنَ كليل آلمطلم. وَآلْبَخرٍ الْمَلقطِم. 
هذا وكَمْ َْرِقٌ الُْوة بن َاصِب وَبَ ها عَاصِفٍ| وعَْ يلتك 
آلَْرُونٌ بالقرون وَيُحْصَدُ آلقَائِمٌ وه و م ألمخُصّودٌ | 


الشؤحٌ: 
في الكلام محذوف, وتقديره: «لا يجرمنكم شقاقي على أن تكذبوني », والمفعول فضلة 
وحذفه كثير. لا يجرمئتّكم: لا يحملتكم؛ وقيل؛ لا يكسبتكم. وهو من الألفاظ القرآنية. 
ولا يستهويتّكم: أي لا يستهيمتكم ٠‏ يجعلكم هائمين. ولا تثرا موا بالأبصار أي لا يلحَظ 
بعضكم بعضاً :عل المنكرٍ المكذّب. 

ثم أقسم بالذي قلق الحبّة. وبرأ النسمة. قلق الحبّة من البر, .أي شقّها وأخرج منها الوّرق 
الأخضر ٠‏ وبرأ النسمة أي خلق الإنسان. وهذا القَسَم لا يزال أميد المؤمنين يُقْسم به. وهو 
من مبتكراته ومبتدعاته. والمبلغ والسامع هو نفسه' ''قة. يقول: ما كذبثٌ على الرسول 


: في نسخ أخرى جاء فيها ؛ صلى أله عليه وآله. ماكذب المبلغ ... الخ وهو الموافق للصواب من جهتين ع : الولى‎ ٠ ١ 
محال أن تصدر من أمير المؤمنين 42 صلاة بتراء على النبي ي» بعد أن سمع قول السبي كفي :ا تصلوا علي‎ 
الصلاة البتراء » . بل هواكة ألراري ؛ «كل دعاء محجوب حتئ يُصلَى على محمد وآل محمد». فكيف فكيف ثرأه هو‎ 
,شرم المواهب اللدئية باد /ا,‎ :٠١ بثء 4 ح 6 الا مجمع مجمع الرزوائد‎ ١ يبترها في خطبة ؟1 1: تمعجم الأوسط‎ 
.١ لصواعق المحرقة : ص48‎ 1 
الثأنية: كان في بداية الكلام قد قد أقسم بالذي فلق الحبة. .فم الداعي أن يكرر القسم بلفظ الجلالة قيما بعد ؟!‎ 

وعليه فلفظ الجلالة هو تتمة الصلاة علئ النبي وآله. . فلابدٌ أن تكون لفظة والله هي (و آله) فى الأصل . 


٠ *‏ ذكر الشارم : : «عنى لل بالمبلّخ والسامع مع نفسه نه » ٠‏ وهو محل نظر .بل ظاهر أ لسياق والأوفق بالمعنى. أنّْ 
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تعدا . ولا جهلت ما قاله فأتقل عنه غلطاً. والضليل: الكثير الضلال. كالشّريب والفسّيق 
ونحوهما. وهذا كئاية عن عبد الملك بن مر وان ؛ ؛ لأنَ هذه الصفات والأمارات فيه أتمّ منها 
في غيره ؛ لأنه قام بالشام حين دَعَا إلى نفسه. ٠‏ وهو معنى لعيقه ٠‏ وفحّصت راياته بالكوفة, 
تارة حين شخص بنفسه إلى العراق وقتل مُصعباً. وتارةٌ ليا لا استخلف الأمرا ء على الكوفة 
كبشر بن مروان أخيه وغيره, حتى انتهى الأمر إلى الحجّاج , وهو زمان اشتداد شكيمة عبد 
الملك وتقل وطأته. وحينئذٍ صَعٌبٍ الأمر جد ٠‏ وتفاقست الفئن مع الخوارج وعبد الرحمن 

بن اللأشعث ٠.‏ فلمًا كَمَل أ مر شبد الملك وهو معنى «أ بنع زرعه» ‏ هلك, وعقدت رايات 
الفين المعضلة من بعده, كحروب أولاده مع بني المهلّب. وكحروبهم مع زيد بن علي #ة, 
وكالفتن الكائنة بالكوفة أيام يوسف بن عمر وخالد القسرى وعمر بن هبيرة وغيرهم؛ وما 
جرى فيها من الظلم واستئصال الأموال. وذهاب النفوس. 

وقد قيل: إنه كنَّى عن معاوية وما حدّث فى أيامه من الفتن: وما حدث بعده من فتنة 
بزيد, وعبيد الله بن زيادء وواقعة الحسين 9 . والأوّل أرجح ؛ لأنّ معاوية في أيام أمير 
المؤمنين 48 كان قد نعَق بالشام, ودعاهم إلى نفسه. والكلام يدل على إنسان يتعق فيما بعد. 
ألا تراه يقولٌ: لكأني أنظر إلى ضليل قد تَعق بالشام ! 

ثم نعود إلى تفسير الألفاظ والغريب. 

النعيق : صوت الراعى بغنمه. وفَحَص براياته. من قولهم: ماله مفحّص قطاة. أي 
مجثمهاء كأنهم جعلوا ضواحيّ الكوفة مفحصاً ومجثما لراياتهم. وكوفان: اسم الكوفة , 
والكوفة فى الأصل: اسم الرملة الحمراء. وبها سمّيت الكوفة. وضواحيها: نواحيها 0 
منها اليارزة عنها ؛ يريد رُشتافها. وفغرت فاغرته: فتح فاه. وهذا من ياب الاستعارة. أي 
فتك فتمح فاه وقتل ؛: كما يفتح الأسد فاه عند الاقتراس ؛ والتأنيف للفتنة , ةي 
الأصل : حديدة معترضة في اللجام في فم الدابة , ثم قالوا : فلان شديد الشكيمة: إذا كأن 
شديدَ المراس شديد النفس عسر الانقياد . ثقلت وطأته : عظم جَؤْره وظلمه وكلوح الأيام: 
عبوسها. والكدوم : الآثار من الجراحات. والكدوح : الواحد الكَدْح. أي الخدش . 





<> يككون المراد بالميلّغ رسول لَه والسامع نفسه؛ وهو جلي بعد أدنى تأعل , «الشيخ محمد سين قاشف 
الغطاء . فى تعليقته علئ شرح النهج لمحمد عبده المخطوطة ». 
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والمراد من قوله: «من الأيام». ثم قال : «ومن الليالي» أَنّ هذه الفتنة مستمرة الزمان 
كله ؛ لأنٌ از مان ليس إلا النهار والليل . وأينع الزرع: أدرك ونضج ؛ وهو الينَعْ واليْنْع . بالفنح 
والضم ؛ مثل النضح والتُضيع. وفولهظة : « وقام على ينعه» الأحسن أ ن يكون « ينع » هاهنا 
جمع يانع كصاحب وصّحُبء ذكر ذلك ابن كيسان ؛ ويجوز أن يكون أراد المصدر. أي وقام 
على صفة وحالة هى نضجه وإدراكه. وهدرت شقاشقه. قد مر تفسيره في الشّقشقية وبرقت 
بوأرقه: سيوفه ورماحه. والمعضلة: العسرة العلاج داء معضل . ويخرق الكوفة : يقطعها. 
والقاصف: الريح القوية تكسر كل ما تمر عليه ونقصفه. 

ثم وعداقة بظهور دولة أخرئ , فقال: «وعن قليل تلتف القرون بالقرون». وهذا كناية 

عن الدولة العباسية التى ظهرت على دولة بني أميّة . والقُرون ؛ الأجيال من الناس . واحدها 
قَرنُء بالفتح . ويحصّد القائم ٠‏ ويَخْطْمِ المحصود: كناية عن قثل الأمرا ء من بني أمسيّة فبي 
الحرب. ثم قتل المأسورين منهم صَبْراً. فحصد القائم قئل المحاربة: وحَطحْ الحصيد : القتل 
صبرأًء وهكذا وقعت الحال مع عبد لله بن على ؛ وأبي العباس السفاح . 


1 


ومن خطبة لداقّة تجري هذا المجرى 


وَذْلِك َ َجمَعُ آله فيه لين وَآلاخِرِينَ لنقاش آلْجِسّاب وَجَوَاء لْأَعْمَالِ 
خضْوعاً, قباماً. هذ مهم ارق وَرَجَقْْ بهم لض . فَأَْسَتهُمحا لامَنْ وَجَدَ 


لقَدَمَيّهِ مَؤْضِعاً وَلِنْفْسِه منْسّعاً. 
الشزحٌ: 


هذا شرح حال يوم القيامة, والتّقاش: : مصدر نأقش .أي استقصي فى الحساب؛ وفسي 
الحديث: : ( من نوقشس الحساب عذّب» . وألجمهم العّرق ق: سال منهم حتى بلغ إلى وضع 
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اللجام من الدابة, وهو الفم. . ورجفت بهم : تحرّكت واضطربت. رجف يرجف بالضم؛ 
والرّجفة : الزلزلة . والرجّاف من أسماء البحر ؛ سمى بذلك لاضطرابه. 

ثم وصف الزحام الشديد الذي يكون هناك, فقال : أحسنٌ الناس حالاً هناك من وَجَْد 
لقدميه موضعاً؛ ومن وجد مكاناً بسعه. 


الأضلٌ: 
ومنها: 
فتن قطع الْللٍ آلْمْظلم. لا تقوم لها فَائِمَة ولا مر َه لها ايه َِيكُمْ مَؤْمُومة 
مَْحُوَلَة: : يَسْفِرُهَا فَائِدُهاء وَيَجْهَدُهَا رَاكيهًا: هلاقم شَدِيد َه ٠‏ قليل سَلَبْهُم 
بَُاهِدَهمْ في آفه قوم ول عند آلْمتَبرينَ فِي الأض مَجْهُولُونَ. وَفِى السمَاء 
مَعْرّ وقونٌ. ل 
حَسٌ وَسَيْتَلَى اهلك بالمَوْتِ آلْأَْمَرِء وَآلجُوع آلأغْبرِ | 


الشَوْحٌ: 
قطع الليل : جمع قِطْم . وهو الظلمة. قال تعالى : طفََسْرٍ لِك بطع مِنَالليليي11' 
قوله : «لا تقوم لها قائمة ». أي لا تنهض بحربها فئة ناهضة, أو لا تقوم لتلك الفتن قائمة 
من قوائم الخيل؛ يعنى لا سبيل إلى قتال أهلهاء ولا يقوم لها قلعة قائمة أو بنيّة قائمة بل 
قوله : «ولا يرد لها راية», أي لا تنهزم ولا تفرٌ ؛ لأنها إذا فرت فقد رُدتْ على أعقا 
قوله : «مزمومة مرحولة», أي تامّة الأدوات كاملة الآلات. كالناقة التي عليها رَمْلها 
وزمامها قد استعدّت لأردٌ تُركب. يحفزها: يدفعها. ويجهّدها: يحمل عليها في السَّيْر فوق 
طاقتها . جَهَْدتْ دابْتى؛ بالفتح ٠‏ ويجوز: : أجهدت,. والمراد أن أربَاب تلك الفتن يجتهدون 
ويجدون في إضرام نارها , رجلاً وفرساتاً . فالدجل كنّى عنهم بالقائد. والفرسان كنّى عتهم 
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بالراكب . والكلب: الشدّة من البرد وغيره؛ ومثله الكلْبة, وقد كلب الشتاء. وكلب القحط, 
وكلِب العدوّ, والكلّبٍ أيضاً: الشّرّء دفعت عنك كلب فلان, أي شه وأذاه. وقوله: « قليل 
سَلَبْهِم». أي همهم القتل لا السلب. 

ثم ذكر للة أن هؤلاء أرباب الفتن يجاهدهم قوم أذلة كما قال الله تعالى : «أزلّة عُلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ علَى الْكَافِرين»! ''. وذلك من صفات المؤمنين .ثم قأل :هم مجهولون عند أهل 
الأرض لخمولهم قبل هذا اجهاد؛ ولكتهم معروفون عند أهل | لسماء , وهذ اإنذار بملحّمة 
تجري في آخر الزمان؛ وقد أخبر النبى 237 بنحو ذلك . 

ثم أخبر بهلاك البصرة ؛ بجيش من نقم الله لارَهَجَ له ولا حسش, الدهبع : الغبار. وكنّى بهذا 
الجيش عن جَدْبٍ وطاعون يصيب أهلّها حتى يبيدّهم. والموت الأحمر. كناية عن الوباء 
والجوع. الأغبر: كناية عن المخل: وسمّى الموت الأحمر لشدّته. ومنه الحديث: كنا إذا 
احمرٌ البأس اتقينا برسول الله . ووصف الجوع بأنه أغبر ؛ لأنّ الجائع يرى الآفاق كأنّ عليها 
غبرة وظلاماً. وفسر قوم هذا الكلام بوقعة صاحب الزّنج ؛ وهو بعيد ؛ لأنّ جيشه كان ذا حسٌ 


ورهج. 


ومن خطبة لهاك 


آنْظُرُوا إلى الدَنيَانَظَرَ الرَاهِدِينَ يها ؛ الصّاوفين عله َِنّهَا َعَم قَلِيلٍ تزِيلٌ 


الثَاوِيَ السّاكِنَ, وَتَفْجَعٌ آلْمُتْرفَ آلْآمِنَ؛ لا يَْجِمُ ما وَل مها فَأَديْر . وَلَا يُدْرَئ م 
هُوَّ آت مِنْهَا فينتظر. سَرُورهًا وب بأكؤن. :ا رَجَلْدٌ الرجَالٍ فِيهًا إلى الضِعْفِ 


ا ملل 


وَالوَّهْنِ فلا يَعُرُنَكُمْ كثْر كر ما يُْجِبْكُمْ فيها لِقِلَةِ ما يَصْحَبْكُمْ مِنهًا. 


3 سورة المائدة 61. 
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جم آل رأ دراطت . عير بْصرَء َنم مو كان من لديا قبل 
لَمْ يَكنْء وَكَأَنّ ن ماهو ئِنٌّ مِنّ الاخرة وِعَمًا ليل لَمْ يَرَلُ وَكُلٌ مَعْدُود مُنْقَضٍ. وَكُُ 


مت 3-7 و2 ّ عير 
قع آتِ وَكل آ ت قريبٌ دأن. 
ير 2 


الشُوّحٌ: 
الصادفين عنهاء أي المعرضين؛ وامرأة صدوف: التى تعرض وجهها عليك تصدف عنك. 
وعمنا قليل :عن قليلء وما زائدة. والثاوي: المقيم, ثوى يفوي ثواء ونُويَاً .مثل مضى 
بمضي مضاء ومضيا ويجوز ثويث بالبصرة وثويت البصرة, وجاء توبث بالمكان». ل 
في «ثويت». والمترّف : الذي قد أترفته النعمة, أي أَطغثه , يقول 42 :لا يعود على الناس ما 
أدبر وتولى عنهم من أحوالهم الماضية, كالشباب والقدٌ لقّة. ولا يُعلم حال المستقبل من صحّة 
أو مرضء أو حياة أو موت لينتظر. ومشوب: مخلوط . شيته أ أشوبه فهو مشوب. والجلّد : 
الصلابة والقوة. والوهن: الضعف نفسه. 

ثم نهى عن الاغترار بكثرة العُجْب من الدنياء وعذّل حسئ هذا النهى , وقبّح الاغترار بما 
نشاهده عياناً من قِلّهَ ما يصحب مفارقيها منها. ثم جعل الشفكّر علة الاعستبار. وجعل 
الاعتبار علّة الابصار. وهذا حقٌ ؛ لأنّ الفكر يوجب | الاتعاظ. والاتعاظ يُوجِب الكشف 
والمشاهدة بالبصيرة التى نورها الاتّعاظ . ثم ذكر أَنّ ما هو كائن وموجود من الدنيا سيصير 
عن قليل أي بعد زمان قصير ‏ معدوماً. والزمان القصير هاهنا: انقضاء الأجل وحضور 
الموت . ثم قال: إن الذي هو كائن وموجود من الآخرة سيصير عن قليل أي بعد زمان 
قصير أيضاً كأنّه لم يزلء والزمان القصير هاهنا هو حضور القيامة؛ وهي وإن كانت تأتي 
بعد زمان طويل. إل أن الميت لا بحس بطوله ثم قال :كل معدود منقض, وهذا تنبيه بطريق 
الاستدلال النظريٌ على أَنّْ الدنيا زائلة ومنصرفة ؛ وقد استدل المتكلّمون بهذا على أنّ 
حركات الفلك يستحيل ألا يكون لها أول, فقالوا: لأنها داخلة تحت العدد. وكل معدود 
يستحيل أن يكون غير مثّناهٍ. 1 اه 

نم ذكر أن كل ما يتوقع لابد أن يأتِيَ؛ وكل ما سيأ تي فهو قريب, وكأنه قد أتى . 


م لو ممم ممم مه ممه عم مه م وه موه ممه وم واه لم وول موه عه ل م و0 00000 تهطهيب شرح نهج البلاغة / اج ١‏ 


ومنها: 1 

لْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَكََى بِالْمَرء جَهْلاً ألا يعْرِفَ قَدْرَهُ؛ وَإِنَ أبْقَضٍ الرجَالِ 
إلى الله تَعَالَئ لَعَبْداً وَكَلَهُ آله إلى تَفْسِهِ جَائِراً عَنْ قَضّدٍ السَّبيلٍ ؛ سَائرا َه ََيْرِ دَلِيل: إن 
عي إل حَرْثِ الدَّنَْا عل وَإِن دع إآى حَرْث الجر كسِلَ ا كن مَاعَمِلٌ لَهُ 


م2 الى 


وَاحِبٌ عَلَيْ؛ وَكَأَنَّ مَا ون فيه سَاقِطّ عَنْه ا 


الشرح: 
قولملظة : « العالم مَنْ عرف قدره». من الأمثال المشهورة عنهة, وقد قال الناس بعده في 
ذلك فأكترواء نحو قولهم: إذا جهلت قدر نفسك فأنت لقدر غيرك أجهل. ونحو قولهم : مَنْ 
لم يعرف قَدْرَ نفسه ؛ فالناس أعذرٌ منه إذا لم يعرفوه . ثم عَبّر عن هذا المعنى بعبارة أخرئ, 
فصارت مثلا أ بضأ. وهي قوله : «كفى بالمرء جهلاً ألا يعرف قدره». 
لم ذكرلئة أن مِنْ أبغض الْبَسم ر إلى الله عبداً وكُلّه 0 يمذه بمعونته 

وألطافه ؛ لعلمه لعلمه أنه لا ينجع ذلك فيه وأنّه لا ينجذب إلى الخير والطاعة ولا يؤئر شيء ما 
في نحريك دواعيه إليها ؛ فيكله الله حينئذٍ إلى نفسه . والجائر : العاول عن السشّمت. ولما كأن 

هذا الشقيّ خابطأ فيما يعتقده ويذهب إليه. مستئدا إلى الجهل وفساد التّظر . جعله كالسائر 
بغير دليل. والحرث هاهنا: كل ما يفعل ليثمر فائدة, فحرث الدنيا كالتجارة والزراعة . 
وحرث الآخرة فعل الطاعات واجتناب المقبحات والمعاصي. وسمّي حرثاً على جهة 
المجازء تشبيها بحزث الأرض . وهو من الألفاظ القرآنية. وكّسل الرجل بكسر السين. 
يكسّل أ ىٍِ يتثاقل عن الأمور, فه و كسلان. وقوم كسالى وكسالى بالفتح والضم. 

قال كه : حتَّى كأ ن ما عمله من أمور الدنيا هو الواجب عليه لحرصه وجذه فيه . وكأ ما 
ونى عنه .أي فتر فيه من أمور الآخرة ساقط عنه وغير واجب عليه ؛ ؛ لاهماله وتقصيره فيه. 


0-0 بق 
0 5 2 ٌ" عر 89ام ام نا 3 5-5 31 
ابم ا ا ته شه يرء, > اه ٠‏ ا 2 
جو فيه إلا كل وين نومة. إن شهد لم يعرف وأن غات لم 


باب الخطب وال وأمر 


ان 


تقد أوليك مَصَابيح آلْهدَى . وَأَْلَامٌ السّرَى . ؛ ليِنُوا بِالْمَسَاييح وَلَا آلْمَذَايع 
رهاق واب َحْمَيه وَيَكْشِفٌ عَنّْهُمْ ضَرَاء يقَميه. 
بها اناس سيأني َلك ماقا نيه الإشلام كما َك آانَاءُ ما فبه. 


ل 


يا لاس . إن الله قد أَعَادْكمْ ِنْ أن يَجُورَ عَلَِكُمْ. وَلَّمْ يُعذْكُمْ ين أَنْ بَتتليكٌة. 
وقد قال ب من نْ قال : «إِنّ في ذلك لآياتٍ وَإنْ كُن م97" , 

قال الرضي 

ينا 1 مَوْمِنٍ نُوَمَةِ» فإنما أراد به الخامل الذكر القليل الشر . والمساييح: جمع 

مسياح . وهوالذى يي تيدم بين اناس ن بالفساد والنمائم , والمذابيع : جمع مَذياع , وهوالذي إذا سمع 
لغيره بفاحشة أذاعها ٠وئؤه‏ بهاء والبُدّرٌ : : جمم بَذُور وهو ألذي يكثر سفهه ويلغو منطقه . 


سافاسيييت “ا 


التشيزح: 
شهد: حضر, وكفأت الإناء. أي قلبتُه وكبيته . وقال أبن الأعرابئّ: يجوز أكنأته أيضاً 
والبُذّْر جمع بَذُور مثل صَبُور وصيّر؛ وهو الذي يذيع الأسرارء وليس كما قال الرضي + 
فقد يكون الإنسان بَدوراً وإن لم يكثّر سفهه ولم يلغ منطقة ؛:بأن يكون عُلنَةَ مذياعاً من غير 
سفه ولا لغو. والضّاء: الشدّة. ومثلها البأساء؛ وهما اسمان مؤنئان من غير تذكير. ومثل 
قوله ة : «كل مؤمن نُوّمة إِنْ شهد لم يعرّف وإن غاب لم يفنقد». قولٌ رسول الله مييق : درب 
أشعثٌ أغبر ذى طفرين لا يُؤْبَه له. لو أقسم على الله لبن قسمه ». 

ومعنى قوله #ة: « وإن غاب لم يفتقد», أي لا يقال: ما صنع فلان ؟ ولا أين هو ؟ أي هو 
خامل لا يعرف. وقوله : «أولئك يفتح الله بهم أبوا ب الرحمة. ويكشف بهم ضرّاء النقمة », 
وروي:« أولئك يفت | لله بهم أبواب رحمته. ويكشف بهم ضرّاء تقمته». أي ببركاتهم يكون 


الخير ويندفع الشر: ' 0 
نم ذكريية أنه سي تي على الناس زمانٌ تنقلب فيه الأمور الدينية إلى أضدادها ونقائضها. 





أ سورة المؤمئنون آل 


خم لوووط ممه موه م هه ع له ل ٠-000...‏ امهشريب شرح نهيع البألاغة /ج ١‏ 


ثم أخبرلظة أَنّ الله لا يجور على العباد ؛ لأنّه تعالى عادل ولا يظلم ؛ ولكنه يتل عباد. 
أي يشترم ثم تلاقواة تعالى : «لذف لك الوق 0 عالى إذا 


عقي 


ومن 2 لب لهنكة 


ا 


كا 5 3 0 200 م لراك ا ” ُّ اه ا عن ل ام رم ّ 
ما بَعْدُ فإن الله سَبْحَانَهُ وتَعَالئ بَعَتَ مُحَمّدا صَلى اله عليه وَآلِه وَلِيْسَ أحَد مِنَ 


# ل عي اب سل 


آلْعَربٍ يقرا كتاباً» ولا يدع تبر د ولا وَحياً فَقَائَلَ ِمَنْ أَطَاعَهُ مَنْ عَضَاهُ يَسُوقَهُم 
إلى مَنْجَاتِهمْ :؛ وَيَُادِرٌ يهم السّاعَةَ أنْ تَنزِلَ بهم . يبد لحسيد وَيَقف ألْكَسِيرٌ قَيقِيُ 2 
عَلَيْهِ حَتّى يُلْحِقَهُ خَايتَه إلا حَالِكاً لا خَيْرَ فيه + حَنَّى أَرَاهُمْ منْجَاتَهُ وَيَوَاهُمْ مَحَلتّهُم 


م ند يم هت 


فَاسْتَدَارَتْ رَحَاهُم وَأستقامت َنَاتهُمْ . 


الى إلى 


آم أثو. لفذ كنت ِنْ سَاقيها حَنَى ولت بحَذَافيرِهَاء وَآسَْْسَقَتْ في قاد هاء 


ل ال 
و« 


ما ضَعٌّفْتٌ. وَلا جَيْتٌ وَلا خُنْتٌ . وَلَا وَهَنْت وَأَيِمْ ألله. اعون آلبَاطلٌ حَنَّى 
َخْرج آلْحَنَّ مِنْ خَاصِرَتِها 

قال الرضي رحمه اله تعالى : 

وقد تقدّم مختار هذه الخطبة , إلا أني وجدتها في هذه الرواية على خلاف ما سبق من زيادة 
ونقصان ؛ فاوجبت الحال إثباتها ثأنية . 


.١ سورة المؤمنون‎ .١ 





بأني أ لشعلب» والاوامر 02301017 10د رم ود «معدة مدهو و ممعي وم دروم ي هوي و مهمو ممه ممم ممه ورم اا هه ته عو ها ا وو و و و ور 6 


الشنْح: 
ومنجاتهم : نجاتهم . نجوت من كذا نجاءً ممدودء ونجىّ مقصور. ومنجاة على « مفعلة». 
ومنه قولهم : «الصدق منجاة» . 

قو له له « ويبادر بهم الساعة».كأنه كان م يخاف أن تسبقه القيامة ؛ فهو يبادرها بهدايتهم 
وإرشادهم قبل | ن تقوم, وهم على ضلالهم . والحسير: المعيّاء حَسَر البعير بالفتح . يحير 
بالكسر حسوراً ٠‏ وأستحسر مثله وحسرته أناء يتعدى ول يتعددى حشرا فهو حسير) 
ويجوز أحسرته؛ بالهمزة, والجمع حَسْرَى ٠‏ مثل قنيل وقَتْلَى؛ ومنه حَسَر البصر أي كلّ. 
يحسر ؛ قال نعالى : ل يَنْكلِب ليك اليَضِرٌ خَاسِكا وَهُوَ سي( . وهذا الكلامٌ من باب الاستعارة 
والمجازء. يقول8#ة : كان النبئ َيكة لحزصه على الإسلام وإشفاقه على المسلمينء ورأفته 
بهمء يلاحظ حال من تزلزل اعتقاده. أو عرضتٌ له شبهة. أو حدّث عنده ريب. ولا يزال 
يوضح له وبيرشده حتى ,يزيد ما خامر سرّه من وساوس الشيطان. ويلحقه بالمخلصين من 
المؤمنين, ولم يكن ليقصّر في مراعاة أحد من المكلفين في هذا المعنى إلا مَنْ كان يعلم أنه 
لا خير فيه أصلاً؛ لعناده وإصراره على الباطل . ومكابرته للحقّ. 

ومعنى قوله : «حتى يلحقه غايته », حتى يوضّله إلى الغاية التى هي الغرض بالتكليف ؛ 
يعنى اعتقاد الحق وسكون النشس إلى الإسلام .وهو أيضاً معنى قوله: « ور بوأهم مخلتهم». 
ومعنى قوله :« فاستدارت رحاهم». انتظم أ مرّهم ؛ لذن اله حئ إِنْما تدور إذا تكاملت أدواتها 

وآلاتها كلها ؛ وهو أيضاً معنى قوله :« واستقامت قنائهم»؛ ركل هذا من باب الاستعارة. 

ثم أقسم اند كان من ساقنها الساقة: جمع سائق ٠‏ كقادة جمع قائد : وحاكة جمع 
حائك. وهذا الضمير المؤنث يرجع إلى غير مذكور لفظاء والمراد الجاهلية, كأئه جعّلها مِثْلُ 
كتيبة مصادمة لكتيبة الإسلام وجعل تفسه من الحاملين علبها بسيفه , حتى فرت وأديرت. 
واتبعها يسوقها سوقاً وهي موأية بين يديه . حتى أدبرت بحذافيرهاء أي كلها عن | خرها. 
ثم أتى بضمير آخر إلى غير مذكور لنة 
الاسلامية أو الدعوة, أو ما يجري هذا المجرى. واستوسقت: الجنممت, يفول لما وأت تاك 
الدعوة الجاهلية . استوسفت هذه فى قيادها كما تستوسق الإبل المقودة إلى أعطا 


لفظا. وهو قوله : « واستوسقت في قيادهاأ». يعني الملة 





.1١ سورة الملك‎ .١ 


كي ل ا ا 00 تهذيب شرم تهج البلاغة ١‏ 


ويجوز أن يعود هذا الضمير الثاني إلى المذكور الأول وهو | الجاهلية أي ولت بحذافيرها 
واجتمعت كلَّها تحت ذل المقادة. 

ثم أقسم أنه ما ضعف يومئذٍ ولا وَهَن ولا جَبْن ولا خان؛ ؛ وليبقرنٌ الباطل الآن حستى 
يخرج الحقّ من خاصرته, كأنّه جعل الباطل كالشيء ء المشتمل على الحق غالبا عليه, 
ومحيطأً به. فإذا بُقِر. ظهر الحق الكامن فيه. وقد تقدم مثا شرح ذلك . 


ف 


ومن خطبة لهلية 


حَنَّى بَحَثَ آله مُحَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله شَهيداً وَبَشِيراً وَنَذِيراً خَبْرَ آلبْريّة 
طِفْلدُ وَأَنَْبهَا كهلاً. وَأَطْهَرَ آلْمَطَهَرِينَ شِيمَةً وَأَْوَهَ آلْمُسْتَمْطَرِينَ وِيمَةَ. فَمَا 
آخْلَولَتْ لَكُمُ لديا فى لَذَتهَاء وَلَا ئَمَكّكُمْ مِنْ رَضَاع أَخْلَائِها إلا مِنْ بَعْدِه 
صَاَفتْمُوهَا جائِلاً خِطَامهَا. فَلِقَا وَضِيئهَا. قَدْ صَارَ حَرَامُهَا مِثْد قوَام مَل السّدر 
آلمَخْضُودٍ, وَحَلَالّها بعد غَيْرَ مَوْجَودٍء وَصَادَفتمُومَاء وَالله ظلا مَمْدُودا إلى أجل 
مَقدُوه. ْ 

َالْاَرْضُ كم شَاغْرّة وَأَئْدِيكُمْ فِيهًا مَبْسُوطة؛ َأَئِى آلْقَادَة ة عَنْكُمْ مَكُفُوفة: 
شي كم عله متلطً. سب وهم علكم متوضة. 

ألا ون ِكل دم تَائِراً. وَلِكُلَ حَنٌ طَالباً ون الَثْرَ في دما كَالْحَاكِمٍ في حَقَّ 
به وَهُوَ آل الذي لا عجره من طلْبء ولا بوم هرب فَأقْسِمٌ بلله. ما بن 
مي هَما فلل ْنَا فى َيِدِي عَبِْكُمْ َفِى دار حَدوكُمْ | 


َ 
1 
يأب الخطب والأوامر السسييييييبببباا )اام ا ا ا ا ا ا ا 0 بحو 


الشينم: 
معنى كون النبي #لة شهيداًء أنه يشهد على الأمّة بما فعلته من طاعة وعصيان . أنسجبها: 
أكرمها. ورجل نجيب. أي كريم بين النجابة. والنّجبة مثل الهتزة . ويقال هثج القوم؛ أي 
النجيب منهم ' وأنجب الرجل, أى ولد ولدا نجيباً, وامرأة منجبة ومنجاب. تلد الُجَباء, 
ونسوة مناجيب. والشيمة : الخلق . والديمة: مسطر يدوم. والمستمطرون: المستَّجْدَونَ 
والمستماحون . واحلولت : حلّت. والأخلاف للناقة, بمنزلة الأطبَاء للكلبة. واحدها خِلّف 
بالكسر, وهو حَلّمة الضّرْع. والخطام : زمام الناقة, خطمثٌ البعير زممته, وناقة مخطومة, 
ونوق مخطمة. والوضين للهودج؛ بمنزلة السطّان للقَتَب. والتصدير للرخل. والجزام 
للسؤج ؛ وهو سيور تنسّج مضاعفة بعضها على بعض. يشسدٌ بها الهؤدج منه إلى بطن البعير: 
والجمع وُضّن. والمخضود: الذي حُضِد شوكه, أي قطع . وشاغرة: خالية, شَكّر المكان. أي 
خلا؛ وبلدة شاغرة. إذا لم تمتئع من غارة أحد. والثائر: طالب الثأرء لا يبقي على شسيء 
حتى يدرك اثره. 

يقولائة مخاطبأ لمن في عصره من بقايا الصحابة ولغيرهم من التابعين. الذين لم يدركوا 
عَضْر رسول اياف : إن الله بعت محمداًء وهو أكرم الناس شيمة . وأنداهم يداً. وخيرهم 
طفلاً. وأنجبهم كَهُلةٌ, فصانه الله تعالى فى أيام حياته عن أن يفتح عليه الدنيا. وأكرمه عن 
ذلك فلم تفتح عليكم البلاد. ولا درت عليكم الأموال. ولا أقبلت الدنيا نحوكم ؛ وما دالت 
الدولة لكم إلا بعده. فتمكنتم من أكُلها والتمتع بها؛ كما يتمكيّن الحالب من احتلاب الناقة 
فيحلبها. وحلت لذّاتها لكم . واستطبتم العيشة. ووجدتموها حُلُوة خضرة. 

ثم ذكر أنهم صادفوها ‏ يعني الدنيا ‏ وقد صَعبت على مَنْ يليها ولاية حق؛ كما 
تستصعبٌ الناقة على راكبها إذا كانت جائلة الخطام, ليس زمامها بممكن راكبها من نفسه. 
قلقة الوضين, لا يثبت هودجها تحت الراكب؛ حرامها سهل التناول على من يريده, كالسّدْر 
الذي خْضِد عنه شوكه. فصار ناعماً أملس, وحلالها غير موجود لغلية الحرام عليه وكونه 
صار مغموراً مستهلكاً بالنسبة إليه. وهذا إشارة إلى ما كان يقوله دائماً من استبداد الخلفاء 
قبله دونه بالأمر, وأنه كان الأولي والأحق. 00 

ثم ذكرة أنّ الدنيا فانية. وأنها ظِلَّ ممدود إلى أجل معدود. ثم ذكر أن الأرض بهؤلاء 
السكان فيها صورة خالية من معنى . ثم أعاد الشكوى والتألم فقال: أيديكم في الدنيا 


ممم تتم يمنا بء نير وم نيوو تيمم م ةيم مه هيه لومم قله ترم اج رل ررم رم جم ياه ةو قرع ممم رجواقة تلرميرة تهذيب شرم تهج البلاغة /ج ١‏ 


مبسوطة, وأيدي مستحقّي الرّئاسة ومستوجبي الأمر مكفوفة. وسيوفكم مسلّطة على أهل 
البيت الذين هم القادة والرؤساء. وسيوفهم مقبوضة عنكم ؛ وكأنّه كان يرمز إلى ما سيقع من 
قثْل الحسين اه وأهله. وكأنّه يشاهد ذلك عياناء ويخطب عليه ويتكلّم على الخاطر الذي 
سنح له. والأمر الذي كان أخبر به. ثم قال: إن لكل دم ائراً يطلب القَوَد. والفائر بدمائنا 
ليس إلا الله وحده. الذى لا يُعجزه مطلوب. ولا يفوته هارب. 

ومعنى قو له لغ : «كالحاكم فى حق نقسه». أنه تعالى لا يقصّر في طلب دمائنا كالحاكم 
الذي يحكم لنفسه فيكون هو القاضى وهو الخصم ٠فانه‏ إذا كا ن كذلك يكون مبالغاً جداً في 
استيفاء حقوقه. 0 

ئم أقسم وخاطب بني أميّة. وصرّح بذكرهم أنّْهِم ليعرفنّ الدنيا عن قليل في أيدي 
غيرهم وفي دورهم. وأنَّ الملك سينتزعه منهم أعداؤهم, ووقع الأمر يموجب إخباره#ة, 
فإنّ الأمر بقى فى أيدي بنى أميّة قريبا من تسعين سنة, ثم عاد إلى البيت الهاشمئ, وانتقم 
لله تعالى منهم على أيدي أَشْدَ الناس عداوة لهم . ْ 


الأضل: 
ألا إنَّ أنِصَرَ آلْأبصَار ما نَقَذَ فى الْخَبْر طَرَفَهُ !ألا إنَ أَسْمَعَ الْأسْمَاع مَا وَعَئ التّذْ كير 
وََبلَهُ ‏ ْ 


عِبّادَ آله لا اكوا إلى هام ولا تاو إلى ويم ؛ فَإِنَ الشَازِكَ بهذا 
الم َال بِشْمَا جُرْبٍ مَارِء يقل الرّدَى عَلَى ظَهرِه و مِنْ مَوْضِع إلى مَوْضِع ؛ ري 


بُحداثهُ بعد وَأَى؛ يُرِيدُ أن ينْصِنَ ما لا يَلقصِئٌّ. وَيقَبَ ما لا قدت ! 


2.2 عه 


فالله ا كشو ف من فجي شجو كع ولا تش بدن ف فو لقن 
إَِهُ ليس عَلَى آلْإمام إلامًا حمل م مِنْ أمْرِ رَيّْه الإلام في الْمَوْعِطَةِ. وَآلاجْيَادُ في ذِ 
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النصيحة . وَآلَِحْيَاءٌ نه وَإقَامَة آلحُدُود عَلَى مُْتَحِفَيهَا وَإِضِدَارٌ السَهُمَان عَلَئ 


امي 
الشمزع: 

هَارٌ الجرف يهورٌ هَؤْراً وهئوراً فهو هائر ؛ وقالوا : :هار ». خفضوه في موضع الرفع . كقاض , 
وأرادوا «هائر». وهَرّرته فستهوّر وأنهار :أي انهدم . وأشكيت زيداً: أزلت شكايته. 
والشجو : الهم والحزن . وصوّح النبت» أي جف أعلاه. 

يقول اه : أَشْدٌ العيون إدراكاً ما نفذ طرقّها في الخير. ٠‏ وأشد الأسماع إدراكاً ما حفظ 
الموعظة وقبلها. ثم أمر الناس أن يستصبحوا ؛ أي يُسرجوا مصاببحهم من شعلة سراج . 
متعظ فى نفسه واعظ لغيره؛ وروي بالاضافة من «شعلة مصباح واعظ » بإضافة «مصباح» 
إلى « واعظ », وإنما جعله متعظا واعظأً ؛ ؛لأنَ مَنْ لم يتّعظ في نفسه فبعيد أن ل يتعظ به غيذه؛ 
وذلك لذن ؛ القبول لا يحصل منه, والأنفس تكون نافرةٌ عنه. ويكون داخلاً في حير قوله 
تعالى 9 أتَأمُرُونَ الدّاسَ بِالْيرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنْقُسَكُ ١١4‏ '. وَعَتّى بهذا المصباح نفس هط . 

ثم أمرهم أن يمتاحوا من عين صافية قد انتقّى عنها الكدر. كما يروّق الشراب بالراووق 
فيزول عنه كدره, والامتياح : نزول البئر وملء الدّلاء منها, ويكني بهذا أيضاً عن نفسداة. 
ثم نهاهم عن الانقياد لأهوائهم والميل إلى جهالتهم. وقال: إن من يكون كذلك. فإنه على 
جانب جُرُفٍ متهدم . ولفظة «هار» من الألفاظ القرانية. 

ثم قال : ومَنْ يكون كذلك . . فهو أيضاً ينقل الهلاك على ظهره من موضع إلى موضع ؛ 
ليُحدث رأيا فاسداً بعد رأي فاسد, أي هو ساع في ضلال يروم أن يحتج لما لا سبيل إلى 
إثياته ٠‏ وينصر مذهباً لا اتتصار له. 

ثم نهاهم وحذرهم أن يشكوا إلى مَنْ لا يزيل شكايتهم. ومن لا رأي له في الدين . 
ولا بصيرة؛ لينقض ما قد أبرمه الشيطان في صدورهم لاغوانهم . ٠‏ وبروف:ا إلى من لا يشكي 
شجوَكم, ومَّحْ ينقض برأيه ما قد أبرم لكم»؛ وهذه الرواية بية أليق. أي لا تشكوا إلى من 


بوي سس 
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٠4ب‏ لالبل ةر رن ممعم م ونم ةر عمج وده مدني نمم مورت ته ن جد دمر ةر نر م هوه زر ره رجور ة امم م ر ره رتو تهديب شرمم تهج البلاغة /ج ١‏ 


لا.يدفع عنكم ما تشكون منه ؛ وإنما ينقض برأيه الفاسد ما قد أبرمه الحق والشرع لكم. ثم 
ذكر أنه ليس على الإمام إلاما قد أوضحه من الأمور الخمسة. 
ثم أمرهم بمبادرة أخذ العلم من أهله - يعني نفسمل قبل أن يموت. فيذهب العلم. 

وتصويم النَّبْتء كناية عن ذلك. * نم قال : وقبل أن تَشَغَّا بالفتّن وما يحدث عليكم من 
خطوب الدنيا عن استثارة اعلم من معدت واستنباطه من قراقة. ثم أمرهم بالنّهى عن 
المنكر وأن يتناهؤا عنه قبل أن يُنّهْا عنه وقال : إنما النهئٌ بعد التناهي , 

وفي هذا الموضع إشكال: وذلك أن لقائل أن يقول: النهي عن المنكّر واججب على العذل 
والفاسق ؛ فكيف قال «إنما أمرتم بالنهى بعد التناهي ». 

وأجواب : أنديقة لم يرد أن وجود النهي عن المنكر مشروط بانتهاء ذلك الشاهي عن 
المنكر؛ وإ نما أراد : أنّي لم آمركم بالنهي عن المنكر إلا بعد أن أمر نكم بالانتهاء ء عن المدكر ؛ 
فالترتيب إنُما هو في أمرميةة لهم بالحالتين المذكورتين ؛ لا فى نهبهم وتناهيهم . 

فإن قلت: فلماذا قدم أمرَهم بالاننهاء على أمرهم بالنهى ؟ 

قلت : لأنَّ إصلاح المرء نفسه أهمّ من الاعتناء بإصلاحه لغيره. 


ومن حخطبة لمالئد 


آلْحَمْدٌ له الْذى سَرَ َع الإِسْلامٌ فَسَهُلَ شَرَانعهُ لِمَنْ وَرَدَه وَأَعَرَّأَرْكَائَهُ عَلَى مَنْ 
غَالَبَه فَجَعَلَهُ أمناً لِمَنْ عَلِقَهُ وَسلما لمن َل وهنا لِمَنْ تكلم بو.وَسَاهِدا لمن 
خَاصَم عَنْهُ وَنُوراً لِمَن آسْتَضَاءَ به؛ وَفَهُما لِمَنْ عَمَلَ وَلْبَاَلِمَنْ تَدَبّر وَآيَةَ لِمَنْ 
سم صر لمن عَم َع لمن ْمَأ ونج لمن صدَق ةم َكَل . 
وَوَاحَة ِمَنْ فوّضٌء ونه لِمَنْ صَبَر فهَُ بلج المتامج وَأَوْضَحٌ الولائج ؛ مُْرَكُ 
لْمََارٍ مُشْرِقُ آلْجَوَاد مُضِئِءٌ آلْمَصَابيح . كَرَيمٌ آلْمِضْمَارِء رَفِيعٌ آلنَايَة. جَايعُ 


1 
باب الخطب والأوامر ص0 0 م ا 


الحلية ٠‏ مُتَنَافسُ السّبْقَة شَرِيف آلفْرْسَانِ ديق يناه وَالصَّالحَاتٌ متارة. 
وَآلْمَوْتٌ غَايّْهُ . وَالدَنا مِضْمَارْهُ . وَالقِيَامَةٌ حَلبيُهُ ‏ وَالْجَنَةٌ سَبْقَتُة. 


اشن حٌ: 
هذا باب من الخطابة شريف ؛ وذلك لأنْه ناط بكلّ واحصدة مسن اللفظات لفظلة تناسيها 
وتلائمها لو نِيطْتٌ بغيرها لما انطبقت عليها ٠ولا‏ استقرّت فى قرارها. ألا ثرآأه قال :« أمنا لمر؟ 
عَلِقه»؛ فالأمنُ مرتّب على الاعتلاق. وكذلك في سائر لبر كاسم امرك عل الدخول. 
والبرهان المرتب على الكلام. ؛ والشاهد المرتب على الخصام. والّور المرتب على 
الاستضاءة .. إلى أخرها ٠‏ ألاترى أنه لو قال :< وبرهاناً لمن دخله. ٠‏ ونوراً لمن خاصم عنه, 
وشاهداً لمن أ ستضاء به». لكان قد قرن باللفظة ما لا ينأسبها. فكان قد خرج عن قانون 
الخطابة. ودخل فى عَيْبٍ ظاهر ! 

وتوشم: تفرّس. والولائج: جمع وليجة. وهو المدخل إلى الوادي وغيره. والجّنَّة : 
التّرس. وأبلج المناهج : معروف الطريق. والحأبة: الخيل المجموعة للمسابقة . والمضمار: 
موضع تضمير الخيل . وزمأن تضميرها. والغاية : الراية المنصوبة . وهو هاهنا خؤزقة تجعل 
على قصّبة وتنصب فى أخر المدى الذي تنتهى إليه المسابقة ؛ كانه #ة جعل الإسلام كخيل 
الباق التي مضمارها كريم؛ وغايتها رفيعة عالية؛ وحَلْبتها جسامعة حاوية. وَمُسبقتها 
متنافس فيها وَمُرسانها أشراف. ثم وصفه بصفات أخرئ. فقال: النصديق طريقه. 
والصالحات أعلامه. والموث غايته ؛ أي أَنّ الدنيا سجن المؤمن, وبالموث يخلّص من ذلك 
السجن. ويحظى بالسعادة الأبدية. قال والدنيا مضماره ؛ كأنّ الإنسان يجري إلى غأية هي 
الموت, وإنما جعلها يضّمار الإسلام؛ لأنّ المسلم بقْطع دنياه لا لدنياه بل لآخرته, فالدّنيا له 
كالمضمار للفرس إلى الغاية المعيّنة. 

قال: والقيامة حليته؛ أى ذات حلبته فحذف المضاف. كقوله تعالى : هم دَرَجَاتٌ عِندَ 
اله "١‏ أى ذوو درجات. ثم قال: والجئة سُبقّته. أي جزاء سشبقته, فحذف [المضاف] 


ع ع 


ايضا. 


و 
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17 5؟.. ا ا 00 تهديب شرم نهم البلاغة /ج ١‏ 
الأضصل: 


منها فى ذكر النبى :1ك 


لج ام 


حَنَى أَؤْرَئ سا لقَابس ‏ وَأَنَارَ عَلَماً لحَايس فَهرَ أَمِيئْكَ الْمَامُونُ وَشَهِيدُكٌ يوم 
الدين ويلك يفم ورَسُولك بالحقّ لَّ رَحْمَة. 

آللَّهُمَ آنْسم لَه مَْسَماً مِنْ عَذْلِكَ وَآجْهِ مُضَعْفَاتِ الْخَيرٍ مِنْ فَضْلِكَ. آللّهُمّ 
عل عَلَى بَِاءِ آلْمَانينَ نَاءَه! وَأَكْرِم لَدَيْكَ ُرُلهُ وََرَفْ عِنْدَكَ منِْلَهُ وَآَنِهِ آلْوَسِيلَة: 
وَأَغْطه السَنَاء وَاْفَضيلة. وَآحْشْرْنا فى وريه غَيْرَ رايا ولا نَاِمِينَ ‏ ولا َاكِينَ: 
وََانكِنِينَ »ولا ضَالَينَ . ولا مُضلَينَ» وَلَا مَُونِنَ | 

قال الرضي # : 

وَقَدْ مَضَى هَذَا الكَلامُ يما تقُدَّمَ. إلا أنَناكَرَؤْناءُ ها هنا لِمَافِي الرَوَابكَئِنِ مِنَ الاخلاي 


الشزْح: 

قبسأ ٠.‏ منصوب بالمفعولية؛ أي أَؤْرَى رسول الْهية فبساً. والقبس : شعلة من النار. 
والقابس : طالب الاستصباح منها ٠‏ والكلام مجاز ؛ والمراد الهداية في الدين . وعلماً 
متنصوب أيضاً بالمفعولية, أي وأنار رسول الله #ؤفق عَلماً . لحايس أي نصب لمن قد حبس 
ناقته ‏ ضلالاً, فهو يخبط لا يدري كيف يهتدي إلى المنهج -علمأً يهتدي به . والبعيث : 
المبعوث. ومقسماً: نصيباً وإن جعلتّه مصدراً جاز. والبُّدّل: طعام الضيف. والوسيلة : ما 
يتقرّب به. وقد فسر قولهم فى دعاء الأذان : «اللّهم آنه الوسيلة». بأئها درجة رضيعة في 
الجنة . والسناء بالمد: الشرف. وزمرته: جماعته. وخزاب بصع خشزيان. وهو الخول 
المشتحى . مثل سكران وسكارى. وحيران وحيارى, وغيّران وغْيَارّى. وناكبين؛ أى 
عادلين عن الطريق . وناكثين , أي ناقضين للعهد. 


بأنيه الخطب والأوأمر وف ع ف خب ع تع م بج م فاه فت رع رمه مهو اع ير ردير ييه يه هيوار رم هيج يه مر مو نر ني رو مة وا 


4 


الأَصلٌ: 

ومنها في خطاب أصحابه: 

دمن كرام 3 آله تعَالى لَكُمْ مله تكْرَمٌ بها إِمَاوْكُمْ وَتُوصَلُ بها جيرانكُم: 
وَيَعَظلُم لك من لا خضل لم علد ولايد لم جلدة. وهام من لا ياف لك 
صطْرة. ول اكع علي ار 

ل زو مد وض فلا نظي ذخ نفس جت اخ ةا 
وَكَانْتْ أمُورٌ رٌ آله عَلَيِكُمْ ترد وَعَلَكُمْ قد تضدر. وَإلبْكُمْ بد جع فمَككمٌالظُلَمة مِنْ 
تيك .وأقز ته أرتكم. وأدلش تود نه ف أنه ؛ يَعْمَلونَ يالشبّهَات. 
َيَسرُونَ في الشَهَوَاتِء وَآيِمْ آله. لو فَرَقُوكُمْ نَحْتَ نَحْتَ كُلْ كَوْ كب . ؛ لَجَمَعَكُمْ آله لِشَرٌ 


يَوْمِ لما 


الشنحٌ: 

هذا خطاب لأصحابه الذين أسلموا مدنهم ونواحيهم لى حيو مدادية !ني افر 
بها على أطراف أعمال علي كالثار وغيرها سا تنا)ذكرنا, قال لهم: إن له أكرمكم 
عفايمة أكر بها إماؤكم وعبيدكم ؛ ومن كان :+ مظن المؤنة والمذلّة لها را 

من التجاً إليكم من معاهَدٍ أو ذميّ» فا الله تعالى حفظ لهم ذمام المجاورة لكم؛ ٠‏ حتى عصيّ 
دماءهم وأموالهم. وصرتم | لى حال يعظّمكم بها مَنْ لا فضل لكم عليه ولا نعمة لكم عنده ؛ 
كالروم والحبشة. فإنهم عَظْموا مسلمي العرب لتققّصهم لباس الإسلام والدين؛ وأزومهم 
ناموسد. وإظهارهم شعاره . ويهابكم من لا يخاف لكم سطوة, ولا لكم عليه إمرة؛ كالملوك 
الذين فى أقاصي البلاد. نحو الهند والصين وأمثالها ذلك لأنهم هابوادوة الاسلام. سش 
يخافوا سطوة سيفهأ ؛ لأنّه شاع وذاع أنهم قوم صالحون. إذا د عوأ اله لله استجاب لهمء و 
بقهرون الأمم بالنصر السماوي وبالملائكة الايسيوقهم ولا بأيديهم: ١‏ 

ثم قال اه .ما لكم لا تغضبون, وأنتم ترؤن عهود الله منقوضة ! وإنْ من العجب أن يغخضب 

الأنسان ويأتف من نقض عهد أبيد, ولا يغضب ولا بأنف لنقض عهود إلهه وخالقه ! ثم قال 


ع عم ممم م مه مم موه تممه ممه مه ووه و معو ونه ووه و وطم و لمملا مو وو لا ملل تهقيب شرم تهج البلاغة /ج ١‏ 


لهم : كانت الأحكام الشرعية إليكم تردٌ منّى ومن تعليمي إياكم, ونثقيفي لكم, ثم نصدر 
عنكم إلى مَنْ تعلّمونه إياها من اتباعكم وتلامذتكم ‏ .ثم يرجع إلبكم بأنْ يتعلّمها سنوكم 
وإخوتكم من هؤلاء الأتباع والتلامذة ؛ ؛ ففررتم من الحف لما أغارت جيوش الشام 
عليكم؛ وأسلمتم منازلكمٍ وبيوتكم وبلادكم إلى أعدائكم ٠‏ ومكنتم الظلّمة من منزلتكمء 
حتى حككموا في دين الله بأهوائهم. وعَمِلوا بالشّبهة لا بالحجّة. واتسعوا في شهواتهم 


ومارب أنفسهم . ' 
ثم أقسم بالله: إن أهل الشام لو فرّقوكم تحت كل كوكب ليجمعتّكم الله يوم , وهو شرٌ يوم 
لهم وكتى بذلك عن ظهور المسوّدة وانتقامها من اهل الشام وبنى اميّة . وكانت المسوادة 


المنتقمة منهم عراقية وخراسانية . 


ومن كلام لهلية فى بعض أيام صفين 


َقَد يت جَوْتَكُم وَآنْحيارَكُم عَنْ صفُوفِكُم تَحُورُكُم آل لْجْمَاةٌ الطَّعَامُ . 
وَأَْرَاتُ هل الشَام . وَأنتم لَهَاِيمُ آلسعَرّب. وَيَافِيِحْ الشَرّفء وَآلَنَثُ الْمُقَدمُ 
السام عَم . 


لقاش وَحَايم صر أذ وأنتقع بأخر: 0 حَازوكع. 
0 رام كليل الهم اْمطروةة. من عن حتاضها هن ارون 
الشَزْح: 
جؤلتكم ؛ هزيمتكم . فأجمل في | للفظ . وكنى عن اللفظ المنفّر. عادلاً عنه إلى لفظ لا تنفير 


باب الخطب والأوامر 


فيه. كما قال تعالى : وبَأَكلَ الطّقاة!"), قالوا: هو كناية عن إتيان الغائط . وإجمال فى 
اللفظ . وكذلك قوله: ٠‏ وانحيازكم عن صفوفكم» كناية عن الهرب أيشاً. وهو من قو 
تعالى : « إلا مُتَحَر ذأ لقتال أو مُتَحيّراً إلى نهم(" , 

وهذا باب من أ بواب البيان لطيف ؛ وهو حُسْن التوصّل بإيراد كلام غير مزعجج. عوضاً 
عن لفظ ينضمّن جَبْهاً | وتقريعاً . وتحوزكم: تعدل بكم عن مراكزكم. والجفاة: جمع جاف. 
وهو الفذم الغليظ والطّفام :الأوغاد . واللهاميم : جمع لهموم وهو الجواد من الناس والخيل. 
واليافيخ : - جمع يافُوخ وهو معظم الشيء. تقول قد ذهب يافو الليل. أي أكثره. ويجوز 
أن يريد به اليافوخ . وهو أعلى الرأس؛ وجمعه يآفيخ أيضاً. وأفحْتٌ الرَجُلٌ: ضربت 
يافوخه, وهذا ليق ؛ لأنه ذكر بعده الأتف والسنام ٠‏ فحثل اليافوخ على العضو إذاً أنسبه . 
والوحاوح : الحرق والحزازات . ولقيته «يأخرة». أي أخيراً. والحسّ : القتل . قال الله 
تعالى : «إِذْ تَحْسُوتْهُمْ بإذنِه»! '. وشجرت زيد ألارس: طعنته والشّجر : الطعن . والتأنيث في 
«أولاهم» و «أخراهم» للكتائب . والهيم : | لعطاش. وتذاد: الخد وتمخ» وقد روي' 
« الطغاة » عوض «الطغام» .وروى «حشأ» بالهمز من حشات الرجل ى أصبت حتأه. 
وروي« بالنضال» بالضاد المعجمة. وهو المناضلة والمراماة. 


0 


ومن خطبة لهلةٍ. وهى من خطب الملاحم 


لْحَمَدُ له آلْمتجَنَي لِحَلْقِِ ِحَلْقِهِ والطاهر لِفلوبهم بحُي . خَلَقَ آلخَلقَ مِنْ غَبْر 
رَويّة» إذ كَانتِ الرّويّاتَ لَائَلِيقٌ إلا بذَوى الصَمَائٍِْ وَلِيْسَ بِذِى صَمِير في نَفْسِه. 


؟. سورة الأثفال 13. 


0 سورة ال عمران ؟19. 





م مل وه مل و وه ممه لع مومه 00 تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 
مسنم ؟ لاعن سر 6 الى رم 4 د 4 -- 2 5 


الشؤحٌ: 
الملاحم : جمع ملحمة. وهى الوقعة العظيمة في الحزب. ولما كانت دلائل إثبات الصانع 
ظاهرة ظهور الشمس. وصفه8ة بكونه ظهر وتجلّى لخلقه. ودلّهم عليه بخلقه إياهم 
وإيجاده لهم . ثم أكد ذلك بقوله:« والظاهر لقلوبهم بحجته». ولم يقل « لعيونهم »؛ لأنْه غير 
مرئئ. ولكنه ظاهر للقلوب بما أودعها من الحجج الدالة عليه . ثم نفى عنه الروية والفكر 
والتمثيل بين خاطرين ؛ ليعمل على أحدهمالأنْ ذلك إنما يكون لأرباب الضمائر والقلوب 
أولى النوازع المختلفة والبواعث المتضادة. 

ثم وصفه بأنّ علمه محيط بالظاهر والباطن والماضى والمستقبل , فقال: إِنْ علمه خرق 
باطن الغيوب المستورة, وأحاط بالغامض من عقائد السرائر. 


الأضل: 
منها في ذكر النبي الو : 


2 


سن ” هن شرق لياو وكا يووا المي و سُرَة البَطحاء. 


الشرْحٌ: 
وس 0 ايم . والمشكاة اك كزة ير ناف يجعل 


الأأضلٌ: 
منها: 


طَبِيبٌ دَوَّارٌ بطبّه فد أَحْكَم مرَاهِمَه وََحْمَئ مَوَاسِمَُ يَضَعٌ ذلك +: حَيِتٌ الحا 


باب الخطب والوامر 


1270 


لبو مِنْ قُلُوبٍ حُمْى . َآدآنِ صم وَلْسِئَةِ يكم تيع بدَوَافِهِ مَوَاضِعَ الَْفْلَة. 


وَمَوَاطِنَ آلْحَيرَةٍ. 
الشزح: 


إنّما قال : «دَوّار بطبّد» ؛ لأنّ الطبيب الدوّار أكثر تجربة, أو يكون عَنَى به أنه يدور عَلَّى مَنْ 
يعالجه ؛ لأأن الصالحين يدورون على مرضى القلوب. فيعالجونهم. والمراهم: الأدوية 
المركبة للجراحات والقروح. والمواسم: حدائد يُوسَمٍ بها الخيل وغيرها. 

ثم ذكر أنه إنما يعالج بذلك مَنْ يحتاج إليه. وهم أولو القلوب العُمى : والآذان الصمّ, 
والألسنة البكم ,أي الخرس . وهذا تقسيم صحيح حاصر؛ لأنّ الضلال ومخالفة الحقٌ يكون 
بئلاثة أمور: إِمّا بجهل القلب. وبعدم سماع المواعظ والحجج. أو بالامساك عن شهادة 
التوحيد وتلاوة الذكر. فهذه أصول الضلال: وأما أفعال المَعاصي ففروع عليها. 


الأضلٌ: 
| يَسْئَم يَسْتَضِينُوا أَضْوَّاء الحكُمّة؛ وَلَمٌّ يْقَدَ دَحُوا بزِنَادٍ آلْمُلُوم الَاقِية؛ فهُمْ فِي ذلك 
َلثم السام وَالصُحُور الاي قد آنْجَابت السَّرَائِدِ لأَهْلٍ آلْبَصَائِر . وَوَضحَتْ 
0 لخابطهًا. وَأسْفَرتِ السّاعَةُ عنْ وَجَهِهًا ٠‏ وَظَهَرَتَ آلعَلَامَةٌ لمنَوَسّيِهَا. 
مَا لى أ َاكُمْ أشباحا با أتاح ؟ وَأَروَاحابََا شْبَاح. ونُسّاكا يلا صَلَاح . وَتجَارا با 
باح وَأَنقَاط ْمك" وَشْهُودا ياوا عَحْيَاء؛ وسَامِعَةٌ صَمَّاء . وَنَاطِفَةٌ َكْمَاءَ | 


الشرْح: | 
انجابت : اتكشفت . والمحجّة : الطريق . والخابط : السائر على غبر سبيل واضحة. واسفرت 
الساعة: : أضاءت وأشرقت. وعن ستعلقة بمحذوف. وتقديره كاشفة عن وجهها. 
احا بلا 
والمتوسم: المتفرس. . أشباحاً بلا أرواح , أي أشخاصاً لا أرواح لها ولا عقول؛ وأزو 
أشباح ؛ يمكن أن يريد به الخفة والطيش؛ ٠‏ تشبيهاً بروح بلا جسد. . ويمكن أن يعنى به 


نقصهم؛ لأ الروح غير ذات الجسد ناقصة عن الاعتمال والتحريك اللذين كانا من فعلها 
حيث كانت تدير الجسد. ونشاكاً بلا صلاح, نسبهم إلى النفاق . وتجاراً بلا أرياح . نسبهم 
إلى الرياء وإيقاع الأعمال على غير وجهها ثم وصفهم بالأمور الستضادة ظاهراً ٠‏ وظسى 
مجتمعة في الحقيقة, فقال: أيقاضاً نوّماً؛ لأنهم أولو يقظة, وهم غفول عن المق كايا 
وكذلك باقيها. قال تعالى : لفَإِنََالاتَهْمَى الْأنْصَارُ وَلَكِنْ تَهْمَى الْقُلُوبُ ألّتي فِي الصّدُورِ» 


الأضلٌ: 

رَايَةَ ضَلَالٍ قد قامّتْ ت عَلَى قَطَبهَا قَطبهاء وَتَََفَثْ يشْمَيهًا. تكيلكُمْ ِصَاعِهًا. ؛ وَتخِطَكَمْ 
بَاعِهًا. َائْدهَا خَارِجٌ مِنْ الل فانم علَى الضَل فلاب يِقَى يَوْميذ مِنْكمْ إلا َال 
كَعْفَالة آلْقِدْر أَوْ نُقَاضْةٌ كَنْقَّاضَة : لمكم . ٠‏ تَعْرَككُمْ عَرْكُ لديم 0 دوس 
الخصيد. وَتَسْتَخْلِصٌ الْمُرْمِنَ من بَتبكُمُ آستخلاض الطَر الْحَبَةَ الْبَطِيئَةَ مِنْ م 
َيل آلْحَبٌ. 


الشَرحٌ: 

هذا كلام منقطع عَمَا قبله ؛ لأا نّ اللشريف الرضيّ؛ كان يلتقط الفصول الني في الطبقة العليا من 
الفصاحة من كلام أمير المؤمنين 32 فيذكب ها , ويتخطى ما قبلها وما بعدهاء وهرنيا يذكر ها 
هنا ما يحدّث في آخر الزمان من الفتن. كظهور السَفيانيٌ وغيره!؟ . 

والقطب فى قوله 1# : «قامت على قطبها» :الرئيس ,الذي عليه يدورأ مرٌ الجيش. 
والشّعغب: : القبيلة العظيمة. وليس التفرّق للراية نفسها .بل لنصّارها وأصحابها فحذف 


.45 سورة الحج‎ .١ 

". ولعل المراد بقوله : راية ضلال. أي هذه راية ضلال. وأراد ما قرب ظهوره من قيام دولة بنى أميّة : فهو الموجود 
المشار إليه . ومعاوية هو المعني بقوله 34 : : «قائدها خارج عن الملّة. ٠‏ قائم على الل م يسود الضلال: 
ويستفحل أمره. وت وسيل في جع زمن بي َم وبي العباس وما بدهسا ؛ لأنها دعوة واحدة في 


الضلال ٠‏ وكلّهم مجتمعون علي عدأوة آل الرسول388 وشيم شبعتهم , وقتلهم وتشر يدهم . ٠‏ وتكديبهم. 





ع 
باب اليد لاوأ 


المضاف . ومعنى تفرّقهم, أنهم اعون الى خا ادعوة امخصوصة في باد مستفرقة. أي 
تفرق ذلك الجمع العظيم في الأقطار. داعين إلى أمر واحد ٠‏ وبروى «بشعَبها» جمع 

اوتقدير « تكيلكم بصاعها» تكيل لكم فحذف اللام ٠كما‏ فى قوله تعالى اجوإن عترم 
وَرَتُومي١١‏ ' أي كالوا لهم أو وزنو 34 ؛ والمعنى تحملكم على ديتها ودعوتها. ٠‏ وتعاملكم 
بما يعامل به من استجاب لها. ٠‏ ويجوز أن يريد بقوله : : « تكيلكم بصاعها» يقهركم أببايها 
على الدخول في أمرهم, ؛ وبتلاعبون بكم . وبرفعونكم ويضعونكم كما يفعل كيال البرّ به إذا 
كاله بصاعةه . 

وتخبطكم بباعها: : تظلمكم وتعسفكم. قائدها ليس على مل الاسلام بل مقيم على 
الضلالة. يقال : ضلّة لك. وإنه ليلومني ضَلَّة .إذا لم يوق للرشاد في عَذّله. والثفالة : ١ما‏ نفل 
في القِدّر من الطبيخ . والتّفاضة : :ما سقط من الشىء المنفوض واليكم' العدل, والعكم أيضا 
نمَطٌ تجعل فيه المرأة ذخيرتها . وعركت الشيء : دلكته بقوة. و لحصيد : الزرع المحصود . 

ومعلى استخلاص الفتئة المؤمن ها ا ا .كما قيل : المؤمن سُلتَى 
والكافر مُوقى. وفي الخبر المرفوح : «آفات الدنيا أسرحٌ إلى المؤمن من النار ني يسيس 
العَؤْفْج ». 


الأضلٌ: 

2 تَذْحَبْ بكم الْمََاهِبُ, وَبَِه بكم الْياهِبْ وَتَخْدَعْكُم الْكَوَاذِبُ ؟ وَمِنْ أَيِنَ 

توْتَونَ؟ وَأنَى َؤْفَكُونَ ؟ فَلِكُلٌ أجل كعاب وَلِكُلْ صَيْيَة إنَابٌ فَاسْتَمِعُوا مِنْ 

يكم وأخضرو بكم اسقط إذ حتف بكم وَليَصْدُقُ ف رَائِد أَهْلَهُ وَلْبَجْمَمْ 
شَمْلَهُ وَلْبِحْضِرُ ذمْته فَلَقَد قَلنَ لَكُمْ الْأمْرَ قَلقَ آلْخَرَرَة وَكَوة ف قَدِفٌ الصَّمُعَّة. 


الشرْح: 
الغياهب :؛ : الظلمات. الواحد غيهب ٠‏ والنيه بكم : تجعلكم تائهين ٠‏ عدى الفعل اللازم يحرف 
الجر كما تقول في ذهب : ذهبت به . والتائه : المتحيّر . والكواذب هشاهنا: الأماني . 





3 سورة المطففين ”7. 


وقوله: « ولكل أجل كتاب» أظنه منقطعاً أيضاً عن الأول مثل الفصل الذي تقدم. وقد 
كان قبله ما بنطبق عليه ويلتئم معه لا محالة. ويمكن على بعد أن يكون متصلاً بما هو 
مذكور هاهنا. وقوله: « ولكل غيبة إياب» قد قاله عبيد بن الأبرص. واستثنى من العموم 
الموت؛ فقال: 

وكلٌّ ذي عَبْبَةِ يئوبُ 2 وغائب الموت لا يئوبٌ 

وهو رأي زنادقة العرب ؛ فأمًا أمير المؤمنين؛ ؛ وهو ثانى صاحب الشريعة التى جاءت 
بعؤد الموتى, فإنه لا يستثنى , ويحقّق عُبيداً فى | استثنائه. والربانيّ : الذي أمرهم بالاستماع 
مله ؛ ائمأ يعنى به نفسَّدكة , ويقال: رجل ربانيَ أي متأله عارف بالربّ سبحانه ٠‏ وفى وصف 
الحتن لأمير المؤمنين#ة: «كان واللّه ربانيّ هذه الأئة وذًا فضلها, وذا قرابتها. 
وذا سابقتها». ثم قال : وأحضروه قلوبكم أي اجعلوا قلوبكم حأضرةٌ عنذه. أى لا تقنعوا 
لأنفسكم بحضور الأجساد وغيبة القلوب . فإنكي لا تنتفعون بذلك. وهتف بكم: صاح. 
والرائد: الذي يتقدّم المنتجعين لينظر لهم الماء والكلاً. وفى المثل: الرائد لا يكذب أهله. 

وقوله : « وليجمع شمله ». أي وليجمع عزائمه وأفكاره لينظر, فقد قلق هذا الربانيّ لكم 
الأمر أي تق ماكان مبهماً. وفتح ما كان مغلقاً. كما تقلق الخرزة فيعرف ياطنها. وقرَفه . 
أي قشر:.كما تقشر الصمغة عن عود الشجرة؛ وتقلع . 


الأْضلٌ: 

فَِنْدَ ذلِكَ أَخَدَ الْبَاطِلُ مَآَخِدَه وَرَِبَ الْجَهْلٌ مَرَاكِبَهُ. وَعَظُمَتِ الطَاغِيةٌ » وَقَلّتَ 
الدَاعِية وَصَالَ الذَهرُ صبَالَ لسع آلْمقور. وَهَدَرَ َي الْبَاطِلٍ بَعْدَ كوم وَتَوَاسَى 
لاس عَلَى آلْفُجُورٍ وَتَهَاجَرُوا عَلَى الدّين, وَتَحَابُوا على الْكَذِب , وَتَبَاغَضُوا عَلَى 
الصَّدَّق .ذا كان ذلك كان آلوَلدُ يط . وَآلْمَطَر قيطا وَتَفِيضٌ الام فَيضاً. 
وَتَفِيض آلكِرَامٌ عيضأ وَكَاَ فل ذلك الزمانٍ ناب وَل باع ووْسَاطكة 
أكَالاً. وَفْثَرَارُهٌ أء مُوَّاناً؛ وَغْارَ الصَّدّقٌّ. وَفَاض آلْكَذْبُ, وَأ سُتُعْمِلَتِ آلْمَوَدةُ باللْسَانِ 
وَتَشَاجَرَ النّاس بالقلوب. وَضَارَ آلقُسُوقُ نسباً. وَآلْعقَافُ عَجياً: وَبِسَ الإسَلامُ 
لبس الْمَوو مقلوباً. 


باب الشطب والأوامر لوقه ده هتاه تت تمه مه مومه وه وموم همه عسوم مو لاس 


الشؤح: 
تقول: أخذ الباطل مأخذه. كما تقول عمل عمله. أي قوى سلطانه وقهر ٠‏ ومثله «ركب 
الجهل مراكبه». . وعظمت الطاغية, أى الطغيان, فاعلة بمعنى المصدر ٠‏ كقوله تعالى : ؤلَيْسَ 
لِوَفْعَتها كَانمة»1!4) 5 تكذيب؛ ويجوز أن تكورن الطاغية هاهنا صفة فاعل محذوف. أى 
عظمت الفئة الطاغية. وقلت الداعية: مثله؛ أي الفرقة الداعية. وصال: حمل ووثب؛ صَولُ 

صل ٠‏ يقال: رب قول أشدّ من صَؤْل , والصّيال وا لمصاولة هي المواثبة. صايله صِيالاً 
وصيالة والفحلان يتصاولان, أى يتواثبان. والغنيق : فحل الإبل . وهدّرٌ: ردد صوته في 
حَنْجَرته. وإيل هوادر ؛ وكذلك هدر بالتشديد تهديراً ٠وفى‏ المثل :هو كالمهدر في العنّة » 
يضرب للرجل يصيح ويجلب وليس وراء ذلك شيء كالبعير الذي يُحبّس في العنّة. وهي 
الحظيرة؛ ويمنع من الضراب؛ وهو يهدر . والكظوم: : الإمساك والسكوت, قَظُم البعير يكظم 
كظوماً إذا أمسك الجر ر لجرّة ؛ وهو كاظم . وإبل كُُوم لا تجتترٌ ٠‏ وقوم كُظّم ساكتون. . وتواخى 
الناس: صاروا إخوة. والأصل تآخي الناس, فأبدلت الهمزة واواً. كآزرته أي أعنته. 
ووازرته. يقول اصطلحوا على الفْجُور, وتهاجروا على الدين, أي تعادّؤا وتقاطعوا. 

إن فلت: إن من شعار الصالحين أن جروا في ال دين ويسادوا فيه 

قلت: لم يذهب أميرٌ المؤمنين حيث ظئّنت, وإنما أراد أن صاحب الدين مهجور 
عندهم ؛ لأنّ صاحب الدين مهجور وصاحب الفجور 3 عندهم محري الأخ في الحنو 
عليه. والحبٌ له؛ لأنه صاحب فجور. 

ثم قال: «كان الولد غيظأً ». أي لكثرة عقوق الأبناء للآباء. ««وصار المطر قبظأً»!'' يقال 
إنه من علامات الساعة وأشراطها . وأوساطه أكَالةً. أى طعاماً. يقال: ما ذقتٌ أ أكألا. وفي 

هذا الموضع إشكال ؛ لأنْه لم ينقل هذا الحرف إلا في الجَحْد خاصة, كقولهم ؛ ما بها صأفر , 
فالأجود الرواية الأأخرئ ؛ وهي «أكالا» بمد الهمزة على « أفعال » جمع أكل ؛وهوما أكل. 
كقفْل وأقفال. يقول: صار أوساط الناس طُّمْمة للولاة وأصحاب السلاطين ٠‏ وكالفريسة 


تن 


١‏ . سورة الوائعة ؟. 


0 . المراد بالمطر هنا وفى بعض الروايات. الخير والخصب ٠.‏ وبألقيظ المكل والجدب وكون المطر قيظاً كتاية عن 
الجدب والشر يسيب الجور والظلم وسيطرة : الطغاة علئ خيرات الأُرض واحتكارها عن أهلها, ٠.‏ فشتكون شنأ 


عليهم . 





للأُسد . وغار الماء: سفل لنقصه. وفاض : سال. وتشاجر الناس: تنازَّعُوا وهى المشاجرة؛ 
وشَجَر بين القوم, إذا اخدلف الأمر بينهم, واشتجروا؛ مثل تشاجروا. وصار الفسوق نسباً 
يصير الفاسق صديق الفاسق, حتى يكون ذلك كالنسب بينهم, وحتى يعجب الناس من 
العفاف لقلّته وعدمه . ولس الإسلام لبس الفرو. وللعرب عادة بذلك. وهي أن تجعل الخَمل 
إلى الجسدء وتظهر الجلد. والمراد انعكاس الأحكام الإسلامية في ذلك الزمان. 


1 


ومن حخنطية لدائة 


ص د رمت ب ا 
كُلْ شَئْءِ خَاشِعٌ لَه َكَل شَيْء فَائِمٌ به : غنى كل فقير . وَعِرْ كل ذليل. وَقِوْة كل 

هِب وَمَفرَ كل ملهُوفٍ من تكلم سَمع نطق وَمَنْ سَكْتَ عَلِم يسرّة» وَمَنْ 

عَاضٌ فَعَليِه ذه وَمَنْ مات قله مُنْقَلبَُ. لم تَرَكَ آلعيُونٌُ فَتَخْيرَ عَنْكَ بَلْ كنت قَبْلُ 


لْوَاصِفِينَ مِنْ خَلقِكَ . لَه تَخْلْقٍ الْخَلْقَ لِوَحْشَةٍ خْشّة. وَلَا آسْتَعْمَلتَهُمْ لِمَنْفَعَةِ» وَلَا يَسْبِقَكَ 


مَنْ طب . ولا يك من أَحَذْتَ, وَل فص سُلْطانَك مَنْ عَضَاكَ وَلَا يَزِيدٌ نى 
مُلكك مَنْ أَطَاعَكَ, وَلَايدَدُ أمْرَكَ مَنْ سَخِطّ قَضَاءَكٌ . وَلَا يسْتَمْنِى عَنْكَ عَنْكَ م مَنْ تَوَلَى 
عَنْ أَمْرِك كل سر عند عَلَانِية. وَكُلَّ عَبْبٍ عِنْدَكَ هاده 9000 
َأنْتَ آلْمَُهَى فَلَا مَحِيص عَنَك وَأَنْتَ الْمَوْعِدٌ فلا مَنْجَى مِنْك إِلَا إلبك. بيَددَ 
نَاصِيَةُ كل دَابّة, وَإِلَِكَ مَصِيرُ كُلَّ نَسَمَة. 00 
سُبْحَانَك ما أَعْظُمَ شَأْنَك | سُبِحَائَكَ ما أَعْظَمَ ما نَرَى مِنْ خَلْقِك ! وَمَا أَضْك 


0 
ا 

بي 
3 


لعا عا ا لا بز بكاوت أخثر ولك تاقاب 
عَنَا مِنْ سلْطَانِك ! وَمَا أَسْبَعَ ِعَمَّكَ فى | الدَنيَا. وَمَا أ 
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الشرح: 
قال اكل شيء -خاضع لعظمة الله سبحاند. وكلٌ شيء قائم به. وهذه هي صفته | الخاصة , | ٠‏ أعني 
كونّه غني عن كلّ شيء, ولا شيء من الأشياء يغني عنه أصلاً صلا . ثم قال :«غنى كل فقير وع 
كل ذليل . وقوة كل ضعيف. ومفزح كلّ ملهوف». . جاء في الأثر: من اعتز بغير له ذل ؛ ومن 
نكثر بغير الله قَلَ ؛ وكان يقال: ليس فقيراً من استغنى بالله . 

واستدل العلماءٌ هُ على ثبوت الصانع سبحانه بما دل عليه فحوى قوله4ة: :ا ومفزع كل 
ملهوف». وذلك أ نَ النفوس ببدائهها تفزع عند الشدائد والخطوب الطارقة إلى الالتجاء إلى 
خالقها وبارئها ألا ترى راكبى ي السفينة عند تلاطم الأمواج .كيف يجأرون إلية سبحاته 
اضطرأ, رالا اختياراً. فدلٌ ذلك على أنّ العلم به مركوز في النفس .قال سبحأنه : : وَإِذَا مَسَكُمُ 
الضُّرٌ فِي البَحْرٍ ضَلَّ مَنْ تَدَهُون إل إيَاة!". 

ثم قال 4ة : «من تكلم سَمِمٌ نطقه, ٠‏ ومَنْ سكت عللم سراه»؛ , 
بطن ٠‏ ثم قال :«ومن عاش فعليه رزقه. ومن مات فإليه منقاك © 

والآخرة , والحااكم فيهما . ثم أنتقل عن الغيبة إلى الخطاب, فقال :34 :الم ترك العيون فتخبر 
عنك » . قال اله : ما راتك العيون فتتخبر عنك . كما يخبر اللانسان عما شاهده؛ يل أنت 2 
قديم موجود قبل الواصفين لك. ثم ذكركة أنه لم يخلق الخلق لاستيحاشه وتفرّده. 
ولا استعملهم بالعبادة لنفعه سبحانه؛ ثم قال: لا تطلب أحداً فيسبقك, أي يقوتك. ول 
يفلتك من أخذته. 

فإن قلت: أي فائدة فى فوله: «ولا يفلتك من أخذته» ؛ لأنّ عدم الافلات هو الأخذ 
فكأ قال : لا يفلتك من لم يفلتك ! 

قلت : المراد أن مَنْ أخذت لا يستطيع أن يُفْلتء كما يستطيع المأخوذون مع ملوك الدئيا 
أن يفلِتُوا بحيلة من الجيّل . 

فولداظة : «ولا يرد أمرّك مَنْ سَخط قضاءك, ولا يستغني عنك مَنْ تولى عن أمرك». 
تحته سر عظيمء فى جواب قول المججّرة : لو وقع منّا ما لا يريده لاقتضى ذلك نقصه: إنه 
لا نقص فى ذلك؛ لأنّه لا يريد الطاعات منًا إرادة قَهْر وإلجاء. ولو أرادها إرادة قهر لوقعتٌ 


نه يعلم ما ظهر وما 


يعلى أنه 
أي هو مدير الدنيا 


ياب ويم دن ره ور مر ور نينر ةر رن ورا وهنم ة ممم مرو مر وت ررم ة رمم وعم هلا مره يرام مر ون ف يه ترم ريه تهذيب شرم نهم البلاغة /ج ١‏ 


وغلبت إرادته إرادتنا. ولكنّه تعالى أراد ما أن نفعل نحن الطاعة اختياراً. فلا يدل عدم 
وقوعها منّا على نقصه وضعفه. كما لا يدل عدمٌ وقوع ما أمر به على ضعفه ونقصه . 
ثم قالللهٍ : «كل سر عندك علانية », أي لا يختلف الحال عليه في | الاحاطة بالجهر 

والسن لأنّه عام لذاته. ونسبة ذانه إلى كل الأمور واحدة . ثم قال: «أنتأ الأبد فلا أمدَ لك» 
. هذا كلام عُلُويٌ شريف. لا يفهمه إلا الرأسخون في العم وفيه سمَة من قول النبي /!كة : 
برلا : تسبّوأ الدهر, فإن الدهر هو الّه», ٠‏ وفى مناجاة الحكماء لمحة منه أيضاً .وهو قولهم: 
«أنت الأزل السَّد مد وأ: نت الأبد الذي لا ينفد» بل قولهم: :«دأنت الأبد الذى لا بنفد ». هو 
قوله : «أنت الأبد فلا أمّد لك»» بعينه. ونحن نشرحه هاهنا على موضوع هذا الكتاب, فإنه 
كتاب أدب لاكتاب نظرء فنقول : إن له في العربية محملين : 

أحدهما: أنّ المراد به : أنت ذو الأبد, كما قالوا: رجل خال, أي ذو حال ؛ والخال: 
الخيّلاء . 

والمحمل الثانى : أنه لماكان الأزل والأبد لا ينفكان عن وجوده سبحانه . جعله يه كأنه 

وقوله : «فلا منجى منك إلا إليك» قد أخذه الفرزدق فقال لمعاوية : 

إليك فررثٌ منك ومن زياد ولمأحسب دمي لَكْمَا حلاي”" 

نم استعظم واستهول خلّقه الذي يراه. وملكوته الذي يشاهده. واستصغر واستحقر 
ذلك. بالإضافة إلى قدرته تعالى؛ وإلى ما غاب عَنَا من سلطانه. ثم تعجّب من سُبوغ نعمه 
تعالى في الدنياء واستصغر ذلك بالنسبة إلى نعم الآخرة. وهذا حقٌ؛ لأنه لا نسبة للمتناهى 
إلى غير المتناهي . 
الأضلٌ: 

ومنها: 


بن ملا أسَنَهُمْ سَمَاوَائِك . ْم عن أزك: مم ألم لِك بك. 
وَأَحْوَفهَمْ لك. وَأق” َرَبّهُمْ منك؛ لم يَسْكُنُوا آلأصْلَابٌ, وَ وَلَوْ يَضَد بَضَمنُوا الْأَرْحَامَ وَلَمْ 


1 ديوأنه ؟ بن 
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يُشْلَقُوا مِنْ مَاءِ مَهين مهين. وَلْمْ يَتَسَمَبْهُمْ رَيْبّآْلْمَنُون : وَإِنّْهُمْ عَلَئ مَككَانِهمْ بنك. 
مهم نك وآسْبجماع أخوايهخ فيك. وكثر: : طاعَتِهمْ لَك . وَقِلَه عَفْلَتِهُمْ عَنْ 
مرك لو عَايُوا كن ما خَفَِ عَلبهمْ ذك لَحَفَوُوا َعْمَالهُم و1 رَرَوْا عَلَى أَنْشسِهِة 
وَلَعَرهُوا أنّهُمْ لم يَعبدُوكَ حَنَ عِبَادَتِكَء وَلْمْ يُطِبِعُوكَ حَنَّ طَاعَيِك. 
شتلك خاقاً كتوم بدي بل جل خليك حك 16. وجطفة به 
م دُبّدٌ : مَشْرَباً وَمَطعماً وَأَرْوَاجاً وَحَدَماً. وَقُصُوراً. وَأَنْهَاراً. َوُرُوعا. وَثْمَاراً. 
نم أَرْسَلْتَ دَاعِياً يَدْعُو إليَْا. ٠‏ فلا الذَّاعِيَ َجَابُواء وَلَا فِيمًا رَغْبْتَ رَغِيُواء وَلا 
إلى ما شَوَّفَتَ إِلَيْهِ آشْتَاقُوا أقْبْلُوا على جيقة فَدْ آفْمَضصَحُوا بعلا َآضطلمُوا علَى 
حُبَّهَاء وَمَنْ عَشِقَ شَيئاً أْشَئ بَصَرَه وَأَمْرَضَ قَلْبَه ٠‏ فَهُوَ بَنَظَرَ بع عي عبر صَحِيحَة . 
وَيَسمَعْ آذْنِ غَيْرِ سمِيعَةِ. قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ » وَأَمَانَتَ اليل ور 0 
عَليْها نمه فهو عَبْدَ لها وَِمَنْ في يَدَيِْ شَئْ ع منْهَاء حَيْتُما رَالْتْ رَّالَ إلَتْهَاء وَحَيكّما 
قبت أقبلَ علي لَايْرَجرٌ مِنَ آله اجر وَلَايْتُِّ مِنْهُ بوَاعِظ, وَهُوَ يَرَئْ 
آلْمَأخُودِينَ عَلَىْ آلغدة حَيْثْ لا إقالة لهم ولا وَجْعَه ؛كَيْف نَرَل بهم مَاكَانُوا 
يود باهم بن ران اليا ما كا يوووا لخر عَلَئ ما كانُوا 
يُوعَدُونَ فيو مَوْضُوفبٍ ما نر يهم. أسَْمَعَتْ مث ماو كه الحوت و وَحْسَرَة 
آلَْوْتِ, فَقَتَرَتْ لَهَا أطْرَافهُمٌ ؛ وَتَمِيرَتْ لَهَا ألْوَائهُ 3 لعزت يهز ‏ ل 
جيل يي أدج و نطق هي أل يغ يترو. تيع بأد عن 
صِحْة من عَفَلِهِوبَقَاٍ من به يقر فيم أت عَمْرَه؛ وَفِيم أَذْمَبَ دَهرَ | وَيَتَذْكّرٌ 
أموَالاً جَمَعَها , أَعْمَض فِى مَطَالِيهَاء وَأَخَذَما مِنْ مُصَرَّحَاتِهَا وَمُشْتِهَاتِهَء قد لزنه 
عات يها شرف عَلَئ فى لمن واه قود ا وود ا 
فيَكُونُ امهنا ِير. وَآلِْبء عَلَى طَهرِه وَآلْمَرءُ قَذ غَلِقَتْ رُهُونُهُ بها فَهُوَ يَمَض 
يد نَدَامة حل ما ضحد أ َهُ عِنْدَ آلْمَوْتِ مِنْ أُمْرِد وَيَرْهَدُ فِيما كَانَ يَرعَبُ فيه أَيَام 
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عَمّره وَيتَمَئَ أَنَّ | الذي كان يَغْبِطُهُ بها وَيَحْسْدهُعَلَيهَا قد حَاّهَا دونه | قلَمْ يَرَلٍ 
آلْمَوْتُ يبَالِعُ في جَسَدٍِ حت خَالَط لِسَانَهُ سَمْعَ قَصَارَ بَِنَأَهْلِهِ لا يَنْطِنُ ِسَائِ. 
وَلَا يَسْمَعٌ بسَمْعِه يُرَدُهُ طَوْفَهُ بالنظر فى َجُومِهِمْ ير حَرَكَاتٍ ألسِتيهم» ولا 
يَسْمَعٌ رَجْعَّ كَلَامِهم نم آْدَادَ آلمؤثُ التاطاً به. تقض بَصََه كما فيض سَمْعَهُ. 
َحَرَجٍلوُوح من سد فصاو جيف نَأل ف أؤحَمُوا من جاه واوا 
مِنْ فَرْبو. لا يُسْعِدُ بايا . ٠‏ ولا يُحِيبٌ دَاعِياً. ثم حَمَلو حَمَلوهٌ إلئ مَخَطْ فى الأزض. 
َأَسْلَمُوء فيه إلى عَمَلِهِ وَآلْقَطَعُوا عَنْ زَوْرَتِهِ. 

حَتّئ د لكاب به وآلآم مَقَادِيرَه وَلحنَ آخِر آلْحَلقِ َوه وجَاءَ مِنْ 
رآ ما يريد مِنْ تَجدِيد خَلْقَه أَمَادَ السّمَاءَ ءَ وَمَطَرَهَاء وَأَرَجٌّ آلْأرْضَ وَأَرْجَقَهَا 
وَقَلمَ جبالّها وَنَسَفََا وك بَْضهَا بخ ضامِنْ ميب جََالِِ وَصَخُوفٍ سَطْوَتِ. وَأُخْرَج 
مَنْ فِيهَاء فَجَدَّدَهُمْ بَمْدَ إِخْلَاقِهِمْ. وَجَمَمَهُم بَعدَ تََرقِهمْ. :ثم َيف لما ترية من 
الهم عَنْ حََايَا آلأَعْمَالٍ وَحَبَاَا آلأفمَالِ وَجَمَلَهُم فَرَِنٍ : نعم على هو 
وَآْتََم بن هوُلاء فَاما هل الطَاعَة بهم بجوَار. حأ في رو خبة 
ايَظعَنٌ آلترَال وَلَا م َي هم الال ولا وهم »ولا الهم الْسقَم .وَل 
رض لَهُمْ الأخطائ. ولا نشْحِصُهمْ الأسْفَار مأل آلمَصية الهم شَرَّ دَار» 
وَغَلَ الأئدِيَ إلى الأغْنَاقِ. وَقَرَنَ الوَاصِيَ بِالْاقدَام. وَالْسَهُمْ َال اليا 
مات اران ؛ فِي عَذَابٍ قَدِ آشْتَدَ حَرٌه وَبَابٍ قَدْ أَطْبِقَ على أَهْلِهِ ة فى تار لَهَا 
كَلَبٌ وَ جب وَلَهَب سَاطِع. وَقَصِِفٌ هَائِلٌ ٠لا‏ يَظعَنٌ مُقِيمُهَا وَلَا بُقَادَ د 
ولا مْص بها ل َه دار فتَفَْىء وَلَا أَجَلَ لِلقَوم مبقُضَئ 


الشزح : 


هذا موضع المثل : « في كل شجرة نارء واستمجد المخ والعفار». الخطب الوعظية الحسا 
كثيرة ؛ ولكن هذا حديث يأكل الأحاديث: 


5 
يامب الخطب وال وامر اا 0 يبب 


محاسن أصناف المغنين جمةٌ ‏ وما قصباتٌ السَيق إِلَّا لمعيد 
من أراد أن يتعلّم | الفصاحة والبلاغة. ويعرف فضلّ الكلام بعضه على بعض ؛ ؛ فليتأمل 
هذه الخطبة؛ فإن نسبتها إلى كل فصيح من الكلام -عدا كلام الله ورسوله ‏ نسبة الكواكب 
المنيرة الفلكيّة إلى الحجارة المظلمة الأرضية . ثم لينظر الناظر إلى ما عليها من البهاء. 
والجلالة والدواء. والديياجة ,وما تحدثه من الروعة والرهبة. والمخافة والخشية ؛ ؛ حتى لو 
تليث على زنديق ملحد مصمّم على اعتقاد نفي الم لبعث والتشور لهدّت قواه, وأرعبت قلبه. 
وأضعفت على نفسه, وزلزلت اعتقاده . فجزى الله قائلها عن الاسلام أفضل ما جزى به وليّاً 
من أوليائه ما أبلغ نصرته له؟ تار ببده وسيغه. وتارة بلسانهوتطقه وتارة يقل بقلبه وفكره ! 
إن قيل جهاد وحرب؛ فهو سيّد المجاهدين والمحاربين. وإن قبل وعظاً وتذكيرء قهو أبلعُ 
الواعظين والمذكرين؛ وإن قيل فقهٌ وتفسير. فهو رئيس الفقهاء والمفسّرين . وإن قيل عدل 
وتوحيد, فهو إمام أهل العدل والموحّدين : 
ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحدٍ 
ثم نعود إلى الشرح؛ فنقول: قولهلظة : « أسكنتهم سماواتك». لا يقتضى أن جميع 
الملائكة في السماوات, فإنه قد ثبت أَنّ الكرام الكاتبين فى الأرض. وإنما لم يقتض ذلك ؛ 
لأنّ قوله : « من ملائكة » ليس من صيغ العموم؛ فإنه نكرة فى سياق الاثبات . وقد قيل أيضاً ؛ 
إن ملائكة الأرض تعرّج إلى السماء ومسكنها بهاء ويتناوبون على أهل الأرض. قوله: «هم 
أعلمُ خَلّقك بك». ليس يعني به أَنّهم يعلمون من ماهيته تعالى ما لا يعلمه البشر. 
[بل» الوجه الذي يُحمل عليه قوله هذا. هو] أنهم يعلمون من تفاصيل مخلوقاته 
وتدبيراته مالا يعلمه غيرهم, كما يقال: وزير الملك أعلمٌ بالملكِ من الرعية؛ ليس الصراد 
أنه أعلم بذاته وماهيّته. يل بأفعاله وتدبيره ومراده وغرضه. قوله: « وأخوفهم لك»؛ لأن 
قوتي الشهوة والغضب مرفوعتان عنهم. وهما منبع الشرّء وبهما يقع الطمع والإقدام على 
المعاصي . وأيضاً فإنّ منهم مَنْ يشاهد الجنّة والنار عيائاً. فيكون أخوفٌ؛ لأنْه ليس الخبر 
كالعيان . قوله :دو أيهم منك» لا بريد اقرب المكانئ ؛ ؛ انه تعالى مندّه عن المكأن 
والجهة. بل المراد كثرة الثواب وزيادة التعظيم والتبجيل. ثم نبّه على مزيّة لهسم تقتضي 
اال ديه حلى شمن البشر ابسمى الأشرفية. ل بمنى زياد ثواب. وهو فوله: ٠م‏ 
يسكنُوا الأصلاب ولم يضمّنوا الأرحام. ولم يخلقوا من ماء مهين؛ ولم يتشعبهم ريب 


بام م م ع موه ووم مجعو تممه عم مم ممم م عه همه و ٠0000000000‏ تهقيب شرح تهج البلاغة /رج ١‏ 


المنون»؛ وهذه خصائص أربع . 

م إعلم أن ن مسألة تفضيل الملائكة علئ الأنبياء لها صورتان؛ إحداهما : أن «أفضل» 
بمعنئ كونهم أكثر. والأأخرئ :كونهم أفضل بمعنئ أشر ف ؛ كما تقول: « إن القَلَّكَ أفضل من 
الأرض, أي أن الجوهر الذي منه جسمية الفلك أشرف من الجوهر الذى منه جسمية ». 
وهذه المزايا الأربع دالة علئ تفضيل الملائكة بهذا لاعتبار الثاني" . 

قولهيكة : « يتشعبهم ريب المنون» ٠‏ أي بتقسّمهم . والشّعْبٍ : التفريق ؛ ومنه قيل للمنيّة : 
شّعوب ؛ لأنها تفّق الجماعات. وريب المئنون: حوادث الدهرء وأصل اليب ما راب 
الانسان. أى جاءه بما يكره. والمنون الدهر نفسه. والمنون أيضاً المنيّة؛ لأنّها تمن المدّة, 
أي تقطعها؛ والمنّ: القطع . ومنه قوله تعالى : للَهُمْأَجِرُ غَيْرُ مئثُون»!"!. ثم ذكر أَنّهِم على كثرة 
عبادتهم وإخلاصهم لو عاينواكُنه ما خفي عليهم من الباري تعالى لحقّروا أعمالهم . وزرؤا 
على أنفسهم, أي عابوها. تقول: زريت على فلان, أي عبته وأزريت بفلان أي قصرت به. 

فإن قلت: ما هذا الكنه الذي خَقّى عن الملائكة , حتى قال : لو عاينوه مَقَرُوا عبادتهم: 
ولعلموا أنهم قد قصروا فيها؟ 

قلت: إن علوم الملائكة بالباري تعالى نظريّة كعلوم البشر. والعلوم النظرية دون العلوم 
الضرورية في الجلاء والوضوح. فأميرٌُ المؤمنين 4# يقول: لو كانت علومهم بك وبصفاتك 
الإثباتية والسلبية والإضافية ضرورية, عوّض لويم هذه المتحققة الآن. التى هى 
نظرية ؛ لا تكشف لهم ما ليس الآن على حدّ ذلك لكشف والوضوح .ولا شبهة أن العبادة 

والخدمة على قَذْر المعرفة بالمعبود. فكلما كان 6 كانت عبادته له أعظم. 
ولاشبهة أن“ العظيم عند الأعظم حقير. 





.١‏ إن مسألة تفضيل الملائكة علئ سائر المخلوقات رأي انفردت به المعتزلة . بينما ذهب أهل السّة وا والجماعة إلى 
تفضيل المؤمنين عليهم بل الأدميين . والنبي مشت أفضل من الآدميين وغيرهم. [شرح صحيح مسلم للنووي 
8 /0. البحر الرائق لابن نجيم المصري ١‏ 08 . حاشية رد المحتار لابن عابدين .]218:١‏ أما الامامية فقد 
جمعوأ على تفضيل الأنبياء علئ الملائكة [رسائل المرتضئ 1٠١ :١‏ 197] وأن ن الأئمة الاثنيى عشر أفضل 
اح عو لمعل ا 0 السابقين والملائكة وغيرهم , وأن الأنبياء أفضل من الملائكة, 
[أمالي الصدوق ص 78ا/1, علل الشرائع ١‏ : 5. والفصول المهمة للحرٌ العاملي ١7:١‏ 4] . 
؟. سورة فصلت 8, 
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فإن قلت : فما معنى قوله: ؛« واستجماع أهو هوائهم فيك» ؟ وهل للملائكة هوي ؟ وهل 
تستعمل الأهواء إلا في الباطل ؟ 
لت : لبوى : الحثُ مل لننس. وقد يكون في باطل وحقّ» ونه يحمل على أحدهها 
بالقرينة. والأهواء نستعمل فيهما. ٠‏ ومعنى استيجماع أهوائهم فيه : أ دوا عيّهم إلى طاعته 
وخدمته لا تنازعها الصوارف. وكانت مجتمعة مائلة ! وشق وأحد. 
فإن قلت : الباء في قوله : « بحسن بلائك» بماذا 1 
قلت: : الباء هاهنا للتعليل بمنى إللام ٠‏ كقوله تعالى لبأ اتيز زشليه 1" 
أي لألهم . ؛ فتكون متعلقة بما في «سبحانك» من معنى الفعل . أى أسبحك لحسن بلاتك. 
ويجوز أن تتعلّق بمعبود, أي يعبد لذلك. 
ثم قال :« خلقت دارا» يعنى الجنة. والمأدبة والمادية. ٠‏ بفتتح الدال وضمها الطعام الذى 
بُدعى الانسان إليه . وفى هذا الكلام دلالة على أن الجنة الآن مخلوقة. وهو مذهب أكي 
أصحابنا . 
ومعنى قوله: ١‏ وزروعاً» أي وغروساً من الشجرء؛ يقال: زرعت الشسجر. كما يقال: 
زرعت الْبنٌ والشعير, ويجوز أن يقال: الزروع: : جمع زرغ وهوالإنبات. يقال :زرعه الله أى 
أنيته قوله : ثم أرسلت داعياً يعني الأنبياء . وأقبلوا على جيفة, يعني الدنيا . ومن كلام 
الحسن رضى الله عنه: نما يتهارشون على جيفة . وإلى قوله: «ومن عشق شيئاً أعشى 
بصره» نظر الشاعر . فقال: 
وَعَيْكُ لضا عن كل عيب كليلةٌ ‏ كماأنٌ عين السخط تبدي المساويا 
قد خرقت الشهواتٌ عقله. أي أفسدته كما تخرق الثوب فيفسد . وإلى قوله: «فهو عبد 
لها ولمن فى .يديه شيء منها» نظر ابن دريدء فقال: 
عَبِيدٌ ذي المال و إن لم يَطمعوا من ماله في ُعْبةِ تَسْفي الْصَّدَا 
وهم لمن أمكق أ عداءٌ وإن شاركهم فيما أفاد وحوّىق 
وإلى قوله : « حيثما زالت زال إليها. وحيثما أقبلت أقبل عليها» نظر الشاعرء فقال: 
ما الناس إِلَّ مع الدنيا وصاحبها ‏ فكيفما انقلبث يومأبه انقلبُوا 
يعظُّون أخا الدنيا فإن وثيث 2 يومأعليه بمالا يشتهي وَنَبُوا 





.١‏ سورة غأفر ؟؟. 


والغدة : الاغترار والقَفْلة. والغابٌ: الغافل. وقد اغتررتٌ بالرجل؛ واغتده زيدء أي أتاه 
على غرّة منه. ويجوز أن يعنى بقوله : « المأخوذين على الغدّة» الحداثة والشبيبة؛ يقول : 
كان ذلك في غّرارتي وغرّني» أي في حداثتي وصباي. 

قوله: #سكرة الموتِ وحسرة القَؤت»؛ أي الحسرة على مافاتهم من الدنيا ولذتها. 
والحسرة على ما فاتهم من التوبة والندم واستدراك فارط المعاصى. والولوج: الدخول؛ 
وَلّج يلج. قوله: « وبقاءٍ من لبّه» أي لبه باق لم يعدم؛ ويروى « ونقاء» بالنون. والنّقَاء : 
النظافة, أى لَبّه غير مغمور . 

أغمض في مطالبها 5 تساهل فى دينه في ! اكتسابه إياها أي كان يفني نفسّه بتأويلات 
ضعيفة في استحلال تلك المطالب والمكاسب. فذاك هو اللاغماض قال تعالى: «وَلْسْتَهْ 
بآخذيه إل أن نُفْيضُوا فيه4!"'» ويمكن أن يُحمَّل على وجه آخرء وهو أنه قد كان يحتال 
بحيل غامضة دقيقة في تلك المطالب حتى حصلها واكتسبها . قولداظة: «وأخذها من 
مص حاتها ومشتبهاتها» .أي من وجوه مباحة وذوات شبهة. وهذا يؤكد المحمل الأول فى 
«أغمض». ْ 

والتبعات: الآثام, الواحدة تبعة ومثلها التباعة. والمهناً: المصدر من هَنِىٌ الطعام وَهّنُو 
بالكسر والضم مثل ف وه فإن كسرت قلت . : «يهنأ», وإن ضممت قلت: « يهنوٌ». 
والمصدر «هناءة» و «مهناً» أى صار هنيئا . والعبء ؛ الحمل. ٠‏ والجمع أعباء . ولق 
الرهن . أي استحقّه المرتهن وذلك إذا لم يتك في الوقت المشروط. 

فإن قلت : فمأ معنى قوله اله : «قد عَلِقتْ رهوله بها» في هذا الموضع ؟ 

قلت: لما كان قد شارف الرحيلٌ وأشفى على الفراق. صارت تلك الأمور التى جمعها 
مستحقة لغيره؛ ولم ببق له فبها تصرّف , وأشبهت الرّهن الذي غَلِقَ على صاحبه. فخرج عن 
كونه مستحقّاً له ٠‏ وصار مستحقّاً لغيره . وهو المرتهن 

وأصحر :الكشف. وأصله الخروج إلى الصحراء والبرودٌ من المكين رجع كلامهم : :مأ 

ا . ازداد الموت التياطأً به أي التصاقاً .قد أوحشواء ا أي جعلوا 

؛ والمستوجش: المهموم الفزع . ٠‏ ويروى «أؤحشوا من جانبد». أي خلؤا منه 

وأتفر وا فوا تقول :قد أوحش المنزل من أهله .أي أقفر . وخلا إلى مخط في الأرض. أ أي إلى 
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خط ٠‏ سماه مخطأاً أ أو خَطَّاً لدقته. ٠‏ يعنى اللأحد: ' ويروى : «إلى محط» بالحاء المهملة. ٠‏ وهو 
المنزل, وحطً القوم, أي نزلوا. وألحق آخْرٌ الخلق بأوله. أي تساوى الكل في تسمول 
الموت والفناء لهم فالتحق الآخر بالأوّل. أماد السماء : حَرٌكها. ويروى :« أمار». والمورّان: 
الحركة . وقطرها : شّقّها. وأرج الأرض : زازلهاء تقول: رجّت الأرض. وأرجّها الله . ويجوز 
0 06 6 وقد روي رحج الأرض» بغير همزة. زهو الأصحّ ٠‏ وعليه ورد القران : 9 إِذَا رُجّتٍ 
الأرْضٌ رّ رَجأ4!''. أرجفها : جعلها راجفة ٠‏ أي مر تعدةٍ متزلزلة. رجفت الأرض. ٠‏ ترجفء 
ا 0 ب الشديد. ونسفها : فَلّعها من أصولها . ودك بعضها بعضاً: : صدمه ودقه 
حنى بكسره ويسويّه بالأرض. متهم أي قصل بيهم فجعلهم فريقين : سعداء وأشقياء . 
ومنه قوله تعالى : 9 وَأمْتَازُوا ليم يها المجْرِمُون»' "ا أي انفصلوا من أهل الطاعة . يظعن: 
يرحل . تنويّهم الأفزاع : تعاودهم ٠‏ وتلعرض لهم الأأخطار : جمع خَطر اوهواما شرف به 
على الهَلّكة . وُشخصهم الأسفار: : تخرجهم من منزل إلى منزلء شخص الرجل وأ 
غيرٌه. وغل الأيدي : جعلها في الأغلال؛ جمع غُلَّ بالضم. وهو القَيْد. والقطرا د الهناء. 
قتطرتٌ البعير أي طليته بالقطران ٠‏ وبعير مقطور ٠‏ وهذا من الألفاظ القرانية , قال الله تعالى : 
لسَرَابِيلهُ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَقْشَى رُجُوهَهُمٌ النّارُ4'"؛ ؛ والمعنى أ نَ النار إلى القطران اشير بعة ة جداً. 
ومقطّعات الثّيرانء أي ياب من ايان قد لمت وفّلت لوم ٠‏ وقيل : المقطّعات : قصار 
الثباب . والكلّب : الشدّة . والجلّب واللّجَّب: الصوت. والقصيف : الصوت الشديد. لا بُقْصم 
كُبولها: لا يكسر فيودها. الواحد كَبل : 

ثم ذكر أن عذابهم سرمديٌّ وأنه لا نهاية له نعوذ بالله من عذا ب ساعة وأحدة . فكيف 
من العداب الأبدي ! 


منها في ذكر النبي,َإبكو: 
عل د ير 


قَدْ حَفَرَ الدَْيَا وَصَهَّرَها وَأَهْوَنَ بهَا وَهوَّنَهَا وَعَلِمَ أن الله رَوَاهَا عَنْهُ آخْياراً. 


ات 


3 
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,05 ؟. سورة سن‎ 
سورة! أبرأشيم دق‎ .'" 
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بَسَطَهًا لِعَيْره آختقاراً فَأعْرَضُ عَنِ الدَنيَا َل وَأمَاتَ ذكْرَها عَنْ تَفْسِه وََحَبّ 
تيب ينها عَنْ عَبيد لبا يذ مِنّهَا راشا أو يَرْجوَ فا معام بلَّ عَنْ َب 
ير وا امه مُتْذراً. وَدَعَا إلى الجن 2 مبَشَّراَ وَخَوّفَ مِنَ النَّار مُحَذْراً. 


الشَرْحٌ: 
عل مشدّد, للتكثير, « فتلت » أكثر من « قَتَلْتَ» ٠‏ فيقتضي قوله اي :«اقد حقّر الدنيا» زيادة 
تحقير النبى يك لها . وذلك أبلغ في الثناء ء عليه وتقريظه . ٍ 
قوله :«وَصَفَّرها», أي وصفّرها عند غيره؛ ليكون قوله «وَأَهُوَنَ بها وهوّنها» مطابقا 
له. أى ى أهون هو بها وهَوّتها عند غيره. وزواها: قبضها. قال عليه الصلاة والسلام: «رُوِيتْ 
بي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها»'''. وقوله:« اختياراً», أي قبض الدّنيا عنه باختيار 
ورضاً من النبى 9295 بدلك . وعلم بما فيه من رفعة قدره ومنزلته في الآخرة. 
« والرياش والريش» بمعنى وهو اللباس الفاخر , كالحرم والحرام ٠‏ واللبس والليأس». 
وقرئ «ريشاً ورياشاً» 9 وَلِبَاسٌ آلتَقُوَئ ذَلِكَ خَيْد»! '". ويقال : الريشس والرياش: المال 
والخصّب والمعاش . وارتاش فلان: حسنت حاله . ومعذراً أي مبالغاً أعذر فلان في 
الأمرء أى بالغ فيه. 


الأضلٌ: 


مخط 


نَحخنٌ شَجَرَةُ البوّة. وَمَحَط ذُ رسال وَمَُْلفٌ الْملائة . وَمََاِنُ الهم . وين 
آلحَكُم ‏ نَاصِرّنا وَمُحِبنَا يَنْنَظِرٌ الرّحْمَة وَعَدَوّنا وَمُبْغِضْنا ينظ ألسّطْوَة. 


الشؤحٌ: 
هذا الكلام غير ملتصق بالأول كل الالتصاق. وهو من الّنمقط الذي ذكرناه مراراً. 20 الرضئ اه 
يقنضب فصولاً من خطبة طويلة: فيوردها إيراداً واحداً. وبعضها منقطع عن البعض/ ‏ " 


:3 مسيرآٌ ع حتيل‎ .١ 
١: عمسلل حمد ابن حتيبل 1: 4 ست خخ ا1, ؛ صحيح مسلم 1510 حقخم1؟ .ستن أبن مأجه ؟:‎ 


اح 341" مسند الشاميين عبرتي ١‏ : 0ح 5536١0‏ البداية والنهاية لابن كثير 1؛ تحقيق على شيري. 
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قوله0ة : « نحن شجرة النبوّة»' '', كأنه جعل النبوة كثمرة أخرجتها شجرة بني هاشم 
ومحط الرسالة : منزلها. ومختلف الملائكة : موضع اختلافها فى صعودها ونزولها. 

وأعلم أنه إن أراد بقوله: : نحن مختلف الملائكة» جماعة من جملتها رسول الله واة قلا ريب 
فى صحة القضية وصدقها. وإن أراد بها نفسّه وابنِه فهي أيضأ صحيحة ؛ ولكن مدلوله مستّنبط , ققد 
جاء فى الأخبار الصحيحة, أنه قال: «يا جبريل إنه مني وأنا منه ». فقال جب ريل : وأنااسنكما'". 
وروى أبو أبوب الأنصاري عن البي 826 : (القد صلّت الملائكة علىّ وعلى على سبع سنين لم تصل 
على ثالث لنا»7" ؛ وذلك قبل أن يظهر أمرٌ الإسلام ويتسامع الناس به. 

وفي خطبة الحسن بن على 32 لما قبض أبوه: :«لقد فارفَكُّم فى هذه للبلة جل لم يسبقه الأولون 
ولا يدركه الآخرون.كان يبعنه رسول الله للحرب وجبريل عن بمينه وميكائيل عن يسارم !ذا 

وجاء في الحديث أنه شيع يوم أحّد صوتٌ من الهواء من جهة السماء. يقول: :دلا سيف 
الا ذو الفقار .ولا فتى إلا علىّ»؛ وأَنَّ رسول اهيف قال : هذا صوت جبريل»!*ا 

فأمًا قوله : « ومعادن العلم ؛ ٠‏ وينابيع الحُكْم» يعني الحكمة أو الحكم الشرعيّ ٠‏ فأنه وإن 
عَنَى بها نفسه وذريته فإن الأمر فيها ظاهر جد قال رسول انّهينفة :«أنا سديئة العلم 
وعلىّ بابهاء فمن أراد المدينة فليأت الباب»" أ. وقال: «أقضاكم علئّ»!" والقضاء أمر 


.١‏ والإمام لية لم يكن نبي لكنه بمنزلة نفس النبى ياب , حيث قال تعالق: و وَأَنفْسنَاءَأَنفْسَكُمْ» [آل عسران /11] مريداً 
لهما. وقال النبي مي : :أن وعلى من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتئ» أخرجه ابن عساكر بطرق في شرجسمة 
الامام على ظة -141/-١11:1‏ 181-178 المناقب لأخطب خطياء خوارزم: ص 117١ح ١16‏ الفصل الرابع عشرء 
والديلمي فى الفردوس بمأثور الخطاب :١‏ 14ح ٠١5‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 8:1١‏ ٠7ح‏ 518617. 

. الاحتجاج: ١‏ //101, المناقب لابن شه رآشوب: ١76/7‏ نظم درر السمطين : 1 

*. كنز الفوائد: ١‏ 7 77/7 . المناقب لابن شهر أشوب: ؟ /177, لظم درر السطين : 85. 

. أخجة 0 1 

لبداية والنهاية لابن كثير 7: 714 حوادث سنة ٠1ه.‏ المعجم الأوسط للطبراني 8::7/ة ح/1؟9, 

4. أخريه بن شام قي سير ة 5: 41ء وفراتالكوفي في تفسيره ه: ص 0 ؟. فضائل الصحابة لأحمد ابن حتبل ؟: 
017 الرقم 865 ذخائر العقبى :ص78 , المعجم الكبير للطبراني 51/:5؟ ج١41‏ ترجمة أبي راقع وآ عشر ون : 

3. المستدرك علل الصحيحين اا 2511 3135 ا بعد: طرق . تهذيب الآثار للطبري: ص ٠١6‏ رقم ١/7‏ 
من مسند على له . فضائل علي لأحمد ابن حنيل: ص ١١8‏ ح07؟؛ المقاصد الحستة للسغخاوي: ص؟؟١‏ 
احة18, معرفة الصحابة لأبي تعيم .5١8:١‏ 

لا. الاستيعاب: ؛ القسم العالث /؟ .١6١‏ المواقف للقاضي الاايجي :ص 1١١9‏ كفاية الشتقيطي : من 15. 


يستلزم علوماً كثيرة. 

وجاء في تسفسير قدوله تعالى: لرَتَعِيهًا دن وَاعِيَةُ76': «سألت الله أن يجعلها أذنّك 
ففعل »!''. وجاء في تفسير قوله تعالى : ( يحون الس على ما أذاقم ماله من فَضْلِه»! " أنها 
أنزلت في علي ليه وما خصٌ به من الع( وجاء في تفسير قول تعالى أنْمنْ كان عن َي 
مِنّْ رَيّه وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ0[4 :أن الشاهد عل زهو" 

وروى المحدّثون أنه قال لفاطمة : « زوّجِتّك أقدمهم سِلْماًء وأعظمهم جلما وأعلمهم 
علمأ»'". وروى المحدّثون أيضاً عنه !4 أنه قال: «مَن أراد أن ينظر إلى نوح فى عرّمه , 
وموسى في عِلْمِه, وعيسى في وَرّعه, فلينظر إلى على بن أبي طالب»'©. رواه أبو نعيم 
الحافظ فى «حلية الأولياء». 

وبالجملة فحاله فى العلم حال رفيعة جداً لم يلحقه أحد فيها ولا قاربه. وحقٌ له أن 
يصف نفسّه يأنه معادن العلم وينابيع الحكم, فلا أحد أحقّ بها منه بعد رسول الله يق . 

فإن قلت :كيف قال :« عدونا ومبغضنا ينتظر السطوة» . ونحن نشاهد أعداءه ومبغضيه. 


.١١ سورة الحاقة‎ .١ 

؟. المسناقب لابن المغازلى الشانعى :الأحاديث 7375و 534, حلية الأولياء لأبي نعيم ,37:١‏ 
شرح المقاصد للتفتازائي ؟: ٠‏ ط. الآستانة. 

7". سورة النساء 042. 

4 الصواعق المحرقة لابن حجر: ص 181 الغدير للعلامة الأميني 5: 31: مناقب علي بن أبي طالب لابن 
المغازلي الشافعى : ص 711 ح1١.‏ 

0 سورة هود 097 - 

: الغدير للأميني 5: ,1١1‏ ينابيع المودّة للقندوزي الحنفي *: ١6١‏ باب .4١‏ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني 
١‏ لاا اماس الا الال 

/ا. المسند لأحمد اين حتيل 6 1717ح167 الرياض النضرة للمحبٌ الطبرى .١ 4١:‏ 

. هذا الحديث المعروف بحديث الأشباه. وهو مروي بعدّة طرق وألفاظه مختلفة تبعاً للراوي ؛ ونيعاً للمناسية التي قيل 

فيها. فتد أخرجه نحو )١0(‏ من الحفّاظ والمحدثين من أ أهل السئة؛ منهم على سبيل المثال: أحمد بن حنبل؛ أبيو بكر 

البيهقي , الخطب الخوار زمى ‏ ابن طلحة الشافعي. محبٌ الدين الطبري؛ وغيرهم. راجمع: سثلاً: اتتقسير الكبير للفخر 

الرازي ١8:8‏ المواقف للعضد الاريجي: ص ٠‏ فرائد السمطين لشيخ الإسلام الجويني ١‏ “اح اباب 90 


باب الخطب والأوامر 


لا ينتظرونها ؟! 

قلت: لما كانت مننظرةٌ لهم ومعلوماً بيقين حلولها بهم. صاروا كالمنتظرين لها . وأيضاً 
فإنهم يننظرون الموت لا محالة الذي كل إنسان ينتظره ؛ ولما كان الموت مقدّمة العقاب 
وطريقاً إليه جعل انتظاره انتظار مأ يكون بعده(3". 


الأضلٌ: 
ومن حخطبة لماكة : 
165 عر م شك اوم فم بر مر عمس جه رمسل” 0 
إن افضل ما تَوَسّل به آلمْتَوَسَلونَ إلى آله سبْحَانَهُ وَتَعَالَى, آلَاِيمَانٌ به وَبِرَسُولِه 


وَآلْجِهادٌُ فى سَبِيله ٠‏ انه إِلْهُ ذرْوَة آلإِسْلام؛ وَكَلِمَةٌ الاخلاص فَإِنْهَا الْفِطْرَة؛ وَإِقَامُ 
لصح وإ لل ويه لكا ها فرص وَاجبَة صم هر عضا له جنك 
مِنَّ آلْعقَاب؛ وَحَجُ البَبِتِ وَآعْتَمَارُهُ َإنَّهُمَِ يَنْفِيَان آلْمَفَرَ وَيَرحَضَانَ الذَّنْبَ ؛ وَصِلَهُ 
الرَحِم إن مَثْرَاةٌ فى آلْمَالٍ. وم منْسََة فى آلْأَجَل؛ ؛ وَصَدَقَةٌ آلسّرٌ فَنّهَا تُكَمَدُ الخطيئَة ؛ 
وَصَدَفَةٌ آلْعَلَانيَة مها تَذْفْعٌ مي آلسُوء؛ وَصَنَائِمُ آلْمَعْرُوفٍ فَإِنّهَا نَقِى مَصَارِعَ 
آلهَوَانِ. 

َفِيضُوا فى ذكر آله فَإِنّهُ أَحْسَنٌ الذَّكْرٍ. وَآرْغَبُوا فيا وَعَدَ آلْمتَِينَ فَإِنّ وَعْدَهُ 
أَصْدَقٌ الوغد وَآفقدُوا بهذي كم إن أقضَلْ اهدي . وَآسْتَنُوا يسَنَيهِ فَإنّهَا أَهْدَئ 
اتن . وَتَعَلّمُوا آلْقوآن فإ أَحْسَنُ الْحَدِيثْء وَتَقَُُوا افِيه فَإِنَهُ رَبِيعٌ آلْقُلُوبٍ. 





.١‏ روئ الكنجي الشافمي في «كفاية | الطالب»: ص 16 باب 4 مسنداً: أن النب يي قال لعلي 9 :لو أن أمتتي 
أبفضوك لأكبهم الله في النار». وأخرجه أيضاً القرشي في مسند شمس الأخبار .4.٠ :١‏ وشيخ الإسلام الجويني 
فى فرائد السمطين :١‏ 111 وغيرهم. . وشطب النبى لاك فقال :ة أيها الناأس من أبغضنا_أهل البيت _بعثه 
لله يوم القيامة يهودياً». رواء المقيد في الأمالي: ص 17 //ح م ١5‏ والهيثمي في مجمم الزوائد 8: 3197. 


50 م مقي نع 


سفوا بوره وها الور وأخيئا اوه فإ ع القصص وَإِنَ آلعَالِم 
الْعَايلَ مير عِلْمِهِ كَالْجَامِل الْحَائِرِ آلْذى لا ين يَسْتَفِيقٌ مِنْ جَهْله؛ ؛ بل آلْحجةُ عَدٌ عََيْه أَعْظَوُ 
وَآلْحَسْرَةُ لهأ وَهُوَ عِثّدَ آله ألومٌ. 


الشزح: 
دَعُرِئةٍ ثمانية أشياء, كلّ منها واجب . 

أولها: الايمان بلله ويرسوله؛ ويعنى بالإيمان هاهنا مجرد التصديق بالقلب, مع قَطّْع 
النظر عما عدًا ذلك من التلفظ بالشهادة. ومن الأعمال الواجبة؛ وترك القبائح . وقد ذهب إلى 
أن ماهيّة الايمان هو مجرد التصديق القَلْبِيَ جماعة من المتكلمين'!''. ومجيئه ل به على 
أصل الوضع اللغويّ لا يبطل مذهبنا في مستى الإيمان؛ لأنا نذهب إلى أن الشرع استجد 
لهذه اللفظة مسميءً ثانياً. كما نذهب إليه فى الصلاة والزكاة وغيرهما. 

وثانيها: الجهاد في سبيل الله , وإنما قدّمه على التلقّظ بكلمتي الشهادة ؛لأنّه من باب دفع 
التّرر عن النفس. ودفع الضّرر عن النفس مقدّم على سائر الأعمال المتعلّقة بالجوارح. 
وإئما جعله ذرُوة الإسلام. أى أعلاه؛ لأنّه ما لم تتحصّن دار الإسلام بالجهاد, لا بتمكن 
المسلمون من القيام بوظائف الاسلام ؛ فكان إذأً من الإسلام بمنزلة الرأ س من البدن . 

وثالقها : كلمة الإخلاص ؛ يعني شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول اله , قال: 
فإنها الفطرة ؛ يعنى هى التي فطر الناس عليها ٠‏ والأصل الكلمة الأولي ؛:لأنها التوحيد. 
وعليها فطر البشيٌ كلّهِم ؛ والكلمة الثانية تَبَعٌ لها فأجريت مجراها, وإنما أَخَّرت هذه الخصلة 

عن الجهاد ؛ لأنّ الجهاد هو كان السبب في إظهار الناس لها ونطقهم بها؛ فصار كالأصل 
بالنسبة إليها . 

ورابعها: إقام الصلاة, أى إدامتها والأصل « أقام | قواماً». فحذفوا عين الفعل ؛ وتارة 
يعوّضون عن العين المفتوحة هاء, فيقولون: «إقامة». قال: فإنها الملة. وهذا مثل قول 
النبئَئفتة : «الصّلاة عماد الدين. فمن تركها فقد هدم الدين)7". 


هذا هو الاريمان النظري وهو مجرد التصديق بالقلب . أمًا الايمان الواقعي فهو الاعتقاد مع العمل. وفي الحد بثك 
 :‏ الريمأن رد اسان ؛ وعاقد بالقلب ٠‏ وعمل في الأركان سنن أبن ماججه ١‏ : 0 
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وخامسها: إيتاء الزكاة, وإنما أُخّرها عن | الصلاة ؛ لأنّ الصلاة اكد افتراضاً مئها ؛ و 
قال في الزكاة «فإنها فريضة واجبة» ؛ لأنّ الفريضة لفظ يطلق على الجز لجزء المعيّن شري 
السائمة. بأعتيا, ر غير الاعتبار الذى يطلق به على صلاة اظهر افظ اأقريضة: ؛والاعتيار 
الأوّل من القطع ؛ والثاني من الوجوب. وقال : فإنّها فريضة واجبة؛ مثل أن يقول : فإنها شى- 
مقنطع من المال موصوف بالوجوب . ْ 
وسادسها: صوم شهر رمضان؛ وهو أضعف وجوباً من الركاة. وجعله جُنّة من العقاب. 


أى سترة . 

وسابعها : الحج والعمرة, وهما دون فريضة الصّؤم وكثال : إنهمأ ينفيآن الفقر ‏ ويك حضان 
لذنب. أي يخسلاند. 
ريد وتكتره تأي لجل أي تنسَؤٌه وتؤّره. ويقال فر يي 
إنساء بالهمزة . 

ثم قال نة : « وصدقة السرّ»؛ فخرج من الواجبات إلى النو فلء «فإئها تكثر الخطيئة يا 


ولشكثير هو إسقاة عقا مسدحق بثواب تدمة امتي وأصله في اللغة الصَكْر 
كالم أي ات فى 0 .ثم قال : (( وصدقة العلانية ». فاته تدفع ميتة 
السوء كالغرق والهدم وغيرها . 
قال ل( وصناح المعروف. فإنها تقي مصارع الهوان» كأشر الروم للمسلم. أو كأخذ 
ف شرع في وصاباَ عدا والهدى السيرة؛ وفي الحديث 00 وأضدي قار' 
ا 00 . ثم قال: : « تققهو اممف رع لوب ».من هذاآكة 
أ بن عباس قوله :< إذا قرأت الح .حم وقعت في روضات ديثاتٌ». ' ثم قال دفاإله شنفاء 
الصدور». وهذا من الألفاظ الفرآنية!"". ثم سمّاه قصصا تباعاً لما ورد في القرآن من 





55 يأنى في شرح الخطبة (151) بلفظ ؛ لاصلاة عمود الدين. 


ذ. سورة الزمر ١5‏ ”3 0 
؟. وهو قوله تعالى فى سورة الإسراء 81: و وَنَرُل مِنَالعرَآنْمَاهوَ شفاءو رمةللمؤ ينين 4. 


قوله: ِنَحْنٌ تقض عَلَيْكَ أَحْسَنْ اْقَصْصِ!١.‏ 

ثم ذكر أن العالم الذي لا يعمل بعلمه كالجاهل الحاثر الذي لا يستفيق من جهله . ثم قال: 
«بل الحجّة عليه أعظم »؛ لأنّه يعلم الحق ولا يعمل به فالحجّة عليه أعظم من الحجّة على 
الجاهل, وإن كانا جميعاً محجوجِين. أما أحدُّهما فبعلمه ‏ وأما الآخر فبتمكته من أن يعلم. 
ثم قال : « والحسرة له ألزم»؛ لأنّه عند الموت يتأسّف ألا يكون عيل بما علم. والجاهل لا 
يأسّف ذلك اللأسف. ثم قال: « وهو عند الله ألوم». أي أحقّ أن يلام ؛ لأنّ المتمكن عالم 
بالقوة. وهذا عالم بالفعل. فاستحقاقه اللوم والعقاب أشد. 


1 


ومن خطبة لدائة 


ما يَعْدُ َإِنَى أَحَذٌ رَكُمُ الدنيًا . فَإِنََّا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ. حُنَّتْ بِالشَّهَوَات, وَتَحَيَتْ 
بالْعَاجلَةِ . وَرَاقَتْ بالْقَلِيلِ وَتَحَلْتْ بالآمَال. وََرَينَتْ بِالعُرُور. لا تَدُومٌ حَبْرَتهَا. وَلا 


اي يح عر ”ير 


وْمَنٌ فَجِعَنُهَا. غَجَارَةٌ ضَبَارَةٌ حَائلَةٌ رَائلَةٌ ؛ نَافِدَةٌ بَائدَىٌ أَكَالَةٌ غَوَالةٌ 


م ل 


. لا تعدو - إذ 
تنَاهَتْ إلى أَمْزية هل آلغ فِيهَا وَلرَضَاءِ ها هَا - أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ آنه تَعَالَى : <كَمَا 
أنْوَلنَاهُ مِنّ السَّمَاء ء فَاحتَلطَ به تبات الأْض فَأَصْبَحَ هَشيماً تَذْرُوءُ الرّيَاحٌ وَكَانَ 1 
عَلَى كُلَّ شَّ مدر 74. 

َم يكن آمْروٌ مِنْها في حبر حَبرَةٍ إلا أَعْفبنه بََْهَا عبر وَكَمْ لق م : مِنْ سَرَاتَهَا يَطناً إل 
متَحنةمِنْ ضَرَائهَا ها وَلَمْ طلُ فيا ويم رَحَاء إِلَا مَعََتْ عَلَبه مُزْنَبََاءا 


اك 4 


ع 





." سورة يوسف‎ .١ 


ل سورة الهف 52 





وَأَحُلوْلَن أمَء > ينا جات فاو بَئ ! 
ان تدده عي هل 
ينال ُو مِنْ عَضَارَيَا عب إلا وهف مِنْ لَوَاِيهَا َب | ولا بُمْسِى مِنْهَا فى 
جاح من إلا أضبح عَلَئ قَوَاوِمٍ حَوْفٍ . غَيَارَةٌ غُرُورٌ مَا فيه اليه لاعن 
عَلَيْهًا. لا خَْرَ فى شَيْءٍ مِنْ أَزْوَادِمَاإِلَّا التَقُوَى مَنْ أَقَلَّ مها آسْتَكْثَرَ مما يُوْ 


وَمّنِ آسْتكثر نا آستَْترٌ مما يُويقة» وَرَال ما َيل عَنْه. 3 م مِنْ وَائِقٍ بها قد 


ل 
ل حل 2 ع 
ل ع ل 


فحعته , وَذِي طَمَاْيَة فد صَرَعَنَه وَِي أيه فَذ عله حَقِيرا؛ وَؤِى تَخوةِ قد وده 
ذُليلدٌ ! 

سُلْطَانََا دول وَعَيْشُهَا رَِق» وَعَذْبّهَا أجَاج, وَحُلَوُهًا صر وَِذَاوُهَا سِمَامٌ: 
وَأَسْبَبّهَا ِمَامٌ | حَيّهَا عرَض مَوْتِء وَصَحِيحُهَا برض سُقَمٍ | مُلَكَهَا مَسَلُوبٌ. 
وَعَزِيرُهَا مَغُلُوبُ. َموْفورُها منَكُوبٌء وَجَارُهًا َحوُوب اَي سان مَنْ كَانْ 


امم 


َبلَكُمْ أطوّل أَعْمَاراًء وََْى راوع آمَالاً. وَأَعَدَّ عَديدا وَأَعْقَفَ جُنُوداً اتَعْتَّدُوا 


2 


نأي عبد وآُْما أي يد ايثار ها عه روا م ول عفر اطع .مز 


- - 


د 
ل 
07 

عل لقي ىن ضع 


بكم نَّ الدنيًا مم * قث ته شا بفذك أذ أاتقع يتارلة. َو أَحْسَنَتْ لَهُمْ صحْبَه 
بل َرْهَفتْهُم بِالَوَادِح , وَأَرْمَفَتهُمْ بِالْقَوَارِع. وَضْحْصْحَتْهُمْ ِالنوَائِ» 28 
للْمَتاخر. رَوطِتْهُمْ لايم وَأَعَانت عَلَيهِمْويْب آلْمَنُونٍ. فَقَدْ وَأ م كرا لمن 
دَانَّ لَهَاء وَآَئْرَهَا وَأَخْلَدَ إلا حِينَ ظََنُوا عَنّْهَا رات آلأبَدٍ وَمَل رَوَدَنهُم إلا 
السَّعَبَ أذ أَحَلَتهُم إلا الضّنك. أو نَوَرَتْ لهم إلا الطلما. أذ أيهم إلا الام 
.أنه ُؤيِرُونَ أَمْ ليها تَطْمَئِنُونَ . آم عَلَبهَا تَحْرصُونَ ١‏ في َبنْسَتٍ الدَّارُ لمَنْ لَمّ 
تهِمهَاء وَلَم يَُنْ فا عَلَئ وَجَلٍ ها | ' 
١‏ فَاغْلموا ‏ رك : تَعْلمُونَ - بِأنَكُمْ تَارِكُوهَا وَطَاعِنُونَ عَنْهَا. وَآتْمِظُوا فِيهَا بالذينَ 


قَالوا: ومَنْ أَشَد م 000 حُيلُوا إلى كُبْورِمْ قلا يُدْعوْدَ كان وَأنرلُو 
لْأَجْدَاتَ فَلَا يُدْعَوْنَ ضِيفَاناً. وَجُعِلَ لَهُمْ مِنَ الصّفِيح أَجْنَان وَمِنَ الثَرَاب أَكْفَانَ 
ين الات جيران. ف جم َه لا يُجِبُونَ دَاعِياً وَلَا يَمْتَعُونَ ضَيْماً وَلَا يُبَالُونَ 
مُث مَنْدَبَة. إِنْ جيدُوا لَمْ يَفْرحُواء وَإِنْ قحطوا لَمْ يَقَنَطوا. جَمِيمٌ وَهُمْ آ حَاد وَجِيرَة وَهُمْ 
أبْمَاد. مُتَدَانُونَ لا راون وَقَرِيبُونَ لا يتََاربُونَ. 

خُلَمَاءٌ قد دَهَبَتْ أَضْعًا نهم وَجهَلاٌ قد مَانَتْ أَحْمَادُهُمْ .لايخ فجْعهُم ولا 
يرج دَفْعُهُم. ؛ آسْتَبدَلُوا بِظهْر الأض بَطناً. وَبِالسّعَةِ ضيقاً وَبالْأَهلٍ عُرية وَبالنُورٍ 
ظَلمَةٌ زوم كما نالوق شنا عُرَاة قَدْ ظََنُوا عَنْهَا بأَعْمَالِهِمْ إلى آلْحَيَاة 
آلدَّائمَة وَالدّار ألْبَاقيّة. كَمَا قَالَ سّبْحَانَهُ وَنَعَالَى: كما يَدَأَنَ َوَلَخَلقٍ ليده وَغْداً 
اي 


لشزع' 

خَضِرة . أي ناضرة. وهذه اللفظة من الألفاظ النبوية, قال الدبي ا ا 
خضرة:؛ وإن الله مستخلفكم فيها. فناظر كيف تعملون )»! ". حت بالشهوات كأن 
الشهوات مستديرة حولها. كما يحف الهودج بالثياب. وحَقُوا حوله يحفُونَ حَمَاً: أطافوا به. 
قال الله تعالى : «إوَتَرَى الْمَلَائِكة حافْينَ مِنْ حَوْل الْعَوْضٍ »!1 . 

قوله : « وتحجّبت بالعاجلة»؛ أي نحيّبت إلى الناس بكونها لذّة عاجلة, والنفوس مغرمة 
مولعة بحب العاجل. فحذف الجار والمجرور القائم مقام المفعول. قوله: «وراقت 
بالقليل». أي أعجبت أهلها ؛ وإنما أعجبتهم بأمر قليل ليس بدائم. قوله: «وتحلّت 


.15 سورة فلت‎ .١ 
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باب الخطب والأوامر 


بالآمال» من الحلية, ٠‏ أي تزيّنت عند أهلها بما يؤتلون منها . قوله : «ونزيّنت بالغرور». أى 
تزيّنت عند الناس بغرور لا حقيقة له. والحئرة: السرور. وحائلة: : متغيّرة : : وتافده: فائيه. 
وبائدة : منقضية . وأكالة : قنالة. وغوّالة: مهلكة . والقَوْل: ما غال, أي أهلك ؛ ومنه المثل : 

«الغضب غول الحلم». 

ثم قال : إنها إذا تناه إلى أمنيّة ذوى الرغبات فيها لا تتجاوز أن تكون كما وصفيها ال 

تعالى به وهو قوله : #وَأَضَرِبٌُ لَهُمْ مَك قحيال تأ من الشتاو المت ب ءالأ 
َأصْبَحَ مَشِيما تَْرُوه لياح وكَان لل على كل شيء مُققيرأ» فاختلط أي فالتفٌ بنيات 
الأرض . واتكائف به. أي بسبب ذلك ! الماء وبنزوله عليه ويجوزأ ن يكون تقديره: فاختلط 
بنبات الأرض؛ لاه لما ذاه وأنماء , فقد صار مختاطاً به. وما كان كل وا وأحد من 
المختلطين مشاركاً لصاحبه في مسمّى الاختلاط جاز « فاختلط به نبات الأرض ». كما 
يجوز: فاختلط هو بنبات الأرض . والهشيم : ما تهشّم وتحطم, الواحدة هشيمة . وتذروه 
الرياح: تطيره. وكان الله على ما يشاء. من الانشاء والافناء مقتدراً. 

قوله: «من يلق من سَرّائها بطناً» إنما خصٌ السرّاء بالبطن, والضرّاء بالظهر ؛ لأنَ 
الملاقي لك بالبطن ملاق بالوجه, فهو مقبل عليك؛, والمعطيك ظهرّه مدبر عنك . وقيل : لان 
ارس بطنّه إليك وظهره إلى عدوك. وقيل :أن لمشي في بطون الاودية أسهلٌ من السير 

على القظّرَاب والأكام. وطلّه السحابٌ يُطَلَّه إذا أمطره مطرا قلياةً. يقول إذا أعطت قليلاً من 

الخير أعقبت ذلك بكثير من الشب ؛ أن التّهتَان الكثير المطر .هتن يهن بالكسر ٠‏ مدنا وتوا 
وتهْتاناً. 

قوله وحري»؛ أي جدير وحَليق .وتقول :هو حرىٌأ أن يفعل ذلك ٠‏ بالفتح. .أي جدير 
ومين ؛ لا يثنى ولا يجمع . ع 5 

فإن قلت : فهلا قال: « وحريّة إذا أصبحت» ؛ لأ نه يخبر عن الدنيا ؟! 

قلت أراد شأتها. فذكر .أي وشأنها خليق أن يفعل كذا. 

واعذوذب :صار عذباً .واخلؤْلى : صار حُلُواً. وأ مر الشية, أي صار مر وأقبى : صار 
وبيّاًء وليّن الهمز ؛ لأجل السجع . والتغب : مصدر رغبت في الأمر رغْبة ورَطَباء | يي أردانه . 

يقول :لا ينال الانسان منها إرادته إل" أرهقته تَعَباً يقال: أرهقه إثماً. أي حَمَله وكلّفه . 

فإن قلت : لم خَصٌ الأمن بالجناح والخوف بالقوادم ؟ 


وك مده ممم م ممم ممم عه عه ملعم وه ولط طو وو وله ل وه 0000000000000 ته يب شرح تهج البلاغة /ج ١‏ 


قلت : لأنّ القوادم مقاديمُ الريش , والراكب عليها بعرض خطر عظيم وسقوط قريب» 
والجناح يستر ويقى البرد والأذئ. 

وتوبقه : تهلكه , والأبّهة : الكبر. والرئّق» بفتح النون؛ مصدر رَنْق الماء؛ أي تكدر 
وبالكسر الكدر. وقد روي هاهنا بالفتح والكسر, فالكسر ظاهر, والفتح على تقدير حذف 
المضاف. أي ذو رَنّق . وماء أَجَاح : : قد جمع المرارة والُلوحة, أج الماع يوج أجاجاً. 
والصبر؛ بكسر الباء: هذا النبات المد نفسه ٠‏ ثم سمّي كلّ مر صبراً . والسّمام: جمع سَمّ لهذا 
القاتل. يقال سَمٌ وسُمٌ؛ بالفتح والضم. والجمع سمام وشسموم ورمام: ؛ بالية؛ وأسيابها: 
حبالها. وموفورها؛ ذو الوفر والثروة منها. والمحروب: المسلوب, أي لا تحمي جاراً ولا 

ثم أخذ قوله تعالى : ل وَسَكَدْتمْ في مَسَاكِن الِّنَ ظلمُوا أَنْفُسَهُ وَتَبَين لَكُمْ كيف فَعلَنَا بهم 
وَضَرَبْنا لَك الأمتَال74"', فقال: « ألستم في مساكن مَنْ كان قبلكم أطول أعماراً». نصب 
«أطول» بأنه خبر كان, وقد دلّنا الكتّابَ الصادق على أنهم كاتوا أطول أعماراً بقوله : ل فَلَيثَ 
فِيهم ألْفَ سَئَةِ إِلّ حَمْسِينَ عَامأ6'' . وثبت بالعيان نهم أبقى آثاراً ؛ فإنّ من آثارهم الأهرام 
والايوان ومنارة الاسكندرية وغير ذلك. وأمّابعدُ الآمال فمرتّب على طول الأعمار. فكلّما 
كانت أطول كانت الآمال أَبعّد. وإن عَنَى به علَّدَ الهمم. فلا ريب أنهم كانوا أعلى همماً من 
أهل هذا الزمان. وقد كان فيهم مَّنْ ملّك معمورة الأرض كلّها. وكذلك القول فى «أعدٌ 
عديداً. وأكّف جنودأ», والعديد: العدوٌ الكثير ؛ وأعدٌ منهم, أي أكثر . ا 

قوله : «ولا ظهر قاطع». أي قاطع لمسافة الطريق. والفوادح: المثقلات, قَدَّحه الدّين 
أثقله. ويروى «بالقوادح» بالقاف ؛ وهي آفة تظهر ذ في الشجر ٠‏ وصدوع نظهر في الأسنان. 
وأوهقتهم : جعلتهم فى الوهق ٠‏ بفتح ألهاء. وهو حبل كالطّول ويجوز التشكين مثل نهر 
ونهّر. والقوارع : المحن والدواهي . وسميت القيامة قارعة في الكتاب العزيز من هذا المعنى 
وضَّعْضّعتهم : أذلتهم, قال أبو ذؤيب: 
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4 * أني لريب الدَهر لا أتضعضع'"" + 

وضعضعت البئاء : أهدمته. ٠‏ وَعَفْرتهُم للمناخر. ألصقت أ أنونهم بالققر , وهو ادراب 
والمناسم : : جمع منسم؛ بكسر السين, وهو حت البعير . ودان لهأ : أطاعها. ودان لها أيضً 
ذلّ. وأخلد إليها : مال, قال تعالى : ؤوَلَكِنه أخْلدَ إلى الأزرض»7', وا لسَعْب : الجوع. يقول : إنما 
زودتهم الجوع. وهذا متّل, كما قال: ومدحده فأجارَنِي الحرمانا. 

ومعنى قوله : «أو نورت لهم | إلا الظلمة», أ أي بالظلمة ٠‏ وهذأ كقوله : «هل زودتهم إلا 
السشّغب». وهو من باب إقامة الضدّ مقام الضدٌ, أي لم تسمح لهم بالنور بل بالظلمة . والضنك: 
الضيق ٠‏ ثم قال : فبئست الدار. وحذف الضمير العائد ! إلبها وتقديره «هي» كما قال تعالى : 
يِه الْعَبْدُح' '؛ وتقديره: : «هو». ومن لم يتهمها: من لم يسؤ ظّاً بها. والصفيح: الحجارة. 
والأجئان : القبور. الواحد جتن ٠‏ والمجنون: المقبور. ومنه قول الأعرابية «لله درك من 
مجلون في جتن !». والأكنان : جمع كِنْ: وهو السشثرء قال تعالى: 9وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْحِبَالٍ 
ْتَانَ4!”'. والرّفات: العظام اليالية. والمندبة: النذب على الميت. لا يبالون بذلك: 
لا يكترثون به . وجيدوا : مطروا . وقُحِطوا : انقطع المطر عنهم فأصابهم الفَحْط . وهو الجدب 

وإلى معنى قولهكة : « فهم جيرة لا يجيبون داعياً. ولا يمنعون ضيماً. جميع وهم أحاد, 

وجيرة وهم أبعاد ؛ متدانون لا يتزاورون» وقريبون لا يتقاربون». 

واعلم أن هذه الخطبة ذكرها شيخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين»!*, 
ورواها لقَطريّ بن الفجاءة. والناس بروونها لأمير المؤمنين 4#. وقد رأيتها في كتاب 
« الموئق» لأبى عبيد الله المرزياني مروية لأمير المؤمنين 480 وهي بكلام أمبير المؤمنين 
أشبه . وليس يبعد عندي أن يكون قطريٌ قد خطب بها بعد أن أخذها عن بعض أصحاب 
أمير المؤمنين#ة . فإن الخوارج كانوا أصحابه وأنصاره, وقد لقى قَطريّ أكثرهم . 


سخ ٌُ 2 ٌ 85 
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وتسم ممم ممم مهم مهمو نمصو مام لفرت مم وروت زر وتم تمه فوم مه م تان ون ةو راق 0 تهذيب شرح نهم البلاغة /سم ١‏ 


ومن خطبة لهاك يذكر فيها ملك الموت وتوفيه الأنفئس 


بحس به إذا دَخَلَ مَنزلاً ؟ آم هَل قرَاهُإِذا وى أحَدا ؟ بَل كتف : تون آلْجَِينَ 
مه “!أ 


هَل 
فى بَطَن أَمّه ؟ بيعل مِنْ بض جَوَِحهَا ؟ أم الرّوح أَجَابئ بن ريا ؟ م هو 
سَاكنٌ مَعَهُ ذ نِى أَحْشَابَهًا ! 


نت يَصِفٌ إلهه من يَف عَنْ صِفَة مَخْلُوقٍ مِثْلِه ! 


الشزح: 
املك أصله «مألّك» بالهمز. ووزته «مفعل» والميم زائدة ؛ لأنّهِ من الألوكة والأألوك. وهى 
الرسالة. ثم قلبت الكلمة وقدمت اللام فقيل ملأك. ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال. 
فقيل: «مَلّك ». فلما جمع ردت الهمزة إليه ؛ فقالوا: ملائكة وملائك . والتوفي: الإماتة 
وقبض الأرواح. قال الله تعالى : انُيَتَوَفَى الأنْفْسَ حِينْ مَوْتِها»!1) 

والتقسيم الذي قسّمه في وفاة الجنين حاصر لأنّه مع فرضنا إيّاه جسماً يقبض الأرواح 
التي في الأجسام إمَاأ أن يكون مع الجنين في جوف أمّهِ فيقبض روحّه عند حضور أجله :أو 
خارجاً عنها . والقسم الثاني ينقسم قسمين : : أحدهماأ ن يلج جوف أمّه لقبْض روحه 
فيقبضها ٠‏ والثاني أ ن يقبضها من غير حاجة إلى الولوج إلى جوفها ؛ وذلك بأن ادح 
وتكون مسخرة إذا أراد قبضها امتدّت إليه فقبضها . وهذه القسمة لا يمكن الزيادة عليها 
قسمها وأم ضع المنطق لما زاد. 

ثم لخرج إلى أمر آ 3 أعظم وأشرف مما ابتدأ به. فقال: «كيف يصف إلهه مَنْ يعجز عن 
وصف مخلوق مثله» ! وإلى هذا الغرض كان يترامّى ؛ وإياه كان يقصد ؛ وإنما مهّد حديث 
الملك والجنين توطئة لهذا المعنى الشريف. والسبٌ الدقيق. 


عليها. ولو 


.١‏ سورة الزمر ؟4. 





باب الخطب وال وامر 


ومن عخطبة لدهاقة 


2ه م يماج 


وَأحَذَْكُمْ الدنْا نامل عه . و داعو كذ يت برو 
وَعْرتٌ بِزِيئَيهًا. دَارٌ هَانَتْ عَلَى رَبُّهَا: ؛ َخَلَطَ حَلالهَا بحَرَايهَا ٠‏ وَخََيْرَهَا بشَرَّهَاء 
وَحَيَاتهَا بِمُوتِهَاء وَخَلوَهَا بمُرُهَا لم يها آله له تََالَى لأزليَائه . وَل يَضِنَّ بها عنْ 
أَعْدَّائه ه. خَيْرُهًا رَهيد وَشُرُهَا عَتِيدٌ. وَجَمْعْهَا يَنقَدُ . وَمُلَكُهَا يُسْلَبٌ, وَعَامِرْهَا يَشْرَتُ. 
فا خَيْرُ دار تنْقضٌ نَفْضٌ آلْبنّاء. وَعْمُرِ يَفْنَى فِيهَا فَنَاء الزّا وَمدَةِ تَْقَطِمٌ آنْقِطاعَ 
آلسَّيْر ! 

أجْمَلُوا م آفرَض آله عَليكمْ مِنْ ١‏ تم وآسالُوة من أَاء َف ما سَأَلُمْ. 
سوا دَغْوَة آلْمَؤت آدانَكُم قبل أذ يذعى بكم اديت ف الدَنْمَا ننجي 
قُلوبّْهُمْ وَإِنْ ضَحِكُواء وَيَشْتَدّ حرْهُمْ وَإِنْ فرحواء وَيَكْرْ مَعَنُّهُمْ فم أنه نَفْسَهُمْ وَإنِ آغْتبِطُوا 
بِمَا رَزْقوا دب ع وذ لجو حفر كوت الال ققارب 
لديا َلك بكم من الْآخِرَةء وَآلْمَاجله أذ هَبَ بِكُمْ مِنَ آلآجلة . وَإِنَّمَا أنتّم ؟ إخْوَانٌ 
عَلَى دين آلله. م مَا فرق بَتِتَكُمْ إلا خْبْتُ السَرَائرٍ. وَسُوءُ الضَّمَائر . فَلَا قَوَارَرُونَ وَلَا 
تَنَاصَحُونَ وَلَا تَبَاذُونَ وَلَا تَوَادُونَ. 

َا بَالَكُمْ تفْرحُونَ بالْيتسير مِن الدَنْا تدَرِكُونَهُ ا ا يرهم لكر من الأجر: 37 


ك2 


حْرَمُوتَة | ويفْلُِكُمْ آلْْسِيرُ مِنَ الدَنَْا يَفُوتُكُمْ. حَنّى حَنّئ ين ذلك فى بجوم وق 


ع 


َبكَمعنا ؤوِي مهاعلكُم كانه 0 مَُاكمْ. باو ليم وَمَا ين 
لا مَخَافة أن يَسْتَفِْلهُ بمئْله. قَدْ تَصَاقكم 


هر 


أَحَدَكُمْ أن يَسْتَقلَ َسْتقِلَ أحَا بِمَا يَخَافَ مِنْ عَيْبه. | الا مَحَافَةٌ 


كوم عل و ممم م ةمهو روج وو مومه ممم ممه نمم مهو نر مم ممعم ةرو مم ةتوم مهمه لمن ةر رمم وجلل تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


على رَفْضٍ الآجل وَحْبٌ الْعَاجلٍ ؛ وَصَارَ بن أُحَُِمْ لف على لِسَاِ. صَيع من 
قَدَ فَرَعَ مِنْ عَمَلِهِ وَأَخْرَرَ رضّئ سَيّدِه. 


الشزح: 
قوله اه ««فإنها منزل قُلّعة» يضم القاف وسكون اللام أي ليست بمستوط: طنة . ويقال : هذا 
مجلس قلْعة ؛ إذاكان صاحبة يحتاج إلى أ ن يقوم مرة بعد مرة. ويقال :هم على فلْعة .أي 
على رحلة . والقلعة أيضاً : المال العارية, وفى الحديث : : «بئس ألمال القلعة». والتجّعة : 
طلب الكل في موضعه. وفلان ينتجع الكلاً, ومنه اتتجعت فلاناً ذا أتيته تطلب معروفه. 
ثم وصف هوان ن الدنيا على الله تعالى . فقال : امن هواتها أنه خَلَط حلالها بحرامها... 
الكلام ٠مراده‏ تفضيل الدار الآتية على هذه الحاضرة. فإن “تلك صف كلها وخير كايا وهذه 
مشوبة, . والكَدّر والشب فيها أغلب من الصَّمْو والخير. ٠‏ ويروى: :دول يضن بها على أعداله». 
والرواية المشهورة «عن أعدائه» . وكلاهما مستعمل . والزهيد : القليل . والعتيد : الحاضر . 
والسثر: سير المسا ع اااء 
ثم أمرهم بِأنْ يجعلوا الفرائض الواجبة عليهم من جُملة مطلوباتهم» وأن يسألوا اللّه من 
كك 0 يحقوقه 0 وكماسالهم, أي كما ألزمهم وأفترض علمهم. 


0 0 النبى لفق . : «فا 0000 
8 أمرهم أن يُسمعوا أنفسهم دعوة الموت قبل أن يحضر الموت. فيِحلٌ بهم . ومثل قوله : 
« تبكى قلوبهم وإن ضحكوأ» قول الشاعرء وإن لم يكن هذا المقصد بعينه قَصّد : 
كم فَاقَةِ مستورة بمروءة وضرورة قد غطيّثْ بتجمّل 
ومن أبتسام تحته قل شسج فد خامرثه لوعةٌ ما تَنْجَا 
والمقت: البغض . واغتبطوا : فرحوأ . وقوله : :«أملّك بكم» : مثل «أؤلى يكم» . وقوله: 
« والعاجلة أذهب بكم من ٠‏ الاجلة » .أي ذُهبث العاجلةٌ بكم واستولت عليكم أكثر مما 
ذهبت بكم الآخرة. واستولت عليكم. 
ثمٌّذكر أنالناس كلهم مخلوقون على فطرّة واحدة, وهي دين الله وتوحيده؛ وإنما اختلفوا 





0 سورة الشوري 5 


يأب الخطب والأرامر 


وتفرّقوا باعتبار أمر خارجيّ عن ذلك؛ ؛ وهو خبث سرائرهم وسوء ضمائرهم. فصاروا إلى 
حال لا يتوازرون. أي لا يتعاونون. والأصل الهمز. ٠‏ أزرتهء ثم تقلب الهمزة واوا وأصل 
قوله: «فلا توازرون» «فلا 2 تتوازرون» فحذفت إحدى التاءين , كقوله تعالى : وما لَكُمْ لي 
تَتَاصَرُونَ74', أي لا تتناصرون , والتبادل أذ يجو بعضهم على بعض بماله ويذلةك: ‏ 

ومثل قولهاظة «ما بالكم تفرحون بيكذا »ولا تحزنون لكذا ٠‏ ويقلقكم اليسير من الد 
يفوتكم » من هذا قول الرضي 4" '': 

نَقْصٌ الجديدين من عمري يزيدٌُ على سا ينقصان علي السام من مالي 

ده تسؤثر فى جسمي نوائبه فمااهتمامي ان ن أودى بسسربالي 

والضمير في « يخاف» را جع إلى الأ لا إلى المستقبل له. أي ما يخافه الأ مسن 
مواجهته بعينة . 

قوله: ا«دوصا رَدِينُ أحدكم أَمْقةٌ على لسانه» أخذه الفرزدق. فقال للحسين بن علي ىه 
وقد لقي قادماً إلى العراق » وسأله عن الناس : أمّا قلوبهُم فمعك ؛وأمَا سيوفهم فعليك. 
والدين لَعْقَةُ على ألسنتهم ٠.‏ فإذا امنحصوا قلّ الديّانون :3" . واللفظة مجازء وأصل اللعقة شيء 
قليل يُوْخذ بالملّعقة من الإناء. يصف دينهم بالثّرَارة والقِلّة كتلك اللعقة ؛ولم يقنع بأن جعله 
لُعقة حتى جعله على ألسنتهم فقط ؛ أي ليس في قلوبهم . 


2 


ومن خطبة لهلية 


١‏ ىو 3 1م هى- 0 د 2 > ناض 1م كل ل اللا 
آلحَمْدُ لله آلوَاصل الحَمْد بالنعم وَالنْعُمَ بالشكر . نخمّده علئ ألائه, كما نحمّده 





.١‏ سورة الصافات 0؟. 
٠‏ ديوأنه 58 ١#‏ 10 
وألف 
لا فأقيل علن أصحابه فقال قا اناس عبيد الدنيا و ل ألستتهم 


يحوطونه ما درت معائشهم ؛ فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الدّانون». 


55 


أ لو وم وه ل وم مو عو ع لم مه لله ممه لل مطل ل وه 1 0 ...د أهطهب شرعم تهج البلاغة /ج ١‏ 


عَلَى بلّائه. َنْسْتَعِيئُُعَلَئ هل آلنفُوس لب حا يرت بوء السرَاعٍ إلى ما يه 


عَنْهُ. وَنَسْتَفِْرهُ ِمًا أَخَاط به عِلْمّة وَأَحْضَاهُ كِتَابهُ : عِلَمٌ غَيْر غَيْرٌ قاصِر, وَكنَابٌ غَيْرٌ 
مُغْادِر وَنَِْنَ ب إبمَانَ من عَاتنَ ليوب وَوَقَفَ عَلَئ آلْمَؤْعُودء إيمااً نَقَئ 
ِخْلَاصْهُ آلشّرْكَ وَيَقِيئهُ الشَّكَ . وَنَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا آل وَحْدَهُ لا شَريك له وَأنَ 
محمّدأبافنة عَئْدَهٌ وَرَسُولُه شَهَادَئَين تُضْعِدَان الْقَوْلَ وَتَرْفَمَانِ آلْعَمَلَ. لَايَخِفٌ 


يران تُوضَعَانِ فيد. وَلا يقل مِيرَانَ ُرْفعَانٍ مِنّْهُ. 
وصِيكج , عِبَادَ أللو. بتَقُوَىئ نه آلتى هِيَ الرَاد وَيَا آلمَعَاذ : زَادٌ مُبْلِعٌّء وَمَعَادُ 
منجح . دعا إلا أشمع داع . وَوَعَامَا خَيْرُ وا اسع تاصيقاء وَارَ وَاعِيهًا. 


مم 


سل 


عِبَادَ آله؛ إن ةَ آم حَمَثْ ولا آله مَحَارِمَه وَأ مت مَحَافنَه حم ' 
تَقَوَى بهم ى 


4 


أَسهَرَثْ لََالِيَهُه وَأَظْمَاتْ هَوَاجِرَهُمْ؛ فَأَخَذُوا الرَاحَةَ بالنصَبٍ. وَآلرَىَ بالظَمَاً: 
َآسْتَفْربُوا آلأجَلّ , قَبَادَرُوا لْعَمَلَ, وَكَذَّبُوا آلْأمَلَ فَلَاحَظُوا أ الخل 

2 إن لديا ار ا وَعَنَاءِ ١‏ غير وَعبر قَمِنّ آلقَنَاء 
تَخْطِنٌّ سِهَامُه. وَلَا تُؤْسَى جِرَاحَهُ. يَرْيِى آلْحَئَ بالْمَؤْت. وَآلصَّحِيمَ بالسَّقَم. 
اناي بالقطب. آكل لا يي .وهار لايع وين لعا أ لعز يبتع ما 
كل وَيَئْنِى ما نالا يكن نم يَْرَجُ إلى آف َعالّئ لا مَالاحَمَلَ »ولا َاء م تقل . 


* 
ل 


وَمِنْ غِيْرِهَا أذ َك ترَئ المَرْحُومَ مَعبُوطا ؛ وَآلْمُمْبُوط مَدْحُوماً ؛ لبس ذلك ! الا تعيماً 
وَل وَبَوْساً نَرَلَ . وَمِنْ عِبرهَا أنَّ المَوْء ُشْرِفُ عَلَى أَملِه فيَفْتَطِعَهُ حَضُورٌ أَجَلِهِ. فَلَا 
مَل يُدْرَكٌ وَلَا مُوّمّلٌ ترك . فسْبْحَانَ ألله ما عر سُرُورَهَا ! وََظْمَاً ريا ! وَأَفْسحَئ 
ينها !لا جَاء يرد وَلَا مَّاضٍ يَاتَدٌ فَسبْحَانَ آله. ما أَْرَبَ آلْحَّ مِنَ آلميّتِ لِلحَاقِه 
به وَأبْعَدَ آلْمَيّتَ مِنَ آلْسَئَ لِانْقطَاعِه عَنهُ ا 


5-5 


إلى شئة يشر من الكر إلا مقا بش ضئة ب بخثر من لير إلا واه 


لطي با باه 


سَمَاعِه . قل م مِنَ آلعِيّان آلسَّمَاءٌ وَمِنَ آلْعَيِب الْخَبر وَآعَْمُو أنَّ مَا نَقَضَ مد 
لاوا في الجر َم مق من الآخجرة واد في | الدئيا دَكَمْ من متقُوصٍ 
ايع نمز كارا إذ الذي اث به أذسغ من الذي نهم عن وَمَا أَحِلَّ لَكُمْ َكب 
0 . فَذْرٌوا ما قل لما كَثْرَ وْمَا ضَاقٌ لما آ َسَعَ .قد تَكَمَلَ لَكّمْ بالروْقٍ 
َم بالْعَمَل؛ لا يَكوْنَ آلمَضْمُونُ لَكمْ َه أذَى بكم مِنَ الْمفْوُوضٍ عَلَيكم 
عمّله. مع أنه وآ قد آمَرَضٌ الشّك. وَدَخلَ آلْمَقِينٌ؛ ؛ حتَى كَأدْالذِي ضَمِنَ لحم 
فُِض عَلَيُمْ وكأ الي رض عَليِكمْ قد وْضعَ م عَنكُم. فَبَادِرُوا آلْعَمَلُ وَحََاقُوا 

بَغْتَةَ الأجَلٍ ٠‏ فَإنَه لا يُرْجَئ مِنْ رَجْعَة آلعمر ما يُرّجَئ مِنْ رَحْعَةٍ الرَّرْق. 

.هات لمن لق وجي غدازهادلة. وما قات أنى بن الشمر قم زج 
آَلِيَوْمَ وَجْعَتَه جْعْتهُ. الرّجَاءْ مَعَ آلجَائِي, وَآلْيَْس مَعَ الْمَاضِى . فَانّهُوا آلله حَقَّ ثُقَاتف وَل 
مون إلا وام مُشلقونا 


3 عَيَلة 


الشَرْحٌ: 
لقائل أن يقول: أمّا كوه واصّل الحمدّ له من عباده بالنّعم منه عليهم فمعلوم . فكيف قال: 
إنه يصلٌ التّعم المذكورة بالشكر. والشكر من أفعال العباد. وليس من أفعاله ليكون واصلاً 
للتعم به ؟ 

وجواب هذا القائل؛ هو أ نّهِ لما وقق العباد للشكر بعدأ ن جعل وجوبه في عقولهم مقرّراً. 
وبعد أن أقدرهم عليه. صار كأنّه الفاعل له, فأضافه إلى نفسه توسّعاً. كما يقال: أقام الأأمير 
الحدّء وقتل الوالى اللصّ؛ وحمذه سبحانه على البلاء. كحمده على الآلاء. ومن الككلام 
المشهور: «سبحان من لا يُحمد على المكروه سواه». والسرّ فيه أنه تعالى إنما يفعلٌ 
المكروه نا لمصالحناء فإذا حَمَدْناه عليه فإنما حمدناه على نعمة أنعم بها. وإن كانت في 
الظاهر بليّة وألما. 

مسألا أن يعينّه على النفُس البطيئة عن المأمور به؛ السريعة إلى المنهي عنه. ومن 
دعاء بعض الصالحين : اللهمّ إنى أشكُوا إليك عدوا بين جلبيّ قد غلب على . 
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ثم شرع في استغفار اه سبحانه من كلّ ذتب. وبر عن ذلك بقوله: :«اممًا أحاط به علمّه, 
وأحصاه كتايه » ؛ ؛ لاأنه تعالى عالم بكلّ شيء, ومحيط بكلّ شيء؛ وقد أوضح ذلك بقوله: 
«علّم غير قاصر, وكتاب غير مغادر»؛ أي غير مبقي شيئاً لا يحصيه. قال تعالى : ما لهذا 
لكاب لا يقار غِيرَةٌ ولا بيرة إلا أْخصَامَا»! "أ . ثم قال: «ونؤمن به إيمان مَنْ عاين 
وشاهد»؛ لأنَ إيمان العيان أخلصٌ وأوئق من إيمان الخبر فإنه ليس الخبر كالعيان؛ وهذا 
إشارة إلى إيمان العارفين الذين هويكة سيدُّهم ورئيسهم؛ ولذلك قال: « لو كشف الغطاء ما 


أزددثٌ يقيناً ». 

وقوله : « تُصعدان القول» إشارة إلى قوله تعالى: 9! إِلَيْه يَضْعَدُ الكل الطَيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
يَرْقَمهُ4!' أ وروي : «تسعدان القول» بالسين. أي هما شهادتان بالقلب يعاضدان الشهادة 
باللسان, ويسعدانها . 


لم ذكر أنهما شهادتان لا يخف سنزا هما فبه. ولا يتل مزان فعا عنه. أ إنه لا نفل 
لايس العريةة الخلس بف أسحات متال م سايم ٠‏ القائلوة رمع 
الشهادتين معصية أصلاً. وإنه لا يدْخُل التَارَ مَنْ فى قلبه ذ: ة من الإيمان. فنقول في تأويل 
ذلك إِنّهِ لم يحكم بهذا على مجرّد الشهادتين, وإِنْما حَكم بهذا على شهادنين مقيّدنين؛ قد 
وصفهما بأنهما يصعدان القول؛ ويرفعان العمل , وتانك الشهادتان المقيّدتان بذلك القيّْد إنما 
هما الشهادتان اللَّتَان يقارنهما فعلُ الواجب وتجتّب القبيح؛ لأنّه إن لم يقارئهما ذلك لم 
يَأ فعا العمل , وإذا كان حكمه :ىذ بعد خنة ميزان هما فيه إنما هو على شهادتيْن مقيّد نين لا 
مطلقتين؛ فقد بطل قول مَنْ يجعل هذا الكلام حجّة للمرجئة. 
ثم أخذ فى الوصاة بالتقوى, وقال « إنها الزاد فى الدنيا الذي يزوّد منه لسفر الآخرة وبها 
المعاذ. مصدر من عُذْت بكذا. أى لجأت إليه واعنصمت به. ثم وصفهما ‏ أعنى الزاد 
والمعاذ ‏ فقال: « زاد مُبْلغْ ». أي يبلقُك المقصد والغاية التي تسافر إليها ؛ ومعاذ منجح أي 
يصادف عنده النجاح . دعا إليها أسمع داع ٠‏ يعني البارىّ سبحانه ؛ لأنه أ: شد الأحياء إسماعاً 
لما يدعوهم إليه. وروي :« دعا إليها أحسن دا »أى ي أحسن داع دعاء ولا بدٌ من تقدير هذا 
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باب اللغطب وال رامر 


المميّر لأنه تعالى لا توصف ذأته بالحسن ٠‏ وإنما يوصف بالحسن أفعاله . . ووعاها خير واع. 
أي من وعاها عنه تعالى وعَقَلها وأجاب تلك الدعوة . فهو خير وا . وقيل : عنى بقوله: 
م سمع داع » رسول الملاتة . ٠‏ وعني بشوله : : «خير وأع» نفسَدلية ؛ :نه أ أنزل فيه :وميا 
أ نُوَاعِيَةي! أ, والية ول أظهر. 

ثم قال: «فأسمع داعيها», أي لم يبق أحداً من المكلفين إلا وقد أسمعه تلك ! الدعوة. 
وفاز واعيها ٠‏ أفلح مَنْ فهمها وأجاب إليها ٠‏ لابد من تقدير هذاء؛ وإلا فأيّ فوز يحصل لمن 
فهم ولم يجب ! والتقوى: خشية الله سبحانه ومراقبته فى السرٌ والعلن, والخشية أصل 
الطاعات , وإليها وقعت الإشارة بقوله تعالى: إن أَعْرَمَكُمْ مِنْدَ الل أَتْقَاكُ4'''. وقوله سبحانه : 
لوَمَنْ يدق اك يَجْعَل لَهُ مَخْرَجأً وَيَرْدُنُهُ مِنْ حَبْتُ لا يَحْتّسِبْ4!". قوله: «حتى أسهرث لياليتهم, 
وأظمأت هواجرّهم» من قول العرب «نهاره صائم. وليله قائم » ؛ نقلوا الفعل إلى الظرف, 
وهو من باب الاتساع الذي يجرون فيه الظروف مجرى المفعول بهء فيقولون: الذي سرته 
يوم الجمعة, أى سرت فيه. قولهئة : «فأخذوا الراحة بِالتّصَبِ». يروى: « فاستبدلوا 
الراحة». والتّصَب : التعب . واستقربوا الأأجل : رأوه قريباً. 

فإن قلت : لماذا كرّر لفظة «الأجل ». وفى تكرارها مخالفة لفن البيان ؟ 

قلت: إنه استعملها فى الموضعين بمعنيين مختلفين , فقوله: « استقربوا الأجل» يعنى 
المدة . وقوله: « فلاحظوا الأجل » يعنى الموت نفسه. 

ويروى: «موئر» و« وموثّر» بالتشديد. ولا تؤسى جراحه : لا تطبّ ولا تصلح. أسؤ 
الجرح» أي أصلحته. ولا ينقع : لا يروى ؛ شَرِب حتى نقع, أي شفى غليله . وماء ناقع. وهو 
كالناجع. وما رأيتٌ شَدْبة أنقع منها . 

وإلى قوله كا : «يجمع ما لا يأكل؛ ويبني ما لا يسكن» نظر الشاعر. فقال: 

أموالنا لذوي الميراث نجمعها ‏ ودورئالخراب ب الدهر نينيها 
قوله: ومن غِيرها أّك ترى المرحوم مفبوطً والمغبوط مرحوماً», أي يصير الفقير 
غنياً والغنى فقيراً. وأضحى فَيْنها. من أضحى الرجل إذا برز للشمس . ثم قال: «لا جاء يُرََ 
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ولا ماض يرتد»؛ أي يسترد ويسترجع ‏ ؛ أخذه أبو العتاهية فقال: 
فلا أنا راجمٌ ما قد مضى لي ولا أنا دافم ما سوف يني 
وإلى قوله: اما أقرب الحيّ من الميث للحاقه بهء وما أبعد الميت من الحي لانقطاعه 
عنه» نظر الشاعر , فقال: 
يابعيداًعَنَّي وليس بعيداً من لحاقي به سميع قريب 
صِرْتٌ بين الورى غريباً كما أن مك تحت الثرى وحيد غريبٌ 
فإن قلت: مأ وجه تقسيمه ا الأمورٌ النى عدّدها إلى الفناء والعناء. والغيّر والعبر ؟ 
قلت : لقد أصاب التّغرة وطيّق المفصل ؛ ؛ ألا تراه ذكر فى الفناء رَمْيَ الدهر الإنسان عن 
قَؤْس الردى. وفى العناء جَمْع مالا يأكل. وبناء ما لا يسكن؛ وفي الغيّر الفقر بعد الغنى 
والغنى بعد الفقر. وفي العبّر اقنطاع الأجل الأمل ؛ فقد ناط بكلّ لفظة ما يناسبها . 
وقد نظر بعضل الشعراء إلى قولهة: « ليس شىء بشرٌ من ألشرٌ إلا عقابّةٌ. وليس شىء 
بخير من الخير إلا توابه » فقال: 
خير البضائع للإنسان مكدّمة نَنْمِى وتزكو إذا بارت بضائعة 
فالخير خية. وخير منه فاعلّه 2 والشبٌ شرٌء وشت منه صانعة 
إلا ن أمير المؤمنين 120 5 استئنى العقاب والثواب. والشاعر جعل مكانهما فاعل الخير 
وألشرٌ. ثم ذكر انكل شيء ٠‏ من أمور الدنيا المرغبة والمرهية؛ سماعه أعظم مسن عيانه . 
والآخرة بالعكس . وهذا حقٌّ ؛ أمَا القضيّة الأولى فظاهرة, وقد قال القائل: 
أهترٌ عند تمنّي وضلها طرباً ‏ وربٌ أمنيّة أُخْلّى من الظَفّر 
ولهذا يحرص الواحد منّا على الأمر فإذا بلغه بَرّد وفترء ولم يجده كما كان يظْنٌ في 
اللذة. ويوصف لنا البلد البعيد عَنّاء بالخصب والأمن والعدل. وسماح أهله . وحسن نسائه, 
وظوف رجاله فإذا سافرنا إليه لم نجده كما وصَفٌ بل ربما وجدنا القليل من ذلك. وكذلك 
قد يخاف الإنسان حبسا أو ضربا أو نحوهما فإذا وقع فيهما هان ما كان يتخَوْفه. ووجد 
الأمر دون ذلك ٠‏ وكذلك القتل والموت؛ فأ نْ ما يستعظِمّه الثاس منهما دون أمرهما في 
الحقيقة . ويقال في المثل: لج الخوف تأمن. وأمّا أحوالٌ الآخرة فلا ريب أنّ الأمر فيها 
بالضدّ من ذلك ؛ لأنّ الذي يتصوره الناس من الجنة أنّها أشجار وأنهار ومأوكول ومشروب. 
وجماع. وأمرها فى الحقيقة أعظمٌ من هذا وأشرف؛ لأنّ ملاذّها الروحانية المقارنة لهسذه 
الملاذ المضادة لها أعظم من هذه الملادٌ بطبقات عظيمة. وكذلك أكثر الناس يتوهمون أن" 
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عذاب النار يكون أياماً وينقضي, كما يذهب إليه المرجئة, أ أو أنه لا عذاب بالنار للمسلم 
أصلدٌ .كما هو فول الخلص من المرجئة أن أهل النار يألفون عذابها فلا يستضرّون به إذا 
تطاول الأمد عليهم ٠‏ وأمر العذاب أصعب مما يظنُون. خصوصا على مذهبنا في الوعيد ؛ ولو 
لم يكن إلا آلام النفوس باستشعارها سخط الله تعالى عليها. فإنّ ذلك أعظمٌ من ملاقاة جزم 
النار لبدن الحيّ. ثم أمرهم بأن يكتفوا من عِيان الآخرة وغيبها بالسماع والخبّر أنه له 
سبيل ‏ ونحن في هذه الدار ‏ إلى أكثر من ذلك . 
وإلى قوله : « ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خيرٌ مما نقص سن الآخرة وئاد دفي 
الدنيا» نظر أبو الطبب !7" فقال إلا أنه أ أخرجه في مخرج آخر -: 
بلاد ما اشتهيت رأيتَ فيها فليس يفوتها إلا كرَامٌ 
فهلا كان نقصٌ الأهل فيها «كان لأهلها منها الَتماءٌ 
نم قال فكم من متقوص في دنيأه وهو رابح في أخرته, وكمْ من مزيد في دلياه وو 
خاسر فى آخرته. : لم قال :| نّ الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه ٠ومأ‏ أجل لكم أكثر 
مما حرم عليكم» الجملة الأولى هي الجملة الثانية بعينها. وإنما أتى بالثانية تأكيداً أ للذولى 
وإيضاحاً لهاو أن ف الخطابة والكتابة هكذا هو ؛ وينتظم كلنا الجملتيّنَ معنى وأحذ وهو 
أن سا أحل لخدي عقاومب اسلا3 أوسم بألاترىأ أن المباح من المآ كل والمشارب 
أكندُ عدداً وأجناساً من المحرّمات ! فإن المحرّم ليس إل الكلب والخنزير وأشياء قليلة 
غيرهما؛ والمحرّم من المشروب الخمر ونحوها من المسكر؛ وما عدا ذلك حلال أكدَّه 
وشربه. 
فإن قلت: فكيف قال : «إن الذي يرتم به» فستى المباح مأموراً بد 
قلت: قد سمّى كثير مر من الأصوليين المباح مأموراً به. وذلك لاشتراكه مع المأمور به في 
أنّه لا حرج في فعله .فأطلق عليه اسمه . وأيضاً فإنه لَمَا كان كثير من الأمور التى عددناها 
مندوباً أطلق عليه لفظ الأمر ؛ لان المندوب مأمور به. وذلك كالتكاح والتسوّى وأكل 
اللحوم التى هي سيب قوة البدن, وشرب ما يصلح المزاج من الأأشربة التي لا حرّج في 
استعمالها. 
ثم أمر بالعمل والعبادة؛ ونهى عن الحزص على طلب الرزق. فقال: إنكم متم بالل 





وضّمِن لكم الثاني» فلا تجعلوا المضمون حصولّه لكم هو المخصوص بالحِرْص والاجتهاد . 
بل ينبغي أن يكون الحرص والاجتهاد فيما أمرتم بعمله وهو العيادة. 

ثم ذكر أن رجعة العمر غيدُ مرجوة, ورجعة الرزق مرجؤة؛ أوضح ذلك أن الانسان قد 
يذهب منه اليوم درهم فيستعيضه. أى يكتسب عوّضه في الغد دينارا؛ وأمّا «أمس » نفسه 
فمستحيل أن يعود ولا مثله؛ لأ الغد وقد الفد محسوب من عمره؛ وليس عوضاً من 
الأمس الذاهب. 

وقوله : «الرجاء مع الجائي, واليأس مع الماضى ».كلام يجري ممسجرى المسثل. وهو 
تأكيد للمعنى الأأولء وجعل الجائى مرجوّاً ؛ لأنّه لا يعلم غيبه, قال الشاعر""!: 

مَا مَضَى فَانَ والمقدّر غَيْتٌْ ‏ ولك السّاعةٌ التى أنت فيها 
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وقوله: «حق نفاته». أى حي تقيّته . أى خوفه, انّفى يتقى تفية ونقاة, ووزنها «فعَلة » 


وأصلها ألياء . 


ومن خطبة لدللئة فى الاستسقاء 


آللَّهُمَ قَدِ آنْصَاحَتْ جَبَالَا. وَآغْبَرَتْ أَرْصْنَاء وَهَامتْ دَوَابْناء وَتَحَيرَثْ فى 
مَرَابِضِهَاء وَعَجَتْ عبج التََالَى َلَئ أَوْلَادِها. وَمَذّتِ التَردَ في مَرَاتِها . وَآلْحِينَ 
إلى مَوَارِدِهًا | ٌْ 

آللَّهَمَ مَارْحَمْ أنِينَ آلآنثة. وَحَنِينَ آلْحَانة | 

ّم فَارْحَمْ حَيْرََهَا ني مَذَاهِيهَا وَِيَهَا ني مَوَالِجهَا | 


.١‏ البداية والتهاية 457 86؟ وفيه : والمؤمًا غيب تأريث مديئة دمقة 
١‏ 0 0 وفيه: والمؤمّل غيب. تاريخ مدينة دمشق 17 01 والبيت لاإبراهيم بن يحيى الغزي 
نت 57؟وها. 
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آللهُمٌ خرّجنا إلبِك حينّ أَعَتَكَرَتْ عَلَينا حَدَابِيرٌ | السَّنِينَ , وَأَخْلَقئِنَ مَخَايلٌ آلْجُود ؛ 
وس بج روس > وس اك 
كس اجاء ( يتيس . البح ترس . ندعُوك جين قط الام ومع آلَمَام 


علي 


مَل آلسّوَام ألا وا خَدَّنًا بَأَعْمَالئَا. وَلَا تَاخُذَ خُذَنَا بِذُُوينا . وَآنْشْدِ ؛ عَلَينَا َحْمَتَكَ 
بالسَحَاب ليق . الي آلْمفدِق. وَالئّبَاتِ الْمُونِقٍ سحا وَابلاً حب به مَا قَذ 


مَاتَ وَتَوُّدٌ به ما قَدْ فَاتَ 

اشنا بلك خيئا مزودة. ام حائا. م ناركة. ين ةريط زايا 
بها ٠‏ ثَامراً فَرْعْهَا نَاضِراً وَرَقَهًا: ؛ تَنْعِشُ بِهَا الضّعِيفَ مِنْ عِبَادِك وَتَحْبى بِهَا الْمَيتَ 
مِنْ بادك ! 

لهم سْفا نك عشب يها انا وتَجْرِي يها هادا وَبْخْصِبٌ بها َب 
وَتُقل بها نِمَاوُنَا وَتَعِيشش بها مَوَاشِيًا . وَتَندَئ بها أَقَاصِينًا. وَنَسْتَعِينٌ بها ضُوَاحِينًا. 
مِنْ بَرَكَاتِك آلْوَاسِعَةِ وَعَطَابَاكَ الجَرِيلة عَلَى بَرِيِكَ آلْمُرْمِلّة. وَوَحْشِكَ الْمَهْمَلة. 
وَأَنْزِكُ عَلَينَا سَمَاءٌ مُخْضِلَة ٠‏ مِذْرَاراً مَاطِلَة يُدَافِعٌ آلوَدْقٌ مِنْهَا آلْوَدْقَ. وَيَسْفِرُ آلْمَطرَ 
نا آقَطر» عَيْر حلب برقا وََا جَهَام عَارِضُهَاء ولا َع ربَائا ‏ ولا سَفَانِ اها > 
حَتَّ يخْصِبَ لِإنْرَاعِهَا آْمجْدبُونَ: وَيَحَيا بر رَكََهَا آلمُسْينُونَ إن نل آلْغَيْتَ مِنْ 
بد ما قَطُواء كدر وَحْمَتَكَ وَأَنْتَ آلْوَلُِ آلْحَميدُ. 

فال الشريف الرضى رحمه الله تعالى: 

قوله 4 : «انْصَاحَث جِبَالَنَاه. أي تَسَقَقَتْ مِنَ المحُول . يُقَالُ : انْصَاح القَوْبُ إذَا الْشَقَ. وَيُعَالُ 
أيضاً : أنصَاحَ النهتٌ وصَاح وصوَح إذ! ِف ويس كله بقغني 2 

وَقَوْلَهُ : «وَهَامَت دَوَ باه , أيْ ع عَطشّث . وَأَلهِيَامٌ: «القطش. 

قله : «حدابيك السَنينَ» جمع جدبار. وهي الناقة التي أنضاها الشيز ء فشئّه بها السدة التسي 
فشافيهًا الجَدْبٌ , قَال ذو الوْمَةِ : 

عَدَابيئ ها تَثقَكٌ إلا متاحَة على الحَسفب أز رمي بها بلدا قا 
وَقَوْلَهُ «وَلا قر ع رتابقاه , القرَعٌ: | قِطّمٌ الصّمَارٌ المُتَقَرْقَةٌ مِنَ السّحَاب . 


25 ميم نيه ركه ري ة نري و و فر مه يمام مم ميم مر رم ونور ويه ثم م يه مم نمم مر ممم يه مماقة ا ع 0 تهديب شرمم نهج البلاغة /ج ١‏ 


وَقَوْلَهُ : «وَّلَا شًَا فان ذُهَابهَا» إن ك2 5 ولا ذّاتَ شَفَانِ ذهابها . وَالخَفَانٌ ؛ لويم الاردة. 
وَالذَّمَابُ : الأمْطارٌ اليه مَحَذّفَ ذَاتَ) لِعلْم السامع به . 


لشزع: 

يجوز أن بريد بقوله : «دوهامت دوابّنَا» معني غير مافسره ه الشر يف الرضئّ ا به. 
وهو دوده ا لشدة المخل, يقول : هام على وجهه ٠‏ بهيم شَئْماً وشَيّماناً 
مبارك الغنم. وهي لها كالمواطن للإبل. واحدها مَوُيض: يكلسر اليا ع مثل مجيدس. 
وعَحّت: : صرخك. . ويحتمل الضمير في « أولادها» أ ن يسرجع إلى التكالى أى كعجيج 
التكالى على أولادهر ٠‏ ويحتمل أن يرجع إلى الد وابّ؛ أي وعٌجّت على أولادها كعجيج 
التكالى , وإنّما وصفها بالنّحيّر في مَرَابضها الأنها لشدّة المخل تتحيّر في مباركها .ولا تدري 

ماذأ تصنع . إن نهضت لترعى لم تجد رعيا . وإن أقامت كانت !! ى انقطاع المادة أقرب ! 
قوله :«وملت التردد فى مراتعها . والحنين إلى مواردها» ؛ وذلك لأنّها أكثرث من التردد 
في الأماكن لني كانت تمه مراتعها فها فلم نجد مرت فملّت التّرداد إليها ؛ وكذلك ملت 
لحنين إلى الغد لموارد التى كانت تعتادها للشرب فإنّها حنّت إليها لما فقدتها. حتى 
يس سي دلت سي له ائدة ليا فيد والة الحا الشاة والاقة ويقال: ماله 
حانة ولا آئة وأصل الأنين صوت المريض وشكواه من الوَصّب. والموالج: المداخل ؛ 
وأنما ابتدألة بذكر الأنعام وما أصابها من الحذب اقتفاء بسنة رسول اله تايققة , ولعادة 
العربء وتقدير دعائه ليه : اللهم | ن كنث حرمتئا الغيث لسوء أعمالنا فارحم هذه 
الحيوانات التى لا دنب لهاولا: تؤاخذها بذنوينا. فاعتكرت : رَدف بعضها بعضا, وأصل عَكْر 

عطف . والعكرة : الكة . 

قوله : « وأخْلقتنا مخايل الجّؤد». أى كلَّما شِمنا برقاً. واختلنا سحاباً. أَخلَمنا ولم يمطر. 
والجّؤد: المطر الغزير. ويروى : «مخايل الجود» بالضم ٠‏ والمبتشس : ذو البؤس. والبلاع 
للملتمس .أي الكفاية للطالب . وتقول: : قنط فلان ؛ بالفتتح ٠‏ يقئط ويقنط . بلحس ر والضم. 
فهو قانط . وفيه لغة أخرئ قبط بالكسر يقتّط قتطأ؛ مثا ل تعب يتقب تعباً. وقناطةٌ أيضاً. ٠‏ فهو 
قط . وقرئ 9فَلاتكُنْ من الْفَنِطِينَ4!!'. وإنما قال: « ومُئع الغمام». فبنى الفعلٌ للمفعول به؛ 

لأنه كره أن يضيف المنع إلى لله تعالى. ٠‏ وهو متبّع النعم ؛ فاقتضى حسنٌ الأدب أنه لم يسمّ 


١‏ سور الحجر وق 
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الفاعل . - وروي ( ملع الغمام», أي ومَنْع الغمام القطر ٠‏ فحذف المفعول. والسوام : المال 
الراعي . 
فإن قلت: ما الفرق بين « تؤاخذنا» وبين « تأخذنا» ؟ 
قلت: المؤاخذة دون الأأخذ؛ لأر” | الأخذ الاستتصال» وا المؤاخذة عقوبة وإن قلّت. 
والسحاب المنبعق: اتا ومثله المتبعق. ومثله البعاق . والربيع المغدق: 
الكثير . والنبات المونق تتصب «اسيجاً» على المصدر. والوابل: المطر السّديد. 
ثم قال: الى بدما قدحات ».أي يكال يلكي من الزرع ٠‏ وترد به ما قد فات, أى 
يستدرك به الناس ما فاتهم من الزرع والحرث. . والسقيا مؤنثة؛ وهى الاسم مسن سَقَى . 
والمريعة : الخصيبة .و «ثامراً فرعٌّها»: : ذو ثمرء كما قالوأ : لابن وتأمر؛ ذو لبن وتمر. 
وتنعش: ترفع . والنُجاد: : جمع نَجُدء وهو ما أ رتفع من الأرض . والوهاد: جمع وَهْد. وهو 
المطمئنٌ منها. وروى : «نجادنا» بالنصب على أنه مقعول. 
قوله : «وتندى بها أقاصينا»؛ أي الأباعد ينا ٠‏ ويتدى بها: منتفع؛ ناريت يكدذاء أي 
اتتفعت . والضواحى : النوا حى القريبة من المديئة العظمى. والمرملة : الفقيرة . أرمل افتقر 
ونفد زاده . ووحشك المهملة: : التي لا راعي لها ولا صاحب ولا مشفق . وسماء محضلة: 
تُخضل النبت أي تبله .وروي «مخضلّة» أي ذات ت نبات وزروع مخضَلّة يقال: اخضل 
النبت اخضلال, أ اي ابعل. وإنما أَنْث السماء وهو المطر وهو مذكر؛ الأنهأ رأد اللامطار. 
والودق ؛ المطر. ٠‏ ويحفز: : يدفع بشدة ؛ وإذا دفع القطر القطر, كان أعظم وأغزر له. ٠‏ وسرق 
خُلْب : لا مطر معه. وسحاب جهام: لا ماء فيه. والمجدبون: أهل الجدب. والمستئُون: 
الذين أصابتهم السئّة وهي المثل والقحط الشديد. 


ومن خطبة لماية 


1 00 211 سات “ إل م 
أَرْسَلَهُ داعياً إلى آلْحَن وَشَامِداً عَلَى الخَلْق . فَبَلمَ رسّالات رَبْهِ غَيْرَ وَانْ وَل 


د و ع م م م مه عط وه و ووه م طلم كو و ل م 00000000000000 تهذيب شرح لهج ألبلاغة /ج ١‏ 


ع2 لاع | ع ان ل اكيس م | 2-0 سي فهر ام , من جر ١‏ صل ابر سم 
مُقضّر. وَجَاهَدَ فى آلله إعداءَة يْرَ وَاهِن وَلا مُعَذْر. إِمَامُ مَْن أتقئ. وَبْصَرٌ من 


الشوحٌ: 
قوله : « وشاهداً على الخلق». أي يشهد على القوم الذين بعث إليهم. وشهد لهم فيشهد 
على العأصي بالعصيان والخلاف. ويشهد للمطيع بالاطاعة والإسلام. » وهذأ مسن قواه 
سبحانه وتعالى : :ل فَكَيْفَ إِذَا ًا من كُلُأَمْةِ بشهِيدٍ وَجِننا بل عَلَى هؤلاء شهيدأً»! 'أ. ومن قوله 
تعالى : 9 وَكُنْتُ عَلَيْهمْ شهيداً مَادُمْتُ فيهة!" . 

فإن قلت: إذاكأ الله تعالى عالماً بك شيء. ومالكاً لكل أحدٍ. فأيّ حاجة إلى الشهادة؟ 

قلت: :ليس بمنكَرٍ أن يكون في ذلك مصلحة للمكلفين في أديائهم .من حيث إِنّه قد تقرار 
فى عقول النأس, أن مَنْ يقوم عليه شاهد بأَمرٍ منكرٍ قد فعله ؛ فإنه يخرّى ويخجل وتنقطع 
حجته. فإذا طرق أسماعهم أَنّ الأنبياء تشهد عليهم, والملائكة الحافظين تكتب أعمالهم . 
كانوا عن مواقعة القبيح أبعد. 

والوانى : الفاتر الكالٌّ. والواهن : الضعيف . والمعذر: الذى يعتذر عن تقصيره بغير عذر ؛ 
قال تعالئ : 9 وجاء المعَدرُونَ مِنَ الأمُوَاب4 97 


الأضل: 

ومنها: 

وَلَوْ تَعْلَمُونَ ما أعْلَمٌ مِمّا طُوىَ عَنْكُمْ غَ غَيْبّه إذاً لْخَرَجْتمْ نْمْ إلى الصّعْدَات تَبْكُونَ 

عَلَىْ عن نيقيو أ م أَموَالَكُمْ لا حَارِسٌ لَهَا وَلَا خَالِفَ 
عَََْا وَلَهَمّثْ كُلَّ آمْرِيْ مِنْكُمْ تَفْسة لا يَلْتقِتُ إلى غَْرِهَه وَلَكِنكُمْ نَبِيكُمْ مَا 

.4١ سورة النساء‎ ١ 


؟. سورة المائدة ١9897‏ 
أ -207 ألتوبة عل 


رق أي ما رقع كاه لخم أيه وقتكت ليم نزخم . ولويذت أذ 

فق بتي و وَبَتَكُمْ وَالْحَفَنِى بِمَنْ هُوَ أَحَقٌّ بى بِنْكمْ فَوْمَ وَآَنْ َيَاِينٌ الى . 
جيح للم . مَعَاوِيل بالحَقٌ , مَارِيك لِلبَمْى. مَصَوا قُدُماً عَلَى الطَرِيقة. وَأَوْجَقُوا 

8 لْمَحَجّة فَظَيرُوا الْمَفَى آلْدَائِمَة. وَالْكرَامَة آلْباردة. 

أمَا وَآلو نيَسَلْطَنَ حَلَيكُمْ شُلَام لِيفٍ الذَيّالُ آلميَالُ؛ يَأكُلُ خَضِرَتَكُمْ وَيذِيبٌ 


0 ل 
0 


شح شَحْمْتَكُمْ. إيه أبَا وَذْ وَدْحََةَ ! 


يماما مس 


قال الرضي 4 : 

الْوَدَحَةٌ ؛ الْحُّنْنْسَاءٌ . وهذأ القول يوميٌ به إلى الحجاج . وله مع الوذحة حديث ليس هذا موضع 
ذكروظا, 
الشزم: 


الصعيد: التراب. ويقال وجه الأرض. والجمع صُّعُد وصّعٌدات. كطريق وطرّق وطُّوّقات. 
والالتدام: ضرب النساء صدورَهنٌ في التّياحة. ولا خالف عليها: لا مستخلف. 
قوله ؛ «ولهتت كل أمر منكم نفسه » أى أذابته وأنحلته , هممثٌ الشّحم أب أن 
ويروى: «ولأهتت كل امرئٌ» ؛ وهو أصحٌ من الرواية الأولى ؛ ؛ أهمّنى الأمر. أي أحز 
وتاه عن فلان رأيه. أي عرّب وضل. 
ثم ذكر أنه يود ويتمنى أن يفرّق الله بينه وبينهم: . ويلحقه بالنبى يرك وبالصالحين من 
أصحابه , كحمزة وجعفر 8 وأمثالهماء ممّن كان أمير المؤمنين يُثْنِى عليه . ويحمّد طريقته 
من الصحابة. فمضوًا تُدُما أى متقدّمين غير معرّجين ولا معرّدين ('). وأوجفوا: أسرعوا. 
ويقال: غنيمة باردة وكرامة باردة, أي لم تؤخذ بحرب ولا عسف؛ ؛ وذلك لأنٌ المكستسب 
بالحرب جار في المعنى لما يلاقي ويعاني في حصوله من المشقة . 





.١‏ قيل فى تفسير ( إِلوَدّحَة) أقوال: منها :ما ذكره السيّد الشريف الرضي يل ؛ ومنها: إن المفسرين بعد الرضيءة 
قالوا في قصّة هذه الخنفساء وجوهاً . نقلها ابن أ بي الحديد واحداً واحداً وأرجحها عنده َنأ كناية عن سسقارة 
الحجاج وتمرّده علئ الله ودمويته. 

؟. يقال : عرد الرجل عن قرئه , إذا أحجم ونكل . 
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وغلام ثقيف المشار إليه؛ هو الحجّاج بن يوسف . والذيّال : التائه. وأصله من «ذال» أي 
نبخترء وجب ذيله على الأرض. والمتال: الظالم. ويأكل خَضِرَتكم : يستأصل أموالكم. 
وبذيب شحمتكم مثله. وكلتا اللفظتين استعارة. ثم قال له كالمخاطب لإنسان حاضر بين 
يديه : «إيه أبا وَذحه», إيه : كلمة يُستزاد بها من الفعل, تقديره: زد وهات أيضأ ما عندك , 
وضدّها إيهاً. أي كف وأمسك. 

فلماكان أمير المؤمئين4# يعلمٌ ين حال الحجاج نجاسته بالمعاصي والذنوب ؛ التي لو 
شوهدت بالبصر لكانت بمنزلة البعر الملتصق بشعر الشاء, كنّاه « أبو ودّحَة ». ويمكن أيضاً 
أن يكثّيه بذلك لدمامته فى نفسه, وحقارة منظره, وتشويه خلقته. فإنه كان قصيراً دميماً 
نحيفاً. أخفش العينين معوج الساقين. قصير الساعدين. مجدورٌ الوجه. أصاع الرأس, 


فكتاه بأحقر الأشياء, وهو البعرة. 


ومن كلام لديا 


فلا أَْوَالَ َذْلتمُومًا لِلَّذى رَرَقَهَا. وَلا نفس خَاطْرْمْ م بهأ للَذِى خَلقَهَا . تَكَرّمُونَ 
بلله عَلَئ عِبَادِهء وَلَا تُكْرِمُونَ آله فى عبَادِه ! 
فاعتّيرُوا بَرُولِكُمْ مَنَازِل مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَانْقِطَاحِكُمْ عَنْ أَؤْصَل إِخْوَانِكُْ ! 


الشوْحٌ: 

نتصاب «الأموال» بفعل مقدّر دل عليه « بذلتموها» وكذلك «أنفس». يقول: : لم فيذلوأ 
أموالكُم في رضًا من رذقكم إياها. ولم تخاطروا بأتفسكم في رضا الخالق لها. ؛وَالأوْلَى بكم 

أن تبذلوا المال في رضا رازقه؛ والنشس فى رضا خالقها؛ ؛ لأنه لبس أَحَدٌ أحئٌ منه بالمال 

والنفس وبذلهما في رضاه. ثم قال: من العجب أنُكم تطلبون من عبباد الله أن يكرموكم 


باب الخطب والأوامر 


ويطيعوكم لأجل الله وانتمائكم إلى طاعته, ثم إنّكم لا تكرمون لله ولا تطيعونه في نفع 
عباده. واللإحسان إليهم . ومحصول هذا القول :كيف تسيمون | لناس أن بطيعوكم لأجل ل 
م إنكم أن نتم لا تطيعون الله . الذي تكلفون الناس أن يطيعوكم لأجله ! 
ثم أمرهم باعتبارهم بتزولهم منازل مَنْ كان قبلهمء وهذ |مأخوذ مسن قوله سعالى: 
لا وَسَكَدْتُْ في مساكن الَّذِين ظلَمُوا أَنْقُسَهُمْ وَتبِيّ كم كيف فنا بهِمْ وَضْرَبْنالَكُمَ الأمفال 4" 
وروي عن «أصل إخوانكم», وذلك يموت الأب . فإنه بنقطع أصل الأ الواشج سيئه 


وبين أخيه والرواية الأولى أظهر. 


ومن كلام لمنبة 


0 


ننم آلأنُصَارٌ عَلَىْ لحن ؛ وَآلإِخوَان فى الدين. وَالْجئنٌ 2 م لأس . وَأليطانة 
دون الئاس . بِكُمْ أَضْرتٌُ لْمُدْيرَ وَأَدَجُو طَاعَةَ لمعل . َأعِبنُونى بِمْنَاصَحَة خَلِية 
يِنَ آلْفِسٌّ , سَلِِمَةِ مِنَ الرَبْب ء فَوَلِ إِنّى لَأوْلَئ آلنّاس بِالنّاس ! 


الشزح: 
الجّئن: جمع جُنّة, وهى ما يُستّر به. وبطانة الرجل : خواصّه وخالصته الذين لا يطوي عنهم 
سيره . َ 

إن قلت أن شري هم ادر فر ريني حرس يا 
طاعة أ لمقيل 


الوعد يسيس تخي تنمت 





أ سورة إيرأهيم 0 


الحميدة: والسيرة الحسنة . أطاعه بقلبه باطناً. بعد أن كان انضوى إليه ظاهرا. 
واعلم أنّ هذا الكلام قاله أمير المؤمنين48 للأنصار بعد فراغه من حرب الجمل. وقد 
ذكره المدائني والواقديّ فى كتابيهما ''. 


0 


ومن كلام لهي 


وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد فسكتوا مليا 

فقال0ة: ما بَالَكُ ! أُمُخْرَسُونَ أنتَمْ ؟ فقال قوم مِنّْهُمْ: يا أميرَ المَوٌمِنِينَ ؛ إن سرْتَ 
سنا مَعَكَ , 

ما بَالَكُمْ !لا سَدُوْتمْ لِوَشْدٍ !ولا ميم ِقَضدٍ ! أي مل هذا بي لِي أ أخر 
ما يَخْرجُ ني مِْلٍ هذا جل مِمنْ أرضَاء من شُجْعَايكُم وَذوِي بك ولا يض 
ى أَنْ أدَعَ آلْجْدَ وَالْمِصْرَ وَبَيِتَ آلمَالٍ وَحِبَايَة لاض ؛ وَآلْقَضَاءِ بِيْنَ آلْمُسْلِمِينَ ‏ 
لتر فى حُقُوقٍ الْمَطَالِِينَ, لم أُخْرّجَ فى كبيبة أ نع أخرئء تلقل َقلقلَ الح 

بي الجفير الَْارع. 

وَإنْمَا نا قَطْبُ الرحَى , َدُورٌ عَلَىَّ وَأَنا بِمَكَانى . فإذا فَارَقتهٌ آسْتَحَارَ مَدَارُهَا 
وَآَضْطرَبٌ ب تُقَالَهَا هذَا لََمْرٌ آله الرَأَئْ آلسّوءٌ ٠‏ وآلله ولا رَجَائَى آلشَهَادَةَ عِنْدَ لِقَائِى 


ل 
م 


اح 


.١‏ كتاب الجمل للمدائني, ذكره ابن النديم في الفهرست ٠١‏ [ ص ١١5‏ ألفن الأول المقالة الشالئة ]. وكستاب 
الجمل للواقدي ذكره ايضا ابن النديم فى ص 55 [ص؟١١‏ 0 الأول المقالة الشالثة ط.. ظطهرآن 11م 
بتحقيق رضا تجدد ]. 


باب الخطب وألاوامر 


اعدو ولو قد حم ى لِفَاوُة. َرَت ابي كم شَخْضْتُ شَخْضْتُ عَنَكُمْ فا أطَْيكُمْ مَا 


آختلف حَتوبٌ وَشَمَالَ؛ طَعَانِينَ عيّابِينَ: حَيّادِينَ رَوَاغِينَ إِنّه لا عَنَاء في كَثْرَة 


ارم 


عَدَِكُمٍ َع ِل آجتماع فليم لَقَدْ حمَلَكُمْ عَلّى الطَرِيقٍ آلْوَاضِح التى لا يَهلِك 
عَلَيْهَا إلا مَائِك .م من آسَْقَام فَإلَى الجن وَمَنْ وَلَ فَلَى الثَار ! 


الشدحٌ: 
سكتوا ملياً. أي ساعة طويلة. ومضى مَلئٌ من النار كذلك. قال الله تعالى: 9 وَأَفْجُرْنِي 
مَليَأ74". وأقمت عند فلان مُلاوة. ومّلاوة؛ وملاوة من الدهر. بالحركات الثلاث. أي حيناً 
وبرهة, وكذلك أقمت مَلُوة ومُلوة وملوة. بالحركات الثلاث. ٠‏ 

وقوله: «أمخرّسون أنتم ؟» اسم المفعول من أخرسه الّه. وخرس الرجل؛ وا 
المصدر. والكنيبة ؛ قطعة من الجيش. والتقلقل: الحركة في اضطراب. والقِدْح: السهم. 
والجّفير: الكنانة. وقيل وعاء للسهام اوسع من الكنانة. واستحار مذارها: اضطرب. 
والمدار هاهنا مصدر. والثّفال بكسر الثاء: جلد يبسط ويوضع الرحا فوقه. فيطحن باليد 
ليسقط عليه الدقيق. وحُم : أي قُدّرء والركاب : الابل . وشخصت عنكم : خرجت . 

ثم وصفهم بعيب الناس والطعن فيهمء وأنْهم يحيدون عن الحق عن الحصرب. أي 
ينحرفون ويروغون كمأ يروغ النعلب . ثم قال : إنه لا غناء عندكم وإن اجتمعتم بالأبدان مع 
تفدق القلوب. والعَّنَاء. بالفتتح والمد؛ النفع. وانتصب « طعانين» على الحال من الضمير 
0 

هذا كلام قاله أمير المؤمنين © في بعض غارات ت أهل الشام على أطراف أعماله 

العراق بعد انقضاء أمر صفين والنهروان, وقد ذكرنا سببه وواقعته فيما تقدم . 

فإن قلت :كيف قال: الطريق الواضح. فذكّره. ثم قال: دلا يهلك فيها» فأنئه ؟ 

قلت : لأنّ الطريق يذكر ويؤنثء تقول: الطريق الأعظم والطريق العظمى: فاستعمل 


اللغتين معاً. 





.١‏ سورة مريم11. 


فتم مم ررمت مر متي مم ممم مي مني مف يو ييه ورور تر زر زر ررم ره وار زمرو مينر راز رن ةانم ا ةا ام من م م فقو تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


ومن كلام لدابة 


لله لَقَدْ عُلَمْتُ تَبلِيعَ الرّسّاَاتِ. وَإثمَامَ آلِْدَاتِ» وَتَمَامَ آلْكَلِمَات. وَعِنْدََا - 


أَهْلَ آليّت - أَبْوَابُ الحْكْم وَضِيّاءٌ الأثر. ألا وَإِنَّ شَرَائِعَ الذّيِن وَاحِدَةٌ وَسْبْلَه 
قاصدة. من أحَذَ هَا َحِقَ وَغيِمَ ومن وَقَفَ عَنْهَا ضَل َم 


1 


آعْمَلُوا ليم لخد َه الدَّحَائه ؛ وَنَتْلَى فيه آلسَّرَائدُ. وَمَنْ / لا يَنْفَعْهُ خَاضِي لَيّه 
َعَازيه عله أَعْجَرُ وغَائَِة أَعْرَذ. وَانَقُا َرأ حَرهَا شَدِيدٌ» وَقَْرُّهَا بَعِيدٌ وَحِلُْهَا 


آل 


_ سج سوس و اس 8 2 2 8 2 م ار هايرك له عي 2 8 عام 
حَدِيدٌ, وَشَرَابُهَا صَدِيدٌ . ألا وَإِنَ اللْسَانَ الصَّالِمَ يَجْعَلَهُ آله تَعَالَئ لِلْمَوْء فى آلنّاس, 
5 َ 0 7 .0 07 8 ّ 
خيرٌ له مِنَّ ألمَال يُورثهُ مَنْ لا يَحَمَدَهُ 


ا 


الشَوْحٌ : 


روأها قوم « لقد عَلِمْتٌ » بالتخفيف وفتتح العين, والرواية الأولى أحسن, فتبليغ الرسالاات 
تبليغ الشرائع بعد وفاة الرسوليَيفة إلى المكلّفين. وفيه إشارة إلى قوله تعالى: ل بُبَلّفُونَ 
الات ال وَيحْشْوْه وا يشو أخدا لال '. وإلى قول النبى تي فى قصة براءة: رلا 


اال 


يؤذي عنّى إلا أنا [أ و]رجل منى»'" 


.١‏ سورة الأحزاب ؤم 


حجر في فتح الباري شرح صحيم البخاري 1:8 8١؟,‏ وأبن مردويه في مناقب على بن أبى طالب: ص ١0؟‏ 
اخ 
قد روي الحديث بالفاظ عديدة. وأخرجه اكثر من سبعين من أئمة الحديث وحفّاظه. أورد أسماءهم 


جه 





باب الخطب والأواسر لومم ول ا ا ا ا ا ا ا 


وإتمام العدات : إنجازهاء وفيه إشارة إلى قوله تسعالى: 9مِنْ الْمؤيِنينَ رِجَالٌ صَدَهُوا ما 
عَاهَرُوا الله عَلَنْه4! '. وإلى قول النبي النثة في حقه © : «قاضي ديلي ومنجز موعدي»' 00 
ونمام الكلمات تأويل القرآن. ٠‏ وفيه إشارة إلى قوله تعالى: ود قث ةبك صيذقأ 

عَذلا4' ". وإلى قول | النبي تلز في حقه يا : الله اهد قلبه وثكت لسانه بلغا 

وخلاصة هذا :أنه أقسم بلله أنه قد عَلم أو عُلَّمِ على اختلاف الروايتين_أداء الشرائع 
إلى المكلفين, والحكم بينهم بما أنزل لله . وعلم مواعيد رسو لله التي وعد بها 0 
وعد لواحدٍ من الناس بأمر . نحو أن يقول له: سأعطيك كذا .١‏ ومنها ما هو وعد بأمرٍ يحدّث. 
كاإخبار الملاحم والأمور المتجدّدة ٠‏ وعلم تمام كلمات الله تعالى ٠أى‏ تأويلها وبيانها الذي 
يتم به ؛ لأنّ في كلامه تعالى المجمّل الذي لا يستغنى عن متمّم ومبيّن يوضحه. 

ثم كشف الغطاء وأوضح المراد فقال: « وعندنا ‏ أهلّ البيث ‏ أبوابٌ الحكم يعنى الشرعيات 
والفتاوى ٠‏ وضياء الأمر ؛ يعني العقليات والعقائد. وهذا مقام عظيم لا يجشر أحدٌ من المخلوقين أن 
بدعيه سوأهكة ؛ ولو أقدم أحد على ادّعائه غيره لكذب وكذبه الناس .و«أهلٌ البسيت» 
منصوب على الاختصاص . وسبّله قاصدة؛ أي قريبة سهلة؛ ويقال: بيئنا وبين الماء ليلة 
قاصدة ورافهة . أى هيّنة المسير لا تَعَب فيها ولا بطء. وتُبلَى فيه السرائر. أي تختبر. 

ثم قال : من لا ينفعه لبه الحاضر وعقله الموجود فهو بعدم الانتفاع بما هو غير حاضر ولا 
موجود من العقل عنده أَوْلَى وأحرى. أي مَْ لم يكن له من نفسه ومن ذاته وازع وزاجر عن 
القبيح, فبعيد أن ينرّجرء وأن يرتدع بعقل غيره وموعظة غيره له. ثم ذكر النار فحذّر منها. 
وقوله: « حليتها حديد» يعنى القيود والأغلال. 


<> العلامة الاأمينى فى موسوعته الغدير :705495 ط . المحققة .كما ذكر رواته من الصحابة ؛ وعد منهم ثلاثة 
عشر صحابياًكما فصّل فى طرقه وألفاظه بمالا مزيد عليه . فراجعه هناك ففيه فائدة 

.١‏ سورة الأحرّاب 8؟. ا 

؟. مجمع الزرائد للهيئمي 5: 17١‏ المعجم الكبير للطبراني م 11014, مستد أبى يعلى الموصلي 1١2:1‏ / 
بح 014 مناقب على بن أبي طالب لأبي بكر ابن مردويه: ص ١1ح‏ 1؟ بلفظ : تقضي ديني و تنجز موعدي (وعدي!. 

". سورة الأنعام 3١6‏ 

غ. قاله نقفق لعليّ 48 حين أراد إرساله إلى اليمن ليقضي فيهم ويحكم بينهم . والرواية أخرجها: ابن ساجه في 
السئن 7: 909/4/سم ١‏ 8700؛ وأبن أبي شيبة في المصدّف ١:7‏ /ح/07, والنسائي في السنن الكبرى ١١١:6‏ / 
415 والصدوق في عيون أخبار الرضايقة 77:١‏ /ح 11١‏ والشيخ المفيد في الإرشاد ١‏ -158, 


لم ذكر أن الذكر الطيّب يخلّفه الانسان بين الناس خيد له من مالٍ يجمعه ويورّثه من لا 
يحمده. وجاء فى الأثر أن أمير المؤمنين 3# جاءه مخبدٌ فأخبرّه أن مالاً له قد انفجرت فيه 
عين خرارة. يبشّره بذلك. فقال: بشّر الوارث. بشّر الوارث. يكررهاء ثم وقف ذلك المال 
على الفقراء. وكتب به كتاباً فى تلك الساعة!"' 


2 


ومن خطبة لماه 


وقد قام إليه رجل من أصحابه فقال : نهيتنا عن الحكومة : نم أمرتنا بهاء فلم ندر 
أى الأمرين أرشد ؟ فصفق! لذ أحدى يديه على الأخرئ ثم قال 
نز م زات أن وا وني جية أ ب حتلئكع ا 
آلمكرٌو, الذي يَجْملُ آله فيه حيرا ٠‏ فإن آسْتَقَءٌ سْتَقَمُتُم هَدَبدَكُمْ ون آعْوَجَجْتُمْ ف َوّمتْكمْ. 
إن أت بْتُمْ تَدَارَكتكُمْ ؛ لَكَانَتِ أَلوتْمَى وَلكِنَ بِمن وإ مَنْ ؟ أرِبدُ أن أداوِيَ بِكُمْ 
أ اي اقش الوك بالؤكة» ولأ لها ته 
ْهُمَّ كد َدْ مَلْتْ أَطِبَاءُ هذًا الدّاءِ الدّوىٌ ي وَكَلْتِ الَرْعَةبَْطَانٍ آلركِي!أَيْنَ آلَْوْم 
ينغا لالش .وو را .سيكو نجه 
فوَلِهُوا وَلَهَ لاح إلى ادا ٠‏ وَسَلَبُوا السّيُوفَ أَغْمَادَهَ وأَخَذُوا أطرَافٍ الأزض 
رَحُفا رخفا . وَصْفَاً صَفَا بَعْضٌ هلك وَبَعْضُ نبا لا يبَشّرُونَ بالأَحيَاء. وَلَا يُمرَّوْنَ 
عن الْمَوْنَى . مرْهُ آلعْبُونِ مِنّ البَاء. خُمْصٌ الْبطُونٍ من الصّيام. ذَبلٌ آلشَّفَاءِمِنَ 





.١‏ الكافي للكليني /ا: 01 /ح 4. السئن الكبرى للبيهقي 1: ا 


باب الخطب والأوامر 0 لمم م و ءا تمع لل ممه و و و ل اطع 


الذَعَاءِء صَفرٌآلْآَوَانٍ منَ اسه عَلَى وَجُوهِهمْ غَبَره آلْخَاشِعِينَ أولِك إِخوَاني 
آَلذَّاهِيُونَ .فحن لا أ مالم تعض الْأَبدِي عَلَ فِرَاقِهِمْ. 


ير صاب 00 7 


إن ايعان بُسَنَي لَُمْ طرق وريد أذ يخل ديتكم عَفدَة حُقْدَ صُفْدَة وَبْعْطِيكُمْ 
بالْجَمَاعَةِ آلقرْقَة . وَبالُْدقَة آلْفثْئة. فَاصْدِقُوا عَنْ تَرَغَاتهِ وَتَقَقاته. وَفبَلُوا النّصِيحَةَ 


مِمَنٌ أَهْدَاهًا اليكم : وَآعْقَلوهًا عَلَى أَنْقَيِكُمْ . 


الشوّح: 

هذه شبهة من شبهات الخوارج ٠‏ ومعناها أنك نهيت عن الحكومة أولاً, : ثم أمرت بها ثانياً, 
فإن كانت تقبيحة كنت بنهيك عنها مصيباً. وبأمرك بها مخطناً. وإن كانت نه كنت بنهياك 
عنها مخطثاً وبأمرك بها مصيباً؛ فلاب من خطئك على كلّ حال. 

وجوابها أن للإمام أ ن يعمل بموجب ما يغلب على ظنّه من المصلحة. فهو 12 لَمَا نهاهم 
عنها كان نهية عنها مصلحة حينئذ ؛ ولما أمرهم بها كانت المصلحة في ظَنّه قد تغيّرت, 
فأمرهم على حسب ما تبدّل وتغيّر في ظنه. كالطبيب الذي ينهى المريض اليوم عن أمر 
ويأمره بمثله غداًل"ا. 

وقوله : «هذ! جزاء من ترك العقدة», يعني الرأي الوثشيق. وظهرَ فيما بعد أن الرأي 
الأصلح كان الاصرار والثبات على الحربء وأن ذلك وإن كان مكروهاء إن ل تعالى كان 
يجعل الخيرة فيه, كما قال سبحانه : «فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعلَ اله فيه خَيْرأ عَثِيرآً4!'. ثم 
قال: كنت أحملكم على الحرب وترك الاتفات إلى مكديدة سعاوية وصمرو؛ يل وف 


١‏ أقول: إن الإمامل8ة رفض أولاً التحكيم ليقينه أنه خدعة ؛ ولأنّه مفسدة محضة ولا يلزم من ذلك خطؤه كما 
زعم الخوارج» فرضي بالتحكيم مكرهاً ومضطراً. فعقد العهد معهم ؛ لأنّ أصحايه (الخوارج) أحجموا عسن 
الحرب ضد معاوية؛ وأصرّوا علئ قبول التحكيم. قلما كتبواكتاب العهد ندمواء وأيوا إل الرجوع عن العيد, 
فرفض الامام2ة نقض ذلك العهد, لا أنه أمرهم بالحكومة. ولم يعلن الحرب عليهم إلا بعد أن طغوا وبغوا. ولو 
أنه8ة قاتل الخوارج في صفين لما مع ذلك الخارجي المتجرى... ولكن بمن وإلئ من يرجع في حريهم؟ 
ويمن يقاتلهم ؟ ولهذا قال :48 :هذا جزاء من ترك العقدة. 

؟. سورة النساء 15. 


مو 0 ا 00 تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ١‏ 


المصاحفء فإن استقمتم لى اهتديتم بى , وإن لم تستقيموا فذلك ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: أن تعوجواء أى يقع منكم بعض الالتواء. ويسيرٌ من العصيان, كفتور الهمّة وقلة 
الجدّ في الحرب. 

والثاني: التأنّى والامتناع المطلق من الحرب. فإن كان الأول قوّمُتكم بالتأديب 
والاارشاد وإرهاق الهمم والعزائم , بالتبصير والوعظ والتحريض والتشجيعء وإن كان الثاني 
تداركت الأمر معكم؛ إمّا بالاستنجاد بغيركم من قبائل العرب وأهل خراسان والحجاز. 
فكلّهم كانوا شيعتّه وقائلين بإمامته, أ و بما أراه في ذلك الوقت من | لمصلحة التى تحكم بها 
الحال الحاضرة. 

قال: لو فعلت ذلك لكانث هي العقدة الوثقى. أي الرأي الأأصوب الأحزم . 

واعلم أندلية لما قال هذا القول؛ واستدرك بكلام آخر حدّراً أن يثبتَ على نفسه الخطأ 
فى الرأي. فقال: لقد كان هذا رأياً لو كان لى من يطيعنى فيه. ويعمل بموجبه. وأستعين به 
على فعله؛ ولكن بمن كنت أعمل ذلك ؟ وإلى مَنْ أخلد فى فعله ؟! أمَا الحاضرون لنصري 
فأنتم وحالكم معلومة في الخلاف والشّقاق والعصيان. وأمًا الغائيون من شيعتي كأهل البلاد 
النائية فإلى أن يصلوا قد بلغ العدوٌ غرضه منّى . ولم ببق مَنْ أخلّد إليه في إصلاح الأمر 
وإبرام هذا الرأي الذي كان صواباً لو اعتمد؛ إلا أَنْ أستعين ببعضكم على بعض. فأكون 
كناقش الشوكة بالشوكة. وهذا مثل مشهور: «لا تنقش الشوكة بالشوكه». فإن ضَلّْعها لها. 
والضلع الميل , يقول :لا تستخرج الشوكة الناشبة في رجلك بشوكة مثلها ٠‏ فإن إحداهما في 
الفوّة والضعف كالأخرى ؛ فكما أن الأولى الكسرت لما وطئئها فدخلت في لحمك. فالثانية 
إذا حاولت استخراج الأولى بها تنكسر, وتلج فى لحمك. 

ثم قال: « اللّهم إن هذا الداء الدويّ. قد منت أطباؤه». والدويّ : الشديد, كما تقول ليل 
أليل. وكلّت التّرّعة. جمع نازع. ؛ وهو الذي يستقي الماء. والأشطان : جمع شَطْن. وهو 
الحبل . والدكيّ : الآبار. جمع رَكيّة , وتجمع أيضاً على ركايا. 

ثم قال :أين القوم ؟! هذا كلا م ستأسَفٍ على أولنك ٠‏ تحشر على فقدهم. والوله: 
شدّة الحب حتى يذهب العقل. وَلْهَ الرجل. واللُقاح, بكسر اللام: الابلء والواحدة 
توح وهي الحلوب. سثل إلاص وناو قولمر», أخاوا باكرا الو )لي 


باب الخطب والأوامر لقوه مره مممية ممم ممه ممت ممم مه ممه مهرمع ممه عم م ع ا ا ايك 


أخذوا على الناس بأطراف الاأرض .أي حصروهم. يقال لمن استولى على غسيره 
وضيّق عليه : قد أخذ عليه بأضراف الأرض . وزحّفاً زخفاً ٠‏ منصوب على المصدر 
المحدوف الفعل, أي يزحفون زحفاً. والكلمة الشانية تأكيد للأولى. وكذلك قوله: 
«وصّفاً صَفَّأ». 

ثم ذكر أن بعض هؤلاء المتأسّف عليهم هلك. وبعض نجاء وهذا ينحى قوله تسعالى : 
9 فَمِتهُم من قَضئ تَحَبَهُ وَمِنهُم من يَتتَيِرُ174. 

لم ذكر أن هؤلاء قوم وَقَذْتْهم العبادة. وانقطعوا عن الناس, ٠‏ وتسجرّدوا عسن العسلائق 
الدنيوية. فإذا ولد لأحدهم مولود لم يبشر بهء وإذا مات له ميّت لم يعر ععنه ٠‏ ومّرهت عبين 
فلان. بكسر الراء. إذا فسدت لترك الكل لكنٌ أمير اصن 2 حمل له عدن ل 
من البكاء من خوف خالقهم سبحانه. وذكر أن بطوئهم خماص من الصوم, , وشفاههم ذابلة 
من الدعاء. ووجوههم مصفرّة من الشّهر؛ لأنهم يقومون الليل وعلى وجوههم غَبَرة 
الخشوع. ثم قال : «اولئك إخواني الذاهبون». 

فإن قلت : مَنْ هؤلاء الذين يشير © إليهم ؟ 

قلت: هم قوم كانوا في نَأنأة الإسلام وفي زمان ضعفه وخموله أربابَ زهد وعبادة 
وجهاد شديد في سبيل اله . كمصعب بن عمير من بني عبد الدّارء وكسعد يسن معاذ مسن 
اللأوس ٠‏ وكجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. وغيرهم ممن استشهد من الصالحين. 
أرباب الدين والعبادة والشجاعة في يوم أحد. وفي غيره من الأيام في ححياة رسول اولشف , 
وكعتار, وأبى ذْرّء والمقداد. وسلمان, وباب . وجماعة من أصحاب الصّقَّة وفقراء 
المسلمين أرباب العبادة. الذين قد جمعوا بين الزهد والشجاعة 

قوله : « فحَقٌ لنا» يقال حقّ له أن يفعل كذا. وهو حسقيق به. وهو محقوق به. أي 
خليق له. والجمع أحقّاء ومحقوقون. ويسئى : يسهّل. وصدف عن الأمر يصدف. 
أي انصرف عنه. ونزغات الشيطان: ما ينوّغ به. بالفتح, أي يفسد ويغري. ونفتاته: 
ما ينفث به وينقّثء بالضم والكسر, أي يخيّل ويسحر. واعقلوها على أنفسكم, أي 
اربطوها والزموها. 


17 سورة الأحراب‎ .١ 
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ومن كلام لها قاله للخوارج 


ع . 006 للق ء 
وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة» فقالط : 


50 
مم 


َكُلَكُمْ شَهِدَ مَعَنَا صِمْينَ ؟ فَقَالُوا نا مَنْ هد ون مَنْ لم يَشهَذ . قال : فَامْتَارُوا 
قن فلك مَنْ شَهِدَ صِفَينَ وِرقة» وَمَنْ م يَشْهَدْهًا فزقة. حنَى كلم كلا نكم 
بكلامه «.وَنادَى النّاسَء فَفَالَ: أَمْسِكُوا عَنِ اكلام وَأَنْصُِوا لِعَوْلى ؛ وَأَفْبِلُوا 
فيكم إن . من تَسَدن شَهَاده للم فيه ثم كَلمَهُمْ علي السام كلام 

ل َقولَوا عند فوم لْمَصَاجِفَ حِيلة وَخِيلة ومكروحَدِيعَةٌ: وال وَأَهْلّ 
دَعْوَيَنَا. آسْتَفَالونَا وَآَسْتَر َرَاحُوا إلى كِتَاب آله سُبَْائُ الاي الول نهم هم وَالتَنْفِيسَ 
عَنْهُمْ ؟ قلت لَكَمْ: هذًا 8 ظَاهِرُهُ !يمان وَيَاطنَه عَدْوَانٌ وَأوَّلّهُ رَحْمَةٌ وَآخِرْهُ 
نَدَامَة نَاقِيمُوا على شنكم َآلْوْمُوا طَرِيفتكُمْ وَعَضُوا عَلّى آلْجهَاد بتوَاجِذِكُمْ. 
وَلَا تَلَفتُوا إلى نَاعِق نَعَقَ : إن أ جيب أَضَلَ . وَإِنَ ترك ذل. 

وَقَدّ كَانَْتْ هذه الْفَعْلَة ٠‏ وقد ١ح‏ أطوم واف ينها ما وج 
فَرِيضَتُهَا ولا حَمَليِى الله ذَلْبَهَا وَوَآهإِنْ ْنَا إِنّى للْمْحِقُ الى 
َمَعى» ما فَارَققهُ مُذْ صَحِبَنه دع مول فى انَل .واف 
ََدُوٌ عَلّى الآباء وَآلْابَاءِ وان وَآلْرباتٍِ هما ندا علّى كُلّ مُصيية وَشِدَةٍ 
إلا إيماناً.وَمْضِبَاعَلَى آلْحَقّ. وَتَشْلِيماً لمر . وَصَبْرا عَلَى مَضّض الْجرَاح . 

وَلكِنا نما بخ ثَْايِلُ إَِْاا نِي الإسلام عَأَئ مَا دَخَلَ نيه مِنَ الرّغ 


5 1 


1 


0 
ع 


ع عن ماين لمعه 


الشَوْحٌ: 
هذا الكلام يتلُو بعضه بعضاً؛ ولكنه ثلاثة فصول لا يلتصق أحدها بالآخر. وهذه عادة 
الرضي. تراه ينتخب من جملة الخطبة الطويلة كلماتٍ فصيحة, يوردها على سبيل التتنا لتتالى . 
وليست متثالية حين تكلم بها صاحبها, ؛ وستقطع كل فصل منها عن صاحبه إذا مررنا على 
قوله: [أي ي الرضي] «إلى معسكرهم» الكاف مفتوحة, ولا يجوز كسرها؛ وهو موضع 
العسكر ومحطه. 
وشّهِد صفين : حَضّرها. قال تعالى :فْن شَهد نكم اله '؟' . قوله 92 : « فامتازوا» أي 
انفردواء قال الله تعالى : ١‏ وَآَمْتَارٌ وا أَلَيَوْ مَ أَيُهَا المُجْرِمُونْ 74 أ. قوله: :«حتى أكلّم كلا نكم 
بكلامه ».| أي بالكلام الذي يليق به . والغيلة : الخداح . والناعق : المصؤّت. قوله: «إن أجيب 
أضل وإن ترك ذل. ٠.‏ هو آخر الفصل الأول . وقوله: «أضلٌ». أي ازداد ضلالاً؛ لأنّه قد 


فأمّا قولد "فد تامع رسول ».فب م كلا خرء وهو قائم بئفسه . إلى قوله : 
(0و ضير أعلى مضض الجراح». فهذا آخر الفصل الثاني . 


فأمّا قوله : « ولكنا إنما أسيسا». قر كاده ثالث غير منوط بالأولين ولا ملتصق بهما؛ 
وهو في الظاهر مخالف ومناقض للفصل الأول؛ ؛ أن الفصل الأول فيه إنكار الاججابة إلى 
التحكيم , وهذا يتضئئن تصويبهاء وظاهر الحال أنه بعد كلام طويل . وقد قال الرضي؛ في 
أول الفصل إنه من جملة كلام طويل, وإنه لَسَاذ كر التحكيم .قال ماكان يقوله دائماً . وهو أنّي 
إنما حكمت على أن نعمّل في هذه الواقعة بحكم الكتاب, وإن كنت أحارب قوم أدخلوافى 
الاسلام زيغاً وأحدثوا به اعوجاجاً. فلمّا دعونى إلى تحكيم الكتاب مكلت عن قتلهية 
.١‏ سورة البقرة 6ك ا. 


؟. سورةا يس 835. 
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وأبقئِت عليهم؛ لأني طمعت في أمر يُلمَ لله به شَعَثْ المسلمين. ويتقاربون بطريقه إلى 


البقية, وهى الابقاء والكف. 


ومن كلام لماه قاله لأصحابه فى ساعة الحرب 


كو عه هشه ره 690ث | سه مأو 0 يم مع هي اه 
وَاىّ آمرئ منكم احَسٌ مِنْ نفسه رباطة اش عند اللقاء. وَرَائ مِنْ أحَدٍ من 
2 مرف م دو 5ع ومن 4ش > سر مي سارك 3 سم عه 
إِخْوَانهِ َشَلاَ ليذب عَنْ أخيه بِمَضْل نَجْدَيِهِ التى فُضَّلَ بها عَلَيِِكَمَا يَذبُ عَنْ َفْسِهِ. 
م “ ا لا يان عر ِ 11 تر 0 # ابي ل كه عم 2 عرس ب اموي عام 
فلو شاءً ألْهُ لجَعَله مثلة. إن آَلمَوْتَ طالبٌ حَنيت لا يَفوته المُقيم وَلا عجره 
أَكْرَمَ آلمَؤْت الْقمْل وَالَذِي نَفْسٌ آبْنِ أبى طَالِب بِيَدِو. للف ضصَرْ ضَرْبَة بِالسَيْفِ 
أهْوَنُ عَلَىَ مِنْ مبئّةعَلَى الْفِرَاش فِى غَْر طَاعَة آله | 


اشح : 

أحسٌ: علم ووجد . ورباطة جأش . أى شدة قَلْب. والماضى «رَبَط ». كأنه يريط نفسه عن 
الفرار . والمرويّ :« رباطة» بالكسر, ولا أعرفه نقلاً وإنما القياس لا يأباه. مثل عَمِر عمارة. 
وخَلبٍ خلابة . والفشل : الحبن . وذبٌ الرجل عن صاحبه, أي أكثر الذبٌ. وهو الدفع 
والمنح. والنّجْدة: الشجاعة. والحثيث: السريع. وفي بعض الروايات: «فليذبٌ عن 
صاحبد » بالإدغام , ٠‏ وفي بعضها « فليذبِتٌ» بفك الإدغام. والميتة. بالكسر: هيئة ألميت 
كالجلسة والرّكبة هيئة الجالس والراكب . يقال امات فلان بيتة حسنة » والمرويّ في «انهج 
البلاغة» بالكسر في أكثر الروايات؛ وقد روى: :من موتة» وهوالألبق. , يعنى المرّة 
الواحدة؛ ليقع في مقابلة الألف. 


ياب الخطب والأواس ..... 00 لمعو ممع م ل ل ل ا يع 


واعلم أنه هد أة فسم أن القئل أهونٌ من الموت حَئْف !| الأنف»ء وذلك على مقتضى ما منحه 
اله تعالى به من الشجاعة الخارقة لعادة مشر 0 : يحاول أن يحض أصحابه, 
وبحرٌ ضهم ليجعل طباعهم مناسبة لطباعه. و! إقدامهم على الحرب مماثلاً لإقدامه مه. على 
عادة الأمراء » أي الحريض جندهم وعسكرهم ٠‏ وهيهات ! إنما هو كما قال أ, بو الطيب : 

يكلف سيف الدولة الجيش هّمه وَقَدْ عَجَرَتْ عَنْه الجيوش الحْضَارم 

وَيَطْذْبٌ عِنْدَ | النَّاس ما عند نفسه وذلك مالا تدّعيه الضراغمٌ 

ليست النفوس كلها من جوهر واحد. لا طبع والأموجة كلها من نع واحو. وها 
خاصيّة نوجد لمن يصطفيه الله تسعالى من عسباد.. في | لأوقفات المتطاولة . والدهور 
المتباعدة. وما اتصل بنا نحن من بعد الطوفان, أ أحد حداً أعطي من الشجاعة والاقدام ما 
أعطيه هذا! | الرجل من جميع فرق العالم على اختلافها ؛ من ترك والقرس والسرب والرد 
وغيرهم. والمعلوم من حاله أنه كان يؤثر الحؤب على السلم . والموت على الحياة, والموت 
الذي كان يطلبه ويؤثره ؛ إنما هو القتل بالسيف 0 


ع 


ومن كلام لدافة 
ذكائي أنه يخ تكلم نُ كي آلضبَاب: :لا تَأَحُدُونَ حَقَا وَل تَدْتكونَ ضَيْماً 
اين .جه لشي . والاكة تك ” 


الشَوْح: 
الكشيش : الصوت يشوبه خْوّر. مثل الخشخشة . وكَشِيش الأفعى : صوتها من جلدها لا من 
فمها؛ وقد كشت تكش , قال الراجز: ' ار 00 

كشيش افعقى اجمعت لعض0 وسي تحك بعضها ببعض 


1 لسان العرب ثم 7؟؟. من غير نسية . 


غ1 0 0 لل ا 000000000000 تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


يقرّعية أصحابه بالجبن والفشل, ٠‏ ويقول لهم : لكأني أنظر إلبكم وأصوانكم مغمة 
بينكم من الهلع الذي قد اعتراكم ء فهي أشبه شيء بأصوات الضّباب المجتمعة المأكد 
وصف جبنهم حقاً وخوفهم , فقال :لا تأخذون حقاً. ولا تمنعون ضيماً . وهذه غاية ما يكون 
من الذل. 

ثم ترك هذا الكلام وأبئد بتدأ فقال : : قد خلّيتم وطريق النجاة عند الحرب, ودللتم عليها. 
وهىي أن تقتحموا وتلحجواء ولا تهنوا؛ فإنكم مَتَى فعلتم ذلك نجؤتم . ومتى تلوّمتم وتثبطتم 
وأحجمتم هلكتم , ومن هذا المعنى قول الشاعر : 

تأخوثٌ أسْتَئقى الحياةً فلم أُجِدْ تفي حَيَاةٌ ستل أن أشقدّما'" 

ولهذا المعنى الذي أشار إليداة سبب معقول؛ وهو أن المقدّم على خصمه يرتاع له 
خصمه., وتتخذل عنه نفسه. فتكون النجاة والظفر للمقدّم ؛ وأما المتلوّم عن خصمة. 
المحجم المتهيّب له. فإن نفس خصمه تقوى عليه ويزداد طمعه فيه. فيكون اللفر له 
ويكون العطب والهلاك للمتلوّم الهائب . 


ومن كلام لداظة في حث أصحابه على القتال 


َقَدَمُوا آلذَارع. وَأَخَر و اآلْحَاسِرَ وَعَضُوا عَلَى آلْأَضْرَاس. نه نب للسيُوفٍ 
عَنٍالْهَام ؛ تدا في أطراب زاح َه أو يووا اأإبصار نأب 
للْجَاش وَأسْكَنٌ للقلوب: َأمِينُوا آلْأْصْوَاتَ . فَإِنهُ أَطْرَدُ لِلْفَسَّل. وَرَائِبَكَهْ فَآد 
نوما وَلَا تُخِلُومَاء وَلَا نجْعَلُوهَا إلا بأئِدِى ي شُجْعَابُِ ٠‏ الاين الذّمَا دم . 
إن الصَّابرِينَ عَلَى نُرُولٍ آلْحَفَائِقٍ هم الَذِينَ يَحْفُونَ بِرَايَاتِهم وَيَكْتَِفُوَهَا: 





باب الخطلب والأوامر فم وميه مم مه موت ة ممم متم ممم ممم ممه مره وما جاجع مج ممم ممم مهت فج عجوو ووم ةو ل ل 88 8 


وس و سس سس سر اسمس وس ر ضع يحاص هي > 7 الع # - 
حفافيها. وَوَرَاءَها. وَامَامهَا؛ لا يَتَاخَرُونَ عنهًا فِيُسْلمُوهَاء وَلا يمَتَقَدْمُونَ عَليْهَا 
َيُْردُوَهًا. 


الشؤحٌ: 
الدارع: لابس الدّرْع, والحاسر: الذي لا دوع عليه ولا مِغْفَر أمرّهم اه بتقديم الممستليم 
على غير المستائم ؛ لأنّ سؤرة الحرب وشدّتها تلقي وتصادف الأوّل فالأوّل؛ ؛ فواجب أن 
يكون أوّل القوم مستلئماً ٠‏ وأن يعضو على الأضراس .وقد تقدم شرم هذاء وقلنا: إنه يجوز 
أن يبدؤٌّوهم بالحئق والجدّ. ويجوز أن بريد أن العض على الأضراس شد شؤون الدماع 
ورباطته, فلا يبلغ السيف منه مبلغه لو صادفه رخواً . وأمرهم بأن يلتووا إذا طعنوا؛ لأنهم إذا 
فعلوا ذلك فبالحرّي أن يمورٌ السّنان. أَيْ يتحرّك عن موضع الطعنة, فيخرج زالقاً. وإذا لم 
يلتووا لم يمرٌ السّئان . ولم يتحرّك عن موضعه فيخرق وينفذ» فيقتل . 

وأمرهم بغضل الأبصار : فى الحرب. فإنه أربَطٌ للجأش, أي أثبت للقلب ؛ لأنّ 
بصرّه في الحرب أحْرَى ألا يدهش ولا يرتاع لهؤل ما ينظر. 

وأمرهم بإماتة الأصوات وإخفائها. فإنه أطرد للفشل . وهو الجبن والخوف ؛ وذلك لأ 
الجبان يرعد ويبرّق, والشجاع صامت. 

وأمرهم بحفظ رايتهم ألا يميلوهاء فإنّها إذا مالت انكسر العسكر ؛ لأنهم إنما ينظرون 
إليها وألا يُخْلوها من محام عنها وألا يجعلوها بأيدى || لجبناء وذوي الهلع مسنهم ؛ كى ل" 
يَخِيموا ويجبنوا عن إمساكها. 

والذّمار: ما وراء الرجل مما يحقّ عليه أن ن يحميّهء وسمي ذؤماراً أ لأنه يجب على أهله 
التذمّر له. أي الغضب. والحقائق: جمع حاقّة ؛ وهى الأمر الصعب الشديد ؛ ومنه قول الله 
تعالى : «الحاثة ما الحاقة», يعنى الساعة. ويكتنفونها: يحيطون بها. وحفافيها: جانياها. 


3 ع 


الاصل: 

كودة جهر: وميه 4د , أيه +؟ ماه من روهظ وآ مر تك م نر ام د هده 
آجِرَا آمْرُو قِرْنَة وَآسَئ آخاة بنفسه. وَلمْ يكل قِرْنه إلئ اخيه فيجتمعٌ عليه قِرّنْهُ 
راب 0 #-0 5 ام كلدك ه 0 2 34 9 2 2 ماوع 0 راد 
وَقِرْنْ أخيه. وَآنِمْ آلله لين فَرَرْتَمْ مِنْ سَيِِ آلعاجلة, لا تَسْلمُوا مِنْ سَيِْ الآخرّة. 


وَأنتمْ لَهَامٌ آلْعرّبء وَالسَّامُ لْأَعْظَمْ. 3 فى آلْفِرَارٍ مَوْجِدَةٌ لله وَالذَّلَّ لازم 
وَآلْعَارَ آلَْائِي . وإ آلَّْاء مير ميد فِي عُمْرٍو, وَلَا مَحجُوٍ يبه وَييْنَ يَْمِه. 

7 مَنْ َائِحٌ إلى آله كَالضمآن يرد آلْمَاء ؟ الجن نت أطْرَافٍ آلْعوَالي آليوْمَ تبلى 
لْأَخْبَادٌ . وَآَنه لَأنا شْوَقٌ إلى لِقَائِه ] متهم إلى دِيَارمِمْآللّهمّ فَِنَْ رَدُوا آلْحَقٌ 


ا جَمَاعَتَهُمْ » وَشْنَّتْ كَلِمْتَهُم. وََبْسِلْهُمْ بخَطَايَاهُمْ. ف 


الشَوْحٌ: 
من الناس من يجعل هذه الصيغة وهى صيغة الإخبار بالفعل الماضي, في قوله : «أجزاأ أمرؤ 
له » في معنى الأمر. كأنه قال: ليجز كل امرئ قرنّه؛ لأنّه إذا جاز الأمر بصيغة الاخبار فى 
المستقبل جاز الأمر بصيغة الماضى , وقد جاز الأول نحو قوله تعالى : لزَآلْوالدَاتٌ يضف 
أَزلائمُنٌ4!. فوجب أن يجوز الثاني . ومن النّاس من قال: معنى ذلك : هلا أجزأ امرؤٌ قرنه؟! 
فيكون تحضيضاً محذوف الصيغة للعلم بها. وأجراً بالهمزة أي كفى . وقونك: مقارنك في 
القعال | و نلحوه. . واسى أخاه بنفسه مؤاساة ٠‏ بالهمر ٠‏ أي جعله أسوة نفسه فيه. ٠ويجوز:‏ 
واسيت زيداً بالواو ٠‏ وهى لغة ضعيفة . ولم يكل قرنه إلى أخيه. ٠‏ أي لم بدع قِزنه ينضمٌ إلى 
قن أخيه. فيصيرا معاً في مقاومة الأخ المذكور, ؛ وذلك قبيمٌ محرّم ؛ مثاله: زيد وعمرو 
مسلمآان. ٠‏ ولهما قزنان كافران فى الحزب. لا يجوز لزيد أن ينكل عن قِْنه فيجتمع قِرُئه 
درن عمرو على عمرو . 
ثم أقس م أَنّهِم إن سلموا من الألم النازل بهم لو قُتِلُوا بالسيف في الدنيا؛ ؛ فإنهم لم 

يسلمرامن عقاب لل تعالى في الآخرة؛ على فرارهم وتخاذلهم . وستى ذلك سيفاً على 
وجه الاستعارة وصناعة الكلام؛ لأنّه قد ذكر سيف الدنياء . فجعل ذلك في مقابلته. 

والهاميم: السدات الأجواد من انام . والجياد من الخيل . . الواحد ألهموم والشنا: 
الأعظم. ٠‏ يريد شَرّفهم وعلوَ أنسابهم؛ لأنّ التّنام أعلى أعضاء البعير. وموجدة الله 

وسَخّطه. 


.١‏ سورة البقرة 9؟؟, 





يأب الخطب والأوامر فجة ا ممم همدو مهفت وموم تمجاه ممم مهنمو مجنم اهف مل جو لل لو و ل 4# 


وبروى: « والذل ا بالدال 0 الى الازم أياً. 0 لذَهتٌ ان 
اي« لجيه بت ملل الي 00 '. ثم قال: «اليوم َيِل الأخبار», هذا من قول الله 
تعالى : لوبو أحبَارَكُم»!" ٠‏ أي نختبر بر أفعالكم. 

دما على اهل الشام إن روا الح بأن يه بفضٌ الله جماعتهم أي عزمهم :ويشتّت.أي 
ينصرهم . اا ا إذا أسلمته نه إلى اللكة :فهو مبسشل قال تعالى : + أن تيْسَلَ نَفْسُ م أى 
تسلم. وقال 9أوَيك الِّينَأَبُِْوا با َسَبُوا4, | أى أسلموا للهلاك لأجل ما اكتسبوه من 
0 ؛ وهدم الألفاظ كلها لا يتلو بعضها بعضاً. وإنما هى منتزّعة من كلام طويل. | نتزعهأ 
الأضل: 
هم لن يَزُولوا عَنْ مواقم دون طفن درالك يخ :. َجُ بن اليم وَضْوْبٍ يَفْلِقُ يَفَلقٌ 
أَلهَام وَيَطْبِح العظا ظام , ٠‏ وَيَنْدِرٌ السَّوَاعد وَآَْقدَام وَحَتَى يَرموًا بِالْمََاسِرٍ تَتبَعْهَا 
أَلمَئَاسرٌء و و َه جَمُوا بالكتائب : تَقَفُوهًَا الْحَلَائبٌ وَحَنَى بُجَرٌ ببلادهم آلْحَميسشٌ 
نوه الْحَيسٌ ٠‏ وح تَدْعَقَ آلْخيُولٌ فى نَوَاجِرٍ أَرْضِهِمْ وَبِأَعْنَاِ مَسَارِبِهمْ 


وَمْسَار حهم. 


م 5م عدمة كم + شسراء أو ا مى اس كواء ع 5 ل م 
ًُ إلدق .أ دَق الخيول بحَوَافرها ارْضهُم . وَنْوَاحِرٌ أؤْضهم : مُتقابلاتها . وَيُقَال : مَتَازل 


كأ سبو راع محمد 5 


0 سورة الائعاء ور 


الشَرحٌ: 
طعن دراك , أي متتابع يتلو بعضّه بعضاً. . ويخرج منه النسيم ٠‏ أي لسّعته . وأميرٌ المؤمنين 101 
أراد من أصحابه طعناتٍ يخرج النسيم ‏ وهو الريح اللينة -منهرة. وفلقت الشيء أ أفلقه ‏ 
بكسر اللام فَلقا أى شققئُه . ويطبح العظام : يسقطها طاح الشيء ؛ أي سقط أو واتأه 
فى الأرض ؛ وأطاحه غيره. ؛ وطرّحه . ويّنْدِرٌ السواعد: يسقطها أ 0 يندر 
ذْراً. أي سقط . ومنه النوادرء وأندره غيرٌه. والساعد من الكوع إلى المرفق. وهو لذملع. 
والمناسر : جمع مَنْسِرء وهو قطعة من الجيش تكون أمامٌ الجيش الأعظم. بكسر السين 
وفتح الميم , ويجوز مِنْسَر بكسر الميم وفتح | لسين . وقيل إنها اللّغة الفصحى . ٠‏ وبر جو .أي 
يُعْرَوا بالكتائب ٠‏ جمع كتيبة وهي طائفة من الحيش . تقفوها الحلائب, أي تتبعها طوائف 
لنصرها والمحاماة عنهاء يقال: قد أحلبوا إذا جاؤوا من كلّ أوب للتّصرة؛ ورجل مُحلِب, 
أي ناصر. وحالبت الرجل اذا نصرنّه وَأعنته . والخميس : الجصيش ولاق قد فتسر' 
الرضئّ#؛ ويجوز أن يفسّر بأمر آخر, ؛ وهو الهج والتّنفير دَعَقَ القوم يَدْعَفُهِمٍ دعقا أ 
هاج منهم وتفرهم . 
ونواحر أرضهم؛ قد فسّره؛ أيضاً. ويمكن أن يفسّر بأمر آ خرء وهو أن يراد به أقصى 
أرضهم وآخرهاء من قولهم لآخر ليلة في الشهر: ناحرة. وأعنان مساربهم ومسارحهم: 
جوانبها. والمسارب : ما يسرّب فيه المال الراعي. والمسارح: ما بسرح فيه والفرق بسين 
سرحو لاسرب» .أن الشروح إنما يكونُ في أَوّل النهار. وليس ذلك بشرط في الشّروب. 
وأعلم أنّ هذا الكلام قاله أمير المؤمنين 2 لأصحابه فى صفين. يحرّضهم به . 


ومن كلام لداية في الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال 


َ لم نَحَكُم الرّجَال. وَإِنْمَا حَكْمْنًا القَرْآنَ. هذًا آلعَؤْآنٌ إِنّمَا هْوَ خط مُسَتُورٌ بَيْنَ 


باب الخطب والاًوامر ا 1 


عراقه اتن 


اهتين لَا ينْطٌِ بلِسَان, وَلابدٌ لَه مِنْ تَوْجمَان. وَإِنَمَا ينْطِقٌّ عَنْهُ الرّجَالُ. وَلَمّا دَعَانا 
لوم إلى أذا َعَم با قرا َم تكن الْقرق اموي عن كستاب آلله سَبْحَانَه 
وَتَعَالئ وَقَدَ قال آله تعالئ عر مِنْ قائلٍ : + فَإِنْ تَتَارَعْتُم في د شَيْءٍ فَرُدُوَه إلَنْ أله لله 
وَالدٌسُول» ١!‏ "هَرَده إَى آث أن نَشكُم يكتابد. وَرَده إلَى الرَسُولٍ أَنْ تََحْدَ ستيه ؛ فَإدا 
كم بالصذق في كاب أفه. فَن أحقٌ لأس بد .ونا كم بس َسُولٍ آله َل 
أله علي وآ تن أحَقَ الناس وَأَوْلاُمْ بهَا. 

َم قَوْلَكَةْ لم جعَلت ينك وهم أجَلاً في التّخكيم ؟ فَإِنمَاَعَْتْ ذلِك تين 
لْجَامِل. وَيَتَكَبْتَ آلْعَالِمُ :ولع لله أَنْ بُصْلَِ في هذه الهُدْئة أَمْرَ هذه الْأَمَق وَل 
ُوَحَدُ بأَكْظَابِهَا ٠‏ فتَعْجَل عن كه ين آلْحَنَ وه لأ آي 

إن أَفْضَلَ النّاس عِنْدَ الله نكاد امل باحق حب لي - وَإِنَ نقصَهُ وَكَرََُ -مِنَ 
آلْبَاطِلٍ وَإِنْ جَرٌ ليه َائِدَة وَوَادَةٌ ٠‏ فَائْنَ يناه بكم ؟! وَمِنْ أ أي ُو لسر 
إِلَى قَوْم حَيَارَى عن لحن لا يُبْصرُونّه. وَمُورْعِينَ الور لا يَعْدِلُونَ به حقاة ة عن 
آلْكِتّاب, نكب عَن الطريق . ما أَنكمْ بوَئِيقَة يُعْلَقّ بها ولا زَوَافِرِ ع يَْتَصمْ سم إِلَيْهَا. 
لبنس عاش نار الحزب أثم! أت لحم قد ليث كم حا بم اويكم ويؤدا 
أَنَاجِيكُؤ . فََا أَخْرَارٌ صِدْقٍ عِنْدَ النَدَاءِ وَلَا ِخْوَانُ ثقّة عِنْدَ النجَاءِ | 


الشحٌ: 

دَقّتا المصحف : جانباه اللّذان يكتّفانه. وكان الناس يعملوتّهما قديماًمن خشب. ويعملوتهما 
الآن من جلدء يقول 39 : لا اعتراضٌ علي في التحكيم. وقول الخوارج : «حكّمت الرجال» 
دَعْوَى غير صحيحة, وإِنْما حكمت | لقرآن؛ ولكنّ القران لا ينطق بنفسه. ولا بد له ممّن 
يترجم عنه. والتَّوَجُمان بقتح التاء وضم الجيم, هو مفسّر اللغة بلسان آخر. ويجوز ضمٌ التاء 
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لضمة الجيم. ثم قال: لما دعينا إلى تحكيم الكتاب, لم نكن القوم الذين قال الله تعالى في 
حقهم : وَإِذَا دُعُوا إلى الل وَرَسُولِهِ لِيَحِكُم بَيْتّهمْإِذا ْرِيقٌّ ِنْهُمْ مُمْرضُونَ»! ".بل أجبنا إلى ذلك. 
وعملنا بقول اله تعالى : لفَِنْ تَنَازْعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوه إلى اللهِوَالرّسُولٍِ» . وقال: : معنى ذلك أَنْ 
نحكم بالكتاب والسنّة . فإذا عمل الناس بالحقّ في هذه الواقعة. واطرحوا الهوى والعصبية. 
كنا أحقّ بتدبير الأمّةَ وبولاية الخلافة من المتازع لنا عليها. 

فإن قلت: إِنْهظة لم يقل هكذا, وإنما قال: إذا حُكم بالصدق فى كتاب اللّه. فنحن أولى 
به وإذا حُكِم بالسنة فنحن أحقّ بها ! ْ 

قلت: إن رفع نفسه ايا ان يصرّح بذك الخلافة فكانّى عنها وقال: نحن إذا حكم 
بالكتاب والسنّة أولى بالكتاب والسنّة. ويلزم من كونه أَؤْلى بالكتاب والسنة مسن جميع 
ناس أن بكون أوى بالخلاف من جميع ناس فدل على ما كتى عن الا المستلزم له. 

ثم قال:#*: فأمًا ضربي للأجل في التُحكيم فإنما فعلته ؛ لأنَّ الأناة والتثيت من الأأصور 
المحمودة. أ ما الجاهل فيعلم فيه ما جهله . ٠وأما‏ العالم فيثبُت فيه على مأ علمه ؛ فرجوت أن 
يصلح اله في ذلك الأجلٍ أمرَ هذه الأئة | المفتونة .ولا تؤخذ بأكظامها : جمع كَشظم» بوهو 
مخ رج النقس ٠‏ يقول : كرهت أن أعجل القوم عن التبين والاهتداء. فيكون إرهاقي لهم. 
وتركي للتنفيس عن خناقهم ؛ وعدولى عن ضرب الأجَل بيني وسينهم أدْعَى إلى 
استفسادهم وأَحْرّى أ مركيو شه وضلاهم ولا مو عن القبيح الصادر علهم . 

ثم قال : أفضلٌ الناس مَنْ ‏ نر الحق _وإن كرنه, اى اشتد عليه ٠‏ وبلغ منه المشقة, ٠‏ ويجوزر 

«أكرثه » بالألف -على الباطل . وا ن انتفع به وأورنه زيادة . ثم قال افامن تاديكم؟ أي 
أين تذهبون فى التيه ؟ يعني في الحيرة ٠‏ وروى (فأنى يتأه بكم ؟». . ومن أين أتيتم ؟ أى 
كيف دخل عليكم الشيطان أو الشبهة. ومن أىّ المداخل دخل اللّبس عليكم ؟! 

ثم أمرهم بالاستعداد للمسير إلى حرب أهل الشام ٠‏ وذكر أنّهم مُورَعُون بالجؤر, أي 

مهمون , قال تعالى : (رَبُ ومني أنأشْكْرْيِْمتك4'"'. أي ألهمني . أوزعته بكذا وهو مورّع 

به. ولا يعادلون عنه. .لا يتركونه إلى غيره؛ وروى الا يعدلون به». أ أى لا يعدلون بالجؤر 
شيا أخ ر؛ أي لا يرضون إلا بالظلم والجؤر ولا يختارون عليهما غيرهما. 
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قوله : « جفاة عن الكتاب»: جمع جافٍ وهو النابي عن اليء. أي قد نبا عن | الكتاب لا 
يلائمهم ولا يناسبونه, تقول : جفأ السرج عن ظهرٍ الفرس إذأ نسبا وأرتفع . وأجفيته أناء 
ويجوز أن يريد أنهم أعراب جفاة, أي أَجْلافٌ لا أفهام لهم . قوله نْب عن الطريق». أي ىِ 
عادلون, جمع ناكب نكب ينكب عن السبيل. ٠‏ بضم الكاف. نكوباً . وله :«وما أنتم 
بوثيقة», أي بذي وثيقة, فحذف المضاف. والوثيقة : الثقة , يقال: قد أخذت في أمر فلان 
بالوئيقة , أي بالثقة. والثقة مصدر. والزوافر: العشيرة والأنصار. ويقال: هم زافرتهم عند 
السلطان, للذين يقومون بأمرهم عنده. وقوله : « يعتصم إليها». أي بها. فأناب «إلى» مناب 
الباء. وحّشاش النار: ما تُحشن به. أي توقد. وروي « حّشاش» بالفتح كالشّياع. وهو 
الحطب الذي يلقى في النار قبل الجزل. وروي؛ «-حُشاش» بضم الحاء وتشديد الشسين» 
جمع حاشش. وهو الموقد للنار. 

قوله » أفَ لكم» من | الألفاظ | القرانية, ونها لغات «أفٌ» بالكسر وبالضم وبالفتح و 
«أفٌّ» منوناً بالنلات أبضاً ٠‏ ويقال ١‏ ا فأ وئقاً ٠‏ وهو اتباع له. وأفّةَ وتقّة. والمعنى استقذار 
المعنيّ بالتأفيف . قوله :«لقد لقيت منكم يَرْحاً»؛ أي شذة. يقال : لقيت منهم بَرْحاً بارحاً: 
أي شدّة وأذى ٠‏ ويروى : «ترحأ» أي حزناً. 

ثم ذكر أنه يناديهم جهاراً طوراً ٠‏ ويناجيهم سِراً طوراً فلا يجدهم أحراراً عند ندائه عأى 

لا ينصرون ولا يجيبون؛ ولا يجدهم ثقاتاً وذوي أمانة عند المناجاة. أي لا يكتمون | الست. 
والنجاء : المناجأة. مصدر ناجيته نجاءً. مثل ضاربته ضراباً . وصارعته صراعاً. 
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وتصييرة الئاس أسوة فى العطاء من غير تفضيل أولى السابقات والشرف: 


الأصَلٌ : 


تعن 
ٌٍُ 2 الا مر م 


كَامرٌ 3 نّى أَنْ أَطْلْبَ النّضْرَ بالْجَوْرِ فِيمنْ وُلَيِتٌ عَلَبِهِ ؟! وَآنهِ لا أَطُورُ به مَا سَمَرٌ 


تا 
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سَمِيرٌ: وَمَا م نَجْمٌ فى السّمَاءِ نَجْما | لَوْكَانَ آلْمَالَ لى لَسَوَ لَسَوََيْتُ بَتِنَهَْ ينهو فَكَئِفٌ وَإِنمَا 


2 2 2 500 هاه أت معي 0 7 ركاه م 

ألا وَإنَ إِعْطَاءَ آلمَالٍ فى غَيْرِ حَمَهِ تََذِيرٌ وإِسْرَاف . وَهْوَ يَرّفْعْ صَاحِبَه في الدنيا 

وَيَضَعْهُ في آلآخرَة. وَيُكْرمُة ني الّاس وَيُهمنهُ عنْدَ آله وَلَمْ يَضَع آمْرٌ اي 
حَمّه وَعِْدَ َي هله إلا حَرَمَه نه شَكْرَهُمْ وَكَانَ لِعَيْرِهِ وُدَهُمْ فَإِنَ وَلْتْ به الدّْل يو 


ع2 


فَاحْتَاجَ إلى مَعُوَتِهِمْ فشَرٌ خَلِيلٍ وَالامُ خَدِينٍ. 


الشد حٌ: 
أصل « تأمروتّى » أمروتتي. . سنونين, فأسكن الأولى وأدغم. قال تعالى : ل«أَقَقْيْرَ اه 
تَأَمْرُوني َيه يا الجَامِنُوئ 11 

ولا أطور به: لا أَقرَ به. ولا تَطّوْ حَؤْلّنا. أي لا تقرب ما حولنا. وأصله من طُوار الد 
وهو ماكان ممتداً معها من الفناء . وقوله :«ما سمر سمير» يعني الدهر. أي ما أقام الدهر وما 
بقي, والأشهر في المثل : «ما سمر ابنا سمير»» قالوا: السمير الدهر ؛ وابناه الليل والنهار؛ 
وقيل :أبناسمير الليل والنهار, لأنّه يُسمَر فيهما ؛ ويقولون:لا أفعله الشّمَر والقمر أي ما دام 
الناس يسمرون في ليلة قثراء. ولا أفعله سميرٌ الليالى. أي أبداً. قوله :لاوما أَمٌ نجم في 
السماء نجماً». أي قصد وتقدّم ؛لأنّ النجوم تتبع بعضها بعضأً فلا بد فيها من تقدّم وتأخر. 

فلا يزال النجم يقصد نجماً غبره. ولا يزال النجم يتقدّم نجماً غيره . والخدين الصديق 
بقو له : كيف تأمروننى أ نُ أطلب النصر من الله با ن أجور على قوم ولّيت عليهم ! يعنى 
الدين لا سوابق لهم ولا شرف . وكانٍ عْمر ينقصهم في | العطاء عن غير هم . 

تم قاللية : لوكان المال لي وأنا أفرّقه بينهم لسوّيت. فكيف يف وإنما هو مال لله وفيئه ؟! ثم 
ذكر أن إعطاء المال فى غير حقه تبدير وإسراف. ٠‏ وقد نهى الله عنه وأنه يرفع صاحبه عند 
الناس , ويضعه عند الله . وأنه لم يسلك أحد هذه المسلك | إلا حرمه الله ود الذين يتحيّب إليهم 
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ومن كلام لداقة 


ل 


دس 


فإ أبعم إلا إلا أن ترْعمُوا آثي أخطات وَصَلَلتَ فَلِمَ ُصَلَلُونٌ عَامَةَ أمَّة مُحَمِّد 
صَلَّى آله عَلَيْهِ وَآلِه. بضَلالي. وَتَأُذُوتهُمْ بِحَطِي . وَتكَفَروَهُمْ بذنُوبي ؟! سبوفكم 
عَلَى عَوَاتقِكُمْ تَصَعُونَا مَوَاضِم م آلبّءِ وَآلسَمٍ وَتَخْلِطُونَ مَن أنْتٍ من لم 
يُذْنْبٌ وقد عَم أن رَسُولَ آله صلّى آله َل وآ جَمَ الزَانِنَ الْمْحْصَنَ. ثم 
صَلَّى عَلَيِه كُمُ وَرَلَهُ أله وَقَتَلَ آلقَاتِلَ وَوَرتَ مِيرَاتَهُ أَهْلَهُ. وَقَطَمَ | السّارقَ وَجَلَدَ 
آلرَانِيَ ع غير ألمُحْصَّنٍ. ثم قسمَ عَلَتِِمَا مِنَ آلفَيْءِ وَنََحَا آلْمْسْلِمَاتِ؛ ١‏ تَأَخَدَمَ 
رَسُولُ ألله صَلَّى آنه ء َل آله وهم اَم حن آثد فيه . وَلَمْ يَمتَمْهُم سَهْمَُ : 
مِنَّ آلإسلام. وَلَمْ بُخْر خرج أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بين أَهْلِه . 

م كم شرا النّاسء وَمَنْ رَمَئ به الشَِّطَانُ مراك وَضَرَبَ به تيقة | وَسَيَهَلِك 
فى صِنْفَانِ : مُحِبٌ مُفْرِط يَذْهَبُ به آلب إِلَى غَيْر آلْحَقّ . ؛ وَمُبْفِض مُقْرط يَذْهَبٌ به 
البِفْضُ إلى غَيْرٍ آلحَقّ. و خَيْرٌ النّاس فِيَ حَالاً آلتَمَطُ آلْأَوْسَطٌ فَالْرَمُوه. وَآلْرَمُوا 
الْسَوَادَ آلأَعْظَم إن يَكَ ألله مَعَ م آلْجمَاعَةَ . وَإِيّاكُمْ وَآَلماقَةَ ! فإِنَ الشّادً مسو م الشّاس 
لِلشَّيْطَانء كَمَا مَأ الشَّاد مِنَ آلْمَئم لِلذَّْبٍ. أَلَا مَنْ دَعَا إلى هذا الشَّعَار فَاقَلُوه وَلَْ 
كاحت مِحَاميِي ِو فَنمَا كم همان ييا ما أخيا آلآ بويا ما أن 


اسرا ند ل 


آلقرْآنٌ. وَإِحْيَاوُه آلإجْيِمَاعٌ عَلَيْهِ. وَإِمَائتُ آلافيرَاقٌ عَنْهُ. فإِنْ جَرّنَا الْقَرْآنُ إِلَبْهم 


ا 
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ا نجش أن ميك على حارو أَخَدْنَا علَيْهِمَا 
أل يتعدبا آلمَّدآنَ فَنَاهًا عَنْهُ. وَتَرَكا آلحَقٌّ وَهُمَا يُنْصِرَانِهء وَكان الحَؤرٌ هُوَاهُمًا 


وس قا م 0-4 


قَمَضَيَا عَلَيْه . وَقَدُ سَبَقَ آستْتَاوٌنَا عَليْهِمَا فِى آلْحَكُومةِ بالْعَدْلِء وَآلصَّمدٍ لِلحَق - 
سُوءَ رَأَيهِمَاء وَجَوْرَ حُكْيِهِمًا. 


الشزح: ' 
ليس لقائل أن يقول لهائة معتذراً عن الخوارج ج: نهم نما ظكلوا اعامة أمَةَ محمد #فة, 
وحكموا بخطئهم وكفرهم وقتلهم بالسيف خبطأً ؛ لأنهم وافقوك في تصويب التحكيم؛ وشو 
عندهم كفرء فَلِمّ يؤاخذوهم بذنبك كما قلت لهم ؟ وذلك لأنَ أمير المؤمنىاة مأ قال هذه 
المقالة إلا لمن رَأَى منهم استعراض العامّة. وقتل الأطفال حتى البهائم . فقد كأن منهم قوم 
فعلوا ذلك . وقد سبق منّا : شرح أفعالهم ووقعائعهم بالنانيس وقالو!: إن الدار دار كفر لا يجوز 
الكفٌ عن أحد من أهلها . فهؤلاء هم الذين وجّه أ ميد المؤمنين لة إليهم خطابه وإنكاره. 
دون غيرهم من فرق الخوارج 

واعلم أن الخوارج كلّها تذهب إلى تكفير أ أهل الكبائر . ولذلك كقّروا علياً 2# ومن اتبعه 
على تصويب التحكيم وهذا الاحتجاج الذي | :. حت به عليهم لازم وصحيح ؛ لأنّْه لوكان 
صاحبٌ الكبيرة كافراً لما صلَّى عليه رسول اله تإفتة, ولا ورّئه من المسلم, ولا مكنه من 
نكاح المسلمات. ولا قسم عليه من الفيء, ولأخرجه عن لفظ الاإسلام. 

قوله ليه :« ومن رَمَى به الشيطان مراميّةه» أي أضله «كأنه رمّى به مرميّ بعيداً فضلٌ عن 
الطريق . ولم يهتد إليها . قوله :وضرب به نيهّه » أي حيّره وجعله تائهاً. : ثم قال ايه : يهلك 
فى رجّلان؛ فأحدهما مَنْ أفر هله واعتقاده فيه حتى عنى له الحسلول كسما دعت 
النصارى ذلك في المسيحننة ٠‏ والثانى م م أفرط بغضه له , حتى حَارَيّه, أو لعنه أو برئىُ منه 


أو أبغضه ٠‏ هذه المراتب تب الأريع ؛ والبغض أدناها وشو مويق مهلك ٠‏ وف الشبر الصحيح 
المتّفق عليه أنه «لا يحبّه الا مؤمن .ولا يبغضه إلا منافق»!") ٠‏ وحسبك بهذا الخبرء ففقيه 


١‏ صحي 0 تاب الايمان عن علي لله بلفظ : أ 


باب الخطب وألاوأمر لومم هنودم مومه هه همهو ممم تمهوت مم تممه مم تم تو دم مو ل لاع 


وحده كفاية . قولهاظة : « والزموا السّوّاد الأعظم». وهو الجماعة. وقد جاء فى الخبر عسن 
رسول له #إففة هله اللفلة | التي ذ كرهااية . وهي : «يد الله على الجماعة ولا يبالى بشذ وذ مَر* 
شذ» . والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً. 

ثم قالكة : « مَنْ دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه». يعني شعار الخوارج . وكان شعارهم أَنّهِم 
يحلقون وسط رؤوسهم ويبقى الشعر مستديراً حوله كالاكليل. قال و ا 
عمامتي هذه». أي لو اعتصم واحتمى بأعظم الأشياء حُّْمة , فلا تكفّوا عن قتله. 

ثم ذكر أنه إنما حُكُم الحكمان ليُحييا ما أ ياه القرآن» أي ليجتمعا على ما شهد القرآن 

باستصوابه واستصلاحه. ويميئا ما أماته القرآن. أي ليفترقا ويصد | وينكلا عا كرهه 
القران. وشهد بضلاله . والبجر؛ بضم الباء: الشرٌ العظيم ولا تنكم أي خدعتكم ٠‏ سَثَلَةُ 
وخائله, أي خدعه. والتخاتل : التخادع .ولا لبّسته عليكم أي جعلته مشتبهاً ملتبساً 
ألبستٌ عليهم الأمر ألبسه بالكسر. والملاً: الجماعة من الناس. والصٌّنْد : القصد . قال: سبق 
شرطنا سوء رأيهما ؛ ؛ لآنا اشترطنا عليهما فى كتاب الحكومة ما لا مضرّة علينا علينا. مع تأسّله 
فيما فعلاه من اثباع الهوى وترك النصيحة للمسلمين. 


3 


ومن كلام لهلية فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة 


ليم ع رمع رم :سي ى 3 02 7 و ِ 8 ص مم حمر 
يا أختف"*"'. كأنى به وَقَدٌ سَارَ يِالجَيْش الذى لا يَكُونٌ لَهُ غُبارٌ وَلَا لَجَبُء 


<> الإمام أحمد ابن حنبل في فضائل الصحابة وابتدأه بلفظ: يا يها الناس أُوصيكم بحب أخي وابن عسي ... وعنه 
محبٌ الدين الطبري في ذخائر العقبئ: ص :4١‏ المعجم الأوسط للطبراني 0: 19ح 1/8 بلفظ : لا يحبّك إل 
مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق .... ومثله فى المناقب لابن مردويه ؛ ص 7١78‏ ح7748: وأخرجه بألفاظه المتعدّدة 
للعلامة الأمينيلة في الغدير 1 وم وأوعز إل مصادره., 

١‏ . هو الأأحنف بن قيس السعدي ١‏ التميمي . وأسمه الضحاك كان من سادة التابعين أرجاحة عقله وحسن دييره 


2 ا ا تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ١‏ 


وَلَا فَعْقَعَةَ لج وَلَا حَبْحَمَة خنحمة يل يد لاض باقدامهم كأ نهَا اقدام النعام . 


يومئ بذلك إلى صاحب الول 


ثمّ قال ليه : 


وَيْلّ لسككِكٌمُ العَامِرَةٍ وَالدُور آالْمُرَّخْرَ 47 َه الْتى لها يح كَأَجْنِحَة 


النُسُور وَخَرَاطِيمُ كُخَرَاطِيم آلْقِيَلة» مِنْ أُوليِك الَذِينَ لا يُنْدبٌ ب قَتيلهَم: وَلَا مَفْقَدُ 


نا كاب الدَنيًا لِوَجْههَاء وَقَادِرُهَا بَعقَدرهَاء وَنَاظِرَهَا بِعيْيِها | 


السزح: 
اللَجَب : الصوت . والدور المزخرفة: المزينة المموّهة بالخرف» وهو الذهب 
وأجنحة الدور التي شيهها بأجنحة النسور: : رواشيئها شينها . والخراطيم : سيازيبها . وقوله 
(الا يندب قتيلهم». ليس يريد به مَنْ يقتلونه .بل القتيل منهه ؛وذلك لذن | كثرَ الرّنج الذ 
أشار إلبهم . كانوا عبيدا لدهاقين البصرة وبناتها, ولم يكونوا ذوي زوجات وأولاد. بل كانوا 
على هيئة الشطار عُرَاباً فلا نادبةً لهم. وقوله: «ولا يفقد غائبهم», يريد به كثرتهم وأنهم 
كلما قتل منهم قتيل سد مسده غيرهء فلا يظهر اثر فقده. وقوله: «انأ كاب الدنيا لوجيها ». 
2 ا 
مثل الكلمات المحكيّة عن عيسىللة: انا الذي كببت الدنيا على وجهها. ليس لى زوجة 
تموت؛ ولا بيت يخرب. وسادى الحجّر وفراشى ي المدرء وسرام جى القمر. 
<> وسيرته ومن أشد المناصرين للإمام أمير ير المؤمئين 2 ؛ بعث رسالة إلى الااماملية يوم الجمل: «إن شئت أتيتك 
في مئتى مقاتل من أهل بيتي . وإن شئت كففت علك أربعة آلاف سيف », فأجابه الإمام يه : « بل كف عني 
أربعة آلاف سيف ». وحارب معه فى صفين وأخلص . توفى سلة 517ه. 
.١‏ هر علي بن محمد العلوي. ظهر في فرات البصرة سنة 554 لقب بصاحب الزنج نظراً لذن أكثر أنصاره منهم - 
ايام المهتدي العباسي . بلغ عدد جيشه 6٠٠٠١٠٠٠١!‏ مقاتل . وقد عجر الخلفاء عن قتاله , حتئ ظفر به الموفق 
بلله ففتله . تروئ له أشعار كثيرة في البسالة والفتك .كان يقولها هو وينحلها غيره؛ وفي نسبه العلوي طعن . 
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الأضلٌ: 
منها في وصف الأتراك: 
كَأنّى أَرَاهُمْ قوْما أن وَجُوهَهُمُ المجَانٌ آلْمُطرَقَةٌ. ُو آلسَرَّق وَالدّيبَاجٍ . 
يبون اليد متاق . وَيَكُونُ َْاكَ آسْتحْرَارٌ قَثْلٍ حَنّئ يَمْشِىَ آلمجْرُوحٌ عَلَى 
امول يكوه المُفلِتُ كل مِنَ آلمَأسُورٍ. 
فقال بعض أصحابه : لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب ! فضحك ث3 . وقال للرجل ركان 
كلييا: 


0 


يَا أَخَا كلب لس هو بعلم عَيْبٍء وَإنّماموَ ملم ين ؤي ملم وَِنْمَا عِلَمُ آلمَيْبِ 
عِلمٌ السَّاعَةَ وَمَا عَدَّدَةُ هُ أله سيحائة بقَوْله : 8 إن أله عِنْدَهُ م عِلْمٌ السَّاعةٍ وَيُترّلُ ألفيْْوَيَعلَمٌ ما 
في لأرحَام وما تَدرِي َس مَاذَا تَكْسِبٌ غَدَأُوَمًا تذري نفس بي رض تطوث)/ الآبة, 
سُبَْائهُ ما في آلْأرْحَامٍ مِنْ ذكَرٍ أو أنتى . ويح أو بجيل؛ وَسَحِي أ و تخي وشت 
َو سَعِدِء وَمَنْ يَكُونٌ فِي النَارٍ حَطَباً أو في آلْجَانٍ للئييْنَ مُرَافْقَا ١‏ غهذا مه الب 
الذي لا يمه أحد إلا آله وما سِوَئ ذلك هلم علمَُ يه هإفنة فَعَلّمَييه. وَدَعَا لِى 


5 م أل 


يَأنْ يَعِيَهُ صَدْرى , وَنَضْطمٌ عَليْه جوَانحى. 


الْشَرْحٌ: 

المجان: جمع مجن بكسر الميم؛ وهو الرسء وإِنّما سمي مِجَنَاً؛ لأنّه يسمتر به. والجنّة: 
السّترة والجمع جُنّن, يقال استجنٌ بِجُنّة أى استتر بسترة. والمُطرّقة . بسكون الطاء : التي 
قد أطرق بعضها إلى بعض . أى ضمت طبقاتها؛ فجعل بعضّها يتلو بعضا. يقال: جاءت الابل 
مطاريق, أي يلو بعضها بعضاً. ٠‏ وبروى:”م المجان المطرّقة », بتشدديد ااءء أي كرس 
المتّخذة من حديد مطرّقي بالمطرّقة . والسّرق: شُقّق الحرير. وقيل: لا تسمّى سَرَّقاً ِل إذ 
كانت بيضاً. الواحدة سَرّقة . ويعتقبون الخيل: أي يسجنبونها لسنتقلوا من غيرها إليها. 
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واستحرار القتل : شدّئه. استحٌ وحَبٌ بمعنى . والمفلت: الهارب. 

بقول2ة : إنّ الأمور المستقبلة على قسميّن 

أحدهما : ما تفرد الله تعالى يبعلمه. ولم يطل عليه أحداً من خلقه , وهي الأمور الخمسة 
المعدودة فى الآية المذكورة: 8 إن ل مِنْهُ لم الشاءَةٍ ويل اعت وَيَلمٌ ماي لأْحَامٍ وما 
دري نَفْسٌ مَاذًا َكِب غَداوَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأيّ أَرْضٍ تَمُوتٌ». 

والقسم الثانى : ما يعلمُه بعضٌ البشر بإعلام الله تعالى إيّاه. وهو ما عدا هذه الخمسة , 
والاخبار بملحّمة الأتراك من جُمْلة ذلك . 

وتضطجٌ عليه جوانحي. تفتعل. من الضمٌ. وهو الجمع . أي يجتمع عليه جوائح صدري , 
وبروى: 7 جوارحي» . 

وأعلم أنّ هذا الغيب الذي أخير#ة عنه قد رأيناه نحن عياناً. ووقع في زماتناء وهم 
التثار الذين خرجوا من أقاصى المشرق ؛ حنئ وردت خيلهم العراق والشام؛ وفعلوا بملوك 
الخطا. وقفجاق وبلاد ما وراء النهر, وبخراسان وما ولاها من بلاد العجم, ما لم تحتو 
التواريخ منذ خلق الله نعالئ آدم إلى عصرنا هذا علئ مثله . 


ومن خطبة لدلثة فى ذكر المكاييل والموازين 


1 


عاد آله. إِنْكُمْ ‏ وَمَا تَْمُلُونَ مِنْ هذه الدَّنْبًا أَنْويَاءً مُوَّجَلُونَ وَمَدِيُونَ 
مقتضون : أجل مُنْقوضٌ . وَعَمَلُ مَحُفُوظ. فرْبٌ دَائْب مُضَيٌْ 0 
بشم في من لازا اير ف إلا إدباءً َال في | إلا إقبَالاً. و : لشيِطاذ 


595 


باب الخطب والاوامر 0 فقنو ووم و ممم متم م مهمد مامه تممه تمه مت مهم ممم تممه ع مه وو ا ل لي 


آَضْرِبْ بِطَرْفِكَ حَيْتُ شِنْتَ مِنَ النّاس هل يم إل تقر يكاب قثا أي 
بَذَّلَ نِعْمَة شا ا كا زد نع لب بع لله وَْرأَ أو مُتَمَرّداً كَأَنَّ بأئه ع 


سَمّع آلمَوَاعِظ وَقْراً! أَبْنَ أخيّادي م وم شلكر كع اروك ودس 0 
لعو في تكابيوم. ارود في مذادهخ أي فذ تل | جميعاً عَنْ 


3 
ل 
ال 


هذِهِ الدْيًا الدَّيِيّة » وَالْعَاجِلَة آلْمُتَقْصَةِ وَهَلَ ُلَثَم إلا فى حُتَاله لا لت بِدَمَهِمْ 


الفا آسْتِضعَارا لَِْرِِمْ . وَذَمَابا عَنْ ذكْرِهِم ؟! 

ظَهْرَ آلْفَسَادُ . فلا مدير مُعَيرٌ وَلا زَاجِرٌ مُرْدَجِرٌ. أقبهذًا ترِيدونَ أن تَجَاورُوا آلله 
فى دَارٍ قَدْسِهِ ٠‏ وَتَكُونُوا أَعَرٌ أَوْلِيَائه عِنْدَهُ ؟ بْهَاتَ ! لا بُخْدَعٌ آللهُ عَنْ جَنّيد . وَلَا ثَُالُ 
مَرْضَائَهُ إلا بطاعيه. لَعَنّ آله آلْآمرِينَ بِالْمَعْرُوفٍ الَّارِكِينَ لَه وَالنَاهِينَ عَن آلمُبْكر 


ألْعَامِلِينَ به ! 
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فَإنَا لله وَإِنَا إلته رَاجِعُونَ ! 


الشنح: 
أنوياء : جمع توى, وهو الضيف. كقوي وأقوياء . ومؤجّلون: مؤخُرون إلى أجل أي وقت 
معلوم. ومديئون: مُفْرَضُون. دِنْثُ الرجل أقرضتّه . فهو مدين ومديون. ودنت أيضاً إذا 
استقرضت, وصار علئٌ دين, فأنا دائن. ومقتضّؤن: جمع مقتصّى , أي مطالّب بأداء الدين, 
كمر تضؤن جمع مر تضى ٠‏ ومصطفؤن جمع مصطفى . وقوله : «أجل منقوص ». أي عسمر, 
وقد جاء عنهم : أطال الله أجَلك أي عمرّك وبقاءك . والدائب: المجتهد ذو الجدٌ والتعب. 
والكادح : الساعى . 

ومثل قوله : «فربّ دائب مضيّع . وربٌ كادح خاسر». قول الشاعر: 

إذاالم يكن عون من الله للَْتَى فأكثر ما يجني عليدا 

وهو كثير. والأصل فيه قوله تعالى: ؤوُجُوهُ يَوْمَيْدِ خَا؛ شِعةٌ # عَامِلَةٌ نَاصِيَةٌ 4 تَضلى ثارأ 

حَامِيَة4!'' وبروى: «فربٌ دائب مضيع» بغير تشديد. 
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وقوله:« وأمكدّتُ فريسئّه ». أي وأمكنته. فَحُزِف المفعول. وقوله : « فاضرب بطرفك» 

لفظة فصيحة. وقد أَحَذها الشاعر فقال: 
فَاضْربْ بطؤزفك حيث شئت فان ترى إلا بخيلا 

والوفر: المال الكثير أي بخل ولم » يود حق الله سبحانه, فكثر مالّه. والوقر, يفتح الوأو : 
لتقل في الأذّن . وروي «المنخصة », بفتح الغين . والحّثالة : الشاقط | الرديء من كل شىء . 
وقوله : لا تلتقي بذمّهم الشفتان. أي يأف الانسان أن بذهم ؛ لأ لابد في الذم من إطباق 
إحدى الشفتين على الأخرئ . وكذلك في كل الكلام . وذهابا عن ذكرهمء أي ترقّعاً . يقال: 
فلان يذهب بنفسه عن كذاء أي يرفعها. ولا زاجر مزدجر. أي ليس في الناس مَنْ يزْجّر عن 
لقبيح وينزجر هو عنه . ودار القذس : هي الجنّة . ولا يُخْدع الله عنها؛ لأنّه لا نَخْفَى عليه 
خافية, ولا يجوز عليه التاق والتمويه . تم لعن الآمر بالمعروف ولا يفعله. والناهيّ عن 
المدكر ويرتكبه. وهذا من قوله تعالى : (أَتَْمُرُونَ الدَّاسَ بالْيرٌوَتَنْسَوْنَ أنْقُسَكُْ»! ١‏ . 

ولست أرى في هذه الخطبة ذكراً للموازين والمكاييل التي أشار إليها الرضئ ؛. اللّهم إلا 

أن يكون قوله كذ وأ بن المتورّعون في مكاسبهم» أو قوله :«ظهر الفساد» ودلالتهما على 


الموازين والمكاييل بعيدة. 


ومن كلام نماثلا لأبى ذر؛ لمّا أخرج إلى الربذة 


ا أبَا ذَرَ, إِنّكَ عَضِبْتَ له فارج مَنْ غَضِبْتَ لَهُ. إِنَ آلقَوْمَ حَاقُوكَ عَلَئ دُنْيَاهُمْ 
او كيك ها 1, بتكف 1*4 ١‏ 0 اس عه ف ”اه سه يراه 0 5 اماه 
وشفتهم على ويه ْ شٍِ في اتديهم ما خافواة عليه وَاهرْب مِنهمْ يما ضفتهم 
علَيْه؛ فم أحوّجَهُمْ إلى ما مَنَعْتَهُم وما اغَنَاكَ عمًا مَنَعُو ك! وَسَبَعْلُمُ مَنِ ن آلرَابحْ عدا 
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وَالْأَكْيد خسّداً وَلَوْ أن السَّمَاوَات وَآلْأََضِينَ كَالنَا عَلَى عَيْد رَنْقاً نّم م انَقَى الله 


لعل آله له مِنْهُمَا مَخْرَجا. 
تاه عمل 2 1 حتئك د ان 5 مم اس 8 إلى ره ام 00 8 5 
الا آلحَقْ ‏ وَلَا يُوحِشَمَّكَ إِلا الْبَاطِلُ . فَلَوْ قبت دُنْيَاهُم لأَحَبُوكَ. وَلَوْ 
الشرم: 


وأقعة قعة أبي ذرٌ ؛وإخرأجه الى الرّبّذة ٠‏ أحدُ الأحداث التي قم نقمَثْ على عثمان» وقد رَوَى هذا 
الكلام أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب « السقيفة ». عن عبد الرزّاق. عن 
أبيه » عن عِكْرِمة .عن ابن عبّاس. قال ؛ 

لها أخْرج أبو ذَرٌ إلى الوبّذة. أمر عثمان فنودي في الناس: ألا يُكَلَّم أحد أباذَرَ, 
ولا يشيّعه. وأمر مَرُوان بن الحكم أن يخرج به. فخرج به؛ وتحاماه النّاس إل على ابن أبي 
طالب له وعَقِيلاً أخاه. وحسناً وحسيناً:ه. وعمّاراً. فإنهم خرجوا معه يشيّعونه. فجعل 
الحسن 440 يكلّم أبا دَدٌء فقال له مؤوان : إيهاً يا حسن !ألا تَعلم أن أميرٌ المؤمنين قد نهى عن 
كلام هذا الرجل ! فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك ؛ فحمل علي عَلى مزوان فضرب بالسوط 

بين أَدنَيْ راحلته . وقال : نم لحاك الله إلى النار | فرجع مُرُوان مغضباً إلى عثمان, فأخبره 
الخر. فتللّى على عليم 31 . ووقف بور فودعه القوم ٠‏ ومعه ذكوان مولى أ م هانئ بنت أبي 
طالب. ْ 

قال ذَكُوان: فحفظت كلام القوم. وكان حافظ أ ء فقال علئّ 48 : يا أبا ذرٌ. إنّك غضبثٌ له ! 

إن القوم خافوك على دنياهم . وخفتهم على دينك . فامتحنوك بالقلى . ونفؤك إلى الفلا؛ والله 
لو كانت السماوات والأرض على عبد رَنْقاً. نِم اتقى الله لجعل له منها مخرجاً. يا أباذرٌ, 
لا يؤنسنك إِلّ الحقّ. ولا يوحشتّك إل الباطل. ثم قال لأصحابه : ودّعوا عَمّكم, وقال 
لعقيل :ودع أخاك. 

تكلم عقيل ثم تكلّم الحسن 98ة. ثم تكلّم الحّسين98, ثم تكلم عار ؛ مغضباً. فبكى 
أبو در يه؛ وكان شيخاً كبيراً ٠‏ وقال :رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة !| !إذا رأيتكم ذكرتٌ بكم 
رسو الله ةيتة, مالي بالمدينة سَكّنُ ولاشسَّجَنٌ غيركم . ني تقلت على عثمان بالحجازء كما 


قلت على معاوية بالشام, وكره أن أجاور أخاه وابنَ خاله بالمصرين, فأفيد الساس 
عليهماء فسيّرنى إلى بلدٍ ليس لى به ناصر ولا داقع إلا الله . والله ما أريد إل الله صاحباء وما 
أخشى مع الله وحشة . 

واعلم أنّ الذي عليه أكثر أرباب السشيرة وعلماء الأخبار والتّقل, أنّ عثمان نفى أبا ذرٌ 
أولاً إلى الشام, ثم استقدمه إلى المدينة لما شكى منه معاوية؛ ئم نفاه من المدينة إلى الرّبَذة 


١ 1 ِ‏ 
لَمَا عمل بالمدينة نظير ماكان يعمل بالشاء!''. 


لي 


ومن كلام لمائة 


ع 


أبْتّهَا الُُوسُ الْمِخْتَلِفةُ. وَآلْقلُوبُ الْمَََئةُ الشَاهِدَةُ ايدان وَآلْقَائدٌ عَنْهَه 
عُُولَهم. أَظارَكُمْ علَى الْحَوَ كر رون عَنْهُ نُقُورَ آلمِغرّى مِنْ وَعْوَعَةَ لما 
هَيْهَاتَ أن طْلعَ بكُمْ برا الْعَدّلٍ أو أقِيمَ آعْوجَاج ألحَنٌّ. 

آللّهُمَ إن تَعلَم أنه لَمْ َك الّدِى كَانَ ما منَاقَسَة ْسَه فِي سُلْطَانِ. وَل آلْتمَاس شئء 
نشول الحصام. وحن ترد آلْمَعَالِمَ مِنْ ويك وَنَظْهرَ آلإضِلَاحَ فِى بِلَادِك. 

فيَامََ آلمظلومُود مِنْ عِبَادِكَء َم الْمَمَطَلة ِنْ حُدُووِك. 

الهو ومن أات. وَسَمِعَ وَأَجَابَ. لَمْ يَْبِقيى إلا رَسُولُ افدتافتة بالصّلَاة. 
دعم ِّيأ يود على الْفُوج والدّمَاءِ وآلْمَفَائِمٍ الام وما 
المسبين البجيل. ٠‏ فَتَكُونَ فى أَسْوَالِهمْ نَهْمَنهُ نَهْمنّه وَلَا آلْجَامِلُ فيَضِلَّهُمْ بِجَهْلِه: 


٠ 1‏ ليس لأبي ذر؛ : من عمل غير الأمر بالمعروف والنهي عن ن المنكر ولأجله نقم منه عثمان ع فنفآه إلئ الريذة. ٠‏ وبي 
هناك في القلاة غريبأ ٠«ومات‏ غريباً واجداً على عثمان, وهو القائل؛ ؛« والله ليلقينٌّ لله عثمانٌُ وهو أثم فى جمْبى». 
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وَل أالجَانِى فسيقطعهم , سحفاته. وَلا الحائف للدوّل فيتخذ قوما دون فومء 


وَلا آَلْمُرْتشى ب فى الحم قِيَذْهَبٌ ِالْحقُوقِ . وَيَقِفَ يها دُونَ آلمَقَاطِع . وَلَا الْمُعطلُ 
لسن فَبَهْلِكَ آلأمّهُ. 


الشؤح: 
أظأركم : أعطفكم, ظأرت الناقةٌ ظأرا. وهى ناقة مظؤورة, إذا عطفتها على ولد غيرها. 
وفي المثل : « الطعن يظأر», أي يعطف على الصلح. والوعوعة : الصوت. والوعواع مثله. 

وقوله : «هيهات أن أطلّع بكم سرار العدل». يفسّره الناس بمعنى هبهات أن أطلعكم 
مضيئين ومنوّرين لسرار العدل. والسشرار: آخر ليلة في الشهر ٠‏ وتكون مظلمة ؛ ويمكن 
عندي أن يفْسّر على وجه آخر؛ وهو أن يكون السشرار ر هاهنا بمعنى السّررء وهي خطوط 
مضيئة في الجبهة ؛ وقد نص أهلّ اللغة على أنه يجوز فيها سُرر وسرار, وقالوا: ويجمع سرار 
على أسرّة. مثل حمار وأحمرة . ويقولون: بِرَقّتْ أسٍرّة وجهه وأسارير وجهه ؛ ؛ فيكون معنى 
كلامه قة : : هيهات أن تلمع بكم لواممٌ العدل, و تنجلي أوضاحٌّه. ٠‏ وببرق وجهه . ويمكن فيه 
أيضاً وجه آخر وهو أن ينصب «سرار» هاهنا على الظرفيّة . ويكون التقدير : هيهات أن 
أطلع بكم الحق زمان استسرار العدل واستخفائه ؛ فيكون قد حذف المفعول. وحذقه كثير. 

: نم ذكر أن الحروب لبي كانث منه لم تكن طلباً للمأك . ولا منافسة على الدّنيا؛ ولكن 
لتقام حدوذ الله على وجهها. ٠‏ ويجرى أ مر الشريعة والرعيّة على ما كان يجرى عليه م 
النبوّة. ثم ذكر أنّه سيق المسلمين كلّهم إلى التوحيد والمعرفة ولم يسبقه بالصلاة 5 أحداإل 
رسول اللهئةة . وهكذا روى جمهور المحدثين. 

فإن قلت : أّ وجه لاإدخال هذا الكلام فى عُضُون مقصده فى هذه الخطبة؛ فإنها مبنيّة 
على ذهٌ أصحابه. وتقرير قاعدة الإمامة, وأنّه لا يجوز أن يلها الفاسق. وأنّه لابدٌ للإمام من 
صفات مخصوصة. عدّدهالة . وكل هذا لا تعأق لسبقه إلى الاسلام ! 

قلت :بل الكلام متلق بعد بمستب بن تي إن ا 

أحدّهما: أنه لما قال : اللّهم نك تعلم أن ما سَللَتٌ السَيْفَ طلبأ للملك؛ أراد أن يؤكد هذا 


ام ص 


القول فى نفوس السامعين , فقال: أنا أوّل من أَسْلْم . ولم يكن الاسلام حينئذٍ معروفا أصلاً. 


ومن يكون إسلامه هكذا لا يكون قد قصد بإسلامه إلا وجه الله تعالى والقربة إليه. فمن 
تكون هذه حاله في مبدأ أمرهء كيف يخطر ببال عاقل أنّه يطلب الدنيا وحطامها. ويجرّد 
عليها السيف في أ خر عمره. 

والوجه الثاني : أنه إذا اكان ول السابقين, وجب أن يكون أقرب المقرّبين؛ لأنْه تعالى 
قال : ظ والسّابِقُونَ السَابِقُونَ لبك المُفتَبُونْ»!'أ. وإذاكانبظة أقرب المقرّبين. وجب أن تنتفيَ 
عنه الموائع الستة؛ التي جعل كلّ واحد منها صاداً عن | الامامة, وقاطعاً عن استحقاقها ؛ 
وهي البخل والجهل والجفاء. أي الولة, والعصبية في دولته أي تقديم قوم على فوا 
والارتشاء في الحكّم . والتعطيل للسنّة . وإذا اننفث عنه هذه الموانع السثة تعيّن أن يكون هو 
الامام؛ لان شروط الامامة موجودة فيه بالاتفاق. فإذا كانت نه مف ل بس 
لغيره اجتماع الشروط . وارتفاع الموانع؛ وجب أن يكون هو الإمام؛ لأنّه لا يجوز خَلوَ 
العصر من إمام سواء كانت هذه القضيّة عقليّة أو سمعيّة. 

فإن قلت : أفتراء عَنَى بهذا قوماً بأعيانهم ؟ 

قلت : الإمامية تزعّم أنه رَمَرْ فى الجفاء والعصبية لقوم دون قوم إلى عمر. ورمز بالجهل 
إلئ مَنْ كان قبله ؛ ورمز بتعطيل السنّة إلى عثمان ومعاوية!". 

والتّهُمة: الهمّة الشديدة بالأمر قد نهم بكذا بالضم . فهو منهوم أي مولّع به حريص عليه. 
يقول: إذا كان الامام بخيلاً كان حرصّه وجَشَّعُه على أموال رعيّته. ومن رواها « نَهُمَته». 
بالتحريك فهي إفراط الشهوة في الطعام. والماضي نهم , بالكسر . 

قوله !قد :« فيقطعهم بجفائه». أي يقطعهم عن حاجاتهم لغلظته عليهم ؛ لأن الوالي إذا 
كان غليظاً جافياً أتعب الرعيّة وقطعهم عن مراجعته في حاجاتهم خوفاً من بادرته. 
ومعرّنه. قوله: «ولا الحائف للدول». أي الظالم لها. والجائر عليها. والدّول : جمع دُولة 
الم وهي اس امال المتداول ٠ ٠‏ يقال: هذا الفيء دُولة بينهم, أي يتداولونه. والمعنى أنه 

ان يكون الإمام يقسم بالسويّة. ولا يخصٌ قوماً دون قوم على وجه العصبيّة لقبيلة 

دون قبيلة. أ أو للإنسآن من المسلمين دون غيره. فِيتّخَدْ بذلك بطانة . قوله : «افيقف بهأ دون 
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؟. أنظر: بحار الأنوار, للمجلسي 8 4ط تبريز. وشرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ؟:./؟. 


بأب الشخطب والأوامر 2 


المقاطع »؛ المقاطع : جمع مقطع . وهو ما ينتهى الحقّ إليه. أي لا تصل الحقوق إلى أربابها 
لأجل ما أَخِدْ من الرشوة عليها. 

فإن قلت: : فما باله قال في المانع السادس : «فيهلك الأنّة» وكلّ واحد من الموانع قبله 

يفضي إلى هلاك الأمة 9 

قلت :كل واحد من الموانع الخمسة يفضي إلى هلاك بعض الأمّة, وأمًا مَنْ يعطّل السنّة 
أصلاً. فإنه لا محالة مهلك للأمّة كلها ؛ لأنّهِ إذا عطل السنة مطلقاً. عادت الجاهلية الجهلاء 
كما كانث. 

وقد روى: «ولا الخائف الدول» بالخاء المعجمة, ونصب «الدّول» 5 مَنْ يخاف دول 
الأيام وتقلّبات الدهر فيتّخَذ قوماً دون قوم ظهريّا. وهذا معنى لا بأس به . 


2 


ومن خطبة لدائة 


لاع 


تَحَمّد نَحْمَدهُ عَلَى ما أَخَذَّ وَأَعطَئ, وَعَلَى مَا أَبْلَى وَآبتَل الاين يكل حَفكٍ. 
وَآلْحَاضٌِ ِكل سَريرَة» آلعَالِم يما تكن الصُدُورٌ» وما تون الُْونُ. و وَنَشْهَدُ أَنْ لا 
إلهَ غَيْدَهُ وَأَنَّ مُحَمِّداً صَلَى اله عَلَيْهِ تَجيبة انيم جيه به هَاة باق فيا الك الاعقاة. 


وَآلقَلْبٌ اللسَانَ. 
الشزح: 


على ما أبلى. أى ما أعطى, يقال : قد أبلاه لله بلاء حسناً, أي أعطاه. وأمًا قوله : « وابتلى » 
دالابتلاء إنزال مضرة بانس ان على سببيل الاختبار. كالمرض وار والمصية وقد يكون 
الابئلاء بمعنى الاختبار في الخير ؛ ؛ إلا أنه أكثر ما يستعمل في الشرّ. والباطن: العالم. يقال 


كك ل وم وم ع مم ماه مومه مجم ةوه و مط مه له مه م م ووه لم لو ل ع ل ل .0 تهذيب شرح تهج البالاغة /ج ١‏ 


بطنت الأمرء أي خبرته . وتكن الصدور: د تسترء وما تون العيون :ما تسترقٌ من | اللحظات 
والرمزات على غير الوجه الشرعي . والنّحِيب : المنتجّب. والبعيث : المبعوث . 


الأصلٌ: 

منها: #2 5 

إن وَآنهِ آلْجدٌ لا اللّعِبُ وَآلَْنٌّ لا آلْكَذِبُ . وَمَا هُوَ إلا آلمَوْتٌ قد أسْمّعَ دَاعِبهِ؛ 
َأَعْجَلَ حَادِيه. فَا يرك سَوَادُ لاس مِن تَفْسِك. وقد رََيْتَ مَنْ كان قبِلَك مِسَّْ 
جَمَعَ آلْمَالَ وَحَذِرَ الإثلا فُلَالَ. وَأَمِنَ الْعَوَاقَبَ - طُولَ أَمَل وَآسْتِبِعَاد أجل كتف نَرَلَ 
به آلْمَوْتُ قأَرْعَجَهُ عَنْ وَطَبه. وَأَحَذَّهُ من مَأمَنِ. مَحْمُولاً عَلَى أَعْوَاد آلْمَنَايا؛ 
يَتَعَاطَْ به الرَجَالَ الرّجَالَ حَمْلاً عَلَى لماكب وَإِمْسَاكاً بالآتامل . 


+ 


3 مارم الّذينَ بَأمُلونَ بَعيداً؛ وَيينُونَ مُشيداً. وَيَجْمَعُونَ كثيراً | كَبِفَ أَصْبَحَتْ 
يُونّهُمْ قُبوراًء وَمَا جَمَعُوا بُوراً. وَصَارَتْ أَمْوَالْهُمْ لِْوَارِئِينَ وَأَرْوَاجُهُمْ قوم 
َخَرِينَ» لا نِى حَسَنَة يَِيْدُونَ وَلا مِنْ سَيَنَة يُسْتَمتَبُونَ. 

قَمَنْ أَشْعَرَ النَفوَئ قَلْبَهُ بَرَرَ مَهَلّهُ وَقَارَ عَمَلَهُ. فَاهْتَبلُوا لها وَآْمَلوا ِل 
عَمَلْهَا, قن الدنيا لم محل لَكُمْ َارَ معام بل خلِقث لَكُمْ مَجَازاً لِمَرَوَدُوا مِنْهَا 


الأَعْمَالَ إلى دَارٍ آلْقرَار نَكُونُوا مِنْهَا عَلَى أَؤْقَارِ . وَقَيبُوا الظهُورَ لِلزّيَال . 


الشدح: 

قولهلظة : « فإِنّه والله الجدَّ». الضمير للأمر والشأن الذي خاض معهم في ذكره ووععظهم 
بنزوله. لم أوضحه بعد إجماله ٠‏ فقال: إِنّه الموثٌ الْذِي دعا فأشمع . وحدا فأعجل . وسواد 
الناس: عامّتهم . و «من» هاهناء إمّا بمعنى الباء. أي لا يغدّنك الناس بنفسك وصحتك 
وشبابك؛ فتستبعد الموت اغترار بذلك , نتكون متعلقة بالظاهر, وإما أن تكون مستعلقة 
بمحذوف, تقديره: متمكناً من نفسك وراكناً | إليها. والإقلال: الفقر. وطول أمل. 


بأب الخطب والأوامر وفج مه م و مهام نهتمت ووه تهونو ممم م هنتم ممم متم مون تت ممت موري مجعم ووم و وو لو لالع 


منصوب على أنه مفعول. وأعواد المئايا: التّعش. ويتعاطى به التّجال الرّجال : يتداولونه. 
أ على كاف مزلا ,وار على أكتاف هؤلاء وقد سر ذلك مقولد: حسملا على 
المناكب . وإمساكاً بالأنامل». . والمشيد: المبنيٌ بالشيد. وهو الجصٌ. والبُور: الفا 
الهالك. وقوم بور. أي هلْكى . قال سبحانه: ل وعدم ما بور) ١١‏ أ. وهو جمم: واحده اث 
كحائل وحول. 

ويُستعتبون هاهنا يفشر بتفسيرين. على اختلاف الروايتين: فمن رواه بالضم على فعل 
مالم يسم فاعله , فمعناه لا يُعاتبون على فعل سيّئة صدرثٌ منهم أيّامم حياتهم. أي لا يعاتبهم 
النّاس أو لا يستطيعون وهم موتى أن يسيئوا إلى أحد إساءةٌ يعاتيون عليها. ومن رواه 
ويتتتييون» بتع حرف المضارعة) فهو من استعتب فلان. آي للب أزّيُعتّب. أي برطتى 
تقول : استعتبته فأعتبنى , أ ي استرضيته فأرضاني. 

وأشعر فلان التقوى قلبه: جعله كالشعار له أي يلازمه ملازمة شعار الجسد. 
وبرذٌ مهله؛ ويروى بالرفع وبالنصب فمن رواه بالرفع جعله فاعل «برز»؛ أي مَنْ 
فاق شَوْطْه, برز الرجل على أقرانه أي فاقهم, والمَهل شوط الفرس. ومن روأه بالنتصب 
جعل « برز» بمعنى أبرز أي أظهر وأبان. فنصب حينئز على المقعولية. وأهتبلت غرّة زيد. 
أي اغتنمتها. والهسبال: الصياد الذي يهتبل الصيد أي يغره. وذئب مِبَلٌ أي محتال. 
و«هيلها» منصوب على المصدر كأنّه من هبل. مثل غضب غضباً. أي اغتتموا. وانتهزوا 
الفرصة , الانتهاز الذي يصلح لهذه الحال, أي ليكن هذا الاهتبال بجدٌ وهمّة عظيمة, 
فإنّ هذه الحال حال عظيمة لا يليق بها إلا الاجنهاد العظيم. وكذا قوله: «واعملوا 
للجنّة عملها». أي العمل الذي يصلح أن يكون ثمرته الجسنة. ودار سقام» أي دار إقامة . 
والمجاز: الطريق يجاز عليه إلى المقصد. والأوفاز: جمع وف بسكون الفاء. وهو العجلة. 
والشظّهور: الذكاب. جمع ظهْرء وبنو فلان مظهرون: أي لهم ظهور يتقلون عليها الأتقال. 
كما يقال: منجبون. إذا كانوا أصحاب نجائب . والزّيال: المفارقة, زايلّه مزايلةٌ وزيالاً, 


أي فارقه . 
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وَآنْقَادَت لَهُ الدّنْيًا وَآلآخِرَةٌ بازِميهًا. وَقَذَّفَتْ ليه المَمَاوَاتٌ وَآلارَضون 
© ور مان 


مَقَالِيِدَهًا؛ وَسَجَدَتْ له اعد وَآلَآصَال الأشْجَارٌ اضر وَقَدَحَتْ لَهُ مِنْ قضْيَانِهًا 
ليرَانَ آلْمُضِيئَة وَآنَتْ أَكُلَهَا بكَلمَاتِه الشَمَارُ آلَاِعَة 


الشزح. 
الضمير في «له» يرجع إلى الله تعالى ؛ وقد كان تقدم ذكره ه سبحانه في أول الخطبة, وإن لم 
يذكره الرضيّ 4 ومعنى أنقياد الدنيا والآخرة له ؛ نفوذ حكمة فيهما. وشياح قدرته وعمومها. 
وأزمّتها : لفظة مستعارة من أنقياد الأبل بأزمّتها مع قائدها . والمقاليد: : المفاتيح . 
ومعنى سجود الأشجار الناضرة له تصرّفها حَسَّبِ إرادته . وكونها مسخرة له محكوماً 
عليها بنفوذ قدرته فيها . فجعل 12 ذلك خضوعاً منها لمشيئته ٠‏ واستعا رلها ما هو أَدَلٌ على 
خضوع الإنسان من جميع أفعاله ؛ وهو السجود . قوله :«وقدحَت له من فُضبانها», بالضم : 
جمع قضيب؛ ؛ وهو ألغصن ؛ والمعنى أنه يقدرته أخرج من الشجر الأخضر نارًء ان مي 
هذا الجسم المخصوص ؛ وهذا هو قوله نعالى : # الذي جَعل لَكْمْ مِنْ لشَّجِرٍ الأخحضر ئارأ فإذا أت 
مِنْهُ توقِدُونَ»أ يه وات أكلها أعطت ما بؤكل ملهاه وهر أيضامى ) الألفاظ القرانية. 


واليائعة : الناضحة. وبكلماته, أى بشدرنه وه ينه . 
الأضلٌ: 
1 3 


وَكتَاب أله بْيْنَ َْنَّ أظْهِكُمْ ناطق لا يَيَا سان وَيبْتٌ لا تهْدَم أزْكانه . وَعِرٌ لا تُهرَمُ 
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أعْوَانة 


الشوْحٌ: 
يقال: هو نازل بين أظهرٍهم. وبين ظهرِيئهم. وبين ظهرانيِهم : يفتتح النون, أي نازل بينهم . 
فإن قلت: لماذا قال العرب « بين أظهرهم ». ولم تقل :بين صدورهم»؟ 
قلت : أرادت بذلك الااشعار بشدة المحاماة عنهء والمرّامأة منْ دونه . 
ولا يعيا لسانه: لا يكل. عيبت بالمنطق. فأنا عيئٌ. على «فَعِيل »؛ ويجوز: عَيْ الرجل 
في منطقه ؛ بالتشديد. فهو «عّ» على «فَغْل ». ْ ْ 


الأضلٌ: 
منها: 
َرْسَلَهُ عَلَى جين قَثْر فترَة من الوْسْلِ ؛ وَتَاْع من آلْآْْن. فى فقفئ به الرّسْل , وَحََمَ به 
آلْوَحْىَ. فَجَامَدَ فى الله الْمُدْيرِينَ نه وَآلَْادِِينَ به. 


النشسوحٌ: 

الضمير في « أرسله » راجع إلى النبى تاف ؛ وهو مذكور في كلام لم يحكه جامع الكتاب. 
والفترة : زمان انقطاع الوحي . والتنازع من الألسن. أنّ قوماً في الجاهليّة كانوا ييعبدون 
الصنم » وقوماً يعبدون الشمس. وقوماً يعبدون الشيطان, وقوماً يعبدون المسيح ؛ فكل 
طائفة تجادل مخالفيها بألسنتها لتقودها إلى معتقدها. وقفى به الدسل . أتبعها به. قال 
سبحانه :9 م ْنَا آمَارِهِمْ بِرسّلِنَا!''؛ ومنه الكلام المقَمى . وسمّيت قوافي الشعر الأ 
بعضها يتبع بعضاً. والعادلين به: الجاعلين له عَدِيلاً. أي مثلاً؛ وهو من الألفاظ القرآنية 
أيضاً . قال الله تعالى : « بربَهمْ يَعِلُونَ4!" 


.١‏ سورة الحديد لا؟. 
؟. سورة الأنعام .١‏ 
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نما الا منت بصَرٍ الْأعْمَى . لا يْبْصِرٌ مما وَرَاءَهَا ضَيكاً. وَالْبَصِيدُ يَنْقُذَّمَا 
ع بور صر وَيَعلَمْ أن الذَّارَ وَرَاَهَا. . فلص يد مها شَاخْضٌء وَآلْأَعْمَئ ! إلَيْهَا شَاخِص. 
وَاليصية منها مترزود وَآلَأَعْمَى لَهَا مُتَرَوَدٌ. 


الشهة حِ: 
شَّبّه الدنيا وما بعدها بما تصوره الأي» من القألية التي يتخيلها؛ وكأنها سحسوسة ل له؛ 


ظلاماً «فإنه لم ير شيئاً سد ا يقد ابص تحتل نر اماف اتام 
برى المبصرات في الضياء فإنّ بصره ينفذ فيشاهد المحسوسات يقينا ؛ وهذه حأل الدنيا 
والآخرة؛ أهل الذنيا منتهى بصرهم دنياهم ٠‏ ويظئون أ نهم ببصر ون * شيئاً وليسوا بمبصر يبن 
على الحقيقة .ولا حواسّهم نافذة في شيء. وأهل الآخرة قد تفذت أبصارهم فرأوا الآخرة. 
ولم يقف إحساسهم على | الذنيا خاصّة . فأوائك هم أصحاب الأبصار على الحقيقة ؛ وهذا 
معنى شريف من معانى أصحاب الطريقة والحقيقة وإليه الإشارة بقوله سيحانه :<أح لَه 
عن يتَصِرُونْ يهاه" . فأما قوله: « فالبصير منها شاخص, والأعمى إليها شاخص»؛ فمن 
مستحتن التجنيس ؛ وهذاهو الذي يسمّيه أرباب الصناعة الجناس التام ؛ قالشاخص الأول 
الراحل؛ والشاخص الثاني من شَخّص بصده. بالفتح, إذا فتح عينّه نحو الشيء مقابلاً له ؛ 
وجعل لا يطرف. 


الأضل: 
منها: 
رما > 00 0 0 رعرم ه 2 #امر الس > قي ب 
وَأَعْلمُوا أنهُ ليس مِنْ شَئْءِ إلا وَيَكَادْ صَاحِبّهُ يَسْبَعٌ مِنْهُ وَيَمَلهُ إلا الحَيّاةَ فإنة لا 
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تَجِدٌ فى آلْمَوْتِ رَاحَةً. 
َإِنْمَا لِك بِمَنِْلةِ آْحكْمَةٍ اَي مِيَ حَيَاة ِلَب آلْمَيْتِ. و َبَصَرٌ للْعَيْنِ الْعَمْيَاءِ. 


م 


وَسمعٌ ِلَاذْنَ الصَّمّاء رَرِئٌ لِلظَمَآن. وَفِيهَا آلغ كُلَهُ وَأَلسَّلامَة. 


كاب أ بودبد . طوبه وقشتغود به وي نفشة يتفض . وَيَشْهَدَ 
بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ . ولا َخْتَلِفُ فِي آثو. وَلَا بَخَالِفُ بصَاحِبِهِ عَنِ آله. 


قد ضحم على الل فم كوبت الْمرَئ على دمَكم. . وَنَصَافِيكُمْ على 
حُبٌ الْآمَالِ وَتَعَاَيتم فى كسب آلْأمْوَالٍ .لقد آسْتَهًا مَ بكم آلْحَبِيتٌ . وَنَاهَ يكم 


آلْمْدُونٌ وَنَهُ المُسْتَعَانُ عَلَى تَفْسِى وَأَْفْسِكُمْ. 


الشوح: 
هذا الفصل ليس بمنتظم من أوله إلى آخره. بل هو فصول متفرقة التقطها الرضئّ من خطبة 
طويلة على عادته في التقاط ما يستفصحه من كلامه :8# وإن كان كل كلامه فصيحاً : ؛ ولكن 
كل واحد له هوىّ ومحبّة لشيء مخصوص ؛ وضروب الناس عشاق ضروياً. 
ما قوله: كل شيء مملول إلا الحياة؛ فهو معنى قد طرقه الناس قديماً وحديئاً. قال أبو 
الطيب: 
وَلذِيدُ اْحَباةٍ أنفش في اللقّ ‏ سن وأشهى من أن يمل وأخلّى 
وإذا القليخ قال أف فماملٌ حياةً ولكن الضَّعْفٌ مَل 
فإن قلت : كيف يقول: إنه لا يجد فى الموت راحة ؟ وأين هذا من قول رسول الّه افك : 
« الدنيا سجن المؤمن. وجنّة الكافر» ! ومن قوله له : «والله ما أرجو الداحة إِلّ بعد 
الموت»؟! وماذا يعمل بالصالحين الذين ائرُوا فراقَّ هذه العاجلة, واختاروا الآخرة, 
وهولئة سيّدهم وأميرهم ؟ ار 
قلت: لا منافاة, فإنّ الصالحين ‏ إنّما طلبوا أيضا الحياة المستمرّة بعد الموث؛ 
ورسول الَّهيإفة إنما قال : إن الدنيا سجن المؤمن؛ لأن الموث غير مطلوب للمؤمن لذاته. 
إنما يطلبه للحياة المتعقبة له. وكذلك قوله#ة : « والله ما أرجو الرّاحة إل بعد الموت». 


لبسيء معو مم مه بت ةرم ةرو ار من ممم تتم ةا ةن ومو ماه نيرمت يهني زرو ةوفه ريو مما مدوم متايه تهذيب شرم نهج البلاغة #ج ١‏ 


تصريح بِأنّ الراحة في الحياة التي تتعقّب الموت؛ وهي حياة الأبد. فلا منافاة إذً بين هذه 
لوجوه وين ما قاد ' لأنّه ما نفى إلا ابداحة فى الموت نفسه؛ لا في الحياة الحاصلة بعده. 
مير المؤمنين قال؛ :ما بن شيء من الملذّات إل وهو مملول إلا الحياة. وبين الل 

والمخلص من لل ف ؛فلا يكون نقضاً على كلامه. 

فأمًا قوله اث : «اوائما ذلك ب بمنزلة الحكمة»: إلى قوله : «وفيها الغنى كله والسلامة ». 
ففصل آخر غير ملتئم بما قبله ؛ وهو إشارة إلى كلام من كلام رسول اله تإيلة رواه لهم ؛ ثم 
حضهم على التمسشك به. والانتفاع بمواعظه. وقال:إِنْهِ بمنزلة الحكمة التي هي حياة 
القلوب, ونور الأبصار. ٠‏ و ششع الآذان | لصم .وري الأكباد الحرّى؛ وفيها الغنى كله . 
والسلامة: والحكمة المشيّهكلامالر سول بها هي المذكورة في قوه تعالى: لوَمَن يُؤْتَ 
الْحِْمة فقَد أُوتِيَ خَيْراً كثيرأً4!!'. وفي قوله : ؤ وَلَقْد آنئِنا مان الْحِكمَة4!". وفي قوله :ط وَآنيْنَاُ 
الْحُكُمَ صبيّاه! '' وهي عبارة عن المعرفة باللّه تعالى؛ وبما فى مبدعاته من الأحكام الدالة 
على علمه ؛ كتركيب الأفلاك. ووضع العناصر مواضعهاء ولطائف صنعة الإنسأن وغيره من 
الحيوان ؛ وكيفية إنشاء النبات والمعادن, وما في العالم من القوى المختلفة. والتأثيرات 
المتنوعة ؛ الراجع ذلك كلّه إلى حكمة الصانع وقدرته وعلمه. تبأرك أسمه !| 

فأمّا قوله :« وكتابٌ الله ». إلى قوله :دولا يشالف بصاحبه عن الله » . ففصل آخر مقطوع 
عَمَا قبله. ومتصل بما لم يذكره جامع «نهج البلاغة». 

فإن قلتّ: ما معنى قوله : «ولا يختلف فى الله , ولا يخالف بصاحبه عن الله » ؟ وهل بين 
هاتيْن الجملتين فرق ؟ 

قلت: : نعم» أَمّا قوله : «ولا يختلف في لله». فهو أنه لا يختلف ف فى الدلالة على الله 
وصفاته, أي لا يتناقض أي ليس في القرآن آيات مختلفة يدل بعضها عَلَى أنه يعلم كل 
المعلومات مثلاً. وتدلّ الأخرئ على أَنّهِ لا يعلم كلّ المعلومات ؛ أو يدل بعضها على أنَّه 

لا يرىء وبعضها على أنّه يرى. وليس وجودنا للآيات المشتبهة بقادح في هذا القول؛ أن 
آيات الجبر والتشبيه لا تدلء وإنما توهم ؛ ونحن إِنْما نفينا أن يكون فيه ما يدلّ عَلَى الشيء 
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ونقيضة وما قوله: :ولا يخالف بصاحبه عن لله»؛ فهو أنه لاي خذ بالإنسان المعتمد علي 
إلى غير لله » أى لا بهد به الا إلى جناب الحق سبحانه ؛ ولا يعرّج به إلى جناب الشيطان, 
يقال : : خالفث بفلان عن فلان, إذا أخذت به غير نحوه. وسلكت به غير جهته 

فأمّا قوله : «قد اصطلحتم عَلَى الغِل» إلى آخر الفصل, ٠‏ فكلامٌ مقطوع أيضاعَمَا قبله . 
والغلٌ: : الحقد . وَالْدمّن : : جمع دئنة ؛ وهي الحقد أيضاً. وقد دينت قلوبهم بالكسرء أى 
ضغنت . ونبت المرعى عليها. أي دامت وطال الزمان عليها ؛احتى صارت بمنزلة ار 
الجامدة الثابئة | التي تنبت النبات . ويجوز أن يريد بِالدمّن هاهنا جمع دمن وهو البغر 
المجتمع كالمزبلة ؛ أو جمع دِمْنة وهي اثار النأس وما سودوا من اللأرض ؛ يقال: قد دمن 
الشاء الماء. وقد دمن القوم الأرض ؛ فشبّه ما في قلوبهم من الغل والحقّد والضغائن بالمزبلة 
المجتمعة من البغر وغيره ؛ من سُقَاطْة الديار النى قد طال مكثها حتى نبت عليها المرعى 
قولهاة : « لقد استهام بكم الخبيث» ٠‏ يعني الشيطانٍ . واستهام بكم :جعلكم هائمين, أي 
استهامكم فعداه بحرف الجرّ. كما تقول في دا ١‏ متفرع القوم إلئ الحرب» استنفرثٌ بهم. أ 
جعلتهم نأفرين . ويمكن أن يكون بمعنئ الطلب والاستدعاء. كقولك ١‏ استعلمثٌ دنه حال 
كذا أي استدعيت منه أ ن ممأجني ٠‏ فيكون قوله : « وأستهام بكم الخبيث». أي أستد عى 
منكم أن تهيموا وتقعوا في لتيه والضلال والحيرة 5. قوله «وتاه بكم الغرور». هو الشيطان 
أيضاً قال سبحانه : ليد لد . وتاه بكم : جعلكم تائهين حائرين. ثم سأل لله 


الأضل: 
ومن كلام لدنية وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم 


وَقَدْ تَوَكَلَ آله لله لِأَمْلٍ هُدَا الدّين بِإِغْرَازِ الْحَوْرة. وَسَثْرِ نر آلْعَوْرَةِ. وَالْذِى يي نُصَرَهُمْ , 
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وَهُمْ فَِيل لا بنَْصِرونَ. وَمَنعَهُم وَهُمْ قليل لا يَمْتَعُون حئ لاتعوت 
إنَّكَ مَنَْ نَسِرْ إلى هذا الْعَدُوٌ بنَفْسِكَ ؛ قلمَهُهْ تتنْكَبْ لا يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كف 
دُونَ أَقُصَى بِلَادهِم ليس بَعْدَكَ مَرْجعٌ يَرْحعُونَ ليه فَائْمَث إِلتِهِمْ رَجَلا مِحْرَا. 


5 


وَآحَفرٌ آخْيْرُ مَعَهُ أَهْلَّ الْبَلَاء وَالنْصِيِحَة فَإِنْأَظْهَرَ نك قَذَاكَمَاتحِبُ وَإِنْ تكن آالْأَخْرَى ‏ 


2 2 2 عر 6 5 
كُنْتَ ردأ للئّاس وَمَتَابَةَ للْمُسَلِمِينَ. 


الشوحٌ: 
توكّل لهم : صار وكيلاً. ويروى «وقد تكقّل». أي صار كفيلاً. والحؤزة: الناحية, وحؤزة 
ألملك بَيْضته ؛ يقول : إنما الذي نصرهم في لابتداء على ضغفهم هو الله تعالى ؛ وهو حَى 
لا يموت ؛ فأجدئ به أن ينصرّهم ثانيا أ.كما نصرهم أ ولاً! وقوله : افتذكبث» مجزوم لأنه 
عطف على « تِسئ». وكهف. أي وكهفٌ يلجأ إليه. ويروى «كانفة» أي جهة عاصمة. من 
قولك : كنفت الإبل, جعلتٌ لها كنيفاً من الشجر تستتر به وتعتصم. ورجل مخْرّب. أي 
صاحب حروب. وحقزتٌ الوّجل أحفزه: دفعتّه من خَلّفه وسقئّه سوقاً شديداً. وكنت ردءاً 
أى عوناً قال سبحانه : و فَأَرْسِلَهُ مَعِنَ رِذءأ يُصَدَهُنِي74' . ومثابة: أي مرجعاً. ومنه قوله 
تعالى : 9 مَنَابَةُ دس وَأمْناً»'), أشارظة ألا يشخص بنفسه. حذراً أن يصاب. فيذهب 
المسلمون كلهم . لذهاب الرأس. بل يبعث أميراً من جانبه على النّاسء ويقيم هو بالمدينة, 
فإن هُرِمواكان مرجعهم إليه. 

واعلم أنّ هذه الغَرّاة هي غزاة فلسطين . التى فتتح فيها بيت المقدس وقد ذكرها محمد ابن 
جرير الطبري في التاريه!"! 
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ومن كلام لهاك وقد وقعت بيته وببن عثمان مشاحرة 
فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان: أنا أكفيكه, فقال أمير المؤمنين 992 للمغيرة: 


ٍ انال الأب لش الى لا أضل لها ولا أت تخفيني ؟ قوَآن با 
2 


ْ له من أت َاصِرْه. ولا قم من أنْتَ مُنْهِضّه. آخْرّج عَنَا أبْعَدَ آنه نَوَاك. كم آبلم 
جَهْدَكَ . فلا أبْقَى آثة عَلَئِكَ إِنْ أبَْيتَ ! 


الشرْحٌ: 

هو المغيرة بن الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن | ابي سلمة الثقفيّ. وإنما 
قال له أمير المؤمنين :48 : « يابنَ اللعين » ؛ ل" نّ الآخنس بن شريق كان من أكابر المنائقين. 
ذكره أصحاب الحديث كلهم في المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا يم الفستح بالسنتهم دون 
0 بو الحكم بن الأخنس قله أ مير المؤمنين ناي يوم أسحّد كافراً و قى الحا ب 

خو المغيرة هذا . والحقد الذي في قلب المغيرة : عليه من هذه الجهة وَإنّما قال له: 
0 الأبتر» ؛لأنُ مَْ كان عقبه ضالاً خبيناً فهو كمن لا عقب له ٠‏ بل من لا عقب له خير 
مله . ويروى :«ولا أقام من أنت منهضه» بالهمزة ٠‏ ويروى «أبعد بعد الله نوء! ك» من أتواء النجوم 
النى كانت العرب تنسب المطر إليها ليها . وكانوا إذا دعوا على إنسان قالوا ؛ أبعد | 00 
0 والجهد بالفتح : الغاية . ويقال : : قد جهد فلآن جهده بالفعح ؛ ل" يجوز غير ذلك اي 
نتهى إلى غايته . وقد رُويَ أن رسول الله تيكل لعن تُقيفاً . 

وروي أنهلية قال: «لولا عروة بن مسعود للعنّت نقيفاً». وروى الحسن البصري أنّ 
رسول اله بيت لعن ثلاث بيوت : بيتان من مكة ؛ وهما بنو أميّة ‏ وبنو المغيرة ؛ ؛وبيت من 
الطائف وهم ثقيف. وإنما قال له : والشجرة التي لا أصل لها ولا فرع ؛ لأ ثقيفاً في تسبها 
طعن . وقتل المغيرة بن الأأخنس مع عثمان يوم الدار. 
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ومن كلام لمنية 


َم تكن نمكم ياي َل ويس أمْري وَأمْرْكمْ وَاجدا. إني أريدكم لله ونم 
ريد ونَبى أنِكُم. 
ثم لاس . أَعِينُونى عَلَى أنْفْسِكُمْ : وََيْمٌ أله َُنُصِفَنَ آلْمَظلومَ 1 وَلَأَقُودَنَ الظَالِم 


اله 


بخزامته حَنَّىْ أوردة مَنْهَلَ آلْحَقّ وَإِنْ كَانَ كارهاً. 


اله ح: 
في ني قول عر كات بع أي بكم فأ وفى ل شزهاء كل واشزامة: 
خذوها بالعدل. واقتموها عن أنباء السوى. و ازدموها سعقولكم ع عن المسالك عي 
تُؤدِيها وتوبقها. نكم إذا فعلتم ذلك أعنتموني عليها؛ لأنى أعظكم وامركم بالمعروف. 
وأنهاكم عن | لمنكرء فإذا كبِحْتُم أنفسكم بلجام العقل الداعى إلى مسا أدعو إليه؛ فقد 

فإن قلت : ما معنى قوله: « أريدكم لله وتريدوننى لأنفسكم» ؟ 

قلت :لأنّه لا يريد من طاعتهم له إلا نصرة دين الله والقيام بحدوده وحقوقه ؛ ولا يريدهم 
الموضّلة إلى منافع الدنيا. 

وهذا الخطاب منه ك9 لجمهور أصحابه ؛ فأمًا الخواصٌ منهم فَإنّهِم كانوا يريدونه للأمر 


بأب الشطب والأأواسر ا 300 


ومن كلام لهنايا فى شأن طلحة والزبير 


آل ما أَنَكَرُوا عَلَىْ مْكَراًء وَلَا جَعَلُوا بَيِِى وَيبَهمْ نضفاً َنم ليَطْلبونَ حَفَا هم 
كوة. اهم سدكوة. إل نت رباع هد . هم تصيقم ية. وإ كارا 
لو وي قا الي إلا هم وَإِنَ أَوَكَ عَدْلِهمْ للْحَكُمُ على أَلْقُسِهِم. وإِنَّ مَعِى 
َبَصِرَتَى ما َبَسْتٌ وَلَا لَبْسَ عَلَىّ . 

نا له باخ يه فيها الحما وحم واه النفدقة: ون لمر لَاضح: 
قد زَاحَ الْبَاطِل عَنْ نِصَابه. وَآنْقَطَعَ لِسَانْهُ عَنْ شَعْبه. و1 م آله لأمْرِطَنٌ طَنَّ لهُمْ حَوْضاً 


عه الى 


أنا مَتِحَهٌ» لا يَضْدّرُونَ عَلُْ بي وَلا يَعْبُونَ بَعْدهُ في حَسْي | 


الشزح: 

النَصْفٌ : الإنصاف. وهو على حذف المضاف, أي ذا نضفي, أي حكّماً منصفاً عادلاً يحكم 
بينى وبينهم . . والطلبة بكسر اللام: ما طلبتّه من شيء. ولبّست على فلان الأمر. ولّبس عليه 
الأمرء كلاهما بالتخفيف. والحمّأ: الطين الأسود, قال سبحانه: 9 يِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَما 
عَسْتُون314 . 

وحُّمَة العقرب: ستها. أي في هذه الفئة الباغية الضلالُ والقساد والضرر؛ وإِذ 

العربٌ أن تعبّر عن الضلال والفساد قالت: الحَمْء , مثله الحشأة بالتاء؛ ومن ا نأل 
مدّت بماء»”'' ؛ يُضْربٍ للرجل يشتدٌ مُوقه وجهله ؛ والتّاطة : الحئأة. وإذا أصابها المساء 
ازدادت فساداً ورطوبة . ويروّى فيها: « الحما» بألف مقصورة وهو كناية عن الرّبير ؛ لأنٌ كل 
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ماكان يسبب الرجل فهم اللأحماء؛ واحدهم «حما» مثل قفا وأقفاء. وما كان بسبب المرأة 
فهم الأخاتن ؛ فأمًا الأصهار فيجمع الجهتين جمعاً. وكان الرُبير ابن عَم رسول الله ينك ؛ 
وقد كان النبي افق أعلء لم عليًاً بأ فئة من المسلمين تبغ عليه أيَامِ خلافته. فيها بعضٌ 
زوجاته وبعض أحمائه. فكتى عليّة عن الرَوْجة بِالحّمَة وهي سم العقرب. ويروى: 
«والحمء» يضرّب مثلا لغير الطيّب ولغير الصافى ؛ وظهر أن الحْء الذي أخبر النبي تالفتة 
بخروجه مع هؤلاء البغاة هو الزّبير ابن عمته . وفي الحما أربع لغات: حَمَا مثل قفاء وحَمْء 
مثل كَمْء . وحَمُو مثل «أبو» ٠‏ وحم مثل أب 1 

قوله اله : « والشبهة المغدّفة» أي الخفية وأصله المرأة تُعْدِف وجهها بقناعها. أى 
تستره. وروى: «المُغدفة » بكسر الدال. من أغدف !| ليل أي أظلم. ٠‏ وناح الباطل أي بَعُّد 
وذهب . وأزاحه غيره. وعن نصابه: عن مركزه وقده, ومنه قول بعض المحدثين : 

قد رجع الحقٌ إلى نصابه وأنت من دون الورى أَولَى به 

والشّعُب , بالتسكين : : تهييج الشرّء شَعَّبِ الحقد بالفتح شيا وقد جاء بالتحريك في لغة 
ضعيفة . وماضيها شغب بالكسر ولأفرطنٌ لهم حوضاً أي لأملأنٌ. يقال: أفر طتٌ المزادة 
أي ملأتها. وغدير مفرّط , أي ملآن. والماتح. بتقطتين من فوق : المستفي من فو . وبالياء : 
مالئ الذلاء من تحت. والعَبٌ: الشرب بلا مصّ كما تشرب الدابّة. والحشى : ماء كامنٌ فى 
رمل يحفّر عنه فيستخرّج . وجمعه أحساء . ْ 

يقولة: والله ما أتكروا علي أمرأ هو منكّر في الحقيقة. وإنّما أنكروا ما الحجة عليهم 
فيه لا لهم ؛ وحملهم على ذلك الحسد وحبٌ الاستثثار بالدنيا والتفضيل فى العطاء ؛ ؛ وغير 
ذلك مما لم يكن أمير المؤمنين !09 يرآه ولا يستجيزه في ألدين .قال :ولا جعلوأ بيني وبينهم 
نطفاً يعني وسيطأً يحكم ويُنصف, بل خرجوا عن الطاعة بغتة؛ وإنهم ليطليون حقا حقا تركوه. 
أي يظلهرون أنهم يطلبون حقاً بخروجهم إلى البصرة وقد تركوا الحق بالمدينة. 

قال : ودماً هم سفكوه «؛ يعني دم عاثمان ؛'وكان طلحة من أشذ الناس تحريضاً عليه وكان 
الزبير دونه فى ذلك .دوي أن م عشمان ن قال: ويلى على ابن الحضرميّة - يعني طلحة ‏ أعطيثه 

كذا وكذا يُهارأ ذهباً؛ وهو يروم دمى يحرّض على نفسي؛ اللّهم لا تمبّعه به ولّقَّه عواقب 
بغيه''أ وروي أن طلحة كان يوم قتل عثمان مقتّعاً بثوب قد استتر به عن أعين | النأس » يرمي 
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لدار بالسهام. ورووا أيضاً أن الزبير كان يقول :الوه قد يدل دينكم. شقالوا؛ إن سناد 
اي ا 0 :ماأ أكره أن يقثّل عثمان ولو بدِىّ بابني ؛ إن عثمان لجيفةٌ على 
الصراط غداً. 

ثم قال يه إن كنت شريكهم في دم عثمان ؛ فإن لهم نصيبهم منهء فلا يجوز لهم أن يطلبو 
بدمه وهم شركاء فيه. ٠‏ وأن كانوا وَلُوه دوني, ٠‏ فهم المطلوبون إِذَنْ به لا غيرهم اقل وا 
أوّل عدلهم لَلْحُكم على أ نفسهم؛ يقول: إن هؤلاء خرجوا ونقضوا البيعة. وقالوا:إتما 
خرجنًا للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وإظهار العدل وإحياء الحقٌّ وإماتة الباطل, 
وأَوّل العدل أن يحكّموا على أنفسهم ؛ فإنّه يجب على الانسان أن يقضئ على نفسه ثم على 
غيره» وإذا كان دم عثمان قبلهم. فالواجب أن ينكروا على أنفسهم قبل إنكارهم على 
غيرهم . . قال ؛ وإن معي لبصيرتي , أي عقلي ؛ مالبَسْتٌ على الناس أمرهم ولا لس الأأمر 
على أي لم يلبسه رسول اله :8ت علىّ بل أوضحه لى وعرٌفنيه .ثم قال: وإنها للفئة الباغية ؛ 
لام التعريف في « الفئة» تشعر بأنّ نضّأً قدكان عنده: أنه ستخرج عليه فئة باغية, ولم يعيّن 
له وقتها ولا كل صفاتهاء بل بعض علاماتها. فلما خرج أصحاب الجمل ورأى تلك 
العلاماتِ موجودة فيهم ؛ قال: وإنْها للفئة الباغية. أي وإِنّ هذه الفئة, أي الفئة التى وُعِدت 
بخروجها علىّ. ولولا هذا لقال: « وإنها لفئة باغية», على التذكير. ١‏ 

ثم ذكر بعض العلامات , فقال : إن الأمر لواضح كل هذا يؤَكد به عند نفسه وعند غيره أن 
هذه الجماعة هي تلك الفئة الموعود بخروجها : وقد ذهب الباطلٌ وزاح. وخرس لسانه بعد 
شَغْبه . ثم أقسم ليملأنٌ لهم حوضاًهو ماتحه. وهذه كناية عن الحرب والهيجاء وما يتعقّبهما 
من القتل والهلاك. لا يصدرون عنه برىئٌ. أي ليس كهذمٍ الحياض الحقيقية التي إذا وَرَدَها 
الظمان صَدَّر عن رىّ ونقع غليله .بل لا يصدرون عنه | لا وهم جَوّر السّيوف. ولا يعون 
بعده في حشى لأنهم هلكوا. فلا يشربون بعده البارد العذّب 


الأضلٌ: 


َه 
صتيك : 
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فافبَلنُمْ إلىّ إقبَال آلَعُوذ آلمَطافِيل عَلَىْ أَوْلَادِهَاء تفولون: آلبَيْعَةَ آلبَيِعَةَ ! قبَضْتٌ 
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كَفَى قَبْسَطْتُمُومَاء وَتَارَعْتَكُمْ يَدِى فَجَاذْيْتَمُوها. 

آللّهمَ نّهُمَا َطََانِى وَظَلَمانِى , وََكََا تي وَألَا اناس عَلَّ؛ فَاخْللٌ مَا عه 
وَلَا تُحْكِمْ لَهُمَا ما أَبْرَمَاء وَأَرِهِمَا آلْمَسَاءةَ فِيَما أملا وَعَمِلًا. وَلَقَدِ آسْطَتبتهُمَا فَبْلٌ 
آلْقَتَال َآسْتَائيْت يهما أَمَام الوقاع . فَعَمَطًَا النعْمَةً؛ وَرَذَا آَلْعَافِيَة. 


الشوْح: ظ 
العُوذ: الّوق الحديثات التّتاج, الواحدة عائذ. مثل حائل وحُولء وقد يقال ذلك للْخَيّل 
والظّباء. ويجمع أيضاً على «عُوذان» مثل راع ورُعيان؛ وهذه عائذة بّنة العُؤوذء وذلك إذا 
ولدت عن قريب . وهى فى عياذها. أي بحدثان تَتَاجها . والمطاقيل: جمع مُطفِل, وهي التي 
زال عنها اسمٌ العياذ ومعها طِفْلّها. وقد تستى المطافيل عُوذاً إلى أن يبعد العهد بالتّتاج 
مجازاً؛ وعلى هذا الوجه قال أمير المؤمنين: «إقبال العوذ المطافيل», وإلا فالاسمان معاً 
لا يجتمعان حقيقةٌ. وإذا زال الأول ثبت الثاني . 

قوله: « وألّبا الناس عَلََ» أي حَرَضاً. يقال: حسود مؤلّب . واستثبتّهما , بالثاء المعجمة 
بئلاث: طلبت منهما أن يَتُوبا أي يرجعا, وستّى المنزل مَنّابة ؛ لأنّ أهله ينصرفون في 
أمورهم ثم يثوبون إليه. ويروى: « ولقد اسْتَتبُْهما». أى طلبت منهما أن يتوبا إلى الله من 
ذنبهما في نقض البيعة. واستأنيت بهما. من الأناءة والاننظار. والوقاع, بكسر الوأو: مصدر 
واقعتهم في الحرب وقاعاً. مثل نازلتهم نزالاً. وقاتلتهم قتالاً. وغمط فلان النعمة. إذا 
حَقَرها وأزرى بها غمطاً. ويجوز «غمط » التّعمة بالكسر والمصدر غيرٌ محدك, ويقال: إن 
الكسر أفصح من الفتمم . 

يقول #8 : إنكم أقبلتم مزدحمين كما تقبل الثُوق إلى أولادها. تسألوننى البيعة فامتنعت 

عليكم حتى علمت اجتماعكم فبايعتكم . ثم دعا عليٌ على طلحة والزبير بعد أَنْ وصفهما 
بالقطيعة والنّكث والتأليب عليه. بأن يَحُلَّ لله تعالى ما عقدا . وألَا يحكم لهما ما أبرماء وأن 
يريّهما المساءة فيما أَثّلا وعملا. 

فأمًا الوصف لهما بما وصفهما به. فقد صدق #9 فيه وأمّا دعاؤه فاستجيب له. 


٠: 
0 باب الخطب والأوامر‎ 


ومن خطبة لدلقة يومئ فيها إلى ذكر الملاحم 


ل 
ل 


يَعْطِفٌ الْهَوَى علّى الْهُدَئ إذا عَطَُوا آلْهُدَى عَلَى الْهَوَى . وَيَمْطِفُ الرَأى عَلَى 
ْنإ عَطَفُوا الْقرْآنَ عَلَى الرأى . 


الشوح: 
هذا إشارة إلى إمام بي بخلقه الله تعالى في خر الزما.(١‏ '.وهو الموعود به في الأخبار والآثار. 
و معنى « يعطف الهوى» شهره ويه عن جاتب الجا رالا 0 الهدى. 
فيجعل الهدى قاهراً لهء وظاهراً عليه. وكذلك قوله : « ويعطف الرأي على القرآن». أ ي يقهر 
حكم الرأي والقياس والعمل بَبة لظن عاملاً عمل القرأن . 

وقوله : « إذا عطفوا الهدى » و « اذا عطفوا القر لقرآن» إشارة إلى الفوّق المخالفين لهذا 
الإمام. المشاقّين له, الذين لا يعملون بالهدى بل بالهوى, ولا يحكمون بالقرآن بل بالرأي . 
الأضل : 

متها: 

حت تقُوم آلْسَرْبٌ عَم عَلَى سَاقء بَاديًَوَاجذهَا. ممْلوءً د أَخلافهَاء خلواً 
َضَاعْهَاءعَلْقماعَاِئّها. 

ألا وَفَى غَدٍ - وَسَيَاتَى غَدٌ ما لا تَعْرِقُونَ - يَأخُدُ آلْوَالِى مِنْ غْيْر ها عْمَالَهَا على 
.١‏ أقول: بل يظهرهالله تعالئ آخر الزمان, وهو العاشر من ولددطية , والثاني عشر من الأثئة الاثني عشر . والاايسان 
به من ضروريات مذهب أهل البيت/#؛ وسيأتي ما تواترعن أميرالمؤمنين 2 قوله لكميل: «اللّهم بلئ لا تخلو 
الأرض من قائم لله بحجة إِمّا ظاهراً مشهوراً , أو خائفاً مغموراً. لثلا تبطل حجج الله وبيّناته ». الحكمة ,١1175‏ 
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0 


مَسَاوئ أَعْمَالهَا وَسُخْرِجٌ له الْأَرْض ََالِيدَ كَبدِمَاء وَتُلْقِى | إلَيْه سلما مَعَالِيدَهًَا. 


َبَرِيكُمْ كتف عَدْلٌ السّيرَة وَبُحِْي م ميت آلْكتاب وَالسّنّة. 


الشزح: 
الساق: الشدّة, ومنه قوله تعالى: ويُوْمَ يُكْشَّفُ عَنْ سَاق4!١.‏ والنواجذ : أقصى الأضراس, 
والكلام كناية عن بلوخ الحرب غايتها .كما أنّ غاية الضحك أن تبدُو النواجذ. وكذلك قوله: 
« مملوءةً أخلافها». والأخلاف للناقة حلمات الضرع واحدها خلف . وقوله دحلواً 
رضاعها. علقماً عاقبتها» قد أ خذه الشاعر . فقال: 
بٌ أوَلَ ما تكون فتيةٌ ‏ تسعىئ بزينتها لكل جَهولٍ 
حتئ إذا اشتعلتُ وشت ضرامها عادت عجوناً غير ذات حاير 
وقوله: «ألا وفي غدٍ» تمامه «يأخذ | الوالي» وبين الكلام جملة اعتراضية. وهى قوله : 
« وسياتي عْدٌ بما لا تعرفون» والمراد تعظيم شأن الغد الموعود بمجيئه . 
00 
وقد كان تقدم ذكر طائفة من الناس ذات ملك وإمرَة. فذكرلية أن الوال ‏ يعنى الإمام الذي 
يخلقه الله تعالى في آخر الزمان ‏ يأخذ عمال هذه الطائقة على سوء أعمالهم. و «على» 
هاهنا متعلقة ب« يأخذ» التى هى بمعنى « يؤاخذ» من قولك: أخذته يذنبه, وأخذنه. 
والهمز أ فصح. والأفاليذ: جمع أفلاذ. وأفلاذ جمع فَلْذ . وهي القطعة من الكبد. وهذا كناية 
عن الكنوز ني تظهر للقئم بالأمر ؛ وقدجاء ذكر ذلك في خبر مرفوع في لفظلة :«وقاءت له 


الأرض أفلاذ كبدها»!؟ أ. وقد فسر قوله تعالى لرَأَخْرَجَت! الأرْض أثقانبا4' " بذلك في بعض 
التفاسير . والمقاليد: المفاتيح . 
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باب الخطب والاوامر لومم ووو مهمه تومو مم مه وم ف مي ممم مومه هه مم ممم مه متو ووه و لإ 


الأضلٌ: 

كأني به فد نَع السام وَفَحصَ بَاَايِهنِي ضَوَاجِي كُوقَاد. َف إلا عَطْفَ 
الضَّرُّوس, وَفَرَش الْأَرْضٌ بالرّوُوس .قد فَخَرثْ فَاغِرَتَهُ وَلَقَلْثْ فِى آلأْض 
وَطأ نه بَعيدَ الْجَولَةِ. عَظِيمٌ آلصّلةٍ. وَآلله لَيُشَدْد كُمْ فى أَطْرَافٍ الأْض حَئّى لا 
تَِى منكُم إلا َيل ٠‏ كَالَكْحْلٍ فى لْعيْن فَلَا تَرَالونَ كذلِك, حَنَّى تَوُوب إلى 
عرب عَوَازِبُ َخْلَامهًا فَاْرمُوا السَّنَ آلْقَائِمهُ وَآلََارَ اليئة: امد آلغرِيبَ 
آلّذِى عَلَيِبَاقِى الثبرّ: . وَآَعْلَمُوا أنَّ الشّيْطَّانَ إِنَّمَايُسَنَى لككُمْ طرق لتَتّبعُوا عَمِبَهُ 


الشزع: 
هذا إخبار عن عبد الملك بن مّؤوان وظهوره بالشام وملّكه بعد ذلك العراق. وما قكّل سن 
العرب فيها أَيّامَ عبد الرّحمان بن الأشعث, وقتله أيام مصعب بن الزبير . ونعق الراعي بغنمه ‏ 
بالعين المهملة, وتَعَق الغراب بالغين المعجمة . وفحص براياته هاهنا: سفعول محذوف 
تقديره: وفحص الناسٌ براياته : أي نحاهم وقلبهم يمينا وشمالاً. وكوفان: اسم الكوفة. 
وضواحيها: ما قرب منها من القرى. والضّروس: الناقة السيّئة الخلّق تعض حالبها. 

وقوله : « وفرش الأأرض بالرءوس»: غطاها بها كما يغطّى المكان بالفراش. وفغرت 
فاغرته ؛ كأنه يقول : فتعم فأه ؛ والكلام استعارة , وفَغْر « فَكَل» يتعدّى ولا يتعدى . وثقاتْ في 
الأرض وطأته , كناية عن الجؤر والظلّم. ؛ بعيد الجولة : استعارة أيضاً؛ والمعنى أن تطواف 
خيوله وجيوشه في البلاد أو جَوّلان رجاله في الحرب على الأقران طويل جد لا يتعقيه 
السكون إلا نادراً . وبعيد منصوب على الحال, وإضافتة غير مَخضة . وعوازب أحلامها ؛ ام 
ذهب من عقولها. عرّبٌ عنه الرأى 3 ي١‏ أي بعّد. ويسنّي لكم طرقّه, أي يسهل. والعقب؛ بكسر 
القاف : مؤّخر القدم؛ وهى مؤنثة. 

: ثم أمرهمفظة بأن يلزموا | بعد زوال تلك الدولة الككتاب والسنة, والعهد القريب الذي عليه 
باقي النبوّة ‏ يعني عهده وأيامهاقة - وكأنّه خاف من أن يكون بإخباره لهم بأنَّ دولة هذا 
الجبار ستنقضي إذا ابت إلى العرب عوازب أحلامها .كالامر لهم باتباع ولاة الدولة الجديدة 
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فى كلّ ما تفعله, فاستظهرَ عليهم بهذه الوصية, وقال لهم :إذا ابتذلت الدولة» فالزموا الكتاب 


والسنّة. والعهد الذى فارقتكم عليه. 


ومن كلام لداة في وقت الشورى 


الأضل: 


ِل 
ك2 
3 


لْنّ : سرع أحَدُ قبل إلى دَعْوَة حَق , وَصِلةِ رَحِمٍ وَعَائدَةٍ َم . فَاسْمَعُوا قَوْلى . 
وَعُوا منْطقَى؛ َسَئ أن روا هذا لمر من بَعْدِ هذا ْم تنقَضَئ فسيه سيوف . 
وَنْخَانُ فيه آلْمُهُود حَنّى يَكُونَ بَعْضْكُمْ أئمة َه لهل الصّلالة . وَشِيعةً لأهْل آلْجَهَالَة. 


الشرم: 
هذا من جملة كلام قالهية لأهل الشورئ بعد وفاة عمر 

[ ثم إِنّ ابن أبى الحديد أورد من حديث الشورئ العمريّة مما لم يذكره سابقاً. وهو من 
رواية عوانة عن اسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي في كتاب « الشورئ» و« مقتل 
عثمان». ونحن نكتفي بهذا المقطع الذي يلخص قصة الشورئ]: 

قال الشعبيّ: واجتمع أهلٌ الشورى عَلى أن تكونّ كلمتُهم واحدة على مَنْ لم يبايع. 
فقأموا إلئ علئ. فقالوا: قم فبايع عثمان. قال: فإنْ لم أفعل. قالوا: نجاهدٌك, قال: فمشى 
إلى عثمان حتى بايّعه ؛ وهو يقول: صدق الله ورسوله . فلما بايع أتاه عبدٌ الرحمن بن عوف, 
فاعتذر إليه ؛ وقال: إن عثمان أعطانا يده ويمينه. ولم تفعل أنت. فأحببتٌ أن أتويّق 
للمسلمين . فجعاتها فيد فقال: إيهاً عنك ! نّم آثرتد بها لنثالها بعده. دو لله بيتكما عطلة 

العائدة: الصلة والمعروف والمنفعة, وعوا: أمرٌ مفرده من وعئ الحديث إذا حفظه وتديّره 
تنتضي: تسل , ٠‏ 


باب الخطب والأوامر لمعمو معدم م ممم نممو ممه تت م رتم م ه موه ممم مهمه مم موه مم وه ووو ووو 8ع 


ومن كلام لدة فى النهى عن غيبة الناس 


2 


َإنْسمَا يفي لل الم وَآلْمَصْنُوع ِلَيْهمْ فى الم لسَّلامَة أن يَرْحَمُوا 
أَهْلَ الذَّتوب وَآلْمَمْصِية وَيَكُونَ الشكرٌ مو آلْمَالِبَ لبهم وَآلحَاجِرَ لَهُم عَلْهُمْ. 
فَكَيْفٌ بِالْعَائِب ب الي عاب أَحَهُ َع لوه ! ما كر مَوْضعَ سَفر أ َأ 


من ذ نوبه ِمًا هوَ أعْظْمٌ مِنَ الذنْبٍ الذي عَابَهُ به ! وَكَبِفَ يَدُمُةُ بِذَنْبِ فَذ رَكِبَ 


2 


لما كن َم يكن َكِب ذلِك الذَّنْبَ بِعينه فَقَدُ عَصَئ آله فِيّما سواه ؛ مما هُو أَعْظَمُ 


. 
2 
6 

١ 


وَآَيِمُ لله لين لم يَكَنْ عَصَاهٌ فى الْكبِيرِ وَعَضَاهُ فى الصَسغِير » لَْجُرأَتَهُ عَلَى 
عَيْبٍ النّاس أَكْبَرُ. يَا عَبْدَ آله لا تَنجَلْ في عَيبٍ أَحَدِ دلب فَلَعلَهُ مَفْقُودٌ لَه 
وَلَا تََمَنْ عَلَى نَفْسِكَ صَغِي مَعْصِيةِ فلَعَلَك مُعَذّبٌ عل ف :ليقف مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ 


عَيْبَ غَيْرِهِ لما يَعْلَمٌ مِنْ عَيْبٍ َف تفْسِهِ وَلْيَكْنِ الشّكْرٌ شَاغِالَهُ عَلَئ مُعَافَاتِه نه مما أبتلِيَ 


لت 
عيب 


الشوحٌ: 
ليس في هذا الفصل من غريب اللّغة ما نشرح. 


.١‏ أهل العصمة: هم المتقون الذين وققهم الله لطاعتته. وقهروا تفوسهم وملكوها. المصنوع إليهم: مسن اصطنع الله 
عنده السلامة من الذئوب . ورحمتهم لأهل الذنوب : كقّهم عن عيبهم وهدايتهم للعصاة. وإعانتهم عل الخروج 
من ذنوبهم بصالح القول . فكيف بالعائب ... : إذا وجب علئ المطيعين أن لا يعيّر ون العصاة بذنويهم «فهالأولى أن 
لا يعير المذنب من هو علئ شاكلته. وينبغي علئ أهل السلامة أن يشتغلوا بشكر الله علئ هذه النعمة 


رياه ممم رع يع را وه ميم ني رده مو مم ونيم مما نر رمه ل ا ا ا ا 0 تهذيب شرم نهج البلاغة اج ١‏ 


الأضل: 
ومن كلام لملية 
يها النَّاسُء مَنْ عَرَفٌ مِنْ أخيه وَثِيقةَ دين وَسَّدَادَ طريق. فلا يَسُمَعَنَ فيه 


5 


َقَاوِيلَ الرَجَالٍ .آم م َه كد يَرْمِى الرّاِى ٠‏ وَتخْطِىُ السَّهَامُ وَيُحبلَ آلكَلَام ٠‏ وَبَاطل 

ذلك يَبَورٌ. ود سمي وَشَهِيد. ماهس بن آلْحَنَ وَآْباطِل إل أَرْبَمٌ أصَابِعَ . 
فُسَّئلاءةٍ عن معنى قوله هذاء فجمع أصابعه ووضعها ببن أَذْنه وعينه . ثم قال: 
آلبَاطِلٌ أَنْ تَقَولَ سَمِعْتُ, وَالحَنّ أنْ نَقُولَ رَأَيْتٌ ! 


اشح : 
هذا الكلام هو نَهِْىٌ عن التسرّع إلى التصديق بما يقال من العيب والقذح فى حقّ الإنسان 


المستور الظاهرء المشتهّر بالصلاح والخيرء وهو خلاصة قوله سبحانه: إن جاكة نا ميق بنَبَا 
ُو أن تصيبُوا تومأ بجا ضبخو عل ماف نارمين4 ١‏ . م ضر ب 4 لذلك سنلا. 
فقال: قد يرم الرامي فلا يصيب الغرض. وكذلك قد يطعن الطاعن فلا يكون طعنه 
صحيحاً . وربّما كان لغرض فاسد أو سمعة مئّن له غرض فاسد., كالعدوٌ والحسود.ء وقد 
يشتبه الأمر فيظنٌ المعروف منكراً. فيعجل الانسان بقول لا يتحقّقه. 

قاللية : «ويُحيل الكلام». أى يكون باطلاً. أحال لرجل. في منطته. إذ تكلم لذي لا 
حقيقة له ومن الناس من يرويه: «ويجيك الكلام» بالكاف؛ من قولك ما حاك فيه السيف 
ويجوز « أحاك» بالهمزة, أي ما أ ث ٠‏ يعني أن القول يؤر في الجرض وإن كان باطلً. 
والرواية الأولى أشهر وأظهر . ويبور: يفسد. وقوله : « وباطل ذلك يبور ». مثل قولهم: 
للباطل جولة . وللحق دولة. والإصبع مؤنثة . ولذلك. قال: « أربع أصابع » فحذف الهاء. 


. 5 سورة! لحجرات‎ .١ 





ياب الشطب. وال رأهر الدع درج د بلع دج نوما ررمت ع ميهافم مي ي ةميد مومع مهما ميتي متعم ره مي م ل مو وم وو وو و و ير بعد 


فإن قلت : كيف يقول 46 : الباطل ما يُسمع والحق ما يُرى. وأكثر المعلومات إنما هي من 
طريق السماع, كعلمنا الآن بنبة محمد قا بما بلغنا من معجزاتته التي لم نرهاء وإئما 
سمعئاها ! 

قدت : : لبس كلامه في المتواتر من | الأخبار ٠‏ وإنما كلامه في الأقوال ل الشاذة الواردة من 
طريق الأحاد. | ٠‏ التي تتضمّن القَدْح فيمن قد غلبت : تزأهته , فلا يجوز العدول عن المعلوم 


بالمشكوك . 
الأصلٌ: 
ومن كلام لدنكة 
وَلَيْسَ لِوَام ضع آلمرُوفٍ في غير فد وَِنْدَ غير ألو من ال يما أن ٠‏ إل 
م واه | 


مَحْمَدَةٌ اللقام . وَثَنَاُ آلأَشْرَارِء وَمَقَالَةُ آلْجُهَالِ؛ ما دَامْ متعم عَلَِهِنْ؛ ما أَجْوَهُ : 
وَهْوَ عَنْ ذات لله بُخيل. 

فَمَنْ آنَاهُ له مَالا مَلْمَصِلُ به آلْقرَابَةَ: وَلْبْحْسِنْ مِنْهُ الضَّيَافَة, وَليفكَ به آلْأَسِيرَ 
َآلَْانِي ولط مَنُْ قير وآلَْاِم ولط نَْسَهعَلَ ُو وَالنَوَائْبِ ‏ آيْتعَاءَ 
النْوَابِ؛ إن فؤْزاً بهِذِهِ الْخصّالٍ شَرَفُ مَكَارِم اللَنْياء وَدَرْكُ فَصَائْل آلأَخِرَة؛! ان شَاءَ 
أله 


الشوح: 

هذا الكلام يتضئن ذم من يُخرج ماله إلى الفتيان والأقران والشعراء. ونحوهم. ويبتغي به 
المدح والسمعة ٠‏ ويعدل عن إخراجه في وجوه البر وأبتغاء لواب » قال 76 لمس له من 
الحظا ١‏ إلا محمّدة اللثام وثناء الأ شرارء وقولهم : ما أجود يده ! أي ما أسمحه ! وهو بخيل بما 


برجع إلى ذات لله. يعنى الصدقات وما يجري مجراها من صلة الرّحم والضيافة وفك 
الأسير والعانى وهو الأسير بعينه. وإنما اختلف اللفظ . 00 

والغارم : مَنْ عليه الديون ويقال: صَبّر فلان نفسه على كذا مخففاء أي حبسهاء قال 
تعالى : 9 وَأَضْيئْ تَفْسَكَ مَعَ الَّذِينُ يَدْهُونَ رَيّيُغْ4!''. وقوله : «فإن فَؤْزأ»: أفصح من أن يقول : 
«فإنّ الفوز» أو فإنٌ فى الفوز. 

ومراده تقرير فضيلة هذه الخصال فى النفوس, أي متى حصل للإنسان فوز ما بها؛ فقد 
حصل له الشرف. وهذا المعنى وإن أعطاه لفظة « الفوز» بالألف واللام إذا قصد بها الجنسية 
إلا أنه قد يسبق إلى الذهن منها الاستغراق لا الجنسية. فأتى بلفظةٍ لا توهم الاستغراق ؛ 
وهى اللفظة المنكرة؛ وهذا دقيق؛ وهو من لباب علم البيان. 


س 


ومن حخطبة لداية فى الاستسقاء 


م 7 ع 1 3 ا بيه م عل واس 2 ,رامث ه ىم 2 35 لسة هن لاع 
الا وَإِنْ الارّض التى تحملكم . وَالسماءَ التى تظلكم. مطيعتان لربكم. وما 
2 انل 50 حال وسكي 2 عي 2 م ة ل ل[ المع م َل 2 7 سل !: 
اصْبَحَنَا تجودان لكمُ يبَرَكتِهمَا توّجعا لكم. ولا ز إليكم. و لخير ترّجوانه 
قر 0 2 - ع لور م جيل َُ مه 0 كم عام شر د 7 
مِنْكُنْ وَلكِنْ أمِرَنًا بِمَنَافِعِكمْ فاطاعتّاء وَاقِيِمَنَا على خدود مَصَالِحِكمٌ فقامنًا. 
00 لوم وج اي 8س ا 2 2 عر عر ا 7 5-5 
إن آلله يتَلى عِبَادَهُ عِنْدَ الأعْمَالِ السَّيُنَةَ بنقْص الثَّمَرَات, وَحَيْس الْبَرَكَات. 
ع جه و اعلا عر 3 70 > سا عر 2 م 2 


ب 
8 


لل ةوس م هر م اله شع ةرس برام يه ت وا سءيك لاس اس ع 
وإغلاق خزائن الخيرات ؛ ليتوبت تائبء وَيُقلِع مقلع . ويتذ كر مد كر و سراد حر 


1 5 


ا 


وام 


د ان 
ار . 
لي © امد سي وم ىم وى 9 ناوفص 5 م ب 8ه عراس # اريم : 1 ا 
وقد جعل آلله سَبْحَانه آلاسْتِغْفَارٌ سَبّبا لِدرٌور الرّرْقِ ورحصمة الخلي, فقال 
موك وا 1ه ف ا 07 م 3 ل 0 : 0 ع 8 
ستحانه : ١‏ أسْتَفْفِرُوا رَيْكُمْ إِنَهُ كَانَ غَفَارا * يُرْسِلٍ السَّمَاء عَلَيْكُْ مِْرَارأً © وَيُمْدِدْكُمْ بأموال وَبَنِينَ 


.١‏ سورة الكهف 8؟. 


باب الخطب والأوامر 0 لل عم لمع م قاع 


دشل لخ جاب ويجظ لك أله هادي , . فْرَحِمَ آلهُ آمْرَأ آسْتَقبَل تَوْبَتَهُ وَآسْتَقَالَ خَطيئَتَة 
وَبَادرَ ع 
اوداك اين في رَخْميك : َوَاجينَ َضْلَ ننميك: رَخَائقِيمَ ب من عَذَابكَ 


آلهُم فَاسْقِئا عي وَلَا تجْعَلنَا مِنَ آْقَانِطِينَ وَلَا تهَلِكْنَا بالسِّينَ. <أَمهُِا بمَافعلَ 
السّفَيَاءٌ من با حم الَاحمِينٌ ! 

آللُّم إن خَرَجْنَا إِليِكَ نَشْكُو إِلَبِكَ ما لا يَخْفَّى عَلَيِكَ. حِينَ الْجَأَتْنَا آالْمَضَايقٌ 
آلْوَعْرَةٌ وَأَجَاءَئْنا الْمَقَاحطٌ الْمُجْدبَةٌ. وَأَعْيتنَا آلْمَطَالِتٌ الْمُتَعَسَّرَةٌ وَتَلَاحَمَتْ 
عَلَيْنا آلْفيَنٌ الْمَشْتَضْعية. 

لمن تنالك ألا ردنا خَائِينَ : وَلَا تَفلَِنَا وَاجمِينَ. وَلَا تُحَاطِيَنَا بذُنوينًا. 


ا لهم آَنْش عَاينًا عَيِنَكَ وَبَرَكَنَكَ وَرِزْقَك وَرَحْمَنَك؛ وَآسقِنَا سَعيَا نَاقِعَةٌ مُزوِيَة 
معطي بت بها اَذ ذات. تبي بها ما هذ مات. تاف اليا كيرة مخ . 


عر 


وى بها آلقِيعَانَ وَتَسِيلٌ البَطْنَانَ وَتَسْتَوْرِقٌ الْأشْجَارَ وَتَوْخِضٌ الْأسْعَارٌ؛ إِنَكَ 


علئ ما تَشَاءٌ قَدِيرٌ. 


الشسنح: 

تظلكم تعلو عليكم. وقد أظلتني الشجرة واستظلل به . والزلفة : القربة . يقول أن 
والأرض إذا جاءنا بمنافعكم _أمًا السماء فبالمطرء وأ الأرض فاليات_ لهم لم 16 تأنيا 
بذلك تقدّباً إليكم؛ ولا رحمةً لكم ؛ ولكتّهما مر تا بنفعكم فامتثلتا الأمر ؛ لاأنّه أمرٌ مَْ تجب 





.1؟-٠١ سورة نوج‎ .١ 


باج ل 00 ...ءا ته يب شرمم نهجع البلاغة /ج ١‏ 


طاعته. ولو َرَت بغير ذلك لفعلتاه . والكلام مجاز واستعارة؛ لأنّ الجماد لا يؤمر, . والمعنى 

أن الكل مسخّر تحت القدرة لبي . مراده تمهيدٌ قاعدة الاستسقاء. كأنه يقول: إذا كانت 
السماء والأرض أيام الخضب والمطر والثّبات لم يكن ما كان منهما محبّة لكم. ولا رجاء 
منفعةٍ منكم ؛ بل طاعة الصانع الحكيم سبحانه فيما سَخْرَهما له, . فكذلك السماء والأرض 
أيام الجدذب وانقطاع المطر وعدم الكلاًء .ليس ما كان منهما بغضأ لكم اول" استدفاع ضرر 
يُخاف منكم. بل طاعة الصانع الحكيم سبحانه فيما سخْرهما له وإذا كان ن كذلك فبالحرى 
ألا نأمل السماء ولا الأرض. وأن نجعل آمالنا معلّقة بالملك الحقّ المديّر لهما ٠‏ وأن 
لسترجمّه وندعُوَه ونستغفرّه, لاكماكانت العرب في الجاهلية يقولون: مُطرنا بنء كذاء وقد 
خط التو الفلانيّ على بني فلان فأمحلوا. 

تم ذكراة أن لله تعالى يبتلي عباده عند الذنوب بتضيبق الأرزاق عليهم؛ وحبس مطر 

السماء عنهم؛ ؛ وهو معنى قوله: « لينتوب تاتب ...2 إلى لى آخر !ا الكلمات. ويقلم: : يكف 
ويمسك. 

ثم ذكر أَنّ لله سبحائه جعل | الاستغفار سبباً في دُرور الرزق. واستدل عليه بالآية التي 
أمر نوح 9 فيها قومه بالاستغفار؛ يعنى التوبة عن الذنوب وقدم إليهم الموعد بما هو واقع 
فى نفوسهم, وأحبٌ إليهم من الأمور الآجلة. فمنّاهم الفوائد العاجلة. ترغيباً في الإإيمان 
وبركاته. والطاعة ونتائجها. 

فأماكون الاستغفار سبباً لنزول القطر ودرور الرزق فان الآية بصريحها ناطقة به ؛ لأنها 
أمت وجوابه. قال 9 اسْتَغْفرُوا ربكم نه كان + ارام يسبل الشماء عَلَيكُم جذرَارأ» .كما تقول: قم 
أكرمك . أي إن قمت أكرمتك. قوله : «استقبل توبته» أي استأتفها وحددها. واستقال 
خطيئته : طلب الاقالة منها والرحمة. وبادر منيّنه : سابق الموت قبل أن يدهمه. 

قولد اق : ولا كنا بالسنين» جمع : سَلَةُ ؛ وهى الجدّب والمل قال تعالى : ظ#وَلقَدْ 
أَخَدْنًا آلَ فِرْعَوْنٌ بِالسّنِينَ»1'. والمضايق الوّغرة؛ بالنسكين. ولا يجوز التحريك , وقد وَعْر 
هذا الشىء بالضم وُعورة. وكذلك توغّرء أي صار وَغراً. واستوعرثٌ الشىء: استصعيقه . 
وأجاء تنا : ألجأتنا. قال تعالى : ل فَأَجَاَهَا الْمَخَاضٌ إلى جد التَّغْلة4!" . والمقاحط المجدية : 
.١‏ سورة الأعراف ,١1 7١‏ 


أ سورة مريم 1؟, 





بأب الشطلب والاواسر ا لابب اماما م م م 0 ا 


التّنون الممحلة. جمع مَفْحَطة. وتلاحمت: اتصلت. والواجم ؛ الذي قد اشتدٌ حزئه حتى 
أمسك عن الكلام؛ والماضي «وَجَّمِ» بالفدم بيجم وُجُوما. 

قوله: «ولا تخاطبنا بذنوبنا؛ ولا تقايسنا بأعمالنا», أي لا تجعل جواب دعاتنا لك ما 
تقتضيه ذنوبنا؛ كأنه يجعل كالمخاطب لهم , والمجيب عمًا سألوه إياه. كما يفاوض الواحدٌ 
منا صاحبّه ويستعطفه , فد يجيبه ويخاطبه بمأ يقنضيه ذنيُه إذا اتستدات صوجدته عليه 
ونحوه. ولا نقايسنا بأعمالنا قَستٌُ الشيء بالشيء إذا حذوته ومثلته به أي لا تجعل ما 
تجيبنا به مقايساً وممائلاً للأعمالنا السيّئة . 

قوله : « سَقْيًا ناقعة» هى «فُعْلَى » مؤنئة غير مصروفة . والحيا: المطر. وناقعة : مروية 
مسكدّنة للعطش, نَقّ الماء العطش تَقْعاً وتُقوعاً سكّنه. وفي المثل : «الرَشْف أَنقّم» أئ أ 
الشراب الذي يُرْشّف قليلاً قليلاً أنجع وأقطع للعطش. وإن كان فيه بطء. وكثيرة المجتنى . 
أي كثيرة الكلاً . والكلا: : الذي يجتني ويرعى . و لقيعان: جمع قاع ٠‏ وهو القلاة. واليُطنان : 
جمع بَطْن .وهو الغامض من الأرض . مثل ظَّهْر وظهران وعَبد وحُبدان. 


الأضلٌ: 
ومن خطبة لدهائة 
بَعَتَ رُسّلَهُ بمَا خَصَّهُمْ به مِنْ وَحْبِه وَجَعَلَهُم حَجّة لَهُ عَلَى خَلْقَه. للا تحب تحب 
الحَجّدٌ لَهُمْ ببَرْكِ آلْإعْدَارِ إل م َََاهَُِانِ ادق إلى سيل آلحَقٌ. أ لابن 


عات عكر 


تَعَالَى قَذ كَشَفَ الخَلَقَ كَشْفَةٌ إلا أنه جَهِلَ ما أَخَْوهُ مِنْ مَصُونِ أسْرَارِهِمْ وَمَكتُونِ 
صَمَائرِهمْ ؛ وَلكِنْ ِلِيَْنُرَمُه أبّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًك. ٠‏ فَيَكونٌ التَوَابٌ جََوَاءَ» وَالْعِقَاتٌ يَوَأءٌ . 
أَبْنَ آلّذِينَ رَعَمُوا أنه َهُم الرَاسِحُونَ فى آلْعِلمٍ دُونَنَا ؟ كبا وبي علي نا هنآل 


وَوَضْعَهُمْ وَأَعْطَانَا وَحَرَمَهُمْ وَأَدْخَلَنَا وَأَخْرَجَهُمْ ٠‏ بناة متَمْطّ الْهُدَئْ. ونه 


فنم مم يرنه نف روز رم يه فيه نو مو و توم يض جره نميا زر ره ورور يه مي هوي مم مم هرم م مره ا وا ال يا مم لام لم1 تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ١‏ 


الْعَمَى. إِنَّ آلْئِمّةَ مِنْ قُرَيش غُرِسُوا فى هذا آلْبَطْنِ م مِنْ مَاشِم؛ لا تَضْلْحُ عَلَّى 
سِوَامُق وَلَا نَصْلحٌ ألْوُلاةٌ مِنْ غَبْرهِمْ. 


الشية : 

أول الكلام مأخوذ من قوله سبحانه ؛ فرُسُلامَُشْرٍ بن وَمُنْذْرِينَ لَِلَا يَكُونَ لِلنَّاس عَلَىْ الله حُجَة بَعْدَ 
عم 8 , لذ 

الؤّسْل74', وقوله تعالى : لاوَمَا كنا مُعَذَّبِينَ حَنّى َبْعَتَ رَسُولا 


الاعذار: تقديم العذر . ثم قال: إن لله تعالى كشف الخلق بمأ تعبّدهم به من 0 
على ألسنة الأنبياء, ولم يكن أُمرّهم خافياً عنه ٠‏ فيحتاج إلى أ ن يكشفهم بذلك ولكثه أرا 
ابتلاءهم واختبارهم ليعلم أَيّهِم أحسن عملاً. فيعاقب المسىء؛ ويثيب المح قولةا 
« وللعقاب يَوَاء 4 أى مكافأة. 

وله ايد د بن الذين زعموأ». هذ | الكلام كناية وإشارة إلى قوم من الصحابة كانوا 
ينازعونه الفضل ؛ فمنهم مَنْ كان يدعي له أنه أُفرّْض ؛ ومنهم من كان يدّعي له أنه أقرأً. 
ومنهم كان ن يدعب له أنه أعلم بالحلال والحرام . هذا مع تسليم هؤلاء له أنداقة أقضى الأمّة 

وأنّ القضاء يحتاج إلى كلّ هذه الفضائل. وكلّ واحدة منها لا تحتاج إلى غيرهاء فهو إِذنْ 
أجمع للفقه وأكثرهم احتواء عليه. إلا أنّه#ة لم يرض بذلك ولم يصدق الخبر الذي قيل: 
«أفرّضكم فلان» إلى آخره فقال: إن كذب وافتراء حمل قوماً على وضعه الحسدٌ والبغى 
والمنافسة لهذا الحيّ من بنى هاشم ؛ أن رفعهم أللّه على غيرهم. واختصّهم دون مَنْ سواهم . 

وأَنْ هاهنا للتعليل. أي «لأَنْ» فحذف اللام التى هى أداة التعليل على الحقيقة. قال 
سبحانه : 8 يِنْسَ ما قَدَّمَْ لَه أَنْقُسُهُ أ نْ سَخِط ال عليْبة1. ثم قال: «بنا يُستعطى الهّدَى. أي 
يطلب أن يعطى , وكذلك « يستجلى » أي يطلبٌ جلاؤه. ثم قال :إن الأئمة من قريش ... إلى 
آخر الفصل . 

وقد اختلف الناس في اشتراط النسب في الإمامة. فقال قوم من قدماء أصحابنا: إِنّ 


9558 سورة إلنساء‎ .١ 


آ سورة الاسراء .١8‏ 


0 سور المائدة مم 


بأيب الخعلب وألاوامر ا لل ااا ا ا 0غ ايا 


النسب ليس بشرط فيها أصلاً. وإنها تصلح في القرشيّ وغير القرشي 

وقال معظم الزيدية: إنها من الفاطميّين خاصة من الطالبيّين الا تصلح في غير البطتين. 
ولا تصح إلا بشرط أن يقوم بها ويدعو إليها فاضل زاهد عالم عادل شجاع سائس 

وأما الراونديّة : فإنْهم حم خَصّصُوها بالعئاس رحمه لله وولده من بين بطون قريش كلها ؛ 
وهذا القول هو الذي ظهر في أيام المنصور والمهدى, 

وأما الامامية : فإنهم جعلوها ساريةٌ في ولد الحسين 98 في أشخاص مخصوصين. ولا 
تصلح عندهم لغيره27. 

وجعلها الكسانية في محمد بن الحنفيّة وولده. ومنهم مَنْ نقلها منه إلى ولد غيره. 

فإن قلت إنك شرحت هذا الكتاب على قواعد المعتزلة وأُصولهم .فم قولك في هذا 
الكلام وهو تصريح بأنّ الإمامة لا تصلح من قريش إل في بني هاشم خاصّة, وليس ذلك 
بمذهب للمعتزلة ؛ لا متقدّميهم ولا متأَخَّرِيهه! 


.١‏ أخبر النبي تيف أن عدد الأئمة الذين يلون من بعده اثنا عشر . روئ ذلك كثير من أصحاب الصحاح والمسانيد: 
أ: روى مسلم. عن جابر بن سَمَرة أنه سمع النبي تف يقول: «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة, أو 
يكون عليكم اثنا عشر خليفة, كلهم من فريش ». صحيح مسلم 1: 4-7 . باب الناس تبع لقريش من كتاب 
الإمارة. وفي صحيح البخاري 5: ١70‏ كتاب الأحكام. وفي سئن أبي داود: « حتى يكون عليكم اشنا عشر 
خليفة » 7١5:4‏ 17179 و١158‏ كتاب المهدي. 
ب: وفي البخاري, قال: سمعت النبي اث يقول: « يكون اثنا عشر أميراً». فقال كلمة لم أسمعهاء فقال 
أبي : قال: «كلّهم من قريش ». 


جََ : وقي رواية ية: « يكون لهذه الدّمّة اثنا عشر فيّماً. لا يضرّهم من خذلهم ؛ كلهم من قريش». كنز العسمال 


ال 

د: وعن أنس :الا يزال هذا الدين قائماً إلئ اثنى عشر من قريش» فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها». كنز 
العمال "9؟؛ /ا؟, 

أقول: نصّت الروايات الآنفة أن عدد الأثمة اثنا عشر وأَنّهِم من قريشء وأن الدين قائم بهم. وقد بسيّن 
الإمام قة في خطبته هذه المقصود من قريش , . فقال: «إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشمء لا 
تصلح علئْ سواهم ..» فبني هاشم صغرة ريش وه أهل اليت فل ول تصرح ا س0 الله طهرهم 
ونرّههم وعصمهم + إِنمَايُرِيد ليذ حب عَتَكمْال ربس أَهْلَ ايت و طهر كم تطهي رأ» [الأسراب: ؟8] فالمقصود 
بالا ثني عشر هم أئمة أهل البيت نفية من علي ل إلئ المهدي 4ه . . وكل متصف يذهب إلى ما ذهبت إليه الشيعة 


قلت : : هذأ الموضع مشكلء ٠‏ ولى فيه نظر ؛وإن صح | أن عليا.#ة قاله, قلت كما قال ؛ اانه 
ثبت عندي أن النبي يليكة قال : «إنه مع الحق» وإن الحق يدور معه حيثما دار»؛ ويمكن أن 
يتأول ويطيّق على مذهب المعتزلة. فيحمل علئ ١‏ أن السراد كمال الإمامة كما حسمل 
قوله تق : دلا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» على نفي الكمال. لا علئ نفى 
الصحة” ا . 


الأضلٌ: 
منها: 
آلوُوا عَاجلا وروا جلا وَثَركُوا صافباً» وَشَرِبُوا آجدا كني أنظرَإَئ اسم وقد 
صَحِب الْسَكرَ َف وَبَسَ به وَوَاقََه. حَنّى شَابْتْ عَلَْهِ مَفَارِقَه. وَصَيفْتْ به 
خَلَائعه . كم أفبلَ مُزْيدا كَالتَيّارِ لا يَُالِى مَا عَرَّقَ . أوْكَوَفْع الثَارَ في آلْهَشِم لا يَحْفِل ما 
5 بن آلْعْقَولٌ آلْمُسْتَضْبِحَةٌ بِمَصَابيح الهُدَى. وَالَأَنْصَاءُ الْلّامِحَةٌ إلى مَنَازْلٍ 
لتّقوَى | أَبْنَ لُُْوبُ الى وَهِبَتْ لله. وَعُوقِدَتْ عَلَى طَاعَة آله ! آزْدَحَمُوا عَلَى 
لْحَطَام» وََشَاحُوا على آلحَرَام: رع لَهُمْ عَلَمٌآلَْنِ وار فصَرَُوا عن لجن 


وُحَوهَهُمْ وفوا إلى الَارِ بأعْمَالِهم ؛وَدَعَاهمْ رَبْهُمْ فتَفْدُوا وَوَلَوَاء وَدَعَاهُمُ 
الشَّيْطَانٌ فَاسْتَجَابُوا وَأَقبَلُوا ! 


افرح : 


آثروا: اختاروا. وأخّروا: تركوا. الآجن: الماء المتغيّر . أجَن الماء يأجُن ويأجن. 
وبّسئ به : ألفه. وناقة بَسُّوء : ألفت الحالب ولا تمنعه. وشابت عليه مفارقه: طال عهده 


5 أقول: إن ابن أبي الحديد أقرٌ بأنه نص صريح؛ فلا يحتمل التأويل إذأً. وتأويله يارد كتأويل بعض !ا بيك يرن ؛ 
أن النهي عن الخمر في القرآن علئ جهة التأديب. 
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به مُذْ زُمن الصّبا حتى صار شيخاً. وصبغت به خلائقه ما صارت طبعاً ؛ لأنٌ العادة طبيعة 
ثانية. مُْبداً؛ أي ذو ربد وهو ما يخرج من الفم كالرّغوة؛ يضرب مئلاً للرجل الصائل 
المقتحم. والتيّار: معظم اللجّة. والمراد به هاهنا اليل . والهشيم : دقاق الحطّب. ولا يحفّل 
٠‏ بفتح حرف المضارعة ؛ لأنّ الماضي ثلاني, أي لا يبالي . 

والأبصار اللامحة : : الناظرة . وتشَاحُوا: تضايقوا. ٠كلّ‏ منهم يريد أل يفوته ذلك. وأصله 
الشمّ. وهو البخل 

فإن قلث : : هذا الكلام يرجع إلى الصحابة الذين تقدّم ذكرهم في أُوّل الخطبة ! 

قلت: :لا؛ وإن زعم قوم أنه عناهم ؛ بل هو إشارة إلى قوم ممّن يأتى من الخلف بعد 
السلّف. ألا تراه قال : كأنّى أنظرٌ إلى فاسقهم قد صحب المنكر فألفه؛ وهذا اللفظ إنما يقال 
في حقٌ من لم يوجّد بعد. كما قال فى حقّ الأتراك «كأتي أنظر إليهم قوماً كأ وجوههم 
المجان»؛ وكما قال فى حقٌ صاحب الزنج :«كأني به يا أحنف قد سار في الجيش», ولولا 
قوله : «كأئى أنظر إلى فاسقهم» لم أبعد أن يعني بذلك قوماً من عليه اسم الصحابة وهو 
رديء الطريقة, كالمغيرة بن شعبة. وعمرو بن العاص,ء ومَروان بن الحكم.ء ومعاوية, 
وجماعة معدودة أحيُوا الدنيا واستغواهم الشيطان؛ وهم معدودون في كتب أصحابنا. ومن 
اشتغل بعلوم السيرة والتواريخ عرفهم بأعيانهم . 


ومن خطبة لملية 


الأضلٌ: 


ها الاش لما م في هذه اليا عض لتتضل فيه فيه ليا م كل جرع 


8 يَعَمرٌ َعَم 
شرق دفي كل أ تلود ع الو ان 700 2 
نحم يؤماً من شر لهذم خرن َه .اَذه زياد في ألو | ب د ما 


7 2 رمام © عع 7 1 2 
مَاتَ لَه أنه ؛ وَلَا يَتَجَدَدُ لَه جَدِيدٌ إلا بَعْدَ 


عن 


3 


قَبْلْهَا مِنْ ررقه؛ وَلَابَحَيّى لَه أت إلا 


2# 


ا ومو تممه جم ممه مو همتهم متف فتج موف مت عله ممم 00000000000 تهفيب شرح نهج البلاغة / ج ١‏ 


و 95 
مر 1 م م ل م 4 8 عماس © فى 8 ل م وم 6 ان 
يَخْلقَ له جَديد ؛ وَلا تقوم له ناب َه | وَتَسْقَطْ مِنْهُ مَحْصُودَةٌ. وَقَذْ مَضْتْ أَصول نحن 


الشوْحٌ: 
الغرّض: ما ينصّب ليُرئَى . وهو الهدف. وتتتضل فيه المنايا: تترامى فيه للشَيْق. ومنه 
الانتضال بالكلام وبالشعر كأنه بيجع[ المنايا أشخاصاً تتناضل بالسهام ؛من النأس من يموت 
قعلةٌ ؛ ومنهم من يموت غرقاً. أو يترذى في بثرء ,أو تُسقط عليه حائط أو يموت على فراشه . 

ثم قال: «مع كل جوْعة شَرَّى, وفي كل أكلة غُصص »: بفتح الغين. مصدر قولك: 
عْصِصْتٌَ يا فلان بالطعام , وروي «شخْص» جع قْضة. وهي الشجا. وهنا سثل قول 
بعضهم : : المنحة فيها مقرونة بالمحنة ؛ والنعمة مشفوعة بالنقمة. ومراد أصسير المسؤمنين# 
بكلامه : : أن نعيم الدنيا لا يدوم. فإذا | أحسنثٌ أساءت, وإذا أنعمت أنقمت. 

ثم قال : «لا ينالون ن منهأ نعمة إلا بفراق أخرى». هذا معنى اطيف ؛ وذلك أن الاإنسان 
لا يتهيّأ له أن يجمع بين الملاذ ذّ الجسمانية كلّها في وقت, فحال ما يكسون أكلالا يكون 
مجامعاً وحال ما يشرب لا يأكل. وحال ما يركب للقَنّص والرّياضة .لا يكون جالساً على 
فراش وثير ممهد؛ وعلى هذا القياس فلا يأخذ في ضَؤْب من ضُروب الملاذ إلا وهو تارك 
لغيره منها. 

ثم قال: «ولا يعمّر معمّر منكم يوماً من عمره إلا بهدم آخر من أجسله». وهذا اأيضاً 
لطيف ؛ لان المسرور ببقائه إلى ايوم الأحد لم يصل إليه إلا بعد أن قضى يوم السبت وقطعه, 
ويوم السبت من أيام عُمره. فإذاً قد هدم من عمره يوماً فيكون قد قرب إلى الموت ؛ ؛لأنه قد 
قطع من المسافة جزءاً . 

ثم قال: :«ولا تجدّد له زيادة في أكله إلا بنفاذ ما قبلها من رزقه ». وهذا صحيح فَإِنّ فسرنا 
الرزق ؛ بما وصل إلى لبطن على احد تفسيرات المتكلمين فأن' ن الانسان لا يأكل لقمة إلا وقد 
فرغ من | للقمة ألتى قبلها .فهو إذاً لا يتجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه . 

ثم قال : ولا يحيا له أثرء إلا مات له أثر». وذلك أ الإنسان في الأعمٌ الأغلب لا ينتشر 
صيئّه ويشيع فضلّه إلا عند الشيخوخة خة. وكذلك لا تعرف أولاده ويصير لهم اسم في الدنيا إلا 
بعد كبره وعلو سنه, فإذاً ما حى له أثر إِلَا بعد أن مات له أثر ٠وهو‏ قوّته ولشاطه وشبيبته, 
ومثله قوله : دولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلّق له جديد». 
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ثم فال دولا تقوم لد نابت[ وا عد متدودة»» هله إشارة إلى ذهاب الأياء عند 


بعد ذهاب أصله». 
الأضلٌ: 
صنيها : 
وَمَا أخد خْدِقَت بِدْعَةٌ إلا ترك بهَا سه فَانَّقُوا الدع وَآلرَمُوا الْمَهيمَ إن عَوَازمَ م آلْأَمُورٍ 


1 


أفْضَلهًاء وَإنَّ مُحْدَثَاتِها شرَاوها . 


الشزءٌ: 

لبذعة:كل ما أحديث سا لم يكن على عهد رسول ال . ومعنى قوله ]9 : «ما أُحَدِنتٌ 
بدعة إلا ِكَ بها سنّة». أنّ من السنّة ألا تحدث البدعة. فوجود البدعة عدمٌ للسسيّة لا 
محالة . والمهيّع : الطريق الواضح. من قولهم: أرض هيعة. أي مبسوطة واسعة؛ والميم 
مفتوحة وهى زائدة. وعوازم الأمور: ما تقادم منهاء من قولهم : عجورٌ عؤزم أي مسنّة . 
ويجمع «فوعل » على فواعل: كدورقء وهَوْجل» ويجوز أن يكون «عوازم» جمع عازمة, 
ويكون فاعل بمعنى مفعول. أي معزوم عليها. أي مقطوع معلوم بيقين صحتهاء ومجيء 
فاعلة » بمعنى « مفعولة » كثير ,كقولهم: عيشة راضية بدعنى مرضية والأّل أظلهر عندي ؛ 
لأنّ في مقابلته قوله : «وَإنْ محدّثاتها شرارهأ» والمحدث فى مقابلة | لقديم. 


الأضل: 


ومن كلام لمائة وقد استشاره عمر فى الشخوص لقنال الفرس يدفسه 


5 اك 2 
9 ا 5 ذه عم م .- عر ير معام م عد[ عن لي د عر # ب 5 
نت هذا آلامْرٌ لم يكن نَصْرْه وَلا خذلانة بكثرة وَلا بقلة. وَهَوَّ دين لله الذي 


لا مده مط وه لوطه ووه ممه مامه م مم م موه مج ممم مه وو مه م هله وو ل لو وم مومس ملل تهقيب شرح نه البلاغة /اج ١‏ 


َظْهْرَهُ وَجْئْدُهُ الذى أَعْدَ ده وَمَدّه» حَتَئ بلع ماب وَطَلعَ حَْكما طلم وَنْْنُ على 
مَوُعود مِنٌ آله وَاللَهُ منْجرٌوَعْدَه؛ وَنَاصِ جُئْده وَمَكَاَ اليم لمر مكَانَ لظام مِنَ 
آلخَوْرْ بَحْمَعْهُ وَيَضْمّهُ إن قط نَّم ترق وَدْمَب ١‏ كملَْ يقي حاف بدا 

وَألْعَرَبُ ليو وَإِنَّ كَانُوا قليلاً. فَهُمْ كَبِيرون الإسْلَام . عَزِيرُونَ بالاجتماع | 
َكُنْ قطباً وَآسْتَد در الرَّحَا بلْعَربء وَأضْلِهِمْ دونك تَارَ آلْحَوْبٍ , فَإنّك إِنْ شَخَضتَ 
ِنْ هه الأزض آلْتقَضَتْ عَلَِكَ لْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَأفْطارِهَاء حَنّ يَكُونَ مَا تدع 
وَرَاءَكَ مِنَ آلعَوْرَات هم اليك مما بَبْنَ : يَذَئْك, 

ود إن يَنْظُوُوا إلَيِكَ غَداً يَقُولُوا: هذا أَصْلٌّ آلْعَرَبٍ, فَإِذَا آفْنَطْْتُمُوهُ 

م فَيكُون ذلك سد كلهم عَلبِك وَطمَعِهمْ فيك. 

١‏ ناما دكات ين غبير لذ إلى قِثَالِ آلمُسْلِمِينَ قن لله سُبْحَائَهُ هُوَ أَكْرَّهُ 
لمَسيرِهِمٌ بذك وَمُوَ أَقدَرُ عَلَى تَغْيبرِ مَا يَكْرَهُ وما ما ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِِ ٠‏ فَإنَا لم 
نَكُنْ نقَاتلُ فِيّما مَضَئ بِالكَثرَة. وَإنّمَا كا نات بِالنُضْر وَالْمَعُونَة 


الشَحٌ: 
نظام العقّد: الخيط الجامع له وتقول: أخذته كلّه بحذافيره, أى بأصله ؛ وأصل الحذافير 
أعالى الشيء ونواحيه ؛ الواحد حِدّفار. وأضْلِهم نار الحرب: اجعلهم صالين لها. يقال: 
صليتٌ اللحم وغيره أَضْليه صَلْياً. مثل رميته أرميه رَمْياً. إذا شويته. وعلى هذا الوجه 
يحمل كلام أمير المؤمنين#ة وهو مجاز من الاحراق. والشيء الموضوع لها هذا اللفظ 
حقيقة . والعورات: الأحوال التى بي إيخاف انتفاضها في نَثْر أ او حرب. قال تعالى: ويَقُولُونٌ إن 
يُيُوتَنَا عَوْرَةُ وَمَاهِيَ بعؤرة»7١)‏ . والكلب: الشيٌ والأذى . 

واعلم أن هذا الكلام قد اختلف في الحال التي قاله فيها لعمر. فقيل: قاله له في غَرَاة 
القادسيّة, وقيل في غرّاة نهاوند . والى هذا القول الأخير ذهب محمد بن جرير الطبريٌ في 
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« التاريخ الكبير». وإلى القول الأول ذهب المداء ئنىٌ في كتاب « الفتوح ». 


2 


ومن خطبة لهالا 


بعت آله مُحَمّدأتلته. بالْحَقَ ليخْرِجَ عاد مِنْ حِبادةٍ وتان إلى عِبَادَتَه: وَمِنْ 
طاعة الشّيْطَانٍ إلى طَاعَتِه يِقَوْآن قَدْ ينه وَأحْكَمَه: بعلم آلْعبَا د يهم ! دْجَهلُوهُ 
ويروا به بعد إِذْ جْحَدُوة وَليَُوم بَْد إذ كرو فتَجَلّئ لَّهُمْ سُبْسَانَه فى كنا به من 


ع 


عن 
م 


نيوو رََوْهُ بِما أَرَاهُمْ مِنْ كُدْرَتِهِ وَحَوَّفَهُمْ مِنْ سَطْوَيِه وَكَتِفٌ مَحَقّ مَنْ 
مَحَقّ بِالْمَشّلَاتَ . وَأَحْنَصَد من آحْتَصَد خْتَصَّدَ بِالنَقَمَاتَ ! 


الشزخ: 
الأوثان : : جمع وَنْن ؛ ؟ وهو الصَّدّم ٠‏ ويجمع أيضا على وُنْن 00 أصد وآساد وأُسْد؛ وسمّي 
نا لانتتصابه وبقاثه على حال واحدة؛ من قولك : وئنَ فلان بالمكان #فهوواتن:وهو 
اقول «مجلى سبحانه لهم». أي ظير من غير أن برى بالبصر بل بم هم عليد في 
القرآن من قصص الأولين . وما حل بهم من النقمة عند مخالفة الرسل . 
والمَثلاتء بضم الثاء: العقوبات. 
الأضل: 
ونه سي عَليكُمْ من بَهْدِي زَمَاا لس فيه شَيْء فى م مِنَّ آلْحَقٌ . وَلَا أظهَرَ مِنّ 


لَْاطِلٍ . وَلَا أكثْرَ نَ آلكَذِبٍ عَلَى الله وَرَسُولِه ؛ وَلئِسَ عِنْدَ َمل ذْلِكَ ١‏ الرَّمَانَ سِلعَة 
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بون لتاب إذ لح لازيد. ول أن بن إن زف عن مواضعه؛ ا بي 
يلاد شَئْء أَْكَرَ مِنَ الْمَْرُوفٍ. وَلَا أغْرَفَ مِنَ الْمُدكَرٍ ! َقَذ َبَذّ آلكِتابَ حَمَلتُهُ 
وَََاسَاءُ حَفَظيهُ؛ فَالْكِتَابٌ يَوْمَئِذِ وَأَْلهُ طَرِيدَانِ نان وَصَاحِبَانِ مُصْطْحِبَانِ في 
طَرِييٍ وَاحدٍ لا ووه ُوُو. فَالِتَاب وَأَهلهُ ني ذلك الرَمَانِ في النّاس وَليْسَا 
فِيهم. وَمَعَهُمْ وَليْسَا مَعَهُم ؛ ؛ أن الضَّلَالَةَ لا توَافِنُ آلْمُدَى ‏ وَإِنِ آجْتَمَعَا. 

امع فوم على افق وَآففُواعَِ الْجماغة. كانه أن أئِمّةٌ الكتّاب وَلَيْسَ 


ل ل قن عر 


آلكتَابٌ إِمَامَهُم. مَهُمْ فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مِنهُ إلا آسْنة وَلَا يَعْرفُورَ إلا خط ورَه ٠‏ ومن 
0 نا مدو الصَالِِينَ كل ل َسَئَوا صدقهُمْ َل أ ري .بعلو فِي 


آلحسَئَة عُقَوبَةَ السَيكَة. وَإنَمَا هَلْكَ مّنْ كَانَ نَ قَبْلَكُمْ بطولٍ آمَالهِمٌ وَتَغْيِّبِ نَحْيْبٍ أجَالِهمْ. 
حَنَى نَرَلَ بهم الْموْعُودُ الى ترد َنْهُ آلْمعذِرَةٌ. وَثرََِ عنْهُ النَؤيَةٌ وَنَخلٌ مَعَهُ 
الْقَارِعَةٌ وَالتَعمَةُ. 


الشَيدح: 

أخبركة أنه سبأتى على الناس زمان من صفته كذا وكذا ؛ وقد رأيناه ورآه مَن كان قبلنا 
أيضاً؛ قال شُعبة إمام المحدّثين : تسعة أعشار الحديث كذب. وقال الدار قطنى : ما الحديث 
الصحيح في الحديث إلا كالشعرة البيضاء في التّور الأسود. وأما غَلبة الباطل على الحق 
حتى يخفى الحق عنده. فظاهرة . وأبُور: : أقسد من بار الشىء. أي هلك . والسلعة : المتاع . 
ونبذ الكتاب: | ألقاه .ولا يؤويهما: لا يضمهما إليه. وينزلهما عنده . والزّبر : مصدر زبرت أزبيّر 
بالضم . أي كتبت. وجاء يزبر بالكسر والزير . بالكسر؛ الكتاب, وجمعه زبور؛ مثل قدر 
وقدور وقرأ بعضهم : 9وَآتَيْنَانَاوُدَ رَبُورأه!'!. أى كتباً. والربورء بفتح الرّاي:) 
المزبورء فَعُول بمعلى مفعول ؛ وقال الأصمعيّ : سمعت أعرابياً يقول: أنا أعرف بزئرتي أي 
خطي وكتابتي. ومَثّلوا بالصالحين. بالتخفيف: تَكَنُوا بهم . مقّلت بفلان أمثّل بالضّ مَثْلاَ 
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بالفتح وسكون الثاء. والاسم المّثْلة بالضم ؛ ومن روى «مُثْلوا» بالتشديد؛ أراد جداعوهم 
ٍ « على » في قوله: « وسمّوا صدقهم على اله فرية». ليست متعلّقة بصدقهم. بل بفرية , 
أي وسمنوا صدقهم فرية على الله؛ فإن امتنع أَنْ يتعلق حرف الجر به لتقدّمه عليه. .وهو 
مصدر. فليكن متعلقاً بفعل مقدّر دلّ عليه هذا المصدر الظاهر .وروى: « وجعلوا فسى 
الحسنة العقوبة السيئة » والرواية بة الأولى بالاضافة أكثر وأحسن . والموعود هاهنا: الموت. 
والقارعة : المصيبة تفراخء, أى تلقى بشْدّة وقوة. 


ع 


الأضلٌ: 


0 


ىن 


يه ريه فق . وم أذ نول يلا مي بي من أن فوم: 


سوا له. فا تنيروا من الحو فار الصّحِيحِ من أرب رن من 


ذِىالسّقم . 

وَآعْلَّمُوا أَنكُمْ أنْ تَعْرِقُوا الوَشْدَ حَتَّى تَعرقُوا الَذِى تَرَكَة وَلَنْ تَأَحُدُوا بمِيكَاقٍ 
لْكِتَابٍ حَنَّى تَعْرِقُوا الَّذِى نَقَضَدٌ وَلَنْ تَمَسّكُوا به حَنَّى تثرقُوا الَذِى نَبَذَه: 
َالَقمِسُوا ذُلِكَ مِنْ عِنْد أَهْله فَإّهُمْ مش الم وموْت الْجَْلٍ هم آالْذِينَ يحبر كم 
ممه عَنْ لوهم وَصَدتُمْ عن ملطقهم. وَعَادرُمْ َن باهم ل يَالُو 


آَلَدينَ وَلَا يَخْتَلفُونَ فيه؛ فَهُوَ بَيْنَهُمْ شَاهِدٌ صَادقٌ : وَصَامِتٌ ناطق . 


الشرح: 
من استنصمح الله :من أطاع أوامره وعلم أنه بهديه إلى مصالحه ويرده عن مفأسده ويرشده 
إلى مافيه نجاته. ويصرفه عمًا فيه عَطَبُه. والتى هي أقوم: يعني الحالة والخَلّة التي اتباعها 
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أقوم ؛ وهذا من | الألفاظ القرآنية , قال سبحانه : إن هذا الْقُرْآنَ يَهْدِي ِل هِي أهْوَمْ4١١'.‏ والمراد 
بتلك الحالة المعرفة باللّه وتوحيده ووعدٍ له. 

ثم نهى لل عن التكبّر والتعظم وقال إن رفعة القَومٍ الي يعرفون عظمة الله أن يتواضَعُوا 
له . وما هاهنا بمعنى أيّ شيء؛ ومن روى بالنصب جعلها زائدة . وقد ورد في ذم الشعظّم 
والتكثر ما يطول استقصاؤه ؛٠وهو‏ مذموم على العباد. فكيف بمنْ يتعظّم على الخالق سبحانه 
وإنه لمن الهالكين ! 

قوله :« وَاعلَمُوا أنُكم لن تعر فوأ اد حتى تعرفوا الذي ركه ».فيه تنبيه على أنه يجب 
البراءة من أهل الضلال. ثم قال#6ة: « فالتمسوا ذلك عند ا أهله», هذا كناية عنه اف ؛ وكثيراً 
ما يسلك هذا المسلك. ويعدض هذا التعريض ؛ وهو الصادق الأمين العارف بالأسرار 
الالهية . ثم ذكر أن هؤلاء الذين أَمَرْ باتباعهم ينبئ حكمهم عن علمهم. وذلك لأنّ الامتحان 
يظهر خبيئة الإنسان. ثم قال: « وصمتهم عن نطقهم». صمت العارف أبلمٌ من نطق غيره؛ 
ولا يخفى فضل الفاضل وإن كان صامتا. 

ثم ذكر أنّهم لا يخالفون الدّين؛ لأنهم قََامه وأربابه, ولا يختلفون فيه ؛ لأنّ الحقٌّ في 
التوحيد والعدل واحد. فالدين بينهم شاهد صادق يأخذون بحكمه ؛ كما يوْخْذْ بحكم 
الشاهد الصادق. وصامت ناطق ! لأنه لا ينطق بنفسه بل لابدٌ له من مترجم ؛ فهو صامت فى 
الصورة؛ وهو في المعنى أنطق الناطقين؛ لأنّ الأوامر والنواهى والآداب كلّها مبنيّة عليه. 


ومن كلام لها في ذكر أهل البصرة 


كل وَاحِدٍ م منْهُمًا ِنْهُمَا يجو الْأمْر لَه وَيَْطِفُة عَلَيْهِ دون صَاحِبِهِ ا 
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حَبلٍ . ولا يَمَدَانٍ إِليْهِ يَسَبَبِ سب . كل واد ئها حَاُِ ضَب صاب وعم يل 
يُحْشَف قِنَاعَهُ به ! وآله لَئْنْ أَصَابُوا الذي يُريدونَ يزعن هذا تفْس هذَاء وَلَيَأنِينَ 


لي 


هذًا عَلَى هذا هذ قَامَت لفن لاي من أن اْمخقيوت ا قث سنت لهم السّتَنٌ 
وَقدمَ َم آلْخَير . وَلكُلَ م ضَلَة عِلَ. وَلِكُلْ ناث شُبْهٌَ 


2 


ونه لا أكون كَمُسْتَمع آللدَم. ٠‏ يَسْمَمٌ التَاعِىَ وَيَسْضْد اناير : نَم لا يَخْتيرُ ! 


الشوّح: 
ضمير التثنية راجعٌ إلى طْلْحَة والزّبير. ويمتّان : يتوسّلان؛ الماضي ثلاثي ي؛ مث يشت بالضم . 
ولت : الحقد , والمحتسبون ؛ طالبو الجشبة ؛ وهي الأجر )0 ولع للدم كناية عمسن 


دحل مها ل لأس ل رمالل التاعي المخبر عن قتل 
عسكر الجمل لحكيم بن - جبلة وأتباعه. فلا يكون عندى من التغيير والانكار لذلك ؛ إل أن 
أسمعه وأحضر الباكين على قتلاهم . 
وقوله : « لكل ضلّه علّة . ولكل ناكث شُبهة » هو جواب سؤال مقدّرء كأنه يقول: إن قيل : 
لأيّ سبب خرج هؤلاء ؟ فإنه لابد أن ن يكون لهم تأويل في خروجهم؛ وقند قسيل:إنهم : 
يطالبون بدم عثمان ؛ فهونية قال: كلّ ضلالة فلابدٌ لها من علد اقتضتها قتضتها. وكل ناك فلاب ل 
من شبهة يستند إليها. 
وقوله: « ليتترعَنٌ هذا نفس هذا» قول صحيم لا ريب فيه ؛ لأنّ الرئاسة لا يمكن أَنْ 
يدبّرها اثنان معأء فلو صم لهما ما أ اداه لوثب أحدهما على الآخر فقتله ؛ فإن الملك عقيم؛ 
وقد ذكرٌ اربابٌ السيرة أن الرجلين اختلفا من قَبْلِ وقوح الحرب. فإنهما اختلفا في الصلاة. 
فأقامت عائشة ة محمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير ؛ يصلي هذا يوماً. وهذا يوماً. إلى أن 
تنقضيّ الحرب . ثم إن عبد الله بن الزبير أدذعى أن عثمان نص عليه بالخلافة يوم الد 


.١‏ «ولا يمثّان إلى الله بحبل ... » ومعناه لم يخرج طلحة والزبير لوجه الله تعالى . بل طلياً للدنياء وكلّ واحدٍ منهما 
حاقد علئ الاآخر للتنافس علئ الخلافة ويتربص كلّ يصاحبه للخلاص منه. 
؟. يقال: رغن إليه : إذا أصغى إليه . 
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واحتيم في ذلك بأنه استخلفه على ١‏ للاة,واحتج تار أرئ بنع ريع زعمه والتعا 


ومن كلام لداكة قبل مونه 


بها اناس , كُلٌ آمْرئ لاق ما بَفدُ مِنهُ فى فِرَارِه ؛ وَآلْأجَلٌ مَسَاقٌ النّفْس . وَآلْهَرَبٌ 
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ِنْهُ مُوَافَائَهُ. كَمْ أطَرَّدْتٌ آلأيّام أبَحَمُهَا عَنْ مَكْتُونِ هذًا الآمر. قَابَى آنه إلا إِخَفَاءَه. 
َيْهَاتَ ! عِلَمٌ مَخْرُونٌ ! 
ما وَصِيد : قلله لا تشركُوا به سَيْئَا وَمُحَمّدا صَلى أنْهُ عَليْهِ وَآله قلا تَضَيّعُوا 


د 


لعف 


سسئته موا دين الْعُوةئي. دوا هذَينِ ضحي وَحَلاهُمْ هم مالم 
نَشْرُدُوا حُمّلَ كل آمْرِيْ مأ م مجح مَجْهُودَه وَحُمْفَ عَنِ آلْجَهَلَة. . رَب رَحِيمٌ ٠‏ ودين 
ويم وَِمَامٌ عَلِيمْ. 
0 نس صَاجِبكمْ وأا اليم عِبْرةٌ لحم وَغَدا مَُرفُكُمْ! غفْرَ آنه آنه لى وَلَكُمْ | 
بت آلْوَطَة نِى هذه آْمَرَلَة فَذَاكَ. إن دض آلْقدمْ إن كنا في يا أَعْصَانٍ . 
َب راح. نت ِل قنام. أضتل ب الجر متَلمَقَهَ وَعََهًا فى الأزض 
مَخَطْهًا لماكت اراك َي ا مأ. وَسَُحْقبَونَمِنّى بج خَلَاءً سَاكِنة َعْد 
حَرَاك. وَصَامِئَةَ بَعْدَ نطق ليعِظْكُمْ هَدُرّى. ٠‏ وَْفُوتٌ إطْرَاقّى ٠‏ وَسَكُونٌ أَطْرَافِى , 
نه َوْعَظٌ لين بن لمق , آلتليغ ‏ وَآلقَولٍ الْمَسْمُوع وَدَاعِى لكُمْ وَدَاعٌ 
آمْرِيْ مُرْصَدٍ لِلشَلَاتى !غَدا رود نابي . وَيُكْشَفٌ لَكُمْ عَنْ سَرَائرِي. وَتَمِْفُوتِى 


باب الخطب والأرامر لمهم مه وم نممو نتمم مه ممه متهم تمتو ممم موه مم وو وو ووو مجك 
2 ل ا رس ل 


الشوَْحٌ: 
أطردتٌ الرجل. اذا | أمرثٌ بإخراجه وطرده. وطردثّه ! د | نفيته وأخرجتّه ؛ فالإطراد أَدَلٌ على 
العو والقهر من الطرد . وكأنهية جعل الأيام أشخاصاً يأمر بإخراجهم وإبعادهم عنه أي ما 
زِلْث أبحث عن كيفيّة قتلي :أي وقث يكون بعينه 'وفي أي أرض يكرن ٠‏ يوماً يوماً فإذالم 
أجده ذ فى أليوم أطردته واستقبلت غده؛ ؛ فأبحث فيه أيضاً ٠‏ فأبعده وأطرده, وأستأنف يوماً 
آخر. .هكذا حتى وقع المقدور'! 

أَمّا قوله : «كل أمرئٌ لاق ما يفْرٌ مله فى فر فراره», أى إذا كان مقدوراً وإلا فقد أبن من 
يفرٌ من الشيء ويسلم الأنهلم بقدّرء وهذا من قوله تعالى: :لوأل ثم في برُوح مُشيْدَو»' '". 
وقوله: «لَبَْرَالذِينَ كُتبٍ عَلَيِهمُ لقث إلى مَضَاحوِهة4'''. ومن قوله تعالى : (قنْ إن الموت 7 
تَفِرٌّون مِنْهُ فإنهُ مُلاقِيكُنِم! *'. وفي القرآ ن العزيز مثل هذا كثير. 

قوله : «والأجل مُسَاقَ النفس» أ ي الأمر الذى تسأق إليهء » واتلتهي عندهم . وتقف إذا 
بلغثه فلا يبقى له حينئذٍ أكلة في الدنيا . قوله : ( والهرب منه موافاته». هذا كلام خارج 
مخرج المبالغة في عدم التجاة . وكون الفرار غير مغن ولا عاصم من ن ألموتء يقول : الهرب 
بعينه من الموت موافاة للموت , أي إتيان ! اليه ٠كأنه‏ لم يرتض بأن يقول: : الهارب لابد أن 

بنتهي إلى الموت: بل جعل نفس الهرب هو ملاقاة الموث. 


.١‏ قال الشيخ المفيد: فى (المسائل العكبرية ): القول بأ أمير المؤمنين 4 يعلم قاتله والوقت الذي يقعل فيه ؛ فقد 
جاء الخبر متظافراً أنّه كان يعلم فى الجملة أنه مقتول. وجاء أيضاً بأنّه يعلم فاتله علئ التفصيل ؛ فأمًا علمه 
بوقت قتله فلم يأتٍ أ علئ التحصيل , ولو جاء به أثر لم يلزم فيه ما يظنه المعترضون :إذ كان لا يمتفع أن يعبده 
لله تعاليئ بالصبر علئ الشهادة والاستسلام للقتل, ليبلغه بذلك علو الدرجات ما لا يبلغه إلا به بأنّه يطيعه في 
ذلك طاعة لو كلّفها سواه لم يردّها. ولا يكون بذلك ملقيا بيده إلئ التهلكة؛ ولا معيئاً علئ نفسه معونة تستقبيح 
فى العقول. 

؟. سورة النساء 9/8. 
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قوله : « أبحثها» أى أكشفهاء وأكثر ما يستعمل «بحث» مُعَدَىّ بحرف الجرء وقد عذاه 
هاهنا إلى «الآيام» بنفسه وإلى « مكنون الأمر» بحرف الجر . 

قوله : « فأبى الله إلا إخفاء.. هيهات علم مخزون» | تقديره:هيهات ذلك ! مبتدا وخبره. 
هيهات اسم للفعل ٠‏ معنأه بعد .أي علّم هذا الغيب علم مخزون مصون. 

قوله ؛ «فالله لا تشركوا به شيئاً» الرواية المشهورة « فالله» بالنصب؛ ؛ وكذلك «محمداً» 
بتقدير فعل 3 ألوصية تسكد عى الفعل بعدهاء أي وحَّدُواالله ٠‏ وقد روى بالرفع ؛ وهو جائز 
على المبتداً والخبر . قوله : « أقيموا هذين العمودين. وأوقدوا هذين المصباحين» وخلاكم 
دم مالم تشوّدوا »,كلام داخلٌ فى باب الاستعارة؛ شيّه الكتاب والسئة بعمودي الخيّمة, 
وبمصباحين يُستضا ء بهما. وخّلّاكم ذمٌ:كلمة جارية مجرى المثل؛ معناها: ولاذمٌ عليكم, 

فقد أعذرتمٌ . وذمٌ؛ مرفوع بالفاعلية , معناه: عَدَاكم وسقط عنكم . 

قلت : مراده بقوله: «ما لم نشردوا» ما لم ترجعوا عن ذلك. فكأنه قال: خلاكم ذم إن 
وحّدتم الله واتّبعتم سنة رسوله. ودمتم على ذلك. قوله : «حمِّل كلّ امرئ مجهوده؛ وحُقْفَ 
عن الجهلة». هذا كلام متتصل بما قبله الأنّه لما قال: «ما لم تشرٌدُوا» أنبأ عَنْ تكليفهم كل 
ما وردت به السنّة النبوية, وأن يدوموا عليه ؛ وهذا فى الظاهر تكليفٌ أمور شاقة, فاستدرك 
بكلام يدل على التخفيف, فقال: إن التكاليف على فَدْرِ المكلفين. فالعلماء تكليفهم غير 
تكليف العامة. وأرباب الجهل عند المكلفين غبر مكافين. إلا بحمل التوحيد والعدل. 
بخلاف العلماء الذين تكليفهم الأمور ا لمفصّلة وحلّ المشكلات الغامضة وقد روي « حَمَل 
» على صيغة الماضى ‏ و« مجهوده» بالنصب ٠و‏ «حَففٌ » على صيغة الماضي أيضأً ؛ ويكون 
الفاعل هو له تعالى المقدّم ذكره. والرواية الأولى أكثر وأليق ثم قال: «ربٌ رحيم» أى 
ربكم رب رحيم . ودين قويم »أى مستقيم . . وإمام عليم ٠‏ يعني رسول الله تافنق . ثم دعا لنفسه 
ولهم بالغفران . 

ثم قشم الأيام الماضية والحاضرة والمستقبلة قسمة حسنة, فقال: «أنا بالاأمس 
صاحبكم ونا اليم ثرة لكم.وغداً فار قكم» إناكان عير له لأهم رؤتد بين أبدهم 
ملقىّ صريعاً بعد أن صَرّح الأبطال ٠‏ وقتل الأقران ويقال: دخضت قدم فلان, أى زلت 


ورلقت. ثم شبّه وجوده فى الدنيا بأفياء الأخصان ومهاتٌ الرياح وظلال الغمام ؛ أن ذلك 
كلّه سريع الانقضاء لاثبات له. 


. قوله : «اضمحل ؛ فى الجر متلفقها , وعَنًا في الأرض مَخَطّها». اضمحلٌ ذهب, والمسيم 
زائدة. وم الل وهو الساء القليل. واضمحل السحاب: تقشّم وذهب, وي لف 
الكلاببين امضحل الشيء بتقديم الميم . ومتلققها : مجتمعها , أي ما اجتمع من الفيوم في 
الجو؛ والتلفيق: الجمع . وعَفا: درس . ومخطلها : أثرها؛ ؛ كالخطة . 

قوله رو وإنما كنت جاراً جاوركم بَدَنِي أياماً ». في هذا الكلام إشعار بما يذهب إليه أكثر 
العقلاء من أمر التّفس, وأنّ هويّة الإنسان شيء غير هذا البدن. وقوله : ا( ستعقبون مِنّى » أي 
إنما تجدون عَقيب فقدي جُنّة ؛ يعني بدناً خلاء. أ اي لارُوح فيه ؛ بل قد أقفرمن تلك المعاني 
التي كنتم تعرفونها وهي العقل والنطق وا والقؤة وغير ذلك . ثم صف تلك الجثثّة فقال «اساكنة 
بعد حَرَاك » بالفتم ؛ أي بعد حر كة « وصامتة بعد نطق 4. وهذ |الكلام أيضا بُشعر يما قلناه من 
أمر النَفْس, ٠‏ بل يصرّح بذلك ألا ثرأه قال : : «استعقبون منى جنّة ». أى تستبدلون بى جثة 
صفتها كذا ؛ وتلك الحثة جنمه إئة . 

قوله : « ليعظكم هدوّى» ٠‏ أي سكوني , .وَخفوت إطراقي, مثله حَفَت خُفوتاً سكن, 
وَخفت حُفاتاً مات فجاً:ة . وإطراقه : إرخاؤه عينيه ينظر إلى الأرض , ؛ لضعفه عن رفع جفنه. 
وسكون أطرافه: يداه ورجلاه ورأسه كه . قال: :«فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق السليخ . 
والقول المسموع» ؛ وصدقظظلة ! فإنّ خَطْباً أخرس ذلك اللسان, وَهدّ تلك القَّوَى لخطث 
جليل. ويجب أن يتعظ العقلاء به. وما عسى يبلغ فول الواعظين بالاضافة إلى مَنْ شاهد 
تلك الحال , بل باللإضافة إلى من سمعها. وأفكر فيهاء فضلاً عن مشاهدتها عياناً. ثم قال:9ة: 
وَدعتكم وداع أمريْ مرصد للتلاقي ٠‏ أرصدته لكذا أي أعددته له. وفي الحديث؛ دلا أن 
أرصده لدَيْنٍ عَلَىّ » . والتلاقي هاهنا: : لقاء الله . ويروى : : «وداعيكم» أي وداعي إياكم. 
والؤداع مفتوح الوار ٠‏ ثم قال :«غداً ترون أيامي . ويكشف لكم عن سرائري. ٠‏ وتعر فوتني 
بعد حل مكاني ٠‏ وقيام غيري مقامي »؛ هذا معني قد تداوله الناس قديماً وحديثاً. 

قال أبو تمام: 00 

رَاحَتْ وفسود الأرض عن قَثْرِه فارغة الأيدي مِلَاءَ القَلوبٌ 
قد ع لمث مارزثت إلما26 يعرف قدرٌ الشمس يعد الغروبٌ 

وإنما قال/4 : «ويكشف لكم عن سرائري»؛ لأنهم بعد فقده وموته يظهر لهسم ويثبت 

عندهم إذا رأوا وشاهدوا إمرة مَنْ بعده. أنه إنما كان يريد بتلك الحروب العظيمة وجه الله 


مغ مقر م ممم رمنة ميم يه مم ونيم يمرن يه نحم ررق ترز را ف وو موه نم يمره رهم مم مره مم جيم م رع ي ارما يم م مله تهذيب شرم له البلاغة /ج ١‏ 


تعالى. ولا يظهر المنكر فى الأرض. وإن ظنّ قوم في حياته أنه كان يريد الملك والدنيا. 


ومن خطبة لهايذٍ ويومئ فيها إلى الملاحم 


َأَحَدُوا يبنا وَشِمَالاً ظَمْنَاً في مَسَالِكِ آلْنَىَ وَمَوْكاً لِسَذَامِبٍ الرَشْدِ.خْلا 


َسْتَعْجِلُوا مَا هوَ كَائِنٌ مُرْصَدٌ وَلَا تَسْتَبطُِوا مَا يَجىء به آلمَد فم مِنْ مُسْتَمْجَلٍ بمَا 
أنه 


إن أذركة وَدَ أنه لم يُذْرِكْهُ وما قرب آلو من اشير عد 


يَاقَؤْم , هُذَا | إِبَانَ نُ وُرُود كُلّ مَوْعُودِء وَدُتوٌّ مِنْ طَلْعَة مَا لا تَعْرفُونَ ألا وَإنْ مَنْ 
أ فشر يه با قير نذا على ميل الشايمن .لين 
وقأ وي فها اودع شغ يشمب صذعا فى تر عن النّاس لا ينص 
آلْقَائِفٌ أ َرَهُ وَلَوْ تَابعَ نَظَرَهُ . ثم ثم لد ُشْحَدَدَ يامو شَحْد القن الضل كب تَجُلئ بِالتَنَزِيلٍ 
ارم لضن لير فى مشاييو: وَيُفْبْقُونَ كس الْحكْمَة بَعْدَ الصّبُوح! 


الشَرْحٌ: 
يذكراة قومأ من فرق الضلال أخذوا يمينا وشمالاً. أي ضلّوا عن الطريق الوسطى التى هي 
منهاج الكتاب ل وذلك لكل فضيلة وحق فهو محبوس بطرّفئن خارجسين عن 


وشمالاً فقد ضلة ل :«أخذ يمينا وشمالة» ا اة ٠‏ ظعنوا ظعناً في مسالك اليى. 


وتركوا مذاهب الرشد تركاً» . ونصب «تركاً» و« ظعناً» على المصدرية . والعامل فيهما من 
غير لفظهما ؛ وهو قوله : «أخذوا». 


باب ال أل ! ل 
يأب المخطب و وعمر بي يب ب بي ا ااا ااا م مم م 00 فمغ 


ثم نهاهم عن أستعجال ما هو معد ولاب من كونه ووجوده, وإنما سماء كائناً قرب كوند. 
كما قال تعالى: وإئْك مَيْتوإِتُّْ مَُْون774. ونهاهم أن يستبطثوا ما يجيء في الفد ترب 
0 [قبل]: وإن غداً للناظرين قريب. 
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وإبان الشيءء بالكسر والتشديد: : وقئه وَزمانه. وَكنى عن تلك الأهوال يقوله: : «وَدنْوٌ من 
طلعة ما لا تعرفون» لا نْ نلك الملاحم والأشراط الهائلة غير معهود مثلّها 0 
اللأرض. والدجّال وَفئنته, وما يظهر على يده من المخاريق وَالأأمور الموهمة؛ وو 
الشفيانيٌ وَما يقتل فيها من الخلائق الذين لا يحصّى عددهم.: لم ذكر أن سهدي ل ال 
محمد يلق وهو الذي عنى بقوله :إن من أدرَقها ما يسري في ظلمات هذه الفتن بسر 
منيرء وهو المهدي, واتباع الكتاب والسنة . ويحذو فيها: ؛ يقنفي ويستبع مثال ب 
ليحلٌ في هذه الفئن ؛ وربقاً: أي حبلاً معقوداً. ويعتّق رقّاً أي يسنفاكٌ أشرّى. وينقذ 
مظلومين من أيدي ظالمين . ويصدّع شعباً .أي يفدق جماعة من جماعات الضلال. 
ويشعَبٌ صَدْعاً : يجمع ما تفرّق من كلمة أهل الهدى والإيمان. 

قولهلة : « في سترة عن الناس ». هذا الكلام يدل على استتار هذا الانسان المشار إليه, 
ثم يظهر بعد ذلك الاستنار ؛ ويملك الممالك؛ ويقهر الدّول؛ ويمهّد الأرض ؛ كما ورد في 
قوله :«لا يبصر القائف», أي هو في استار شديدٍ لا يدركه القائف, وهو الذى يعرف الثثار, 

والجمع «قافة» . ولا يعرف أثره ولو استقصى في الطلب ؛ وتابع النّظر والتأمل . ويقال: 
شَحَدُتُ السكين أَشْحَذٌه شَحْذاً أي حدّدنّه يريد : ليُْحَرَضنٌ في هذه الملاحم قوم على 
الحرب وقتل أهل الضلال ٠‏ ولَتَشحَذَنّ عزائمهم كما يشحّذ الصّئْقل السيف. ويرقق حَدّه. 

ثم وصف هؤلاء القوم المشحوذؤي العزائم ؛ فقال : تجْلّى بصائدهم بالتنزيلء أي يكشف 
الذي والغطاء عن قلوبهم بتلاوة القران وإلهامهم تأويلّه ومعرفة أسراره. ثم صرح بذلك 
فقال: «« ويرمي بالتفسير في مسامعهم». أي يكشف لهم الغطاء. وتخلّق السعارف في 
قلوبهم. ويلهُمون فَهُمّ الغوامض والأسرار الباطئة. ويغيقون كأس الحكم بعد الصبوح. أي 


.5١ سورة الزمر‎ .١ 


ا عب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ا ع ع ع ا ع ع ا ا ع ع ع ا ا م تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ١‏ 


تزال المعارف الربّانية والأسرار الالهية تفيض عليهم صباحاً ومساء؛ فالقبوق كناية عن 
ايض الحاصل له في لأسا والصّبوح كناية عمّا يحصل لهم منه في العُدَوات, وهؤلاء 
هم العارفون الذين جمعوا بين الزهد والحكمة والشجاعة ؛ وحقيق بمثلهم ١‏ ن يكونوا 
أنصاراً لولي الله الذي يجتبيه, وبخاقد! ''فى آخر أوقات الدنياء فيكون خاتمة أوليائه. 
.١‏ بل إن ولي الله الامام المهدي ثاثة قد ولد في الخامس عشر من شعبان سنة 66 ؟ وقد ثبت ثبت ذلك ليس فقط عند 
جمهور الشيعة بل عند الكثير من أعلام أهل السنة ومحدثيهم . وأما غيبته فهي كولادته ثابتة أ بضاأ, وأنها كانت 
بعد وقأة أبيه بيه الامام الحسن العسكرى كه سنة اه والايمان به ضرورة من ضروريات مذهب أهل 
البيت نف , وقد استدل علئ حادثة ولادته واستمرار وجوده المبارك بعدة أدلة متها: الاأحاديث الكثيرة المروية 
عن النبي تللق وأهل بيته ليذ » وأهمها «حديث الخلفاء اثنا عشر » فقد روي عن جابر بن سمرة: « لا تزال هذه 
الأمة مستقيماً أمرهاء ظاهرة علئ عدوّها. حتئ يمضي منهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش, ثم يكون 
المرج » إكنز العمال ؟١:‏ 141 علق السيد الشهيد الصدري: «إن الحديث المذكور سبق التسلسل 
لتاريضي الثم الائني عشر وإ ليس انعكاساً لواقع . وإِنّما هو تعبير عن حقيقة ربانيّة نطق بها من لا ينطق عن 
هوئ, فقال: إن لخلفاء بعد اثنا عشر؛ وجاء الواقع الإمامي الاثنا عشري استداء من الامام علي وانتهاءة 
0 لوحيد المعقول لذلك الحديث النبوي الشريف » بحث حول المهدي: 06-8414. 
والحديث الثاني : حديث الثقلين : «إني تارك فيهم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيني ...» ودلالته علق 
وجوب التسسئك بأهل البيت في كل زمان واضحة كما أن الكتاب العزيز والعترة | لطاهرة ان يفترقا حتئ يردا 
عليٌ الحوض» يدل علئ عدم وجود أي أنقطاع بينهما. ولو لم يكن المهدىءة مولوداً. لما فهم الوجه من 
قوله ييف :«لن يفترقا ...». 
وهناك أحاديث كثيرة لأهل البيت؛قة أع رضنا عنها طلباً للاختصار. 
ومنها؛ إقرار الإمام الحسن العسكري 86 والد المهدي 6ه بولادة ابندقة أمام الكثير من أصحابه وأنه هو 
المهدي الموعود في آخر الزمان والتي بشرت به أحاديث جدّه المصطفئ يبي وقد نقل هؤلاء الأصحاب أمر 
ولادته عن أبيه ونصّه على إمامته من بعده وقد تناقله الشيعة من بعدهم جيلاً بعد جيل [أصول الكافي :١‏ 
4 تاب الحجّة باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار ]| . 
كما قد شاهده عدة من أصحابه. وقد عاشوا مؤمنين بذلك فترة الغيبة الصغرى, وقد تعاملوا معد تعاملاً 
حسياً من خلال النواب الأربعة « رحمهم الله ». 
ومنها: اتفاق مجموعة كبيرة جداً. من مختلف البلدان عسلئى تسجيل ولادة الإمام المهدي 8 , فيهم 
المالكي . والحنفي ؛ والشافعي , والحنبلي. فضلاً عن اتفاق علماء الشيعة جيلاً بعد جيل . 
ومنها: أعتراف عدد كبير يربو علئ المئة من محدّثي ومفسري ومؤرخي أهل السنئّة , اعترافاً صريحاً 


جيه 


باب الشخطب والأوامر لاد ددرا ب جرم ردم رجدو جع يوب مري وم ملقم قرام نيت يموي موه تي هيوم ياو نوو وو يو و ووو يو يوي دع 


والذي يلقى عصا التكليف عنده. 


الأضلٌ: 

َطَالَ امد بهم لِيستَكْملُوا آلْحرْيَ. و َيسْتَوْجِبُوا الْمِيَرَ حَتّى إِذا آخْلَوْلقَ آلْأَجَلٌ . 
راح كذ إلى الف . واطتقوا من فاح زوم . لمْ ينوا عَلَى اث يالصَبْرء وَلَم 
يَسْتَعْظمُوا يَذْلْ اْفسهم في آلْحَقَّ؛ حَنَّى إِذا وَافقَ وَارِدُ آلقَضَاءِ آنْقِطاعَ مُدّ ة أَلبَلاء. 
حَمَلُوا بَصَائْرَ ِرَهُمْ عَلَى أَسْيَافِهِمْ وَدَانُوا لِرَيّهمْ بَأمْر وَاعِظِهِمْ . 


الشوح: 

هذا الكلام يتصل بكلام قبله :لم يذكره الرضئّ؛ .وهووصف فئَة ضاأة فد ا ستولث ومّلكت. 
وأملى لها اله سبحانه . قال إلفذ : وطال الأمدٌ بهم ليستكملوا الخزي ؛ ويستوجبوا الغيّر .أي 
النعم التي يغيّرها بهم من نعم الله سبحانه ,كما قال ل: «وإذا أرذنا أن فيك قي أم يّ مَْنا مثرَِيهَا 
سوا فيه فَحَقَ علا اقول متنا تدييرأ7٠'.‏ حتى إذا اخلولق الأجل. أي قارب أمده. 
الانتقضاء. من قولك: اخلولق الشحاب أي استوى, وصار خليقاً بأ يمطرء واخلولق 
الرسم : : أاستوى مع الأرض. واستراح قوم إلى الفتن . أي صبا قومٌ من شيعتنا وأوليائنا إلى 
هذه ألفئةء واستراحوا الى ضلالها وفتنتهاء واتبعوها. واشتالوا عن لُقاح حَرْبهم » أي رفعوا 


<> بولادة الإمام المهديلية . وقد صرّح أكثرهم أنْهيية هو الإمام الموعود بظهوره في آخر الزمان ومن هؤلاء: 
محمد بن أحمد أبوبكر اليغدادي لت / 75 ه) في مواليد أ الأئمة , وأببو نعيم الأصفهاني لت ه) في 
الأربعين حديثاً. وابن الخشّاب (ت 087 ها في تاريخ مواليد الأئمة 

وياقوت الحموي (57؟1 ه) فى معجم البلدأن . وابن الأثير 17-0 ها في الكامل في حوادث سنة +1 ه., 
وصلاح الدين الصفدي (ت 4+/ه) في الوافي بالوفيات 61:17 وابن الصباغ المالكي (ت 860 ه) في الفصول 
المهمة , وغيرهم كثير أعرضنا عنهم خوف الإطالة . (انظر : دفاع عن الكافي , ثامر العميدي 638:5 وما بعدها). 

وأخيراً لا ينفع ابن أبي الحديد إتكار أمر ولادته وغيبته بعد تصريح الإمام علي 3 به في خطبته . 


ذ. سورة الاسراء .١"‏ 


أبديهم وسيوفهم عن أن يشيّوا الحرب بينهم وبين هذه الفئة, مهادَنةٌ لها وسلماً وكراهية 
للقتال يقال: شال فلان كذاء أي رفعه. واشتال « افتعل» هو في نفسه. كقولك: حَجَم زيد 
عمراً. واحتجم هو نفسّه . ولقاح حربهم: : شو بفتح اللام مصدر من لتحت النأقة . 
قوله: «لم يمنُوا», هذا جواب قوله :«احتى إذا»؛ والضمير في « يمنوا» راجع إلى 
العارفين الذين تقدم ذكرهم في الفصل السابق ذكره ه يقول : حتى إذا ألقى هؤلاء الشلام إلى 
هذ الفئة ععجزاً عن القتال واستراحوا من مذ ابذهم شدي 0 إما تقيّة 
منهم . أو لشبهة دخلت عليهم؛ أ: نهض أله تعالى هؤلاء العارفين الثشجعان الذين خصّهم 
بحكمته , وأطلعهم على أسر ار تلكوت فتهضواء ول يوا على له تعالى بصبرهم. ولم 
يستعظموا أن يبذّلوا في الحق نفوسهم ؛ قال: حنّى إذا وافق قضاء الله تعالى وقَدّرهكى ينهض 
هؤلاء بقضاء الله وقدره فى انقضا نقضاء مدة تلك الفئة ٠‏ وارتفاع ما كان شّمِل الخلق من البلاء 
بملكها وأمرتهاء حمل هؤلاء العارفون بصائرهم على أسيافهم . وهدذ | معنى لطيف , يعنى 
أتهم أظهروا بصائرهم وعقائدهم وقلوبهم للناس, وكشفوها وجرّدوها من أجفانها. مع 
تجريد السيوف من أجفانها. فكأنها شيء محمول علئ السيوف يبصره مَنْ يبصر السيوف. 
ولريب أن السيوف المجرّدة من أجلى الأجسام للأبصار. فكذلك ما يكون محمولاً عليها . 
ومن النّاس مَنْ فسّر هذا الكلام؛ فقال: أراد بالبصائر جمع بصيرة؛ وهو الدم . فكأنه أراد 
طلبوا ثأرهم والدماء التي سفكتها هذه الفئة. وكأنٌ تلك الدماء المطلوب ثأرها محمولة 
على أسيافهم التى جَرّدوها للحرب. 


الأضلٌ: 


0 


حَنَئ دض الله وَسُولهُ صَلَى آل عل وَل جع قَوْمْ على الْأَعْفَابٍ . وَخَلهُم 
السَّبل . وَآتَكَلُوا عَلَى عل الوؤلائج» وَوَصلُوا م غير الرَحِمٍ وم عَجَرُوا السّبَبَ آلَذِى أُمِرُوا 
ِمَوَدْتَهِ؛ وَتعَلَوا آلبنَاءً عَنْ عَنْ رَضّ أَسَاسِه فَبََْهُ فى غَيْرِ مُوْضِعِه . 

مَعَادِنٌ كل خَطِيئَة: وَأَبوَابُ كل ضَارِبٍ فِى غَمْرَة هذ مَارُوا فِي آلحَيرَ وَذْهَلوا 


فى السّكْرَة. على سن مِنْ آل فِرْعَوْنَ : من منْقطِع إلى الدنيا رَانٍ أو مُفَارقٍ للدي 
م 
ين ١‏ 


الشوحٌ: 
جعوا على الأعقاب : تركوا مأ كائوا عليه .قال سبحانه : 8 وَمَنّ يَنْقَلِيُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَأنْ يَضْد 
)3 

شتا » 


. وغالثهم السّبّل : أَهلكَّهُم اختلاف الآراء والأهواء. غاله كذا. أي أهلكه. 0 
الطرق . والولائج : جمع وَليجة. وهى البطانة يتّخذها الإنسان لنفسةه ٠‏ قال سبحانه : : لوَلَم 


يتخِدُوا مِنْ دون لله وَلا رَسُولِهِ وَلَا المُؤْمِنِينَ وَلِبِحَةٌ»!؟ أ. ووصلوا غ غير الرّحمء 5 غير ررحم 
الرسول زاقيق م غاترح ا ثرا ساق غير مضاف للملم بها كما يقول القائل 2 «أهل لبيت». 
فيعلم السامع أنه أ اا د أهلٌ بيت الرسول . هجوا السبب يعنى أهلّ البيت ؛ وده 


ناو 50 


إشارة إلى قول النبى تلائة 5 :«خُلفتُ فيكم التْقَلِيْن: :كناب وجري أهل بيى» ؛ حصسبادن 
ممدودان من السماء أ إلى الأرض .لا يفترقان حنى يردا على الحوض»' '. فعيّر أمير 
المؤمنين عن أهل البيت بلفظ « السبب» لتنا كان النبيثلافة قال : « حَبْلان», والسبب فى 
اللغة: الحبل . 
عسنى سقوله: : «أمدوا بمودته» قولٌ الله تعالى : ؤثُلْ لا أَُسْأَلكُ عَلَيْهِ أجرأ إلا المَوَدَّةٌ فِي 
3 مل( '. قوله : « ونقلوا البناء عن رص أساسه» ؛ ؛ رص مصدر رَصَصْت النشيء أرصّه. 
ي ألصقت بعضه ببعض ؛ ومنه قوله تعالى : (كَأَنهُم يان مرْضُوضٌ»7” وتَراصٌ القوم في 
الصف . أي تلاصقوا . فبنؤه فى غير موضعه ! ونقلوا الأمر عن أ هله إلى غير أهله. 
ثم ذمّهم#ة . وقال: «إِنّْهم معادن كل خطيئة ؛ وأبواب كل ضارب في غُشرة»؛ الغمرة: 
الضلال والجهل . والضارب فيها: : الداخل المعتقد لها. قد ماروا فى الحيّرة. مار يمُور إذا 
ذهب وجاء. فكأنّهم يسبحون في الحيرة كما يَسْبَح الإنسان فى الماء . وذهل فلان, بالفتح , 


. سورة آل عمرأن 1414., 

؟. سورة التوية 17. 

. الحديث مما أجمعت واتفقت الأئمة والحفّاظ علئ صحّته, حتى إن البعض أرسله إرسال المسلّمات. وممّن 
أخرجه علئ سبيل المثال: الامام مسلم في صحيحه 5: 77-7 ج17 و77, وأحمد ابن حيل في المسئد: 
الأُحاديث / ١48178 و١1/8ا/و ٠١9/9٠‏ و348١٠1:‏ والسيوطي في تفسيره الدر المنثور ؟؛ 7١‏ في تسفسير 
الاتبة )٠١(‏ من سورة آل عمران .كما أخرجه ملك الحفّاظ ابن مردويه من تسعة وثمانين طريقاً. 

؟. سورة الشورى ؟5. 

6. سورة الصف 5. 


ب 


4 
5 


4ة.. لقم وه موجه تمه ممه مم ممه لمعه ووه لم له لمعه مو مم عه ع ل و 0000000000000 اتهفريب شرع تهج البلاغة / اج ١‏ 


يذهل . على سئّة من آل فرعون, أي على طريقة. وآل فرعون؛ أتباعه . قال تعالى : لَأَدْخِلُوا 
ل فِؤعْوْنَ أَسَد العدّاب4!. من منقطع إلى الدنيا: لاهج له غيرها. راكن : مخلد إليها؛ وَل 
ُو إلى لين موا" أو مفارق للدين مباين : مزايل . 1 

فإن قلت: أيّ فرق بين الدَجّلين ؟ وهل يكون المنقطع إلى الدنيا إلا مفارقا للدين ؟ 

قلت : قد يكون فى أهل الضلال مَنْ هو مفارق للدين مباين ؛ وليس براكن إلى الدنيا ولا 
منقطع إليهأ؛ ٠‏ كما نرى كثيراً من أَحْبَار النصارى ورهبانهم. 

فإن قلت : أليس هذا الفصل صريحاً في تحقيق مذهب | الامامية ؟ 

قلت : لا بل نحمله على أنه عَنَى بك أعداءه الذين حاربوه من قريشس اوغيرهم من أفنا 
العرب . فى أيام صفين . وهم الذين نقلوا البناء. وهجرواا لسببء ووصلوا ع شير الاجم 
واتكلوا على الولائج . وغالتهم الشبل . ورجعوا علئ الأعقاب ؛ كعمرو بن العاص. والمغيرة 
ابن شعبة ومّرْوان بن الحكم. والوليد بن عُقْبَةء وحبيب بن مسلّمة, وبُشر بن أرطاة. وعبد 
لله بن الزبير. وسعيد بن العاص؛ وحوشبء وذِي الكلاع, وشُرَحْبيل بن السمط؛ وأبي 
اد ؛ وغيرهم ممن تقدّم ذكرّنا له في الفصول المتعلقة بصِفّْين وأخبارها. فإِنّ 

لاء نقلوا الامامة عندكية إلى معاوية؛ فتقلوا البناء عن رص أصله ! إلى غير موضعه. 

فإن قلت لق الفصل يِشهدٌ بخلاف ما تأَوُلئه ؛ لأنّه قالكة : حتى إذا قبض الله رسوله 
رجع قوم على الأعقاب, فجعل رجوعَهِم على الأعقاب عَقِيب فَبْض الرسول#لظة. وما 
ذكرته أنتَ كان بعد فيض الرسول بنيّف وعشرين سلة ! 

قلت: ليس يمتنع أن يكونَ هؤلاء المذكورون رجعوا على الأعقاب. لما مات 
رسول اللهتلئة , وأَضْمَرٌوافي أنفسهم مشاقة أمير المؤمنين وأذ ذاه. وقد كان فيهم مَنْ يتتحككك 
به في أيام أبي بكر وعمر وعثمان, ويتعرّض له ؛ ؛ولم يكن أحدٌ منهم ولا من غير هم يُقَدِم 
على ذلك في حياة رسول الله ولا يمتنع أيضأً أن يريد برجوعهم على الأعقاب ارتدّادهم 
عن الاسلام بالكليّة فإ كثيراً من أصحابنا يطعنون في إبمان بعض مَنْ ذكرناه ويعدّونهم 

من المنافقين. وقدكان سيف رسول لله اث يقمَحُهم , وبردَعهم عن إظهار ما في أنفسهم من 
التفاق, فأظهر قوم منهم بعده ما كانوا يضُوِرٌ ونه من ذلك؛ خصوصاً فيما يتعلّق بأمير 
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باب الخطب وال وامر مم م لومم ممم جرهم ممم هجهنمو و مهت تفاهت همهو ووو ووو وو بقع 


المؤمئين الذي وَرّد فى حقه : ؛ «ماكنًا نعرف المنافقين عَلَى عَهْدِ رسول الله لله إلا ببغض على 
ابن أبي طالب». وهو خَبرٌ محقّق مذكور في الصّحاح. 

فإن قلت : بمنعك من هذا التأويل قوله :«ونقلوا البنّاء عن رصٌ أساسه , فجعلوه ه فى غيير 
موضعه », وذلك لأنّ «! ذا» ظرف ؛ والعامل فيها قوله : : « رجع قوم على الأعقاب» وقد عطف 
عليه قوله : «ونقلوا البناء»؛ فإذا كان ن الرّجوع على الأعقاب وافعا في الظروف المذكور, 
وهو وقت قبض الرسولء ٠‏ وجب أن يكون تقل البناء » إلى غير موضعه واقعاً في ذلك الوقت 
أيضاً ؛ ؛ لأن أحد الفعلين معطوف على الآخر. ٠‏ ولم ينقل أحد وقت قبض الرسول #نيقة البناع 
إل معاوية عن أ مير المؤمنين 326 ٠‏ وائما ثقل عنه إلى شخص ! خر. وفى | إعطاء العطف حقه 
إنبات مذهب الإماميّة صريحاً ! 

قلت: إذ ذا كان الرجوعٌ على الأعقاب واقعأ وقت فض النبي تنك فقد قمنا بما يجبُ من 
وجود عامل في الظرف, ولا يجب أ ن يكون نقل البناء إلى غير موضعه واقعاً في تلك الحال 
أيضاً .بل بجوز أن يكون واقعاً في زمان آخر؛ إمَا بأ تكون الواو للاستئناف لا للعطف. أو 
بأن تكون للعطف في مطلق الحدث لا في وقوع الحدث في عين ذلك الزّمان المخصوص, 
كقوله تعالى : 9 حَنَّى إذا أنَيَا أهلّ قَرْيَةِ اسنّطُعَمًا أ أهْلَهَا فَأَمَوا أنْ يُضَيُفُوهُمَا فْرَحَدَا فيا جدارأ يُرِيدُ أَنْ 
يَنْقَضُ تَأقائة»''' ؛ فالعامل في الظرف « استطعما» ويجب أ أن يكون استطعامهما وقت 
إنيانهما أهلّها لا محالة. ولا يجب أ ن تكون جميع الأفعال المذكورة المعطوفة واقعة حال 
الاتيان أيضاً؛ ألا ترى ى أن من جملتها «فأقامه» ولم يكن إقامَة ة الجدار حال إتيانهما القرية 
بل متراخياً عنه بزمان ما ؛ اللهم إلا أن يقول قائل : أشار بيده إلى لجدار فقام, أدقال لقم 
فقام . لأنّه لا يمكن أن يجعل إقامة الجدار مقارناً للإنيان إلا على هذا الوجه؛ وهذا لم يكن 
ولا قاله مفشر. ولوكان قد وقع على هذا الوجه لما قال له: 9 لَوْشِفْتَ لَأتُخَدْتَ عَلَيْه أجرأ» ؛ لأنٌ 
الأجر إنما يكون على اعتمال عمل فيه مشقة ؛ وإنما يكون فيه مشقّة إذا بناه بيده. وباشره 
بجوارحه وأعضائه. 

واعلم أنا نحمل كلام أمير المؤمنين 44 على ما يقتضيه سؤدده الجليل, ومنصبه العظيم . 
ودينه الفويم. من الاغضاء عَمّا سلف مئن سلف ؛ فقد كأن صاحَبهم بالمعروف بُزهة مسن 


١‏ الكهف لالا, 


الدهر هما أنْ يكون ماكانوا فيه حمّهم أو حقه. فتركه لهم رفعاً لنفسه عن | المنازعة؛ أو لما 
رآه من المصلحة؛ وعلى كلا التقديرين فالواجب علينا أن نطبّق بين آخر أفعاله وأقواله 
بالنسبة إليهم وبين أولها ؛ فإن بعْد تأويل ما ينأل من كلامه . ليس بأبعد من تأويل أهل 
التو يد والعدل الاآيات أ المتشابهة في القرآن. ولم يمنع بعدها من الخوض في تأويلها 
محافظةٌ على الأصول المقررة؛ فكذلك هاهنا"''. 


.١‏ نقلنا كلام الشارح بطوله ليعلم طلاب الحقيقة أنه اعترف بأنّ كلام الامام أمير المؤمنين 12 صريمح أو ظاهر في 
خلاف ما تأوّله, وأن في تأويله بعداً. ثم نه عدل عن هذا الصريح أو اللاهر إلى غيرء من غير دليل واضم جدير 
بالقبول إل لأنّه يخالف معتقده ومذهب أصحابه . ولو ساغ تأويل الأّدلة بهذه الطريقة , لْمَا صممٌ التسسك بأي 
ليل أو برهان أصلاً أنه يمكن لكل مخالف لأي دلبل أن يتأوّل هذا الدليل بما يوافق معتقده ومذهبه أو هواه 
و ن بعد التأويل؛ وهذا باطل قطعاً. لأنّه سوف يؤدي إلى عدم اولوق بي ديل وخطاب. 

وأمًا قوله : إنه وإن بعّد التأويل فليس بأبعد من تأويل المتشابهات...) 

والجواب: إن تأويل المتشابهات لا يصار إليه إل" بعد قيام الدليل الى ( عقلي أو نقلي ) علئ خلاف 
ظاه النص . وأما ابن أبى الحديد نقد تأوّل الكلام لا لحجة ولا لدليل عقلى أو نقلى ظني فضلاً عن القطعي . 
وإنّما أنه بخالف مذهب أصحابه. 0 

وأما ما أورده في المثال لمدّعاه في الآية الكريمة . فهو غير صحيح ؛ لأنّ( الفاء) فى فأقامه تنتضي الترتيب 
والتعقيب . ويكفي في تحقق معنى الجميع فيها أن يقع وَل المعطوف بها فى آخر زمان المعطوف عليه ؛ ويصيران 
بذلك كالفعل الواحد. بخلاف ( الواو) فإنّها ل تفيد تعقيباً وترتيباً. والمقصود بالتعاطف هنا هو تشارك 
المتعاطفات في وقت قبض الرسول/لية : لأنَّ سَوْقَ الكلام يدل عليه دون أدنى شك. وأمًا ما ذهب إليه في 
النهاية إلئ الاعتماد علئ ( تحميل كلام أمير المؤمنين :8! علئ ما يقتضيه سؤددء الجليل ومنصبه العظيم ... الخ) 
فهذه تأويلات سقيمة لم تقنم حنئ صاحبها ؛ لأنها تصادر المناقشات العلمية وتصيّرها إلى ما يلاثم الهوئ.. 

وأخيراً لابد من التفريق بين تقديم الاماملثة نصيحته وتوجيهه للخلفاء الثلاثة من أجل مصلحة الاسلام, 
وبين رأي الامام في أصل مشروعية خلافتهم وولايتهم. فإنّ تقديم النصيحة لا يعني الرضا بولايتهم قطعاً. ثم 
إن الإماملية منذ قبض الرسول إلى أن قبضه اله تعالئ لا ينفك يعلن عن تظلّمه وطعنه فى أقوال وأشعال مسن 
سبقوه , مما لا يمكن تأويله بحا . والأمر هيّن ما دام أن الشارح أعلن أن مصدر تأوّلاته وتعفد هو تعصّبه 
لعقيدته ومذهب أصحابه؛ لا اتباع الدليل ونشدان الحقيقة. 

انظر: نهج البلاغة الخطبة ١9/1‏ , وشرح النهج 7:07:5و3: 01و18:8 ومروج الذهب للمسعودى 11:7 


والأغاني 06 لتقرأ تظلم الاإمام#8ة من قريش. ثم لتعرف موقفه الصريح ممّن تقدم عليه سن 
الخلفاء. 





باب الخطب وال وأمر ووه مويه فمم ره مم مم تممه تمه ع مهو ووو م م اع 


وصن خطبة لم اكد 


وَأَسْتَعِينُةُ عَلَى مَدَاحِرٍ الشّيْطَان ن وَمرَْاجِرِه, وَالإعَتِضَام مِنْ حَبَائِلِهِ وَمَخاتله . 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولَه وَنْحِبه وَصَفْوَتَهُ .لا يُؤَارَئ نطلة ولا يجيو فد فَهدَة. 
أَضَاءَتْ به البلادٌ بَمْدَ الصَّادلة الْمُظلمّة وَآلْجَهَالة الْغَالبَة وَآلْجَفْرَةِ آلبا 


وَالنّاسٌ يَسْتَجلُونَ آلْحرِيم م وَيَسْتَذِلُونَ آلْحَكيم؛ 1 شيو على قكرة, وتشرئوة ل 


ده . 
م إِنَكُمْ مَعْشَرَ آلْعَرَبٍ أَغْرَاضٌ بَلَايَا قَدِ آفْتَرَبَث. فَائقُوا سَكَرَاتِ الَعْمَةِ: 


ون لتحخاض 


وَآحْدَرُوا يَوَائَيَ الم وتوا في قَكام آلْعِشَْةٍ. وَآمْوِجَاج آلثئة حِئْد طُلُوم 

بها وو ها وناب قطي وعدا وحَاها. ا ِي ارج حل" 
وَتَؤُولٌ إلى فظاعة جلي . شِبَائهَا كَشبَابٍ آلشُلَام . ؛ وَآثَارْعَا كَآنَارٍ السّلامٍ. ٠‏ يَتَوَارَنهَا 
للم بلْمُهُود ! أولُمْ قاد لِحِرِِم. وَآحِرْهُم مق أوَليم: يتَنَافْسُونَ فى دُنيَا ديم . 
وَيَتَكَالبُونَ عَلَى جيفَة مُرِبحَةٍ . وَعَنْ قليل : تا لنَابعٌ ِنَ آالمتبوع وَالقَائِدٌ منّ 
الْمَقُودٍء فيكََايَُونَ بلبَفْضَاءِ وَيَتََاعنُونَ ند الَقَاء. 

لم يَأتَى فد ذلك ملع الب الربُوفب ولاس لوي تي كوب بغ 
اسْتقَامَة. وَنَضِلٌ رجَال بَعدَ سَلَامَ؛ وََخْكلِفُ فُ الأَهْوَاء عِنْدَ مُجومِهَاء وَتَلتسٌ آلْهرَاء 
عِنْدَ نُجُومِهًا . مَنْ أَذْ شرَف لَّهَا صم وَمَنْ سَعَئ فِيها حَطَّعلة؛ يتَكادمُونَ فيها تكد 
آلْحَمْرِ فِى آلْعَانة ! قَدِ آضْطَرَبَ مَتْقُودُ الْحَبْلٍء وَعَمِىَ وَجْهُ آلأَمْر. تَفِيضُ فِيهًا 
لْجيْمة. وَكَنْطِقُ يها اَم وََدَقُ أَْلَ الْْدْوِ بمِسْحَلِهَاء وَكَرْضّهُمْ يحَنْكَلهَا 


ا ا 00 تهذيب شرم لهج البلاغة / ١‏ 


يضح في غَْارها آلوَحدَان ويف ل فى طَرِيقهَا الركْبَان ؛ ترد يِمرَ آلقَضَاءِ وَتَحْلَبُ 
عَبيط الدْمَّاءِ وَتَثلِمْ مََارَ الذي . وََْقَضُ عَمَدَ اليقين. : يهب ب مِنْهَا آلأَكْياسٌ 


وَيُدَيهَا آلْأوْجَاسٌ. مِرْعَادٌ مِثْرَاقٌ » كَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ تقْطَمُ فيها آلأَرْحَام: وَيْقَارَقَ 
عَلَيْهَا آلإِسْلَامُ ! بَرِيُّهَا سَقِيمٌ وَظَاعِنَُّا مُقِيم ! 


الشرّحٌ: 
مداحر الشيطان : الأمور التي يُدِحَرُ بها. أي يطرد ويبعد. دحرئه أَدْحَرُه دُحوراأًء قال تعالى : 
و دُحُورأ وهم َذَابُ َاصيبٌُ14١'.‏ وقال سبحانه: :ل اخْوُع مِنها مَذءُوماً تذحوراً»!''. أي مقصئ . 
ومزاجره امود بجر بها ؛ جمع مَزّجر : ومؤجرة, وكثيراً ما يبني 12 من | الأفعال « مَفعلاً» و 
«مَفْعَلة » ويجمعه ؛و| ذا تلت كلامه عرفت ذلك . وحبائل الشيطان : مكائده وأ: شراكه التى 
بُضِلُ بها البشر ومخاتله: الأمور التي يختل بها بالكسر أى يخدع .لا يُؤازى فضله: لا 
يساوّىء واللفظة مهموزة:, آزيت فلاناً : حاذيته؛ ولا يجوز (اوازيته ». ولا يجبر فقده: ليه 
سد أحدٌ مسده بعده. والجفوة الجافية : غلّْظ الطبع وبلادة الفهم. ويستذِلُون الحكيم : 
يستضيمون العقلاء . واللام هاهنا للجنس . يحيؤن على فثرة : على انقطاع الوحىي ما بين 
نبوّتين. ويموتون على كفْرة , بالفتح , واحد الكفْرات, كالضربة واحدة الضّربات. 

ويروى: «ثم إِنُكم معشر الناس ». والأغراض: الأهداف. وسكرات النعمة : ما تحدثه 
النَعم عند أربابها من الغَفْلة المشابهة للشّكر . ومن كلام الحكما »: للوالي سَكرة لا يُفيق منها 
إلا بالعزل . والبوائق : الذواهي. جمع باثقة؛ يقال: باقتهُم | لدّاهية يوقا أي أصابَئْهم ؛ 
وكذلك : باقتهم بؤوق على «فعول», وأبتاقث عليهم بائقة شي مثل انباحت. أي انفتقت. 
وانباقَ عليهم الدّهر: هجم بالداهية. كما يخرّج الصوت من البسوق. وفي الحديث: «لا 
يدخل الجَنّة من لا يأمن جارٌه بوائقّه». أي غوائله وشرّه. والقَنَام. بفتح القاف: الغبار. 
والأقتم : الذي يعلوه قَتّمة؛ وهو لون فيه غبرة وحُّمْرة. والعشّوة. بكسر العين : ركوب الأمر 
على غير بيان ووضوح. ويروى:« وتبيّنوا في قَنَام العشّوة» كما فرئ: إنْ جَاءَكَمْ فَاسِق بنَبا 


.5 سورة الصائات‎ .١ 
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باب الطب والأوامر 


1 ثى) فثمتو 


على عن ظهور المستور المخفي هابقوله 0 عند طول ا 0 دكستها».والجن 
الولد ما دام في البطن ٠‏ والجمع ع أجِنّة. ويجوز أل يكون الكلام كناية بل صريحاً ؛أى عند 
طلوع ما استحنٌ منها ؛ أي استتر وظهور ماكمن . أي ما بطن . وكنى عن استحكام أمر الفتنة 
بقوله : « وانتصاب قطبها ٠ومدار‏ رحاها» ثم قال: إنها تبدو يسيرة, .لم تصير كثيرة. 
والفظاعة مصدر فظّع بالضم , ٠‏ فهو فظيع . ٠‏ أي شديد شنيع تجاوز المقدارء وكذلك أفظّم 
الرجل فهو مظع . وأقْظِع الرجل على ما لم يسم فاعله: نزل به أمر عظيم. وأفظعت الشيء ؛ 
وجدته فظيعاً. ومثله استفظعته . وهذا المعنى كما قال الشاعر : 
وَلَدْبّما هَاجّ الكَبيه رمن الأمور لك الصغير 
وفى المثل : « والشر تبدوّه صغاره» . قوله : #شبابها كشباب الغلام» بالكسر. مصدر 
تشب الفرس والغلام يشِبٌ ويشّبٌ شباباً وشبيباً. إذا قمص ولعب, وأَشببئه أنا أى هَيِجْنُه. 

والسّلام : الحجارة جمع , واحده سليمة يكسر اللام؛ يذكر الفنة. ويقول: انها تبدوة في أَوْل 
الأمر وأربابها بمرحون ويشبُون كمأ يشب الغلام وبمرحء نم تؤول إلى أن تعقب فيهم [ آثاراً. 
كا ثار الحجارة فى الأبدان. 

ثم ذكر أن هذه الفتنة .يتوارثها قوم من قوم, وكلّهم ظالم أولهم يقود آخرهم ؛ كما يقود 
الانسان القطارّ من الإبل وهو أمامها وهى تنبعه . وآخرهم يقتري بأوّلهم. أي يفعل فعلّه 
ويحذو حذوّه. وجيفة مريحة: مئتئة؛ أراحت؛ ظهر ريحّها. ويسجوز أن تكون من أراح 
البعير ‏ أي مات. وقد جاء في ٠‏ أراح» بمعنى أن نتن «راح» بلا همز. ثم ذكر تبر التابع من 
المتبوع . ٠‏ يعني يوم القيامة :ثم ذكر اه أ نّ القائد يتبكاً من المقودء أى يتبرًأ المتبوع من التابع 
فيكون كل من الفريقين تبر من صاحبه , كما قال سبحانه : ( كيم القِيامَة يفو بَْضُكُمْ بَْضٍ 
وَيَلعَنُ يَفْضكُمْ بَغْضأ»! "ا . ويتزالون ؛ يتفرثون. 

قوله : «ثم يأتى بعد ذلك طالع الف لفتنة الّجوف». طالعها: مقدّماتها وأوائلها: وسماها 


« رجوفاأ», لشدة اللاضطراب فيها 





." سورة السجرات‎ .١ 


+0 ومرمر ودر مم ةارم عر ير امور ممت وم ةمون يروم م معام مله رم فيه مر نر ف زر رز رمرم م رارز رار رم فيه تهديب شرح نهم البلاغة /ج ١‏ 


فإن قلت: ألم تكن قلت : إِنّْ قوله: «عن قليل يتبرَأ التابع من المتبوع» يعني به يوم 
القيامة ؟ فكيف يقول : «اثم يأتى بعد ذلك طالع الفتنة » وهذا إنما يكون قبل القيامة ؟! 

قلت: : إنه لما ذكر تنافس الناس على الجيفة المنتنة وهي الدئيا أراد أن يقول بعده بلا 
فصل ونم يني بع ذلك ال الفئة لدف تزاحم الناس وتكاليهم 
على تلك الجيفة أراد أن يؤكّد ذلك التعجّب. فأتى بجملة معترضة بين الكسلامين . تؤكد 
معنى تعجّبه منهم . فقال نهم على ما قد ذكر نامن تكالبهم عليها؛ عن قليل , برأ بعضهم من 
بعضء ويلعن بعضّهم بعضاً. وذلك أذْعى لهم لو كانوا يعقلون -إلى أن ستركوا التكالب 
والتهاّش على هذه الجيفة الخسيسة . ثم عاد إلى نظام الكلام. فقال: «ثم يأتي بسعد ذلك 
طالع الفتنة دجوف » ٠‏ ومثل هذا الاعتراض فى الكلام كثير . وخصوصاً فى القران وقد 
ذكرنا منه فيما تقدّم طرفاً. 

قوله : « والقاصمة الدَحُوف». القاصمة : الكاسرة. وسماها رَّحُوفاً تشبيهاً لمشيها تُدُماً 

بمشى الدَّبِي الذي يهلك الزروع ويبيدها . والزحف: السير على تُؤّدة, كسير الجبوش يحضي 

إلى بعض .قوله «وتزيغ قلوب» أي تميل . ونجومها: : مصدر جم الشرٌ له إذا ظهر . مَنْ 
لها: مْنْ صادمها وقابلها. ومَنْ سعى فيها. أي في تسكينها وإطفائها وها كله إشارة إلى 
الملحمة الكائنة في آخر الزمان. والتكادُم: التعاض بأذنى الفم .كما يكدم الحمار؛ ويقال: 
كدّم يكدم, والمكدم : المعضٌ. والعانة: القطيع من حُمر الوحش, والجمع عُون. تغيض فيها 
الحكمة : : تنقض . والمشحل : المبرد . يقول: :: تنحت أهلَ البذو وتسحئهم كما يُسحَتُ مَتّ الحديد 

أو الخشب بالمبرد. وأهل البدو: أهل البادية؛ ويجوز أن يريد بالمشحل الحلقة التي في 
طرف شكيم اللّجام المعترضة بإز 7 ء حَلّقة أخرئ فى الطرف الآخر. وتدخل إحداهما في 
الأخرئ ؛ بمعنى أنّ هذه الفتنة تصدم أهل البذو بمقدمة جيشها كما يصلم الفارس الراجل 
أمامه بمشحّل لجام فرسه. والكَلْكّل: الصدر. وترضّهم: تدقّهم دكا جريشاً 

قوله: «تضيع في غبارها الوؤخدان». ؛ جمع واحد. مثل شاب وشبّان. وراع ورُعسيان. 
ويجوز «الأحدان» بالهمز. أي مَنْ كان يسير وحده فإنه يهلك بالكليّة في غبارها. وأما إذا 
كانوا جماعة ركباناً فإنهم يضلُون, وهو أقربٌ من الهلاك, ويجوز أ ن يكون الؤؤحدان جمع 
أوحد؛ يقال :فلان أوحد الذهر. وهؤلاء الوؤحدان 0 و الأحدان. مثل أسود وسّودان؛ أي 
يضل في هذه الفتنة. وضلالها الذي كتّى عنه بالغبار فضلاء عصرها وعلماء عهدها؛ 
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لسرأ باح مط اش والركبان : امع راكب ٠ولا‏ يكون | لا ذا 
بعير . قوله 24 مر القضا لقضاء . أي بالبوار والهلاك والاستتصال. 

فإن قلت: أ. أن يقال للفتنة القبيحة : إنها من القضاء ؟ 

قلت : نع. لا بمعنى الخلق بل بمعنى الإعسلام .كما قال مسبحانه: 9 وَقَضَيًْا إلى بني 

قوله: «وتحاب عب الدماء» ٠‏ أي هذه ان يلها الحالب دما عبياً. وهذء كناب 
كن لحرت .وق قال في مو أ خر: بر :«أما وله ليحليتها د وليتيعتها تديأء . والعبيط : 
رجس ٠‏ وهو ادر والتجس ؛ والمراد هاهنا الفاسقون قولهب؛ 000 
وعيد وتهدّد؛ ويجوز أن يعني بالرّعد صوتٌ السلاح وقعقعته, وبالبرق لونّه وضوءه. 
وكاشفة عن ساق عن شدة ومشقة . 

0 برها سقمم»: يسكن أن يعني بها أهالعتها ل يكاد لذي رأمنها وينفض 5-55 
واشتباء تحال عل اكه يك يكن أن يعني بدأ مارب مهار اح 50 
أن يصيبه بعض معرّنها ومضرّتها . وظاعتها مقيم أي ما يفارق الإنسان من أذاهًا وشرّها. 
فكأنه غير مفارق له؛ ؛لأنه قدأ أبقى عنده ندوباً وعقابيل من شرورها وغوائلها. 


الأضلٌ: 

مه 3 6 اس 
0 بيْنَ قييل مَطْلُولٍ» وَخَائِِ مُسْتَيرٍ. َخْيلُونَ بعد آلأيِمَانِ وَبمُرُورِ الإيمان؛ فآ 
تَكُونُوا أَنْضَابَ لْفِتَنِ وَأَعَْامَ لبد وَآلْرَمُوا ما عُدَ عَلَيْهِ حَبلُ الْجَمَاعَة؛ وَيُيِيَثْ 
عَلَيْهِ أَرْكَانٌ الطّاعَة؛ وَآقْدَمُوا عَلَى الله مَظِلُومِينَ, وَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ظَالمِي؛ ونوا 
مَدَارِجَ الشَيْطَانِ وَمَهَابطَ آلْعُدُوَان ؛ وَلَا تُدْخْلُوا بَطُونَكُم لمق آلْحَرَام ‏ فَإنكُمْ ين مرا 
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ره حَرَمَ عَلَيِكُمْ آلمَعْصِية, وَسَهَل لَكُمْ سبل الطاعة. 


الشرح: ٍ 
يقال : طْلّ دم فلان فهو مطلول .أى مُهدَر لا يُطْلَب به. ويجوز أَطِلّ دمّه. وطلّه | اله وأطلّه ؛ 
أهدره, ولا يقال :طْلّ دم فلان بالفتح ٠‏ وأبو عبيدة ؛ والكسائي يقولانه . ويختلون : يخدعون 
بالأيما: ن التى يعقدونها ويقسمون بهاء واللايمان الذي يظهرونه ويفوون به. ثم قال: «فلا 
تكونوا أنصار الفْتّن وأعلام البدع ». أى لا تكونوا ممّن يشارٌ إليكم في البدع كما يشار إلى 
الأعلام المنية القائمة. وجاء ف في الخبر المرفي] «كُنْ في الفستنة كابن اللَبُون, لا ظهرٌ 
فيركب, ولا ضوع فيحلب»'"! . وهذه اللفظة يرويها كثير من النّاس لأمير المؤمنين :38 . 

قوله : « واقدّموا على الله مظلومين»: جاء فى الخبر : «كنْ عبد الله المقتول» . ومدارج 
الشيطان: جمع مَدْرَجة. وهي السبيل التي دع نا . ومهابط العدوان: محالَهُ التي يهبط 
فيها. وق الحرام: جمع لُعْةِ. بالضد. وهى اسم لما تأخذه الملعقة. والنّعقة , بالفتح: المرّة 
الواحدة. قوله «١‏ فإتكم بعين من حرم»؛ يقال :ا أنت بعين فلان, أي أنت بمرأ منه. وقد 
قال في موضع آخر بصِفين ١‏ « فإنكم , بعين الله . ومع ابن عم رسول لله»» وهذأ من بساب 
الاستعارة؛ قال سبحانه: 9 رَلِتُضْنْعَ على عَيِنِي»! "أ؛ وقال: وتَجْرِي بِأَغْْننَا4! ". 


ومن - لد له لقلا 
م 21 5 عر دلي 0 هيم 3017 ا 5 
أَلحَمّْد لله الدال على وَجودِهِ بخلقه. وَيِمُحْدَتْ خَلَقَهِ عَلى أَزَليه وَبَاشْتَبَاهِهِم 


على أنْ لا شَبَهُ شَبَهَ لهُ. لا تَسْتَلِمَهُ آلْمَشَاعِرٌ وَلَا نَحْجُيهُ السَّوَاتَدِ ر؛ لإفترَاقٍ الضصَّانِع 
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وَآِلْمَضْنُوع ٠‏ وَآلسَادٌ وَالمحدود. َالرّبٌ وَآلْمَرْبُوبٍ آلْأَحَدٍ بلا تَأُويلٍ عَدَهِ. 


وَآلْخَالِقِ لا بمَْى حَرَكَةِ وَنْضَبٍء وَالسَمِيع لا بأَدَاقٍ َلْبَصِيرٍ لا بِعفْرِيقٍ لق 
َالشّاهِدٍ لا مَمَاسّة» وَآلْبَائْنِ لا بتر بََاخي مَسَاقة؛ وَالظَّاهِر لا ري وَالْيَاِنَ لا 
بَانَ مِنَ آلْأَشْيَاء الْمَهْر لهَاء وَآلقَدْرَةِ عَلَيْهَا وَبَانتَ لاشياء مِنْهُ بِالْخُضُوع لَه 
وَالرّجُوع إِليه. مَنْ وَصَفَه فقَذ حَدّه» وَمَنْ حَذَه فََدعَده وَمَنْ عَدَهُ ققد َل أَدَلَهُ 


وَمَنْ قَال: كَبّقٌ؟ فَقَدِ آسْتَوْصَفَهُ . وَمَنْ قَالَ: َي نّ ؟ فقذ حَيّرَهُ. عَالِمٌ إِذْ لا مَعْلومٌ. 


2# 
عر و كم 
006 


دَلامَرْبُوبٌ. وَقادرٌ إذ لا مَقَدُو. 


1 
أ 
06 
5 


فى هذا الفصل أبحاث: 

أَوْلْها: في وجو ده تعالى. وإثبات أن للعالم صانعاً؛ وهاتان طريقتان فى الدّلالة على 
وجوده الأول سيحاته. 1 

حداهما: الطريقة المذكورة في هذا الفصل, وهي طريقة المتكلمين. وهي إثبات أن 

الأجساء س ةب 00 

وألثانية : إثبأت وجوده تعالى من النظر في نفس الوجود؛ وذلك لأنّ الوجود ينقسم 
بالاعتبار الأول إلى قسمين : واجب وممكن, وكل ممكن لا بد أن ينتهيّ إلى الواجب 

وثانيها: إثبات أزليّته ؛ وبيائه مااذكره فى هذا الفصل ؛ وهو أن العالّمٌ مخلوق له سبحانه 
حادث من جهته . والمحدّث لا بِدٌ له من محدث. فإن كان ذلك المحدث محدثاً . عاد القول 
فيه كالقول فى الأول, ويتسلسلء فلا بد من محدث قديم ؛ وذلك هو لله تعالى . 

وثالتها: : أنه لا شبية له ٠‏ أي ليس بجسم كهذه الأجسام ٠‏ وبيانه ماذكر أيضاً أ نُ مخلوقاته 
متشابهة , يعني بذلك ما يريده المتكلّمون من قولهم : الأجسام متمائلة فى الجسمية؛ وأن 
نوع الجسمية واحد, أي لا يخالف جسمٌ جسماً بذاته. وإذا كانت متمائلة صم على كل 
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واحد منها ما صم على الآخر, فلو كان [له ] سبحانه شبيةٌ منها-أي لوكان جسماً مثلها - 
لوجب أن يكون محدثاًكمثلهاء أو تكون قديمة مثله ؛ وكلا الأمرين محال. 

ورابعها: أن المشاعر لا تستلمة. وروي ولا تلمسه» ؛ والمشاعر : الحواسٌ.ء وبيانه أنه 
تعالى ليس بجسم لما سبق, وما ليس بجسم استحال أن تكون المشاعر لامسةٌ له؛ لأنّ 
إدراك المشاعر مدرّكاته مقصور على الأجسام وهيئاتها. والاستلام في اللغة: لمس الحجر 
باليد وتقبيله . 

وخامسها: أن السواتر لا تحجبه ؛ وبيانه أن السواتر والحجب؛ إنما تحجب ما كان في 
جهة ؛ وذلك لأنها ذوات أينٍ ووضّع فلا نسبة لها إلى ما ليس من ذوات الأين والوضع . 

ثم قالة : « لافتراق الصانع والمصنوع». إشارة إلى أنّ المصنوع من ذوات الجهة 
والصانع منرّه عن ذلك . بريء عن عن الموادً. فلا يلزم فيه ما يلزم في ذوات المادة والجهة . 

وسادسها: معنى قولنا: :انه أحدء أنه ليس بمعنى العدد كما يقول الناس : أوّل العدد أحد 
وواحد.ء بل المراد بأحديّته كونه لا يقبل التَجرؤٌ؛ وباعتبار اخر كونه لا ثانى له في الربوبية. 

وسابعها: أنّه خالق. لا بمعنى الحركة والنّضَّب, وهو التعب؛ والبارئُ سبحاته ليس 
بجسم. ولا يفعل بالآلة. بل كونه قادراً إِنّما هو لذاته المقدّسة. لا لأمر زائد عليهاء فلم يكن 
فاعلاً بالحركة . 

وثامنها: أنّه سميع, لا بأداة؛ والبارئ تعالى حي لذاته : فلم يحتجٌ في كونه مدركا إلى 
الأداة والجارحة . 

وتاسعها: أنه بصير لا بتفريق آلة, والمراد بتفريق الآلة هاهنا الشعاع الذي باعتياره 
يكون الواحد منّا مبصرا. والبارئ تعالى بصير لا بشعاع يجعله آلة فى الإدراك. ويتفرّق 
على المرئيات فيدركها بها. ْ 

وعاشرها: أنّه الشاهد لا بمماشة ؛ وذلك لأنّ الشاهد نا هو الحاضر بجسمه عند 
المشهود ؛ والقرب من لوازم الجسمية, فما ليس بجسم وهو عالم بكلٌّ شىء -يكون شاهداً 
من غير قرب ولا مماسّة . 

وحادي عشرها: أنه البائن لا , بتراخي مسافة بينونة المفارق عن المادة, بينونة ليست 


أذ لأنّه لانسية الأحدها إلى الآخر بالجهة ؛ فلا جرّم كان البارىٌ تعالى مبايئاً عن 
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وثاني عشرها؛ أنه الظاهر لا برؤية. والباطن لا بلطافة , والبارئ تعالى ظاهر للبصائر 
لا للأبصار. باطن, أي غير مدرك بالحواسٌ ؛ لأنّ ذاته لا تقبل المدركيّة إلا من حيث كان 
لطيف الحجم أو شفّاف الجؤم . 
وثالث عشرها: أنه قال: بان من الأشياء بالقهر لها. والقدرة عليها. وبانت الأشياء منه 
بالخضوع له والرجوع إليه ؛ هذا هو معنى قول المتكلّمين والحكماء. والفرق بينه وبين 
الموجودات كلها أنه وأجب الوجود لذاته. والأشياء كلّها ممكنة الوجود بذواتهاء فكلّها 
محتاجة إليه ؛ ؛ لأنها لا وجود لها إلا به. وهذا هو معنى خضوعها له. ورجوعها إليه ليه. وهو 


سمحانه ني عن كل شيء. ومؤثر في كل شي». 
ورابع عشرها : أنه لا صفة له زائدة علئ ذاته ؛ ونعني بألصفة ذاتاً موجودة قائمة بذاته؛ 


وذلك لأنَ مَنْ أثبت هذه الصفة له قفد حدّه. ومن حَدّه نقد عددّه. ومن عَدَه ققد أبطل أ أَزَّله 
وهذا كلام غامض . وتفسيره ه: أن مَنْ أثبت له علماً قديماً أو قدرة قديمةٌ. فقد أوجب أن 
يعلم بذلك العلم معلوماتِ محدودة, أي محصورة. وكذلك قد أوجب أن يقدر بتلك القدر: 
علئ مقدورات محدودة ؛ وهذه المقدّمة في كتُب أصحابنا المتكلمين مما يذكرونه في تقرير 
أن العلّمَ الواحد لا يتعلّق بمعلومي :ون ادر الواحدة لمكن أن تستعلّق في الوقت 
الواحد من الجنس ! لواحد في المحل الو حد إل بجزء واحد؛ وسواء فرض هذان المعئيان 
قديمين أو محدّثين كد هذ السك لاز ليا ٠.‏ فقد ثبت أن م أئبت المعاني القديمة فقد 
أثبت البارئٌ تعالئ محدود العالمية والقادريّة. ومن قال بذلك فقد عدّه. أى جعله من جملة 
الجثة المعدودة فيما بيننا كسائر البشر والحيوانات. ومَنْ قال بذلك فقد أبطل أزله ؛لأنّ كل 
ذات ممائلة لهذه الذوات المحدثة ؛ فإنها محدّثئة مثلها. والمحدّث لا يكون أزياً. 

وخامس عشرها: أن من قال: «كيف»؟ فقد استوضّفه, أي مَنْ قال لزيد : كيف الله ؟ فقد 
استدعى أن يوصف الله بكيفية من الكيفيات, والبارّ تعالى لا تجوز الكيفيّات عليه 
والكيفيّات هى الألوان والطعوم ونحوهاء والأشكال والمعانى وما يجري مُجْرَى ذلك ؛ وكل 
هذا لا يجوز إلا على الأجسام. 

وسادس عشرها: أن من قال : «أين » ؟ فقد حيّره؛ لأنّ «أين» سؤال عن المكان, وليس 
لله تعالى فى مككان, ويأتي أنه في كل مكان بمعنى العلم والإحاطة . 

وسابع عشرها : أنه عالم إذلا معلوم. وربٌ إذ لا مربوب, وقادر إذ لا مقدور. وكلٌ هذا 
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صحيح ومدلول عليه الأنّه عالم فيما لم يزل وليس شىء من الأشياء بموجود. وهو ربٌ كل 
شيء قبل أ ن يخلقه كما تقول نه سميع بصير قبل أن يدرك المسموعات والمبشرات' أي 
قبل أن يخلقها. وقادر على الأشياء قبل كونها ؛ ولأنه يستحيل حال كونها أن تكون مقدورة: 
لاستحالة إيجاد الموجود. 

وقد شرحنا كل هذه المسائل التوحيدية فى كتبنا المصتفة فى علم الكلام . 


الأضيلٌ: 

منها: 

َدْ طَلَّعَ طَالِعٌ. وَلَمَعَ لَاممٌ, وَلَاحَ لأيِحٌ وَآعْتَدَلَ مَائلُ؛ وَآسْتَبِدَلَ آنه بوم قؤماً. 
بوم يؤماً؛ اننا افير انار آلْمَجْدب الْمَطَرَ ْ 

نّم ليم وام آله على خَْق. وَعُرَفَاوهُ على عِبَادة؛ ؛ وَلَا يَدْخْلُ آل َجَنَدَ إلا مْنْ 
عَرَقَهُمْ وَعَرَفُوه. وَلَا يَدّخْل الئَّارَ إلا من أَنْكَرَهُمْ وَأنْكَرُوه. 

إِنَّ لله ف الى حَصَكُمْ بالإشلام. وَآستخلصَكُمْ لّة. وَْلِكَ لِأنَهُ آسْمْ سَلامةٍ. 
وَجِمَاعٌ كَرَامَةِ. آَصْطْفَئ آله تَعَالئ مَنْهَجَه وَبَيّنَ حُجَبَهُ. مِنْ ظاهِر علم . وَبَاطِنِ 
كم لا تَفْنَى عَرَائبه ولا تَنَْضِى عَجَائبَ. ش 

فيه مُرَأي يع العم وَمصَايح طلم لا تفتحُ آلخَرَاتُ إلا بِمقَاتيحهء ولا تُخْشَفْ 

الظلّماتُ إلا بِمَصَابيجِه . قد أَحْمَى حمّاة وَأَرْعَى مَبْغَاهُ . فيه شقَاءً المشتفى. 
وَكِعَايَةٌ آلْمُكْتَفِى . 


الشزْحٌ: 
هذه خطبة خطب بها بعد قتل عثمان حين أفضت الخلافة إليه 

قد طلع طالع, يعني عَوْد الخلافة إليه. وكذلك قوله ولمع لامع «ولاح لائح» ؛كل هذا 
براد به معنئٌ واحد . واعتدل مائل . إشارة إلى ماكانت الأمور عليه من الاعوجاج في أواخر 
أيام عثمان, واستبدل الله بعدمان وشيعته عليّاً وشيعته. وبأيام ذاك أيام هذا. ثم قال: 
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« وأنتظرنا الغيّر اتتظار المجدب المطر»؛ وهذا الكلام يدلّ على أ أنه قد كان يترص بعثمان 
الدواة ثرء ويرتقب حلول الخطوب بساحته ملي الخلافة. 

إن قلت : أليس هو الذي طلق الدنيا ٠فأين‏ هذا القول من طلاقها ؟ 

إنه طلّق الدنيا أ ن يقبل منها حظأ دنيويّاً. ولم يطلقها. أن ينهى فبها عن المدكرات 

ىأر مره ال تعالى بالتههي عنها عنهاء يشم فيها الدين الذي أمرء لله بإقامته , ولا مسبيل له إلى 
التهى عن المنكر والأمر بالمعروف ! لا بولاية الخلافة. 

فإن قلت : أبجوز علئ مذهب المعتزلة أن يقال: إِنّهيئِةِ كان ينتظر قتل عثمان انتظار 
المجدب المطر. وهل هذا إلا محض مذهب الشيعة قلت؛ 

إنهكة لم يقل : « وانتظرنا قتله » وإنما انتظر الغيّر . فيجوز أن يكون أراد 
وعزله عن الخلافة. فإن عليا 8 عند أصحابنا كان يذهب إلى أن عسثمان استحق الخلع 
بإحدائه ولم يستحق القتل. وهذا الكلام إذا حُمل علئ انتظار الخلع كان موافقاً لمذهب 
أصحابنا!! , 





١‏ أقول: إن الظلم تفاقم أيام عفمان بسبب ما أحدثه من أمور معروفة؛ منها تمكينه بني أمية من رقاب المسلمين؛ 
فاستحق بذلك الخلع , وبّعد محاصرته ومطالبه المسلمين له بتغيير الأوضاع ونورتهم عليه. فلم ينكر 
أمير المؤٌ منين 2 -حصاره ولا المطالية بخلعه وتسليم من كان سبب الفتنة ممّن كان في جسبهته بل كانيية 
راضياً بذلك , وبخلافه ساخطأا. وقد حذّره من قبل من القتل ومن سوء العاقبة , بقوله لقة : «أتشدك الله أن تكون 
إمام هذه الأّمة المقتول ل؛ فإنه كان يقال: يقئل فى هذه الأّمة إمام يج عليها الفتل والقتال إلئ يوم القيامة». 

وقد شكك علماؤنا بقضية إنفاذ أ مير المؤّمئين :8 ولديه الحسن والحسسين فتك للدفاع عن عشان ولو 
سلمناء وقلئا : إنه أنفذهما., فإئما أنفذهما ليمنعان من انتهاك حريمه وتعمّد قتله ومئع حرمه ونسائه من الطعام 
والشراب؛ ولم ينفذهما ليمنعا من مطالبته بالخلع فإنه.#ة كان مساعداً علئ خلعه ونقض أمره. 

وأمَا قتله ‏ فالمعروف أن الامامنية كان ينكر قتله ويبرأ من ذلك, فقد أخرج البلاذري في الأنساب ممه 
عن طريق أبي جلدة اليشكري: أنه سمع علياة يقول وهو يخطب فذكر عثمان, فقال: « والله الذي لا إله إل 
هوء ما قتلته. ولا مالأثتُ علئ قتله ولا سائبي ». هذا هو مذهب الشيعة؛ صرّح به عيون رجالهم كالمرتضئ في 
الشافى 1: 4 والمجلسي في البحار.58: 107؛ والطوسي في التلخيص 17:5 وغيرهم لاكما زعم 
الشارح المتحهر. 


وأمًا قوله هد : < وانتظرنا أله أغير انتظار المجدب المطر » ذ فهو إشارة إل ما كأن يتوقّعه من انتقال هذاا لأمر 
اا 
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ثم قال : «الأئة قوا لله على خلقه»» أي يقومون د بمصالحهمء وقيّم المنزل: هو 
المدير له . « وعرفاوه على عباده»: : جمع عريف؛ وهو أل لنقيب والرئيس. يقال ؛ عرّف فلآن 
بالضمٌ عرافةٌ بالفتم .مثل خط خطابة أي صار عريفاً. وإذا أ ردت أنه عمل ذلك قلت: 
عرف فلان علينا سنين . بعف عرافة بالكسر. مثل كتبّ يكتبٌ كتابة . قاأل:«ولا يدخل 
الجنّة إِلامَْ عرفهم وعرفوه. ولا يدخل الثّار إلا مَنْ أنكرهم وأنكروه». هذا إشارة إلى قوله 
تعالى : يوم ندعو كل أنّاس بإمامية) 7 . قال المفسّرون: ينّادى في الموقف: يا أَنْبَاعَ فلان, 
ويا أصحاب فلان, فينّادَى كل قوم باسم إمامهم , يقول أمير المؤمنين:38: لا يدخل الجنة 
يومئذ إلا مَنْ كان في الدّنيا عارفاً بإمامه ومَنْ يعرفه إمامه في الآخرة؛ فإنُّ الأئمة تعرف 


أتباعها يوم القيامة. وإ ن لم يكونوا رأؤهم في الدنياء كما أن النبيَ ف يشهد للمسلمين 
وعليهم؛ وإ ن لم يكن رأ أكترهم قال سيحانه : 9فَكَيْف ! ذَا جتنا مِنْ كل أَمّة بشهيدٍ وَحِثْنا بك 
عَلَى هؤلاء شهيدأ4!'! وجاء فى الخبر المرفوع: امن مات بغير إمام مات بيتة جاهليّة»!. 
وأصحابنا كافّة قائلون بصحّة هذه القضيّة ؛ وهي أنه لا يدخل الجنّة إل من عرف الأئمة 0 . 


<> إليه, وأراد بالفيرء تغيّرات الدهر وتقلّبات الأحوال. ومن لواحق انتقال الأمر إليه شمول العدل, وظهور الحق 
وانتشار الخير والبركة وأشاركة بقوله :« طلع طالع» إلئ عود الخلافة إليه . «ولمع لامع » إل ظهورها من حيث 
هي حق له, وسطوع أنوار العدل فيهاء و «لاح لاح » إلى ما يلحق انتقالها إليه من الفتن والحروب الواقعة أيام 
خلافته كله . « واعتدل مائل » إلئ خلافة من كان قبله فى نظره. إذ كان اعتقاده أنّميقة أولئ بها وأنّ العدل أن 
يكون فيه , واعتدل ذلك المائل بانتقالها إليه ْ 
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والمجاميع الحديثية المعتبرة كصحيح مسلم وغيره. 

. إن الأئمة الذين عناهم بقولدية : «إن الأئمة قوّام الله علئ خلقه ...» إنما هم الأئمة من ولد مق , خلفاء اله في 
أرضهء ورحمته المهداة إلى عباده. وهم أصحاب ب الأمر والنهي , ومن لهم حق الولاية والإطاعة : وإليهم يعود 
تدبير شؤون الناس , والمراد من معرفتهم معرفة حق ولايتهم وصدق إمامتهم . فلا يدخل الجنة إلا من عرفهم 
وأطاع أمرهم , أو شهدوا له عند الله سبحانه بالايمان والاستقامة. وهذا يستلزم أنه لا يدخل الجنة منكد لهم للة . 
ولا يدخل النار إلا من أذكرهم وأنكروه ٠‏ فمن أنكر إمامتهم وولايتهم ٠ولم‏ يعترف بهم ولم يأخذ دينه منهم فهو 

إلى النار لا محالة . فالجاهل بالحق وأهله, أو العالم به وبهم لكنّه أذكر وعاند. فسوف يدخله الله إلنا 


وبقيت القضيّة الثانية ففيها الارشكال. وهى قولهاة : : «ولا يدخل الثّار إلا مَنْ أنكرهم 
وأنكروه». وذلك أن" لفائل أن يقول: : فد يدخل النار مَنْ لم ينكرهم ؛ مثل أن يكون إنسان 
يعتقد صحّة إمامة القوم الذين يذهب أنهم أئمة عند المعتزلة, ثم يزني أو يشربُ الخمر من 
غير توبة؛ فإنه يدل النار: وليس بمنكر للأئمة ؛ ؛ فكيف يمكن الجمع بين هذه القضية وبين 
الاعتزال ! 

فالجواب : : أن ن الواو في قوله «وأنكروه» بمعنى «أو» كما في قوله تعالى : «فَانْكحُوا ما 
طَابَ لَكُمْ من النسَاء مَفتى وثْلائ وَرْبَاع»7١‏ '. فالإنسان المفروض في السؤال وإن كان لا ينكر 
الأئمة إلا أ نهم ينكرونه, أي يسخطون يوم القيامة أفعاله ٠‏ يقال؛ أنكرت فعل فلان أي 
كرهته هته؛ فهذا هو تأويل الكلام على مذهينا, فأمًا الإماميّة فإنّهم يحملون ذلك على تأويل 
آخر ٠‏ ويفسرون قوله : داولا يدخل النآر», فيقولون : أراد ولا يدخل النار دخولاً مؤبداً إل 
من ينكرهم ويتكرونه. 

ثم ذكرطئة شرف الإسلام ٠‏ وقال :إنة مشتقٌ من الشلامة, وإنه جامع للكرامة. و إن الله قد 

بين حججه, أى الأدلة على صحّته . ثم بين ما هذه الأدلة ٠‏ فقال : من ظاهر علم ٠‏ وباطن 
حكم» أي حكمه ٠ف«‏ من » هاهنا للتبيين والتفسير كما تقول : دفعت إليه سلاحاً من سيف 
ورمح وسهم؛ ويعني بظاهر عِلم وباطن حكم, القرآن, ألا تراه كيف أتى بعده بصفات 
ولعوت لا تكون ع إلا للقران !من قوله :دلا تفنئ عزائمه» أي أياته المحكمة. و «براهينه 
العازمة » أي القاطعة . ولا تنقضى عجائبه ؛ لأنّه مهما تأله | الإنسان استخرج منه سفكر 
غرائبٌ عجائب لم تكن عنده من قبل . 

« فيه مرأب بيع العم ». المرابيع الأمطار التى تجيء في أول الرببع تكون سبياً لظهور 
الكلاء وكذلك ندبّر القرآن سبب للنعم الدينية وحصوليا. قوله: « قد أحمى حماه. وأرعى 
مرعاه» الضمير فى « أحمى» يرجع إلى اله تعالى . أي قد أحمى الله حماه. أي عرّضه لأنّ 
يُحَمَى , كما تقول: أقتلت الرجل, أي عرّضْته لأَنّ يقتل . وأضربته, أي عر ضته لأنّ يضر ب ؛ 
أى قد عرض اله تعالى حمى القرآن ومحارمه لأنّ يجتنب ومكدّن منها. وعدض مرعاه ل 
ياعى ء أي مكمّن من الاتتفاع بما فيه من الزواجر والمواعظ لأنّه خاطبنا بلسان عربي مبين, 
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ولم يقنع ببيان ما لا نعلم إلا بالشرع. حتى نبه في أكثره على أدلة العقل . 


ا وم لع 
ومن حخشطبة لعاقة 


هُوَ فى مُهْلّه مَنَ آله يَهُوى مَعَ آلْعَافِِينَ» وَيَغْدُو مَعَ آلْمُذْنيينَ بلا سَبِيلٍ قَاصِد. 
8 م قائد. 

الشَرحٌ: 

يصف إنساناً من أهل الضلال غير معيّن؛ بل كما تقول : رحم الله امراًانَقَى ربه وخاف ذنبه. 
ويئس الرجل رجل قل حيأؤه: وغخدم وفاؤٌه؛ ولست تعنى رجلا بعينه . ويهوى: يسقط . 
والسبيل القاصد : الطريق المؤدية إلى المطلوب . والامام: إِمّا الخليفة. وإِمّا الأستاذ: أو 
الدين. أو الكتاب ؛ على كلّ من هؤلاء تطلق هذه اللفظة 


الى 


الأضلٌ: 

منها: 

حَنَّى إِذَا كَشَف لَهُمْ عَنْ جَرَاء مَعْصِيتِهِمْ وَآسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلابيب غَفْلتِهمْ 
آستَقبَلُوا مُدْيرأً وَآسْتَذيَرُوا ملا فلم يَتَِعُوا بَمَا أَدْرَكُوا من طَلبَِهِمْ . وَلَابمَا قَضَوْا 
مِنْ وَطْرِهِمْ. 

وإنّيأحَذَْكمْ تفي , هذه الْمثْرلة الت أ بتيهء وما لبي من سه , 
تفَكَرَ وَنَظرَ فَأئِصَرَ وَآنْتََعَ عبر نَم سَلَكَ جَدَّداً وَاضِحاً يَتَجَنبُ فيه الصَّرْعَةَ فى 


آلْمَهَاوِى . وَالصَلَالَ فى آلْمَعَاِى وَل بعِينُ عَلَى نَفْسِهِ آلقوَاة بتَعَسْفٍ ب فى حَقَّ أو 
تَحْرِيففٍ فِى نطق أذ تَحَوّفٍ مِنْ صِدْقٍ. 

تأي أيه لايع بن سكزيك, وأشتقط بن حك ٠‏ وَأَخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ. 

نِم آلفِكْرَ يما جَاءَكَ عَلَئ لِسَانٍ ال الم -صَلَّئ آله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّم ميا ل 


د ار 


بول شي خة ونيف ع لك ل لاحو ابض قي 


مجر ص ل 


وَضَعْ فَخْرّكٌ, وَآخطط كيْرَك. وَآدْكُِ فَبْرَكَ: فَإنَّ عَلَيْهِ مَمَرك وَكَمَا تَدِينٌ تدأن. 
وَكمَا زوع تَْصْدء وما فَدمتَ الوم فم علو غداً. فامهَذ لِقدَمِك. وَقَذّمْ ليتذيك. 
َالْحَدَرَ الْحَذَرَ رَأَيُهَا آلْمُسْتَمعُ | وَآلجِدَ آلْجدّ أَيّهَا آلْعَافِلٌ ! (َوَلَا يتيَوْكَ مِئْل خَبير ©04. 


الشوْح 
فاعل «كشف» هو الله تعالى ؛ وقد كان سبق ذكره في الكلام , وإنما كشف لهم عمن ججزاء 
معصيتهم بما أراهم حال الموت من دلاثل الشقوة والعذاب ؛ فقد ورد في الخبر الصحيح أنه 
لا يموت ميت حتى يرى مقرّه من جلّة | ونار» . ولما انفئحت أعين أبصارهم عند مفارقة 
الدنيا؛ سَمتَى ذلك ؛4ة استخراجاً لهم من جلابيب غفلتهم . كأنهم كانوا من الغفلة والذهول في 
لباس ترح عنهم . قال : « استقبلوا مدبراً», أي استقبلوا أمراً كان في ظنّهِم واعتقادهم مديراً 
عنهم ؛ وهو الشقاء والعذاب. « واستدبروا مقبلاً» تركوا وراء أء ظهورهم ما كانوا خُولُوه داف 
الأولاد والأموال والنّعم : وفى قوة هذا الكلام أن يقول: عرفوا ما أنكروه وأنكروا ما عرفوه. 

وروي: «أحذّركم ونفسي هذه المزلّة» مفعلة. من الزّلل؛ وفي قوله: « ونفسي » أطاغة 
رشيقة ؛ وذلك أنه طَيّب قلوبهم بأن جعل نفسه شريكة لهم في هذا التحذيرء ليكونوا إلى 
الانقياد له أقرب. وعن الاباء والثّرة أبعد؛ بطريق جَدَّدٍ لاحب . والمهاوي: جمع مَهُواة؛ 
وهى الهوّة يُتردّى فيها. والمغاوي: جمع مَعْواة. وهي الشبهة التي يغوّى بها الناس. أي 
يضلّون. 

بصف الأمور التي بعين بها الإنسان أرباب الضلال على نفسه. وهي ينعّف في حقّ 


.14 سورة فاطر‎ .١ 
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يقوله, أو يأ به. فإنّ الرفق أنجحء وأن يحرّف النطق فإن الكذب ل شور 0 
يتخوف من الصدق في ذات أله . قال سبحانه : 8 إذا فْرِيقٌ مِنْهُمْ َخْشَوْنْ الئاس كخشية الله 
فذمٌ من لا يصدق ويجاهد في الحق . 

قوله : «واختصز من عجلتك » أي لا تكن عَجّلتك كثيرة بل إذا اكانت لك عجلة فلتكن 
شيئاً يسيراً. وتقول : أنعمت النظر في كذاء أي دقَقئُه. من قولك : أنعمت سَحق الحجر . 
وقيل : أنه مقلوب ١‏ أمعن » . والنبي الأ :ما الذى لا يحسن | الكتابة ‏ أو المنسوب إلى م 
القرى ؛ وهى مكة . ولا مخيص عنه: :لا مقر ولا مهرب, حاص ؛ أي تخلّص من أمر كان شسب 
فيه , 

قوله: «فإن عليه ممرّك» أي ليس القبر بدار مقام. وإنما هو مَمَرٌ وطريق إلى الآخرة. 
وكما دين تدان. أي كما نجازي غيرك تجازى بفعلك وبحسب ما عملت ومنه قو 
سبحائه إن َمدِيئوَ4!" .أي مجزيون ؛ومنه الديّان فى صفة الله تعالى . قوله : « وكما تزرع 
تحصد» معنى قد قاله انامس بعده كثيرا . فأمهد لنفسك: أي سو ووَطَئ. 

لامك ِل خبير)"" أمن القرآ ن العزيز, أى ولا يخبرك بالأمور أحد على حقائقها 
كالعارف بها العالم بكنهها 
الأضلٌ: 
من َرَائِ آي اذخ كيو الي علا يب فب وله يَوضَئ ويشقط. 
أنَهُ لا يق عدا - وَإِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَأَخْلَصَ فِعْلَهُ أَنْ يَخْرْجَ مِنَ الدّنْيَ ' لاقيا وب 
بحَضلَةٍ مِنْ هذه آلخِصّال لَمْينْبْ ب مِنهَا: أَنْ يُشْرِكَ بلله فِيَما آفْترَض عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَيهِ: 


ظِّ 


أو يَشْفِىَ عَبْظَهُ بهَلَاك نَفْس. أو يَُرَ بأمْرِ فَعلَهُ يده و أو يَسَتَنحِمَ حَاجَةَ إلى الئّاس 
بظْهَارِ بدْعَةِ فى دينه. أو يَلْقَى النَّاسَ بِوَجْهَيْن , أَوْ يَمْشِىَ فيهه بِلِسَائيْن .آعْقِلْ ذْلِكَ 





١‏ سورة النساء لإلا. 
أ سورة أالصافات 215, 
؟. سورة قاطر ,١5‏ 


باب الخطب والأأوامر ممم ممه و رهمجت تج تومته متم متف تومت ممم ووم ممم مر مهن وه مك ووو و ل 0 #ؤلاق 


# ولرم ىل عق#دا م # فر ِ رن م علس بره ث0 ع سات 78 37 
إن البَهَاء ِمَ هَمُهَا بُطُونُهَا؛ وَإِنّ السَبَاعَ هَمُّهَا آلعَدْوَانٌ عَلَئ غَيْرِهَاء وَإِنَّ الّمَاءَ 
مهن ين آلْحياةٍ لديا وَآلْفَسَادُ فِيهًا إن آلْمَُوْمِيينَ مَسْتَكينُونّ إن آلْمُؤْمِنِينَ 


ا 


مُشْفِقَونَ. إن آلْمُؤْمِنِينَ خَائِقُونَ. 


الشرْحٌ: 
عزائم الله . هي موجياته والأمر المقطوع عليه اي اريت فد ولا شبية تال إنامن 
الأمور التي نصّ لله تعالى عليها نضأ لا يحتمل التأويل -وهي من العزائم التي يقطع بها. ولا 
رجوع فيها ولا نسخ لها - أن مَنْ مات وهو على ذَنْبٍ من هذه الذنوب المذكورة ولو اكتفى 
بذلك اه لأغناه عن قوله :« ولم يتب» إلا أنه ذكر ذلك ك تأكيداً وزيادة في الإإيضاح - فَإنّه لا 
ينفعه فعل شيء من الأفعال الحسنة ولا الواجبة ؛ ولا تفيده العبادة ؛ ولو أجهد نفسه فيها . بل 
يكون من أهل النار. والذنوب المذكورة هي أَنْ يتخ مع اله إلهاً آخر فيشركه في العبادة, أو 
يقتل إنساناً بغير حق بل ليشفى غيظه ‏ أو يقذف غيره بأمر قد فعله هو. 

عرده بكذا يعراهعة أ. أي عابه ولطّخه أو يروم بلوغ حاجة من أحدٍ بإظهار بدعة في 
الدين : كما يفعل أكثرُ النّاس فى زماننا؛ أو يكون ذا وَجْهِين ؛ وهو أيضاً قوله : «أو يمشى 
فيهم بلسانين»؛ وإنما أعاده تأكيداً. ْ 

ثم أَمرَئظة بأن يُعقَل ما قاله. ويُعلم باطن خطابه ؛ وإنما رَصَرْ بباطن هذا الكلام إلى 
الرؤساء يوم الجمل ؛ لأنهم حاولوا أن يشفوا غيظهم بإهلاكه وإهلاك غيره من المسلمين, 
وعرُو 107 بأمر هم فعلوه, وهو التأليب على عثمان وحطيره. واستنجحوا حاجتهم إلى 
أهل البصرة بإظهار البدعة والفتنة 3 ولقُوا الناس بوجهين ولسانين ؛ لأنهم بايعوه وأظهروا 
الرضا به. ثم دَبُوا له الخَمها ''. فجعل ذنوبهم هذه ممائلة للشّرك يالله سبحانه ؛ في أنها لا تُْفَر 
إلا بالتوبةء وهذا هو معنى قوله: «اعقل ذلك» فَإِنّ المثل دليل على شبهه. وَرُوي « فإن 


أ. عروه: سيوة, 


. أخمر القوم:إذا تواروا بالخمر ؛ ويقال للرجل إذا ختل صاحبه: هو يدب له الضراء ويمشي له الخمر. 
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المثل» واحد الأمثال, أى هذا الحكم بعدم المغفرة لمن أتى شيئاً من هذه الأشياء عامٌ؛ 
والواحد مئها دليل علئ ما يمائله ويشابهه. 

ثم أرادلية أن يومئ إلى ذكر النساء للحال التي كأن وقع إليها من استنجاد أعدائه بامرأة؛ 
فذكر قبل ذكر النساء أنواعاً من الحيوان. تمهيداً لقاعدة ذكر النساء . فقال :إن البهائم همتها 
بطونها. كالسّمر والبقر والابل القّنم. وَإِنٌ السباع هتها العدوان عَلَى غيرها؛ كالأسود 
الضارية والنمور والفهود والبُراة والصّفور. ثم قال: وان النساء همّهنٌ زينة الحياة الدنيا 
والفساد فيها. 

ثم ذكرلية خصائص المؤمن؛ فقال 3 المؤمنين مستكينون ؛ استكان الرجلٌ. أي خَضَعْ 

وذل. إن المؤمنين مشفقونء التفوى رأس الايمان كما ورد فى الخبر. ثم قال: «إن المؤمنين 
خائفون» ؛ هو الأول وإنما أكّده. والتأكيد مطلوب فى باب الخطابة. 


وَنَاظِرٌ فلب اللبيب به يْبْصِرٌ أَمَدَهُ؛ وَيَعْرفُ غعَوْرَه وَنحدة داع دعا دداع رَعئ : 
َاسْتَحِيبُوا ِلذَاعى ‏ وَآتْبعُوا الرَاعِىَ . 


لز 
لأ أنجّد» .ثم قال : «داع و «داع» رفع ؛ الأنّهمبتداً محذوف الخي 
تقديره : «افي الوجود داع دعا. ددا رعى »؛ ويعنى بالذاعى رسول اله . وبالراعي 


اس 3 


الأَصلٌ: 
د خَاضُوا بحَارٌ ألفئَنِ. وَأَحَدُوا بابب دُونْ السَئَن . وَأَوَوَ لْمُؤْيتُونَ. وَنْطْىّ 
الضَالُونَ المُكَذَبُونَ . نحن الشعاك وَآلْأضْحَاتُ. وَآلْخَرَنَةٌ وَآلْأَبْوَات ؛ وَلا تُوُّنَى 


آلبْيُوتُ إلا مِنْ أَبْوَابهَاه فَمَنْ : انا هَا مِنْ غَيْرِ أ بوَابِهَا سُمّىَ سَارقاً. 


الشَوْحٌ: 
هذا كلام متّصل بكلام لم يحكه الرضيّ؛؛ وهو ذكر قوم من أهل الضّلال قدكان أ ن أخذ في 
ذمهم ؛ ولعَى عليهم عيوبهم. 

وأروَّ المؤمنون : أي اتقبضواء والمضارع «يأرز» بالكسراً رأ أوأدوذاء ورجل أَرُوَّز أى 
منقبض . تم قأل: « نحن الشعار واللأصحاب»؛ بة بشير إلى نفسه ٠‏ وهو أبداً يأتي بلفظ الجمع 
ومراده الواحد. والشّعار : ما يلى الجسد من الثياب . ٠‏ فهو اقرب من سائرهم إلينه؛ وصراده 
الاختصاص برسول اله ييه . والحَرَنّةُ والأبواب : يمكن أن يعنى به خَرَّنَةُ العلم وأبوا 
العلم ؛ لقول رسول اه قله :« أنا مديئة | .العلم وعلييٌ بابها. فمن أرادٌ الحكمة فَلْيأتٍ الباب». 
وقوله فيه : «خازن علمي» وقال تارة أخرئ ؛ «عَيْبة عِلْمي» ويمكن أن بريد خزنة الجة 
وأبواب الجنة, أي لا يدخل الجنة إلا من وافى بولايتنا؛ ؛ فقد جاء في حقه الخبر الشا 
المستفيض: إنه فَسِيم التار والجنة. وذكر أبو عبيد الهروي في « الجمع بير بين الغريبين». 3 
قوماً من أئمة العربية فسَّدُوه فقالوا: لأنّه لما كان مُحِبَّهُ من أهل الجنة. ومبغضة من أهل 
الثار ؛ كأثه بهذا الاعتبار قسيجٌ النار والجنة . قال أبو عبيد: وقال غير هؤلاء : بل هو قسيمها 
بنفسه فى الحقيقة ؛ يدخل قوماً إلى الجنة. وقوماً إلى النار؛ وهذا الذي ذكره أبو عبيد أخيراً 
هو ما يطابق الأخبار الواردة فيه , يقول للنار: هذا لي فدعيه. وهذا لك فخذيه. 

ثم ذكر أن البيوت لا تؤتى إلا من أبوابها .قال ل تعالى : ونس الب أن تَأُو الْمُيُوتَ مِنْ 
ظَهُورِهَا وَلكِنَ الب + من القَى َأَكُوا البيُوت مِنْ أبُوابها4 ١7‏ .ثم قال:م منْ أتاها من غير أبوابها سمي 
سارقاً ؛ وهذا حقٌّ ظاهراً وباطناً؛ أمَا الظاهر فلأنُّ مَئْ يتسور البيوت من غير أبوابها هو 
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السارق . وأمًا الباطن فلن مَنْ طلّب العلم من غير أستاذ محقّق فلم يأتهِ من بابه ؛ فهو أشبه 
شيء بالسايق. 

واعلم أن مير المؤمنين كه لو فخْرٌ بنفسه. وبالغ فى تعديد منأقبه وفضائله بقصاحته ؛ 
التي ا . واختضه بها . وساعده على ذلك قُصحاء العرب كافة؛ لم يبلغوا إلى 
معشار ما نطق به الرسول الصادق صلوات الله عليه فى أمره ؛ولستٌ أعني بذلك الأخبار 
العامّة الشائعة التى يحتيج بها الإماميّة على إمامته. كخبر الغديرء والمنزلة, وقصضّة براءة. 
وشبر المناجأة ؛ وقصّة يبر : وسخبر الدار بمكة فى ابتدا ء الدعوة ونحو ذلك( '' بل الأخبار 
الخاصّة التي رواها فيه أئمة الحديث؛ التي لم يحصل قل القليل منها لغيره؛ و وأنا أذكر من 
ذلك شيئاً بسيراً مما رواه علماء الحديث الذين لا يُتّهمون فيه , وجِلّهم قائلون ن بتفضيل غيره 
عليه . فروايتهم فضائلّه توجب من سكون النفس ما لا يوجبه روأية غيرهم . 

[ثم إن ابن أبى الحديد ذكر 71 حديثا عن ائمة الحديث عندهم ؛ تكتفى منها بثلاثة 
أحاديث تعكس منزلة الاماملكة وعظمته وحقائيته ومظلوميّته 18 ]: 

الخبر التاسع : «يا أنّسء اسكب لى وضوءاً». ثم قام فصلّى ركعتين. ثم قال: «أوّل من 
يدخل عليك من هذا الباب إمام امتقين, وسيد السسلمين ٠‏ ويعسوب الدين. وخاتم 
الوصيين وقائد الغرٌ المحجلين». قال أنس فقلت: اللّهمّ اجعله رجلاً من الأنصار. 
أوكتمت] دعوتي . فجاء علت. قال :دمن جاء ب أنس»؟ فقلت : علىّ ؛ فقام إليه 
مستيشراً. فاعتنقه. ثم جعل يمسحٌ عرق وجهه . فقال عليّ: يا رسول الله . صلّى الله عليك 
وآلك؛ لقد رأيت منك اليوم تصنع بي شيئاً ما صنعته بى قبل ! قال: « وما يمنعنى وأنت تؤدّي 
عني؛ وتُسمكهم صوتي. وتُبيّن لهم ما اختلفوا فيه يعدي !». ْ ْ 

روأه أبو تعيم الحافظ في « حلية الأولياء» . ْ 

والخبر الرابع عشر: «كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الله عرّوجِلٌ قبل أن يخلق آدم بأربعة 
عشر ألف عام, فلما خَلّق آدم قسّم ذلك فيه وجعله جزأين . فجزء أناء وجزء علي ». 


.١‏ لعل ابن أبي الحديد أراد أن يوهم القارئ بأنّ الأخبار الدالة علئ إمامتهكة والتى عدّد قسماً منها. كحديث 
الغدير. والمنزلة , وقصّة براءة, وخبر المناجاة. وقصّة خيبر. وخبر الدأر يمكة فى ابتداء الدعوة . ونحو ذلك 
وألتي يحتحجّ بها الإمامية على إمامتهلية. أراد أن يوهم أنها لم يروها أئمة حديث أهل السئّة . بل ؛ فقد رووها 
ورووأغيرها من الأحاديث الأربعة والعشرين التى أوردها هنا. 


ع 
باب ال ألاو! 
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. روأه أحمد في «المسئد» وفي كتاب فضائل على ة . وذكره صاحب كتاب الفردوس. 
وزاك فيه :ثم انتقلنا حتى صرنا في عبد المطلب فكا' ن لي النبؤة ولعلىّ الوصية». 

والحديث | الحادي والعشرون: : دعاتايتة عليّاً في غز زاة الطائف, فانتجاهء وأطال نجواه 
حتئ كره قوم من الصحابة . ذلك . ٠‏ فقال قائل منهم : لقد أطال اليّوم نجخوى أبن عمّه. فبلغه 
عليه الصلاة والسلام ذلك فجمع منهم قوماً .ثم قال: «] إن قائلاً قال: لقد أطالٌ ل اليوم نجوى 
ابن عمّه . أما أنى مأ انتجيته ؛ ولكن الله انتجاه» . 

روأه ه أحمد ب في «المسند». أنظر شرح النهج / ج4 تككار - 4 ثم أَنّ ابن أبي الحد يد 
أردف قائلا: : فأردنا با براد هذه الأخبار هاهنا عند تفسير قوله : ؛ « نحن الشعار والأصحاب. 
ونحن الخزنة والأيواب». أن ننيّه عَلَى عِظّم منزلته عند الرسول تي . وأنّ من قيل في حقه 
ما قبل لو رقى إلى السماء. وعَرّج في الهواء. وضخر على الملائكّة والأنبياء . تعظماً 
واتبجّحاً .لم يكن ملوماً ٠‏ بل كان بذلك جديراً ؛ فكيف وهواة لم يسلك قط مسلك التعظّم 
والتكبّر في شيء من أقواله ولا من أفعاله ؛وكان ألطف البشر خلقاً. وأكرمهم طبعاًء وأشدّهم 
تواضعاً. وأكثرهم احتمالاًء وأحستهم يرأ ٠‏ وأطلقهم وجهاً ؛ حستى نسبه من نسسبه إلى 
الدُعابة والمزاح ؛ وهما لقان ينافيان التكبّر والاستطالة ؛ وإنما كان يذكر أحياناً ما يذكره 
من هذ | النوع. نَقْنَّهُ مصدّور. وشكوى مكروب؛ وتنقّس مهموم؛ ولا يقصد به إذا ذكره إل 
شكر النعمة. وتنبيه الغافل عَلَى ما خصّه الله به من الفضيلة. فد ذلك من باب الأأمر 
بالمعروف. والحض عَلَى اعدة عتقاد الحق والصواب في أمره. والنهي عن المنكر الذي هو 
تقديم غيره عليه في الفضل ؛ فقد نهى الله سبحانه عن ذلك فقال : <أَفْمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقْ أحَق 
أنْ نَع أَمْنْ لايِهدّي إلا أَنْ يُهُدَى هَما لكُمْ كَئْكْ تَحْكُمُونَ» 0 


الأضلٌ: 
متها 
سقوا. ِصدق رايد أخلة. يي عفلة. لين بن أن ار ونه مها قم 
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وَإلَبْهَا يََْلِبٌ . فَالنَاظِرٌ الب آلْعَامِلُ بالْبَضَرِء يَكُونٌ مُيْتَدَأْ عَمَله عَمَلِه أن يَعْلَم : أَعمَلَهُ 
علي أم لَه ؟! فإ كاله مَضَئ فيو. وَإِنْ كان َف عَلة. كن لعل بيرم 
كَالسَائْرٍ عَلَى غير طريق . فلا يَريده عه ع مَنِ الطَّرِيقٍ آلْوَاضِح إلا بعْدا مِنْ 
حَاجَتِه .وَالْعَامِلُ الم كَالسَائْرٍ عَلَى الطَرِيقٍ لْوَاضِح . لظو َاطِه : أسََاء ير هو آم ٠‏ 
رَاجِمْ ؟!' ْ 


الشَرْحٌ: 
قوله : « فيهم» يرجع إلى آل محمدةلفة الذين عناهم بقوله : نحن الشّعار والأصحاب», 
وهو يطلق دائما هذه الصيغ الجمعية. ويعنى نفسّهء وفي القران كثير مين ذلك. وكرائم 
الايمان : جمع كريمة وهي المنفسات منه قال الشاعر 
ماض من العيش لو يفدئ بذلث له كرائم المال من خيل ومن نَعَمٍ 

فإن قلت : أيكون في الإيمان كرائم وغبر كرائم ؟ قلت: : نعم؛ لأنَ | الإيمان عند أكثر 
أصحابنا اسم للطاعات كلّها واجبها ونفلها. فمن كانت نوافله أكثرَ كانت كرائم الايمان عنده 
أكثر. ومن قام بالواجبات فقط من غير نوافل, كان عنده الايمان, ولم يكن عنده كرائم 
اللايمان. 

قوله: « وهم كنوز الرحمان»؛ لأنّ الكنز مال يدّخر لشديدة أو ملمّة تلمٌ بالانسان, 
وكذلك هؤلاء قد ذخروا للإيضاح المشكلات الدينية على المكلفين. ثم قال :إن نطقوا 
صدقواء وإن سكتوأ لم يكن سكوتهم عن عيّ يوجب كونهم مسبوقين؛ لكتهم ينطقون حُكُما 
ريصحُتون حلماً. .ثم أمر قة بالتقوى والعمل الصالح . وقال :«اليصدق رائد أهله». الرائد: 
الذاهب من الحيّ يرتاد لهم المرعى ؛ وفي أمثالهم: « الرائد لا يكب أهلّه », والمعنى أنه إفذ 
أمر الانسان بأن يصدق نفسّه ولا يكذبّها بالتسويف يف والتعليل . «فإنه منها قدم» ؛ قد قيل : إن 
له تعالى خلَق "رواح البشر قبل أجسادهم والخبر في ذلك مشهور والآية أ أيضاً؛ ؛ وهى قوله 
تعالئ وَإِذَ أَخَ رَيُكَ مِنْ بنِي آذ مِنْ طُهُورِهِن ذُريْته74١‏ '. ويمكن أَنْ يفسّر على وجه آخر؛ 
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باب الشهلب والأوا ا 0 
باب الخطب والأواسر ل 0 


وذلك أ ن الآخرة اليوم عَدَمٌ محض محض » والاإنسان قَدِم من العدّم ٠وإلى‏ العدم يتقلب؛ ؛فقد صم أنه 
ومن الآخرة وري رلا 

وروى:” أن العالم بالبصّر» أي بالبصيرة ٠‏ فيكون هو وقوله :« فالناظر بالقلب», سواء ؛ 
وأئمأ قاله تأكيداً. وعلى هذا الوجه لا يحتا ج إلى تفسير وتأويل, والمراد بالبصر هاهنا 
البصيرة 8 فيصير تقديرٍ الكلام : فالناظر بقلبه, العامل بجوارحه يكون مبتدأ عمله بالفكر 
والبصيرة: بأن يعلم :أَعَمَلّه له أم عليه ! 

وبروى سال على غير طاريق ». والسايل: : طالب السبيل ؛ وقد جاء في الخير 
المرفوع : «مَنْ عمل بغير هدى لم يزدد من له إلا بعداً». 


الاصل: 

َأعْلَمْ أن لِكُلَ ظَاهِر بَاطِناً عَلَى ماله ؛ فمًا لَابَ ظَاهِرة طاب بَاطِنّة وَمَا حَبْتَ 
ظَاهِرهُ حَبَتَ بَاطنهُ . وَقَدْ قَالَ الرَسُولٌ الصَّادِقُ صَلَى لله عَليْه وَآله يَسَلَّم : «إن آنه 
يُحَبٌ الْعَيْدَ, وَيْبْغْضُ عَمَلَهُ وَبْحبٌ الْعَمَلَ وَيْبْفِضٌ بَدَنَه . 


مع 


إنة : 

هذا الكلام مشتقٌ من قوله تعالى اتابة الو فاع تاه بان ده الذي هت 1 برع إل 
)00 

تكدأ»”' '. وهو تمثيل ضربه الله تعالى لمن ينجع فيه الوعظ والتذكير من البشر ؛ ولمن لا يؤثر 


ذلك فيه مثّله بالأرض العذبة الطيبة تخرج النيت» والأرض 1 الخبيثة لا تنيت ؛ 
وكلام أمير المؤمنين#ة إلى هذا المعنى يويئ . يقول: إن لكلتا حالتي الإنسان الظاهرة أمراً 
باطناً يناسبها من أحواله؛ والحالتان الظاهرتان: ميله إلى العقل وميله إلى الهوى ؛ فالمتّبع 
لمقتضى عفله يرزق السعادة والفوز؛ فهذا هو الذي طاب ظاهره. وطاب باطنه؛ والمتبع 
لمقتضى هواه وعادته ودين أسلافه يرزق الشّقاوة والعطب؛ وهذا هو الذي حَبّت ظاهره 
وخَيّث باطئه. 
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فإن قلت : قلم قال: «فما طاب» ؟ وهلا قال: «فمن طاب» ! وكذلك في «حَبّت» ! 

قلت : كلامه فى الأخلاق والعقائد وما تنطوى عليه الضمائر ؛ يقول: ما طاب من هذه 
الأخلاق والملكات , وهى خلق النفس الربانيّة المريدة للحقٌ ؛ من حيث هو حقٌ ؛سواء كان 
ذلك مذهب الآباء والأجداد أو لم يكن ؛وسواء كان ذلك مستقبّحاً مستهجناً عند العامّة أو لم 
يكن ؛ وسواء نال به من الدنيا حظأً أو لم ينل. يستطيب باطنه يعني ثمرته ؛ وهي السعادة؛ 
وهذا المعنى من مواضع «ما» لا من مواضع «من». 

فأمًا الخبر المروئ؛ فإنه مذكور فى كتب المحدّثين؛ وقد فسّره أصحابنا المتكلمون . 
فقالوا: إن لله تعالى قد يحب المؤمن ومحيّته له إرادة إثابته. ويبفض عملاً من أعماله وهو 
ارتكاب صغيرة من الصغائر ؛ فإنّها مكروهة عند الله. وليست قادحة فى إيمان المؤمن ؛ لأنها 
تقع مكفرة؛ وكذلك قد يبغض العبد بأن يريد عقابه ؛ نحو أن يكون فاسقاً لم يتب. ويحبٌ 
عملاً من أعماله ؛ نحو أن يطيع ببعض الطاعات, وحبّه لتلك الطاعة ؛ هي إرادته تعالى أن 


7 2 بُسقط عله بها بعض مأ ب د بستحقه من العقاب المتقذم . 


م 


الأضلٌ: 
وَآعْلَمْ أن 


2« َّ 
ور سورهم ال ع كي الى تمده وساي © 
طَابّ بَ سَقيّهُ. طَابَ غَرْسُهُ وَخَلْتْ تَمَرَنّه. وَمَا خَيْتَ حيث سفيه. خيث غؤسه وامرّت 


ما 00 1 000 امم 8 كلب 0 ع2 22001 8 
لكل عمّل نباناء وَكل نبّات لا غنئ به عن المَاءِ. وَآلمِيَاهُ مختلفة؛ فم 


عر 
م 


الشوحٌ: 
السّفَي : مصدر سَقَيْتء والسّفَى بالكسر : التصيب من ألماء . و مر الشيء .أي صار مرّأ . 
وهذا الكلام مثل فى الإخلاص وضذه وهو الرياء وحبٌ السمعة . فكل عمل يكون مدده 


الإخلاص لوجهه تعالى لا غير ؛ فإنه زاك حلو الجنّى. وكلّ عمل يكون الرياء وحبٌ الشهرة 
مددة ؛ فليس بزأك . وتكون ثمرنه مرّة المذاق. 


يأب الخطب وال وأمر وموم قاف مم ميقن مم م مجم وم ممت ممم ممم مهفتت مه مهمه وف للم مم ممه وو و م و و ل اق 


ومن خطبة لدائة يذكر فيها بديع خلفة الخُّفّاش 

آلحَمْد لله الذي الْحَسَرَتٍ الْأوْصَافٌ عَنْ نه مَْرقَيِهِ. وَرَدَعَتْ عَظَميُهُالْمقُولَ: 
فلتجذ مسَاغاً إلى بو غَاَة موت ا 

ُو آنه امَك ألحَقٌ آلْمُبِينُ . أَحَقٌ دَأَبينُ ِمًا مَرَئ آلعْيُونٌ, لََتَبَْنْهُ الْعُقُولٌ 
بتخديد فَيَكُونَ مُسَبّها مُعَبَّهاً. وَلَمْ نَع عَلَبِهِ آلأومَامٌ دير فَيَكُونَ مُمَقَلَا. خَلَنَ الْحَلقَ 
عَلَى غَيْرٍ تَمِْيلٍ , وَلَا مَشْوَ مَشوَرَةٍ مشر ولا معو مُِينِء فكمحَلقهُ بره وَأَذعَنَ 
لِطَاعَتِه فََجَابٌ وَل يُذَافْعٌ , : وَآنْمَادَ وَلَمْ ينَازْمْ . 

وَمِنْ لَطَائِفٍِ صَنْحَتِه. وَعْجَائِبٍ خِلْقَنه ما أرَانَا مِنْ غَرَامِضِ آالْحِكْمَة فى هذه 
الْحَفَافِشٍ الْتَى يها الضّياءٌ آلْبَاسِط لِكُلُ شَئْء. يله اطلام ابض لِكُلٌ 
حَىٌ؛ وَكيف عد عَشِيّتْ أَغيْنُهَا عَنْ أن تَسْتَمِدَ مِنَ الشّمْس 1أ لمُضِيئَة ثور تَهْنَدِى به فى 
مَذَاهِِهَا : صل ِعَلَانِيَةِ بُرَهَانِ الشّمْس إلئ مَعَارِفِهًا. َرَدعَ بِتَلَدْلو ضِيَّائْهًا عن 
آلْمْضِىَّ فى سُبْحَاتٍ إذ شْراقهَاءوأَكنّا في مكَامَِا عَنِ الذَّهَابٍ في بج ماتيا . ؛ فَهِىَ 
مُسْدَلَةٌ آلجَفُونِ يِالنّهَارِ عَلَى حِدَاقِهَاء وَجَاعِلةُ اليل سِرَاجاً تَستَدلٌ به فى آلْيِمَاس 
ََْاتَِا؛ فََا يَرْهُأنْصَارَهًا ِسْدَافٌ ظَلمَيه ولا تيع مِنَّ آلْمُضئٌ فيه لِعْسَقٍ دُجُنَيه. 
فَإِذًا ألقّت الشَّمْسٌ قِنَاعَهَاء وَبَدَتْ أَوْضَاحٌ نَهَارِمَاء وَدَخَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نُورِمًا عَلَى 
الصُبَاب فِى وجَارهَاء أَطْبَفّتِ الْأَجْفَانَ ١‏ عَلَى مَأقِيهَاء وَتَبَلَمَتْ مَا آكْسََبْهُ من 
لْمَعَا فِي َم لَيَالِيهَا ١‏ عا من عل الل لا ارا وتعااً. وها تكن 
كارا ! وَجَعَلَ لَهَا أَجْيِحَةَ مِنْ لَحْمهَا تَمْرَجٌ بها عِنْدَ آلْحَاجَةٍ جَةٍ إلَئ اران كَأهَا 


شَظَايًا آلآذَان غَيْرَ ذْوَات ريش وَلَا قَصَبٍء إِلَا نك تَرَى مَوَاضِعٌ م آلْمْرُوقٍ بَينَة أَعْلَاماً. 


- 
واس 


ها جَتَاحَانٍ لَمْ ير يفا وَكَمْ ْنَا فينقَا. نير وَوَلَدُمَا اصِقٌّ بها لاجيء 
لبها يَقَعٌ إذَا وَقَعَتْء وَيَرْتفعٌ إذا آرْتَفَمَتْء لا بُقَارَِهَا حَنَى تَشْنَد تَشْئَدٌ أَرْكَانهُ ٠‏ وَيَحْمِلَهُ 
للنُُّوضٍ جُنَاحْهُ وَيَعْرِفَ مَذَاهِبَ عَيْشْه وَمَصَالِحَ نفسو 


َسْبْحَانَ آلْبَارِئ لِكُلَّ شَىْء . عَلَى غَيْرٍ مئال خَلَا مِنْ غَيْرِه ! 


الشرْح: 
الخفّاش, واحد جمعه خَفافيش. وهو هذا الطائر لذي بطير ليلأأولا يطير نهار .وهو مأخوذ 

من الخقش ؛ وهو ضعف في البصر خِلّقة, والرجل أخفش . وقد يكون علة وهو 00 
بالليل لا بالنهارء أو في يوم غيم لا في يوم صَحْو . وانحسرت الأوصاف: كلت وأعيت 
وردعت: كفت . والمساغ: : المسلك , 

قال: «أحقٌ وأبيّن مماترى العيون » ١؛‏ وذلك لان العلوم العقلية | اذا كانت ضرورية أو 
قريبة من الضروريّة؛ كانت أوثق من المحسوسات؛ لأُنّ الحسٌّ يغلط دائماً. فيرى الكبير 
صغيرً كالبعيد, والصغير كبيراً. والقضايا ‏ العقلية الموثوق بها؛ لأنها بديهيّة أو تكاد. فالغلط 
غير داخل عليها . قوله: « يقبضها الضياء». أى يقبض أعينها. 

قوله : «وتتصل بعلانية برهان اللشمس» كلام جد في مذاهب الامستعارة . وشبّحات 
إشراقها: جلاله وبهاؤ. وأكتّها: ستّرها. وبُلّج ائتلافها : جمع بُلْجة ؛ وهي أول الصبح. وجاء 
بَلْجة أيضاً بالفتح . والحداق: جمع حَدَقَة العين . والأسداف: مصدر أسدف الليل أظلم. 
وغسق الدَّجّنّ: ظلام الليل. فإذا ألقت الشمس قناعها. أي سفرت عن وجهها وأشرقت . 
والأوضام: جمع وَضّح , وقد يراد به حليئٌ يعمل من الدراهم الصّحاح» وقد يراد به الدراهم 
الصّحاح نفسها وإن لم يكن خُليَا. والضّباب جمع ضبٌ. ووجارها : بيتها. وشظايا الآذان 
أقطاع منها. والقصب هاهنا: العُضروف. 

وخلاصة الخُطبة؛ النعجّب من أعين الخفافيش التي تبصر ليلاً ولا تبصر نهاراً. وكلّ 
الحيوانات بخلاف ذلك, فقد صار الليل لها معاشاً. والنهار لها سكناً؛ بعكس الحال فيما 
عداها. ثم من أجنحتها التي تطير بها وهي لحم لا ريش عليه ولا غضروف ؛ وليست رقيفة 


باب الخطب وإلأْوا! 0 
باية بد وك بواهر بعد ج دمج مجج ديم وفوم ع تلفي ةب نوو وي رو ريون اموه مدهي وميم ميهج مهتت رو ووه يي ا و ا نري اج 


فتنشق ولا كثيفة فتثقلها عن الطيران .ثم من ولدها إذا طارت احتملته وهو للاصق بها ٠‏ فإذا 
وقعت وقع ملتصقاً بها هكذا, إلى أن يشتدٌ ويقوى على النهوض فيثارقها. 


ومن كلام لداية خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم 


من آستطاع عِنْدَ ذلك أذ َمِل تَفْسَه حلَى الثه. َم . فَإنْ أَطَنتّمُونى فإنى 
حَامِلكُم إن شا ا لله على سَِيلٍ الجن وَإِنْكَانَ ذا مَشَّة شَدِيدَة وَمَدَّاقَةِ مَرِيرةٍ. 
َم مَلانةُ فَأَدْرَكَهَا رَأَيْ الحو ضاق لاني ره بزل الل ذخ 
ُعَِتْ لِتَنَال مِنْ غَيْرِى ما أَنتْ إِلَىّ. لم تَفْعَل . وَلَهَا بَعْدٌ حو متها آلأولى . وَآلْحِسَابُ 
عَلَى الله . 


الأضلٌ: 


الشوح: 
يعتقل نفسه على الله : يحبسها على طاعته . ثم ذكر أن السبيل التى حملهم عليها وهى سبيل 
الرشاد؛ ذات مشقّة شديدة ومذاقة مريرة؛ لأُنّ الباطل محبوب النفوس. فإنه اللهو واللّذة. 
وسققوط التكليف؛ رأما الحق فمكروه النفس؛ لأنّ التكليف صعب وترك الملاذ العاجلة, 
شاقّ شديد المشقّة . والضّغن : الحقد . والمؤجل :قِذْر كبيرة . والقيّن : الحداد, أى كَمّليان قِدْر 
من حديد. 

وفلانة كناية عن أَمٌ المؤمنين عائشة؛ أبوها أبو بكر وأَمّها أ رُومان ابنة عامر تزواجها 
رسول اللّه 8247 قبل الهجرة بسنتين؛ وبنئ عليها بالمدينة. وتوفيت فى سلة سبع وخمسين 
للهجرة. وعمرها أريع وستون سنة , ودفنت بالبقيع . فأمًا قوله: « فأدركها رأيّ النساء». أي 

ضعف ارائهرثٌ . وقد جاء ذ في الخبر : دلا يفلح قوم أسندوا أمرّهم إلى امرأة » . 


فأمّا قوله اة : : «ولو دُعِيّتُْ لتنال من غيرى مثل ما أد نت إلى .لم تفعل » فإنمأ يعني بسه 
عمرء يقول :لو أن عمر وَلِيَ | الخلافة بعد قتل عثمان على الوجه الذي قبل عليه ؛ الوجه الذي 
أنا وليت الخلافة عليه .ونسب إلى عمر أنه كان يؤثر قتله. أو يحض عليه , ودعِيّثْ عائشة 
إلى أن تخرج عليه في عصابة من المسلمين إلى بعض بلاد الإسلام تثير فتنة وتنقض 
البيعة -لم تفعل. وهذا حقْ ؛ لأنها لم تكن تُجد على عمر ما تجده علئ علي 12 : .ولا الحال 
الحال30. 

فأمًا قوله : «ولها _بعدٌ حُزمتها الأولى . والحساب على اله ». فإنه يعني بذلك حومّتها 
بكاح رسول اله تاي لهاء وحسابها على اله ؛ إلانه غفور رحيم لا يتعاظم عفوه زلّة, 
ولا بضيق عن رحمته ذنب . 


الأضْلٌ: 
منكه: 
سَبيلٌ أَبِلَجُ الينهاج. أَنْوَرْ السَرَاجٍ . فَباليمَانِ يُسْتَدَلُ عَلَئْ الصَّالِحَات 
ربالصَالِحَاتٍ يش دَلَ عَلَى آلَإيمَانِ. وَبالاِيمَانِ ؛ َف يمر آِْلم. ويام يُْهَبٌ هب أَلمَوْتُ 
وَبِالمَوْتَ هكم لديا وَبالدئَا حر آلآخرَة» وبالقِامَة مه تُزْلِف آلجنّة للمتقينَ وَتُبرزٌ 
ْم .ون للق لا مْصرَ َم اقيم مقن في مِْمَارها إل 


. وما كان شيخه هذا يتشيّع‎ ٠ ذكر الشارح الكثير من أسباب الضغن نقلها عن شيخه أبي يعقرب يوسف اللمعاني‎ . ١ 
بل كان شديد الاعتزال ومن أهم هذه الأسباب هي : أن نسل رسول الله تلثتة من على وفاطمة لا من عائشة,‎ 
وأن رسول اماف سد الأبواب جميعاً إلى المسجد ومنها باب أبيها وفتتح باب صهره على 12 . وأنهاكانت تأمل‎ 
أن تكون الخلافة بعد مقتل عثمان لابن عمها طلحة لا لعلى لله . وأن النبى يفف قال فى ابنته فاطمة : إنّها سيدة‎ 
نساء العالمين وعديلة مريم. ولم يقل ذلك في عائشة, يل قال لنسائه : أيتكن صاحية الجمل الأدبب يقتل‎ 
حولها خلق كثير. وبعث أباها ببراءة إلى مكة ثم عزله بعلي 4# , كل ذلك أوغر قلب عائشة عسلئ أمير‎ 
. 8 المؤمنين‎ 

ومما قاله أيضاً :لما ماتت فاطمة ني فجاء نساء رسول لهت كلهن إلى بني هاشم : فى العراء إلا عسائشة 


فإنّها لم تأتِ. وأظهرت مرضاًء ونقل إلى على ثيه عنها كلام يدل علئ السرور. راجع الأصل من هذا الشرح 1: 
1-07 


بابي ! لخلب والأوامر ل ل ا ا 


شي 


آلغَايَة الْقَضْوّئ . 


الشوحٌ: 
هو الآن في ذكر الإإيمان ٠‏ وعنه قال : «سبيل أبلج المنهاج ». أي واذ ضح الطريق. ثم قال 
« فبالاريمان يستدلٌ على الصالحات». يريد بالإيمان هاهنا مسماء | ٠‏ اللغوي لا الشرعي ؛ لذن 
الاايمان في اللغة هو التصديق . قال سبحانه : : ل وَمَا أَنْت بِمُوْمِن ل1!١‏ أ أي بمصدّق , والمعتى 
أن من حَصّل عنده التُصديق. بالوحدانية والرسالة ؛ وهما كلمتا الشهادة. استدل بهما على 
وجوب الأعمال الصالحة عليه أو تدبه إليها :لأ المسلم يعلم من دين نبيهيَييكة أنه أ وجب 
عليه أعمالاً صالحة, وندبه إلى أعمال صالحة ؛ فقد شبت أن ن بالاايمان يستدل على 
الصالحات. ٠‏ ثم قال: « وبالصالحات يستدل على اللإيمان». فالإيمان هاهنا مستعمل فى 
مسمناه الشرعي لا في مستاه اللغوي. ومسمّاه الشرعيّ هو العقد بالقلب؛ والقول 

باللسان؛ والعمل بالجوارح. فلا يكون المؤمن مؤمناً حستى يستكمل فعل كلّ واجب. 
ويجتنب كل قبيح ؛ ولا شبهة أنا مَتَى علمنا أو ظننًا من مكلف أنه يفعل الأفعال الصالحة, 
ويجتنب الأفعال القبيحة ؛ استدللنا بذلك على حسن إطلاق لفظ المؤمن عليه. وبهذا 
التفسير الذي فَسّرناه نسلم من إشكال الدؤر. 

ثم قال 8ه :«وباليمان , يعمر العلم» ؛ وذلك لأنَّ العالم وهو غير عامل بعلمه . غير منتفع 
بما علم؛ بل مستض به غاية الضرر ؛ فكأنّ علمه خراب غير معمور؛ وإِنّما يعمر بالايمان 
وهو فمل الواجب وتجتب القبيم على مذهيناء أ و الاعتقاد والمعرفة على مذهب غيرنا أو 
القول اللسانيك على قول آخرين؛ ومذهبنا أرجم ؛ لأنّ عمارة العلم إِنْما تكون بالعمل من 
الأعضاء والجوارح؛ وبدون ذلك يبقى العلم على خرابه كما كان. 

ثم قال: « وبالعلم يُرهب الموت», هذا من قو لله تعالى : 8إِنْما يَخْشَى الله مِنْ عِيّانِهِ 
العلّمَاً4'". ثم قال : « وبالموت تختم الدنيا». وهذا حق لأنه اتقطاع التكليف. ئم قال: 
« وبالدنيا تحرز الآخرة»؛ هذا كقول بعض الحكماء . الدنيا متجرء والآخرة ربح. ونفسك 
رأس المال. ثم قال:« وبالقيامة تزلف الجنّة للمتقين وتبرز الجحيم للغاوين». هذا من 





.١ سورة يوسف‎ .١ 
؟. سورة فاطر /؟.‎ 
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القرآن العزيز"!'. وتزلف لهم: تقدّم لهم وتقدب إليهم . ولا مقصر لي عن كذا: لاا محبس 
ولاغاية لى دونه. وأرقل : أسرع. والمضمار : حيث تستبق الخيل. 


الأضل: 
منها: 7 3 0 
فاشخضر مِنْ مُْتَمر آلأَجْدَاث وَصَارُوا إلى مَصَائِرٍ آلَْايَاتِ . لِكلَ دار أهْلهَا 
هيه يَسْتَبْدِلُونَ بها وَلَا ينقَلُونَ عَنْهَا ولأ بالْتغؤوف. وَآشهِيَ عَنٍ الْمكر. 

قن بذ شل ال خف نهنا لاي من جر ولا افصاو من رذق 

علي بكتاب آله. فَإِنَّهُ آلحَبْلَ الْمَتِينُ وَالنْورٌ آلمُبِينٌء وَالشَمَاءٌ النافِمٌ. وَالرَىٌ 
آَلنَاقِمٌ . وَالْعِصْمَة للْمْتَمَسّكِ ‏ وَالنْجَا لنَجَاةٌ للمُتَعلقٍ ال َمْوَحُ باه وَلَا يم فيُستَعمَب ؛ 


مرج 


وَلَا تُخْلِقَهُ كَثْرَةٌ اليد وَوْلُوجٌ آلسّمْع . مَنْ قَالَ به صَدَقٌَ ب وَمَنْ عَمِلَ به سَبَقَ . 


الشوح: 
شَخَصُوا من بلد كذا: خرجوا. ومستقرٌ الأجداث : مكان استقرارهم بالقبور؛ وهى جمع 
جَدَثْ. ومصائر الغايات: جمع مَصِير. والغايات: جمع غاية وهي ما ينتهى إليه . 
ثم ذكر أن أهل الثواب والعقاب ؛كل من ا لفريقين يقيم بدا رلا يتحول منها؛ وهذا كما ورد 
فى الخبر: «إنه ينادى منادٍ: يا أهل الجنّة سعادة لا فناء لها. ويا أهل النار؛: شقاوة لا فناء 
لها». ثم ذكر أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لقان من خُلّق الله سبحانه ؛ وذلك لأنّه 
تعالى ما أمر إلا بمعروف. وما نهى إلا عن منكر؛ ويبقى الفرق بيئنا وبينه أَنَا جب علينا 
النهي عن المنكر بالمنع منه. وهو_سبحانه_لا يجب عليه ذلك ؛ لأنّه لو منع من إتيان المنكر 
لبطل التكليف . 
ثم قال : إنهما لا يقرٌ بان من أجل .ولا ينقصان من رزق ». وإنما قال#2* ذلك الأكثيرا 
من الناس يكفٌ عن نهى الظلمة عن / المنا كير ؛ توهّماً منه أنّهم إِمّا أ ن يبطشوا به في 


فيقتلوه, أو 





1. من قوآأه تعالى : < وَأَزْلفتِالْجَنةلِلمْتقِينَ وبر زت الجحيمٌ للغاوين » . 


باب الخطب والأوامر 


يقطعوا رزقه ويحرموه. فقال#ة: إِنّ ذلك ليس مما يقرب مسن الأجل. ولا يقطع الرزق 
وينبغي أن يحل كلامه ل على حال السلامة وغلبة الظنّ بعدم تطرّق الضرر الموفي على 
را 

مر باتباح الكداب العزيز ٠‏ ووصفه بمأ وصفه به . وماء ناقع. ٠‏ ينقع اله لغلة, أي يقطعها 
0 . ولا" بريغ : يميل فيُستعتب: يطلب منه العتبى هي الرضا؛ كما يطلب من الظالم 
بميل فيسترضى . قال : ولا يخلقه كثرة الردّ وولوج السمع . هذا من خصائص القرآن المجيد 
شرّفه الله تعالى وذلك أن كل كلام ثور أو ستظطوم! أذا تكررت تلاوته وتردد ولوجّه 
الأسماع مل وسشمج واستُهجن ؛ إل القرآن فإنه لا يزال غضاً طريّاً محبوباً غير مملول. 


وقام اليماللا رجل» فقال: أخيرنا عن الفتنة 
وهل سألت عنها رسول اللّميَايكة ؟ 


فقال 452 : ِنَم أََْ آله سَْْاَه قَْلُ: «الم أحَسِبَ النّاس أن كوا َنْ يَقولُوا 
آَمَنَ ليقو يدث أن ليق لا نل يا وول ات صلى ان عله سمت 
َظْهّرنًا . فَقُلْتٌ يا رَسُولَ الله ما هذه الْفثئةٌ التى أَخير آنه تَعَالَى بها ؟ فَمَالَ : يا عَلِن. 
َ أمتى سَيفْتنُونَ بَْدِى . 

َقّلْتُ: يَا وَسُولَ الله أوَلبِسَ قد قلت لى يَومَ أَحدٍ 0 
ِنَ آلْمَسْلِمِينَ وَحِِرَتْ عن آلشَهَادَة» فشق ََنّ ذلك عَلََ فَقْلْتَ لسى: أَبْشِرْ 
الشهَادَةٌ مِنْ وََائِكَ ؟ فَقَالَ لى: إن ذلك تكذلك. فَكَيْفَ صَيْدْكَ إذا؟ فَقُلْت: 


يَا رَسُولَ الله ؛ ليس هذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصّبْرِ وَلَكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُشْرَئ وَالشكْر. 


ا 


004 عه ممه م مو ممم موه ممم مه ممه مهمو و لل همه ل وو م 006ل تهذرهيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


وَقَال :يا علي ؛ إن آلقَوْم مف يفون بأموَالهخ. ويَمُْونَ بدينهم على وَبهِمْ: يمد 
رَخْمَتَة. وَيَأْمَنُونَ سَطْوتة؛ ويَسْتَحِلُونَ حَوَامَة بالشّبْهَاتِ الْكَاذِيَة. وَآَلَأَهُوَاء 
السَاهِيّة .4 فَيَسِلُونَ آلَْمر بلي وَالسُحت بالْهَدِية. الا باتع . 


فقلتٌ : ا رَسّولَ آق فَبأَيْ آلْمَنَازِلٍ أنرلّهُمْ عِنْدَ ذلك ؟ أ أبمَنْزلة ردة ٠‏ أمْ بمنزلة 
ثْنَ ؟ فَقَال: بِمنِْلَة فثّة. 
الشوْح: 
فد كان اكه يتكلم فى لفتنة ؛ ولذلك ذ كر الأمرّ بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ ولذلك قال: 


0 أي إذا وقع الأمر واختلط الناس, فعليكم بكتاب لله ؛ فلذلك قام إليه 
مَنْ سأله عن الفتنة. وهذا الخبر مروىّ عن رسول الله يي . قد رواه كثير من المحدّثين عن 
على 9 . أن رسول المي قال له: «إنْ الله قد كتب عليك جهاد المفتونين , كما كتب على 
جهاد المشركين ». قال : فقلت: يا رسول الله .ما هذه ال تنة التى كنب علي فيها الجهاد ؟ قال : 
قوم يشهدون أن لا إله إل لله وَأنّى رسول الله. وهم مخالفون للسنّة. فقلت: يا رسول اله ؛ 
فعلام أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد ؟ قال: على الإحداث في الدّين. ومخالفة الأمر؛ 
فقلت: يا رسول الله . إنك كنت وعدتني الشهادة. فاسأل الله أن يعجّلها لى بين يديك . قال : 
فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ... الحديث. 

واعلم أن لفظه 2 المرويّ في «نهج البلاغة » يدل عَلَى أ الأأية المذكورة وهى قوله يه : 
«الم أحَمب النَاسُ» أنرلت بعد أَحّد ؛ وهذا خلاف قول أرباب التفسير. 

فإن قلت: فلم قال: « علمت أ نْ الفِثئّة لا تَنْرلٌ بِنَا وَرَسُولُ الله يبن أظهرنا» ؟ 

قلت؛ لقوله تعالى + ( وما كان ال ليُذْيَهُ وَأ نْتَ فيهة»7 1 . 

وقوله : ««حيزث عَنّىِ الشّهَادَةُ». أي مُنعت. قوله: «ليس هَذَّا من مواطن الصبر» كلام 
عالٍ جداً يدل على يقين عظيم , ؛ وعرْفانٍ تام ٠‏ ونحوه قوله ‏ وقد ضربه أبن ملجم - -: فزت 
ورب الكعبة. قوله: «سيُفتنون بعدى بأموالهم» من قوله تسعالى: ؤ إِنمَا أمْوَالكُم وَأَوْلَادُكُمْ 


سي سس ب 


8 سورة الأنفال‎ .١ 





باب الخطب والأوامر لووم ههه ممه هه تومتو مم م ووم مهما مم مهمو مو وه وو و 8# 


بن قوله : ويملون بدينهم على رهم ». من قولم اتسعالى : 9 يَعْنُونَ عَلَيْكَ أنْ أُسْلْمُوا كل 
ل نوا علي إلَامكُم بل ال يمن يكم أن فد اكُمْ لإيتان»'' '. قوله: : (ويستمنؤن رحمته» من 
قوله : أحمق الحمقى من أتبع نقسه هواها . وتمنّى على الله » . قوله :ويا مَنُونَسَطوتٌ» من 
قوله تعالى:5 أفأمِنُوا كز لله قلا يمن مَكْرٌ اش إلا الْقَوْمُ الخَاسِدُوة»!"" . والأهواء الساهية: 
الغافلة . والشّحْت: الحرام. ويجوز ضم الحاء. وقد أسحت الرجل فى تجارته. إذا اكْتَسَبَ 
السّحت. 

وفي قوله: « بل بمنزلة فتنة » تصديق لمذهبنا في أهل البغي. وأنهم لم يدخلوا فى الكفر 
بالكليّة. بل هم فسّاق. والفاسق عندنا في منزلة بين المنزلتين, خرج من الايمان. ولم 


يدخل في الكفر. 


ومن خطبة لداية 


آلْحَمْدُ له الذى جَعَلٌ آلحَمْدَ مِفْتَاحالِذكْره وَسَبَبا ِلْمَزِيدٍ مِنْ ْله وَدَلِيلا عَلَى 
آلائه وَعَهِآ 


ال 


عِبَاَ آثو. إن الدَّهرٌ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرْيهِ الْمَاضينَ ؛ لا يَعُودٌ ما ما قد وَلَئ مِنْهُ 


وَلَابَبَقَّْ سَرْمَداً مَا فيه. آخِدْ فَعَالِه كاوه مُتَسَابِهَةٌ موه . مُتَظَاهِرَةٌ أَعْلَامُهُ . فَكَانْكُمْ 


ار 2 
قال 


بالساعة 3 تَحْدُوكُم حَدُّوَ الرَّاجرٍ بشَوْلِه؛ فم ضَثَرَ نَقْسَّهُ بِغَيْرِ نْقْسِهِ سحي 
ف الظّماتٍ . وَآرْتبَكَ فِي آلْهلكَاتِ؛ وَمَدتْ به شَيَاطِئهُ ؛ فى طُفْيَانهِ ٠‏ وَوَيَنَتْ لَه 
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ع8 ل 2# 


سَيىَ أَعْمَاله . فَالْجَمّةُ غَايَةٌ السَافِينَ . وَالثَارُ غَايَةُ آلْمُفرّطِينَ. 

آعْلَمُوا عِبَاد آلو أَنَّ للَْوَى دَارٌ جضن عَزِيرٍ وَآلْفُجُورَدَارٌ جضن ذَلِيل ؛ لا يَمْنعُ 
أَهْلّهُء وَل بحِْرٌ مَنْ لجأ إل كنار لقم شه الخطيا. وباي فر 
آلعَابَةٌ القضوّئ. 

باد آفو» آله آل في أعرّ لأس عَليكُم, وأَحَبْها م من آنه كذ أوضح لكَمْ 
سَبيلَ آلْحَقَ وَأنَارَ طَرَقَه . فَشِقُوَةٌ لازم أَوْ سَعَادَةٌ دَائِمَةٌ ! فتَرَوَدُوا ني أيّام آلقََاء 
يام آلبََا قد كم على آلراد ورتم م بِالظّمْن . وَحيمْ على آلْمُسير ؛ َإِنَمَا آَم 
كَرَكْبٍ وُقوفٍ لا يَدْرُونَ مَتَى يوْمَرُونَ بلسي ألا َمَا يَضْنَعُ الدَْيَا مَنْ خُلِقَ للآخِرَة 


5-5 


اوَمَا يَضْنَمٌ بالمَالٍ مَنْ عَما ليل يُسْلبَهُ. وَتَبَى عَليْهِ تَبِعَتّهُ وَحِسَابه ! 


َِاد أ إِنُّ لس لِمَا وَعَدَ آنه مِنَ اتير مرك وَلَا فيِمانَهَى عَنْهُ من الشَّرَ 


مي ام 


مرغب . 
لو ” لان مه © ممع سا بي . عي ه 0ل ل عله 0 م 
باد ألله. أحذرُوا يَوْما تفخصٌ فيه الاعمّال. وَيَكْتْنٌ فيه ألو لرَالٌ» وَنَشِيبٌ فيه 


هم كر 


الأطفال . 


آعْلَمُواء عِبَاد آل أَنَّ عَلَيكُمْ رَصَداً م مِنْ أَلْفُسِكُمْ ‏ وَعُيُوناً مِنْ جَوَا ركم وَحُفًا 
صِدْقٍ يَحُفَُونَ أعْمَالكمْ. وَعَدَ لقاسِكُم. توك بقع فد لت كي 


ِكِدكُمْ مهم باب ذو راج وَإِنَّ دا مِنَ آليَوم قَرِيبٌ يذهب اليم يما فيه. وَيَجي ؛ 
الْعَدُ لاجقاً به. فَكَأنّ كُلّ ] آمْرىء مِنْكُمْ قد بَلعَ مِنَ الأزض مَنْرْلَ وَحْدَته. وَمَخَطٌ 
خَفْرَته. قا له مِنْ بَبْتِ وَحْدٍَ وَمَنْزِلِ وَخْشَة وَمَفْرَِ عُرْيَة | 

وَكَأنَ الصَبْحَة كذ تنك امام لذ ديصل الْقَصائء كه 
َاحَتْ عَلكَمْ آْباطيل: وَآضْمَحَلثْ عَلْكم لك وَآسْتَحَقَتْ بكم آلْحَمَائِقٌ . 
وَصَدَرَتْ بِكُمْ آلأمُورٌ مَصَادِرَهًا. ١‏ نطو امير وآخترروا بالير, والتفقوا بلذر. 


يأب الطب والاواعر وبرم حير توم رووره رعقم راب ميم وو يرورم مهيا رت مير تناف اجر ري يران اورت هل و ا و و و لالش 


الشؤح: 
جعل الحمد مفتاحاً لذكره؛ لأَر” م ول الكتاب العزيز: « الْحَمْدُبِهِ رَبّ الْعَاليِينَ» ؛ والقرآن عو 
الذكرء قال سبحائه: 0 نَحْنُ نرَََاالذَكْرَ وَإِنَالَهَُحَافِظُونَ16''. وسببأ للمزيد؛ لأنّه تعالى قال: 
للَينْ شَكَوه ثم لأزيدتكم» ' ١‏ والحمد هاهنا هو الشكر. ومعنى جعله الحمد دليلاً على عظمته 
والاثه | أنّه إذا كأ ن سبياً للمزيد فقد دل ذلك على عظمة الصانع و[ الائه ؛ | أنّا دلالته عَلَى 
عظمته . فلأته دالٌ عَلَى أن" قدرته لا تتناهى أبداً. بل كلّما ازداد الشكر ازدادت النعمة. وأبًا 
دلالته عَلَى آلائه, فلأنّه لا جوة أعظمٌ من جود مَنْ يعطي مَنّْ يحمّده. لاحمداً متطوّعاً دبل 
حمدأ واجباً عليه. 
قوله : « يجري بالباقين كجريه بالماضين». من هذا أخذ الشعراء وغيرهم ما نظموه فى 
هذا المعنى , قال بعضهم 
مات مَنْ مات والقريًا الفريًا والسّماك السّماك والنَّمْد تش 
ونجوم الشماء تضحك مِنا ‏ كيف تبْقى مِنْ بعتا وتَمُرٌ! 
قوله : «لا يعود ما قد ولى منه »., كقول الشاعر 
مَاأَحْمنالأيّام! إل أنه يا صاحبي إذا مَضَتْ لم ترجع 
قوآأه : اولا يبقى سرمداً ما فيه» ؛ كلام مطروق المعنى قال عدى: 
ليس شية عَلَى |! لمسنون بباق غير وجه المسهيمن الخلا 
قوله : «آخر أفعاله كأوّله»: يروى : «كأوّلها». ومن روأه : «كأوؤله» أ أعاد امير إلى 
الدهر أى آخر أفعال الدهر كأوّل الدهر , فحذف المضاف . متشابهة أموره؛ لأنه _كما كان 
من قبل -يرفع ويضعء ويغني وبفقرء ويوجد ويعدم, فكذلك هو الآن أفعاله متشابهة وروي : 
« متسابقة» أي شيء منها قبل شيء. كأنها خيل تتسابق فى ومضمارٍ . « متظاهرة أعلامه »: 
أى دلالاته على سجيّنه التي عامّل النّاس بها قديماً وحديثاً . متظاهرة : يقري بعضها بعضاً . 
وهذا الكلام جار منهيكة عَلَى عادة العرب في ذكر الدّهر ؛ وإنما الفاعل على الحقيقة رب 
الدهر . والشّؤل : الثُوق التى خف لبنها وارتفع ضَرْعها . وا أتى عليها من تَتَاجها سبعة أشهر أو 
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الع يا يي ا ا ا ا ا 0 تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


ثمانية , الواحدة شائلة, وهي جَمْعٌ عَلَى غير القياس. وشَّوّلت الناقة. أي صارت شائلة . 
فأمًا الشائلة بغيرها فهي الناقة تَشُول بذّنبها للّقاح ولا لبن لها أصلاًء والح شوّل.؛ مثل 
راكع وركع . والزاجر: الذي يرجر الإبل بسوقها. ويقال : حدوث إبلى وحدوت بإبلى . 
والحدو سَؤقها. والغناء لها. وكذلك الحُداء . ويقال للشّمال: حَدُواء ؛ لأنها تحدو السحاب. 
أي تسوقه. والمعنى أنّ سائق الشَّوْل يعسف بها, ولا يتفي سَؤْقها ولا يدّارك كما يسوق 
العشار. 

ثم قال4ة: «مَنْ شفّل نفسّة بغير نفسه هلك ». وذلك أَنّ من لا يوفي النظوَ حقّه . ويميل 
إلى اللأهواء ونُصرة الأسلاف. والحجاج عَمَا رُبّىَ عليه بين الأهل والأستاؤِينَ الذين زرعوا 
فى قلبه العقائد ؛ يكون قد شغل نقسّه بغير نفسه الأنه لم ينظر لها .ولا قصد الحقٌّ من حيث 
شو حقٌ»؛ وإنّما قصد نُطرة مذهب معن يشق عليه فراقه. ويسصعب عند الانتقال منه؛ 
ويسوءه أن يرد عليه حجةٌ تبطله, فيُسهر عينه, ويُتعب قلبّه فى تهويس! '' تلك الحجة 

والقدح فيها بالف والسمين , لالأنّه يقصد الحقٌ. بل يقصد نصرة المذهب المعيّن. وتشييد 
دليله . لا جرم أنه متحيّر في ظلمات لا نهاية لها! والارتباك: الاختلاط. ربكت الشيء 
أربكه ربكاً. خلطته فارتبك, أي اختلط. وارتبك الرّجل في الأمر أي نشب فيه ولم يكد 
يتخلّص منه . قوله: « ومدّت به شياطينه فى طفيانه». مأخوذ من قوله تعالى: ووَإِحْواتُهُمْ 
يعدّتهُمْ المي م لايْفْصِرُون4!''. وروي: «ومدّت له شياطينه» باللام ومعناء الإمهال مط 
له فى الغيّ أى طوّل له وقال تعالى لقُلْ منْ كَانَ في الضَلَالة فيَدُدْلَهُ الرّحمْنُ ا 
«وزينت له سيّى أعماله» مأخوذ من قوله تعالى لأَفْمَنْ رين لَهُسُوءٌ عَمَلِهِ فُرَآَهُ 0 

قوله: « التقوى دار حصن عزيز». معناه دار حصّانة عزيزة؛ فأقام الاسم مقام المصدر. 
وكذلك فى الفجور . ويحرزمَنْ لجأ إليه: يحفظ من اعتصم به . وحُمَّة الخطايا: سمّها ؛ وتقطع 
الحمة. كما تقول: قطعت سَرّيان السمٌ فى بدن الملسوع بالبادزهرات والترياقات ؛ فكأنه 
جعل سم الخطايا سارياً فى الأبدان, والتّقُوى تقطع سريانه. قوله: « وباليقين تدرك الغاية 
القصوى»؛ وذلك لأنّ أقصى درجات العرفان الكشف ؛ وهو المراد هاهنا بلفظ اليقين. 


.١‏ تهويس الحجة : إفسادها. 
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. وانتصب «الله أللّه» على الإغراء . و «في» متعلقة بالفعل المقدر؛ وتقديرة: رأقسبوا. 
وأعرٌ الأنفس عليهم ؛ أنفسهم . قوله : «فشقُوة ة لازمة». مرفوع على أنّه خبر مبتدأً محذوف ؛ 
تقديره: فغايتكم ٠‏ أو فجزاؤكم 7 وفشأنكم؛ ؛ وهذا يدل على مذهبنا في الوعيد ا 
الجزاء إلى قسمين. إمّا العذاب ب أبداً. أو النعيم أبداً؛ وفى هذا طلان قول المرجئة : إن 
يخرجون من الثار فيد خلون الجنة ؛ لأنّ هذا لوصّحٌ لكان قسمأ تالثاً. قوله عل 
الرّاد». أي الطاعة . وأمرتم بالظّعن أي أمرتم بهجر الدنياء وأَنْ تظعنوا عنها بقلويكم. 
ويجوز: « الظلّدْن» بالتسكين وخُتنتم على المسير؛ ؛لأنّ الليل والنهار سائقان عنيفان . قوله : 
«وإثما أندم كركب وقوف لا يَدُرُون مَتَى يؤمرون بالسير». السَيْر هاهناء هو الخروج مسن 
الدنيا إلى الآخرة, بالموت. جعل الناس ومقامهم في الدنيا كركب وقوف لا يدرون متى يقال 
لهم : سيروا فيسير ون ؛ لأنّ الثاس لا يعلمون الوقت الذي يموتون فيه . 

فإن قلت: كيف سئّى الموت والمفارقة سيراً؟ 

قلت : لأن الأرواح برج بها إِمّا إلى عالمها وهم السّعداء , أو تهوي إلى أسفل السافلين 
وهم الأشقياء ؛ وهذا هو الشّيْر الحقيقى. لا حركة الرجل بالمشى . و «ما» فى «عَمًا قليل» 
زائدة. عه : إئمدٌ وعقوبته. 0 ْ ْ 

قوله: «إته ليس لما وعد الله من الخير مَتْرَكَ». أي ليس الثواب فيما ينبغى للمرء أن 
يتركّه. ولا الشبٌ فيما ينبغى أن يرغب المرء فيه. ْ 

وتفخصٌ فيه الأعمال: تكشف. والرازال, بالفتح: اسم للحركة الشديدة والاضطراب. 

وَالرلْال ؛ بالكسر المصدرء قال تعالى : «وَرُلْزْلوا زلْيَاااً دِيداأ4'''. قوله: « ويشيب فيه 
الأطفال» كلام جار مجرى المثل يقال في اليو الشديي :إنْه ليُشِيب نواصي الأطفال ؛ وقال 
تعالى : 9فَكَيْف تَتَّقُونَ إِنْ كَفرْتُمْ يَؤْماً يَجْعَلُ الولَدَانَ شيبا #! "'. وليس ذلك على حقيقته أن 
الأمّة مجمعة على أنّ الأطفال لا تتغيّر حالهم فى الآخرة إلى الشيب؛ والأصل في هذا أَنَّ 
الهموم والأحزان إذا توالث على الانسان شاب سريعاً. 

قوله  :‏ إن عليكم رصداً من أنفسكم ؛ وعيوئاً من جوارحكم» ؛ لأن الأعضاء تنطق في 
القيامة بأعمال المكلفين, وتشهد عليهم. والدصّد جمع راصد, كالحرس جمع حارس. 
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قوله :« وحفاظ صدق»؛ يعني الملائكة الكاتبين» لا يُعتصم منهم بسترة ولا ظلام ليل . قوله : 
«دوإنٌ غداً من اليوم قريب», ومنه قول الفائل : فإِنْ غد غدا لناظره قريب والصيحة : 
نفخة الصّور . وزاحت الأباطيل : يععلدا نب . واضمحلت: : قالاشت وذهبت 1 


« واستحقّت», أي حقت ووقعت, استفعل بمعنى « «فعل », كقولك استم على باطله. اى 
مد عليه . وصدرت بكم الأمور مصادرها كل قله در عن موردة وصدر الاتسال 


عن موارد الدنيا: الموث ثم البعث. 


سلة كن حجن قر من الل نطول خط م الم قاد مد ار 
جَاءُ يتضديق الى بين يديه وَالنُور لمُقتَدَى به . ذلك الْقَدَآنُ فَاسْتنْطفُوه و 
ا 


نطق وَلَكنْ خْبرْكُمْ عَْهُ... ألا إنَّ فيه عِلم ما يَأتِى, وَآلْحَدِيتَ عَن لاض .دوا 


ايك وََطْمَ ما يتك 


الشؤحٌ: 
الهجعة : الثّؤمة الخفيفة ؛ وقد تستعمل فى | لنوْمِ المستغرّق أيضاً والمبرّم: الحبل المفتو 
والذى بين يديه ؛ النوراة والانجيل. 

فإن قلت: التورأة والاإنجيل قبله فكيف جعلهماً بين يديه ؟ 

قلت: : أحد جزأي الصلة محذوف وهو المبتداً؛ والتقدير : بتصديق الدى هو بين يديه ؛ 
وهو ضمير القران ل أي بتصديق الذي القرآن بين يديه ؛ وحذف أحد جزأي الصلة هاهناء ثم 
حذفه في قوله تعالى : وتَمَاما على الَِي أحْسَن وَتَفْصِيلاً»!!'. في قراءة مَنْ جعله اسماً 
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باب الخطب وآلاً رامر 


مرفعوعاً, وايضأ فإن العرب تستعمل < بين يديه » بمعنى « قبل ». قال تعالى: ١<‏ نين يدم 


الأضلٌ: 
منها: 
فَئْدَ ذلك لا يبِقَى بَيِتُ مَدَر وَلَا دَبَرِ إلا ْلَه الظلّمةٌ رحد وَأَوْلجُوا فيه قم 


ف مَئذ 


فَيُومِئل َثة قى لَهُمْ ني السَمَاءِ اذ وَلَا ني الْأرْضٍ تَاصِرٌ. َعم بالأئر َع 
.را و رهست ابن ل ٠‏ مَأْكَلا بِمَأكَلٍ. وَمَشْرَبا 
يمَشْرّبٍ. مِنْ مَطَاعِمٍ علقم ٠‏ وَمَشَاربٍ الصَّبر وَآلْمَقِرٍ وَلسبَاس شِعَارٍ آلْخَوْف , 
وَدِثَارِ آَلسَيْفِ وما هُمْ مَطَايَا آلْخَطِيئَاتِ وَرَوَامِلُ آلآنَام. 


ردت أل 
- 


فَاقسجٌ. م أفسم. تمتها مه من بعد كما تلط | النْخَامَة كم لا تَذُوقَهًا وَل 
تَطْعَمُ بطَعْمِهًا أبَداَ ما كَدَ آلْجَدِيدَان! 


الشوْحٌ: 

التّرحة: الحزن, قال: فحينئذٍ لا يبقى لهم أي يحبق بهم العذاب ؛ ويبعث الله عليهم مَنْ 
ينتقم . وهذا إخبارٌ عن مُلْك بني أميّة بعده ؛ وزوال أمرهم عند تفاقم فسادهم في الأرض. ثم 
خاطب أ أولياء هؤلاء الظلّمة, ومَنْ كان يؤثر ملكهم فقال: «أصفيثم بالأمر غير أهله». 
أصفيثٌ فلاناً بكذا : خصصته به وصفيّة المغنم : شيء كأن + بعصطفيه الرئيس لنفسه من 
الغنيمة. وأوردنموه غير وزده: أنزلتموه عند غير مستحقه . ثم قال؛ سيبدل لله ماكلهم 
اللذيذة الشهيّة بمآكلّ مريرة علقميّة. والمقر: المر. ومأكلاً منصوب بفعل مقدّر. أي يأكلون 
مأكادً. والباء هاهنا للمجازاة الدالة على الصّلة , كقوله تعالى: ؤفيما نَقْضِهم مِيثائُة»4!". 
وجعل شعارّهم الخوف ؛ لأنّه باطن في القلوب , ود ثارهم السَيف ؛ أنه ظاهر في البدن. كما 
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أنّ الشّعار ما كان إلى الجسد والدّثار ماكان فوقه. ومطايا الخطيّات: حوامل الذنوب. 
وزوامل الاثام: : جمع زأ ملةء وهي بعير يستظهر به الإنسان يحمل متاعه عليه. 

وتنخّمت التّخامة : :اذا تنشعتها والتّخامة التّخاعة . والحديدان : الليل والنهار ؛وقد حاء 
في الأخبار الشائعة المستفيضة : فى كتب المحداثين أن رسول الله بشي أخبر أن بني أميّة 
تملك الخلافة بعده. مع ذم منه 22 لهم , . نحو ما روي عنه فى تفسير فوله تعالى وزقا جيل 
الدّؤْيًا ! الي يناك إل فت داس وَالشّجِرَةٌ الملعونة في القُرآنِ14' فإنَ المفسرين قالوا: إنّه رأ 
بنى أميّة ينزون على منبره نَوْوَ القردة. هذا لفظ رسول اله كَليقتة الذى فشر لهسم يبه 
فساءه ذلك ثم قال : الشجرة | الملعونة بنو أميّة وبنو المغيرة؛ ونحو قو له يثك غ0 إذا بلغ بنوأ بي 
العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال له دولا وعباده خوَلاً», ونحو قوله ب في تفسير قسوله 
تعالئ : ليله الْقَدْرِ خَيْرُ مِنْ ألف شْهْر» قال: ألف شهر يملك فيها بنو أمية ؛ وورد عنه تاي من 
ذمّهم الكثير المشهور, نحو قوله: «أبغض الأسماء إلى الله الحكم وهشام والوليد». وفى 
خبر أخر: «أسما: ن يبغضهما لله : مروان والمغيرة». ا 

فإن قلت : كيف قال: « ثم لا" تدوقها أبدأ» وقد مُلَّكوا بعد قيام الدولة الهاشميّة بالمغرب 
مدة طويلة ؟ 

قلت: الاعتبار بملك العراق . والحجاز ؛ وما عداهما من الأقاليم لا اعتداد به . 


1 


ومن خطبة له 


َلفَدَ أ خسنت وَارَكمْ, وَأحَطْتٌ هدي من رََانِكُمْ. وَعتَفتكمْ من ربق الذلَ. 
وَحَلْقٍ الصَّدِمٍ ؛ شكْراً مِنَى لير آلقَلِيل وَإِطرَاقاً عَمًا أْرَكَهُ آلْبَصَرٌ . وَشْهِدَهُ آلْبَدَنُ مِنَ 
ْمك الكثير. 





3 سورة الاسراء ا 


باب الخطب والأراسر 


الشزْحٌ: 


أحطت بجُهدي من ورائكم : حميتكم وحضّنْتّكم . والجّهْد. بالضمٌ الطاقة . البق جمع ريقة, 


وى الحبل يَؤيّق به البهم . وحلق الضيم : جمع حَلْقَة ٠‏ بالنسكين. ٠‏ ويجوز: «حلق» بككلسر 
الحاء وجلاق . 


فإن قلت: كيف يجوز لهأ ن يطرق ويغضي عن المنكر ؟ 
قلت : يجوز له ذلك إذ اعلم أوغلب على ظنّه أنه إن نهاهم عنه لم يرتدعوا ٠‏ وأضافوا إليه 
منكراً آخرء ٠‏ فحينئل يخر ج الإطراق والإغضاء عن حدٌ الجواز إلى حدٌ الوجوب؛ لأن النهي 


عن المنكر يكون والحألة هذه مفسد:7 ١‏ , 


ومن خطبة لها 


مره قَمْ وَحِْمَة وَرِضَاء مان وَرَحْمَةٌ َِضِي بعلم وَيَعْقُو بحلمٍ. 
للك العنة َل ما تخد وتَْطِي. وَعَلَى ا تاي وب ؛ دا يود 
أَرْضَئ آلْحَمْدٍ لَك وَأَحَبٌ آلْحَمْدٍ لبك وَأَفْضْلَ آلحَمدِ ِنْدَك. حئد حَئْداً يَيْلَذَمَا 


خَلَقْتَ ؛ وَيَبْلُةُ ما أَرَدْتَ . حَئْداً لا بَحْجَبٌ عَنْك وَلا بُقصَرٌ ذوتك. حَمْداً لا يَْقَطِمْ 


ده وَلَا بَذْتى مَدَوه قشنا تلم كه عَطَمِك إلا أنا غلم أنّكَ حي فَيُومْ. لا 
َأَحُدُكَ سِنةٌ وََا تَوم. لَه ين إِلبِكَ نَظَء وَلَمْ بُذْرِككَ بَصَر أَدْرَكْتَ الْأَنِصَارَ 





.١‏ الظاهر أَنّ المراد من كلام الامام ليه هو ؛ إرادة تعريف هؤلاء الناس حسن معاملته وإحسانه إليهم ؛ مع خذلاتهم 
وعدم وقائهم له, فتجاهل حدّه الخاص دون غيره من المنكر , والمنكر الذي أغضئ عنه» هو ماكان تعلق 
بشأنه . من كونه نفس النبي يي ووصيه؛ بن القرأن وعلئ لسان الرسول 8 . وهذأ مثل قولء #6 : (الأسظلمن 
ماسليت أ مور المسلمين » ». أنظر الخطية ابا 
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وَأخْصَيِّتَ ب نَ الْأَمْمَالٌ: وَأحَذْتَ بالتُواصى وَآلأقدَام. 
َم الي ترئ من َلك وَتَذه َب لَه نفيك ونَصفة من مَطِيم ساك . 


5 
ع ع أل 


َم تيب عن نه وَقَصرَ أَبْصَاوَا ْم ولت عونا دونه وَحَالتْ سَواهِمٌ 
آلمُيُوب بَبئنَا بيْننَا ود ند أَعْظَم . ة َمَن قرم َه وَأعْمَلَفِكْرَه» َل كيف أقمت عَرْسَك . 
يق أت حَلفك وَكَنِفَ عَلَفْتَ فى آلْهَوَاء سَمَاوَاتِكء وَكَتِفَ مَدَدْتَ على مَوْرِ 


آلْمَاء أ أرضَكَ رَجَعَ طَْفُهُ حبرا وَعَقلهُ هوا وَسَمْعُهُ وَالهَاه وَذ كه حَائراً. 


الشزع: 

أن يكون أثره هاهنا هو الأمر الفعلي, ل الأم القولي. كما يقال | مْر فللان مستقيم, 
وما أثر كذا. وقال تعالى : وما أَهُرُنًا إلا َاحِدَةٌ كلمح بالْيِصَرِ» (, ؤِوَمَآ أَمدا السّاعَة إلا كَلَمْ 
الْنِصَرٍأَوْهُوَ وَأئْدَث»!؟ '؛ فيكون المعنى أ شأنه تعالى ليس إلا أحد شيئين وهما «أن يقول». 
«وأن يفعل». فعبّر عن «أن بقول » بقوله : «قضاء »؛ لأن القضاء الحكم. وعبر عن «أن 
بفمل» بقوله: ٠‏ وحكمة»؛ أن ذال كلها نيع دواعي المكد اويجوذ أ يكون «أمره» 


هو الأمر القولى ؛ وهو المصدر من مر له بكذا أمراً» فيكون المعنى أنّ أوامره إيجاب وإلزام 
بما فيه حكمة ومصلحة اودجاء قفا : سن الام لجاب في اران السز في 
قوله : : 9وَقْضَى رَيُكَ ألا تَعيدُو نادي" 5 أوجب وألزم . قوله : (ورضاه أمانٌ ورحمة»؛ 


لأنّ مَنْ فار بدرجة الرضا فقد _ ل الرحمة؛ لأنّ الرضا رحمة وزيادة. قوله: 
« يقضى بعلم »: أي يحكم بما يحكم به ؛ لأنّه عالم بحسن ذلك القضاء أو وجوبه في العدل. 
«ويعفو بحلّم», أي لا يعفو عن عجز وذلٌ, كما يعفو الضعيف عن القويّ ؛ بل هو قادر على 
الانتقام ولكنّه يحلم. 

ثم حيد الله تعالى على الإعطاء والأخذ ٠‏ والعأفية والبلاء ؛ لأ ذلك كلّه من عند الله 
لمصالح للمكلّف. يعلمها ومايعلمها المكلّف. والحمد على المصالح واجب. ثم أخذ في 
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باب الخطب والاٌوأمر 5 


تفخيم شأن ذلك الحمد وتعظيمه والمبالغة في وصفه. احتذاء بقول رسول اطاففة : 
«الحمدلله زنة عرشه , الحمد لله عدد خلقه ؛ الحمدلله ملء سمائه وأرضه» ٠فقال‏ 4ة : حمداً 
يكون أرضى الحمد لك». أى يكون رضاك له أوقّى وأعظم من رضاك بغيره. وكذلك القول 
في «أحبٌ » و « أفضل » . قوله : يلم ما أردت» أي هو غاية ما تنتهي ! إليه الارادة . « ل« 
يحجب عنك ؛ لأ نْ اللإخلااص يقارنه؛ والرياء منتف عنه. دولا يُقْصَرٌ دونك». أي لا 
يحبّس.ء أي لا مانع عن وصوله إليك. » وهذا من باب التوسع . ومعناه. أ نه بريء من الموانع 
عن إثماره الثواب واقتضائد إياء ٠‏ وروي «ولا يقصر» من القصور. وروي « ولا يقضر» من 
ثم أخذ في بيان أن العقول قاصرة عن إدراك الباري سبحانه والعلم به, وأنًا | ادلم من 
صقات إضافية أ أو سلبية ؛ كالعلم بأنه حي . ومعنى ذلك أنه لا يستحيل على ذاته أن يعلم 
ويقدّر ونه قيوم بمعنى أنه ذاته لا يجوز عليها العدم, أي يقي الأشياء وممسكها. وكل 
بقيم الأشياء كلها ويمسكها. . فليس بمحتاج إلى مَنْ يقيمه ويمسكه ؛ وإلا لم يكن مقيماً 
سسكا لكل ي». وك يس بساح إلى من ةوسك ؛ فذاته لا يجوز عليها 
الْعَدَم. وأنه تعالى لا تأخذه بنَُ ولا نوم لأنّ هذا من صفات الأجسام . وما لا يجوز عليه 
لم تون ولا يوصف يخواسٌ الأ جسماء ولواذم . فإنّه لا ينتهي إليه تظر ل 
نتهاء النظر إليه يستلزم مقابلته . وهو تعالى منزه عن الجهة . ولا لم يكن ذاته مستحيلاً عليها 
7 . وأنه لا يدركه بَصَر ؛ لأنّ إبصار الأشياء بالطباع أستتها في ارطوية الاي 
كانطباع أشباح المرئيّات في المرأة. والباري تعالى لا يتمثل .ولا يتشبّح, وإلالم يكن 
قيوماً. وأئه يدرك اللأيصار؛ ؛ لأنه إِمَا عالم لذاته أ ولأنّه حي لا آفة به وأنه يحصي الأعمال ؛ 
أنه عالم لذان نه فيعلم كل شيء حاضراً وماضياً ومستقبلاً. وأنّهِ يأخذ بالتّواصي والأقدام ؛ 
لأنه قادر لذاته ؛ فهو متمكن من كل مقدور. 
ثم لخرج إلى فَنّْ آخرء فقال:وما الذي نعجب لأجله من قدرتك وعظيم ملكك, والغائب 
عنّا من عظمتك أعظم من د الحاضر ! وهذا مما تقصر العقول عن فهمه, وتنتهي دونه , وتحول 
سواتك الغيوب بينها وبينه , كما قال'كة. ثم ذكر أن مَنْ أعمل فكرّه ليعلم كيف أقام سبحانه 
العرش, وكيف ذَرأ الخلق , وكيف علق السماوات بغير علاقة ولا عمد وكيف مد الأرض 
على الماء. رج طرفه حسيراً. وعقله مبهوراً. وهذا كله حق. وأَنّمَْ حاول تقدير ملك الله 
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تعالى , وعليم مخلوقات بمكدان سا0 
بالجيم . أى عادلاً عن الصواب . والحسير : المتعّب . والمبهور: المغلوب. والواله: المتحيّر . 


الاضصل : 

منها: 

يَذَعي ِرَعْمِهِ أنه يجو آله كَدّبٌ وَآلمَظم ! ما ا بَالَهُ لا َي تين رَجَاوَُ نِي عَمَلِِ ؟ 
كل من ويا عرف وَجَاوه في عمد إلا وَجَاءَ لله هَنَّهُ مَدْخُولٌ وَكُلَّ حَوْفٍ 


لد 


2 مُحْمّق إلا حَوْف آله فَإِنه مَْلُولٌ. يَدْجُو آله فى آلْكَبير وَيَرْجُو آلْعبَادَ فى الصَّغيرٍ. 
يمْطِى آلْعَبدَ مَا لا يَعْطِى آلربٌ ١هَمَا‏ َل آله جَلّ تنا يقَصَّرُ به عَم يُضَعٌ لِعِبَاده؟ 


عن سمل ف سير اسن 


علس ع لمم اجاج 


أَتَخَافٌ أَنْ تَكُونَ فى رَجَائِكَ لَهُكَاْبا » أو تَكُونَ لا تَرَاُ للرّجَاء مَوْضِعاً ؟ وَكَذْلِكَ إن 
مُوَحَافَ عدا مِنْ عبد أَعْطَاه مِنْ حَوْفِِ ما لا يُمْطِى رَبَّه فَجَعَلَ حَوْفَه مِنَ آلْعَِاد 
قْداً. وَحَوْفَهُ مِنْ خَالِقهِ ضِمَاراً وَوَعْداً. وَكَذْلِكَ مَنْ عَظّمَتِ الدَنيَا فى عَيْنه. وَكَبْر 
مَوْقِعُهَا مِنْ قَلبِه آثْرَهَا عَلَئ آلو فَالْمَطَمَ إِلبهَا. وَصَارَ عَبْداً لَهَا. 


الشُوح: 
يجوز « برُعمه» بالضم و «برَّعْمه» بالفتح, و «بزغمه» بالكسر. ثلاث لغات. أي بقوله. 
فأمًا من « زعمت». أي كفلت, فالمصدر «الرّعم» بالفتح. والرّعامة. 

م أقسم على كذب هذا الزّاعم: فقال: « والعظيم». ولم يقل : والله العظيم, تأكيداً لعظمة 
البارىّ سبحانه ؛ لأنّ الموصوف إذا الف وثرك واعتمد على الصّفة حتى صارت كالاسمء 
كان أدلّ على تحقّق مفهوم الصفة . كالحارث والعباس. ثم بيّن مستنّد هذا التكذيب» فقال : 
ما بال هذا الزاعم ! نه يرجو ربّه . ولا يُظهر رجاؤه في عمله. فإنا نَرَى مَنْ يَرجو واحداً من 
البشر يلازم بابه؛ ويواظب على خدمته ويتحيّب إليه, ويتقهبُ إلى قلبه بأنواع الوسائل 
والقَرب ؛ ليظفر بمراده منه ٠‏ ويتحقق رجاؤه فيه. وهذا الإنسآن الذي يزعم أنه يرجُو الله 
تعالى . لا يظهر من أعماله الدينية ما يدل على صدق دَعْواه. ومراده#ة هاهنا ليس شخصاً 
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بعيئه » . بل كل إنسانٍ هذه صفته. فالخطاب له والحديث معه 

ثم قال : «كلّ رجاء إلا رجاء الله فهو مدخول». أي معيب. والدّخْل ٠‏ بالتسكين : العيب 
والديبة. وجاء «الدّخَل» بالتحريك أيضاً ٠‏ يقال : هذا الأمر فيه دخَل ودَغْل بمعن قوله 
تعالي : 9 وَلآتنْجدُوأأيِمائكُم دخلا ك1" أي مكراً وخديعة, وهو من هذا الباب أيضاً. 

ثم قال : :«وكل خوف محقّق إلا خوف الله فإنه معلول» : محقق , أى ثأيت؛ أ كل حوفي 
حاصل حقيقة فإنه من هذا الحصول والتحقق معلول ليس بالخوف الصريح؛ إلا خوف الله 
وحده وتقوأه؛ وهيبته وسطوته وسخطه, ذلك لأنّ الأمر الذي بُخاف من السيد سريه 
اللانقضاء والزوا ل» والأمر الذي يُخاف من الباري تعالى لاغاية له ولا انقضاء لمحذوره.كما 
قيل في الحديث المرفوع ١:‏ فْضْو ح الدنيا أهون من فضوح الآخرة». 

ثم عاد إلى الرجاء. فقال : يرجو هذا الإنسان أله في الكسثيرء أي رجو رحمتّه في 
الآخرة. ولا يتعلق رجاؤه بالله تعالى إلا في هذا الموضع فَأمًا ماعدا ذلك من أمور الدنيا 
كالمكاسب والأمو أل والحاه والسلطان واندفاع المضارٌ والتوصّل إلى الأغراض بالشفاعات 
والتوسلات. فإنه لا يخطر له الله تعالى يبال بل يعتمد في ذلك على السفراء والومسطاء . 
ويرجو حصول هله المنافع, ٠‏ ودفع هذه المضارٌ من أبناء نوعه من البشر فقد أعطى العباة 
0 الخالق سبحاتنه فهو مخطيٌ ؛ لأنه إِمّا أن كو هوني فس سام 

جوه سبحاته .وإمًا ألا يكون البارئ تعالى في نفسه صالحاً لأنّ ؛ يرجى. . فإن كان الثانى , 

هو كل راح و إن كان الأول ؛ فالعبد مخطئ حيث لم يجعل نفسه مستعدًاً تفعل الصالحات 
لأنّ يصلحَ لرجاء البارئ سبحانه. 2 

ثم انتقل نظ إلى الخوف, فقال: وكذلك إن خاف هذا الإنسان عبدا مثله؛ خافه اكثر من 
خوفه البارئىّ سبحانه؛ لأنّْ كثيراً من الناس يخافون السلطان وسطوته أكثر من خوفهم 
مؤاخذة البار سبحانه؛ وهذا مشاهّد ومعلوم من النّاس. فخوف بعضهم من بعض كالنقد 
المعجّل . وخوفهم من خالقهم ضمارٌ ووعد . والضمار: :مالا يرجتّى من الوعود والديون. 

ثم قال: : «وكذلك من عظمت الدنيا في عينه» يختارها على الله. ويستعبده حسيّها. 
ويقال: كثر ٠‏ الم . يكثر أي عَظظُم ؛ فهو كبير وكُبَار بالتخفيف فإذاأفرط قميل : «كثار» 
بالتشديد”"'. فَأُمًا كبر يالكسرء فمعناه أسنّ؛ والمصدر منهما كَبَراً. بفتح 








3 سورة النحل 5 35. 
؟. كما فى قوله تعالئ : و وَمَكرُوا كرأ كُبارأ». سورة نوح 7؟. 
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وَلَقَدْكَانَ ني رَسُولٍ آله صَلَى اله عَليِْ وآله وَسَلم كاف لك في آلاسّوَةٍ. 
وليل لك عَلَى ذم لديا وَعَِيهَاء وَكَثْرَةِ مَخَازِيهًا وَمَسَاوِيهَاء إذ فيضت عنه أطرافها . 
روط لير ئها وَفطِم عَنْ َضاءِهًا؛ وروي عن زخارفةر 


52-6 
م 


وَإِنْ شَنْتَ لد يت بمُوسئ كليم الله صَلَى اله عل وس حَيتَ حَيْت تقول ارب إلى 
لما أَنْدَلتَ إلى مِنْ خَيْرِ فقِيرٌ) َك مَا سَأَلهُ إلا ير َكل أنه كان يَأَكُلُ بَغْل 


2 كاد د 


الأروْض . وَلَنَدْكَانْثْ خضْرَة آل ي رَى مِنْ شَفِيِ صِفَاقٍ بَطَيه لِهَرَاِهِ وَتَتَدَّبٍ 


ع 


وَإِذْ فت كَلَقْتٌ بدَاوُودَ -صَلَّى لله عَلَيْهِوَسَلَم ‏ صَاحِبٍ آلْمَرَامِيرِ وَقَارِيْ أَهْلٍ 

بز مت لوس يد وا ده اكز يرن 
ال وص لمم م ا 

لدي مسن .طق اهم فق 6 موئةالخفز 

افد و لحَشْبٌ. وَكَانْ إِدَامُةُ الجُوعَ: وَسِرَاجَهُ بِاللِلٍ آلعَمَر: 

وَظِلَالهُ فى | الت ا مََارقَ الْأْض وَعَقاريقا واكك زَريْحَاَُ ما يت الأ 


للبَهَائِم ؛وَلمْ تَكَنْ | لَهُ وَوْجَة تَفْتنَهُ وَلَا وَلْدُ يَحْرُْنه, وَلَا مَالَ بآ لفن وَلَا طَمَعٌ يَذِلَُ: 


سا لاد خم 5 


داه رجلاة. وَحَادِمهُ يَذَاة. 


الشزح: 

يجوز أسوة وإسوة؛ وقرى التنزيل بهما. والمساوئ: العيوب ؛ ساءه كذا يسوؤه سَوْءَاً بالفتتح 
ومساءة ومسائية وسوته سوايةً ومسايةٌ. بالتخفيف, أي ساءه ما رآه منى . والمخازي: جمع 
مخزاة؛ وهى الأمر يُستحى من ذكره لقبحه . وأكناقها: جوانبها. وَرَرَّى: قبض. وزخارف: 
جمع رُخرف ؛ وهو الذهب. 
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روي عن رسول اللهتلتة أنه قال: : «عَرضّتْ عليّ كنوز الأرض ودُفِعت إلى مفاتيح 
خزائنهاء فكرهئّها واخسترت الدار الآخرة». وجاء في الأخبار الصحيحة أنه كان 
يجوعٌ ويشدٌ حجراً عَلَى بطنه نه. وأنّه ما شيع آل محمد من لَّحْم قط. وأنْ فاطمة وبعلها 
وبنيها كانوا يأكلون خبز الشعير. وأنهم آثروا سائلاً بأربعة أقراص منه كانوا أعدوها 
لفطورهم . وباتوا جياعاً . وقد كان رسول الله فق ملك قطعة واسعة من الدنيا, فلم تدس 
منها بقليل ولا كثير ؛ ولقد كانت الريل التي غنمها يوم حُنين أكثر من عشرة آلاف بعير؛ 
فلم يأخذ منها وبّرةً لنفسه, وقَرقها كلّها على الناس , وهكذا كانت شيمته وسيرته في جميع 
أحواله إلى أن توفي . 

والصفاق: الجلد الباطن الذى فوقه الجلد الظاهر من البطن . وشفيفه: رقيقه 
الذي يستشف ما وراءه, وبالتفسير الذي فسر 8# الآية فَسَّرها المفسرون. وقالوا: إن 

: خضرة البقل كانت ثُرَى في بطنه من الهزال. وإنّه ما سأل الله إلا أكلة من الخبز. و«دما» 
في «لما نت بمعنى أي أي إني لأيّ شيء أنزلت إلى قليل أو كثير؛ عت أو سمين - 
ففير. وتشذب اللحم: تفرّقه . والمزامير : جمع مزمار؛ وهو الآلة التي يزمر فسيهاء ويقال: 
زَمَر يزمر ويزمُر. بالضم والكسر؛ فهو زمّارء ولا يكاد يقال: زامر؛ ويقال للمرأة: زامرة. 
ويقال: إِنّ داود أُعطِي من طيب النْقّم ولذّة ترجيع القراءة ما كانت الطيور لأجله تقع عليه 
وهو فى محرابه؛ والوحش تسمعه فتدخل بين النأس ولا تنفر منهم لما قد استغرقها من 
طيب صوته. وورد فى الخبر: «داود قارئ أهل الجنّة». وسفائف الخوص : جمع سفيفة , 
وهي النسيجة منه. سقفت الخوص وأسففته بمعنى . وهذا الذي ذكرءلية عن داود يجب أن 
يحمل عليئ أَنّه شرح حاله قبل أن يملّك فإنه كان فقيراً. فأمًا حيث ملّك فإن المعلوم من 
سيرته غير ذلك. 

فأمًا عيسى فحاله كما ذكرهالكة. لا ريب في ذلك. على أنه أكل اللحم وشرب الخمر. 
وركب الحمار وخدمه التلامذة؛ ولكن الأغلب من حاله هي الأُمور الى عدّدها أمير 
المؤمنين 1# . ويقال: حَرننى الشىء ء يحزّنني بالضم ؛ ويجوز: « أحزنني » بالهمز : يح ز نني » 
وقرىٌ بهماء وهو في كلامها#ة في هذا الفصل بهما. ويقال: لفته عن كذاء يَلْفِتَهُ بالكسرء أي 


صرّفه ولوأه. 


اأضل 
سّ بِتبيّكَ الْأَطْيْبٍ الْأَطَْر ٠‏ صَلَى الله عَلَيِ وآله وَسَلْم. قن و فيه أَسْوَةٌ لِمَنْ تَأَسَّى . 
وَعَوَاءٌ لَمَنْ تَعَرّىئ . وح العباد إلى الله الْمتَاسّى ؛ نيه ؛ وَالْمُْقَنَضَ لأَتَرِه. 


ب ايام 


عي موه عام 1 عه : 7 2000101 
الدَيْيًا قَضْماء وَ يِْهَا طَرفاً ‏ َخْضَمٌ هل انا قشحا . وَأَخْمَصضُهُمْ مِنَّ الذَنْيَا بَطْناً. 
ير جم نا عر 8 مكر يو رسيس ]اس 5 2 
عُرِضَتُ عَلَيهِ انا َبَى أَنْ يَعْبَلهَاء وَعَلِمْ أنَ آله 
يا َه وَصثْر َف 

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيا إلا حَبنا ما 
لَكَمَى به شقاقاًلله. وَمحَادةٌ عَنْ 


6 


2 


تَعَالَى أَبْقَضَ شَيْئاً فَأبَعَضَهُ وَحَمَر 


ْ 1 


5 
مه 


بِفْض أنه وَرَسُولَه وَتَعْظِيمُنَا مَا صَهَّرَ آل وَرَسُولَهُ. 
أثر آل تعَاَى . وَلَقَدْ كَانَ صَلّى آله عل وَآلِهِ وَسَلْم 
يأكُلُ عَلَ الْأَوْضٍ ء وَيَجْلِسٌ جِلْسَةَ الْمَيْدِ, وَبَخْصِفٌ بِيدِه نعل وَيَدْقُُ َه قَوْبه. 
وَيَْكَبٌ الْحِمَارَ الْعَارىَ» وَيُرْدِفُ خَلفَهُ وَيَكُونُ السّثْرٌ على بَاب يِه فتَكُونٌ فيه 
لصاوي يفون :يا فُلةُ ‏ لاخدئ أَزْوَاجه - غَتِيه على , فَإنَى د نوت إل 


عر 


5 


د 


زت اليا وَرخَارِفَهًا. فََعْرَضَ عَنِ لديا بعَلْبه. وََمَاتَ ذِكْرَهَا مِنْ نَفْسِه وَأَحَبٌ 
نْ تَغِيبَ زيئتُّهَا عَنْ عَيْنِهِ؛ لكَْلَا بنَحْذَ مِنْهَا راشا وَلَا يَمَْقِدَهَا قَرَاراًء وَلا يَرْجُوَ فِيهَا 
قم ا خْرَجَهَا مِنَ اللَفْس , وَأْشْخَصَهَا. عَن آلْقَلْب وَعَيّبهَا عن الْبِصَرٍ. 

وَكَذْلِكَ مَنْ أَبْعَضَ شَيْئاً نص أَنْ يَنْظْرَ إليْهِ. وَأَنْ يذْكََ عِنْدَهُ. وَلَقْدْ كَانَ فى 
رَسُولٍ آله -صَلّ آنه َي وَآِ ما يَدلّك عَلَّى مُسَاويْ الدّْاوَعُيوبهَا.إذْجَاعَ فيا 
ع حَاصِوم وَؤويَْ عله زََارفها مع عظيم ولف . هينطو نَاظِرٌ بِعَقَلِهِ: مد 


م 


مُحَمّداً ‏ صَلَّى آله عَلَيْه وَآِهِ وسلّم ‏ ذلك م أمَائَه ! قن قَالَ: أَمَائَهُ فَقَدُ ذل كَذّبَ 


ٌّ 


2 


كَرم أله 


محيد 


عه 


َآث اميم . وأتى بالإفك الْعَظيم. إن َال : أَكْرَمَهُ َعَم أن آل قد أَمَانَ غير 
حَيْتُ بَسَط الذي لهُ ١‏ ََوَاهَا عن أرب النين ونه فتَأسّئ مُنَسٌ بيه : يم مص 


م 


أ ره وَوَلحَ مَوَ! لعحةه جه وَإِلّا قلا يمن الْهََكَة فَإنَ آله جَعَلَ مُحَمَّداً صل آله عَلَيه عليه 


2 
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وَآَلِه - عَلَما لِلسّاعَةٍ» وَمُبَشَرا بالجَنّة . وَمُنْذِراً بالعُقوبّة . ٠‏ خَرّجَ مِنّ الدَّنْيَا خيِيصاً 
وَوَرَدَ آلخِرَة سَلِما لَمْ يَضَْ حَجَراً َلَى حَجَر. ٠‏ حت مَضَئ اسه وَبَابَ َاعِيَ 
َ رَيّه. هَمَا أَعْظم مِنَه آله عِنْدَنَا حين أ نَْمَ عَلَيْنَا به سَلَفاً عه َه وَكَائِداَطأ عَقِبَُ ! ونه 
دوقت مدعني ذه حل سْتَحْيْيِتٌ مِنْ رَاقِِهَا .وَلْقَد قَالَ لي فَائلٌ :ألا تدم 
عَنْك ؟ فَقَلت: آعْرْبٍ عَنَى ؛ فَعِنْدَ الصّبَاح يَحْمَهُ القَوْمُ السّد 0 


الشَرَحٌ: 
المقتصٌ لأثره: المتّبع له. ومنه قوله تعالى : «وَقَالْ لأَخْتِهِ قُصّيه”". وقّضّم الدنيا: تتناول 
منها قَدْر الكفاف. وما تدعو إليه الضرورة من خَشِن العيشة. وقال أبو دَبٌ رحمه الله : 
« يخضمون ولقضم, والموعد الله !». وأصل القَضْم. أكل الشيء اليابس بأطراف الأستان. 
والخضم: :أكل بكلّ الفم للأشياء الدطبة. ٠وروى‏ :« قَصّم » بالصاد. أي كسر. قوله : «أَهضَمٌ 
أهل الدّنيا كشحأً» الكشح : الخاصرة» ورجلٌ أهضم : ؛ بين القضم؛ إذا كان خميصاً لقلّة 
الأكل ورذىي : «وحقّر شيئاً فحثّره» بألتخشقيف . والشقاق: ! اللخلاف, والمحاذة: !| الصعاداة. 
وخَّصَف التّعْل: خرزها. والرياش: الزينة. والمذرعة . الدّرّاعة . وقوله:«عند الصّباح يحمد 
القوم السرى»؛ مثئل يضرب لمحتمل المشقة العاجلة. رجاء الراحة الآجلة. 

جاء فى الأأخبار الصّحيحة أنه عليه الصلاة والسلام, قال: « إِنّما أنا عبدٌ آكل أكلّ العبيد. 

وأجلس جلّسة العبيد » . وجاء في الأخبار الصحيحة النهيُ عن التصاوير وعمن نصب 
لي التصاوير . وكان رسول الله ثاشة إذا رأئ سثراً فيه تصاوير أمر أن تقطع 

قوله :«لم يضع َجَواً على حَجَر» هو عين ما جاء في الأخبار الصحيحة. خوج 
رسول الهمافتة من الدنيا ولم يضع حجّراً على حجر. 

وجاء فى أخبار على 4# النى ذكرها أبو عبد الله أحمد بن حنبل في كتاب فضائله » قيل 





١‏ العزاء : الصبر . وتعرٌ بعزاء الله , أي امتثل أمره بالصبر . الخميص: خالي البطن وأخمصهم: أكثرهم ضمورا. 
المدرعة: ثوب من الصوف. الرياش: اللّباس الفاخر ؛ تطأ عقبه: نقتفي أثره. السسرى: السير ليلاً. تسنيذها: 
ترميها. أغرب عني : تبأعد علي , 

؟. سورة القصص .١١‏ 
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لعليئٌ ة : يا أمير المؤمنين» لم ترقُمٌ قميصّك ؟ قال : ليخشعٌ القلبٌ, ويقتدي بي المؤمئون. 


3 


ومن خطبة لهذا 


الأضلٌ: 


آبْتَعنَه عه الثورِ آلْمْضِيِء ؛ وََلْبُدَهَانَ آلْجَبِّ. َآلْمِتَْاج آلبَايِى لكاب الهَادي. 
أَسرَئة خَْرُ أسرةٍ. وَشَجَرئُهُ خَْرُ شَجَرَة؛ اا مُْتَدِلة؛ وَثِمَارهَا متَهَدَلةً. موا 
مَك وَِجْرَمَهبِطيبَة ابا كه وَآمَد مِنْهَا صوق أَرْسَلَهُ بحجّة كَافِية: وَمَوْعِظَةٍ 
شافِيَة؛ وَدَعَوَةٍ مُتَلافِبَة أَظْهَرَ به | الشراء ِعَ آلمجهُولة. وَقَمَعَ به البدَع آلمَدخُولة. 
بين به آلأَحكَام فصول فم يبت بر آلإسْلا شلام دنا حمق شِفوئه. وَنَنَْصِمْ 
ونه وَتَْظم كبوث . ؛ وَيَكَنْ مَبَهٌ إلى آلْحَزْنِ آلطويلٍ وَآلعَذَابِ الوبيل. وَاَوْ كَل 


عَلَى آله تَوَكُلَ آلْإنَابة إل وَأسْتَرَشِدُهُ السَِّيلَ آلمؤْدُية إلى جني لْقاصِدَة إل محل 


ور عييلة . 


المح : 
بالنور المضىء أي بالدّينء أو بالفرآن . وأسرله: أ هله. أغصانها معتدلة كناية عن عدم 
الاختلاف بينهم في الأمور الدينية . وتمارها متهدلة. أي مدلية ٠كناية‏ عن سهولة اجتناء 
العلم منها .وطّيبة اسم المدينة كان اسمها يثرب , فستاها رسول اله تلة طيبة » ومما فر 
اناس به يزيد بن معاوية أنّه سماها « خبيئة». مراغّمة لرسول الله لله تاظة . علا بها ذكره؛ 
لذن دق إِنْما اتتصر وقهر الأعداء بعد الهجرة. . (ودعوة متلافية », أى تتلافى مأ فسد في 
الجاهلية من أديان البشر . قوله : «وبيّن به الأحكام المفصولة» ليس يعني أنها كانت 
مفصولة قبل أن بيّنها بل المراد د: بيّن به الأحكام التي هي الآن مفصولة عندنا وواضحة لنا ؛ 


باب الخطب وال وأمر فممم اه وول تفج م متف تنو وه نوم م ممه مم متم ممه و مجر جم ممه ممم مم ووو عط ممه م ل و و لل 8# 


لأجل بيانه لها والكيوة مصدرتها اجواد أذ سثر فوع إى الاش . والماب : المرجع . 
والعذاب الوبيل: ذو الويال وهو الهلاك . والإنابة: الرجوع. والسبيل: الطريق؛ يذكر 
ويؤنث . والقاصدة : ضد الجائرة. 
فإن قلت لم عدّى القاصدة ب «إلى» ؟ 
قلت : لأنها لمّا كانت قاصدة, تضمّنت معنى الافضاء إلى المقصد. فعدّاها ب «إلى» 
بأعتبار المعنى . 


الأضل؛ 
أوصِبكُمْ جاده فى أله وََاعتوء فإ الجا دا امنيا أ أبَداً . رَهبَ فَِلَعَ. 
وَرَعْبَ فَأسْبَعْ ؛ ؛ وَوَضَف حم الدَنْيًا وَآنْقِطَاعَهَاء وَرَوَالَهَا وَآثْيَقَالَهَا فَأعْرِضُوا عمًا 


يعْجبَكُمْ فيه ِل ما يَضْكبُ؟ | مِنّهَا. أَْرَبٌ دَارِ مِنْ سَخَطِ آله وَأَبَْدُهَا مِنْ رِضْوَانِ 
آلله. 


ل 


وا عنَكُمْ ‏ عِبَاءَ آله عُمُومهَا وَأشَْالَهَا. لِمَا د أَنْقكُمْ به مِنْ فِرَاقِهَاوَمصَرٌفٍ 
حَالَاتِهًا. فَاحْذَرُوهَا حَذَّرَ الشّفيق النّاصح . وَآلمُحِدٌ الكاوج . وَآَعْتَبرُوا بِمَا كَذَ ريثم 
من مَصَارِعٍ لفَرُونٍ مَبلَكُمْ : قد تَرَايَلَتْ وْصَالهُمْ ٠‏ وَرَالْ أَبْصَارَحُمٍ وَأَسْمَاعْهم. 
وَذْهْبَ شَرَفَهُم وَعِرّهُم. وَنَْطم سَرُورَهمُ وَنَعِيمُهُم ؛ ؛ فَبَدَلُوا يقرب آلْأوْلادٍ فَمَدَهَا 
وَبصْحبَة ة آلأرَّوَاجٍ مَفَارَقتَهَا. لا يَتَقَاخَرُونَ وَلَا يَتََامَلُونَ وَلَا يَتَرَاوَرُونَ وَلَا 


ام 


يَتَحَاوَرٌ ون. 
فَاحْدَدُوا عاد أله حَذَّرٌ آلْغَالِبٍ لِنَفْسِهِ ؛ آلْمَانِع لشهوته ند التاظر بعَقَلِهِ؛ قن 
لْأَمْرَ وَاضِحٌ' وَآلعَلَمَ قَائِم: وَالطرِيقَ جَدَدٌ وَآلسِّيلَ قَضْدٌ. 


الشؤح: 
المنجاة: مصدرئجا ينجو نجاةٌ ومنجاة. والتّجاة: النّاقة يُنْجَى عليها؛ فاستعارها هاهنا 
للطاعة والتثقوى. كأنّها كالمطيّة المركوبة يخلص بها الانسان من الهُلكة. قوله: «رهب 
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فأبلغ », الضمير يرجع إلى الله سبحانه. أي وف المكلفين فأبلغ في الدخويف. ورغبهم 
فأتمٌّ الترغيب وأسبغه ثم أمر بالإعراض عما يسرٌّ ويروق من أمر الدنيا؛ لقلة ما يبصحب 
الثاس من ذلك . ثم قال: : إنّها أقربٌ دار من سخط الله وهذا نحو فقول السبي كلاف تدحت 
الدنيا رأش كل خطيعة »!1 

قوله : «فقُضُوا عنكم عباد لله غمومها». أي كُقُوا عن أنفسكم الغمّ لأجلها والاشتغال 
بهاء يقال: غضضت فلاناً عن كذا. أي كففته .قال تعالى : ط وَأَغعْضْضٌ مِنْ صَرْيِكَ 4" . 

قوله: «فاحذروها حَذْر الشفيق الناصح», أي فاحذروها على أنفسكم لأنفسكم كما 
يحذر الشفيق الناصح على صاحبه, وكما يحذر المجدّ الكادح. أي الساعي من خيبة سعيه . 
والأوصال: الأعضاء. والمحاورة: المخاطبة والمناجاة؛ وروى:«ولا يتجاورون» بالجيم . 


وَالعَلّم : ما يستدل به فى المفازة. وطريق جَدَّد. أي سهل واضم. والسبيل قَصُد. أي 


ومن كلام لهكة لبعض أصحا 
وقد سأله :كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به ؟ فقال .28 : 


.با خاي أسَدِإْك لق الوَضِين. تسل في حير دو ولك بَد مام َه الصَّهْرِ 
حَنٌّ آالمشالة. وَقَدِ آسْتَعْلّمتَ فَاعْلَهْ: 


ما آلاسْيبَدَ ياه عاذ لام - ون الود تسب وَآلْأشَدُونَ يسول لله. 
صَلَى لله عَلَيهِ وآله وَسَلَم, نَوْطا فَإنّهَاكَائّث أَثَرةَ شَحَتْ سحت عَليّهانقُوسُ قَوْم وَسَخَتْ 





. من حديث للإمام زين العابدين علي بن الحسين له‎ ١17١ :1 أصول الكافي‎ .١ 
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باب الخطب والأوامر مجه مه ههه مو تمه ممه تممه مومه ممم م ووو وهم م عو ل لق 


عَنْهَا نفُوس آحَرِينَ ؛ وَآلَحَكَمٌ آلة. وَآلْمَعْوَدُ إِليْهِ آلقِيَامةٌ. 
وَدَعْ عنْك تبأ صِيحَ ني حَجَرَات وَلكِِنْ حَدِيئاً ما حَدِيتُ الرَّوَاجِلٍ 
هلم آْحَطت فى آبن أبِي سفْيَان» ققد قَد َضْحََبِي الدَّهرٌ مد بعد بَعْدَ إِبْكَائه؛ وَلَا غَرْوَ 
ولو فيَالَهُ خَطباً يَسْتَفْرِعٌ آلْعَجَبَ. و5 : ف الأو ١5‏ خَاوَل الهو ِطْفَاءَ نُورٍ ألله من 


م 
مويه 86 ف 


باجو وَسَدَ فار من يبوه وَجَدَحُوا بتي وَيَهُمْ شِزبا وبين ٠‏ فإن ترْتَفِعٌ عنا 
وَعَنْهُحَ مِحَن ِحَنْ الْبلى. أَخبلهُمْ ِنَ آلْحَنُ عَلَى مَحْضِه؛ وإ َكْنِ الأخرئ إقكد 
تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهمْ ٍ حَسَرَات إن آله عَلِيمٌ بمَا يَصَْعُو تَعُون»74. 


الشوحٌ: 

الوضبين: يطان الب!'!. وحزام السرج؛ ويقال للرجل المضطرب في أموره: إِنَّه لَقلِقُ 
الوضين ؛ وذلك أن الوضين إذا قلق: اضطرب القتَّبُ أو الهودجٌ, أو الشَّرْج ومَنْ عليه. 
ويرسل فى غير سَدد أي يتكلّم في غير قصد وفي غير صواب. والسَّدَدُ والاستداد: 
الاستقامة والصواب. والسديد: الذي يصيب الشّدد. وكذلك المُسِدٌ. واستدٌ الشىء. أي 
استقام . وذمامة الصّهر. بالكسرء أي حرمته, هو الذّمام . ويروى:«مانَّة الصّهر» .أي حرمته 
ووسيلته . مث إليه بكذاء وإنّما قال486 له: « ولك بعد ذِمَّامة الصّهر»؛ لأنّ زينب بنت جحش 
زَوْج 0-000 كانت أسَريّة ؛ وأتّها أميّة بنت عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مسناف. 
فهي بنت عه رسول اله يي . والمصاهرة المشار إليها. هي هذه. وأما حقّ المسألة فلآن 
للسائل على المسئول حمَّاً حيث أله لأنّ يستفيد منه. والاستبداد بالشىء: التفرّد به. 
والتّؤط : الالتصاق . وكانت أَثّره. أي استئثاراً بالأمر واستبداداً به ؛ قال النبي لع للأنصار: 
« ستلقؤن بعدي أنّوَه». وشحَّتٌْ: بخلت. وسَخّت: جادت ؛ ويعنى بالُفوس التنى سَحَتْ 
نفسّه. وبالنفوس التى شحّت؛ أَمّا علئ قولنا فإنه يعنى نفوسٌ أهل الشورئ بعد مقتل عُمَر 
وأمًا علئ قول الاماميّة, فنفوسٌ أهل السّقيفة. وليس في الخبر ما يقتضي صَرْفَ ذلك 





.# سورة فاطر‎ .١ 
البطان ؛ حمزأم الفتي ؛ :وهو الذي يجعل تحث بطن الدابة و لقعب ؛ رحل صغير على قد السنا‎ . 0 


إليهه'''. فالأولئ أن يحمل علئ ما ظهر عنه من تألمه مِنْ عبد الرحهن بن عوف وميله إلى 
عثمأن . 

نم قال :إن الحكمَ هو الله. وإنّ الوقت الذي يعود النّاس كلهم إليه هو يوم القيامة . وروي : 
١‏ يومٌ» بالتّصب على أنه ظرف والعامل فيه :« المُعوّد » .على أ أن يكون مصدرا . 

وأما البيثُ فهو لامرىُ الفيس بن حُجْر الكندي .وروي أنّأ مير المؤمنين 48 لم يستشهد 
إلا بصدره فقطّ وأتمّه الرواة. 

لتْب: المة. والجسع الثّهاب . والانتهاب مصدر انتهبتٌ المال. اذا أبحتّه يأخذه من 

شاءء والنّهبى : اسم ما أنهب. وحّجراته ؛ نواحيه؛ الواحدة حجْرة. مثل جَمّرات وجثرة. 
وصبع في حجراتة صياح الغارة. 0 ٠‏ وهي الناقة التي تصلح أن تُرْحَل 
أَيْ يشد الرّخْل على ظهرهاء ويقال للبعير: راحلة. وانتصب «حديثاً» بإضمار فعل. أي 
هات حديثاً أو حدٌثنى حديئاً. ويروى 0 حديثٌ». أي ولكن مرادي أ و غرضى 
حديث؛ فحذف المبتداً فأمَا «حديث» الثاني فقد ينصب وقد يرفع . فمن نصب أبدله من 
« حديث» الأول ومن م رفع جازا ن يجعل «ما» موصولة بمعنى « الذى ». وصلتها الجملة 
أي الذى هو حديث الرواحل. ثمّ حذف صدر الجملة كما حذف فى #تَمَاما عَلَى الَّذِي 
أحْسَن6 أ ويجوز أن تجعل «مأه استفهامية بمعنى «أىّ». 1 

: نم قال: «وهلم الخطب ». هذا يقوّي رواية مَنْ روى عنه أله لم يستشهد إلا بصدر 
البيت, كأنّه قال :دع عنك مأ مضى وهلمٌ ما نحن الأن فيه من أمر معاوية؛ فجعل «هلّمٌ» ما 
نحن فيه من أمر معاوية قائماً مقام قول أمرىٌ القيس : 

1 ولكخ حديثاً ما حديثٌ الرواحل : 

وهلم افظ يستعمل لازماً ومتعئياً. فاللازم بمعنى « تعال» . [وامًا] المتعدية فهي بمعنئ 

«دهات »., تقول :هل كذا وكذا. قال اله تعالى : « هلم شُهَدَاءً 4 'أ. وتقول لمن قال لك ذلك, 


.١‏ أقول: وليس في | الخبر كذلك مأ يصرفه عنهم فلم الدفاع عن أهل السقيفة ؟ وفعل أهل السقيفة أصل وأساس 
فعل أهل الشورى. ٠‏ والداقع له واحد أيضاً بضا : ولولا يوم السقيفة لم يوجد يوم الشورئ وأكثر أ أبطا! ل الشورئ من 
رجال السقيفة. 

؟. سورة الأتعام .١61‏ 
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يأب الخطب والأوامر ب يي ااا مم ا 0 ١‏ غ6 


لا أهلشه أي لا أعطيكه ٠‏ يأتى بالهاء ذ ضمير المفعول ليتميّر من الذولئ ٠‏ بقولة : ولكن هات 
ذكر الخطب, فحذف المضاف . والخطب : الحادث الجليل ؛ يعني الأحوال التي أدت إلى أن 
صار معاوية منازعاً في الرياسة. قائماً عند كثير من الثاس مقامه, ٠‏ صالحالأَنْ يقع في 
مقابلته, وأ ن يكون نذا لد. 

ثم قال :م ذ فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه ». يشير مر إلى ما كان عنده من الكابة لتقدم مَنْ 
سلف عليه ؛ فلم ية يقنع الذهر له بذلك. حتى جعل معاوية نظيراً له ؛ ؛ فضحك.49 مما تحكم به 
الأوقات؛ ويقتضيه تصراف الدّهر وتقلّبه ؛ ؛وذلك ضحك تعجّب واعتبار. 

ثم قال : «ولا عَرْوَ والله», أي ولا عَجَب والله. ثم سر ذلك فقال :.ياله خطبأ يستفرعٌ 

العيجب أ أاى يستنفده ويفنيه. يقول: قد صار العجبٌ لا عجب ؛ لأ هذا الخَطّْب استغرق 
التعجّبّ ؛ ؛ فلم يبق منه ما يطلّق عليه لفظ التعجّب ؛ وهذا من باب اللاغراق والمبالغة فى 
المبالغة . والأوّد: العوّج . ثم ذكر تمالوُ قريش عليه فقال: حاول القوْمٌ إطفاء تور الله من 
مصباحه, يعنى ما تقدم من منابذة طلحة والزبير وأصحابهما له وما شفع ذلك من معاوية 
وعمرو وشيعتهما. وفوّار الينبوع : تقب البئر. قوله : « وجدحوا بيني وبيلهم شزبا». أي 4 
خلطوه ومزجوه وأفسدوه. والوبئ: ذو الوباء والمرض ؛ وهذ | استعارة كأنّه جعل الحال التى 
كانت بينه وبينهم قد أفسدها القوم ٠‏ وجعلوها مَظِنّة الوباء والسّقّم . كالشرب الذي يسخلط 
بالسمٌ أو بالصّبرٍ فيفسد ويؤباً. 

ثم قال : فإن كشف اله تعالى هذه المحنّ التى يحصل منها أبتلاء الصابرين والمجاهدين, 
وحصل لي التمككّن من الأمر. حمامُهم على الحقّ المحض الذي لا يمازجٌه باطل. كاللبن 
المخض الذي لا يخالطه شيء من الماءء وإن تكن الأُخرئ .أي وَإِنْ لم يكشف الله تعالى هذه 
الغيّة ومس أ و قتلت والأمور على ما هي عليه من الفتنة ودولة الضلال _فلا تذهب نفسشك 
عليهم حسرات ؛ والانية من القرآن العزيز. 

قال ابن أبي الحديد وسالت أبا جر يحب بن مد الداوي قيب لمر 0ت 
قراء تى عليه .عن هذا الكلام. وكان ؛ علئ ما يذهب إليه من مذهب العَلُويّة منصفاً وا 
العقل . فقلت له : : من .يعني نه بقوله : «كانت أَثَرةٌ شحّت عليها نفوس قوم وضحت عنها 
نفوس آخرين»؟ ومن القومٌ اّذين عناهم الأسديّ بقوله: «كيف دفعكم قومكم عن هذا 
المقام وأنتم أحقٌ به» ؟ هل المراد يوم السقيفة أو يوم الشورى ؟ 
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فقال: يوم السقيفة. 

فقلت : إن نفسى ل" تسامحنى أن أنسّبٍ إلى الصحابة عصيان رسول الله التق ودع 
الع : : 

فقال: وأنا فلا تسامحني أيضاً نفسي أن أنسب الرسول ثلث ا إلى إهمال أمر الإمامة , وَأَنْ 
يرك التّاس فوضى سُدىٌ مهمّلين ؛ وقدكان لا يغيبُ عن المدينة إلا ويؤمِّر عليها أميراً وهو 
حي ليس بالبعيد عنها, فكيف لا يؤمّر وهو ميّت لا يقدر على استدراك ما يحدّث ! 

ائم قال: ليس يشلك أحدٌ من الناس أَنّ رسول اهتئف كان عاقلاً كامل العقل. وهذا 
الرّجل العاقل الكامل يعرفٌ طباح العرب وغرائزهم وطليهم بالثارات حول ولد مه بعد 
الأزمان المتطاولة . فكيف يتوهّم لبيب أن هذا العاقل الكامل وَثَّر العرب؛ وعلى الخصو 
قريشاً. وساعدهٌ على سَفْك الدماء وازهاق الأنفس وتقلّد الضغائن ابن عمّه الأدنئ وصهرةٌ. 
وهو يعلم أنه سيموت كما يموت الناأس . ويتركه بعده وعنده ابنته. وله منها أبنان يجريان 
عندّه مَجْرَى ابنئِن من ظَهْره حُنَاً عليهما. ومحبّة لهما. ويعدل عنه فى الأمر بعده. ولا ينض 
عليه ولا يستخلفه, فيحقِنٌ دمه ودم بنيه وأهله باستخلافه ! ألا يعلمُ هذا العاقل الكامل ؛ أنه 
إذا تركه وترك بنيه وأهلّه سُوقَةَ ورعيّة. فقد عرض دماءهم للإراقة بعده. بل يكونٌ هوائة 
هو الذي قتلهء وأشاط بدماتهم ؛ لأنهم لا يعتصمون بعده بأمر يحميهم ؛ وإنْما يكونون مضغة 
للآكل. وفريسةٌ للمفترسء يتخطفهم الناس. وتبلّغ فيهم الأغراض. فأمًا إذا جَعَل السلطان 
فيهم , والأمر إليهم ؛ فإنه يكون قد عَصّمهم وحَفّن دماءهم بالرّياسة التى يَصُولون بها. 
ويرتدع النّاس عنهم لأجلها. ومثل هذا معلوم بالتجربة ... الخ. وقد أوردناه باختصار. 
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ومن خطبة لدائة 


الأضلٌ: 


آلحَمْدٌ لله خَالِقٍ آلعبَاد. وَسَاطِح الْمهَادٍ. وَمُسِيل الوهاد. وَمخْصب النَّجَادِ. ليس 
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ا 


انيد وَل َي نِضَاء و لولم بََ. َآلْبَاتِي يا أجل . حَرْتْ لَه 
له .وَوََدلة الك . حَد الأشياءً عِنْدَ خَلقهِ لَهَاإَِانَة له من شَبَههًا. لا تَعَددة 
آلأَوْمَامُ ِالْحَدُودٍ دَالْحَوكَاتٍ. لا بجاح وَآلأَدَوَات . لا يقال لَه «مَمّن 4 ولا 
يَضْرَبٌ لَه أَمَدٌ ١‏ بحت ) الظاحي لا بُقَالُ يم 05 وَآلَْاطِنُ لا يقال ' لفيم ؟0. 


عي 


شيع تق ول تشجوب قبخوى .لغ قرب مِنَ الْأشْيَاء بالْيِصَاقٍ . وَلَمْ 
ينعد َبْعْدٌ عَنْهَا بافترَاق. وَلَا يَحْمَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصٌ لحْظة و مره رٌ لفْظة. وَلَا 
ْولَافٌ رَبْوَة .ولا البسَاطٌ خط في َيِل داج ولا عَسَقسَاج. 3 يآ عَلَيْهِ آلقَمَه 


د 


2 


ع 


آلْمُنِيت: وَ نالمش كات الور فى الأول الور وق الْأزيلة الور 
مِنْ إقبَالٍ ليل مُبلٍ ٠‏ وَإِديَارٍ نَهَارِ مُذْبرٍ. 

َبِلَ كل خَاَة مد َكل صا وعد تعائ عا يَْسَلةآْمحَددُودَ بن 
صِفَات الْأَقْدَارِ وَنِهَائَاتَ الْأَقْطار. َال آلْمَسَاكِنِ , وَتَمَكُنِ الْأَمَاكِن. فَالحَدُ 
ِخَلقِهِ مَضْرُوبٌ . وإِلى غَيْرهِ مَنْسُوبٌ . 

لَمْ يَخُلّق الْأَشْيَاءَ مِنْ : أضول َل وا من أوَائِلَ بد ٠‏ بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَقَام 
حَدَّة وَصَوّرَ ما صَوّرَ ََحْسَنَ صُورَئهُ .ليس لِشَئْءِ منة لوللا سي: 
آنْيفَاعٌعِلْمُه بِالأموَاتِ آلْمَاضِينَ كمه الأَحْيّاء آلبَافِينَ : وَعِلَمةُ بمَا فى السمّاوًا 
لْعُلَى كَعِلْمِهِ بمَا فى الْأَرَضِينَ آلسُفلَى. 


الشؤحٌ: 
المهاد هنا: هو الأرض ؛ وأصله الفراش. وساطحه: باسطه؛ ومئه تسطيمح القبور خلاف 
تَسُنِيمهاء ومنه أيضا المشطّح ؛ للموضع الذي يبسّط فيه الشّمر ليجّف. والوهاد: جمع 
وَهْدة؛ وهي المكان المطمئن. ومسيلها: مجرى السَيّل فيها. والنّجاد: جمع نجْدء وهوما 
ارتفع من الأرض . ومخصبها: مروّضها وجاعلها ذوات خصب. 

واعلم أَنْهكةِ أورّدَ فى هذه الخطبة ضروباً من علم التوحيد, وكلها مبنيّة على ثلاثة 
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ييا لالس 


الأصل الأول : أنه تعالى واجب الوجود لذاته. ويتفرّع على هذه الأصل فروع : 

أولها: أنه ليس لأُوٌّليته ابتداء ؛ لأَنّه لو كان لأُوّليته ابتداء لكان محدّثاً, ولا شيء مسن 
المحدّث بواجب الوجود. 

وثانيها : أنه ليس لأزليّته انقضاء لأنّه لو صم عليه العَدَمٌ لكان لعدمه سيب . فكان 
وجوده موقوفاً على اتتفاء سبب عدمه, والمتوقف على غيره. يكون ممكنّ الذات. فلا 
يكون واجبَ الوجود. وقولهية : «هو الأوّل لم يرل والبافي بلا أجل» تكرار لهذين 
المعنيين السابقيّن على سبيل التأكيد. ويدخل فيه أيضاً قوله: «لا يقال له مَتَى . ولا يضرب 
له أمد بحبّى »؛ لان : متى » للزمان وواجب الوجود يرتقع عن الزمان. و« حتى» للغاية 
وواجب الوجود لا غاية له. ويدخل أيضاً فيه قوله: « قبل كل غاية ومدة؛ وكل إحخصاء 
وعدة». 

وثالئها: أنه لا يشبهٌ الأشياء البيّة ؛ لأّنّ ما عداه إمّا جسم أو عَرَض أو مجرّد, فلو أشبة 
الجشم أو العرض لكان إِمّا جسماً أو عرضاً. ضرورة تساوي المتشابهين المتمائلين في 
حقائقهما. ولو شابّه غيرّه من المجرّدات -مع أن كل مجرد غير مُمْكِن ‏ لكان مكنا . وليس 
واجب الوجود بممكن . فيدخل فى هذا المعنى قولهلية : «حَدَ الأشياء عند خَلّْقَهِ لهاء إبانة 
لَهُ من شبهها». أى جعل المخلوقاتٍ ذوات حدود ليتميّر هو سبحانه عنهاء إذلا حدٌ له. 
فبطل أنّْ يشبهه شيء منها. ودخل فيه قوله ل : «لا تقدّره الأوهام بالحدود والحركات, وله 
بالجوارح». والأدوات: جمع أداة وهى ما يعتمد به. ودخل فيه قوله: «الظاهر فلا يقال: 
مم» ؟ أي لا يقال: من أيّ شىء ظَهّر. « والباطن فلا يقال: فيم». أي لا يقال فيما ذا بطن ؟ 
ويدخل فيه قوله: «لا شَّبمٌ فيتقضّى » والشّبح: الشخص. ويُتقصّى : يطلب أقصاه. ويدخل 
فيه قوله : «ولا محجوب فيحوّى » . وقوله : «الم يقرب من الأشياء بالتصاق ٠‏ ولم يبعد عنها 
بافتراق» ؛لأنَ هذه الأمور كلّها من خصائص الأجسام ٠‏ وواجب الوجود لا يشبه الأجسام 
ولا يماثلها. ويدخل فيه قوله/ة : « تعالى عما ينحَلّه المحدّدون من صفات الأقدار». أى 
مما ينسبه إليه المشبهة والمجسّمة من صنفات المقادير. وذوات المقادير. « ونهايات 
الأقطار», أي الجوانب .«وتأئّل المساكن». مجدٌ مؤل. أي أصيل. وبيت مول أي 
معمور. وكأنّ أصلّ الكلمة أن تبنى الدار بالأثل. وهو شجر معروف. وتمكّن الأماكن: 
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ثبوتها واستقرارها. وقوله :« فالحد لخلقه مضروب, وإلى غيره منسوب». وقوله؛ بدولا له 
بطاعة شيء انتفاع»؛ لأنّهِ نما ينتفع الجسم الذي يصمٌ عليه الشهوة والثّفرة :كل هذا داخل 
تحث هذا الوجه. 

الأصل الثاني : أنه تعالى عالم لذاته, فيعلم كلّ معلوم. ويدخل تحت هذا الأصل 
فولهة : «لا تخفى عليه من عباده شخوص لحظة»؛ أن تسكن العين فلا تتحّك. ولا 
«كرور لفظة», أ اي رجوعها «ولا ازدلاف ربوة», صعود إنسان أو حيوان ربوة من الأؤض 
دهي الموضع المرتقع .«ولا البساط خطوة . فى ليل د دأج», أى مظلم . ولا غسق ساج», 

بي ساكن ٠‏ ثم قال ٠:‏ يتفي عليه القمر المنير», هذا من صفات العْسّق ؛ ومن تتثة نعتةه ؛ 
0 :يقب ذاهباً وجائياً في حالنَيْ أخذه في الضوء إلى التبدّر, وأخذه فى 
النقص إلى المحاق . وقوله ؛ «وتعقبه». أي وتتعقّبه. فحذف إحدى الشاعين» كسما قال 
سب حانة : ؛ الّذِينَ تَوقَاهُمٌ التلائعةٌ»١١‏ أي « تتوقاهم ». وألهاء ء في «وَتَعَقَبه 0 4 ترجع إلى القمر. 
أي وتسير ير الشمس عقبه في كروره, وأفوله ٠‏ أي غيبوبته. وفى تقليب الأزمتة رالدهور. من 
إقبال ليل وإدبار نهار. كأنهاةة قال: لا يخفى على الله حركةٌ في نهار ولا ليل. يتفّأ عليه 
القمر. وتعقبه الشمس أي تظهر عقيبه؛ فيزول الغسق يظهورها. 

الأصل الثالث: أَنّه تعالي قادر لذاته. فكان قادراً على كلّ الممكنات, ويدخل تحته 
قوله: « لم يخلق الأشياء من أصول أزليّة. ولا من أو ائل أبدية .بل خلق ما خلق فأقام حده. 
وصور مأ صوّر فأحسن صورته». والرد فى هذا على أصحاب الهيولى والطينة الى 
يزعمون قدّمها . ويدخل نححته قوله :ليس لشيء إمنه] أمتناح » ؛ لأنّه متى أراد إيجاد شيء 
أوجده. ويدخل تحته قوله : «اخرّت له الجياه» ٠‏ أى سجدت . و«وحدته الشقاه», ٠‏ يعني 
الأفواه. فعبر بالجرء عن الكل مجازاً؛ وذلك لأَنٌ القادر لذاته هو المستحق للعبادة لخلقه 
أصول النّعم . كالحياة والقدرة والشهوة. 

واعلم أنّ هذا الفنٌّ هو الذي بان به أمير المؤمنين 4 عن العرب في زمانه قاطبة. 
واستحقٌ به التقدّم والقَضْل عليهم أجمعين. ولم يُنْقَّل عن أحد من العرب غيره في هذا الفنٌ 
حرف واحدء ولاكانت أذهانهم تَصِلّْ إلئ هذاء ولا يفهمونه بهذا الفن. فَهَْ منفرد فيه . وبغيره 
من الفنون مشارك لهم . وراجح عليهم . 
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بها آلْمَخْنُوقُ السّويٌ. وَآلْمنشَاً لْمَوْعِيٌ فِي ظُلمَاتٍ آلْأرْحَامٍء وَمُضَاعَفَاتٍ 
لْأسْتَار .بِنْتَ مِنْ سُلَالةِ مِنْ طِينٍ ١‏ وَوَضِْتَ في قَرَارِمَكين. إلى قَدَرِ مَمْلُومٍ. 
وَأَجَل مَقْسُوم. نوز في بطي أنك جين لاتير دعا وا تسكع بدَء. ثم 
أغرجت من سفرك إلى ناكم تنه : َ نَعْرفَ سبل مَنَافِعِهَا . فْمَنْ هَذَاك 
جتِرَار الغِذَاء مِنْ دى أمّك؟ وَعَوََكَ عنْدَ | ألسَاحَة ة مَوَاضِعَ طلبك وَإِرَادَتِك ؟! 
يَاتَ. إن من يَْجرٌ نْ صِفَاتِ ذى آلْهيئَة وَآلََموَاتِ فَهُوَ عَنْ صِفَاتٍ خَالقِه 
َعْجَرٌ: وَمِنْ تنَاوّلِهِ بحَدُودٍ آلمخْلوقِينَ أبْعَد ! 


الشرحٌ: 
السّويّ: المستوى الخلقة غير ناقص. قال سبحانه: و نتم لَهَا يَشْرأسَويّاً»!''. والمُنشا 
مفعول من ١‏ أنشأ» أي خُلق وأوجد. والمرعئٌ: المحوط المحفوظ . وظلمات الأرحاء. 
ومضاعفات الأستار: مستقر التُطّف. والوّجم. 

قوله : «بُدئت من سَلالة من طين». أى كان ابتداء خلقك من سلالة ؛ وهى خلاصة 
الطين ؛ لأنّها سُلَّت من بين الكَدَّر. و «قُعَالة» بناء للقلّة. كالقّلامة والقّمامة . ثم قال: 
« ووضعتٌ فى قرار مكين». الكلام الأوّل لآدم الذي هو أصل البشر. والثاتى لذريّته. 
والقرار المكين : الحم متمكّنة في موضعها برباطاتها؛ لأّها لوكانت متحركة تعر الغأوق. 
ثم قال : إلى قدّر معلوم وأَجَلٍ مقسوم» إلى : متعلقة بمحذوف. كأنه قال :« مهيا إلى قَدَرِ 
معلوم». أي مقدّرً طوله وشكله إلى أجل مقسوم مدّة حياته . ثم قال «شعور فى بطل 
أمّك». أي تتحرك .لا تحيرء أي لا ترجع جواباً. أحار يُحير. | إلى دار لم تشهدها؛ يعنى 
الدنيا. ويقال: أشبه شيء بحال الانتقال من الدنيا إلى الأحوال التي بسعد الموت؛ انتقال 
الجنين من ظلمة الدَحِم إلى فضاء الدنيا؛ وهكذا حالنا فى الدنيا إذا شاهدنا ما بعد الموت. 


١1 سورة مريم‎ .١ 





باب الخطب والاوامر لقو وموم بعرو مم نممو ج متت مهام هته ممه مهو مهتم ممم مهمو لم م ومو لوو ل شق 


الّدى ولك بالالياء اي وعزقك عند لحاجة». أي أعاك بموضع الل ض: 


يا 


طلبك الرّضاع فالتقمتها بفبك. ثم قال: «هيهات». أي ب بعد أ ن يحيط علماً بالخالق ما 


عن معرفة المخلوق ! 


ومن كلام لملثة لعثمان بن عفان 

قالوأ : لما اجتمع الناس إلى أمير المؤمنين ىه . وشكوا إليه ما نقموه على عثمان . وسألوه 
مخاطبته واستعتابه لهم , فدخل نىةٍ على عثمان . فقال : 

إن النَّاسَ وَرَائِي وعد آستَسْفرٌونى َتنك وَيَهَم وَوَآلهِ ما أَذْرى ما أَقُولُ لَك !ما 
أَعْرفٌ شَيْئاً َجْهَله وَلَا أذلَكَ عَلَْ أثْر لا عرق إِنّكَ لَْلَمُ ما قم ما سَبَقَاكَ إلى 
شَيْءٍ فَخيرك عَلْه ولا َلك بِشَئءِ هَبَلدَكة. وَقَد رَأَيْتَ كما ياه وَسَمِعْتَ كما 
سَمِعَْاء وَصَحبْتَ رَسُولَ آله صَلَى لله ف عَلَِ وَسَلَم كَمَا صَحِبْ 5 بن بي ان 
وَلَا آ: بن آلْخَطَابٍ بأوْلَئ بِعَمَلٍ الخير منك. وَأَنْتَ أَقْرَبُ إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
وَسَلْم وَشِيجَةَ رَحِم هما وَهَدْ يلت مِنْ صِهرِه مالم يتالا. َال آله فى نَفْسِكَ ! كك 
وَآنْهِ ‏ مَا يبَصَّدُ من عَم وَلَا تعَلُمُ مِنْ هل وَإِنَّ الوق لَوَاضِحَةٌ . وَإنَّ أغلام 


م 


وَأَمَاتَ بِدْعَةَ مَجْهُولَةَ. وَإِنْ السّئنَ لير ؛ لها أعَْام. فإ الم ظامِرَة. لا أَعَْامْ. 
مت الاب عيل أن إمَامٌ جَائْدٌ ضَلَّ وَضْلّ به َأمَاتَ سه مأَحُودَة وَأَحْيَا بدْعةَ 


متْروكة أ. وَإنى سَمِعْتُ وَسُولَ الله صَلَّى اله عليه وآله وسلم يقول : :ا يُؤْنَئ يَوْمَ آلقيّامَة 
بالامام الْبجَائر وَلَيِسَ مَعَهُ نَصِيرٌ وَلَّا عَاؤِرٌ, فيلقَ فِى نَارٍ جَهَنْمَ. فيَدُورٌ فِيهًا كَمَا 
تَدُورٌ آلرّحَئ م يبط في قَعْرهَا». [ْ 

وإني أَنشدَكَ آل ألا تون مام هذه الم مه آلْمَقُولٌ فَانّهُ كا نيال يل في هذه 
لدم ة إِمَامٌ َف عَلَيِهَا آلْقلَ وَآلْقَِالَ أن يم القيامة ويس أَمُورها َو وَيَتُ 
آلفِئَنَ فِيهَاء فَلَا يُبَصِرُونَ آلْحَنّ مِنّ الباطل: جود فيا مؤْجاً. وجول في 


> سل عقيل 


ماجاً . نلا تَكُونَنَ لِمَرْوَانَ سَيَفَة يسُوفَك حَيْتُ حَيْتْ شَاءَ بَعْدَ جَلالٍ السَّنَّ وَتقضى آلعْمَرٍ, 


فَقَالَ لَه عَثْمَانُ: 

ب 5 ع 8 7 م 7 75 

اك ع مع 98 , 0 ثم * أاكأفر همه 4 س ناما 8 

- 7 2 حملن اه 6 بت ا ل 0 ف اذى - 5 
مَا كان بالمّديئة فلا اجل فيه. وما غاب ب فاجله وصول امرك إلبه 


الشَوحٌ: 
تقمت على زيد ؛ بالفتح, ؛ أنقم فأنا ناقم إذا عتبث عليه. وقال الكسائيّ : نقمت بالكسر 
أيضاً. نّم لغة ؛ وهذه اللفظة تجيء لازمة ومتعدّية, قالوا: نقّمت الأمْرّ أي كرهته. 
واستعتبتٌ فلاناً: طلبت منه العُتْبى وهي الضاء واستعتايهم عثمان : طَليُهم منه مأ ير ضيهم 
عنه واستسفروني : جعلوني سفيراً ووسيطاً بيك وبينهم . 

ثم قال له وأقسم على ذلك : إنه لا يعلم ماذا يقول له لأنه لا يعرف أمرأً يجهله. أي من 
هذه الأحداث خاصّة . وهذا حقّ ؛ لأ نّ عليً#: لم يكن يعلم منها ما يجهله عثمان بل كان 
أحداث الصبيان فضلاً عن العقلاء المميّزين , يعلمون وجهىي الصواب وا الخطأ فيها. ثم شرح 
معه من مشلك الملاطفة والقول اللين؛ فقال: ما سبقنا إلى الصّحبة, ولا انفردنا بالَسُول 
دونك. وأنت مثلنا ونحن مثلك. ثم خرج إلى ذكر الشيّخَيْن. فقال قولاً معناه أَنّهما ليسا خيراً 
منكء فإنك مخصوص دونهما بقزب النسب, يعني المنافيّة!'' وبالصهر؛ وهذا كلام هو موضع 


.١‏ المنافيّة : الانتساب إلئ عبد مناف, والهاشمية , نسبة إلئ هاشم, 





ب أ لخطبي يك أعر 3خ هارع روه يه ةرور ري يور رليم 5 عله ٠‏ 
_ ير ٠‏ 1 37 ليع 1 3 ا ا ا ا ا 00 عاجم 5 5 ده 35 م5 
مأ 10 ع#امفوع هم وريدن #ايققدق 


المثل : « يُسِرٌ حَسُواً في ارنغاء ». ومراده تفضيل نفسداكة عليهما؛ لان العلّة التي باعتبارها 
فضّل عثمان عليهما محققةٌ فيه وزيادة؛ لأنّ له مع المنافية الهاشميّة , ذ فهو أقرب. 

والوشيحجة : عروقٌ الشّجرة . ثم حذره جانب الله تعالى ونبهه على أن الطريق واضحة . 
وأعلا م الهدى قائمة. وأنّْ الامام العادل أفضل الناس عند الله. وأنٌ الاماء الجائر شر الناس 
عند الله . . ثم روى له الخبر المذكور. وروي:« ثم يرنبك في قعرها», أي ينشّب. وخوّفه أن 
يكون الإمامٌ المقتول الذي يفتح الفنن بقتله ؛ وقد كان رسول الله 2# قال كلاماً هو هذا أو 
يشبه هذا . ومَرَج ألدين أي فسد . والسيّقة : ما استاقه العدوٌ من الدوابت. مسثل الوسسيقة. 
والجُلال, بالضم: الجليل. كالُوال والطويل. أي بعد الس الجليل: أي العمر الطويل . 

وقوله : «ماكان بالمدينة فلا أجل فيه. وما غاب فأجِلّه وصول أمرك إليه» “كلام شريف 
فصيح ! أن الحاضر أيّ معنى لتأجيله ؟! والغائب فلا عذر بعد وصول الأمر في تأخيره ؛ لأ" 
السلطان نلا يؤخراً مره. 

وقد ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ؛ في « التاريخ الكبير» هذا الكلام '"... 


2 


ومن خطبة لداة يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس 


31 


أبتَدَعَهُم خَلْقاً عَجِيباً م مِنْ حَيَوَانٍ وَمَوَاتِء وسَاكِنِ وَذِى حَرَكَات؛ وَأَقَامَ مِنْ 
ترد ياب علي نه عض كز لق الوذ توق 
وَمُسَلَمَة لَه وَتعقَْ فِي أَسْمَاعَِا دلا َل وَخدايته وَمَا درأ مِنْ مُخَْلِفا ضُوَ 
الْأَطْيَار الى أسَْكَتَهًا أَخَادِيدَ آلْأَرْضِ . وَخْرُوقٌ فجاجهًا. وَرَُوَاسِىي أغلايقاء يه 


١‏ ذكر الشارح كلاماً طويلدٌ هو عبارة عن حوار دار بين أمير المؤمنين 482 وعثمان. ثم ذكر بعده مخطبة لعثمان فى 
الناس إثر ذلك الحوار. 


0 ا ا 0 تهذيب شر مم تهج البلاغة ع ١‏ 


ذآت أَجْبِحَة مَخْتَلِفَة وَهَيَْات مُتّبَائَةِ. مُصَرفَة فى زمَام التَسْخِيرٍ. وَمُرَفْرفَة بَجْيِحَتهَا 
في مَخَارق الْجُوٌ المتمَسِح وَآلْقَضَاءِ المُمَرِج. 

ويد ذم كن في عَجائِبٍ صُوَرٍ ظاهِرَة وَوَطْبَّا فِي جِقَاقٍ مَفَاصِلُ 
تج وم َنضها ا حلأ يشمو في آلهَوَاءٍ ُو وَجَعَلَ يِف دفي 


وََسَقَهَاعَلَى آختَانَا فى الْأصَابِيغ بلطيف قُدْرَه. وَدَقِيق صَنْعَتِه . فَمنّْهًا مَعْمُوسٌ 


ِى َالْبٍ لَوْنِ لا يَشُوبه غير لَْنِ ما عمس فبه؛ ونا مَفْمُوسٌ فِي لَوْنِ صبْغْ قد وق 


بخلافٍِ ما صَبِعْ به. 
إالشّ» 20 


لموات, بالفتح :مالا حياة فيه. وأرضٌ موات. أي قَفْرء والساككن هاهنا كالأرض والجبال. 
وذو الحركات : كالنار والماء الجاري والحيوان ولئقت فى أسماعنا دلائله. أي صاحت دلائله ؛ 
اظهورهاكالاًصوات المسموعة التي تُعلَم يقياً. وأخاديد الأرض ؛ شقوقها. جمع أَخْدُود وفجاجها. 
جمع فج؛ م؛ وهو الطريق بين الجلين. ورواسى أعلامها : أثقال جبالها. وصدّفة في زمام النّسخير .أي 
هى مسخرة تحت القدرة الإلهية . وحقاق المفاصل : جمع حُقْ ؛ وهو مجمع المفصلين من الأعضاء 
كالركبة ؛ وجعلها محتجبة ؛ لانها مستورة بالجلد واللحم . وعبّالة الحيوان: كثافة جسده. والخفوف: 
سرعة الحركة . والدفيف لنطائر: طيرانه ريق الأرض ؛ يقال: عُقاب دَقوف. ونسقها: رتبها. 
والأصابيغ : - جمع أَصْباغْ وأصباغ جمع صِبْعْ والمغموس الأول :هوذو اللون الواحد كالأسود 
والأحمر. والمغموس الثاني : ذو اللونين, نحو أن يكون أحمر وعنقه خضراء. 

وروي: « قد طورق لون» أي لون على لون. كما تفول: طارقت بين النوبين . 

فإن قلت :ما هذه الطيور التي يسكن بعضها لأخاديد وبعضها اياج ٠‏ وبعضها رؤوس الجبال؟ 

قلت : أمًا الأول فكالقطا والصّدا!"!. والثاني كالقبيِ'" والطيهوج'", والثالث كالصّقر والثقاب . 


.١‏ الصذا أأذكر ألبوم. 
؟. القبج . واحده القبجة: ؛ وهي أن نثئ الحجل . 
“. الطيهوج : طائر شبيه بالحجل الصغير . غير أن عنقه أحمر ومئقاره ورجلاه حمر. 





بأب الخطب والأوامر 0 
الأضلٌ: 


ِ واكٌع مر ثى # 0 ه 0 5 
وَصِنْ عجره خلقا الطاوّوس الذي أَنَامَهُ نِي أَحكم تَعْدِيل , وَنَضدَ ألوَائهُ في أَحْسَنٍ 


سرام 
3 


تنْضيد . جاح أَشرَجَ قَصَبَه. وَذْنَبٍ أطال مَسْحَبَهُ. ذا دَرَجَ إلى الأثق نَشَرَهُ مِنْ 
طَيَا وَسَمَا به م ملحل أيه كاه ِل اي نيه أويئة يَخْمَالَ بأَلوَانِهِ . وَيَمِيسُ 
رَََانه . يُقضِى كَإِفْضَاءِ الذيَكة. وَيَوْرٌ بملاقحه ه أدّ آلْمُحُولٍ الْمُْتَلمَة لِلصَرَابٍ. 
أجملّك بن ذلك على معاي امن بل عََئ م ضَعِيفب إِسْنَادُه. وَلَوْ كَانَ كرَعْم مَنْ 
يَرْحُمُ أنه يلْقَِحُ بدَمْعَةِ نش تقايئة. تك بي عل كوي وأ كه قل 


ذلك ثم يض لا ين لقاح فَحْلٍ سوَئ الدع الْمئْبحسء لَمَا كان ذلك بَأَْجَب من 
مُطَاعَمَةَ القْرَاب! 


الشَرْحٌ: 

الطاووس: فاعول, كالهاضوم, والكابوس. وترخيئه «طّوّيس». ونضّد: رتّب. 
قوله: «أشرج قصبّه». القصب هاهنا: عروق الجناح . وغضاريفه: عظامه الصغار: 
وأشرّجها : ركب بعضها في بعض كما تُشْرّج العيبة أي يداخِل بين أشراجها دهي مر 
واحدها شرج , بالتحريك . ثم ذكر ذُنب الطاووس. وأنّه طويل المسحبء وأ 0 
إذا دَرَجِ إلى الأتهئ للشفاد نَشَر ذْنّبه من طيّه ؛ وغَلَا بهِ مرتفعاً على ر أسه قم ؛: شراع 
السفينة . وجمعه قلاع . والداري: جالب العطر في البحر من دارين ؛ وهي فد ضة بالبحرين» 
فيها سُوقٌ يحمل إلبها المشك من الهند. وفي الحديث: « الجليس الصالح كالدَارِي: 
إن لم يُحْذِك من عطره علقّك من ريحه». والثُوتى : المالاح ؛ وجسمعه نواتيّ. وعَّنّجه : 
عَطَفه. وعَتَجْت خطام البعير, رددته على رجليه: أعنّجٌه بالضمّ. والاسم العنّج ؛ 
بالتحريك؛ وفي المثل «عَوْدة يُعَلّم الْعنْج»7! يضرب مثلاً لتعليم الحاذق. ويختال. 





.١‏ العود: البعير المسنء وانظر مجمع الأمثال :١‏ ؟1. 


001 لو مه وم ووه وهو وعد لم م ةو معط كك لط .0 0.0.00 ٠‏ هذهب شر عم نهجج البلاغة /ج ١‏ 


من الخيّلاء وهي العُجْب. ويميس: يتبختر. وَرّيفانه: تبختره. زاف يزيف. ومنه ناقة 
زيّافة, أي مُختالة . وكذلك ذكر الحمام عند الحمامة إذا جَرَ الأنابي , ودفع مقدّمه بمؤخره 
وأستدار عليها. 

ويفضي: يسفد. والدّيكة جمع ديك كالقرطة والجِحَرة | جمع قوط وجخر. وَيوٌر: 
يسفد؛ والأرٌ: : الجماع ٠‏ ورجل أن كثير الجماع . وملاقحه : أدوات اللقاح وأعضاؤه؛ وهي 
آلات التناسل . قوله : «أَرَ الفُحول». أي أَرَأً مئل أرَ الفحول ذات الغلّمة والشّبق. ثم ذكر أنه 
ل يقل ذلك عن إسناد قد يضف ويتدا خله الطعن. بل قال ذلك عن عيان ومشاهدة. 

فإن قلت: من اين للمدينة طواويس ؟ وأين العرب وهذا الطائر حتئ يقول أمير 
المؤمنين ليه : « أحيلك من ذلك على معاينة»؛ لا سيما وهو يعني الشّفاد. ورؤية ذلك لمن 
تكثر الطواويس فى داره ويطول مكتُها عنده نادرة | 

قلت: لم يشاهد أمير المؤمنين ا لشراوست المدة ب بالكو وكات بوم تجبى 
إليها نمرات كل شيء؛ وتأتي إليها هدايا الملوك من الافاق. ورؤية المسافدة مع وجود 
الذكر والأنثى غير مستبعدة. 

والضّفتان؛ بفتح الضاد : الجاتبان وهما ضفتا النّهر. وقد جاء ذلك بالكسر أيضاً. والفتح 
أفصح . والمنبجس: المنقجر. ويسفحها: يصبها. وروي: « تنشجها مدامعه»؛ من التُشيج. 


وهو صوت الماء وغليانه من زقّ او حُبٌ أو قِدر. 


الأصلٌ: 


عل سم ار لهاع # بي راس 8# اس سكيس هام ا #0 7 
تخال قصَبّه مدارى مِن فضة. وما انبت عليْهَا مِنْ عجيب ذا رَأته » وَشموسه خالص 
2 


نْتِ آلْأَرْض قلت : جَنِن جَبِىَ مِنْ زَهْرَةٍ كل 
ربيع . وذ ضَاهِيَ لمان فهو كَمَوْشِيْ لحكل أو كَمُونِقٍ عَصْبٍ آليَمَنِ ٠‏ وَإِنْ 


عر عي اجر اسل 


َكلت بالْحِئ فَهوَ ُو صوص ذَاتٍ ألوان. َذ نطقت باللْجينِ ْمَل 


آلْعمَيّان وَفِلَدَ الرَّيْاجَدِ فَإنْ شَبَهْتَهُ ما نبت 


َْشِى مَشَىَّ المرِح آلْمَخْمَالٍ. ؛ وَيَتَصَمْحُ دنب وَجَنَاحَيْه , فَيُفَهْقَهُ ضَاحكاً لِجَمَالٍ 


عن آسْيقائيد .شه بصادق أر كيد لأ قوائمة حَنْش كَقَوَائم ديك لامي 


الشَوْحٌ: 

قَصَنْه : عظام أجنحته . والمداري جمع يِذْرَى ؛ وهو في الأصل القن . وكذلك المدرّاة 0 
ويقال البذرى لشي كالمِسَله تصلخ بها المالئطة شَعُو ر النساء. وتمدّرت المرأق, أى 
عليها من تلك الدّارات والشموس لبي في الو يش بخالص السقيان وهر المي . وَفَلَّدذ 


الْرّبْدِ جد : جمع فِلْذة. وهى أله لقطعة . وَالزّيَة جد : هذا الجوهر الذي تسمّيه الناس البلخش. ثم 
قال: إن شبّهته بنبات الأرض قلت: إنه قد جُنِيَ من زهرة كل ربيع فى الأرض؛ لاختلاف 
ألوانه وأصبا 


وإنْ ضاهيته بالملابس , المضاهاة: المشاكلة. يُهمز ولا يهمز. وقريٌ: يضَامُونَ فول 
الَّذِينَ كَقَوُوا4!''. 9 وَيُضَاهِنُونَ» ؛ وهذا ضَهِىَ هذاء على «فَعِيل». أي نتسبيهه . وموْشِيَ 
الحُلّل : ما دُبّج بالوشى ؛ وهو الأرقم الملوّن. والعَضب: بُرود اليمن. والخلِيَ : جمع حَلَي 
وهو ما تلبسه المرأة من الذهب والفضّة . مثل ري وي » ووزنه مول ». وقد تكسر الحاء 
لمكان الياء. مثل «حِصِي ». . وقرئ: لامِنْ حَلِيّهمْ4! '' بالضمٌ والكسر 

نطقت باللّجين ؛ جعلت الفضّة كالتطاق لها . والمكلل ل . وزّقًا: صَوّتء يزقو 

فو وزقياً ورُقاء. وكلّ صائح زاق . والرَّفْية : الصّيْحة ؛ وهو أثقلٌ من الزّواقي أي الدّيكة؛ 
لأنهم كانوا يسئرون. فإذا صاحت الدّيّكة تفرّقوا. ومُعولً: صارخاً, أعولت الفرس 
صوّنت. ومنه الغويل والعؤلة. وقوائمه حُّمْش: دقاق؛ وهو أحمش السَّاقيْن وحئش 
الساقين بالتسكين ؛ وقد حمشت قوائمه. أي دَقْت . وتقول العرب للغلام إذ ذاكانت أمّه بيضاء 
وأبوه عربياً: آدم؛ فجاء لونه بين لونيهما. خلاسئّ. بالكسر والأنئئ خِلاسيّة وقال الليث 
الدّيّكة الخلاسيّة. هي المتولّدة من الدجاج الهنديّ والفارسيّ. 





.؟5١ سورة التوبة‎ .١ 


؟. سورة الأعراف .١18‏ 
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يقو ل نكل إن الطاووس يُرْهَى بنفسه ؛ وينيه إد ذا نَطّر في أعطافه. ورأى أ الواته المختلفة ؛ 
فإذا نظر إلى ساقيه وٍ جم لذلك وانكسر نشاطه وزهوه . فصام صياح العويل لحزنه ؛ وذلك 


الأضل: 
ذبن ون يوب ساق بهي َي و في مؤضع الثزف لزع را 
مُوَشَاةٌ. وَمَخْرَجُ م عَنقِِ كالابريق وَمَعْررْهَا إلى حَد؛ْ حَيِتُ بَطَنهُ َصِبغْ آلْوَسِمَة سِمّة آليَمَانية 

أو كَحَرِيرَةٍ مُلْسَةِمزآة ذات صِفَالٍ. َكانه ملف مجر أَسْحَم؛ اانه بحي 
مائو وَشِدَةِ بريه أنَّ آلْحَضْرَةٌ النَّاضِرَةٌ مُمْتَرجَة به ومع سَهم كمدق 
لقم في لَوْنِ الْآنْحوَانِء يض يق ؛ فَهُوَ بَِياضِه فى سَوَادٍ ما ما مُتَالِكَ يَاتَلقٌّ. وَكَلّ 


ف 3 


صِبعٌ إلا َه أخَدَ مله يفط . وَعَلَاه كغْرَة ة صِعغَالِه وَبَرِيقِهِ وَبْصِيصٍ ديبّاجه 
وَرَوْتَقد. فهو كالأرَامِيرٍ آلْمَكُوثَة: م ريا أَمَطَارٌ رَبيع , وَلَا شُمُوسُ قبْظ . 


م 
7 


8 


الشَرْحٌ: 
نُجَمَتْ: ظْهِرتٌُ والّنبوب: حَدف | الساق ؛ وهو هذا العظّم اليبس . والصّيصَية فى الأصل : 
شوكة الحائك التى يسوّى بها السَدَاةٌ واللّحمة .ونقل إلى صيصيّة الديك لتلك الهيئة التي في 
رجله. والععؤف : الشعر المرتفع من عُنقه على رأسه . والفبْرّعة, واحدة القنازع ؛ وشي الشّعر 
حوالي الرأس . وموشاة: ذات وشى . والوسمة. بكسر السين: العظلم الذي يَخَضَّب به؛ 
ويجوز تسكين السّين . والأسحم : الأسود . والمتلقع : : الملتحف. ويروى : « متقنع بمعُجّر »؛ 
وهو ما تشدّه المرأة على رأسها كالداء . والأقحوان : البابونج الأسبيض؛ وجمعه أقاح. 
وأبيض بَقّق : خالص البياضء وجاء: « يقق» بالكسر . ويأتلق : يلمع , والبصيص : البريق. 
وبص الشيء ٠‏ لمع . وتربّها الأمطار: تربّيها وتجمعها. 
يقول ]افا :كأدٌ هذا | الطاء بر ملتحف بملحفة سوداء !له | أنها لكثرة ة روتقها يتوهم أ أنه قد 
امتزج بها خضرة ناضرة. وقل أن يكون لون إل لا وقد أخذ هذا الطائر منه بنصيب. فهو 
كأزاهير الربيع »إلا أن الأزهار تربّيها الأمطار والشموس ؛ وهذا مستغن عن ذلك . 


باب الخطب والاوامر 0 
الأضل: 

7 5 رة سم 3 ع 
وَقَدَ ينْحَسِرٌ مِنْ ريشه. وَيَخْرَئ مِنْ لِبَاسِهِ فَيَسقْط تترئء وَيَنْسَتَ تبَاعا . فينْحَت من 
قَصَبه آنْحِنَاتَ أَوْرَاقٍ الْأَغْصَان, كُمَيَتَلَاحَنٌ نامِياً حََّ يَعُودَ دَ كَهَيئبه قَبْلٌ سقو طه, لا 


ل 
ان 
0 ان 


ع يويك 6 ع 1 ب 

يتخالف سالف الوانه . ولا يَمَهِ َمَعُ لَوْنْ فى غَيْر مَكَانِه ! وَإِذَا تَصَفَّحَتَ ضَعْرَة مِنْ شَعْرَات 
كن ادق 26 0 مه لأورى» م فرك ده ع مك عم 
0 


نَصِلٌ إلى صِمَة هذا عَمَائُِ قُ آلفِطَنٍ :أذ تبه َرَائِحُ آلْعُقَولٍ :أذ تَسَْنظِم وَطْقَه أو 
لْوَاصفِينَ اوقل جراد فذأعجَرَ لومم أذ ُذْرِكَة وَآلألسئّة لسةٌ أن نَصِفَّهُ ! 


> اج لير ال الج تر 


فِسبْحَانٌ الذى بر آلعْعَولَ عَنْ وَضْفِ خَلَقٍ جَلَاءُ للَعْيُونَ. فَأَدْرَكَيْهُ محدودا 
مَكوَّنا. وَمُوَ فا مُلَناً ؛ وأَعْجَرَ الْأْسَنَ عَنْ تَلْخِيصٍ صِفتِ. وَقَعَدَ بها عن تَدِيَة نَعتَه 

َسْبحَانَ من دمج قَوَائِمَ ادر َآلْهَمَجَة إلى ما فَوْمَهُمَا مِنْ خَلْيٍ آلْحيئَانِ اليل 
ووَأى عَلَى تيه ألا يطَطرب + شآ شَبَمٌ مِمّا أَوْلّجَ فيه الرّوح. إِلَّا وَجَعَلَ آلْحِمَّامَ 


شاك 


مَوَ عد وَآَلْفَنَاءَ غَا 


الشدحٌ: 
ينحسر من ريشه: ينكشف فيسقط , ويروى: « يتحشر» . تتُرىء أي شيئاً بعد شيء وبينهما 
فترة قال الله تعالى : ْم ْنَا ُسْلَنَاتَْرَى4'''؛ لِأنّ لم يرسلهم على تراسل؛ بل بعد 
فترأت ؛ وهذا مما يغلط فيه قومٌ. فيعتقدون أن « تثْرّى » للمواصلة والالتصاق. وأصلها الواو 
من «الوّثر» وهو الفرد. 

قالالية : «وينيت تباعاً» أي لا فترا ت بيتهما. وكذلك حال الريش !ا الساقط . يسقط شيئاً 
بعد شيءء وينبت جميعاً . وينحثٌ: يتساقط . وانحتاث الورق : تنائرها . وثامياً :زائداً. 
يقول كه : : إذا عاد ريشة عاد مكان كلّ ريشه ريشةٌ ملوّنة بلون الريشة الأأولى فلا يتخالف 
الأوائل والأواخر. والخضرة الرّبرجديّة : منسوبة إلى الزمرّد. ولفظة: الؤّمرجد» تارة 
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لك وميم مه ريترم نرم يعطة رم ريد وميه يما مم نر يم لمي مور نو مي هر دي. رو رمه ةم ريه م مم ررم نا فور تراه تهذيب شرم لهم البلاغة /ج ؛ 


تستعمل له, ونارة لهذا الحجّر الأحمر المسمّى «بلخش». والعسجد : الذهب. وعمائق 
الفطّن : البعيدة القَعْر . والقريحة: الخاطر والذهن. وبهّر : غلب . وجلاه: أظهره؛ ويروى 
بالتخفيف . وأدمج القوائم : أحكمها؛ كالحبل المدمّج الشديد القَئْل . والذرّة: النملة الصغيرة. 
والهَمَجَة : واحدة الهمج ؛ وشو ذباب صغير كالبعوض بسقط على وجوه اعنم والحمسر 
وأعينها ووأى : وعذء والوأي : الوعد. 


2 


الأضلٌ: 

وه رَمَبْتَ ببَصَرِ قَلبك نَحْوَ مَا يُوضَفٌ لك منْهًا لعَرّفْتْ نفسّك عَنْ بَذَائِع ما 
لخرج إلى اليا من اش هايا وها رارف مار فلت باقر في 

ب لالب بي حتاليي وها ولع لك ارمخ في ل 

َكْمَامِهَا مُجنَى من عَيْرِ َكل فتأتي عل مثية محا وَيطَافٌ عَلَئ َرَالَِا فى َقبي 
قَصُورمَا الْأعْسَالِ آلْمُصَمُقَه وَآلْجُمُورِ الْمُرَوٌقَةٍ. 

َم لم َل العامة تماَى بهم حت حَلُوا دَاَ لا موا ل آلأسفَار . فلو 
شَعَلتَ قَلَبَكَ يّهَا آلْمْستمع بالوْصْولٍ إلى ما يَفْجمْعَلَك مِنْ َلك آلْمنَاطِرٍآلْمُونِقة. 
رَهَقَتْ نَفْسَُكَ شَوْقاً إلتّهاء و وَلَتَحَملتَ مِنْ مَجْلِسِى هنا إآى مجَارة أل الور 
آسْيَعْجَالًا بها . جَعَلنا آله وَإياكُمْ مِمَّنْ يَسْعَى إل منَازلٍ اْأَيْرَار برَحْمَيه. 

قال الرضي: : 

تفسير بعض مأ في هذه الخطبة من الغريب 
قؤلة يه : «يَؤرٌ يملاقجد» . الأدٌ :كِتايةٌ عن النَكاح , يُقَالُ : أر الَجُلٌ الموأة يَوْرَهَاء إِذَا نَكَحَهَا . 


وَكَوْلَهُ افد : كَأنْهُ قِلَعٌ ذَارِيٌ عَنَجَهُ تيه يه القِلمٌ : شِرَاعٌ السفِيئّة ؛ وَدَارِيٌ : مَنْسُوبٌ إلى ذَارِينّ. 
وَهِيَ بَلْدَه عَلَى لخر يُجلَبُ مِنْها اليبُ . وَعْنَجَهُ : أي عَطفَه .يقال : منَجِتُ الثاقة أَعنْجُهَا » عنجاًإذا 


5 
يبأب الخطلي والاراس 00 بأكع 


سأر ]| |]ث . 1 
عَطَفْتَهَا . وَالنُوتى : الْمَلامٌ . 
2 عو لكي يك ., كيم م ٍِ 5 
وَقَوله يه : «ضَئْتن جْنُونهِ أرَاة جَانْبَيِ نب جُفونه . وَالصّفْتَان : الجانيان» . 


وَقَوْلَهُ : «وَؤِلَدٌ الربوجَد» الْفلَدٌ: جع فلذة . َه القِطعة . 
َقَولة 39 : «كَبَائن اللؤُوٍ الرطب» الكتباسة : الْهِذْقُ . وَالْعَسَالِيجٌ: القُصُونٌُ . وَاجِدّهَا عُسْلُوجٌ . 


الشؤح: 

رميت ببصر قلبك. أي أفكّوت وتأمّلت. وعَرَّفتٌ نفسّك: كرهت وزهدت. والزخارف: 
جمع زُخرف ؛ وهو الذهب ٠‏ وكل مموّه. واصطفاف الأشجار: انتظامها صَفَاً ويروى: «في 
اصطفاق أغصان» أي اضطرابها. ويأني على مُثية مجتنيها: لا يترك له مُنْية أصلاً؛ لأنّه 
يكون قد بلغ نهاية الأمانى. والعسل المصمّق : المصمّى تحويلاً من إناء إلى إناء . والموثقة ؛ 
المعجبة. وزهقت نفسه: مات. 


واعلم أنه لا مزيد فى التشويق إلى الجنّة على ما ذكره الله تعالى فى كتابه ؛ فكلّ الصَّيْد 


فى جانب الفرًا'". 


ومن خطبة لماه 


ا يلو ول عن ال فض ينض فى أاح يكو كشرها 


0 3 رم 8 #للم 0 م ع 
وزراء وَيَخْرج حضانها شرًا 





.١‏ أصل المثل : كل الصيد في جوف الفرا. 


5ن ال م نمه مج مم وو ومع م ممه فق 0 تهذيب شرم نهب البلاغة /جم ١‏ 


الشرّح: 
أمرهم 48 أن يتأسَى الصغير منهم بالكبير في أخلاقه وآدابه ؛ فإنٌ الكبير لكثرة التجربة أحزم 
وأكيس وأن يرأف الكبير بالصغير . والرأفة : الرحمة؛ لأنّ الصغير مظنّة الضعف والرقة. ثم 
نهاهم عن خُلّق الجاهليّة فى | لحفاء والقسوة. وقأل هم تهون في دين ولا بقلو عن 
لله مأ يأمرهم به؛ وهذا من قوله الله سبحانه َه صم بُكُمُ همي م فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ 14 وروف: 
« تتفقهون » بتاء الخطاب. 

ثم شههم ببيض الأفاعي في الأعشاش, . يظنٌ بيض القطا فلا يحل لمن رأه أن يكسره ؛ 
أنه يظنّه بيض الفطاء وحضانه يُخرج شرًا: لأنه يفقصٌ عن عن أفعى . واستعار لفظة 
«الأداحى» للدأُعشاش مجازاً؛ لأنّ الأداحى لا تكون إلا للنعام تدحوها بأرجلها وتبيض 
فيها. ودَحُوها: توسيعها, من دَحَوْت الأرض والقييض : الكسر والفلق. 3 قضّتٌ القارورة 
والبيضة . وانقاضت هي ؛ وانقاض الجدار انقياضاً. أي تصدّع من غير أن ن بسقط ؛ فإن سقط 
قبل : تقض تفيضا ؛ وتقوّض تقوضاً وفواضته أن . وتقول للبيضة [ ذا تكرت فلَقاً: قيضت 
تقيّضاً. فإنْ تصدّعت ولم تنفلق , قلت: انقاضت. فهى منقاضة . والقارورة مثله. 


الأضصل: 
منها: 

روا بد .وتوا عن أضلهمٍ .فوم آحد فصن ينما مال مال معة. 
عَلَى أن آنه له تَعَالّى سَيَجْمَعْهُْ ِشَرٌ َم ليني أَمية. كما َ تيع فَْع اريف يولْف آله 
موجه اه ته نَم يَجْلهُمْ وكاما كام الّحَابٍ ؛ كم فح م الله لَهُمْ أَبْوَابا يَسِيلُونَ مِنْ 
نارم كتيل ال حت لم لمعل َل اوم تيت َل أكمة. ولَمْ ير 


2 ع 5 - 
سَنهُ رَضُ طَوْد . وَلَا حدَابٌ أْض. ُدَعْذِعْهُمْ آله فى بُطونٍ أَوْدِيته . م يَسسلكهم 
شر سر عل 


0 


ياب ني آلأرْضٍ ‏ يَأَحدٌ بهمْ من قوم حُقُوقَ قَوْم. وَيْمَكُُ لقم فى ديار قم . َنِم 
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+ 
بأيب الخشلب. والاوامر لب بي م )م ا ل 0غ 26 


للم لَيَذُوبنَ ما فى أَيْدِيهمْ بَعْدَ ند آمل وكين كما دوب اللي ىال 

أيّهَا اتا شء لو لم توا عَنْ نَضرٍ الح وَلَمْ توا عَنْ َ َوْهِينٍ آلْبَاطِل . 0 
تطغ فيكم من لس مِدْلكُم. وَلَمْ يَفْوَ مَنْ قي عَلَُِمْ. لكِنكُمْ يِهتمْ نا بي 
إِسْرَائيل . وَلََمْرِيٍ لَيَضَمْفَنَ َم النَّهُ يي أضافا بن َم لق وو 
ظُهُورِكُم . وَقَطْعْتُمُ الأذنئ: وَوَمْ كو آلأبْعَدَ . وَآَعْلمُوا أنَكُمْ إن آتَبَْتمْ الذّاعِىَ لَكُمْ: 
سَلك بِكُمْ مِنْهَاج الرسُولٍ . وَكِْيتُمْ مون الإِمْيِسَافِء وَتَبَدكُمْ الشَفْلَ الْفَادِحَ عَنٍ 
آلأعْئَاق. 


الشومٌ: 
هواكة يذكر حال أصحابه وشيعته بعده. فيقول: افترقوا بعد ألفتهم أي بعد اجتماعهم . 
وتشتّتوا عن أصلهم. أي علي بعد مفارقتي ؛ فمنهم أخذ بغصن ؛ أي يكون منهم منْ يتمسّك 
بمن أخلّفه بعدي من ذريّة الرسول. أ أينما سلكوا سلكوا معهم ؛ وتقدير الكلام اومنهم من لا 
يكون هذه حاله لكنّه لم يذكره 4ه . اكتفاء بذكر القسم الأول؛ لأَنّه دالّ على القسم النا 

م قال: على أن هؤلاء القوم: من ثبت منهم على عقيدته فنا ومن لم ينبت لاب أن 
يجمعهم الله تعالى لشرٌ يوم لبني أميّة ؛ وكذا كان, فإنَ الشّيعة الهاشمية اجتمعت على إزالة 
ملك بني مَرْوان من كان منهم ثابتاً على ولاء عليّ بن أ. بى طالب لهة. ومَنْ حاد منهم عن 
ذلك ؛ وذلك في أواخر يام مووان الحمار. عند ظهور الدّعوة الهاشميّة , 

وقوّع الخريف جمع قرّعة. وهي شخب صغار تجتمع فتصير ركامً. وهو ماف من 
الشحاب. وركمت الشيء أركمه, إذا جمعتّه وأُلقيتٌ بعضه على بعض . ومستثارهم: موضع 
ثورتهم . والجنّدان: هما اللتان قال الله تعالى فيهما : لَلَقَدْ كَانَ لِسَبَؤْ ِي مَسْكَنِهِمْ آية جَنَتَانِ عَنْ 
يَمِينِ وشمال74١".‏ وسلط الله عليهما الشيل. قال الله تعالى: طفَأَعْرَضُوا فَأَؤْسَلْنَا عَلَيْهمْ سَيْلُ 
القرم»'؟". فشبّه 38 سَيّلان الجيوش إلى بني أميّة بالسيل المسلّط على تَيْنِك الجنّتين. فإنه 
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نلوك لوجع نك هل مور واه هم م يرهم مدر مره انم رم وم ما يرن مم رع نمم م ممه يفريه 0 تهذيب شرسم نهج البلاغة / جم ١‏ 


لم تسلم عليه قارة؛ وهي الجّبيل الصغير. ولم تَنْبْتْ له أكمة. وهي التَلعَة من الأرض . ولم 
يرد سَئّنه , أي طريقه . طُؤْد مرصوص, أي جَبَل شديد التصاق الأجزاء بعضها ببعض . ولا 
حداب أَْض : جمع حَدَبةَ وهيٍ الرّوابي والتّجاد. 

ثم قال « يذعذعهم الله ؛ الذعذعة بالذال المعجمة مرتين: لتفريق, وفع اع اشير 
إذاعته .ثم يسلكهم ينابيع في الأرض .من ألفاظ القرآن7١2.‏ والمراد أنه كما أنّ الله تعالى 
ينرّل من السّماء ماء فيستكنّ في أعماق الأرض.ء ثم يظهر منها ينابيع إلى ظاهرهاء كذلك 
هؤلاء القوم. ٠‏ يفرقهم الله لله تعالى في بطون الأودية وغوا مض الأغوار. ثم يظهرٌهم بعد 
الاختفاء فيأخذ بهم من قوم حقوق أ خرين, ويمكن منهم قوماً من ملك قوم وديارهم. 

ثم أقسم ليذُويّنَ ما في أبدِي بني أميّة بعد علوّهم وتمكينهم, كما تذوب الأليّة على 
النار؛ وهمزة «الأليّة» مفتوحة, وجمعها اليات, بالتحريك والتثنية اليّان بغير تاء. ثم قال: 
لولا تخاذلكم لم يطمع فيكم مْن هو دونكم. وتهنُوا. مضارع وَهَن. أي ضعف. وهو من 
ألفاظ القرآن!'' أيضاً. وهنم مَنَاه بني إسرائيل : جؤتم وضللتم الطريق . 

ثم قال نقة «ليَصَعَفْنَ لكم النّيه من بعدي». , يعنى الضلال. يضعفه لكم الشيطان 
وأنفسكم بما خَلفتم الحق وداء ظهوركم: أي لأجا ل ترككم الحق . وقطعكم الأدنى - يعني 

نفسه ‏ ووصلكم الأبعد يسعنى معاوية -ويروى:(إن أتبعتم الراعي لكم»؛ بالراء . 
والاعتساف: سلوك غير الطريق. والفادح: التّقَل. فدحّه الدين : أثقله . 


0 


ومن خطبة لدائة فى أول خلافته 


إن أ له تعالى أَنْرَلَ كتَاباً هَادِياً بين فيه آلْخَيْرَ وَآلْشَّء ؛ فَحَذُوا ب هج آلْخَبْرِ تَهْتَدُوا. 





. » وهو قوله تعالى في سورة الزعر ١؟ '< ألْمْترَأ اهنول مِنْالسَسَاءِمَاءً َلك ينابي في الأرْض‎ ٠ ١ 
.» وَلَائهنُواوَلَاتَخْرْنوارَأَشْم الأعلّنَ‎ ١ , 4 84 + ؟. وهو قوله تعالى في سورة آل عمران‎ 


باب الشطب والاوامر قمعو ممه ممه مم ممت ممم ممه ممه ممه ممتي م ممه ممم ممه ممه وموم ل م ول و و ل طالهاق 


وَآصْدِفُوا عَنْ سَمْتَ الشٌَّ تَقْصدٌ 

ايض الفرايض ‏ أثرغ إلى د كم إل الجن إن آله حرم حَرَاماً غير 
مَجْهُولٍ وَأَحَلَّ حَلَاا غَِرَ مَدْخُولٍ. وَقَضَّلَ حُز ْم آلْمُسْلِم عَلَى آلْحرَم كُلهَاء ود 
بالإخلاص وَالَوِْدٍ حُقُوقَ آلْمُسْلِِينَ فى مَعَاقِيعً. .شيع من سَلِمٌ آلْمُسَْلِمُونَ 
مِنْ لِسَاِهِ ويد إلا بالْحَقَّ. ولا يحل أذ آلْمُسِْمٍ لاما يحب 

بَادرُوا أَمْرَ آلعَامّة وَخَاصَّةَ احِدِكُمْ و هُوَ آلْمَوْتٌ. إن لَص ماك وَإِنّ السَّاعَةَ 
تخْدُوكُم مِنْ خَلفِكمْ. تَحَمْقُوا تَلْسَقَوا فَإِنمَا يُنتَظر بَِوَلِكُمْ آ خركم. 

لواف عاد ويد من ون حكن نأ انا . أطيعُوا آله 
وَلا تَعْصُوةُ. وَإِذَا رَأَب نكم آلْحَيِرَ فَخُدُوا به. وَإِذا وَبْتَمْ الشّرٌ فََعْرِضُو 


الشَزحٌ: 
واصدفوا عن سَمْت الشرء أي أعر ضوا عن طريقه . تُقُصِدواء أى تعدلواء والقصّد ؛ العدل . ثم 
أمّر بلزوم الفرائئتض من العيادات والمحافظة عليها ؛ كالصّلاة والبّكاة وانتصب ذلك على 
الإغراء . ثم ذكر أ نّ الحرام غير مجهول للمكلف بل معلوم. والحلال غير مدخول. اي 
لاعيب ولا نقص فيه ؛ وأَنّ حرمة المسلم أفضلٌ م جميع الحزمات. وهذا لفظ الخبّ 
النبويّ: «حُدْمة المسلم فوق كل خُرْمة, دمه وعرضه وماله», 

قال 44 : «وشد باللاخلاص والتوحيد حقوقٌ المسلمين فى معاقدها»؛ لأنٌ الاخلاص 
والتوحيد داعيان إلى المحافظة على حقوق المسلمين صارفان عن انتهاك محارمهم. قال : 
« فالمسلم مَنْ سلم [المسلمون]»؛ هذا لفظ الخبر النبوىٌّ بعينه. قوله: «ولا يحل أذى 
المسلم إلا بما يجب». أى إلا بحقّ؛ وهو الكلام الأُوّلء وإنما أعاده تأكيدا. 

ثم أمر بمبادرة الموث. وسمّاه الواقعة العامة ؛ لأنه يعم الحيوان كلّه. ثم سشاه خاصة 
أحدكم ؛ لأنّه وإن كان عاماً إلا أن له مع كل إنسان بعينه خصوصيّة زائدة على ذلك العموم . 
قوله : «فإنّ الناس أمامكم». أي قد سبقوكم. والساعة تسوقكم من خَلفكم. ثم أمر 
بالتخفف. وهو القَنّاعة من الدنيا باليسير . وترك الحرص عليها, فإنّ المسافر الخفيف أحرى 
بالنجاة ولحاق أصحابه وبلوغ المنزل من الثقبل . 


وقوله «فإنما يُنتظر بأوّلكم آخرٌكم». أي إنما ينتظر ببعث الموتى المتقدّمين أن يموت 
الأواخر أيضاً ٠‏ فيبعث الكل جميعاً في وقت واحد . ثم ذكر أنه مسؤولون عن كل شيء 
حتى عن البقاح :لم استوطنتم هذه. وزهدتم في هذه ' ؟ ول أخربتم هذه الدار وعمرتم هذه 
الدار ؟ ١‏ وحتى عن البهائم :لم ضربتموها ؟ لم أجعتموها ؟ وروى : فإن البأس أمامكم» 
يعنى | لفتنة. والرواية الأولى أظهر . وقد ورد فى الأخبار النبوية : «ليُنتسَفْن للجّماء مسن 
لقرناء» »وجا ” فى الخبر الصحيح :”إن الله تعالى عذب إنساناً بهد . حبسه فى بيت وأجاعه 


ومن كلام لهلية بعدما بويع بالخلافة 
وقد قال ل قوم من الصحابة :ل عاقبت قوم من أجلب على عنما !قال . 
يا إِخْوَتَاه !إنْى ل ست أَجَهَلُ ما علَمُونَ. وَلكِنْ كَئِفٌ لى عو وَاَلمَومُ الْمُجْلِبُونَ 
عَلَى حَدٌ شَوْكَتِهِم يَمْلِكُونَنَا وَلا نَمْلِكُهُمْ ! وها هُمْ هؤلاء قَدْ فَارَتْ مَعَهُمْ عِبْدَانَكُمْ. 
الث نهم أغرايع »وهم حلام يو مُونَكُمْ مَا شَاوُوا ؛ وَهَلْ تَرَوْنَ مؤْضعاً 


0 عدرَة عَلَى شَيْءِ تُرِيدُولَهُ | 


إن هذا لْأمر أئر رٌ جَاهِلية . ون لِهؤّلاء آلمَوْم مدو أن النَّاسَ من هذا آلْأمْرٍ إِذَا 
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خَرّك عَلَى أَمُورِ: فِرْقَةَ تَرَى مَا تَرَوْنَء وَفِرقةٌ تَرَئ ما لا تَرَوْنَ وَفْدْقَةَ لا تَرَى هذا 
وَلَا ذَاكَ ٠‏ فا ضير وا حَنَئ يدا اناس تفع آلَلُوبٌ مَوَاقِمَها. وَمؤْحَدَ | د قّّ 
مُسْمحَة . قَاهْدَأَوا عن وَأنْظُوا مادا يام به أي . ولا لّوا فَْلة مُضَمْضِمٌ 


و قط موتو ونا وول سأك الأفر مَا آسْتَمْسَك. وَإِذَا لم أحذ بدا 


ع 
باب ال إلاوا 
بايد 8 واخحن فورعم ررد جرد ري ةرم مع فجدمف عدوا نلعا و ممه وريم مي ول مه يمرم هاورو ورج يورا م سو ور و رار مه هو اول نياج 


الشَرْحٌ: 
أجلّب عليه : أعان عليه ؛ وأجلبه: أعانه. والألف في «يا إخوتاه» بدل من ياء الاضافة, 
والهاء للسكت. وعلئ حد شوكتهم: شدّتهم؛ أي لم تنكسر سورثهم . والعبدان جمع عَبْد. 
بالكسر. مثل حش وجحشانء وجاء عُبدان بالضم مثل تمر وتّمران: وجاء عبيد. قوله: 
« والتفتٌ إليهم أعرابكم » : انضقت واختلطت بهم . وهم خلالكم . لي متك دونك 
شاءوا : يكلفونكم قال تعالى : يسو مُونكُم سُوء العدّاب»”' . وتؤخذ الحقوق مُسمّحة 
أسمح .أي ذل وانقاد. فاهدأوا عنّى, أي فاسكنوا .هد أ الرجل هذءاً وهدوءاً أي سكن؛ 
وأهدأه غيره. وتضعضع قوّة : تضعف وتهدٌ: ضعضعتٌ البناء: هددته . والميّة : القوة . والوهن : 
الضعف. وآخر الدواء الكّ : مثل مشهور ؛ ويقال : «آخر الطبٌّ» ويغلط فيه العامة فتقول : 
«آخر الداء». والكيك ليس من الذّاء ليكون آخره. 

[ثم إنّ ابن أبي الحديد, تحدّث مفصلاً عن الثائرين عسلئ عثمان. وعطف عليهم 
المتمردين علئ الامام له . فاعتذر عن الإمام اله بعد التمكن من مواجهة الجميع : فكان من 
الأصوب في التدبير الإمساك إلى حين سكون الفتنة. وهدوء المطالبين]. فقال: 

فلم يقع الأمر ذلك؛ وعَصَى معاوية وأهل الشام ٠‏ والتجأً ورثة عثمان إليه. وفارقوا حوزة 
أمير المؤمنين4ة. ولم يطلبوأ القصاص طلبا شرعياء وإنما طلبوه مغالبة. وجعلها معاوية 

عصبيّة الجاهلية, ولم يأتِ أحدٌ منهم الأمر من بابه ؛ وقبل ذلك ماكان من أُمرٍ طلحة والزيير» 
وتقضهما البيعة. ونهبهما أموالٌ المسلمين بالبصرة وقتلهما الصالحين من أهلها؛ وجرت 
أمور كلّها تمنع الامام عن التصدى للقصاص . واعتماد ما يجب اعتماده؛ لو كان الأمر وَقَع 
علئ القاعدة الصحيحة من المطالبة بذلك علئ وجه اسكون والحكومة» وقد 5ل مدي 
لمعأوية : «فأمًا طليّك قتلة عثمان؛ فادخل في الطاعة, وحاكم القوم إلىء ! حملك وإياهم 
علئ كتاب الله وسنّة رسوله». 

فإن قلت: فما معنى قوله: « وسأمسك الأمر ما استمسك. فإذا لم أجد بدأ فآخر الدواء 
الكىّ». 

قلت: ليس معناه : وسأصبر عن معاقية هؤلاء ما أمكنٌ الصبرء فإذا لم أجد بدأ عاقبتهم . 
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نام ل مط و له .00000000 تهط يب شرمم نهج البلاغة /ج ١‏ 
ولكنه كلام قاله وَل مسير طلحة والزبير إلى البَضرة؛ فإنه حينئذٍ أشارٌ عليه قوم بمعاقبة 
المجلبين. فاعتذر بما قد ذكر. ثم قال: « وسأمسك الأمر ما استمسك». اي أمسك نفسي 
عن محاربة هؤلاء | الناكثين للبيعة ما أمكنني , وأدفع الأيام بمراسلتهم وتخويفهم وإنذار رهم. 
وأجتهد في ردهم إلى الطاعة بالترغيب والترهيب. فإذا لم أجديدَاً من الحرب. فاخر الدواء 
الكَىّ, أي الحرب ؛ لأنها الغاية التى ينتهي أمر العصاة إليها . 


2 


ومن خطبة له عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة 


إن آله بَعَتَ رَسُولَا هَادِياً تاب نَاطِقٍ َأمْرٍ قائم لا يَِْك عَلَهُ | لا هَالك. 
الْمْتَدَعَاتِ الْمُشَيّهَاتِ هُنَ الْمُهْلِكَاتٌ إِلَّا ما ما حفظ أله منهًا َي شلطن ا 
عِضْمَةً أمِكعْ. فَاعْطُوهُ طَاعَتكُمْ غير َْر َم وَلا مره بهَا.وَآنهِ تفع أذ ليقن 
لله عَنَكُمْ سَلَطَانَ آلإِسْلَام. كم لا يقل يكم أبَداً > َتّ يور لمر إلى خَيركُمْ. 

إِنَّ هوُلاءِ قد تَمَاَوُوا عَلَى سَخْطَة إِمَارَتى وَسَّاَمْ شير ملأل على جناي 
َإنُْم إن تَمَمُو ا عَلَى فيّالة هذًا الَأ آنمصع بهم آلْمُسْلِِينَ ؛ وَإِنْمَا طلَبُوا هذه! 
حَسّداً لِمَنْ أَقَاءَهَا آلله عَلَيْه فَأَرَادُوا رَدَ مور على أدبارها وَلُمْ عَيَا آلعمَل 
بكِتّاب آله تَعَالَى وَسنّة رَسُولِه ان وَآلْقِيَامُ بِحَفه وَآلنمْشٌ لِسَنَيه 


الشزح: 


وأمر قائم. اي مستقيم ليس بذي عَوَّح. لا يهلك عنه إلا هالك. تقديره: لا يهلك عادلاً عنه 
إلا هالك ؛ وهذاكما تقول :لا يعلم هذا الفنّإلا عالم. أي مَنْ قد بلغ الغاية في العلم واستحقّ 


باب الخطبي والأواسر ممع ممررم ر نالا مج ممه مر مه يرورم نر ره جيورت ا ا ااا 0غ مان 


أن يوصف بذلك ويشار إليه فيه . كذلك لا يهلك بعدوله عنه إلا من هو أعظم الهالكين. ومن 
بشارٌ إليه بالهلاك. وقد بلغ الغاية في الهلاك . 

ثم قال : «إن المبتدعات المشئهات هر المهلكات»؛ المبتدّعات: ماأحدث ولم 
يكن على عهد الرسول. والمشبّهات: الى تشبه السئن وليست مثها. أى المشبّهات 
بالسئن. وروي: « المشبّهات» بالكسر. أي المشبّهات على الناس. يقال : قد شيّه عليه 
الأمرء أي ألبس عليه. ويروى: «المشستّبهات» أي الملتبسات, لا يُعرف حقُّها من 
باطلها. 

قأل: إلا مَنْ حفظط الله ». أي مَنْ عصمه الله بألطاف يمتنع لأجلها عن ال: لخطأ . ثم أَمَرَهم 
بلزوم الطّاعة ٠‏ واتباع السلطان ن» وقال :إن فيه عصمة لأمركم ؛فأعطوه طاغتكم غير مُلَّدّمة 
أي مخلصين ذوي طاعة محضة لا يلام باذلها .أي لا ينسّب إلى النفاق .ولا مستاكره بها 5 
ليست عن استكرأه, بل يبذلوتها اختياراً ومحبّة ؛ ويروى: لاغير ملويّة » أى معوجة. من 
لَوَيْتٌ العود. 
لم أقسم نهم إن لم يفعلوا ولا نقل له عنهم سلطان الإسلام ‏ يعني الخلافة ثم لا يعيده 

الهم أبنأ حتى يأرز الأمر إلى غيرهم, ؛ أي حتى ينقبض وبنضمٌ ويجتمع . وقد تمالؤوا: قد 

جتمعوا. وتساعدوا على سَخْطة ! مارتي : على كراهيتها وبغضها. ثم وعد بالصبر عليهم ما 
من فقة اجام واتداد حي اإسا. ل الرأى | ضعقه ؛ وكذلك فيولته؛ 
ورجل فِيلٌ الرأى : أي ضعيفه. قال: إن تمّوا على هذا الرأى الضعيف قَطعوا نظام المسلمين 
وقَّقوا جماعتهم . 

ثم ذكر أن الحسد دعاهم إلى ذلك . وأفا ءها عليه : ردّها عليه , فاء يفيء: ؛ رجع وفلان 
سريع الفىء من عَضبهء . أي سريع الرجوع . وإن لحسن الفيئّة بالكسر ؛ مثال « الفسيعة» أى 

حسن الرجوع؛ وهذا الكلام لا يشعر بأنّههةِ كان يعتقد أن الأمر الجزء من الكل وأتهمامت 
جوهر واحد, فلماكان الوالى قديماً وهو رسول الله يإ ثم تخذّل بين و لايته تال وولاية 
أمير المؤمنين 48 ولايات غريبة ستى ولايته فيئاً ورجوعاً ؛ لأنها رجعت إلى الدّوحة 
الهاشميّة ؛ ويهذا يجب أن + يتأول قوله 0 فأرادوا ردٌ الأأمور على أدبارها» أي أ رادوا انتراح 
الخلافة من بنى هاشم . كما انتزعت أولاً. وإقرارها في ببوت بعيدة عن هذا البيت» أسوة بما 
وقع من قبل . والنّحش: مصدر نعشء أي رفع ولا يجوز: أنعش . 


كاه طم له وه مه و مه هوطع ممه م ول وو عو ممم 0-0000 تهطيب شرح لهج البلاغة /ج ١‏ 


ومن كلام لداكا كلم به بعض العرب 


وقد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب 2 منها , لِيعلّم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل 
لترُولَ الشبهة من نفوسهم ؛ فبيّن لهنئة من أمره معهم ما علم به أنه عَلَى الحقّ . ثمّ قال له : بايع . 
فقا : إني رسول قوم . ولا أحديث حدثاً حتى أرجع إليهم . فقال 2ه : 

أَرََيْتَ لَوْ أَنَّ الّذينَ وَرَاءَكَ بَعَنُوكَ َائدا تتَهى لَهُمْمَسَاقِط ليث فر مع جَنتَ ليو 
َيِه عن الع ولام فاق إلى الماش والْمتجاوب. مشت صَائْعاً؟ 

قال :كُنْتٌ تَارِكَهُمْ وَمُخَالِفَهُمْ إلى آلْكَلاءوَألمَاءِ. 

فَقَالَيكه : فَامُدُدُ إذاً يَدَكَ . 

قَقَالَ الوَجْلُ : َال ماآشتطغتٌ أن أمتيع عِنْد قِام لحب عَلَيّ . قبَاتغنه اله . 


وَالرَجِل يُعْرَفُ بِكَلَيِبٍ الجَرْمِىَ . 


الشَوْحٌ: 
الجرميّ : منسوب إلى بني ْم بن رَبَان. من جمير. وكان هذا الرجل بعثه قومٌ من أهل 
البصرة إليهلكة, يستعلم حاله : أهو على حجّة أم على شبهة ؟ فلما راهلئة. وسمع لفظه. علم 
صدقه وبرهانه ؛ فكان بينهما ما قد شرحهيظة . ولاشيء أَلطفٌ ولاأ أوقعٌ ولا أوضحٌ من المقال 
الذي ضربه 2ة , وهو حجّة لازمة لا مدفع لها . قوله :«ولا أحدث حدثأ» .أى لا أفعل مالم 
يأمرونى به إنما أمرت باستعلام حالك فقط ؛«فأمًا المبايعة لك فإن أحدثتها كنت فاعلاً ما لم 
أندّب له. 

ومساقط الغيث: المواضع التى يسقط الغيث فيها. وأ لكلاً: النبت إذا طال وأمكن أن 
ُرَى وأول ما يظهر يسمى اطي . فإذاطال قليلاًفهو الخّلا. فإذا طال شيئاً آخر فهو الكلاً, 
فإذا ييس فهو الحشيش . والمعاطش والمجادب : مواضع العطش والجدب. وهو المخل. 


باب الخطب والأوامر م 0 


آللّهُمّ رَبّ السّقْفِ لْمَْفُوع . رَآلْجَرٌ آلْمَكْنُوفٍ الَذِى جَعَلَتَهَ مَفِيضاً لِلَيلٍ 
وَالتَهَار وَمجحرىٌّ للشمس َآلْقَمَرِ وَمُخْمَلفا جوم | السّيّارَة؛ وَجَعَلْتَ سَكَانَهُ سبطاً 
مِنْ مَلائكتك لا يَسْأمُونَ مِنْ عِبَادَتكَ وَرَبَّ هذه آلأَوْضٍ الى جَعَلَهَا كت جَعَلتَهَا قرَاراً للأنام. 
رَمَدْرَجا لِلََامٌ وَآلأنمقام. وما لا يحْصَئ سما يُرَئ وَمَا لا بُرَى . وَوَبَّ آلْجبَالٍ 


الروَابِي التي متها لين أ داوع آَعْتماداً إن َظْهَدِبَنَ على عَدوّنًا. 


0 


يبنا الى وَسَدَدْنَا لِلْحَقٌّ ؛ وَإِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلَيْنا فَازْرُقَْا الشْهَادَة. وَآَعْصِمًْا مِنَّ 
َّ آلْمَانهُ ِلذَّمَارٍ َآلْغَائْدْ عِنْدَ نزول آلْحَقَائِقٍ : مِنْ أل آلحفاظ ! آلعارٌ وَرَاءَ كُمْ 
وَآلْجَنَةَ أَمَامَكُمْ | 


الشسز : 
السقف المرفوع: السماء. والجوّ المكفوف: السماء أيضاً؛ كه أي جمعه وضمّ بعضه إلى 
بعض. ويم فى كلامه نحو هذاء وأَنّ السماء هواء جامد أو ماء جامد. 

جعلتهمفيشً لل والنهار. أي ميضة هما وهي في الأصل الجمة يجضع إنها لم 
فتستى عَيِضْة ومغيضاً؛ وينبت فيها الشجر كأنّه جعل الفلك كالقيضة ٠‏ والليل والنها 
كالشجر التابت فيها. ووجه المشاركة أنّ المغيض أو الغيْضة يتولّد منهما الشجر وكذلك 
الذيل والنهار يتولدان من جَرَيان الفلك. ثم عاد فقال: «ومجريٌ للشمس والقمر». أ 8 
موضعاً لجريانهما. ومختّلفاً للنجوم السيّارة. 5 موضعاً لاختلافها. واللام مسفتوحة. ئم 
قال: «جعلت سكانه سِبطأً من ملائتك» أي قبيلة . لا يسأمون :لا يملّون . وقراراً للأنام, أي 


مو ضع استقرارهم وسكونهم . ومدّرجاً للهوام 5 ل عو تمع دروجهم وسسير شم وخركاتهم. 
والهوآم : الحشرات والمخوف من الأحناش .ومالا يحصئ أى لا يضبط بالإحصاء والعد؛ 
مما نرأه ونعرفه وما لا نراه ولا نعرفه . وقال بعض العلماء :إن أردت أن تعرف حقيقة قوله: 
« مما يُرى ومالا يُرى» فأوقد نارأ صغيرة ة في فلا في ليلة صيفيّة , وانظر ما يجتمع عليها من 
الأنواع الغريبة العجيبة الخلق ؛ التي لم تشاهدها أنت ولا غيرك قط . 

قوله : « وللخلق اعتماداً»؛ لأنهم يجعلونها كالمساكن لهمء فينتفعون بها ويبنون منازل 
إلى جانبها. فيقوم مقام جدار قد استغنؤا عن بنيانه ؛ ولأنها أمّهات العيون ومنابع المياه 
باعتماد الخلق على مرافقهم ومنافعهم ومصالحهم عليها . قوله :«وسددئا للحق» 5 
صوبنا إليه .من قولك : «سهم سديد»؛ أي مصيب, وسدد السنان إلى القَزنء أي صوّبه نحوه. 

والّمار: ما يحامى عنه. والغائر : ذو القبْرة. ونزول الحقائق: نزول الأمور الشديدة 
كالحرب ونحوها ٠.‏ ثم قال : : العار ورأءكم». أي إن جسعكم التهقرى هاربين. والجنة 
أمامكم .أ | أن أقدمتم على العدو مجاهدين . وهذ | الكلام شريف جداً. 


رك 


ومن خطبة لماه 


بنرة 5 


آلْحَمْدُ له الّذى لا وَارِى عَنْهُ سَمَاءْ سَمَاءً ولا أرْض أرْضاً. 


الشوحٌ: 

قولهة : «لا توارى عنه سماءٌ سماءً». فلقائل أن يقول: ولا يتوارّى شىء من السماوات 
عن المدركين منا؛ لأنها شفافة. فأي خصيصة للباري تعالى في ذلك ؟ فينبغي أن يقال هذا 
الكلام على قاعدةٍ غير القاعدة الفلسفية. بل هو على قاعدة الشريعة الإسلاميّة التي تقنضي 
أن السّما وات تحجب ما وراءها عن المدركين بالحاسّة ؛ وأنها ليست طباقاً متراصّة؛. بل 


باب الخطب والأوار وولف ممم وم ممق مو ونم ممم ممم ممما مم تممه ممم ووم مم مومع ووو م ل و فاق 
بينها خلّق من خلق اله تعالى لا يعلمهم غيره. وانّباعٌ هذا القول واعتقاده أولى. 


الأضلٌ: 
منها: 
وَقَدَ قال َال : إِنَّكَ عَلَى هذا الأمر َابْنَ أبى طال 


ل 


وَألْه لأَخْرَضصُ وَأَبْعَدُ: وَأَنَا أ 


لب لحَرِيضٌ فَقْلت: بل أندم 


خَصٌ وكوب وَإِنما لت حَقالى واكم دخو لون بَِنِى 


علي ميل 


. 


ل ار 


وَبِيْنَهُ وَنَصْرِبُونَ وَجهِى دُونَهُ لما قَرَعْتهُ بالْحجّة فى الْمَلَا آلْحَاضِرِينَ هَبّ كانه 


الشَوْحٌ: 
هذا من خطبة يذكر فيها:#ة ما جّرى يوم الشورى بعد مقدّل عمر. والذى قال له ؛ «إنك على 
هذا الأمر لحريص» سَعْد بن أبى وقاصء مع روايته فيه : «أنت مِنّى بمنزلة هارون من 
موسى». وهذا عجب؛ فقال لهم: بل أنتم والله أحرصٌ وأبعد ... الكلام المذكور. وقد رواه 
الناس كافة . 

وقالت الإماميّة : هذا الكلام يوم السقيفة والذي قال له: إِنّكَ على هذا الأمر لحريص, 
أبو عبيدة بن الجراح ؛ والرواية الأولئ أظهر وأشهر 00 





نسب إل الامامية أ ن القائل هو أبو عبيدة وأنه يوم السقيفة | وقد روئ محمد بن يعقوب الككليني قسي رسائله 
٠‏ ومحمد بن جرير الطبري في مسترشيده وهما من قدماء الامامية : أنه لية قاله م الشورى , والقائل امام 
كان عبد الرحمن بن عوف لا أبو عبيدة وأا كان القائل , ذكلامه 6 عد الشورى ي* يتضمن بطلان أمر السقينة. 


نشت 


عثرة رم ورم يثرن هيع زر رهم م زر كي ةرررم مارم عمل مله ممعم ممه ينوه مم4 مهم درر رم ممعت نموم و لمث م يله مم قفررة تهذيب شرم نهج البلاطة /ج ١‏ 


وروى: «فلما قَوّعته» بالتخفيف, أى صدمته بها. وروي: «هبٌ لا يدري ما يجيبني ». 
كما تقول : استيقظ وانتبه كأنّه كان غافلاً ذاهلاً عن الحجة فهبٌ لمّا ذ كر ثها. 

أستعديك : أطلب أ أن تَعْدِينِي عليهم وأَنْ تنتصف لي منهم . قطعوأ رجمى : :لم يرعوًا قربه 
من رسول لله يق . و صغر و | عظيم منزلتي : :لم يقفوا مع النصوصس اوأردة فيه وأجمعوا على 
منازعتي أمراً هو لي . أي بالأفضلية أناأحق به متهم ؛ هكذا ؛ بنبغى أن يُتأوّل كلامها "أ 
وكذلك قوله «إنما أطلب حلي وأنتم تحولون بيني وبينه. وتضريون وجهي دونه ». . قال : 
«ثم قالوا :ألا إن في الحقّ أن تأخده ٠‏ وفي الحقٌ أن تتركد» قال :لم يقتصروأ على لخ 
حَقّى ساكتين عن الدَّعْوى ؛ ولكنّهم أخذوه وادعؤا أ نّ الحنيّ لهم . وأنه يجب علىٌ أن 
المنازعة فيه ؛ فليتهم أخذوه معترفين بأنه حنّي . فكانت المصيبة به أَحْفٌ وأهون . 

واعلم أ أنه قد تواترت الأخبا: ر عنهلكة بلحو من هذا القول. نحو قوله : :اما لت مظلوماً 
منذ فيض الله رسوله حتى يوم الثاس هذأ». وقوله: «اللهمّ أخز قريشأً فإنها منعئنى حقي 
وغصبئني أمري » . وقوله: «فسجزى فريشاً عنّى الجوازي. فإنهم ظلموني حقي, 
واغتصبوني سلطان ابن أ مي ». . وقوله, وقد سمع صارخاً ينادي : أنا مظلوم فقال: «هلم 
فلتصوّحخ معاء فإني ما زلتُ مظلوماً» . وقوله : دوا نه ليعلم أ نّ محلّى منها محل القطب من 
الرحى». وقوله: «أرى ترائى نهباً». وقوله: « أصغيا بإنائنا. وحملا الناس على رقايئنا». 
وقوله : «إِنّ لنا حقاً إن نُمطَة تأخذه. وإن نمنّعه نركب أعجاز الابل ؛ وإن طال الشرَى». 
وقوله : «ما زلت مستّاتَرأً عليت. مدفوعاً عمًا أستحقه وأستوجبه». 

وأصحابنا يحملون ذلك كلّه على ادّعائه الأمر بالأفضليّة والأحقيئّة؛ وهو الحقّ 
والصواب؛ إن حمله عملى الاسستحقاق بالنصٌ تكفير أو نفسيق لوجوه المهاجرين 
والأنصار؛ ولكنٌ الاماميّة والزيديّة حملوا هذه اللأقوال على ظواهرهاء وارتكبوا بها مركباً 
صعباً. ولعمري إِنّ هذه الألفاظ موهمة مغلّبة علئ الظنٌ ما يقوله القوم ؛ ولكن تصقّح الأحوال 
يبطل ذلك الظنّء ويدرأ ذلك الوهم. فوجب أن يجري مجرى الآيات المتشابهات 


*> بالحرص على حقّه . وإنما يعاب إذا أخذ ما ليس له. كما فعل أصحاب السقيفة . ثم أى فرق بين أصحاب 
الشورئ وأصحاب السقيقة ؛ الجميع صحابة .فلا وجه للتفريق بينهما. 

ْ 3 ن كلام الإمام ني صريح في أنه يطلب حقاً له منصوصاً عليه , وليس كما تأوّله الشارح أنه بالأفضلية مجاراة 
لمذهب أصحابه. 





الأضل: 
منها فى ذكر أصحاب الجمل: 


فَخَرَجُوا يَجْرُونَ حُرْمَةَ رَسُولٍ آله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمِ كَمَا تب ند آلمَةٌ عِيْدَ 
شِرَائها . مُتَوَجهِينَ بهَا إلى الْبَصْرَة انما في بيوتهماء وبا يش 
َسُولٍ آله صَلَى لله عَلَيِْ وسَلَم لَهُمَا وَِمَهِماء في جيْشٍ ما مِنْهُمْ رَ جل إَِا وَقَذ 
أعْطَانِي الطَاعَة . وَسَمَحَ ِى الْبئِعةٍ. ٠‏ طائعاً غَيْرَ مُكْرَوء فقَدِمُوا عَلَى عَامِلِى يها وَخرَ 
بت مَالٍ آلْمَسْلِمِينَ وَغَيرِهِمْ من أَخلِهَاء فَقََُوا طَئِقَةَ صَبْرً. وَطَائِقَةَ غَذْراً. 
َوَآنه لَو لَمْ يُصِرِبُوا مِنَ آلْمْسَلِمِينَ إلا رجلا وَاحداً معْتَمدِينَ لِقَدْلِه بلا جَرْم 
جره لَحَلَّ لى قَثْلُ ذلك الْجَبْشٍ كُلَّد. إذْ حَصَرُوه فلم يرُواء وَلَمْ يَذْقَمُوا عَنْهُ 
بلِسَان وََا بِيّدِ. دع ما أنّهُمْ د ََلُوا مِنَ آلْمَسْلِدِينَ مِعْلَ آلْعِدَةِ الى دَحَلُوا بهَا عَلَْهِمْ| 


الشرحٌ: ظ 
حُّومة رسول الهتلفة كناية عن الزّوجة,. وأصله الأهل والحُّرّم؛ وكذلك حّبيس 
رسول الله كناية عنها . وقتلوهم صبراء أي بعد الأسر. وقوله: « فوالله إِنْ لو لم يصيبوا» 
إن هاهنا زائدة. ويجوز أ ن تكون مشففة من الثقيلة. 
ويُسأل عن قوله هد ؛«لو لم يصيبوا إلا رجلاً وا واحداً لحل لي قتل ذلك الجيش بأسره؛ 
لأنهم حضروه فلم يدكروأ»» فيقال : أيجوز قتلّ من لم ينكر المنكر مع تمككنه من إتكاره؟ 
والجواب. أنه يجوز قتلّهم ؛ لألهم اعتقدوا ذلك القتل مباحاً. فإنهم إذا اعتقدوا إباحته, 





.١‏ الأمر الذي يريد أن يحيد عنه هو وأصحابه وهو النصّ علئ إمامة أمير المؤمنين 48 وعدم مخالفة بدعة عدالة 
الصحابة وولايتهم ؛ وإلا فإن النص قد أجمع عليه أهل البيت لا يختلفون فيه, كما هو ثابت في كتب الفريقين 
والتأويل إِنْما يكون للظاهر لا للصريح الوا 
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فقد اعتقدوا إباحة ما حرّم الله . فيكون حالّهم حال من اعتقد أنّ الزئا مباح, أو أن شرب 
الخمر مباح . 

وقال القطب الراوندى :ريدأ نهم داخلون فى عموم قوله تعالى إِنّمَا جَرَاءٌ الذِينْ 
يُحَارِبُونٌ الله وَرَسُولَهُ وَيْسْعَوْنَ فِي الأَرْضٍ فُسَاداً أنْيُقتنُو أويُصَلَيُوا4!'. : 

ولقائل أن يقول: الإشكال إنما وقع في قوله: «لو لم يصيبوا من المسلمين إل رججلاً 
واحداً لحل لي قتل ذلك الجيش بأسره»؛ لأنهم حضروا المدكر ولم يدفعوه بلسأنٍ ولا ي. 
فهو عل استحلاله قتلهم بأنهم لم ينكروا المنكر, ولم يعلل ذلك بعموم الأآية. 

وأما معنى قوله : «دع ما إنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التى دخلوا بها عليهم». 
فهر أنه لوكان المتول واحدا لحل لي قتلهم كلم ؛ فكيف وقد قتلوا من المسلمين عدَةٌ مثل 

تهم التى دخلوا بها البصرة ! وما هاهنا زائدة. 
وصدق .9 . فإنهم قتلوا من أوليائه وخُران بيت المال بالبضرة لقأ كثيراً؛ بعضهم غدراأ 


وبعضهم صبراً. كما خطب بدلية . 


ومن حخطبة لدائة 


من وَحْيه. وَحَانَم سل وَبَشِيرٌوَحْمَيه وَكَذِيرُ َه 

5 النَّاسُء إِنَّأَحَنَّ الا بهذا لْأمْرِأَنوَاهُم عَلَيِهوَأَعْلَمُهم بأ آله (فيه) فَِنْ 

عت سْتعْيبَء فَإِنْ أبَى قُوتِلَ وَلعَمْرِى ٠‏ لَئِنْ كَانَتْ آلامَامَةٌ مٌَ لا تنْمَقِدٌ حَبّى 

ضرا َه الا ٠‏ فنا إل ذلك سل عن ها بحمو َل من غاب 
عَنْهَا . كم لئس لِلشَاهِدٍ أَنْ يَرْجِعَ. وَلَا لِلقَائب أَنْ بَخْتَارَ ألا وَإنّى أُقَايَلٌ رَجلَين: 

رج أ ما قي له ووم اذى علي ا ْ 


شَعْبَ شَاغبٌ أسَْتّعتبت 


لوددا 





0 سوره المائذة 1 


الشوح: 
صَدْر الكلام في ذكر رسول اله . ويتلوه فُصول : 

أوّلها:( أن أحقّ الناس بالامامة أقواهم عليها) . وأعلمهم بحكم لله فيهاء وهذا لا ينافي 
مذهب أصحابنا البغداديين في صحة إمامة المفضول!. 

فإن قلت : أيّ فرق بين أقواهم عليه وأعلمهم بأمر أله فيه ؟ 

قلت: أقواهم أحستُّهم سياسة وأعلمهم بأمر لله أكئدهم علماً وإجراء للتدبير بمقتضئ 
العلم ؛ وبين الأمريّن فرق واضحء فقد يكون سائساً حاذقاً. ولا يكون عالماً بالفقه. وقد 
يكون سائساً ففيهاً. ولا يجري التدبير على مقتضى علمه وفقهه. 

وثانيها : أن نَ الإمامة لا يشترط في صحة انعقادها أن يحضّرها الناسٌ كافة ؛ لأنّهِ لوكان 
ذلك مشئّرطأً لأدّى إلى أل تنعقد | إمامة أبداً لتعذر اجتماع المسلمين من أطراف الاأرض. 
ولكنّها تنعقد بعقد العلماء وأهل الحلّ والعقد الحاضرينء ثم لا يجوز بعد عقدها لحاضريها 
أن يرجعُوا من غير سبب يققَضِي رجوعهم . ولا يجوز لمن غاب عنها أن يختار غير مَنْ عقد 
له. بل يكون محجوجا بعقد الحاضرين. مكلفا طاعة الامامة المعقود له. وعلئ هذا جرت 
الحال فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان, وانعقد إجماع المسلمين عليه ؛ وهذا الكلاء 
تصريح بصحة مذهب أصحابنا في أن الاختيار طريق إلئ الإمامة. ومبطل لما تقوله 
الإماميّة من دعوى النصّ عليه ؛ ومن قولهم لا طريق إلى الامامة سوى النضٌ'". 


.١‏ بل فيه دليل علئ اعتيار الأفضلية في الامامة؛ وعدم جواز إمامة المفضول, لا سيّما مع قوله.42: «فإن شغب 
شاغب ..». و« الشغُب » تهييج الشرّ. فإذا تمت اليبعة للإمام العالم والمديّر العادل , ثم خرج عليه شرير فاسد 
يستعتب . والمراد بالاستعتاب طلب الرجوع بالكلام أو بالمراسلة وإلا بالحرب أو غيرها. 

؟. أقول: إِنّما اتج الامام لة بالإجماع إلزاماً للخصم يما يلتزم به ولمجرد الاحتجماج علئ أمثال معاوية وعمرو 

بن العاص بغضٌ النظر عن تحديد هوية الخلافة وطرق الاستدلال عليها: لأنهم قد اتفقوأ على العمل به في 
خلافة أبى بكر وعمر وعثمان. وما عدم تمسشكه بالنصٌ مع ثيوانه عئده وعند آله يما يلتزم به لعلمه بعدم التفاتهم 
إليه. كيف وقد أعرضوا عنه في أول الأمر مع قرب العهد بالنبي ايك وسماعهم منه. والأتصار قد سبقوا الجميع 
فى الاستخفاف به, والامامية كان يقدّر أنذاك 3 الحزب الحاكم سوف يستبسل في إنكار النص إذا جاهر به, 


ولا يقف إلى جائيه صلب يه له فى دعواف له نْ الناس بين من قادهم الهوى السياسي إلى إنكار عملي للنتص 
تن 
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وثالثها: أن الخارج على الامام يستعتّب أولاً بالكلام والمراسلة, فإن أبى قُؤْتل ؛ وهذا 
هو نص الكتتاب العزيز : 9 وَإِنْ طَابِقنَانِ من المُوْمِنين اْتنُوافََصلِحُوا هافن بََتْ إخداهُما عَلَى 
الأخرَى فَقَاتُوا التي تَيْفِي حَنَّى تفي الى أمْر اذيم !1 

ورابعها: أ أنه يقاتل أحدٌ رجلين: إِمّا رجلا ادّعى ما ليس له ؛ نحو أن يخرج على الإمام 
من يداعي الخلافة لنفسه. وإمّا رجلاً منع ما عليه : نحو أن يخرج على الامام رجل لا يدّعي 
الخلافة. ولكنه يمتنع من الطاعة فقط . 


الأصلٌ: 
أُوصِيكُمْ -عِبَاد الله _بَتَفوَئ آله فَإنََّا خَيَْ ما 2 ما تَوَاصَئ آلْبَادٌ به. وَخَيْرُعوَاقِبٍ الْأمُور 
عِنّْد آلله وقد فح بَابُ آلحَرْب , نَكُمْ وَبينَ أهل آلْقِبْلَة وَلَايَحْمِلُ هذا آلْعَلَم إلا هل 
صر والصَّبرٍ وَآْلم ماق الح ٠‏ قامُضوا لِمَا تُوْمَرُونَ به وَقِفُوا عِنْدَ ما تْهَوْنَ 
عله عَنَهُ؛ وَلَا تَمْجَلُوا فى أمْرٍ حَنّئ عئ ان يوا فإ نامع كل أَر ترون خيراً. 

ألا َإِنَّ هذه الدَنْيًا الى أَصْبَحْكم تَتَمثّر رُنَهَا وَتَرْعْبُونَ فيهًا وَأَضْبَحَتْ 7 

وَمُوْضِيكُمْ ليث دارم وا فلكم الذي حلم ل وَل اِّي دحك إن 7 
ها تست يَاقِية لكُمْوَلَا نوهي وإ عرَْكُمْمِنّهَا فق حَذَركُمْ شرا 
َدَعُوا غَرُورَهَا لتخذيرها. وََطْمَاعَهَا لتَحْويقِهَا؛ وَسَابِقُوا بيها إلئ الدذار التى دعِيثَم 
ليها ٠‏ وَآنْصَرِقُوا بِعَلويكُم عَنْهَا؛ وَلا يَحنّنّ أَحَذكُمْ خَنِينَ لآم عَلَى مَا روي عَنْهُ 
بها وَآسْتينُوا اشم آثم َلَيكُمْ بابر عَلَى طَاعَةِ آله وَآلْمحَاقََةِ مَل نا 


- 
1 
با 


م 
ا 


> يسد عليهم مجال الترا لتراجع» وبين من ير أن فكرة النسّ تجعل من الخلافة وقفأ علئ بني هاشم بدون منازع . 
واد إذا أصرت السلطة الحاكمة علئ إتكار التص وسكت الآخشرون فمعتئ هذاأ ن النص يفقد قيمته الواقعية . ولهذا 
لم يكن للاحتجاج بالنصٌ أثر واضم . بخاصة أنّ المقام مقام جدل يختار فيه إيراد ما يلتزم به أ لخصم ويقطع 


شمغية , 
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استحفظكم من كتابه . 


ا كوك شو قزم ل لا إن ]ايت ئِمَةَ ديك . ألا وَإِنَّهُ لا 


يَنفعُكَمْ بد نِكُمْ شَىْءٌ حَافَظتُمْ عَلَيْهِ ” ِنْ أمْرَِنْيَاكُمْ. 
أَخَدَّ آله بوب ويك إلى الكل والهطا ويك ايد 


الشؤحٌ: 
0 المسلمون قَبْلَ حرب الجمل بعرفون كيفيّة قتال أهل القبلة ؛ وإنما تعلّموا فقه ذلك 

مير المؤمنين اكة . وقال الشافعي: الولا علي لما عرف شيء من أحكام أهل البفي . 

0 يحمل هذا العلم إلا لا أهلٌ البصر والصبر». وذلك لان المسلمين عَظلُم 
عند هم حرب ب أهل الء لقبلة, وأكبروه ؛ ؛ ومن أقدّم عندهم عليه أقدّم على خوف وصدرء 
فقالاخكة إن هذا العلم ليس يدركه كل أحرء وإنّما له قوم مخصوصون . .ثم أمرهم بالمضيّ 
عندما يأمرهم به. وبالانتهاء عمّا ينهاهم عنهء ونهاهم عن أن ؛ يعجلوا بالحكم على أمر 
ملتبس حتى يتبيّن ويتضح .ثم قال :إن عندنا تغييراً لكل ما تنك ونه من لمر حت يبت 
أنه يجب إنكارها وتغييرها. أي لست كعثمان أصرٌ على ارتكاب ما أنهى عنه, بل أغيّر كل 
ما ينكره المسلمون. ويقتضي الحال والشرع تغييرّه. 

ثم ذكر أن الدنيا التي تغضب الناس وترضيهم ؛ وهى منتهى أمانيهم ورخبتهم ١‏ ليست 
دراهم . وإنما هي طريقٌ إلى الدار الآخرة, ومدّة الليْث في ذلك الطريق يسيرة جداً. وقال: 
إنها وإنْ كانت غرّارة فإئها منذرة ومحذرة لأبئائها بما رأؤه من آثارها في سلّفهم وإخوتهم 
واحبائهم . ومناداتها على نفسها بانها فاعلة بهم ما فعلت باولئك من الفناءء وفراق 
المألوف . قال: فدعوا غرورّها لتحذيرها؛ وذلك لأنّ جانب تحذيرها أَوْلى بأن يعمل عليه 
من جانب غرورها؛ لأنّ غرورها إنما هو مر سريع مع التصرّم والانقضاءء وتحذيرها إنما 
هو لأمر جليل عظيم؛ ؛فإن الفناء المعجّل محسوس؛ وقد دلّ العقل والشرائع كافّة على أن 
بعد ذلك الفناء سعادة وشقاوة ؛ فينبغي للعاقل أن يحذّر من تلك الشقاوة. ويرغب في تلك 
السعادة, ولا سبيلٌ إلى ذلك إلا برفض غرور الدئيا. 

والخنين : صوت يخرجٌ من الأنف عند البكاء. وأضافه إلى الأمّةُ؛ لأنّ الإماء كثيراً ما 


كارن ا وم ده وم ومو ممه طم وه مو ووه ووو ل م ووو و 0000 تهقهب شرم تهج البلاغة /ج ١‏ 
يُصْرَيْن فيبكين ؛ ويُسمّع الخنين منهنٌ ؛ ولأنّ الحرّة تأنف من البكاء والخنين . وزوى: قبض . 

ثم ذكر أنه لا يضرٌ المكلّف فوات قسط من الدنيا ! إذا حفظ قائمة دينه. يعنى نى القسيام 
بالواجبات والانتهاء عن المحظورات. ولا بنفعه حصولٌ الدنيا كلّها بعد تضبيعه دينه ؛ لأنّ 
ابتياع لذّة متناهية بلذة غيره متناهية يخرج اللذة المتناهية من باب كونها نفعاً. ويدخلها في 
باب المضاب؛ فكيف إذا انضاف إلى عدم اللذة غير المتناهية حصول مضارٌ وعفوبات غير 


متناهية , أعاذنا الله منها ! 


ومن كلام لهاثة فى معنى طلحة بن عبيد الله 


5 ات#ت قر 


َد كُنْتٌ وما أده بالْحَرْبٍ . وَلَا أَرْهَبُ بالصّرْب ؛ وَأنا علّئ ما قد وَعَدَيِي بي 
ِنَ النَضْرٍ. َم آستَعجَلَ معَجرّدا لطب َم عُسان إلا حَؤفا من أن يطَالْبَ دم ؛ 
لأنَهُ مَظنَتهُ وَلَمْ يكن فى الوم خرص عَلَِِ مله فَأرَاد أن يُعَلِطَ بمَا أَجْلْبَ فيه 
لبس آلْأَمْوُ» وَيَقمَ اش . وَوََمَا صَعَ ني مر عُثّمانَ وَاحِدَةٌ مِنْ ثلاث 
يكلا اتن م عَمانَ ظَالِماً-كَمَا كان َْهُمْ لَقَدْ كان يَنْبَغِى لَه أن يُوَازِرَ قَاتليه. وَأَنّْ 


١‏ ولي كن تظلومالقذ كان يض ل أذ يكو يز التقهي: عَنْهُ وَآلْمُعْدْرِينَ 
وَلَينْ كَانَ فى شك مِنّ آلْحَصْلَتينِ لعَدَ كا َنبَنِى لَهُ أَنْ يَْتَْلَهُ وَيَرْكُدَ انبا 


د الس كا. قا عل وَاجدة بو الت وجا أ ل َعْرَفُ بَابهُ» وَلَمْ تسْلَم 


ير 


الشُنْحٌ: 
كان هاهنا تامّة ؛ والواو واو الحال. أي خَلِقْتَ ووجدتٌ وأنا بهذه الصفة, كما تقول: خلقنى 
الله وأنا شجاع. ويجوز أن تكون الواو زائدة. وتكون «كان» ناقصة, وخبرها دما أُهدّد», 
كما فى المثل : « لقد كنت وما أَحَشَى بالذئب». 

ثم ذكرافة أنه على ما وعده ريّه من النصر وأنه وائق بالظقر والغلبة الآن. كما كانت 
عادثه فيما سبق .ثم شرح حال طلحة ٠‏ وقال له تزه للطلب بدم عثمان» مغاطة للناس. 
يهام لهم أله بريء من دمهء فيلتيش الأمر ٠‏ ويقع أ لشك. وقد كان طلحة أجهّد نفسَه في 
أمر عثمان والاجلاب عليه د والحطر له.والإغاء به وه نقسه الخلافة ب تدس بها 
وتسلّم بيوت الأموال وأخذ مفاتيحها ٠‏ وقاتل الثاس ٠‏ وأحدقوا به؛ ولم يبق يَضْفْق 
بالخلافة على بده. 

ثم قسملة ما لطلحة؛ فقال: لا يخلو إِمّا أن يكون معتقداً حل دم عثمان. أو حرمته؛ أو 
يكون شاكاً في الأمرين ؛ فإن كان يعتقد حلّه لم بجر له أن ينقض البئعة لنصرة إنسان حلال 
الدم, وإن كان يعتقد حرمته. . فقد كان يجب عليه أن ينهنة عنه الناس, أيْ يكفّهم . وأن يعذر 
فيه ؛ بالتشديد أي يقصّر ولم يفعل ذلك؛ وإنْكان شاكاً فقدكان يجب عليه أن يعتزل الأمر. 
ويركد جانباً ؛ ولم يعتزل وإنما صَلِيَ بنار | لفتنة . وأصلاها غيزه. 

ف ن قلت: كيف قال أ مير المؤمنين 4ة : «فما فعل واحدة من الثلاث » ؛ وقد فعل واحدة 
منها ؛ لأنّه وازر قاتليه حيث كان محصوراً! 

قلت : مراده كه أنّه إن كان عثمان ظالماً. وجب أن يوازر قاتليه بعد قتله ؛ يحامي عنهم . 
وبمنعهم مسن بروم دماءهم ؛ ومعلوم أنه لم يفعل ذلك. وإنما وازرهم وعثمان حي ؛ وذلك 

ذكر أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ في كتاب « التاريخ » قال: حذ ثني عمر بن شبّة . 
عن على بن محمد, عن عبد ربّه. عن نافع عن إسماعيل بن أبي خالد , عن حَكِيم بن جابر. 
قال: قال على 44 لطلحة وعتمان محصور: أنشّدك الله إلا رددتٌ الناس عن عثمان! قال: 

لاوالة حت ملي بنه أن الح من أنفسها. وروى الطبريّ أ نّ عثمان كان له عَلَى طلحة 

ن ألفاً. فخرج عثمان يوماً إلى المسجد, فقال له طلحة : قد تهيّأ مالك فاقيضّه, فقال: 

هر للد با أيا يجيد عوئة لك على مرومتك . قال: فكان عثمان يقولٌ وهو محصور: جزاء 
ستكار! 


ري 
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يها اناس غَيْرْ آلْمَغْفُولٍ عَنّْهُمْ وَالتَاوكُونَ الْمَأخُودَ منْهُمْ. 
ا لي اهم َنِ آنه هين إلى َه راي ؟كأنكُمْ نم أواح بها سَائِم إلى 
مَرْعىٌ وَبِي » وَمَشْرَبٍ َي وَإِنَمَا هى كَالْمَعْلُوفَة للْمُدَى لا تَعْرفٌ مَاذا يراد بها | إذا 
خسن لها تسب يَوَْهَا دَْرَهاء وَشِبَعَهَا أمْرَهَا. وآ لَوْ نت أن أَخْبرَ كل وَجُلٍ 
زج يجبي ف للك نينث قرولل 
صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْم ألا وَإنّى مفْضِيهِ إلن الْخَاصّة مِمنْ يُؤْمَنّ لِك مِنْهُ وَالَذِى بَعََهُ 
ِالحَقء وَآَضْطْفَاء عَلَى آلْخَلَقِ. ما أَنِْنُ إِلَّا صَاوِقاً. وَقَدَ َهِدَ إلَىّ بِذْلِكَ كُلَّه. 
بم من يفيك وَمنْجَ مَنْ بنجو وَمَآلِ هذا آلْأمر. وَمَا أبقَئ ١‏ 
سى إلا أفْرَعَهُ ني 2 وَأَنْضَى به إلى . 
١‏ أ ا إل لهأف لل ع إل تبنت ؛ وَلا أَنهَاكُمْ عَنْ 
مَعْصيّة إلا وَأنَتَاهَئ قَبلَكُمْ عَنْهَا. 


اي 


١ 1 يم‎ 


27 
هه 


َه 


الشْحٌ: 

خاطب المكلفين كافة ؛ وقال: إِنّهم غافلون عَمَا يُراد بهم ومنهم ؛ وليسوا بمغفول عنهم» بل 
أعمالهم محفوظة مكتوبة . ثم قال: والتاركون :أي يتركون الواجبات. ثم قابل ذلك بقوله : 
« والمأخوذ منهم», لأنَ الأخذ في مقابلة الَرْك؛ ومعنى الخ منهم انتقاصٌ أعسمارهم ؛ 
وانتقاض قواهم. واستلاب أحبابهم وأموالهم ثم شبههم بالتعم التي تتبع نعماً أخرئ. 
سائمة. أي راعية؛ وإنّما قال ذلك ؛ لأنّها إذا انبعت أمثالها كان أبلعٌ في ضرب المثل بجهلها 


بأنب الخطب والاوأمر ييبثت ب ا ا 00 قمع 


من الإبل التى يسِيمُها راعيها . والمرعى الوبيّ : ذو الوّباء والمرءض . والمشرب الدوي ذو 
الداء. وأصل «الوبي» الليّن الوبيء المهموز ؛ ولكنه ليّنه ؛ يقال : أرض وبيئة على « فعيلة ». 
ووبئة على « فعلة »؛ ويجوزأ وبأث فهى مويئة . والأصل فى الدويّ « دو » بالتخفيف؛ ؛ولكته 
شدده للازدواج. 
ثم ذكر أن هذه انعم الجاهلة التي أوقعت أنفسها في هذا المرتع والمشرب | المذمومين 

كالغنم وغيرها من العم المعلوفة . للممدى ؛: جمع مُدية ؛ وهي السّكين ٠لا‏ تعرف ماذا يراد 

بهاء ونظن أن ذلك العلف إحسان ن إليها على الحقيقة . ومعنى قوله :« تحسب يومها دهرها», 
أيْ نظن أ ذلك العلف والإطعام كما هو حاصلٌ لها اذك امو ٠.يكون‏ حاصلاً لها أبداً 
« شبعها أمرّها». مثل ذلك, أي تظن أنه ليس أمرّها وشأئها إلا أن يطعمها أرباها لتشبع 
واتحسن وتسمن ؛ ليس يريدون بها غير ذلك. 

ثم خرج نيه من هذا الفنٌ إلى فنٌّ آخر. فأقسم أنه لو شاء أن يخبر كل واحد منهم من أين 
خرجء وكيفية خروجه من منزله ٠‏ وأين يلج ؛ وكيفيّة ولوجه؛ وجميع شأنه من مطعمه 
ومشربه, وما عزم عليه من أفعاله . وما أكله؛ وما ادّخره في بيته؛ وغير ذلك مسن شئونه 
وأحواله. لفعل . وهذا كقولٍ المسيح 9 : ١‏ تبك لون وما دّخِدونَ بي يوي 11. 
قال: إلا أني أخاف أ ن تكفروا فى برسول الله تاقة ؛ أ أخاف عليكم الغلوٌ في أ مرى, ,وأن 
ُفَضّلُوني على رسول الله تإفتة ؛ بل أخاف عليكم أن تذّعوا فيّ الالهية .كما أدّعت التصارى 
ذلك في المسيح لما أخبرهم بالأمور الغائية. 

ثم قال : «ألا وني مُفْضِيه إلى الخاصّة» أي مفضٍ به ومودعٌ إياه خواصٌٍ أصحابي 
وثقانتي الذين امن منهم الغلو ؛ وأعلم أنّهم لا يكفرون فيّ بالرسول5!1 لعلمهم أن ذلك من 
إعلام نبوته إذ يكون تابع من أتباعه. وصاحب من أصحابه بلغ إلى هذه المنزلة الجليلة 

ثم أقسم قُسماً ثانيا أنه ما ينطق إلا صادقاً؛ وأنّ رسول للف عهد بذلك كله إليه. 

وأخبره بمهلك مَنْ يهلك من الصحابة وغيرهم من الناس ؛ وبنجاة مَنْ ينجو وبمالٍ هذا 
الأمر ‏ يعني ما يفضي إليه أمر الإسلام وأمر الدولة والخلافة ‏ وأنّهِ ما ترك شيئاً يمر على 


رأسد كه إلا وأخيره به وأسره إليه . 
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عَم تبثو بيانٍ آله .انط تايط أ داق | نَصِيحَة آله فَإنَّ آله قَدَ أَعُدَّرَ 
إِليِكُمْ با لجليّة وَأَخَدَ عَلَيْكُمْ احج وَيَينَ كُمْ مَحَابَهُ َه من آلْعْمَالِ وَمَكَاههُ ونا 
وا هلو وكيوا ذه اول ل صل ل نه وسلم مال يَقَولَ: 1 
ال قث بالْمكَارِ. إل حُقَتْ بِالشَّهَوَات) 

وَآَعْلّمُوا أنه ما مِنْ طَاعَة آله ب نة إلابأنى فى عزو وما من منصية فو قن تَْء إلا 


َأنِى فِى شَهْوَةِ. فَرَحِمَ آله ] يو يوي وتم وى بد ف هيو اشر 
أَبْعَدُ شَىْءِ مْزِعاً. وَإِنْهَا لا تَرَال تَنْزِعٌ إلى مَعْصِبَة فى هَوى. 

وَآعْلمُوا عاد ألله أن لون لا يشي ولا يُضبح إلا ونفْسَهُ ظُونّ فده . فلا 
را ليه معنا لها. ون كَالسَابقِينَ فلم وآلمَاضِينَ أمامكم. 


سوا بن اليا وير الداحل . وَطَوَّوْهَا طََ آلْمَنَازل . 


و 


الشَوحٌ: 
نا 


أعذر إليكم أوضّح عذره في عقابكم إذا خالفتم أوامره. والجليّة : اليقين ؛ وإنّما أعذر إليهم 
بذلك ؛ لأ نه مككنهم من العلم اليقينِيٌ بتوحيده وعدله. وأوجب عليهم ذلك فى عقولهم ؛ فإذا 
تركوه ساغ في الحكّمة تعذيئهم وعقوبتهم ؛ فكأنْهُ قد أبان لهم عذره أَنْ لو قالوا: لم تعاقبنا؟ 
«ومحايّه من اللأعمال»؛ هى الطاعات التى يحبّها. وحبّها لها إرادة وقوعها من المكلفين. 
ومكارهه من الأعمال: القبائح الني يكرهها منهم؛ وهذا الكلام حجّة لأصحابنا على 
المجبّرة. والخبر الذي رواهاة مرويّ فى كتب المحدثين ؛ وهو فول رسول اله تإيكك : 
«حجبت الجنّة بالمكاره. وحقت النار بالشهوات». ومن المحدّثين من يرويه: «حفت» 


باب الخطب والأرامر معفم وو رمعم ونث مام م رمات ممعم م تيه ممم ممم ووو ممم نومت ممم مله ووو و ل ل ل طق 


فيهما. وليس منهم من برويه : «حجبت» فى النار. 
ثم ذكرئئة أنه لا طاعة إلا في أمر تكرهه النفس, ولا معصية إلا بمو قعة أمرٍ تحبّه 
النفس. وهذا حقّ ؛ 2 ن الإانسانَ ما لم يكن متردد لواحي لا بص الكايف) وال سرت 
الدواعي إذا أمر بما فيه مشقّة, أ أو نهِىَ عمّا فيه لذّة ومنفعة . 
فأ ن قلت: : أليس قد أِر الإنسان بالتّكاح وهو لذة ؟ 
قلت: ما فيه من ضرر الإنفاق ومعالجة أخلاق النساء يا بى على اللَّذَة الحاصلة فيه 
مراراً. 
نع قال لي دحم ال ارأتزع عن شهوتة». أي ي أقلع . موق مَوَى نفيد» أي قهرء ثم 
الى ايه را إلى تل نفع 
تم قالاظة : « نفس المؤمن ظنُون عنده», الُون: البثر د انيلا مدزى أضعري أ 
30 
الا شرن عل سلاح ولد عاقبتها. نابا عله عام ورف مل 
وطوَوا بام اعمر كما يلوي المسائ منازلٌ طريقه. 


الأصبلٌ: 
وَأَعْلْمُوا 9 هذا الْعَدَآنَ 7 النَاصِح الّذِى . يَنْسَ. وَآلْهَادِى اذ ى لا ايِضل. 


عت ان عي 


وَالْمَحَدثٌالْذِى لا يَكُدْبٌ. وما جَالْسَ هذا آَلقَدَآنَ أَحَدُ إلا إلا قام نه ياد 


م 


0 
ات 
كنك 


ِيَادَةِ فى هُدىّ. أَوْ تَُصَانِ مِنْ عَمىّ. 

َآعْلَمُوا تبس عَلَى أَحَد بَهْدَ آلُْْآنِ مِنْ فَاقَة وا ِأَحَد قبل القن ِنْ غِنى ؛ 
استشفوة مِنْ أدْرَائِكمْ. وَآسْوُوا به على لَأوَائِكُمْ. ٠‏ فَإِنّ فيه شِفَاءٌ مِنْ كبر الدّاءِء 
وهو لكف وَالتْقَاقٌ وَآَلْعَنُ وَالضََّالُ. فَاسَالوا له به وَتَوَّجَُهُوا إلَبْهِ بِحُبّه و 
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تشألوا بم لق نهم َا تَوَكَةَ آلْعِبَاد إِلَى آله تَعَالَئ بمكله. 

وَآعْلَمُوا أنه شَافِعٌّ مُشَمَمّ: وَقَائلُ مُصَدَّقٌ ؛ وَأَنَهَ مَنْ شَّهُمَ لَهُ آلَرْآن يوْمَ آلْقِيَامَة 
شع فيه فب ومن مَل به ْنَم القاَة دق َي وهاي شاد يم الام 
ألا نكل حَارِث مُبْلىَ في حَرْئه وعَاقبَة َمل غير غَيْرَ حَرَنّة آلْقزْآن . فَكُونُوا مسن 
حَرّئته واه دوه عَلَى رَبُكُمْ وَآسَْنْصِحُو 1 عَلَى اْفُسِكُوْ وَآنّهمُوا عَلَبِ 
آرَاءَ كم وَآسْدَ سْتَعْشُوا فيه أَهْوَاءَكُمْ. 


الشوْحٌ: 

غشِّه يمنَّه, بالضم . غسّاً. خلاف نصحّه . واللأواء: الشَّدّة. وسَّفّع له القرآن شّفاعة , بالفتح. 
ومَحلٌ به إلى السّلطان. قال عنه ما يضرّه؛كأنّه جعل القرآن يمحل يوم القيامة عند الله بقوم , 
أَْ يقول عنهم شّأًء ويشفع عند لله لقوم, أي يُنْنِي عليهم خيراً . والحارث : المكتسب. 
والحذث : الكسب . وحَرَنّة القرآن: المتاجرون به اله . واستنصحوه على أنفسكم, أي إذا 
أشار عليكم بأمر وأشارتٌ عليكم أنفسكم بأمر يخالفه. فاقبلُوا مشورة القرآن دون مشورة 
أنفسكم ؛ وكذلك معنى قوله : « واتهموا عليه آراءكم . واستغشّوا فيه أهواءكم». 


الأضل: 
العَمَلَ آلْعَمَلٌ ّم الّهَايَة الّْهَايَةَ: وَالاسْتَقَامَةَ آلاسْيقَامَة. ثم الصَّبْرَ الصّبْرَ وَألْوَوَعَ 
آلوَرْعَ ! نكم يهاي ُو | إلى ِهَابَتَكُمْ . إن لَكُمْ علَما فَامَْدُوا بعَلمِكُمْ؛ وَإِنَّ 
لَاسْلام غَاءَ َه فانتهُوا إلى غَايَه وَآخْرُجُوا إِلَى آله مما آفترَضَ عَلَيِكُمْ مِنْ حَقَه 
وَبَيّنَ لكُمْ مِنْ وَظَائفِه أنا شَاهِدٌ لَكَمْ وَحَحِيِجٌ يَوْمَ آلْقَِامَة ة علكم. 

لاود ادر اسايق ف وق واْفضَاءآلْمَاضِي قد َوه وإ تكلم بِدة آنه 
جه قَالَ آله جَلْ ذِكْرَهُ: (إِنَّ الِْينَ فَالُوا ربا آله َم آسْنَقَامُوا مَعَتَرّلُ عَلَيْهِم 
آلمَلَائيكَةٌ أن لا تحَافُوا, وَلَا تَخرَنُواء وَأَْشِرُوا بالجنّه الى كُنتَمْ تُوعَدُونَ»؛ وَقَدْ 
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قَلتّمْ: َرَبْنا آللهُ» ٠‏ فَاسْتَقِيمُوا عَلَى كِنّابه . وَعَلَئْ مِنْهَاج أَمْرِه. وَعَسلىئ الطريفّة 
م 


الصَالِحَةٍ بن عاد ملا روا منهاء ولا تنِعُوا فيا وا مَُلُِوا نان ن اهل 
آلمُرُوقٍ مُنْفَطعٌ بهم عِنْدَ الله يَوْمَّ آلقيَامَةِ. 


لصي على الإغا»؛ وته ل مخقل أي الزموا العملء وكدر الاسم لينوب أَحدٌ 
اللفظين عن الفعل المقدّر ؛ والأشبه أن يكون اللّفظ الأَوّل هو القائم مقام الفعل؛ لأنّه في 
رنبته أمرهم بلزوم العمل ثم أمرهم بمراعاة العاقبة والخاتمة. وعبّر عنها بالنهاية؛ وهي 
خر أحوالٍ المكلّف التى يفارق الدنيا عليها؛ إِمّا مؤمناً أ وكافراً. أو فاسقاً. والفعل المقدّر 
هاما راحر وأ حستو ارس لحواء ودحو كلل .5 أ اسان رأ برها ور ا 
الفرّائض . ثم أمرهم بالصبر عليها وملازمته, وبملازمة الوّرع . ْ 
ثم شرع بعد هذا الكلام المجمّل فى تفصيله فقال: « إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم», 
وهذا لفظ رسول اللهتَليكة : « أيّها الناس. إنّ لكم معالم فاتتهوا إلى معالمكم. وَإِنّ لكم غايةٌ 
فانتهوا إلى غايتكم »؛ والمراد بالنهاية والغاية أن يموت الإنسان على توبة من فعل القبيح 
والاخلال بالواجب. ثم أمرهم بالاهتداء بالعلم المنصوب لهم ؛ وإنما يعنى نفس 44 . 
ثم ذكر أن لالإسلام غاية. وامرّهم بالانتهاء إليها ؛وهي أداء لواجيات: واجتناب 
المقتحات .ثم أوضح ذلك بقوله :ا واخرجوا إلى لله ممما افنترض عليكم من حقه . وبين لكم 
من وظائفه » ؛ فكشف بهذا الكلام معنى الغاية التي أجملها أولاً. ثم ذكر أنه شاهد لهم. 
ومحايٌ يوم القيامة عنهم ؛ وهذا إشارة إلى قوله تعالى: يذ تر ناس بلتاينه. 
وحجيج : فعيل بمعنى « فاعل » : وإِنُّما سئّى نفسه حجيجاً عنهم ؛ وإن لم يكن ذلك الموقف 
موقف مخاصمة؛ لأنْه إذا شهد لهم . فكأنه أثبت لهم الحجّة, فصار محاجاً عنهم ٠‏ قواله تيه : 
«ألا وَإنّ القدّر السابق قد وقع»؛ يشير به إلى خلافته. 
وهذه الخطبة من أوائل الخطب لخطب التي خطب بها أيام بويع بعد قتل عثمان ؛ وفي هذا إشارة 
إلى أن رسول الله تق قد أخبرهأ أنّ الأمر سيُفضي إليه منتهى عمره, وعند انقضاء ء أجله. 
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ثم أخبرهم أنه سيتكلم بوعد الله تعالى ومحجّته على عباده في قوله : ف إن الَّذِينَ فَالُوا رَمُنَا 

الثم استَقَامُو ...يي ١‏ الآآية. ومعنى الأنية أن الله تعالى وعد الذين أ قدٌوا بالربوبية ولم يقنصروا 
على الإقرار بل عقبوأ اذلك بالاستقامة أن ينرّل عليهم الملائكة عند موتهم بالبشرى, ولفظة 

«ثمّ4 للتراخي والاستقامة مفضّلة على الإقرار باللسان «لأنَ الشأن كله في | الاستقامة. 
ونحوها قوله تعالى : : <إنمَا المُؤْمِتُونَ الّذِينُ آمَدُا بالله وَرْسُولِهِ ثمَّلَمْ د يتان 0 اى ثم ثبتوا 
على الاقرار ومقتضياته , والاستقامة هاهنا. .هى الاستقامة | لي شاه لاستاة لقو 
وتننزّل عليهم الملائكة .عند الموت. أو فى القبر, أو عند النشور . وألا تخافوا «أن» بمعنى 
«أي»» أو تكون خفيفة من الثقيلة وأصله «أنه لا تخافوا» والهاء ضمير الشأن. 

وقد فسراً مير المؤمنين الاستقامة المشترطة في الأية. فقال : قد أقررتم بأنٌ الله ربكم 
فاستقيموا على كتابه . وعلى منهاج أمره. وعلى الطريقة الصالحة من عبادته. لا تمرقوا 
منهاء مرق السهمٌ. إذا خرج من الرميّة مروقاً. ولا تبتدعوا: لا تحدثوا ما لم يأت به الكتاب 
والسئة. ولا تخالفوا عنهاء تقول : خالفت عن الطريق. أي عدلتٌ عنها. قال: فِإِنْ أهل 
المروق منقطع بهم بفتح الطاء. انطع بزيد بضم الهمزة. فهو منقطّمٌ به. إذا لم جد بلاغاً 
ووصولا إلى المقصد 


الأصل: 


م إِيَاكُمْ وَتَهرِيعَ آلْأَخْلَاقٍ وَتَصْرِينَهَا قَّهَاء وَآجْعَلُوا اللَسَانَ وَاحداً. وَلْيَخْرَّن الدَجَلُ 
ِسَائه. من هذا اللسَانَ جَمُوح بصَاحِبه. آل م أرَى عبدا ّي تَفْوَى تَنقمة حَنَى 
ين لِسَانَُ وَإِنَّ لِسَانَ آلمَؤْمِن مِنْ وَرَاء فلب وَإِنَ قَلْبَ آلْمُنَافِقٍ مِنْ وَرَاء لِسَانه 
لاد لْمُؤْمِنَ إذا اه أن يتكلم بحام تَدَبَرَهُ فى تَفْسِه. فإِنْ كَانَ خَيرأً أبَدَاةٌ. وَإِنْ كَانَ 
را وَاَهُ. إن آأ ماق يتكلم بم أنى على لان ا يذِي ماد له وَسَادَ عَلَي. 
وَلَقَدُ َال وَسُولُ آلله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم لايَسْتَقِيمٌ إِمَانُ عَبْدِ حَنّى يَسْتَقِيم قَلْبهُ قله 
أ. سورة فصلت .7١‏ 

؟. سورة الحجرات 16. 


باب الخطب والاوامر لووو عتممو رومت مومهم مد تمده مم ممت نتمم ممم موه ممم و وو ل و فق 


وَلا يَسْتَقِيِمُ قَلبَهُ <> حَنّى يَسْتقِيِمَ ِسَالَه فم آسْتَطام ِنْكمْ أن يَلقَى آله سْبحالة؛ وَهُوَ 


7 الرّاحَة مِنْ دِمَاء آلْمُسْلِمِينَ ََموَالِهم ٠‏ سليم اللَسَانِ ل من ْ أَغْرَاضِهِمْ ٠‏ فليُفعل . 


الشوْح: 
تهزيعٌ الأخلاق: : تغييرهاء وأصل الهَرْع : الكسرء ٠‏ أسد مهرّع : يكسر الأعناق ويرضٌ العظام , 
ولمّا كان المتصرّف بخلّقه. الناقل له من حال قد أعدم سمته الأولى كما يعدم الكاسر صورة 
المكسور؛ اشتركاً في مسمّئٌ شامل لهما؛ فاستعمل التهزيع في الخلّق للتغيير والتبديل 
مجازاً. 

قوله : « واجعلو | اللّسان واحداً». نهى عن التّفاق واستعمال الوجهين. قال: « وليخرّن 
الرجل لسانه». أي ليحيشه إن اللسان يجمح بصاحبه فيلقيه في الهلكة .ثم ذكر أنه لا 
يرى التقوى نافعة إل مع حبس اللسان؛ قال: فإِنٌّ لسان المؤمن وراء قلبه. وقلب الأحمق 
وراء لسانه ؛ وشرّح ذلك وبيّنه. 

فإن قلت: المسموع المعروف: « لسان العاقل من وراء قلبه. وقلْب الأحمق وراء لسانه» 
كيف نقله إلى المؤمن والمنافق ؟ 

قلت : لأنّه قلّ أن يكون المنافق إلا أحمق . وقلّ أن يكون العاقل إلا مؤمناً. فلأكثريّة 
ذلك. أستعمل لفظ «المؤّمن»؛ وأر اد العاقل, ولفظ « المنافق» وأراد الأحمق . 

ثم روى الخبر المذكور عن النبى تأرق وهو مشهور .ثم أمرهم بالاجتهاد في أن نوا 
تعالى وكلّ منهم نقيَ الراحة من دماء المسلمين وأموالهم. سليم اللسان من أعراضهم ؛ و 
قال النبئ لاتق : «إنما المسلم مَنْ سلم المسلمون من لسأنه ويده» افسلامتهم من لسائة 
سلامة أعراضهم ؛ وسلامتهم من يده سلامة دمائهم وأموالهم ؛ وأنتصاب « تهزيع » عسلى 
التحذير ؛ وحقيقته تقدير فعل. وصورته: جتبوا أنفسكم تهزبع م الأخلاق؛ ف « إيا كم » قائم 
مقام أنفسكم. والواو عوضٌ عن الفعل المقدّر, وأكثر ما يجيء بالواو. 


0 


الأضل: 
وَآعْلَمُوا عِبَادَ الله أن آلْمُؤمِنَ يَسْتَحِلْ الْمَام ما آسْمَحلَ عَاما ول وبحم آلْعامَ ما 
يم اما ول إن م مَا أَحْدَتَ الئاس لا يُحلٌَّ لَكُمْ شَيئاً مما حُرَمْ عَلَيِكُمْ. وَلَكِنَّ 
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آلْحَلَالَ ما أَحَلَّ آله وَآلْحَرَامْ مَا حَرّم حرم آلة. ََ ريم امور وَضَر وما وَوعِطكم 
دن كل تعربت كم الأال. ويك إلى الأ آلَاضِح ؛ فلا يَصَمَّ عَنْ 
لِك إلا أَصَمٌ وَلَا يَعْمَى عَنْ ذلك إلا أَعْمَئ . وَمَنْ لم ينْفَعْهُ آله باللا وَالتَجَارِبٍ آم 
تيع بشنء من البطة. أنه الْصِير من أَنَايه. حت يرف ما دك نكر ما 
عَرَفٌ . فأن النّاشس :مع شرْعةء وم بذع لب معة من أو بحن 


# مركي 


َوْهَانٌ سَنَّة ولا ضياءٌ حُسجَةٍ 


النشين : 
يقول:إِنّ الأحكام الشرعيّة لا يجوز بعد ثبوت الأدلة عليها من طريق النصّ أن تُنقَضٌ 
باجتهاد وقياس ؛ بل كل ماورد به النصٌ تتّبع مورد النصٌ فيه؛ فما فما استحللته عاما أو ؛ ؛ فهو 
في هذا العام حلال لك ؛ وكذلك القول في التحريم . وقال:«إِنَّ ما أحدث الناسٌ لا يُحِلّ لكم 
شيئاً مما حدم عليكم ». أي ما أحدثوه من القياس والاجتهاد. 

قوله: «وضرّستموها» بالتشديد أي أحكمتموها تجربةٌ وممارسة, يقال: قد ضرّسئه 
الحرب. ورجل مضرّس. قوله: «فلا يُصمّ عن ذلك إلا أصمٌ» أي لا يْصمٌّ عنه إلا من هو 
حقيق أن يقال عنه: إنه أصمّ, كما تقول : ما يجهل هذا الأمر إلا جاهل ؛ أي بالغ في الجهل . 
ثم قال: «مَنْ لم ينفعه الله بالبلاء» أي بالامتحان والتجربة, لم تنفعه المواعظ ؛ وجاءه 
النقص من بين يديه حتى يتخيّل فيما انكره أنه قد عرفه, وينكر ما قدكان عارفاً به. ٠‏ وسحلى 
اعتقاد العرفان وتخيّله ؛ عرفاناً» على المجاز. ثم قسّم النّاس إلى رجلين : إمّا متّبع طريقةً 
ومنهاجاً أو مبتدعٌ مالا يعرف؛ وليس بيده حجّة. فالأوّل المحقٌ والثاني المبطل. 
والشرعة: المنهاج. والبرهان: الحجة. 


الأضلٌّ : 


إن لله سُبسَا ُبحانهُ َم يَِظأحَداً بمئلٍ هذا الُرْآنِ مه ئ حَبّلٌ الله آلْمتِينٌ ؛ وَسَيْبَهُ آلدَمِينٌ : 
وفيه بيع آلقلب. وَيَنَابِيعٌ العلم. وَمَا لِلْقَلْبٍ جِلَاءٌ غَيْرٌهُ. مَعَ أنه قذ ذَهَبَ 
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الفكذ كرون وبَقِي الَّاسُونَ أو الْمْتَنَاسُونَ. فإ ايم حبر عِيُوا علو ود ريم 
شَرَاُ فَاذْهَيُوا عنة كَإنَ رَسُولَ آلو صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم كان يَقَولٌ: يان أدْمَ آعمّل 
آلخَيْرَ وَدَع الشّئّ فَإذًا أَنْتَ جَوَادٌ قاصِدٌ. 


الشرْح: 
إنمأ جعله حثل الله ؛ لان نْ الحل ينجو من تعلق به من هوة. والقرآن ينجو من | الضلال مَنْ 
يتعلق به . وجعله متيناً أي قويّاً لأنّه لا اتقطاح له أبداً ٠‏ وهذه غاية المتانة والقوّة. ومتّن 
الشيء. بالضم, أي صلب وقوي . وسببه الأمين . مثل حَبْله المتين ؛ وإنّما خالف بين اللفظين 
على قاعدة الخطابة. وفيه ربيع القلب ؛ ؛ لأنّ القلب يحيا به كما تحيا الأنعام برَعْي الرسيع . 
وينابيع العلم ؛ لذن نَ العلم منه يتفّع كما يخرج الماء من الينبوع ويتفرّع إلى الُجداول. 
والجلاء. بالكسر: مصدر جلؤْتٌ السيف؛ يقول: لا جلاء لصداً القلوب من الشبهات 
والغفلات إلا القرآن 

ثم قال :إن المتذكّرين قد ذهبوا وماتوا. وبَقِيَ التّاسون الَّذِين لا علوة لهم. أو المتناسون 
الذين عندهم العلوم, ويتكلفون إظهار الجهل لأغراض دنيوية تعرض لهم. وروى: 
« والمتناسون» بالواو . ثم قال: أعينوا على الخير إذا رأيتموه: بتحسينه عند فاعله. ٠‏ وبدفع 
الأمور المائعة عنه. وبتسهيل أسبابه وتسنية سبله, وإذا رأ يتم الشرٌ فاذهبوا عته, ولا 
تقاربوه ولا تقيموا أنفسَكم فى مقام الراضي به. الموافق على فعله. ثم روى لهم الخير. 
والجواد القاصد: السهل السَيْر, لا سريع يتب بسرعته, ولا بطيء يفوثُ الغرض ببطئه . 


قر 


الأضل: 
68 2 0 لما 0 م ف عر أ 5-6 بام > زد 1 » 
الا وَإِن الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفرٌ. وَظلم 8 ٠‏ وظلم مغفور 2 يطلت. 
0-7 2 م و عل مر ند شل ّ- ُ 00 2 م 00 
فامًا الظلمٌ الذى لا يُعْفْرٌ فالشرّك بالله. قال أنه تعالئ: «إن الله لا يَغْفِرٌ أن ؛ يَشرَكٌ 
بد». 


ل 


5-5 0 
2 0 م لام خسن ميرخ قم مهي 5 
وَآمّا الظلمٌ الذى يُثْفرٌ فظلم آلعَبْدِ نفسَه عند بَعْضٍ ألهَنات. 


ةم ممم وم نييما ممم مم يم ميم ةنميه رو مم يهم مارم مه متم وو نت ره روم يمت رورمو زرا رك مور زر رمه رمال ملف افيه تهذيب شرح نهع الباتاغة /ج ١‏ 


- 


وما الظلْمُ الْذِى لا يثْرَكُ فَظلمُ الْعِبَادِ بَعَضْهُمْ بَْضاً. 


2 


الْقِصَاصٌ مَْاكَ شَدِيدٌ» ليس هْوَ جَرْحاً بالْمَدَى وَلَا ضَرْباً لياط وَلكِنّهَمَا 
يُسْتَصْفَرٌ ذلك مَعَهُ. فَإِيّاكمْ وَالََوّنَ فى دين آلله. فَإِنَ جَمَاعَةُ فِيّما تَكْرَهُونَ مِنّ 
آَلْحَنٌ ؛ خَيْرٌ مِنْ هُرْقَةِ فِيّما تُحِبُونَ مِنَ آلْبَاطِلٍ . وَإِنَ آلله سْبسَا م سبْحَاَهُ لم يط أحداً بعُوْقَة 
خَيْراً مِمّنْ مَضَئء وَلا مِمَّنْ بَقَى . 

ا أَيّهَا الس طوبئ لِمَنْ شَقَلَه عَيْنَهُ عَنْ عَيُوبٍ النّاس, وَطوبئ لِمَنْ لَِمَ بَيْتَهُ 
وَأَكَلَ قُوَهُ , وَآشْتَفَلَ بطاعَة رب وَبَكَئ عَلَى خَطِسَته فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ في شعْلٍ. 


وَالنَاسٌ مِنْهُ فى رَاحَةَ ! 


الشُرحٌ: 
قشملة الظلم ثلاثة أقسا 

أحدها: ظلمٌ لا يغفر ؛ وهو الشَّرْك بالله. أي أن يموت الانسان مصراً على الشّدك. 

وثانيها: الهّنات المغفورة. وهي صغائر الذنوب ؛ هكذا يفسّر أصحابنا كلامه اظة , 

وثالثها :ما يتعلّق بحقوق البّشر بعضهم على بعض؛ فَإنّ ذلك لا يتركه الله هَمَاةً. بل لابد 
من عقاب فاعله ؛ وإنما أفرد هذا القِسْم مع دخوله فى القسم الأول لنميّره بكونه متعلّقاً 
بحقوق بني آدم بعضِهم على بعض؛ وليس الأول كذلك . 

ثم ذكرلية أنّ القصاص في الآخرة شديذ؛ ليس كما يعهده الناس من عقاب الدنيا الذى 

هو ضرب السوط ؛ وغايته َنْ يذوق الإنسان طعم الحديد؛ وهو معنى قوله: «جرحاً 
بالدى ». جمع مٌدية وهي : السكين؛ بل هو شيء آخر عظيم لا يعبّر النطق عن كُنْهه وشدّة 
تكاله وألمه. 

ثم نهاهملئة عن التفرّق في دين لله؛ وهو الاخختلاف والفرقة ؛ ثم أ مرهم باجتماح 
الكلمة . وقال: إن الجماعة في الحق المكروه إليكم ٠‏ خير لككم مسن الفرقة فى الباطل 
المحبوب عندكم إن لله لم يع أحداً : خيراً بالفرقة؛ لا من مضى. ولا معن بق . 

ثم أمرية بالعزلة. ولزوم البيت والاشتغال بالعبادة, ومجانبه الناس ومتاركتهم واشتغال 
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الإنسان بعيب نفسه عن عيويهم . . وقد ورد في العزلة أخبار آأثار كثيرة؛ واخستلف النناس 

قديماً وحديثاً فيها, تفطّلها قوم على المخاللة, وفصّل قوم المخالطة عليها . فَأمّاكلام أمير 

“مؤمنين ال فيقتضي عند إمعان النظر فيه أن العزلة خيرُ لقوم وأن المخااطة خية اقوم 
آخرين على حسب أحوال الناس واختلانهم. 


0 


فأَجْمع رَأَئ ملَِكُمْ عَلَى أن آخْمَارُوا رَجُليْر ؛ فَأَحَذْنا عَلَيهمَا أَنْ يُجَمْجِعًا عِيْدَ 


القن وَل يجاو كلها م وَوك بَهُمَا تبَعهُ َبَعْه فَنَاهَا عَنْهُ » وَتَرَكَا آلْحنَّ 
وَهُمَا ينصرانه . وَكَانَ آلجَوْرُ م هَوَاهَما افرع لماه وق سَبَقَ آسَيَقْنَاوٌنَا 
عَلَيهمَا في آلسَكْم بالْعَدْلِ وَآلعَملٍ بالْحَقَّ سُوء وا م يهمًا وجَوّْرَ حُكُمِهمًا . وَالقّقة فى 
أَيدِينًا لأَنْفُسَ حِينَ خَالقا سيل آلََْ .ونيا بها لا ؛ يُعْرَفُ مِنْ مَعْكُوس الْحَكم . 


الشوحٌ: 

الملأً: الجماعة. ويجعجعا: يحبسا نفوسهما وآر اءهما عند القرآن. جعجعت. أي حيست, 
أخذت عليهما العهد والميثاق أ ن يعملا بما في القرآن ولا يتجاوزاه . فتاها عنه , أي عدلا, 
وتركا الحق على عِلَّم منهما به . والدأب العادة. و «سوء رأيهما» منصوب ؛ لأنّه مفعول 
(( سبق )ا والفاعل « استثناؤنا » . ثم قال :« والثقة فى أيدينا», أي نحن على برهان وثقة من 
أمرناء وليس بضائر لناما فعلاه؛ لأنّهما خالقًا الحىّ. وعدلا عن الشرط وعكسا الحكم . 


.١‏ هذه الخطبة إشارة إل قصة الحكمين في صفين , وقد تقدّم نحوها في الخطبة 77.178, وأسهب الشارح في 
الحديث عن هذه المهزلة التأريخية التى ختمها الحكمان بمخالفة الكتاب الكريم؛ والعهد والسيثاق, وسترك 


الحق علئ علم منهما به. 


ومن غطبة لداقة 


جر ولتم لكأم اع عر راس لو ام 
ا يَشْمَلهُ شان وَلَا يَمَيْدَهُ زَمَان وَلّا يَحْوه مَكَانَّ وَلَا يَصِفُهُ لِسَان. وَلا يَعْدُبُ 
عن عَنْهُ عَدَهُ قَطْر آلْمَاءِ وَلا ( بجوم السَمَّاء ولا سَوَافى الرّبيح في آلْهَوَاءِ. وَلا دَبِيبُ 


الئل على | لصّفَاء وَلَا مَقِيلٌ آلذَرٌ فى اليل الظَلمَاء بعلم مَسَاقِطَ آلْأَوْرَاقِ وَحَفيَ 
طَْفٍ آلْأَحْدَاق . 


هرم عه م 


وَأَضْهَدُ أن لا إله إلا آنه ء غَيْرَ مَعْدُولٍ بها وَلَا مَشْكُوكِ فيه وَلَا مَكْفُور دِينُْ. وَلا 
جوم تخويئة. سه من صَدَقتْ به وَصَفَتْ له وَخلَصَ يَقِيئة: دَق 
مَوَازِينه وَأَشهَد أ مُحَمَّدا عَنْذهُ وَرَسُوَلَهُ لبحب مِنْ خَلَائقهء و1| لمُعْنَام شوح 
فاق وَالْمتصٌ بعَقَائِلٍ كما وَآلْمُضْطَفَى ِكَرَائِمٍ رسَالَاتِ وَآلْمَوَضّحَةٌ به 


7 


2 


َشْرَاطُ آلْهُدَى ؛ وَالْمَجْلُوٌ به غِرْبيبٌ َلعَمَى. 
الشوْحٌ: 


لا يشغْلَةٌ أ مر؛ لأنّ الحيّ الذي تشغله الأشياء هو الحيّ العالم بالبعض دون البعض. والقادر 
على البعض دون البعض سنن يغيب عله شىء أصلدٌ .ولا يعجز عن شىء أصلاً »ولا 
يمنعه من إيجاد مقدوره_إذا أراد_مانع أصلاً؛ فكيف يِشغَلُه شأن ؟! وكذلك لا يغيّره زمان ؛ 
ب اجو لكا ؛ لأنه ليس بجسم .ولا يصفه لسان؛ لأنّكُنْه ذاقه غيرٌ 
معلوم. وإنما المعلوم منه إضافات أو سلوب . ولا يعزب عنه أمر من الدمور, أي لا يفوته 
عِلّم شيء أصلً. 

والسوافي: التي تَسْفِى التراب, أي تذُرُوهُ. والصفا. مقصور: الصخر الأملس ؛ ولا وقف 
عليها هاهنا؛ لأن المقصور لا يكون في مقابلة الممدود. وإنما الفقرة المقابلة للهواء هسى 


ِ 
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«للماء». ويكون «الصفا» في أدراج الكلام أ شوة بكلمة من الكلمات. والذّه : صغار 
لنمل . ويعلم مساقط الأوراق. من قوله الى لوَمَا تَسْقْطُ مِنْ وَرَفةٍإِلا يَلَمهَا4!'. وطّزف 

الأحداق: : مصدر طرف البصر يطدّف طَرفاً. | إذا انطبق أحدٌ الجفنين على الآخر ؛ ؛ ولكونه 
مصدراً وقع على الجماعة كما وقع على الواحد ٠‏ فقال ظهة : :«طزْف الأحداق». كما قال 
سبحانه : : للا يَرْتدُ إليْهِم طَرْفُهُُ ها" ٠‏ وغير معدول به : : غير مسؤَّى بينه وبين أحد . والدّخلة. 
بكسر الدال: باطن الأمر. ويجوز الدَّخْلّة بالضمّ. والمعتام : المختار. والهيمة بالكسر: خياد 
المال؛ اعتام الرجلء إذا أَخدّ العيمة . والعقائل : جمع عيلة. وهي كريمة كل شيء من الناس 

الل وم ةلك يال دز قل ايح وأشراط الهدى : علاماته, ومنه أشر أط الساعة 
قال تعالى ل( ققد جَاء أشْرَاطّها ٠‏ والغربيب الأسود الشّديد السواد . ويجلى به غربيب 
العمى : تكست به ظُلَم سو ٠‏ وانستنير بهدايته . وقوله تعالى : لوَغْرابِيبٌ سُودُ4!'. ليس 
على أن ألصفة قد تقلمت على الموصوف ٠‏ بل يجعل السود بدلا من الغرابيب, 

قلت : الهاء ء فى « حقائقه » إلى ماذا ترجع ؟ 

ا ؛ فالمضاف محذوف. ومعنى 

حقائق توحيده: الأمور المحدّقة | اليقينيّة التي لا تعتريها الشكوك, ولا تتخالجها الشّبه . 


الأضل: 
يّهَا النّاس, إِنّ الدّنيَا َع المُوْملَ لها وَالْمْخلدَ تا وَلَا تقس يِمَنْ نَاقس فبيهَاء 
وَتَغْلبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهَا وَآيمْ آلو ما كا قو قط بي غَضٌ يِْمَةٍمِنْ عَبْشٍ فَوَالَ 
نَم إلا ذنُوبٍ اج جتَحُوهًا؛ لأ آله ليس يظَلَام لعَيدٍ. 
ولو أن لاس حِبنَ ِل بهم لووول نهم اّمم نوا إن هم يدف 
ع نياتهم. وَوَلَهِ مِنْ قُنُوبِهِم. لَرَه عَلَتِِمْ كل شَارِدٍ وَأَصْلَمَ لَّهُمْ كل فَاسِدٍ 
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لاحْشَى عَلَيْكُمْ أن تَكُونُوا فى قَثْرَ فده و. وقد كانت أَمُورٌ مَضَتْ مِلكُم فيه مَل ؛ كلتم فيا 
عدي عير مَخمُوِين؛ ولَبن د علْكُمْ ركم بنك لَسَعَدَاء . وَمَا عَلَىَ إلا الْجهْدُ 
وَلَوْ أشاءٌ أَنْ أقولَ لَقَلْتٌ : عَهَا آللهُ عَمًا سَلَفٌ ! 


الشَرْحٌ: 
المخلد : المائل إليها. قال تعالى : « رَلكِنَهُ أخْلَد إلى الأذض ١»‏ . ولا تنفس بمن نافس فيها : 
لا تضرٌ به أي من نافس فى الدنيا إن الدنيا تهينه ولا تضرٌ به. كما يضر بالعلّق النفيس . ثم 
فال: «وتفب من غلب علدها»» أي من غلب على | الدنيا مقاهرة فسوف تغلبه الدنيا 
وتهلكه . ثم أقسم قسم إنه ماكان قوم في عض نعمة أي في نعمة غضة, أي طريّة ناضرة فزالت 
عنهم إلا بذنوب اجترحوهاء أي اكتسبوها. 

ثم قال8ة: لو أن الناس عند حلول التّقم بهم وزوال النعم عنهم يلتجئون إلى اله تعالى 
تائبين من ذنوبهم؛ لرفع عنهم النقمة. وأعاد إليهم النعمة. والولّهء كالتحيّر يحدث عند 
الخوف أو الوجد . والشارد: الذاهب. فوله : « وإِنّى لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة». أي 
في أ جادية ل الضلال والجهل على الأكثرين منهم. ْ 

هذه خطبة خطب بهالظة بعد قتل عثمان في أَوّل خلافته اك , وقد قم ذكر بعضها. 

والأمور لني مالوا فيها عليه : اختيارهم عثمان, وعدولهم عنه يوم الشّورى"''". وقال: «لئن 

رد عليكم أمركم» أي أ حوالكم التى كانت أيام رسول الله يي ِنْ صلاح القلوب والنيّات 
إنُكم سعداء والجّهد بالضمّ: الطاتة. ثم قال : لو أشاء أن أقول لقلت أي لو نت لذكرية 
سبب التحامل علي وتأخري عن غيرى ؛ ولكني لا أ شاء ذلك. ولا أستصلح ذكر 

ثم قال: «عفا الله عما سلف » لفظ مأخوذ من الكتاب العزيز 9 عَفَا الله عَم سَلَفَ وَمَنْ عَادَ 
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ورجعوا إليد 48 في أيام خلافته. وهم جمع كثير . ذكرهم الكشي في اختيار معرقة الرجال: ص ارقم 0 
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ومن كلام لهل وقد سأله زعلب اليمانئّ 


فقال : هل رايت ربّك يا أمير الموّمنين ؟ فقال اقة : أفأعبد ما لا أرى ! فقال : وكيف تراه ؛ قال ؛ 
ل نذركة ليون بمْسَاهدةٍ تان . ولك ذرئة نوب بحَفَائ آلْإيمَانِ . قريبٌ 


مِنَ آلأشْيَاء ء غَيْرَ ملاس ء بَعِيدٌ مِنْهَا غَيْر غير ماين متَكَلَم بلا َوه مُرِيدٌ لا بهئة: صَانعٌ 
لا ببجَارِحَة . للش ل برف ند كير لا وف ْمل يموضل 
ِالحَاسّة, رَحِيمٌ لا يُوصَف بالرّقة. 1 تَْنُو آلْوّجُو لعظمته لِعَظمَبهِ. وَتَجِبُ الْقَلوبٌُ مِنْ 
الشَرحٌ: 
التُعلب في الأصل : : الناقة السريعة, وكذلك الدُعلبة, ثم تقل فسمّي به إنسان . وصار علماً. 
كما نقلوا « بكراًٌ» عن ف: فتى الإبل إلى بن بكر وائل . واليماني مخقف النون. ولا يجوز 
تشديدها ؛ جعلوا الألف عوضاً عن الياء الثانية ؛ وكذلك فعلوا فى « الشامي » والأصل 
(( يمنيّ وشأميّ ». 

وقوله اذ أفأعبد ما لا أرى ؟». مقام رفيع جد لا يصلح أن يقولد غيره © ثم ذكر 
ماهيّة هذه الرؤية. قال: إنْها رؤية البصيرة. لا رؤية البصر. ثم شرح ذلك. فقال: إِنه تعالى 
قريب من الأشياء. غير ملامس لها؛ لأنّه ليس بجسم. وإنما فُرْبه منها علمٌه بهاء كما قال 
تعالى : «امَا يَكُونٌّ مِنْ تَجْوَى مَلَاثَةِإِلّ مُوَ رَابِعهة74. 

قوله : « بعيد منها غير مباين » ؛ لأ نه أيضاً ليس بجسم فلا يطلّق عليه البينونة ؛ ويُعْدُه منها 
هو عبارة عن أنتفاء اجتماعه معها. وذلك كما يصدّق على البعيد بالوضع. يصدق أفضل 
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الصّدق على البعيد بالذّات الذي لا يصمٌ الوضع والْأَيْنٌ أصلاً عليه. 

قوله: « متكلّم بلا روبّة». الرويّة : الفكرة يرتئى الإنسان بها ليصدر عنه ألفاظ سديدة 
دالّة على مقصده. والبارئ تعالى متكلم لا بهذا الاعتبار ؛ بل لأنّه إذا أراد تعريف خلقه من 
جهة الحروف والأصوات ؛ وكان فى ذلك مصلحة ولطف لهم , خلّق الأصوات والحروف فى 
جسم جماديٌ, فيسمعها مَنْ يسمعها. ويكون ذلك كلامه ؛ لأنّ المتكلّم في اللغة العربية 
فاعل الكلام لا من حَلّه الكلام. 

قوله: « مريدٌ بلا همّة ». أي بِلاعَرْم؛ فالعزم عبارة عن إرادة متقدّمة للفعل. تفعل توطيناً 
للنفس على الفعل وتمهيداً للإرادة المقارنة له؛ وإنّما يصمٌ ذلك على الجسم الذي يتردّد 
فيهاء تدعوه إليه الدواعي. فأمًا العالم لذاته؛ فلا يصحّ ذلك فيه . 

قوله: « صانع لا بجارحة»؛ أى لا بعضو ؛ لأ نه ليس بجسم . 

قوله: « لطيف لا يوصف بالخفاء »؛ لأنّ لعرب إذا قالوا لشيء: : إنّه لطيفء أ أرادوا أنه 

صغير الحجم . والبارئ تعالى لطيف لا بهذا الاعتبار, بل يطلق باعتبارين : 

أحدهما: أنه لا يُرَى لعدم صحّة رؤية ذاته ؛ فلما شابه اللُطيف من الأأجسام فى استحالة 
رؤيته, أطلق عليه لفظ «اللطيف» إطلاقاً للفظ السّبب على المستب. 

وثانيهما: أنّه لطيفٌ بعباده؛ كما قال في الكتاب العزيز أي يفعل الألطاف المقردبة لهم 
من الطاعةء المبعّدة لهم من القبيح أو لطيفٌ بهم بمعنى أنه برحمهم ويرفق بهم . 

قوله :«كبير لا يوضّفٌ بالجفاء». لما كان لفظ « كبير » إذا استعمل في الجسم أفاد تباعد 
أقطاره ؛ ثم لما وصف البارئ بأَنّهُ كبير أر اد أن ينرّهه عما يدل لفظ «كبير » عليه .إذا استعمل 
فى الأجسام ؛ والمراد من وصفه تعالى بأنّه كبير, عَظّمة شأنه وجلالة سلطانه . 

قوله: « بصير لا يوصف بالحاسّة» ؛ لأنّه تعالى يدرّك إمّا لأنّه حيم لذاته, أو أن يكون 
إدراكه هو علمه؛ ولا جارحةً له ولا حاسّة على كلّ واحد من القولين. 

قوله: «رحيم لا يوصف بالرّقة »؛ لأنّ لفظة الرحمة في صفاته تعالى تطلق مجازاً على 
إنعامه على عباده؛ لا نّ الملك إذا رق على رعيّته وعطف ؛ أصابهم بإنعامه ومعروقه. 

قوله : « تعنو ألوجوه» أي تخضع ٠‏ قال تعألى : #وَعَْتٍ لوحو ملِلْحَيّ القيُو م176 . 
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قوله : « ونجبٌ القلوب», أي تخفق . وأصله من وَجََِبٍ الحائط : سقط . ويروى : « تؤجل 
القلوب » أي تخاف. وجل : خاف . 
وروي: : « صانع لا بحاشة»؛ وروى «لا ثراه العيون بمشاهدة العيان» عوضأعن 


«لا تدركه », 
الأضل: 

ومن خطبة لداية فى ذم أصحابه 

مد آله على ما صن بن أ مر وَقَدَرَ مِنْ فِعْل. وَعَلَى يلابي بكم أبئا 
آلفْدقَةٌ الْتى إذا أَمَوْتْ م نْطِعْ وَإِذَآ دَعَوْتُ لَمْ تَحِبْ. إذ أهيكم حَفْتمْ 
وَإنْ حورم .و اا ع ترد معز عدا 
تحضتم. لا أ يرما ما ترود بتضرك َآلْجهَادٍ َلَى حَفَكُمٌا آلمَؤت أ 
َكُم؟ فَوَلهِ لين جَاءَ يَؤْبى -وَلَياتِينَى - لَقَركَنّ تينى كم و إشحيكم قاي: 
ربكم غَيْرُ كثير . 

له آم أمَام ُ نمكم ولا ِ حي تَشْحَذٌكُمْ ؟ ولس عَجَباً أن مُعَاوِيَة يذ يدْعُو 
لْجْفَاةَ الطَعَام بوه عَلَى غَيْر مَعُونَة وَلَا عَطَاءِء وَأَنَا أَدْمُوكُمْ ‏ وَأَنْتُمْ تَرِيكةٌ 
آلإِسْلام . وَبَقِيةَ النّاس إل آلْمَعُونَةِ وطائقَة مِنَ الْعَطَاءِ فََفَركُونَ عَنّي وَتَخْتَفُونَ 
عَلَىَ نه يَخْرَج إِلتكُمْ ين أمرى رضئ فَترْضَوْنَه وَلَا سْخْط فَجْتعُونَ عليه وإ 
حت الاق إل التؤث. : . قَدْ دَاوَسْهٌ م الْكتَاب, وَفَائختَكُمٌ الْججاج. وَعَر فك 


2 


اهرس ف اماق ارد ىام الاك قط ل وعد اع 
مَا انكر تم وَسَوَعْتَكُمْ مَا م مَجَجْتُمْ لو كَانَ آلْأَعْمَئ يَلْحَظ او النائمُ يَسْتَتقِظ ! وَاقربٌ 


بِقَوْم مِنَ آلْجَهْل بلله 6د مُعَاويَة: وَمُوَدُهُمْ آبْنّ التابَة ! 


سبعيوق 
م 


5ه 0 مرحم العن ممه و م ووم ممعم مت وروم ةلمم وو 00000000000 تهذريب شرح نهجج البلاغة /ج ١‏ 


الشة ص 
قضى وقدر في هذأ الموضع واحد , ويروى: «على ما ابتلاني., وأهولتم: خلبتم وتركتم ٠‏ 
وبروى: «أئهلتم». أي أ خرتم ٠‏ وحخرانم : ضعفتم » والحَوَرٌ: | لضعف ؛ رجل خوّارء ورمح 


خوّار. وأرض خوّارة: والجمع خور. يجوز أن يكون «خرنم»: أي صحتم, كمأ يخور 
التّْرء ومنه قوله تعالى ١‏ لإعجلاً جِسَدألَه خْوَارُ»' ''. ويروى: '«جُْنُم » أي عدلتم عن الحرب 
فراراً وأْجِنْتُم : الجئتّم, قال تعالى : ل فَأْجَاءَهَا الْمَخَا ضإِلَى جذع م . والمشاقة: 
المقاطعة والمصارمة وتكصم: أحجش. قال تعالى : «فْلَمّا نَرَاءَى الجَمّْعَان نَكْصَ عَلَى 

قبي ', أي رجع محجماً؛ أ ى دعيتم إلى كشف القناع مع دو وجيكم مير 

قوله: «الموت أو الذل لكم». دعاء عليهم بِأنْ يصيتهم أحد الأمرين, كأنه شرع داعيا 
عليهم بالفناء الكلّى ؛ وهو الموت؛ ثم استدرك فقال: «أو الذلّ»؛ لأنّه نظير الموت في 
المعلى ولك في الصورة دونه؛ ولقد جيب دعاؤم ل بالّعوة الثانية ؛ إن شيعته ذَلُوا بعد 

في الأيّام الأأمويّة ؛ حتى كانوا كقَقُم دقر أك. 

أولاً الخطبة في ذم العصاة ممن كان معد. وحتئ لا يصح تسميتهم بأصحابه. فالعصيان 
مضاد للصحية . 

انياًعلئ فرض هم أصحابه فإن الخوارج المارقين من الدين كانوا فى جملة 
أصحابه 38 فهؤلاء لا يُسمُون شيعة البتة . وهل يعتبرهم الشارح شيعته , باعتبارهم كانوا من 
أصحابه في يوم ما؟! إن هذا لظلم عظيم . 

تالتاً معلوم بالبداهة أن الجيش الذى كان ن يمقاتل معه فيهم الشيعة المطيعون. 
والأصحاب المخلصون؛ ومن جاء من أفناء الناس طمعاً في الحصول علئ مغنم؛ والبعض 
لهم ثارات يطلبونها ينتهزون الفرصة للاتتقام من واتريهم فينتقمون منهم في أي صف كانوا. 


.١‏ سورة طه يق 

آ. - سورة عريم 11 

ل العصواب ب: ( فَلمّائرَاءت الْفتَدَا كص عَلَى عَقبَيْه . ..» سورة الأثفال مغ .وأمً دتراءى الْجْمْعَانِ», فهى جزء من 
أية “١‏ من سورة الشعراء , 


5 الفقع : ضرب من أردأ الكمأة. والقرقر : المكان المستوي الأملس ؛ ويشبه به الرجل الذليل؛ فيقال: هو أُذل من 
فقع بقرقر؛ لأنّ الدواب تنجله بأرجلها. 
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لكن الشارح وجد فرصة للتشفي من الشيعة عموماً فاعتبر أ أن الدعاء كان عليهم وأن 
دعوة الإمام أجيبت فيهم .ليا شريح ليس كذلك . فالامام لم يدع علئ شيعته , وإنما دعاوٌه 
علئ الفرقة التي ابتلى بها 1 بهاء والتي إذا أمر لم تطع , وإذا دعا لم تُجب . . ثم تبرأمن صحبتهم له, 
ولم سحكتر يجمتهم» ولا أحسب أن هذه الفرقة التى عناها تعدو الخوارج. فالنعوت التي 
نعتها بها هي ألصق بهم 

وتعميم الشارح أرا نْ دعوة الإمام سنك جك تدر 0 التعميم تفوح منه 
رائحة العداء والتشفي , ٠‏ وهي بالتالى شنشة نعرفها من أخز 

وذكره ه للأيام الأموية تحرير لمقولته ونغطية لها, وإ فالشيعة لاقت من بسني المباسس 
أضعاف ما لاقته من أمية . 

والخطبة التالية تشهد علئ ما قلناه. 

إنما الشيعة. اولئك الذين اخلصوا الولاء لإمامهم. ٠‏ وعرفوه حق معرفته وإن لم يعرفه 
علئ حقيقته ٠‏ وأنزلوه متزلته التي أنزله الله ورسوله, ٠‏ ثم هم أطوع له ومتّبعوه أتباع الفصيل 
لأمّه . 

وأخيراً وإن صح ما لاقته الشيعة زمن أَميّة من اضطهاد وظلم وعسف وجور إلا أنهم 
ليسوا المدعو عليهم . .ولا يصح بحال اعتبارهم من اولئك إذ أئمتهم يه كانوا بين ظهرانيهم 
ولاقوا من بني أميّة ما لاقوه. 

ثم أفسم أنه إذا جاء يومّه لتكونُنٌ مفارقته لهم عن قل ؛ وهو البغض. وأدخل حَشُوةٌ بين 

أثناء الكلام. وهى « ليأ تيئّي» وهي حشوة لطيفة. والواو في قوله: « وأنا لصَخْبَتَكُمْ ». واو 
الحال. وكذلك الواو في قوله: «وبكم غير كثير» ؛ وقوله : «غير كثير» لفظ فصيح . 

قوله: «لله أنتم »لله . في موضع رفع ؛ لأنّه خبر عن المبتدأ الذي هو « أنتم». ومثله :له دَرٌ 
فلان ! ولله بلاد لان ! ولله أبوك ! اللام هاهنا فيها معنى التعجّب ؛ والمراد بقوله: «لله أتتم »لله 
سعيكمء أو لله عملكم كما قالوا «لله دَرُكَ !». أي عملك؛ فحذف المضاف. وأقيم الضمير 
المنفصل المضاف إليه مقامه . قولهة : « أما دينٌ يجمعكم !» ارتفاع «دين » على أنه فاعل 
فعلٍ مقدّر له .أي أما يجمعكم دين يجمعكم ! اللفظ الثاني مفسر للأول كما قدرناه بعد «! إذأي» 
في أقوله سبحأنه : : + إذا الْسمَاء انشَقّتَ»4 وبحوز أن يكون «حَميّة »مبتدأ ٠‏ والخير محذوف 
تقديره : أما لكم حميّة ! والحميّة : : الأفة . وشحذث التصل : أحددته , 


1 بعبا مي موه نجام مره وو م وم ره فيج كر مكو اء كه جل ةارمو مر ووه رمو و جه مو وا مهارم ميم يو درم نميه تهدبب شرم نهجم البلاغة /ج ١‏ 


فإن قلت :كيف قال :إن معاوية لم يكن يعطى جندّه, وأنْه هولفة كان يعطيهم ؛ والمشهور 
أرمّ معاوية كان يمدّ أصحابّه باللأموال والرغائب! 

قلت : إنّ معاوية لم يكن يعطى جنده على وجْهِ المعونة والعطاء؛ وإنماكان يعطى رؤساء 
القبائل من اليمن وساكني الشام الأموال الجليلة ؛ يستعبدهم بهاء ويدعو أولئك الرؤساء 
أتباعَهُمْ من العرب فيطيعونهم وأمَا أمير المؤمنين#ة. فإنّه كان يقِسّم بين الرؤساء والأتباع 
علئ وجه العطاء والرزق ولا يرى لشريف علئ مشروف فضلاً؛ ؛ فكان من يقعد عنه بهذأ 
الطريق أكثر ممّن ينصره ويقوم بأمره . 

والتّريكة : بيضة النعام تتركها في مَجْنّمهاء يقول : أنتم خلفٌ الإسلام وبقيّته كالبئيضة التي 
تتركهأ النعأمة . 

فإن قلت: ما معنى قوله: «لا يخرج إليكم مسن أمسرى رضي فتّرضؤنه, ولا سخط 
فتجتمعون عليه » ؟ 

قلت :معناه أنَكم لا تقبلون مما أقول لكم شيئا. سواء كان مما يرضيكم أو مما يسخطكم. 
بل لابدّ لكم من المخالفة والافتراق عنه . ثم ذكرا نّ أحبّ الأشياء إليه أ ن يلقى الموت. 

قوله : «قد دارستكم الكتاب». أي درسته عليكم ؛ دارستٌ الك لكتب وتدارستها وأدرستها. 
ودرستها. بمعنى؛ وهي من الألفاظ القرآنية''). وفاتحتُكم الججاج. أي حاكمتكم 
بالمحاجّة والمجادلة. وقوله تعالى: (ري الخ يت" .أي احكم. والفتّاح : الحاكم. 
وعرفتكم ما أنكرتم: بص نكم ماعَوِيَ عنكم. وسَوَطتُكم ما متم نقال: مججتٌ 
الشراب من قمي أي رميت به. وشيخ ماج يي يقه, ولا ييستطيع حسيسه من كديره. 
وأحمق ماج :أي يسيل لعابه, يقول : ماكانت عقولكم وأذهانكم تنفر عنه من الأمور الدينيّة 
أوضحتّه لكم. حتى عَرَفئموه واعتقدتموه وانطوث قلوبكم عليه. 
ٍ ولم يجز م بحصول ذلك لهم؛ لأنّه قال: لو كان الأعمى يلحظ, والنائم يستيقظ ! أي 
أني قد فعلت معكم ما يقتضي حصول الاعتقادات الحقيقية في أذهانكم لو أزلتم عن 
قلوبكم ما يمنع من حصولها لكم ٠‏ وألمانع المشارٌ إليه هو الهوى والعصبية وَالِصُرًا ر على 
اللُجاج. ومحبّة نصره عقيدة قد سبقت إلى القلب. وَزرّعها التعصّب. ومشقّة مفارفة الأسلاف 
لْذِين قد انغرس في النفس تعظيمهم. ومالت القلوب إلى تقليدهم لحسن الظْنٌ بهم 


0 3 9 : 1 . 2 2 > وس اه اس ب " الس سال ا اااي مه 9 
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ثم قال: :قرب بقوم | » أي مسا أقربهم مسن الجهل !كما قال تعالى: (أَسْمِعْ بهم 


وأبْصبذ»”" ٠أى‏ ما أسمعهم وأبصرهم ! 


ومن كلام لملا 


202 2 ع ِ 
بالخوارج . وكانوا على خوف منه ك1 , فلمّا عاد إليه الرجل قال له : «أأمِنُوا فَقَطْنُوا. أم جبنوا 
فَظَعَنُواه . فقال الرجل : بل ظَعَنُوا يا أمير المؤمنين . 

فقال 9ه : 

بَغْداً لَهُمْ كَمَا بَعِدَتْ ؟ نَمُودُ ! أَمَا لو أ شْرِعَتٍ آلْأسِئَهٌ إل : وَصُبَّت آلسّيُوف على 
ماهم لذ دمو عَلَئ ما كام إن الشَيطَانَ اليد انهم وهو غَداً 


هرهم اي 


مَتبَرَىُ منهج وَمُتَخَل عَنْهُْ . فَحَسْبُهُمْ بِخُرُوجِهمْ مِنّ الْهُدَى. وَآرْتَكَابِهمْ فى 
الصّلال وَالْعَمَىء وَصَدَّهِمْ عَن آلْحَنُ وَحِمَاحِهِمْ فِى الثّيِه. 


الشوحٌ: 

ا 

وقطين أيضاً. مثل غاز وغزيّ وعازب لكلا لبعيد وعزيب ون صار الرجل طغنا 
وظعئاً؛ ؛ وقرى بهمأ يوم ملَعيِكُة»! "؛ وأظعنه : سيره : واتتصب «يُعْداً» على المصدر. 
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وثمود؛ إذا أردت القبيلة غيدُ مصروف. وإذا أردت الحىّ أو اسم الأب مصروف. ويقال: 
نه نمود ين عابر بن آدم بن سام بن نوح اقل ستئية نعره ا نان من التَّمْد وهو الماء 
القليل ؛ وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القر 

وأشرعتٌُ الرمح إلى زيد. يسدنه نحرهة وسسع المع تقس . وصيّت السيوفٌ على 
هاماتهم: استعارة من صببِتٌ الماء. شبّه وقع السيوف وسرعة اعتوارها الرؤوس بصب 
الماء . واستفلهم الشيطان : وجدهم مُفلولين ٠‏ فاستز لهم ! ؛ هكذ! فسّروه. . ويمكن عندي أن 
يريد أنه وجدهم قلا لا خير فيهم والفلٌ في الأصل : :الأرض لا نبات بها ؛ لأنها لم تمطر. 
ويروى «استفرّهم». أى استخفهم . والارتكاس في الضلال: الرجوع ؛ كأنه جعلهم فى : 
تردّدهم في طبقات الضلال كالمرتكس الراجع إلى أمر قد كان تخلّص منه. والجماح في 
النّيهِ : الغلدٌ والافراط , مستعار من جماح الفرس ؛ وهو أن يعترٌ صاحبه ويغليّه. جَمَحَ فهو 


0 


امو 7 
ومن خطبة لملية 


روي عن تونب البَكالِيَ قال: خطبنا بهذه الخطبة أمير المؤمئين ]32 بالكوفة وهو قائم على 
حجارة . نصبها له جَعْدَةٌ بن مُبِيرَة المَخْرُومي . وعليه مِدْرَعَةٌ من صُوف وحمائل سيفه ليث . وفي 
رجليه نعلان من ليفي. وكأنّ جبينه تَفِنَةٌ بعير . فقال 294 : | 

الْحَمَدلله اذى إِلَبِهِ مَصَائرٌ آلْحَلْقِء وَعَوَاقِبٌ آلْأمْرِ. نَحْمَدُ مده َل عَظيم إِحْسَائه. 
ور بُرهَانِهِ وَنْوَامِى فضْله وَآمْتنَانهِ. حَمْداً كو ِحَقَه قضَاء وَِشُكْرء أ وإ 
تَوَابه قربا وَلِحْسْنِ مَزِيدهِ مُوجباً. وَتَسْتَعِينُ به آسْتِعَائَة راج لقَْيه مُوَمّلٍ لَفْعِه 


وائق بذَفْعِهِ. مُعُثَر ف 1 بالطَول. مُذْعِن لَه بالعَمَلٍ وَآلقَوْلِ. ٠‏ وَنُؤْمنٌ به إِيمَانَ من 


باب الخطب والأوامر فلخلل عب جع عردب ربعو وم قرع فوة رع عمجيو قيعي يرم تتووووج يمي ةوه هوام مم درن هوني ووم وروي وهر وو وي رو يي 514 


رَححَاة مُوقِناً. وَأَنَابَ إِلَيه ه مُؤْمِناًء وَخَنَعَ لَه مُذْعِناً» وَأَخْلَصَ لَهُ مُوَحُّداً وَعَظّمَهُ 
ممحداً . وَلَادَ به وَاغِباً مُجتهداً 


الشؤحٌ: 
توف البَكَالِىَ قال الجوهريّ في الصّحاح "لاف الإكالي. ؛ بفتح الباء. كان حاجب على 390 , 
ثم قأل: وقال تعلب: : هو منسوب إلى بُكالة, قبيلة . وإنّما بنو يكال؛ بكسر الباء. حينٌ من 
حميّر ؛ ؛ منهم هذا الشخص ؛ هو نوف بن فضالة صاب اا 
الكسر؛ لأنّ نوف بن فضالة يكالي . بالكسر. من حِمْير. 
نسب جفدة بن شُبيرة 

وأمّا جعدة بن هُبيرة, فهو ابن أخت أمير المؤمنين 39 أ مه م هانئ بنت أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم . وأبوه هبيرة بن أيبي وهب . وكان جعدة فارساً .شجاعاً فقيهاً ٠‏ ووليَ 
خراسان لأمير المؤمنين 99 ؛ وهو من الصّحابة الذين أدركوا رسول الَهيلاقئة يوم الفتح؛ مع 
أمّه َم هانيئ بنت أبى طالب اه . 

المدرعة: الجيّة. وتَدَرّع : لبسها. وربما قالوا: تمدرع. وتّفِنة البعير. واحدة ثفئاته. 
وهو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ فضيغلظ ويكثف. كالركبتين وغيرهما. 
ومصائر ا ؛ وهو مصدر « صار» إلى كذاء ومعناه المؤجع قال تعالى : ل وَإِلَى 
الث المَصيد 174 قب الأمر جم حافية؛وهي آخر الشي.. 

ثم قسّم اعد جحل على اف قسام: 

أحدّها: الحمد على عظيم إحسانه وهو أصول نعمه تعالى ؛ كالحياة والقذرة والشهوة 
وغيرها ممالا يدخل جنسه تحت مقدور القادر. 

وثانيها: الحمد على نيّر برهانهء وهو ما نصبه فى العقول من العلوم البديهية المفضية إلى 
العلوم النظرية بتوحيده وعدله. 

وثالثها: الحمد على أرزاقه التّامية» أي الزائدة وما يجرى مجراها من إطالة الأعمار, 
وكثرة الأرزاق . وسائر ضروب الإحسان الداخلة فى هذا القسم. 
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ثم بالغ في الحمد حمداً يكون لحقّة قضاء. ولشكره أداء ؛ وذلك لأَنٌ الحمد والشكر 

[ ولو بلغ ] أقصى غاياته لم يصلْ إلى أن يكون قاضياً لحق الله تعالى, ولا موْدَياً لشكره؛ 
ولكنّه قال ذلك على سبيل المبالغة. ثم قال ؛«وإلى ثوابه مقرّباً. ولحسن مزيده موجباً»؛ 
وذلك لأنّ الشكر يوجب الشواب والمزيدء قال الله تعالى : #فَاذكُروني أذكُزئ:»!", أي 
« أثبكم ». وقال : للَئنْ شَكْرتُمْ لأزِيدتكُم»!'. 

ثم شرح في الاستعانة بالله ففصّلها أحسحَ تفصيل, فذكر أنه يستعين به استعانة داج 
لفضله فى الآخرة. مؤمّل لنفعه في الدنياء وائقي بدفعه المضارٌ عنه؛ وذلك لأنّه أراد أن 
يحتويّ على وجوه ما يستعان به تعالى لأجله. فذكر الأمور الا يجايئّة. وأعقبها بالأمور 
السلبيّة . فالأولى جلب المنافع , والثانية دفع المضارٌ. 

والطّول: الافضال . والاذعان: الانقياد والطاعة . وأناب إليه: أقبل وتاب. وخنع : خضع. 
والمصدر الخنوع . ولاذ به: لجا إليه . 


الأضلٌ: 

بوذ كانه فون يار ماركا لذ كود مؤروناً هلكا . وم يقد 

َفْتٌ وَلَا زَمَان ولَمْيَتعاوَرْهُ َِاد وَلَانقُصَانَ بَلْ ظَهَرَ لِلْمُقُولٍ بما أَرَانَا مِنْ 

عَلَامَاتِ النَدبيرِ آلْمتْفن. وَالْقَضَاء آلمَْرَم فُمِنْ شَوَاهِدٍ خَلْقِهِ خَلْقٌ السَّمَارَاتَ 
ُوَطْدَاتٍ با ممم امات بلا سن صَامَ فجن بْنَ طائِعَات مُذْعِنَات, غَيْرَ 

مُتََكَنَاتِ وَلَا مُبطِنَات ؛ وَلَوْلَا إفْرَارَهُنَ له بالربُويّة و وَإِذْعَانُهّنّ بالطوَاعِية عِيّة: لما جَعَلْهُنٌ 

مَوْضِعاًلِعَرْشِهِ وَلَا مَْكَناً لِمَلَائِكَتِهِ. وَلَا مَضْعَد مضتدا كا الصَّّبٍ وَآلْعَملٍ الصَالِح يِنْ 
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حل عسل 
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باب الخطب وأل رار ا ا اا 


الْشَْحٌ: 
نفى 120 أن يكون البارئ سبحانه مولوداً فيكون له شريك في العرّ والإلهيّة ؛ وهو أبوه الذى 
ولذه., وإنْما قال ذلك جرياً على عادة ملوك البشر ؛ ؛فإِنٌ الأكثر أن الملك يكور ابرت ملك قبله ؛ 
ونفى أن د يكون له ولد. جرياً أيضاً على عادة البضّر ٠‏ في أن كل والدِ في الأكثر ٠‏ فإنّه يهلك 
قبل هلاك الولد ٠ويرثه‏ الولد؛ وهذا النمط من الاحتجاج يسمّى خطابة؛ وهو نافع في 
مواجهة العرّب به. وأراد من الاحنتجاج إثبات العفيدة. فستارةً تنثبت في نفوس العلماء 
بالبرهان, وتارة تثبت فى تفوس العوامٌ بالخطابة والجدّل. 

ثم نفى أَنْ يتقدّمه وقت أو زمان. والوقت هو الزمان. وإنّما خالف بين اللفظين . وأتى 
بحرف العطف؛ كقوله تعالى : «َلِكُلُ جَعَنَا مِْكُمْ شرْعَة وَمِتْهَاجأ)!". ٠‏ ولفى أن يتعاوره. أي 
تختلف عليه زيادة أو نقصان ؛ يقال: : عاورت زيداً الضّرب. أي فعلت به من الضذب مثل ما 
فعل بي ؛ واعتوروا الشيء. أي تداولوه فيما بينهم . 

قولهكة : «موطدات», أي ممهّدات ت مثبتات. والعَمّد: جمع عماد. نحو إهاب وأهَب. 
وإدام وأدّم؛ وهو على خلاف القياس ؛ ومنه قوله تعالى : «فِي عَمَدٍ مُمَدّدَة04'', وقوله تعالى: 
رَْفَعْ السَّمَواتٍ بِقَيْر عَمَو تَرَْنَهَا4". والسّنّد: ما يستند إليه. ثم قال: «دعاهنَ فأجين 
طائعات» ؛ هذا من باب المجاز والتوسّع ؛ لأنّ الجماد لا يُدْعى ؛ وأمّا من قال: إِنّ السماوات 
أحياء ناطقة. فإِنّه لم يجعلهنَ مكلفات ليقال: ولولا إقرارهنّ له بالربوبيّة لما فعل كذا؛ بل 
يقول ذلك على وج آخر؛ ولكن لغة العرب تنطق بمثل هذا المجازء نحو قول الراجر: 

امْتَلذُ الحوْضٌ وَقَالُ َطْنِي مَهااً رويداً قَدَ مَاذْثَ بطي 

ومنه قوله تعالى : 9 ائتيًا طَوْعاً أ كَرْهاَالَتَ نينا طَائِعِين 16 . 

والمذعن: المنقاد المطيع . والمتلكّئ : المتوقف . والكلم الطيّب : شهادة أن لا إله ل١اإله‏ إلا للم. 
وَأَنُ محق دا تافظة رسوله. والعمل الصالح: أداء الواجبات والنوافل؛ واللنظات من القرآن! 
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.5 سورة الهمزة‎ . 

سورة الرعد ؟. 

سورة فصلت .١١‏ 

. من قوله تعالى فى سورة فاطر ٠‏ وَإلَيْهِيَضْعَدالْكَلِمُ اليب وَالممَلُ الصَّالِح يركعَةُ 4 . 


حجنا سمت لج 


الى 
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العزيز. والمَصْعد: لع الصعود. ولا شبهة أنّ السماء أشرف من الأرض على رأي المليّين 
وعلى رأي الحكماء, أمًا أهل اللّة. فلأنَ السماء مصعد الأعمال الصالحة. ومحلّ الأنوار, 
ومكان الملائكة؛ وفيها العرش والكرسيّ والكواكب المديّرات أمراً. وأمًا الحكماء فلأمور 
[أخر] تفتضيها أصولهم . 


الأضلٌ: 


جَعل : ب جُومها لاما يَسْتدِلَ بها اران ِي مُختلِفٍ فاج الأفطار لم يَمَْْ ضَوْءً 
ُورهًا آدْلِهُمَامُ جف اليل آلمُظلِمٍ. وَلا آسْتَطْاعَتْ جَلَابِيبٌ سَوَاد د آلْحَنَادس أن 
رما شاعَ في السَمَاوَاتِ من َل أو ُور القَمرِ َسْبحَانَ مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ سَوَا 
عَسَقٍ داج. وَلَا ليل سَاجٍ في بقاع لضن امات ولا في يَقَاِ الشّفْع 
لمْتَجَاورَات ؛ وَمَا يَتَجَلْجَلُ ؛ به الرَعَدٌ فِى أ فتي السَّمَاءِ وَمَا َلَاشَتْ عَلْهُ بُرُوقَ 
الْعَمَام .وما قط من وَََة بها عن َسْفَطِها عََاصِف الْأْوَءِ ونال السَمَاءِ ا 
وَيَعْلَمُ مَسقطً آَْطرَةِ وَمَعرَهَاء وَمَسْحَبَ الذَّرّةٍ وَمَجَرهَا وَمَا يَكْفِى الْبَعُوضَة مِنْ 
فُوتهَاء وما تحمل الْأنّى فى بِطيهًا. 


الشَرْحٌ: 
أعلاماً .أي يستدل بها. والفجاج : ؛ جمع فج ! م؛ وهو الطريق فى الجبل . 

ثم قال : إِنْ ادلهمام سوا د الليل -أي شدّة ظلمته -لم يمنع الكواكب من الاإضاءة؛ وكذلك 
أيضأً لم يمنع ظلام الليل القمر من تلألؤ نوره ؛ وأنّما خصٌ القمر بالدٌ؟ كر وإن كأن من جملة 
الكواكب» , لشرفه بما بظهر للأبصار من عظم حَجْمه. وشدّة إضاءته. فصار كقوله تعالى: 
«فِيهمًا فَاكِهَة وَنْخْلٌ وَوُمّادُّ!1) » وقد روى بعضص الروأة «ادلهمام» بالنصب ؛ وجعله مفع ولا 
«وضوءٌ نورهأ» بالرفع وجعله فاعلاً: ؛ وهذه الرواية أحسن في صناعة الكتابة لمكان 
الازدواج ؛ أى لا القمر وله الكواكب تمنع الليل من ااه لظلمة, ولا الليل بمنع الكواكب والقمر 


به سي 
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باب الخطب والاوامر ونه مه همده وو مجه ممه ممه مومه ممه مهتت ممه م وطس و يك 


من الااضاءة. 

والشّجف: ؛: جمع سجفء وهو السترء ويجوز فتح السين 0 3 والتلالؤٌ : 
اللّمَعان والجلابيب: : الثياب. والفسق: الظلمة. والساجي . الساكن. والدّاجي: المظلم . 
والمتطأطئ : المنخفض . والسّفْع المنجاورات هاهنا: الجبال؛ ؛ وسماها شيا لأ التُفعة 


سواد مشرب بحمرة ؛ حم 0 لونها في الأكثر. والتسفاع: الأرض المرنفعة. والتّجلجل: 
صوت الرعد. .وما تلاشت عته بروق الغمام ؛ تلاشمئ الشميء بمعنى اضمحل . 

وقد ظهر الآن أنّ معنى كلامه اذ أ أنه سبحانه يعلم ما يصوت به الرّعد ؛ ويعلم ما يضمحلٌ 

عنه البرق. 

والعواصف: الرّياح الشديدة, وأضافها إلى الأنواء؛ لأنّ أكثر ما يكون ن عَصَفَانُها فى 
الأنواء ؛ ؛ وهى جمع ُوء ؛ وهو سقوط النجم من منازل القمر الثمانية والعشرين في المغرب مع 
الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابلاً له من ساعته ؛ ومدّة النؤء ثلاثة عشر يوماً إلا الجبهة 
فإن ن لها أربعة عشر يوماً. والانهطال: الانصباب. ومسقط القطرة من المطر : موضع سقوطها. 
ومقرّها : موضع قرارها. ومسحب الذرّة الصغيرة من النمل ومجرّها : موضع سحبها وجرّها. 

وهذا الفصل من فصيح الكلام ونادره ؛ ويتضمّن من توحيد الله تعالى وتمجيده والثناء 


الأضل: 

وَآلْحَمْدُ لله آلْكَائنٍ قَبْلَ أن يكُونَ كُرسِئٌ أَوْ عَرْشء أَوْ سَمَاءٌ أو أَرْضٌء أَوْ جَادٌ أو 
إنش الَايْدُوَكٌ بوَهْم ولا يقر بهم وَلَا يَشْعلَُ سَائِلٌ؛ وَلَايَنْفصَه نئل وَلَا ينظ 
بعَئنِء وَلَا مُحَدُ بأَئْنء وََا يُوصَفٌ بِالأزوَاح وَلَا يَخْلقُ بعِلاج. وَلَاِيُدْرَهُ 
بالحَوَاسٌ » وَلَا يقاس بالنّاس . الذي كَلمّ مُوسَئ تَكليماً: وَأرَاهُ مِنْ آبَانّهِ عظيما؛ بل 
جَوَارِحَ ولا أدوَاتِ ,ولا نطق وَل لََوَاتِ: بل إِنْ كنْتَ صَادقاً يا آلْمتَكَلْفُ لِوَضْفٍِ 
رَبك ٠‏ قصِفٌ جبريل وَمِيكَائِيلُ وَجنُود الْمَلَائِكَةِ ة آلمُعَرَينَ ٠‏ فى حَجرَاتِ آلْقدس 
مرْجَحَِينَ . متولهَةًعَفُولهُم أن يحُدُوا أَحْسَنّ الْحَالقِينَ . فإنمَا يدَرَ َك الات ذو 


لْهَيْنَاتٍِ وَآلْأَدوَاتِ وَمَنْ يَنْقضِى إذا بَلعَ أمَدَ حَده الْمََاءِ . فلا إله إلا هو ؛ اضاءً 
يثوره كُلّ ظَلام: وَأ بظلمَيهِ كل نُور. 
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الشَرح: 
ليس يعني بالكائن هاهنا ما يعنيه الحكماء والمتكلّمون. بل مراده الموجود. أى هو 
الموجود قبل أن يكون الكرسئ والعرش وغيرهما. 

قولدافة :«لا يدرك بوهم». الوهم هاهنا : الفكرة والتوهم .ولا يقدر بغ بفهم , أي لا تستطيع 
الأفهام أن تقدّره وتحده. ولا يسْغَلّه سائل كما يشغل السٌؤّال مِنّا من يسألونه. ولا ينقصه 
العطاء . كما ينقص العطاء خزائن الملوك. ولا يبصّر بجارحة, ولا يحد بايّن. وإن شثت 
قلت: إِنّه تكلّم بالاصطلاح الحكْمئّ . والأيّْن عندهم: حصول الجسم في المكان, وهو أحد 
المقولات العشر. 

قوله ليه ولا يوضّف بالأزواج , أي صفات الأزواج ؛ وهي الأصناف قال سبحانه: 
عو ْنَا يها مِنْ كُلُ زوج تهيس»ه! أ '. قوله : دولا يَخْلّق بعلاج», لا يحتاج ني إيجاد 
0 . قوله «وكلم مُوسى تكليماً»!" أ من | الألفاظط ظ السرانية 
السجازوأله ل بكر كلاه علي الحقيقة قلهب وان مل يان مظيماً» ليس بريد 
الآيات الخارجة عن التُكليم ؛ كانشقاق البحر . وقلْب العصا؛ لأأنّه يكون بإدخال ذلك بين 
قوله: « تكليماً», وقوله : «بلا جوارح ولا أدوات, ولا نطق ولا لهوات ». مستهجناً. وإنما 
يريد أنه أراد بتكليمه إيأه عه عظيماً من أياته ؛ وذلك أنه كان يسمع الصوت من جهاته السثٌ؛ 
ليس على حدّ سماع كلام البشر من جهة مخصوصة ؛ وله دويٌ وصلصلة كوقع السّلاسل 
العظيمة على الحصا الأصمّ. 

فإن قلت: أتقول إن الكلام حل أجساماً مختلفة من الجهات الست ؟ 

قلت: لا وإنما حل الشّجرة فقط ؛ وكان يُسمّع من كلّ جهة. والدليل على حلوله في 
الشجرة قوله تعالى : 9 فَلَما ناا نُودي مِنْ شَاطِئ الَْادٍ يمن فِي القع الُبَارَكَةِ من الشَّجَرَةٍ أن يا 


5 م ا :فلا يخلو إمّا أن يكونٌ النداء حل الشّجرة؛ أو المنادى حلّها ٠‏ والثاني باطل, 


فثبت ت الأول 


ل سورةق لا. 
لآ وهرقوله تعالى فى سورة النساء 1 ( و كَلمَالةمُوسى تَكليماً ». 
3 سورة القصصس 1 
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.ثم قالة لمن يتكلف أن بصت ريه: | إن كنت صادقاً أنْفَ قد وصلت إلى معرفة صَفّته. 
ْنَا الملائكة ؛ فإنّ معرفة ذات الملك هون من معرفة ذات | الأول سبحانه. وسّْجّرات 


لق : جمع حُجْرة . ومرججِنّين : مائلين إلى جهة « تحت»؛ خضوعاً لجلال البارية 
سبحانه ؛ ارجحنٌ الحجر. إذا مال هاوياً. متولّهة عقولهم. أي حائرة. ثم قال: إنّما مدك 
بالصفات ؛ ويعرف كنه ما كان ذا هيئة وأداة وجارحة. وما ينقضي » ويفنى , ٠‏ ويتطئق! 
العدم؛ وواجب الوجود سبحائه بخلاف ذلك. 

وتحث قوله : «أضاء بنوره كل ظلام . إلى آخر الفصل , ؛ معنىّ دفيق وسرٌ خف ؛ وهو 
نكل رذيلة في الخلق البشري مع معرفته بالأدِلة البرهانية غبر مؤثّرة ولا قادحة في جلالة 
المقام الذي قد بلغ إليه؛ وذلك نحو أ ن يكون العارف بخيلاًأ وجباناً .أو حرصياً أو نحو ذلك ؛ 
وكل فضيلةٍ في الخلق البشريّ مع الجهل به سبحانه ؛ ؛ فليست بفضيلة في الحقيقة ولا معتد 
بها ؛ لأنّ نقيصة الجهل به تكسف تلك الأنوار ؛ وتمحَقٌ فضلها؛ وذلك نحو أن يكون الجاهل 
به سيحانه جواداً أو شجاعاً أ أو عفيفاً أو نحو ذلك . 


الأضل: 
أوصِكُمْ حا آله وى آث الي بسكم ال رَبَاضَء وَأَسْبَعَ َليْكُمُ آلْمَعَاشَ ؛ فَلَوْ أَنَّ 
أحَداً يَجِدٌ إلى لبقَاء سلما أ لِدَفع آلْمَوْتَ سَبيلاً لَكَانَ ذلك سُلَيمانَ بنّ 
وميه الى سَخَرَ لَه ملك آلْجنٌ . وَالإنْس. مع البو وَعَظِيمٍ الزّلْقَة. فَلَمًا 
آسْتَؤْفَى نمك وَآسْتَكْملَ مده َمنهُ في آلََْاء بِبَالٍ آلْمَوْتِ, وَأَضْبَحَتَ الدّيَار 
ِنْهِ خَالِيَة وَآالْمَسَاكِنٌ مُعَطْلَةه وَوَرثََّا قو م آخْرُونَ. 

وَإِنَ لَكَمْ فى الْقّرُونٍ السَالَِة لَْرَة! أَيْنَ آلْعمَلِقَة ابا آلْعَمَالمَة ؟! أَيْنَ آلَْرَاعِئَُ 
وَأبْنَاءُ آلمَرَاعِنَة ؟! أَيْنَ أَصْحَاتٌ مَدَائنِ الرسٌ الذِينَ تلُوا النّيينَ» وَأَطْمَوُوا سُئَنَ 
آلْمْوْسَلِينَ وَأَخْيَوَا سَئَنَ آلجَبّارِينَ ؟ا أَبْنَ الَّذِينَ سَارُوا بِالْجُيُوشٍ . وَهَرَّمُوا 


بالألتوف 1 وَعَسَكد وأ آلْعَسَاكرٌَ وَمَدنُوا آلْمَدَائِنَ؟! 


1ت لل ع 0 ممما ولحر م نمم يه رو وم ما ممم ةدنر هوجوو ياه ةم ناجوه مر تهذيب شرمم نهج البلاغة /ج ١‏ 


الشُْحٌ: 
الدياش: اللّباس. وأسبغ : أوسع ؛ وإنّما ضرب المثل بسليمان 4# لأنّه كان ملِك الإنس 
والجنٌ, ولم يحصل لغيره ذلك . والوُلفة: القرب. والطْعْمة. بضم الطاء: المأكلة؛ يقال: قد 
جعلت هذه الضَئْعة طعمة لزيد . والقسيٌ جمع فَؤْسء وأصلها «قووس» على « ضعول». 
كضرب وضروب ؛ إلا أنهم قدّموا اللام, فقالوا «ة فَسُوٌ» على «فلوع». ثم قلبت الواو ياء؛ 
وكسروا ألقاف كما كسرواعين ا عصئّ» فصارت « فسِى ». 

والعمالقة أولاد لاوذ إرم بن سام بن نوح ؛كان الملك باليمن والحجاز وما تاخم ذلك من 
الأقاليم ؛ فمنهم عملاق بن لاوذ بن سام ؛ ومنهم طسم بن لاوذ أخوه . ومنهم جديس بن لاوذ 
أخوهما. وممّن يعد مع العمالقة عاد وثمود. 

فأمًا عاد. فهو عاد بن عويص بن إرم بن سام بن نوم ؛ كان يعبد القمرء وكانت بسلاده 
الأحقاف المذكورة فى القرآن؛ وهى من شخر عُمان إلى حَضْرّموت؛ ومن أولاده شدّاد بن 
عاد؛ صاحب المديئة المذكورة. 

وأمّا نمود. فهو تمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح ؛ وكانت دياره بين الشام والحجاز 
إلى ساحل نهر الحبشة . 

قولهاية : «أين الفراعنة: وأبناء الفراعنة »؟ جمع فؤعون ؛ وهم ملوك مصر . قولهاية : 
«أين أصحاب مدائن الرسش»؟ قيل : إنهم أصحابٌُ شعيب النبي تأيه . وكانوا حَبَدَةَ أصنام ؛ 
ولهم مواش وآبار يُسْقَوْ شسقوّن منها . 

والرسٌ: بئر عظيمة جدًاً انخسفت بهم ؛ وهم حولها. فهلكوا وخسفت بأرضهم كلها 
وديارهم. وقيل: الرسٌ قرية بفلْج اليمامة .كان بها قوم من بقايا تمود بَعَوْاء فأهلكوا. وقيل : 
قوم من العرب القديمة بين الشام والحجاز . 

وقيل: هم أصحاب الأخدود. والرسٌ هو الأخدود . وقيل: الرسٌ أرض بأنطاكية . 


الأضلٌ: 
منها : 


قد لبس لا ع ؛ وَأَحَذََا بجع أَنَيهَا ؛ مِنَ الْإقبَانٍ عَلَيْهَا ؛ وَآلْمُعْرفَةٍ 


يبأب الشعلب والأواسر 


بها وَالتَمرَع لهَاء قهِ عِنْدَ نَفِهِ ضَالتهُالنِى : يَطَبُهَاء وَحَاجَمهُ الِي يأل عَنهَا. فهو 


ع 


مُتبٌ إذا آختر رب الإشلام. ٠‏ وَضَرْبَ بِعَسِيبٍ ذَلْبِو وَألْصََ آلْأَوْض بجرّائند. يقب 
مِنْ بَقَايًا حَجته . خُجيه خَلِيفَةٌ مِنْ خَلَائِف أَنْيَائهِ. 


الشَوْحٌ: 
هذا الكلام فسّره كل طائفة على حسب اعتقادها فالشيعة الإمامية؛ تزعم أن المراد به 
المهدي المنتظر عندهم ٠‏ والصوفئة يزعمون أنه يعني به ولي الله فى الأرض ؛ ؛ وعندهم أن 
الدّنيا لا تخلُو عن الأبدال؛ ؛ وهم أربعون, وعن الأوتاد: وهم سيعة: وحن القطب وهو واحد؛ 
فإذا ذأ مات القطب صار أحد السبعة قطباً عوضه. وصار أحد الأربعين وتداً. عوض الوّتد. 
وصار بعض الأولياء الذين يصطفيهم الله تعالى أبدالاً عوض ذلك البدل. 

وأصحاينا يزعمون أن اله تعالى لا يخلى الأّة من جماعة من المؤمنين العلماء بالعدل 
والتوحيد . قالوا: وكلامٌ أمير المؤمنين/ة ليس يشير فيه إلى جماعة أولئك العلماء من حيث 
هم جماعة ؛ ولكنّه يصف حال كل واحد منهم ؛ فيقول: من صفته كذا. ومن صفته كذا. 

والفلاسفة يعمو ن أن مرادهظة بهذا الكلام العارف. ولهم فى العرفان وصفات أربابه 
كلام يعرفه مَنْ له أنس بأقوالهم . وليس يبعد عندي أن يريد به القائم من آل محمد تإفتة في 
آخر الوقت, إذا خلقه الله تعالئ وإن لم يكن الآن موجوداً فليس في الكلام ما يدل عللئ 
وجوده الآن؛ وقد وقع اثّفاق الفِرّق من المسلمين أجمعين على أنّ الدنيا والتكليف لا 
ينقضى إِلا عليه!". 


. إِنّ كلّ طائفة فرت كلامدقة عل حسب اعتقادها. إلا أن الحق والمتّبع ما أيده الدليل والبرهان؛ أنا أصل 
وجوده( عجل الل تعالى فرجه ) فثابت باتفاق فرق المسلمين لا يش منهم أحد. وأمّا كونه موجوداً الآآن ! فأدلته 
تفوق الاحصاء. ومنها توله:4ة المتواتر لكميل : «اللهمّ بلى ل" تخلو الأرض من قائم لله بحجّة , إِمَا ظاهراً 
مشهوراً أو خائفاً مغموراً, لثلا تبطل حسجج الله وبسيّئائه», الحكمة ١419‏ وأا سول الصصوفية والسعترلة 
والفلاسفة . فأقوال باطلة لم يدل عليها دليل بل الدليل علئ بطلانه ؛ وذلك أنه أثبت لهذا( الموصوف ) الحجة 
صفات لا تنطبق على ما ادعاه هؤلاء . وذلك انا نعلم بالوجدأن. وحقائق التاريخ تؤيد أن هذه اللأوصاف التي 
ذكرها الامام ناه لا تنطبق إلا علئ القائم من آل محمد ظيه. 
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قولهة: «قد لبس للحكمة جُنّتها». الجُنّْة : ما يستتر به من الشّلاح كالدّزع ونحوهاء 
ولبس جنّة الجكْمة قمع النفس عن المشتهيات , وقطع علائق النفس عن المحسوسات ؛ فإن 
ذلك مانع للتفس عن أن يصيبها سهام الهوى كما تمنع الذَرعٍ الذارع عن أن يصيبه سهام 
رماي . ثم عاد إلى صفة هذا الشخص. فقال :«وأخذ بجميع أدبها من : الاقبال عليها». أي 1 
شدة الحرص والهمة. ثم قال: « والمعرفة بها». أي والمعرفة بشرَفها ونفاسته' .ثم قال: 
«والتفر] لها»؛ لأنّ الذهن متى وجّهته نحو معلومين تخبط وفسد؛ وإنما يدرك الحكمة 
بتخلية السب من كل ما م سواها «فهن عند نفسه ضالته التي يطلبها». هذا مثل قوله اه : 
«الحكمة ضالّة المؤمن» . قولهكة : « وحاجته التي يسأل عنها». هو مثل قوله : ؛ «ضالته 
التى يطلبها». 
ثم قال: «هو مغترب إذا اغترب الاسلام», يقول :هذا الشخص يُحْفِي نفسّه ويحملها إذا 
اغترب الاسلام: واغتراب الإسلام أن يظهر الفسق والجؤر على الصّلّاح والعدل. قال84 : 
«بدأ الاسلامٌ غريباً وسيعود كما بدأ». 
قال: « وضرب بعسيب ذنيهء وألصق الأرض بجرانه», هذا من تمام قوله: «إذا اغترب 
الاسلام», أي إذا صار الإسلام غريبا مقهورأً ؛ وصار الإسلام كالبعير البارك يضرب الأرض 
بعسِيبه ؛ وهو أصلُ الذَنَب, ويلصق جرانه وهو صدره_في الأرض ؛ فلا يكون له تصردف 
ولا نهوض . 
ثم عاد إلى صفة الشخص المذكورء وقال: «بقيّة من بقايا حججه. خليفة من خلائف 
أنبيائه », الضمير هاهنا يرجع إلى الله سبحانه وإِنْ لم يجر ذكره؛ للعلم به. كما قال: «حَتَّى 
َوَارَتْ بالججَاب؟!'؛ ويمكن أن يقال: إن الضمير راجع إلى مذكور وهو الإسلام. أي من 
بقأيا حجج الإسلام وخليفة من خلائف أنبياء الاسلام . 


الأضل: 
+ ثم قال لله : 


ل يعثٌ 4 سكم م اس تم اص م 5 م # 
يها الّاس. إِنَى كد , بنشت لكم ألمَوَاعِظ التى وَعَظ الانْبيَاء بها أممَهُنْ. وَأَدَتَتُ 
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بأب اللخطب والاًوأمر وموم عه ممه مه فج ه جره جم متمق تممه جه همه عمو وم ووم وو و له 

إل ما أَدّت آلْأُوَصِيَاءٌ ! إلى من هوكم سمي فلم تشتقثو قي يمُواء وَحَدَوْنكُمْ 
مم ده 

ِالرّوَاجِرِ فَلَمْ تَستَؤْسِقوا. ل أنه أ وقَمو إتامأ يي يطبم الطريق. ولزشذكئه 

السّبيل ؟! 


إن 


0 


ألا إِنّهُ قَدْ أد: بر مِنَ الدَّنْيا ما كَانَ مُقبلاً: َأَقبَلَ مِئْهَا ما كان مدير أ وَأَرْمَعَ التوْحَالَ 
باد كه اليا وبَاعُوا فيان الا لا يقن ؛ بكثير مِنَّ آلآ خِرّة لا يَفْنَى . مَا ضّة 


09 


انان لمن ميث متا يصن أل يكوه و أ خاء ؟ يُسيئُون الْْضصَصض 
وَيَشْرَيُونَ الرئق 5 قد - وآلله لقُوا آله فوََاهُمْ أجُورَهَمْ وَأَحَلَُمْ ار آلأَمن بَغْدَ 

أبن إِخَوَانِى الّْذِينَ رَكبُوا ليق ؛ وَمَضَوَا عل آلْحَقَ؟ أن عَمّارُ ؟ وَأَيْنَ آئِنُ 
التَيّهَانِ ؟ وَأَينَ ذو الشّهَادَئَيْنِ ؟ وَأَئْنَ ُظَرَاؤُهُمَ م ِنْ إِخْوَانِهِمْ الْذِينَ تَعَافَدُوا عَلَى 
المي وبر بروُوسِهم إلى الْفجرةٍ | 

قال : 3 ثم ضرب :36 بيده على لحيته الشريفة الكريمة , فأطال البكاء . ثم قال 18 : 

َوُه على إِخْوَاني الذي بنَ قَرَؤوا أَلْفَرَآنَ فَأَحْكَمُوُ ٠»‏ وَتَديْوُ وا الْفَوْض تأت 
حَيوَا الْسنة وََمَانُوا آلْدْعَة ؛ دُعُوا لِلْجهَادِ فَأَجَابُواء وَوَئقُوا ب بالقائد فَابْبَعُوهُ 


أي سس 


ثم نادى بأعلى صوته : 
آلجهَادَ الجهاد عِبَادَ آله | ألا وَإِنَى مُعَسْكِرٌ فى يَؤْمى هَذَاءٍ فَمَنْ أَرَادَ الرَوَاحَ إِلَى 


ألله لِيَخْرْج. 
8 بعر 0-8 ع 2 
قال نؤف : وعقد للحسين340 في عشرة آلاف . ولقيس بن سعدٍ ؛ في عشرة آلافي . ولأبي أيُوب 
عِ 5 4 خ# م 
الانصاري فى عشرة الافي . ولغيرهم على أعدادٍ آخْرّ. وهو يريد الوّجعة إلى صفين . فقما دارت 


تختطفها الذئاب من كل مكان ! 


الشؤزع. 

بتبٌ لكم المواعظ : فرّقتّها ونشرثُها. والأوصياء : الذين يأتمتّهم الأنبياء على الأسرار 
الالهية ؛ وقد يمكن أل يكونوا خلفاء بمعنى الإمرة والولاية, فإنّ مرتبتهم أعْلَى من مرائب 
الخلفاء. وحدونكم : سقتكم كما تحدّى الابل . فلم تستوسقواء أي لم تجتمعوا. 

قوله : «يطأ بكم الطريق», أي يحملكم على المِنْهاج الشرعيّ ٠‏ ويسلك بكم ملك 
الحقّء كأنّه جعلهم ضالّين عن الطريق التى يطلبونها. وقال: أتريدون إماماً غيرى يوقفكم 
على الطريق التى تطلبونها حتى تطؤوها وتسلكوها” 

ثم ذكر أنه قد أدبر من الدّنيا ماكان مقبلا؛ اوهو الهدى والرشاد. فإِنّه كان في أيّام رسول 
الله فكو مقبادً ؛ثم أدبر عند استيلاء ء معاوية وأتباعه؛ وأقبل منها ماكان مدبرا؛ وهو الضلال 
والفساد. ومعاوية عند أصحابنا مطعون فى دينه , منسوبٌ إلى الالحاد ؛ قد طعن فيد رلانكة . 

قولهلة : « وأزمع التّرحال» أي نبت عزمُهم عليه ؛ يقال: أزمعتٌ الأمرّ؛ ولا يقال: 
أزمعتٌ على الأمر. هكذا يقول الكسائيّ ؛ وأجازه الخليل والفرّاء. ثم قالالة : إِنْه لم يضر 
إخواننا القتلّى بِصِقّين كونهم اليوم ليسوا بأحياء حياتنا المشوبة بالتّعص والقُصّص . ويقال: 
ماء رئّق, بالنسكين, أي كدرء رئق الماء بالكسر؛ يرنق رثقاً فهو رَنّْق. وأرئقته؛ أي كدّرته . 
وعيش رَنْق بالكسر . أي كَدِر. لم أقسم إْهم لقوا الله فوفاهم أجورهم؛ وهذا يدل عَلَى ما 
يذهب إليه جمهور أصحابنا من نعيم القبر وعذابه. ثم قال اه : «أين إخوانى» ؟ ثم عدّدهم, 
فقال:«اين عمار» ؟ 

وهو عمّار بن ياسر بن عأمر بن كنانة بن قيس العنسيّ بالنون المذحجي ؛ يكنى أبا 
اليقظان. حليف بني مخزوم وتواترت الأخبار عَنْ رسول الهتقفتة أنه قال: «تقثلٌ عتاراً 
الفئة الباغية », وهذا من إخباره بالغيب» وأعلام نبوته يإ , وهو من أصح الأحاديث. 





وكانت صِفين في ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين. ؛ ودفنّه على 38 فى ثيابه ولم يغسّله. 
وكانت سنٌ عمّار يوم قتل نيف ونسعين سل | 

ثم قال لا وا ين ابن التَيّهان ». هو أ بو الهيثم بن التيهان ؛ واسمه مالك ٠‏ وأسم أبيه مالك 
أيضاً | أبن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم : بن عامر الأنصاري وإنّه حليفٌ لبني عبد الأشهل ؛ 
كان أحد التقباء ليلة العقبة. وشهد بدراً . فال أبو عسمر: إنه أدرك صفين. وشهدها مع 
علي . وقال: وممن قتل بصفين عمارء وأبو الهيثم بن التيهان وعبد الله بن بديل وجماعة 


بأب الخطب والآوأمر مني رمه م مهم و و مقم مه ممه مم مم مهو ملل وه ملل ل ا و ل 000000 موضهم 


من البدريين. 
ثم قال له :«وأين ذو الشهادتين». هو خزيمة بن ابت بن الفاكه بن 3 تعلبة الخطْميٌّ 

الأتصاري من بنى لخطْمة مد الأؤس. جعل رسول الله مكيكة شهادته كشهادة رجلين ؛ لقصّة 
مشهورة,. يكنّى أبا عمارة, شهد بدراً وما بعدها من المشاهد 

ثم قالظة : «وأين نظراؤهم من إخوانهم». يعنى الذين قتَلُوا بصِفّين معه من الصحابة, 
كاين بديل. ؛ وهاشم بن عتبة؛ وغيرهما ممّن ذكرناء في أخبار صِقّين .و« تعاقدوا على 
المنيّة »: جعلوا بينهم عقداً ٠وروى‏ « تعأهدوأ» ؛ «وأبرد برؤوسهم إلى الفجّرة»: حملت 
رؤّوسهم مع البريد إلى الفسقة للبشارة بها ٠‏ والفجرة هاهئا: امراء عسكر الشام. 

قوله: « أ على ! خواني» ساكنة ألواو مكسورة الهاء. كلمة شكوى وتوجّع . قوله]قة: 
«ووثقُوا بالقائد فاتبعوه», ٠‏ يعلى نفسه, أي وثقوا بأنّي على الحقّ . وتيقنوا ذلك ٠‏ فأ تبعوني 
في حربٍ مَنْ حاربت. وسلّم مَنْ سالمت . قوله : « الجهاد الجهاد». منصوب بفعل مقدّر. 
وإني معسكر فى يومي. أي خارج بالشكر إلى منزل يكونٌُ لهم معسكراً. 

قوله(' « تختطفها الذئاب», الاختطاف : أَخدِّك الشىء بسرعة. ويروى « تتخطفها», 
قال تعالى : 9 تَخَانُونَ أن يَتَخْطَقَكُمُ التّاسُ »!1 ْ 

ويقال: إن هذه الخطبة آخْدٌ خطبة لأمير المؤمنين 48 قائماً. 


0 


من خطبة لهاثة 


0 
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آلحَمْد لله المَعْرُوفٍ مِنْ غير رَوْيَةِ. الخال مِنْ غبْر مَنْصَّبَةِ. خلق الخلائق 
2 وماك م يل 7 اس م 1 ام لدي 3 ةّ. 0 م 
بقدرته. وَآسْتَعْبَدَ آلاراب بعزّتهء وَسَادَ لعْظمَاءَ بجوده؛ وَهْوَ الذى أسَكنّ الدنيًا 


.١‏ هو قول الراوي نوف البكالي. 
؟. سورة الأنفال 75. 


غ57 ع مع 00000000 تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


خَلقه بعت إلى الجن والإنس زشلة. لِيَكْشِقُوا لَهُمْ عَنْ غِطَائِهَاء و ليحَدْووُمْ بن 
ضَرَائهَاء وَلِيَضْرِبُوا لَهُمْ مالا وَلِيبَصَرُوَهُمْ عيُوبَهَا ؛ وَلِيَفْجْمُو ليَْجُمُوا عَلَئْهُمْ مع 
_ كي مقا وأنةبها. إخلنها تحرابها. ون مد فين يتا 
وَآلْعْصَاةِ مِنْ جَنة ة وار وَكرَامَة وَهَوَانَ. 

أ حْمَدَهٌ إلى نَفْسِهِ كَمَا آسْتَحْمَدَ تمد إلى خَلْقِه وَجَعَلَ لِك شَئْءٍ قَذرا ؛ وَلِكُلَ قَذْرِ 
أَجَلاً؛ وَلِكُلٌ أجل كتاباً. 


الشوح: 
المنصّبة, بالفتح والنّصَب: التعب, والماضي نصب بالكسرة. واستعبدت فلانا: اتخذته 
عبداً. والضرّاء: الشدّة. ومعتبر: مصدر بمعنى الاعتبار. ومصاحّها: جمع مصحّة « مفعلة» 
من الصمّة , كمضارٌ جمع مضرّة. وصفّه سبحانه بأنّه معروف بالأدلة ؛ لامن طريق الرؤية كما 
تعرف المرئئات. وبأنه يخلق الأشياء ولا يتعب كما يتعب الواحد مثا فيما يزاوله ويباشر من 
أفعاله . خَلق الخلائق بقدرته على خَلْتهم لا بحركة وأعتماد دو سبمٌ التّعمة عليهم »: 
أوسّعها . واستعيد الّذين يُدْعَوْنَ في الدّنيا أرباباً بعرّه وقهره . وساد كل عظيم بسّعة جوده؛ 
وأسكن الدنيا خلقه. كما ورد في الكتاب العزيز: (! ني جاعِلٌ بي الأَرْضٍ خَلِيقةُم7!. وسعثٌ 
سله إلى الجن والإنس ؛كما ورد في الكتاب العزيز: فيا مَعْشَرَ الجن والإ َل يأك وُسْلَ 

1011010 

قال : « ليكشفوا لهم عن غطاء الدنيا», أى عن عوراتها وعيوبها المستورة ؛ وليخوّفهم 
من مضرّاتها وغرورها المفضى إلى عذاب الأبد. وليضربوا لهم أمثالها. كالأمثال الواردة فى 
الكتاب العزيز, نحو قوله تعالى : لإِنّما مَل الحيّاةٍالدَّنيَا كَمَاءٍأَنْرََاهُمِنَ السّمَاء فاخلط به مَبَاتُ 
الأْض..»الكية” , ا 

قوله: « وليهجُّموا علبهم » ؛ هجمثٌ على الرّجل : دخلت عليه بَغْتَةٌ ؛ يقول: ليدخلوا 


1 سورة اليقرة ا 
5 سورة الأنعام 0 
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عليهم بما فى تصاريف الدنيا؛ من الصمّة والسّقم. وما أحلّ وما حرّم على طريق الابتلاء. 
ثم قال:« وما أعدٌ الله سبحانه للمطيعين منهم والعصأة». يجوز أن تكون «ما» معطوفة على 
« عيوبها». فيكون موضعها نصباً. ويجوز أن يكون موضعها جرًاً. ويكون من تتمّة أقسام ما 
تبر به. والاقل أحسن. . 

حمدهة فم قال: إلسبحانه جعل أكل يمي ا ثرا أى فلك مقترا محدود الفرض 
اقتضى ذلك القدر وثلك الكيفية .كما قال سبحانه: 9 وَكُلَ شَيء عِندَهُ بمقْدَارٍ» 6 وجل لكل 
شيء مقدّر وقتاً ينتهى إليه وينقطع عنده؛ وهو الأجَل . ولكلّ أجل كتاباء أي رُقوما تعرفها 
الملائكة. فتعلم انقضاء عمر مَنْ ينقضى عمره. وعَدَم ما ألطافهم في معرفة عدمه. 


الأضلٌ: 
منها في ذكر القران: 
َالعَوْآنٌ آمِرٌ رَاجِرٌء وَصَامِتٌ نَاطِقٌ. حبجةُ آلو عَلّئ حَلْقِه. أَحَدَ حلي ماقم 
وَآوْتَهنَ عَلَيِأْفْسَهَمْ؛ نَم ُورَة, وَأَكْمَلَ به ديئة. وَقَبَضَ نَييّهُ صَلَى الله وس 
ذم إلى اَل من أخكام الفط ٠‏ . فَعَظّمُوا مِْهُ سبْحَانَه لعفن جه 
َانَهُ لم يْخْفٍ عَنْكُمْ د شَياً مِنْ وييه. وَلَم بْوْكُ شَيْئاُ وَضِيَهُ أو كَرمَهُ إلا وَجَعَلَ لَه 
با راي مشكعل در حت أذ كذ ل فَرِضَاء فِيَما بِىَ وَاحِدٌ» وَسَخَطَهُ فِيّما 


عل 


َقِى وَاحِدّ. وَآعْلَمُوا أنه آَنْ يَرْضَئ عَنْكَمْ بسَّيءِ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ فلكم » وَلنْ 


خط عَلِكُمْ بِسَيْءِ رَضِيَهُ من كانَ َبَكُم. وَإِنمَا تَسِيرُونَ فى أَثَر : ين وَتَتَكَلمُونَ 
وخ فول فنا ا َدْكمَاكُمْ مَؤُوتَة نياكم وَحَنّكُمْ عَلَّى الشّكْر. 


ع سكم مرج 2 00 
١‏ اح وى .و متم رضَّاءٌ وَحَاجَتَهُ مِنْ خَلَقِه ا نقوا أله لذى انتم 





3 سورة الرعد /. 


ا 


عند لواصم بوتكم في فبِضّيه | رركم عَلِمَة. وإ ألم كتبة؛ قد 
وَكَلَ بذْلِكَ حَفْظَةَ كرَاماً لا يِْطُونَ حَقَاء ولا يخ ُو بَاطلا. وَآَعْلَمُوا أَنهُ مَنْ ينَّقٍ 
آله يَجْعَلَ | له مجان لفن وو نالل و َه ما تهت تفشة. وبنزل 
مَْزْلَ آلْكَرَامَة ة عِنْدَه: فى دار آَصْطَتَهًا ِنفْسِه ؛ ظَلّهَا عَوْشّهُ؛ وَنُورُهَا بَهْجَتّه وَروَارُها 


مَكَائكيّة وَرُفَقَاوُهًا وُسَلَهُ. 1 
َبَادِرُوا آلْمَعَادَ وَسَابِقُوا آلآسَالَ د النَّاسَ يُوَسْك أن يَتْمَطِمٌ بهم آلأمل, 
وَيَرهَقَهُمُ آلْأَجَلُ . وَيسَد عَنْهُمْبَابُ زب فق َْبَحْكُم في مث ما سَألَ لي لوجع 


مَنْ كان بكم َم ُو سول . ل سف يئ قر يدث ارقم وقذ رقم بك 
بالإرْتحَال . وَأَمِرْتُمْ فِيها بالرَّادِ. 


الشَرحٌ: 
جعل القرآن آمراً وزاجراً. لمّا كان خالقه ‏ وهو الله سبحانه ‏ آمراً زاجرا به. فأسنّد الأمير 
والزجر إليه؛ كما تقول: سيف قاتل. وإنما القاتل الضارب به. وجعله صامتاً ناطق ؛ لأنه - 
من حيث هو حروف وأصوات -صامت,. إذكان العرّض يستحيل أن يكون ناطقاً؛ لأَنّ النطق 
حركة الأداة بالكلام, والكلام يستحيل أن يكون ذا أداة ينطق بالكلام بها؛ وهو من حيث 
يتضمّن الاخبار والأمر والنهى والنداء وغير ذلك من أقسام الكلام. كالناطق ؛ لأنّ الفهم يقع 
عنده. وهذا من باب المجاز كما تقول: هذه الربوع الناطقة. وأخبرتنى الديار بعد رحيلهم 
بكذا. نم وصفه بأنّه حجّة الله على خلقه ؛ لأنّه المعجزة الأصلية. 

أخذ سبحانه على الخلائق متاق , وارتهن عليه أنفسهم لمَاكانَ سبحانه قد قرّر في 
عقول المكلفين أدلّة التوحيد والعدل. ومن جملة مسائل العذل النبوّة؛ ويثبت نبدة 
محمد يل عَفْلةً. كان سبحانه بذلك كالآخذ ميثاق المكلفين بتصديق دعوته, وقبول القرآن 
لذي جاء؛ وجعل به نفسهم رَهًْ على | الوفاء بذلك. فمن خالف سر نفسّه. وهلّك هلاك 
الأيّد . هذا تفسير المحققين؛ ومن الناس من يقول المراد بذلك قصّة الذرية قبل خلق 
أدملية. كما ورد في الأخبار وكما فشر قوم عليه الآية 


باب الغطب والأوامر قوفو مم فة م ج مق مهف ممه ممصم مم مه وميه بقعم مهتم مهمع ممم سمو وو هه ل م ما 


ثم ذكرلية أن الله تعالى فض رسوله #إفة ؛ وقد فَرَعْ إلى الخلق بالقرآن من الاكمال 
والاتمام ‏ كقوله تعالى : طاليَوْعَ أكْمَاتُ لَكُمْ ِيتكُمْ وأنْمَمْتٌ علَيْكُْ نغنتي7١'.‏ وإذاكان قدأكمله لم 
يبق فيه نقص يننظر إتمأمه . 

قال : فعظموا من الله ما عظم من نفسه؛ أنه سبحانه وصفٌ نفسه بالعظمة والجلال في 
أكثر القر؟ ن؛ فالواجب علينا أن نعظّمه على حَسَبٍ ما عظّم نفسه سبحانه . ثم عل وجوب 
تعظيمه ؛ وحَسنَ حَسّنَ أمرّه لنا بتعظيمه سبحانه بكونه لم يُخْفٍ عَنَا شيئاً من أمر ديننا وذلك لأنَ 
الشرعيات مصالح المكلفين»وإذا فعل الحكيم سبحان بناما فيه صلاحناء ققد أحت خ إليناء 
ومن جملة صلاجنا تعريفنا من الشرعيّات ما فعله لطفٌ ومفض بنا إلى الثواب» وهذا أبلغ ما 
يكون من الإحسان. والمحسِنٌ يجب تعظيمه وشكره. 

قال: : لم يترك شيئا إل وجعل له نصّاً ظاهرا يدل عليه أو عَلَّمَاً يستدّلٌ به عليه. أي إِمّا 
منصوص عليه صريحاً, أو يمكن أن يستنتط حكمه من القرآن إِمّا بذكره أو بتركه فيبقى 
على البراءة الأصليّة . وحكم العقل . 

قوله ؛ «فرضاه فيما بقيَ واحد». معناه أن ما لم ينض عليه صريحاً ٠‏ بل هو في سحل 
النظر ٠‏ ليس يجوز للعلماء أن يجتهدوا فيه فيحلّه بعضهم, ٠‏ ويحرامه بعضهم ؛ بل رضا الله 
سبحانه أمئ واحد . وكذلك سَخَطه. 

قوله: « واعلموا أنه ليس يرضى عنكم ...», الكلام إلى منتهاه. معناه أنه ليس يسرضى 
عنكم بالاختلاف في الفناوّى والأحكام؛ كما اختلف الأمم من قبلكم. فشخِط اختلاقهم 
قال سبحانه: إن الْذِينَ قرّقروا دِيتهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً أَسْتَ مِدُْمْ في شَّيءِ!' '. وكذلك ليس 
بسخَّط عليكم بالاتفاق والاجتماع الذي رضيّه ممّن كان قبلكم من القرون. ويجوز أن 
يفسّر هذا الكلام بأنّه لا يرضى عنكم بما سَخطه على الَّذِين من قبلكم من | الاعتقادات 
الفاسدة في التوحيد والعدل ولا يسخط عليكم بما تعتقدونه من الاعتقادات الصحيحة الني 
رضيّها مِمّن كان قبلكم في التوحيد والعدل . فيكون الكلام مصروقاً إلى الأصول لا إلى 
الفروع. 

قال: « وإئما تسيرون في أثر بين » أي نا الأدلة وأضحة . وليس مراده الأأمر بالتفليد ؛ 
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وكذلك قوله « وتّتكلّمون برجع قول قد قاله أ 10 
إلا اللّه», قد قالها الموحّدون من قبل هذه الملّة الا تقليداً بل بالتّظر والدليل فقولوها أنثم 
كذلك . ثم ذكر أ أنه سبحانه قد كفى الخلق مؤونة دنياهم. 

قوله ٠:‏ وافترض من ألسنتكم الذّكٌر». افترض عليكم أنْ تذكروه ونشكروه بألسنتكم : 
و«من» متعلّقه بمحذوف دلّ عليه المصدر المتأخر ؛ تقديره: « وافتر ض علكيم الذكر من 
ألسنتكم الذكر». 

ثم ذكر أن التقوى المفترضة هي رض لله وحاجته من خَلّقَه. لفظة « حاحته » مجاز لان 

لله تعالى غنئٌّ غير محتاج ؛ ولكنه لما بالغ في الحثٌ والحضٌ عليهاء وتوعد على تركها 
جعله كالمحتاج إلى الشيء؛ ووجمةُ المشاركة ١‏ نّ المحتاج يحث وبحض على حاجته. 
0 المكلف اذا أكد الأأمر. 


قوله : « أنتم بعينه », .أي يعلم أحوا لكم . ونواصيكم بيده ؛ الناصيّة : : مقدّم شعر الرأس, أي . 
هو قادر عليكم قاهرٌ لكم متمكن من التصراف فيكم كالاانسان القابض على ناصية غيره. 
وتقلبكم فى قبضته أي تصرّفكم تحت حكمه .لو شاء أن يمنعكم منعكم ؛ فهو كالشيء في 
قَئِضَّةَ الانسان؛ إن شاء استدام القبض عليه؛ وإن شاء تركه . ثم قال : إن أسررتم أمراً علمه: 
وأن أظهر تموه كن . ليس على أَنّ الكتّابة غير العلم» بل هما شيء واحد؛ ولكنٌ اللفظ 
مختّلف . ثم ذكر أنّ الملائكة موكلّة بالمكلف ؛ وهذ! هو نصّ الكتاب العزيز ؛ وقد تقدم القول 
في ذلك . 

ثم انتقل إلى ذكْر ال لجن ؛ والكلام يدل على أنّها في السماء .أن العرش فوقها. ومعنى 
قوله : «اصطنعها تقس اعظامّها وإجلالها. كما قال لموسى: 9وَاضْطَنَمْتُكَ نفس »!"!؛ 
ولأنه لما تعارف النّاس في تعظيم ما يصنعونه, أن يقول الواحدٌ منهم لصاحبه: قد وهبتك 
هذه الذار التي اصطنعثها لنفسي أي أحكمتها حكمتها. قوله ؛ «ونورها بهجتةُ»؛ هذا أيضاً مستعار. 
كأنّه لماكان إشراقٌ نورها عظيماً دا نسبه إلى بهجة البارئ ؛ وليس هناك بهجة على 
الحقيقة ؛ لأنٌّ البهجة حسن الخلقة ؛ قال تعالى ووَأنْبَْنَا فيا مِنْكُلٌ زوج تهيج»! أ .أي من كل 
صنف حسن . قوله :«وَزُوَّارُها ملائكثه » قد ورد فى هذا من الأخبار كثير جداً .ورفقاؤها: 
١‏ سورة طه 51. 
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رسله, من قوله نعالى : و حَسّنَ أَولَيْكَ رَفِيقً»!"'. 

وبوشك ؛ بكسر الشين ؛ فعلٌّ مستقيّل .ماضيه «أوشك».أى ي أسرع. . ورهقه الأمسر 
بالكسر: : فاجأه. 0 ساع ا ع أنه لا تقبل عند نزول الموت بالإنسان من حيث 
ذا حَضَرَ أُحَدَهٌُ الم قال إن و عت الي ''. وإنما قال : في مثل ما سأل إل ليه الرجعة ةمث كان 
قبلكم . كقوله سبحانه : «حَتّى إِذَا جا أَحَدَهُمُ ْو َال رَبٌّ اجون » لَعلَى ْمل صالحاً فيما 
تَرَكْتُ كَلا إنّها كَلمَةٌ هق قَائلُهَاوَمِنْ وَرابِهِمْ بَودَحٌ 3 دل يعون . وبلو سبيل: أرياب طريق 
مسافرون وَأَوَدْنٌ فلان بكذ ذا أغلم . واذنته؛: | 


قر 


الأضلٌ: 
وَآعْلَمُوا أَنّه لس لهذا آلْجلدِ الرَقِقٍ صَبْرٌ عَلَى ال فَارْحَمُوا نُفوسَكُمْ . فَإِنَكُمْ قا 
0 بُشمُوهَا فى مَصَائِبٍ آلدّنيا . قراب جوع أحيكد ين الوك فصي واد 
تُدْمِيه وَالرَمْضَاءِ تُخرقة ؟ فَكَيِفٌ إِذَا كَانَ َيْنَ طَابَقَيْنِ مِنْ نار ضَجِيعَ حجر وَقَرِينَ 
شَّيْطَانِ ؟! 

عبنم أن مَايكأ إِذَا عَضْبَ عَلَّىْ الَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضًَ لِعَضَّبد وَإِذَا رَجَرَهَا 


8 
ل 4 


َبَثْ بين بو أنْوَاَا جَرّعاًمِنَْجْرَتهِ ؟! 

بها آلْيمَنُ آلْكبيرٌ. الَذِى قَدْ لَهَرَهُ القتير. كف أَنْتَ إِذا آلْتَحَمَتْ أَطْوَاقٌ الا 
بطم الاق يت لايع م حَتَّى أَكَلَتْ لْحُومَ السَّوّاعِد . فالله الله مَعْشَرَ آلْعبَادِ ! 
و نتم سَالِمُونَ فى آلصحة قَبْلَ السّفَمء وَفِي آلفْسْحَةٍ َل الضَّيقَ . فَاسَْعوًا فى فكاكِ 
َقَابِكُمْ مِنْ هب بل أن تفلن رَهَائهَا. أ: سْهرُوا عُيُونَكُم وَأَضْيرُوا بُطُونَكُمْ وَسْتَمْمِلُوا 
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قدامكُمْ وَأنُِْوا أمْوَالكُمْ وَخُذُوا مِنْ أَجْسَادكم َجُودُوا بها عَلَى ألفيِكُ. 
َلا تَبحَلُوا يها عَنْهَا» قد قَالَ لله سبحا نه : 9ن تَنْصُرُوا أله مَنْصرْكُمْ و ثُْ 


57 
ع 


!"قال تال :«مَنْ ذا الَذِي يُفْرض الله :فَوْضأً حَسَا قيضَاعِفَه له لدع 


ادا ب تح امن 


كَرِيِم 4" فلم ين ستنصِرْكُْ من ذل وَل يَسْتفْرضْكُمْ مِنْ قل ؛ ؛ آسْتَنْصَرَكُمُ وَلَهُ حَنُوهُ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ آلعَزيرٌ آلحَكيمْ . وَآسْتَفْرَضَكَو وَلَهُ خَرَائِنٌ السَمَاوَات 
وَآلْاَرْضٍ وَمُرَ آلْقَبِيُ آلْحَِيدُ ونم َه أن يتوكمْ بكم أَحْسَنُ عَمَلاً 

َبَاوُِوا أَعْمَلِكُمْ َُونُوا مَعَ جيرَانٍ اه ني دَاره راقَقَ بهم وُسَلَه وَأ زَانَهْمْ 
مَلَابِكَتهُ. وَأَكرَهُ أَسْاعَهَمْ أن نَسمَعَ حيس نَارِ بدا وَصَانَ أَجسَادَهُمْ أن تلق 
لعُوياً وَنَصَباً: وذلك فَضل الله يَوْتبه تيه مَنْ يَشَاءُ وَ الله ذو آلفَضْلٍ لْعَْظِيمٍ»'". 

َقُولٌ ما تَسْمَعُونَ, وَآنُْ آلْمُْتَعَانٌ عَلَى تَفْسِى وَأَلْفْسِكُم وَهُوَ حَسْبْنَا وَنِعْم 
آلوّكيل ! 


الشزع: . 

الرّمضاء: الأرض الشديدة الحرارة. والرّمَضء بالتحريك: شدّة وقع الشمس على الرّمل 
وغيره؛ وقد رَمض يومنا بالكسرء يرمض رَمُضاً؛ اشتذ حَدُه وأرض رَمضِة الحجارة. 
ورمّضتٌ قدمّه من الدّمضاء: احترقت . والطايّق , بالفتح: الأجرّة الكبيرة؛ وهو فارسيٌ 
معرب . وضجيج حجر : يومئ فيه إلى قوله تعالى : ٠‏ وَقُدُهَا الدَّسُ وَالحِجَارَةُ4!؟'؛ قيل : إنها 
حجارة الكبريت. وقرين شيطان: يومئ فيه إلى قوله تعالى : لقَالَ قَرِينُهُ يناما أَطْفَيتُة!*. 
وحَطّم بعضّها بعضاً : كسره أو أكله, والحُطّمة من أسماء الثَار؛ لأنّها تحطم ما تَلْنَى . ومنه 
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سْمَِّ الكجلٌ الكثير الأكل : حُطّمة . و ليقن : الشيخ الكبير . ولهزه: خالطه. ويقال له حينئظ: 
هرو نم أشمط تم أشيي. واهرك قر : خالتهم خلس يها والقتير: الشَّيُب؛ 
وأصله رؤؤوس المسامير في الدّرُوعَ تسمّى قتيراً. والتحمت أطواق النار بالعظام: التَقّتٌ 
عليها. وانضمّت إليهاء والتصقت بها . والجوامع : جمع جامعة. وهي الغلّ ؛ لأنها تجمع 
اليدين إلى العنق . ونُشِبت : علقَتْ. والسواعد: جمع ساعد. وهو الذراع. 

و« فى » من قوله: : « في الصحة قبل السّقُمٍ». متعلقة بالمحذوف الناصب لله ء وهو اتقوا. 
أي اتقوه سبحانه في زمان صممّتكم ٠‏ قبل أن ينزل بكم الهم وفي فسحة | عماركم قبل أن 
تبدّل بالضّيق . وفكاك الدقاب : فيح الفاء : عثّقها قبل أن تغْلَّقَ رهائنها. يقال غَلقَ الدهن, 
بالكسر؛ إذا استحقه المرتهن بألا يفكّه الراهن في الوقت المشروط وكان ذلك من شع 
الجاهليّة . فنهى عنه النبيّ تإفئة . وقال :لا يغلق الرهن . وخذوا من أجسادكم, أى أتعبوها 
بالعبادة حتى تَنْحَل . والقُلّ: الفلّة. والذّل: الذَّنّة. وحسيس الثار : صوتها . والّغوب: 


التَصَب . 


ومن كلام لهائة قاله للبّرج بن مَسْهِر الطائي 


06 


وقد قال له بحيث يسمعه : «لاحكم إِلّا للّه» . وكان من الخوارج : 
مله ف لومي +زدس ث رع و كرعل 2ه كر مود ك عرشم ب 4 00 00 97 
أشكث فبك انه ها ار | غراف افد طهر لحن فكت ويو ضيبلا شخضاك . 
أ م و سايم ع ا 6" 
خَفِيَاً صَوْنَك؛ + حَتّى إذا نَعْرٌ آلبّاطل نَجَمْتَ نَجوم رن الْمَاعِر. 
الشؤح : 


شعراء الخوار : رف يت بسي مير المومنين 94 : ٠‏ فز جر ه. 
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وفَبتحك الله ؛ لفظة معناها كَسَرِكء يقال: قَبِحْتٌ الجؤزة, أى كسرتها؛ وقيل : قبّحه : نحّاه 
عن الخير و الببرجّ ساقط الثنية. فأهانه بأن دعاه به. كما هان الأعور بأن يقال له: 
با أعور. والضئيل: الدقيق الخفئ؛ ضَّؤل الرجل بالضم ضآلة : :نَحُّفَء وضّوّل رأيه : صَهْر 
ورجل متضائل : أي شَّخْتء وكذلك : اضُوّلة». وتّعر الباطل : صاح, والمراد أهل الباطل . 
ونعّر فلان فى الفتنة : نهض فيها . ونجم : : طلعء أي طلع بلا شرف ولا شجاعة ولا قدم, بل 
على غفلة, كما ينبت قرن الماعز . وهذا من باب البديع؛ وهو أَنْ يشبّه الأمر يراد إهانته 
بالمهين » ويشبّه الأمر يراد إعظامه بالعظيم , ولو كان قد تكلّم فى شأن ناجم يريد تعظيمهء 
لقال : نجم نجوم الكوكب من تحت القَمام. نجومٌ نر الربيع من الأكمام. ونحو ذلك . 


0 


ومن خطبة لدائة [ يصف فيها المثقين ] 


روي أن صاحباً لأمير المؤمنين3#8 يقال له همام كان رجااً عابداً. فقال له : يا أمير المؤمنين . 
صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم . فتثاقل 26 عن جوابه ثم قال : يا همام , أتق أله وأحسن :ف 
< اناه مع الّذِينَ أَنَقُوا وَآلَذِينَ هُمْ مُحْسِبُونَ .١!©‏ 

فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه . فحمد أله وأئنئ عليه وصلّى على النبى تإفئة . 

م قال : 
ما يَعْدُ فَإنَ لله سْبْنَا حَائَهُ وَتَعَالَق . خَلَق آلْخَلقّ -حَيْتُ لَه - عي عَنْ طَاعَتهمْ 
ينأ من معْصِيتم؛ ؛ لِأنّهُ لا نَضْدٌهُ مَعْصِيةٌ 


اام 7 وه معأ 


فقسم ينهم مَعَايِسَهُمْ ؛ وَوَضْمَهمْ مِنَ| الدّنيَا مَوَ مَوَاْضِعَهُم . 
َالمتَقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْل آلْفَصَائِلٍ: مَنْطِفَهُمُ الصّوَابٌ» وَمَلْبَسَهُمٌ آلَاْتِصَادٌ 


مع 2 2 


مَنْ عضّاة وَل تنْفَعُهُ طَاعَةٌ مَنْ أَطَاعَةُ. 


١1١48 سورة النحل‎ .١ 


باب الخطب والاوامر ل ممه مم مه م ووو ممم ممم ممه مهمه ممم مله لطم ا 00 اللإضويد 


وَمَشْيَعُ 93 


وَمَشْيُهُمُ النَوَاضْمٌ . عَضُوا أبْصَارَهُمْ عَم َرُمْ لله عَلَِهِم وَوَقَقُوا أَسْمَاعَهَم هم على 
للم التافع لهم . نولت أ ْسْهُم مِنهُمْ ني البلاء كالتِي نُرْلَتْ في الرَخَاء . وَلَوْل 
لْأَجَلٌ الذي كَتَبَ آث نه لَهُمْ لم تسر أَزوَاحهَم في أَجْسَاوِهِمْ طرق عن ٠‏ شَوْقا إلى 
آلغَوَابٍ. وَحَوْفاً مِنَ آلْعَِاب. عَظُمَ آلْخَالِنُ ذ فى امهم فَصَْرَ ما دونه فى أَعْمتهِم. 
َم وَآلْجنة من قد َآهَاء فّهُمٌ فِيهَا مُنَعَمُونَ» وَهُمْ وَالنَارُكَمَنْ قَذْ رَآهَاء فَهُمْ يها 


قرم مر 1 


معا يبول . لوبهم مخزُونة. وَشَوُويْهُمْ تأثوتة. وَأَجْسَادْمُمْ جيل وَحَاجَائهُم 
ياه ع . صَيَدوا أَيَاما قَصِيرَةٌ أعْبَهُمْ رَاحَةَ طَوِيلة. ِجَارَة مُرْيِحَة . 
يَسّرَهَا [ ري هادهم آلْدئِيا فم يُريدُوهاءوأسرَئهْ فق هم ينها. 


ما آللبْلٌ قَصَافُونَ نْدَامَهُم م تَالِينَ أَجْرَا ءالعو آن وها تيلا تيلاً. يحَرنونَ به 


لْهُمْ ‏ ويَستروَ به ذوَاء داوم فإذا مَرُوا بآ يها" هوي ُو لها طَمَعا. 
وَتَطَلَمَتْ نُفُوسْهُمْ إِلَبهَا شَؤْقاً. وَظنُوا أَنَّهَا َضبُ أَعيْهحْ. وَإِذَا مَرُوا بآية فِيهَا تَخْويفٌ 
صمو يها مام لويخ وَطَنُوا أ زَِدرَ َم وَشَهِمتهَا فصول أذِهم. َم 
حَانُونَ عَلَىْ أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهمْ وَأَكْفَهمْ وَر5 4 وَأَطْرَافٍ أَقُدَامِهمْ 
َطْلْبُونَ إلى آله تَعَالَى في فَكَاكُ قَابهم. 

وَأمَا النّهَارٌ فَحْلَمَاءٌ عُلَمَاءُ براك أنقياة. قد بَرَاهُم الْحَوْفٌ بي الاح لوهم 
آلْنَّاظِرْ فيَحْسَبْهُمْ مَرْضىئ . وَمَا يالقَوْمٍ مِنْ مَرَض ؛ وَيقُولَ: لقَدْ حُولِطُوا ! وَلَقَد خا 
مر عَظِيمٌ ! لا يَرْضَوْنَ مِنْ فتلهم الل . 15 زوف الي اقهم لأنقيوم 
متهِمُونَ؛ وَمِنْ أَعْمَالهِم مُشْفِقُونَ إذا زُكْيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مما يُقَالُ لَه فيقُول : أ 
علّم بسي من عَيْرِي ب وَرَبْي عل بي مني ينفسي | 


حم بحصي 9 عاضك كه > اسع هسة 3-0-5 ل و ا سي عو لو 
آللَهُمٌ لا تَوَاخَذْنِى ما يتقولون. وَآجْعَلِيِى أفضل مما يَظنون. وَأَغْفْرُ لى ما 
لا يَعْلمُونَ! 


قر 
24 


00111 ا 0 تهذيب شرح لهم البلاغة / ع ١‏ 


الشوح: 
هنام, المذكور في هذه الخطبة هو هام بن سرج من مود بن م ود . وكان همنام هذا 
من شيعة أمير المؤمنين اه وأوليائه, وكان ناسكاً عابداً .قال له :ايا أميد المؤمنين .صف لي 
اين حنى أممز رسا نا كالتّاظر إليهم . فتئاقل عن جوابه , أي أبطأ. 

«فعزم عليه », أي أقسم عليه . وتقول لمن يكبر عليكَ الطّلب والسّؤال : قد عزم علي 
أي أصرٌ وقّطع , وكذلك تقول في الأمر تُريد فعلّه وتَقْطم عليه :(عزمت عرٌماً وَعَوّماناً 
وعَزيمة وعزيماً . 

فإن قلت: كيف جَارٌ لدظة أن يتثاقل عن جواب المسترشد ؟ 

قلت: يجوز أن يكون تَتَاقل عن جوابه ؛ لأنّه علم أن المصلحة فى تأخير الجواب 

فإن قلت : فما معنى إجابته له أولاً بقوله : يا همام, ات الله وأحيسن ف إن لله مع الِّين 
تَقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ» ؟ وأي جواب فى هذا عن سؤال همام ؟ 

قلت:كأنّه لم ير في باد الحال شرح صفات المتقين على التفصيل ‏ فقال لهمام : ماهيّة 
التقوى معلومة فى الجملة, فاق الله وأحسن؛ فإنٌ لله قد وَعَد فى كتابه أن يكون وليّأ 
وناصراً لأهل التقوى والإحساد'"ا ا 

فلما أبى همّام إلا الخوض فيما سأله على وجه التّفُصيل, قال له: إن الله تعالى خَلَق 
الخلق حين خلقهم. ويروى: « حيث خلقهم» وهو غعَنِيَ عن طاعتهم؛ لأنّه ليس بسجسم 
فيستطيٌ بأمر أو ينتفع به. وفسَم بين الخلق معايشهم . كما قال سبحانه : ١‏ نَحْنُ قَسَمِنَا بَيْنَهمْ 
مَعِيشَتهُمْ في الحَياة الدنْيام!؟أ وفي قوله: « وضهم مواضعهم» معنى قوله : ( وَرَفَْا بَعْضَهُ 
قَوْقَّ بَعْضٍ ذَرَجَاتِ لِبَتّخِدَ يَفْضُهُمْ تفضأ سُخْرِيَاً)!! فكأنه أخذ الألفاظ . فألغاها وأتى 
بمعناها. فلما فرغ من هذه المقدّمة شَرَعَ في ذكر صفات المتقين» فقال: إِنّهِم أهلٌ الفضائل . 


.١‏ قال ابن ميثم: تثأقله 48 لخوفه علئ همّام , كما يدل عليه قوله 88 : «أما وله لقد كنت أخافها عليه ». وهذا هو 
الاأصوب . 
وقوله 8 : «يا همام, أتق الله وأحسن» أي ليس عليك أن تعرف صفات المتقين على التفصيلء ولعل 
الأصلح لك القناعة بما تعرفه مجملاً من صفاتهم ومراعاة التقوى والاحسان ؛ وكأن المراد بالتقوى الاجتناب 
عمًا نهئ الله عنه , وبالاحسان فعل ما أمر الله به. فالكلمة جامعة لصفات المتقين وفضائلهم . 
7-5. سورة الزخرف 79. 


؛ 
باب الخطب والأوامر تاماه تممه مم ممم مهد و نوهت مهمه ممم عوط و يك 


ثم بين مأ هذه الفضائل فقال : « منطقهم الصواب»! "أ قوله اكد : «ومليسهم الاقتصاد»؛ أي 
ليس بالئمين جدا. ولا بالحقير جدّاً كالخرّق التي تَوْخَّذ من عَلَى المزابل ؛ولكثه أ مر بين 
أمرين ؛ وكانكظة يلبس الكرابيسَ ؛ وهو الخام الغليظ . . «ومشيهم التّواضع », تقديره : وصفةٌ 
مشيهم التواضع . فحاف المضاف. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: : 9 وافْصيدُ فِي مَشيكٌ واغضض 

مِنّْ ضؤتكَ4!" أ. وقوله :«غَضُوا أبصارهم». أي حَفَضُوها وعَمَضُوها, وغضضت طرفي عن 
كذا: احتملت مكروهه. وقوله: : «وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهسم». أي لم يشغّلوا 
سمعهم بشيء غير :. غير العلوم النافعة, أي لم يشتغلوا بسماع شِعْرٍ ولا غناء ولا أحاديث أهل 


الدنيا «نزلت أ أنفسهم منهم في البَلاء ؛ ؛ كاّذي نرلت في الرخاء». يعنى أنّهم قد طابوا نفسأ 
في البلاء والشدّة كطيب أنفسهم بأحوالهم في الدخاء والنعمة ؛ وذلك لقنّة مبالاتهم بشدائد 
الدنيا ومصائبها. 


ثم قال 2 : : إنهم من شدّة شوقهم إلى الجنة , ومن شدة خوفهم من النار, تكاد أرواحُهم أن 
تفارق أجسادهم . لولا أن لله تعالى ضرب لهم آجالاً ينتهون إليها. ثم ذكر أن الخايق لقا 
عظّم في أعينهم استصغرواكل شيء دونه. وصاروا لشدّة يقينهم ومكاشفتهم كمن راأى 
الجنة فهو يتنعّم فيهاء وكمن رأى النار وهو يعذِّب فيها ولاريب أن مخ يش اهد هاتئن 
الحالتين, يكون على قَدَمٍ عظيمة من العبادة والخوف والرجاء . ثم وصفهم بحزن القلوب, 
ونحافة الأجسام . ٠‏ وعفة ألأنفس وخدّة الحوائج , :أن شرورهم مأمونة على الناأس, وأنهم 
صَبَروا صبراً بسيراً أعقبهم نعيماً طويلاً. ثم ابتدأهم فقال : تجارة مربحة أي تسجارتهم 
تجارة مربحة . فحذف المبتدأ. -وروىي: : «تجارةً مربحةً». بالنصب على أنه مصدر محذوف 
الفعل . 

قوله : «أمًا الليل» بالنصب على الظرفية. وروي : «أمًا للَيل» على الابستداء . قوله: 
« تألين » ؛ منصوب على أنه حال ؛ إمّا من الضمير المرفوع بالفاعلية في « صافُون» أو من 
الضمير المجرور بالاضافة فى « أقدامهم » . وألترتيل : التبيين والاريضاح . وهو ضد الأسراع 
لعجل ٠ويروى:‏ :< يرثّلونه » على أن الضمير يعود إلى القرآن ‏ والرواية الأولى يعود الضمير 

فيها إلى أجزا ء القرآن . قوله:« يحزئون به أنفسهم», أى يستجلبون لها الحون بسه: 


.١‏ « منطقهم الصواب » المنطق» النطق. أي لا يقولون إلا سقًا. ويحترزون عن الكذب والفحش وسائر الأقاويل 
الباطلة: أو لا يقولون ما لا يعتقدون ولا يفعلون. 
0 سورة لقمأن نم 


ويستثيرون به دواء دائهم ؛ إشارة إلى البكاء؛ فإنه دواء داء ع الحزين . 

, م ذكر أنه إذا روا بأية فيها ذكر توا ب مالوا إليها , واطمأنّوا بهاء طمعاً في نيله. 
وتطلّعت أنفشهم إليها شَوْ فقا .أي أ شرابت , ((و لست أعينهم» منصوب على الظرفية ؛ «وروف 
بالرفع :على أنه خبر إِنّ؛ :ا حا سكن أن يكين على حقة وبمك أن يكون بمعنى 
العلم كقوله تعالى وؤألا يَظُُ أوليِك أَتَّهُمْ مَبُْوكُونَ»' '. صغى إلى الكلام: مال إليه بسمعه. 
وزفيرٌ الثار : صوتها . 

ثم ذ كر لي صورة صلاتهم وركوعهم ٠‏ فقال: : «احاثون على أَوْسَاطْهِمِ ». حَنَئْثٌ العود: 
عَطْفته . يصف هيئة ركوعهم وانحنائهم فى الصّلاة. . مفترشُون لجباههم : باسطون لها على 
الأرض 

ثم ذكر الأعضاء السبعة التى مباشرتها بالأرض فروضٌ فى الصلاة؛ وهي: الجبهة, 
والكمّان. والككبتان , والقدَمان. 

قوله اكه : « يطنبون إلى الله». أى يسألونه. يقال : طلبتٌ إليك في كذا ٠‏ أي سأ لتك . 
والكلام على الحقيقة. مقدَّرٌ في حال محذوفة يتعلّق بها حرف الجر أي يطلبون سائلين إلى 
لله في فكاك رقابهم ؛ لأنّ «طلب» لا يتعدّى بحرف الجرّ. 

ثم لما فرغ من ذكر الليل. قال: وأمًا التّهار فحلماء؛ علماء. أبرار أتقياء ». هذه الضصّفات 

هي هي التى يطلع عليها الناظرون لهم نهارأء وتلك الصفات المتقدّمة من وظائف الليل. .ثم ذَكّر 
ماهئ عليه من الخوف. فقال 34 : «إنّ خوفَهُمْ قد بَرَاهْمْ بَزِي القداح» وهى الشهام, واحدها 
قدح, فينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بهم من مرض . ويقال للمتقين لشدة خوفهم: 
كأنهم مَرْضَّى. ولا مَرَضٌ بهم قوله هه : «ويقول قد خولطُوا». أي أصابتهم جِنّة . ثم قال: 
«ولقد خالطهم أمر عظيم» أي ما زجهم خوف عظيم تولهوا لأجلِه . فصاروا كالمجانين. 

ٍ ثم ذكر أنهم لا يستكثرون في كثير من أعمالهم, ولا يرضيهم بهم اجتهادهم, وأَنْهم يتهمون 
انفسهم, وينسبوتها إلى التقصير في العبادة. قال: « ومن من أعمالهم مشفقون». أي مشفقون من 
عباداتهم ألا تقبل. وإلى هذا نظر أبو تمام. فقال: 

يتجنّب الآنام ثم يخافها فكأنما حستائةُ آثامُ 


.4 سورة المطففين‎ .١ 


باب الخطب والأأوامر قم وه ووم ممم مهمه نمم مم مم مم موه موه ووه ووو ممم مه جوم و ل م ووو 0000 لاضطي» 


ومثل قوله: «أنا أعلّمٌ بنفسي من غيري». قوله اك لمن زكاه نفاقاً: « أنادونٌ ما تقول, 
وفوق ما فى نفسك». 

وقوله : «اللّهه لا : تؤاخذني بما يقولون. إلى أشر الكلام مفرد مستقل بنفسه متقول 
عنه نكا ؛ أنه قال لقوم مر عليهم وهم مختلفون في أمره. فمنهم الحايدٌ له. 0 الذام, فقال: 
الهم لا تؤاخذني ...» الكلمات إلى آخرها ومعئأه: اللّهمّ إن كان ن مأ بد ينسبّه الذامون إلىّ من 
الأفعال الموجبة للذمٌ حقّاً فلا تؤاخذني بذلك, واغفر لى مالا يعلمونه من أفعالي؛ وإن كان 
ما يقوله الحامدون حَقَاً. فاجعلنى أَفْضّلَّ مما يظنونه في. 
الأضل: 


5-2 
اا 00 


من عََامَة أحَدِهِمْ: نك نك َرَى لَه قوّة فى دينء وَحَرْماً ني لين ٠‏ وَإِيمَاناً فْى يقِينء 
وَحِرْصاً فِي علم . وَعِلْماً ِي حلم وَقَضدأ في غِنى. وَخْشُوعا في عاد وَنَجَملا 
ني فَاقةِ. وَصبْرا نِي شِدَّة. وَطَلّبافِي حَلَالِ» وَنّشاطا في مُدىّ وَتَحَرّجاً عَنْ طْمّع . 
ْمَل آلْأعمَاَ الصَّالِحَة وَهُوَ َلّى وَجَلٍ يبي وَهَبُه الشكْرٌ وَيطْيح وَهَنَ 
الذَّكْد . يت حَذرا» يضح قرحاً؛ حرا لما حر بن اَذ ورا ما أصَابَ 
مِنَ الْمَضْل وَالدَحْمَةٍ حْمَة. إن أسْتَصَعَبَتٌ تَضْعَبَتْ عَليَه يتما كر م لْمْ يْعْطِهَا سُؤْلَهَا فِيّما 

تحب . أني الابؤول. مدل يمالا يق مرج الم بانم.وَالْقودَ 
بَالْعَهَ َرَاهُ قَرِيباً أمَله ٠‏ قليلاً رَلَلَهُّء تاشعاً فَلَبَهُ ايع لذما. متؤورا أل سيل 
1 ره حريزا ونه ميد شَهْوَ نه مَكُظوماً غَيْظَهُ الاي وذ ال ين 
لذ كا في الاي يب في الذأكرين وكا في الاكرين لخ شل 

آلْمَافِِينَ. يَمْقُو عَمَنْ ظَلَمَه وَيُمْطِى مَنْ حَرَمَه وَيَصِلُ مَنْ قَطَمَهُ بيدا ةلكا 
َوْلَهُ غَائباً مُتْكَدَهُ حَاضِراً م وأ ذا .في لأا ةي 
الْمَكَارِهِ صَبُورٌ وَفِي الرّخَاءِ شَكُورٌ. لا يَحِيفُ عَلَّى مَنْ ينض وَلَا يَأَنَمّ فِيمَنْ 


ع 


8 2 و ار ع ع 2 
يحب يَغْثَر 1 ف بالْحَنّ قَبلَ أن يَشْهَدَ عَلَيِْ. لا يُضِيْعُ مَا آسْتُحْفْظ وَلَا يَنْسَئْ مَا لكي 


2 ع 


د 


5 


نميه ممم نر مرف مونم مدن بفرج نر رةه نت مهار هم مو م يوووا ممما ميو ره ويل اميا ميا تب عتما تهذيب شرح هج ألبلاغة /ج ١‏ 


وَلا يتَاِرٌ بالألقَاب ‏ وَلا بَضَارٌ بِالْجَارِ وَلَا يَشْمَتٌ بِالْمَضَائِبٍء ولا يَدْخْلُ فى 
آلَْاطِل ؛ وَلَا يَخْرَجٌ مِنَ آلْحَقّ. | إن صَمَت لَمْ يَهمهُ صَدبُ. وَإِنْ ضَحِك لَمْ يَغلَ 


لكي قم قل اد 07 


صَونة إن بِْي عَلَْ صَبرَحَنى يَكُونَ آل هوَ الذي َنِم له . سه مِنْهُ فى عناء . 


ما م#*نر جم يرهم 


وَالنَاُ منه رَاحَة أَنْمَبّ نَفْسَهُ لآ تند وَأَرَ م النّاسَ مِنْ نَفْسِه . بعده من 
والناس منه فى زر لاخر ع 


تبَاعَدَ عَنْهُ زه وَتََاهَة . وَُنوٌهُ مِئَنْ دنا مِنَهُ لين وَرَ مَُ. ليس تَبَاعْدُهُ يكبر وَعَظْمَة: 
9 ا ود 


2 سم يد 
ولا دلوَهُ مَك وَخدِيعَةٍ. 
خا اط 


قال : فصعق هيّام صعقة كانت نفسه فيها ؛ فقال أمير المؤمنين له 


سي سير 


هَكَدَا تَصتَمُ آلْمَوَاعظ أَلبَالعَة اهلها 
فقال له قائل : فما بالك يا أمير المؤمنين ! 
فقال#ة : 
َيْحَكَ إن ِكل أَجَل وَفْتَالايَدُوه. وَسَتباً لا يتجَاوَر فمهلاً. ل تعدْلِمِئها نما َقَتَ 


الشرْحٌ : 


هذه الألفاظ التى أولها : لاقوّة في دين»؛ بعضها يتعلّق حرف الجر ضيه بالظاهر. فيكون 
موضعه نصباً بالمفعولية ؛ وبعضها يتعلّق بمحذوف: فيكون موضعه نصبأ أيضاً على الصّفة, 
ونحن نفصلها . 

فقوله: «قوّة فى دين», حرف الجر هاهنا متعلّق بالظاهر وهو «قوّة», تقول : فلان قويّ 
في كذا وعلى كذا كما تقول ؛ مررثٌ بكذاء وبلغت إلى كذأ .و«وحزماً في لين», هاهنا 
لايتعلّق حزف الجرٌ بالظاهر ؛ لأنّه لا معنى له ألاترى أنّك لا تقول : فلان حازم في اللين؛ 
أن الللين ليس أمراً يحزم الإنسان فيه , وليس كما تقول : فلان حازمٌ في رأيه أ وفي تدبيره ! 
فوجبٌ أن يكون حرف الجر متعلقاً بمحذوف, تقديره : وحزماًكائناً في لين . وكذلك قوله : 


«وإيماناً في يقين». حرف الجرّ متعلّق بمحذوفي: أي كائناً في يقين . أي مع يقين. 

فإن قلت: الايمان هو اليقينٌ فكيف , قال : « وإيماناً فى يقين» ؟ 

قلت: الايمانٌ هو الاعتقاد مضافاً إلى العمل . واليقين هو سكون القلّب فقط؛ فأحدهما 

غير الآخر. 

قوله :«وحزصاً في علم». حرف الجرّ هاهنا يتعلّق بالظاهر ٠و‏ «فىي» بمعنى «اعلى » 
كقوله تعالى (لأسلْبتَكُم بي جدُوع التُْلِ»' ''. قوله وقصداً في غنى». حرف الجر متعلّق 
بمحذدوف .أي هو مقتصد مع كونه غنياً ٠‏ وليس يجوز أن يكون منعأقاً بالظاهر؛ لأَنّه لا معنى 
لقولك : اقتصِد في الى . إنما يقال : اقتصد في التفقة؛ وذلك الاقتصاد موصوف بأئه مقارن 
للغنى ومجامع له . قوله :« وخشوعاً في عبادة», حرف الجر هاهنا يحتمل الأمرين معاً. 
« وتجئلاً في فاقة». حرف الجر هاهنا متعلّق بمحذوف. ولا يصمٌ تعلّقه بالظاهر؛ لأنّه | ألما 
يقال : فلان يتجمّل في لباسه ومروءته. مع كونه ذا فاقة. ولا يقال: : ينجمّل في الفاقة ؛ على 

أن يكون التجمّل متعذياً إلى الفاقة . قوله : «وصّبراً في شدّة», حرف الجر هاهنا يحتمل 
اللأمرين . «وطلباً في حلال». حرف الجر هاهنا يتعلّق بالظاهر و «في» بسمعنى « اللام». 
« ونشاطاً في هدئٌ». حرف الجرّ هاهنا يحتمل الأمرين ٠.‏ وتحرّجاً عن طمع »؛ حرف الجرٌ 
هاهنا يتعلق بالظاهر لا غير . « يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل». قد تقدّم مثله. 

قوله: «يمسى وهمّه الشكر». هذه درجة عظيمة من درجات العارفين, وقد أثنى الله 
تعالى على الشكر والشاكرين في كتابه في مواضع كثيرة؛ سحو قوله: فاذكرُوني دك 
واشكُرُوا لِي ولا تَكفْرُرنِ» ''", فقرن الشّكر بالذكر . وقال تعالى : : وما يَفْعَلُ له يعَذابكُم إن شَكَوْتُمْ 
وَآمْْته4!" قوله ااه : «ويصبحٌ وَهَه الذَكْر». هذه أيضأ درجة كبيرة عظيمة من درجات 
العارفين , قال تعالى : ل فَاذْكُرُ وني أَذْكُرْكُمْ4 . قولهة: « يبيت حذراً ويصبح فرحأ . حذراً لما 
حُدٌرَ من الغفلة, وفرحاً بما أصاب من القَضْل والرحمة». وقد عرضإية هاهنا بالرّجاء 
المقابل للخوف؛ فإنّ فرّح العارف بما أصاب من الفضل والرحمة يمكن أن يحمل على أنه 
فرح بمجرد ما أصاب من فضل لله ورحمته. ويمكِنٌ أ ن يحمل على أنه فرح بما يرجوه من 
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ثوأاب الله ونعيمه ؛ لذا استدلٌ على وصوله إليه وقوي ظنّه بظفره به. بما عَجّل الله تعالى له من 
الفضل والرحمة في الدنيا. ومقامٌ الرجاء للعارفين مقام شسريف, وهو في مقابلة مقام 
الخوف. وهو المقام الذي يوجد العارف فيه فرحا . قولهاة : «إن ' استصعيّثٌ عليه نفسه». 
أي صارت صعبة غير منقادة ؛ يقول: إذا لم تطاوغه نفسّه إلى ما هي كارهة له لم يعطها 
مرادها فيما تحبّه . قوله له : «دقرة عينه فيما لا يزول . وزهادته فيما لا يبقى». يقال للفرح 
المسرور: إنْهِ لَقَرِير العين, وقرّت عيئه تق والمراد بردها ؛ لأنّ دمعة السرور باردة ودمعة 
الحزن حارّة . 

وهذا الكلام يحتمل أمرين : 

أحذهما: :أن يعني بما لا يزول البارئْ سبحانه, وهذأ مقام شريف جداً أعظم من سائر 
المقامات. وهو حت العارف لله سبحائه . 

وثانيهما: أن يريد بما لا يزول؛ نعيمَ الجنة. وهذا أدونُ المقامئن؛ أن الخلص من 
العارفين يحبّونه ويعشقونه سبحانه لذاته, لا خوفاً من النار, ولا شوقاً إلى الجنة. 

وقد جاء في كلام أمير المؤمنين #2 .من هذا الكثيرء نحو قوله :«لم أعبذه خوفاً 
ولاطمعاً , لكنّى وجدته أهلاً للعبادة فعبدته». 

قوله اه ويمزج الحلم بالعلم» أي ل يلم عن عم بفضل الم ليس كنا ا 
الجاهلون « والقول بالعمل». أي لا يقتصر على القول قولد :«تراه قريباً أملّه »أ 
ليست نفسه متعلّقةٌ بما عظّم من آمال الدنيا؛ وإنّما قُصَارى أمره أن يوت القت وال 
قليلاً زلله: أى خطؤه. «منزوراً أكله». أي قليلاً. ويحمد من الانسان الأكل النزر. 
« مكظوماً غيظّه »كَظم الغيظ من الأخلاق الشريفة. 

قوله : «إن كان فى الغافلين». معناه أنه لا يزال ذاكرّ الله تعالى . سواء كان جالساً مع 
الغافلين أو مع الذاكرين ؛ م إذاكان مع الغافلين فإنه يذكر الله بقلبه. وأمّا إذاكان مع الذاكرين 
فإنه يذكره بقلبه ولسانه . قولهاىة : « يعمو عمّن ظُلّمه ؛ ويعطى من حرمه؛ ويصل مَنْ قطعه » 
من كلام المسيح :4 في الإنجيل : :« أحبّوا أعداءكم. وصلُوا قاطعيكم . واعفوا عن ظالميكم, 
وباركوا علي لأعيتكم ؛ لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء. الذي تشرق شمسه على 
الصّالحين والفُجّرة. وينزل مَطْرُه على المطيعين والأئمة». 

قوله 8 : « بعيدا فُحْشّه». ليس يعني به أَنّهِ قد يُفْحِش تارة, ويترك الفحش تارات. بل 
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لا فُحْشىٌ له أصلا ٠‏ فكنى عن العّدم بالبعد؛ لأنّه قريب منه « ليّناً قوله». العارف بسّام طلّق 
الوجه؛ ليّن القؤل ٠‏ وفي صفات النبي لأازة :«ليس بقَّظ ولا صَخَّابِ» . قوله : «في الرلازل 
وقور». أى لا تحاكه الخطوب الطارقة . «ولا يحيفٌ على من ه يبغض » . هذأ من الأخصلاق 
الشريفة النبوية. « يعترف بالحق قبل أن يُشهد عليه » ؛ لأَنه | ن أنكر ثم شهد عليه فقد ثيت 
كذبه. وإن سكت ثم شهد عليه فقد أقام نفسّه في مقام الرّيبة . قوله : «ولا ينابز بالألقاب». 
هذا من قوله تعالى : 9 وَلَا تَتَابَدُوا بالألقاب»!١)‏ . «ولا يضارٌ بالجار». في الحديث المرفوع: 
«أوصانى ربّى بالجار حنى ظَتَّنتٌ أن يورّئه ». قوله: «ولا يشمت بالمصائب». نظير قول 
0 
فَلَسْتَ كَرَاهُ شَايتاً بمصيَةٍ ولا جَرْعاً من طارق الحدئان 

قوله: «إن صمت لم يغمته صمته», أى لا يحزن لفوًا ت الكلام؛ لأنّه يَرى الصّمت مغنماً 
لا مغرماً. «وإن ضحك لم بيعل صوئّه». هكذاكان ضحك رسول الله ؤت , أكثره التبسّم , وقد 
يفرُ أحياناً. ولم يكن من أهل القهقهة والكرْكّرة. قول : «وإن بغي عليه صَبّر». هذا من قول 
أللّه تعالى :مم بُفِيَ ن عَلَنْ لَيَحَضُوَنهُ الك»”'/. قوله : « نفسه منه فى عناء» ؛ لأ نه يتعبها بالعبادة, 
والناسس لا يلقون منه نولا ذم , فحالهم بالنسبة إليه خلاف حال تفسه بالنسية إليه. 

قوله «قصعق هماع , أغمي عليه ومات. قال الله تعالى : 9فُضَعِقَ مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ 
في الأض»!' . قوله : «كانت نفسه فيها» أي مات. 

«ونفثٌ الشيطان على لسانك». أي تكلم بلسائك. وأ صله النفخ بالفم. وهو أقّل من 
الثفل ؛ وإنّما نهى أمير المؤمنين القائل :« فهلًا أنت يا أمير المؤمئين !»؛لأنه اعترض في غير 
موضع الاعتراضء وذلك أنه لا يلزم من موت العام عند وعظ العارف أن يموت العارف 
عند وعظ نفسه ؛ لأنّ انفعال العامئّ ذي الاستعداد التام للموت عند سماع المواعظ البالغة 
أت من استعداد العارف عند سماع كلام نفسه؛ أ و الفكر فى كلام نفسه . لأنّ نفس العارف 
قوية جدًاً , والآلة التى يحفر بها الطين قد لا يحفر بها الحجّر. 

فإن قلت : فإنٌ جواب أمير المؤمنين 48 للسائل غيرٌ هذا الجواب ! 
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قلتٌّ: صدقت إنما أجابه من حيث يعلم هو والسامعون؛ وتصِلٌ أفهامهم إليه. ٠‏ فسخر جم 
معد إلى حديث الآجال. وأنها أوقاثٌ مقدّرة لا تتعدّاها ؛ وما كان يمكنه لقة أ ل بذكر الفزق 
بين نفسه ونفوسهم, ولا كانت الحال تقنضيه. فأجابه بجواب 5: مُسَكتِ؛ٍ وهو مع إسكاته 


الخصُم حقٌّ وعدل عن جواب يحصل منه اضطراب. ويقع فيه تشويش» وهذأ نهاية السّداد 


وصحة القول. 


نحْمَدَه عل مَا وَفَقَ لَهُمِنَ الطَاعَةٍ. وَذَاد عله ين آلْمَعْصِيَة. تله نه كَاماً. 
له أغيصاباً. نهد أذ محمدا ده ووسولة. خَاضٌ إلى رِضُوَانٍ لله كُلَّ غَمْرَةِ: 
وَتسر دع فبه كل غُضّة . وقد تَلوَّنَّ له الأدنَونٌ . وتاب عليه آلْأقصَوَْ. وَحَلَمتْ ِل 
لَب أعِتَمَهَا 2- إلئ مُحَارَيئهِ بُطُونَ رَوَاحِلِهَا' حَتَّى ألْرَلَتْ , يسَاحَتِه عداوَتَّهَا 
ِنْ بعد الدّارِء وَأَسْحَقٍ آلْمَرّار. 

رسكم - عِبَاد أله بتو آنه. وَأحَدَوَكُمْ أل الََاقٍ. فَإِنهُمٌ الضَالُودَ 
آلْمُضْلُونَ. وَالرَالُونَ آلمُرْلونَ. يَلَوَنُونَ ألواناً. وَيَغتُونَ آفْيئانا وَيَعِْدَ نكم بَكُل 
جناو يض دوتع كل مزصاو. لوه ذوئة. اهم .ينون القء. 
ُو اضرا وَضفَْ .ووه .وهم اذا لعي . حْسَدَةٌ الرَخَاء ‏ 
وَمُوَكُدُو آلبَلَاء. وَمُقَيِطُو الرجَاء . لهم بل طَربقٍ صَرِيعٌ» وإ كل فَأْبٍ سَفِيع . 
ِكل شَجْو دمو تََاَصُونَ الا وكاو الْجرَء؛ إن سَألوا لْحَفُوا. وَِنّْ 
عَذَلُوا كَشَقُواء وَإِنْ حَكَمُوا أَسْرَقُوا. قد أَعَدُوا ِكل حَنَّ بَاطِلاً. وَلِكلَ فَائه مَائلاً. 
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وَلِكُلٌ حَي اا ولك َابٍ متاح وَلُِلَ َلٍ ضبَاحاً. َو يَتَوَصَّلونَ إِلَى الطّمّع 


م 


لأس لِيقيمُوا به أَسْوَاقَهُم وينقُوا به أغلائهُم. : بَقُولُونَ فَيُسَيّهُونَ وَيَصِفُونَ 


فيمَوْمُونَ د مونُوا الطَِيقَ ‏ وَأَضْلَمُوا آلْمَضِيقَ . ذه َهُم لَمَةٌ الشّيْطَانِ , وَحَمَةٌ الثيرَان ؛ 
2 ا 


م5 


ذ أُولئِك حِرْبٌ الشَّيْطَان ألا إنَّ حِرْبّ ا لشيطا لشّيْطَانِ هُمْ آلْخَاسِرُونٌ » 


الشوْحٌ: 
الضمير في «له» وهو الهاء را جعٌ إلى «ما» التى بمعنى « الذي ». وقيل ؛ بل هو رامع إلى الله 
سبحانه , كأنه قال: « نحمده على ما وفق من طاعته ». والصحيح هو الأول ؛ أن «له » في 
الفقرة الأولى بإزاء «عند» في الفقرة الثانية . وألهاء فى «عنه» ليست عائدة إلى «اللّه». 
وذاد ؛ طرد. والمصدر الدّياد . وخاض كل غَمْرة. مثل قولك: ارتكب كل مهلكة . وتقحّم كل 
هول. والقئرة: ما ازدحم وكثر من الماء. وكذلك من النّاس , والجمع غمار . والعْصّة : الشجاء 
والجمع عْصّص . وتلوّن له الأدؤن: تغيّر عليه أقاربه ألواناً. وتألْب عليه الأقصؤن: تجمّع 
عليه الأبعدون عنه نسباً. 

وخلعت إليه العرب أعتّتهاء مثل, معناه: أؤ جَفُوا إليه مسرعين لمحاربته ؛ لأنّ الخيل إذا 
خُلعتٌ أعنّتها كان أشْرّع لجريها. وضريث إلى محاربته بطون رواجلهاء كناية عن إسراع 
العرب نحوه للحرب ؛ أن الرواحل ! ذا ضربت بطونها لتساق كان أوحى لها؛ ومراده أَنّهم 
كانوا فرساناً وركباناً . قوله : ١‏ حتى أنزلت بساحته عداوتها». أي حَربها ٠‏ فعيّر عنها 
بالعداوة ؛ لأنّ العداوة سببٌ الحرب. فعير بالسشبب عن المسيّب ؛ مازلنا نطأ السماء حستى 
أتناك. يعنون الماء؛ لا كان اعتقاذهم أن السماء سبث الماء. 

سحق المزار: أبعده ؛ مكان سَحيق, أي بعيد, والسّحْق بضم السّين : البعد . يقال: 

و الحاء. كما قالوا: عُسْر وعشرء وأسحقه الله أبعده. والمزار: المكات 
الذى يُّزار منهء أو المكان الذى يزار فيه, والمراد هاهنا هو الأوّل. 

ومن قرأ كتب السّيرة علم ما لافى رسول انهاه في ذات الله سبحانه من المشمّة , 
واستهزاء قريش به في أَوّل الدعوة, ورميهم إياه بالحجارة؛ حتى أَدْمَوا عَقِبَيْه وصياح 
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الصّبيان به. وفَوْث الكرش على رأسه. وقَثْل التّوب في عتُّقه. وحَضره وحَضْر أهله في 
شعْب بنى هاشم سنين عدّة محرّمة معاملتهم ومبايعتهم ومناكحتهم وكلامهم. حتى كادوا 
يموتون جوعاً» ثم ضربهم أصحابه وتعذيبهم بالجوع والوّثاق فى الشمس. وطردهم إياهم 
عن شعاب مكة, حتى خرج مَنْ خرج منهم إلى الحبشة. وخرج له مستجيراً منهم تارة 
بثقيف ؛ وتارة ببنى عامر. وتارة بربيعة الفَرّسء وبغيرهم . ثم أجمعوا على قتله والفتك بم 
ليلاً. حتى هرب منهم لائذاً بالأؤس والخزرجء تاركاً أهله وأولاده. وما حوثه يده. ناجياً 
بحشاشة نفسه. حتى وصل إلى المدينة ؛ فناصبوه الحرب ورموه بالمناسر والكتائب». 
وضربوا إليه أباط الإبل؛ ولم يزل منهم في عناء شديد. وحروب متّصلة, حتّى أكرمه الله 
تعالى ونّصّره, وأَيّد ديتّه وأظهره. ومن له أَنْسٌ بالتواريخ يعلم من تفاصيل هذه الأحوال ما 
يطول شرحة. 
سمى النّفاق نفاقاً من التافقاء , وهي بيت المرْبُوع .له بابان يدخل من أحدهماء ويخرج 

من الآخر , وكذلك الّذى يُظهر ديناً ويبطن غيره. والضالون المضِلُون : الذين يُضِلُون أنفسهم 
ويُضِلون يرهم ؛ وكذلك الزالون المِلون ؛زل فلان عن الأمر.أي أخطأ وأزله غيرٌه قو 
« يفتنُون » يتشعبون فنوناً .أي ضروباً . ويعمدونكم, أي يهونكم ويفدحونكم ؛ يقال: 
عمّده المرض يعيده. أي هدّه. ومنه قولهم للعاشق : عميد القلب . قوله : «بعماد». أي يأمر 
فادح وخطب مؤلم: وأصل العَئْد انشدأ اخ سَنَامٍ البعير .وماضيه : عمد السام بالكسر عَئداً 
فهو عمد . ويرصدونكم : يعدون المكايد لكم أرصدت: أعددت . وقلب دوء بالتخفيف 5 
فاسد. من داء أصابه وإمرأة دويّة؛ ؛ فإذا قلت: رجل دوّى ٠‏ بالفتح. استوى فيه المذكر 
والمؤنث والجماعة؛ لأنه مصدر في الأصل , ؛ ومن روى : «دوية » بالتشديد, عَلَى يُعده, 
فأنما شدده ليقابل « نقيّة » . والصّفاح : : جمع صَفْحة الوجه وهى ظاهره. يقول: :باطنهم 
عايل , وذااهرهم صحيح. . يمشون الخفاء. أي في الخفاء, ثم حذف الجار فنصب وكذلك 
بدبُون الضرّاء. والضّرَاء : سجر الوادي الملتفٌ. وهذ أل يضربٌ لمن يخ صاحبه . يقال: 
هو يدبٌ له الضرّاء ويمشي له الخمر, وهو جرف الوادى 

ثم قال : الوصفهم داء. وقولهم شقاء. وفمله الا لغياء». أي أقوالهم أقوال الزاهدين 
العابدين. وأفعالهم أفعال الفاسقين الفاجرين . والدًا ء الغياء : الذي يُعبي الّساءة . ثم قال: 
(( حسّدة الرخاء» يحسدون عَلَى النعم ٠‏ «ومؤكدو البلاء», إذا اوقع واحد من الناس في بلاء 


يأب الخطب وال واهر وبع مهجم يبع هو يتينم م ورور وه وني ير مهدر م مو مية وو موه رمج تر راع و م ممما مو ددر ره ع م م ا وو ل ا 528 


أكدوه عليه بالتعايات والنقائم ٠‏ وإغراء السلطان به. « ومقنطو الرّجاء ». أي أهل الرجاء. 
أي يبدّلون بشرورهم وأذاهم رّجاء الرّاجي قنوطا. 

قوله : : «وإلى كلّ قلب شفيع ». يصف خلابة ألسنتهم وشدّة مَلتِهم فقد استحوذوا عَلَى 
قلوب الناس بالرّياء والتصنع . « ولكل شجو دموع», الشجو: الحزن. أي يبكون تباكياً 
وتعمّااً لاحقاً ,عند أهل كلّ حزن ومصاب. يتقارضون الثناء؛ أي يئني زيد عَلَى عسمرو. 
ليثنيَ عمررٌ عليه في ذلك المجلس أو يبلغه فيثني عليه في مجلس ] خرء .مأخوذمن 
الَْض . ويتراقبون الجزاء : يرتقب كلّ واحدٍ منهم عَلَى ثنائه ومذجه لصاحبه جزاءً منه. إمَا 
بالمال أو بأمر آخرء نحو ثناء يثنى عليه؛ أو سفاعة يشفع له. أو نحو ذلك. والالحاف فى 
السؤال: الاستقصاء فيه. وهو مذموم. قال الله تعالى : : ولا يَسْأَنُونَ الدّاسَ الحافاً»!" . 

قوله : «وإن عَذْلوا كشفوا» أي إذا عذّلك ك أحدّهم كشف عيوبّك في ذلك اللُوم والعَذّل. 
وجبّهك بها ؛وربّما لا يستحي أن يذكرٌ حالك بمحضر ممّن لا تحبٌ ذكرّها بحضرته, وليسوا 
كالناصحين عَلَى الحقيقة. الذين يعضون عند العتاب بالذنب تعريضا لطيفا ليقلع الإنسان 
عنه . وإن حكموا أسرفوا إذا سألك أحدّهم ففوضته في مألك | أسرف ولم يقنع بشيء. 
وأحبٌ الاستتصال قد أعدُوا لكلّ حقّ باطلاً: ؛ بقيمون الباطل في معارضة الحق والشبهة 
في مصادمة الححة . ولكل دليلٍ قائم وقول صحيح ثابت. احستجاجا مائلاً مسضاذاً لذلك 
الدليل ٠‏ وكلاماً مضطرباً لذلك القول. ولكلّ باب مفتاحاً ,أي ألسنتهم ذلقةٌ قادرة عَلَى َنم 
المغلّقاتِ. للطّف توصّلهم, وظّؤف منطقهم . ولكل ليل مصباحاً .أي كل أمر مظلم ققدأ عدوا 
له كلاما ينيره ويضيئه , ويجعله كالمصباح الطارد ليل . ويتوصلون إلى مطامعهم بإظهار 
اليأس عما في أيدي الناس» وبالزّهد في الدنيا . وفي الأأثر : شرٌكم مَنْ أخذ الدنيا بالدين. 

ثم قال: إِنّما فعلوا ذلك ليقيموا به أسواقهم, أي لتتفق سِلَْتهم . والأعلاق: جمع عِلّقء 

وهو السلعة الثميئة . يقولون فيشبّهون. يوقعون الشّبّه في القلوب. . ويسصفون فيموّهون ؛ 
التمويه التزيين, وأصله أن تطلى الحديدة بذهب يحسّنها. قد هيّئوا الطريق. أى أي الطريق 
الباطل قد هيئوها لتُسلك بتمويهاتهم. وأضاعوا السضيق: امالوه, وجعلوه ضلعاء أي 
معوجاً , أى جعلوا المسلك الضيّق معوجًاً بكلامهم وتلبيسهم, فإذا أسلكوه إنسانا اعوج 
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لاعوجاجه. واللّمَة. بالتخفيف : الجماعة . والحّمّة بالتخفيف أيضاً: السد. وكنى عن 
إحراق النار بالحمة للمشابهة فى المضرة. 


1 


ومن خطبة لداقة 


آلْحَمدُ ف الذي طهر مِنْ آنا سلعَانه. وَجَلَالٍ كربا ما يرمقلا العُقول مِنْ 


5-0 
595 
ظ 


م 


عجَائُب قُدْرَتهِ. وَرَدَعَ خَطَرَاتِ هَمَاهِم اللفُوسٍ عَنْ عِرْفَانِ كُنْهِ صِفَيِه واشهد أن 0 


إِلهَ إلا آله شَهَادَة إِيمَانِ وَإِيقَان وَإِخلَاص وَإِذْعَانِ . وَأَفْهَدُ أَنَّ مُحَمّدا عَيْدُ 


م 


ىَ 


وَرَسُوَلَهُ . أَرْسَلَه وَأْعْلَامُ الهُدَى َارِسَةٌ, وَمَامُِ الدّينِ طَامِسَةٌ ؛ فَصَدَع باحق ؛ 
وَنَصَحَ لِلخَلْقٍ ؛ ؛ وَهَذَئْ إلن الوش. وََمَرَ ِالَْضْدٍ صَلَى أله عَلَيْه وَآله وَمَاَ م 
وَآَعْلْمُوا ‏ عبَادَ آله أ لَهُ لم يَخْلفَكُمْ عَبَئا وَلَم يُرْسِلكُمْ هَمّلاً: ؛عَلِمَ مَبْلَعَ نعَمه 


عَلِكُمْ وَأَحَصَئ إِحْسَانَه إِلْيِكُمْ فَاسْتَفيِسُوهُ وَآسْتَنْجِحُوهُ وَآَطْلْبُا إلَيْ 


وَآسْتَْسُوة فَمَا فَطَعَكُمْ نه حجَاب, وَلَا أن ء: كُمْ دُونَهُ يَابُ وَإِنهُ َبِكُلٌ مَكَان 
وَفى كل جين وَأَوَانِء وَمُعَ كل إنْس وَجَانَ ؛لا يَدْلِمُهُ آلعَطَاءً. وَلَا يَنْقَضْهُ آلحبّاف وَل 


يَسَتَنَفِدَه سَائلٌ . ولا يستَقصِيه نَائل؛ وَلَا يلوه شخْضٌ عَنْ شَخص . وَلَا بلهِيه صَوْتٌ 


جر الم عل 


عَنْ صَوْتِء وَلا َحَجُرْهُ هِب عَنْ سَلْبء وَلَا يَشْفَلَهُ عَضَبٌ عَنْ رَحْمَة وَلَا تُولِهَهُ 
سمي لي لو نر 2 م اس 8 ا ا 0 ر - 2 
رَحْمَةَ عَنْ عقاب. ولا يُجِنْهُ آلَطونٌ عَنِ الظَهورٍ. وََا بَقطَّعَهُ لذ زر عن ألبَطونٍ. 


ب قا ولا دنا عه نه بن فلن ودانَ وج يدن لم يَذْرَاْ الْحَلْقَ 
بِاحْبِيَالِ وَلا آسْتَمَانَ بهم لِكَلَالٍ أُوصِيكمٌ عاد ألله - بتفْوَى آو. فَإِنهَا الرّمَامُ 


ص 
باب الخطب والأوامر وعممم امون وموم ووه مومهم نوتم م موتو ممم هم مهمه وتوا م ت مت و و لاقة 


َالقوَام ٠‏ فَتَمْسَكُوا بوَثَائِقِهَاء وَآعْتَصِمُوا بِحَفَائِقِهًا. نول يكم إلئ أَكْنَانِ الدَّعَة 
وَأَوْطَانَ السَّعَةَ ؛ وَمََائِلٍ الجززء وَمَنازلِ الْهر يوم كذ شْخَصُ فيه الابْصَارُء ومُطيِمٌ له ُ 
انار وَل فيه صُرُومٌ آلَِْار. . وَيُنْفْحْ فى فى الصّورء فَتَزْهَنُ كل مُهْجَة وَنبكَم 
كُلٌ لهجَة. وَتَذِلٌ اشم الشَّوَامِحٌء وَالضّمٌ الرَوَاسِحُ ٠‏ فَيَصِيرٌ صَلَدُهَا سَرَاباً رَفُرّقاً. 


سل ل قي عل 
“مذ اب 


وَمَعْهَدَهَا قاعا سَيْلقاً: :فلا شَفِيعٌ يَشَهَمُ وَلا حَمِيمٌ يَنْفَع؛ وَلَا مَعْذِرَةٌ تَدْهَم. 


الشزح. 
أظهر سبحانه من آثار سلطانه. نحو خلق | الأفلاك ودخول بعضها في بعض. كالمميل الذي 
يشتمل على المائل. وفلك التدوير وغيرهما ؛ ونحو خَلّق اللإنسان وما تدل كتب التشريح 
من عجيب الحكمة فيه ؛ ونحو خلق النبات والمعادن, وترتيب العناصر وعلاماتها. والآثار 
العلوية المتجددة. حسب تجدد أسبابها. »ما حيّر عقول هؤلاء. وأشعر بأنها إذا لم يط 
بتفاصيل تلك الحكم مع أَنْها مصنوعة ٠‏ فالاؤْلى ألا تحيط يالصانع الذى هو برىء عن المادة 
وعلائق الحسش. 

المقّل: جمع ثقلة؛ وهي شحمة العين الي تجمع السواد والباض: ومقلتٌ الشيء: 
نظرت إليه بمقلتي؛ و أضا ف المقل إلى « العقول» مجازاء ومراده البصائر. وردم : زجر 
ودفع. وهماجم التقوس : أفكارها وما يهمهم به عند التمثيل والرويّة في الأمر .وأصل 
الهمهمة صُوَيِتٌ يسمعء لا يفهم محصوله. والعؤفان : المعرفة . وكنه الشيء : نهايته وأقصاه. 
والإيقان : العلّم القطعي . والإذعان: الانفياد. والأعلام: المنار والجبال يستدل بها في 
الطرقات . والمناهج : السّبُل الواضحة . والطامسة كالدارسة . وصدع بالحق : بين ؛ وأصله 
الشىّ بظهر ماتحته. ويقال: نصحت لزيد وهو أفصح من قولك : نصحت زيداً . واللقصّد: 
العدل. والعَبّث : ما لا غرض فيه. أو ما ليس فيه غرض مثله. والهمّل: الابل بلا راع: وقد 
أُهمَلْتُ الابل: أرسلتها سدىّ. ' 

قوله «عَلِم مبلغ نعمه عليكم. وأ حصى إحسانه إليكم». أي هر عالم بكميّة | اسعامه 
عليكم علماً مفصّلاً ؛ وكلّ مَنْ علم قدر نعمته على غيره كان أحرى أن تشتدٌ تقمته عليه عند 
عصيانه له وجرأته عليه . بخلاف من يجهل قدر نعمته على الغير فأئه لا يشتد خغضبه ؛ لأنه 
لا يعلم قدر نعمته المكفورة. 


قوله :« فاستفتحوه». أ ى إطلبوا منة القَنْم عليكم والنضْر لكم . واستديجعئوه: اموا مده 
النجاح والظّفر . واطلبوا إليه: :أي اسألوه. واستمنحوه, بكسر النون: اطلبوا نه الِنْحَة 
وهى العطيّة. ويروى: « واستميحوه» بالياء؛ استمحث الوّجل : :طلبت عطاءه. ومحثٌ 
بالرجل : أعطيته . 

ثم ذكراكة أنه لا حجاب يمنّع عنه .ولا دونه باب يُغلق, وأنه بكلّ مكان موجودء وفي 

كلّ حين وأوان» والمراد بوجوده في كل مكان إحالة علمه ؛ وهو معنى ديم اشعالى : وما 
يكُونٌ مِن نَجْرَى تَلَاثة إلا هُوَ رابعهُم»' ''. وقوله سبحانه وَهُوَ مَك أَْماكُنة»''' 

قوله : :دلا يثلمه العطاء » بالكسر : لا ينقص قدرته . والجباء : التّوال .ول" يستنفذه, أي 
لايفنيه . ولا يستقصيه : لا يبلغ الجود أقصى مقدوره وإن عَظُّم الجود ؛الأنه قادر على ما 
لانهاية له . «ولا يلويه شخص عن شخص » :لا يوجب ما يفعله لشخص أ ومع شخص 

إعراضاً وذهولاً عن شخص آخر ؛ ؛ بل هو عالم بالجميع. .لا يشغله شأن عن شأن . لوى 
الرجل وجهه أي أعرض وانحرف, ومثل هذا أراد بقوله : «ولا يلهيه صوت عن صوت»2: 
ألها هكذاء أي شَغَله . ولا تحجّره ‏ بالضيّ -هبة عن سَلْب. أي لا تمنعه أ ى ليس كالقادرين 
بالقدرة مثلنا؛ فأ" د الواحد مثا يصرفه اهتمامه بعطيّة زيد عن سلب مال عمرو. حالما يكون 
مهتيّاً بتلك العطيّة ؛ لأنّ اشتغال القلب بأحد الأمرين يشغله عن الآخر. ومثل هذا قوله: 
«اولا يشغله غضب عن رحمة . ولا تُولهه رحمة عن عقاب». أى لا تحدث الرحمة 
لمستحمّها عنده ولهاً. وهو التحيّر والتردّد. وتصرفه عن عقاب المستحقٌ ؛ وذلك لأنّ الواحد 
منًا إذا رحج إنساناً حدث عنده رقّة. خصوصاً إذا توالت منه الرحمة لقوم متعدّدين, فإنه 
تصير الرحمة كالملكة عنده .فلا يطيق مع تلك الحال أن يننقم» واباريئ تعالى يخلاف ذلك ؛ 
لأنه ليس بذي مزاج م سبحانه ولا يجنّه البطون عن الظهور, ولا يقطعه الظهور عن البطون؛ 
هذه كلها مصادر ؛ بَطن بُطونا أي + خَفَِ . وظهر ظهوراً أي تجلّى يقول : لا يمنعه خفاؤه عن 
العقول أن تدركه عند ظهوره بأفعاله 51 لم يكن ظاهراً بذاته. وكذلك لا يقطعه ظهوره 
بأفعاله عن أن يخفى كُنْهه عن إبصار العقول وإدراكها له. ويقال: اجتننت كذا. أى سترته. 
ومنه الجنين. والجُنّة للترس. وسمّي الجن جنا لاستتارهم . ْ 
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ثم زاد المعنى تأكيدا فقال :«قرٌب فنأى». أي قرب فعلاً فنأى ذاتاً. أي أفعاله قد تعلم؛ 
ولكن ذاته لا تعلم . ثم قال : «وعلا فدنا» أي لما علاعن أن تحيط به العقول عرفته العقول, 
لا أنها عرفت ذاته. لكن عرفت أ أنه شيء لا يصحٌّ أن يعرفء وذلك خاصّته سبحانه. فإنٌ 
ماهيّته يستحبل أن تتصوّر للعقل لا في الدنيا ولا في الآخرة, بخلاف غيره من م الممكنات. 
ثم أكد المعنى بعبارة أخرئ قال : 0 وظهر فبطنء وبطن فعأّن». وهذا مثل الأوّل . ودان 
غلب وقهر ٠‏ ولم يدن :لم يقهر ولم يغلب .ثم قال :«لم يذرا الخلق باحتيال ». أي لم يخلهم 

بحيلة توضّل بها إلى إيجادهم بل أُوجِدَهُم على حسب علمه بالمصلحة خلقاً مخترعاً من 
غير سبب ولا واسطلة . «ولا استعان بهم لكَلّال». أي لإعياء, أي لم يأمر المكلّفين بالجهاد 
لحاجته في قهر أعدائه. وجاحدي نعمته إليهم ؛ وليس بكالٌ ولا عاجز عن إهلاكهم . ولكر 
الحكمة اقتضث ذلك. قال سبحانه: ووَلَوْلا دَفْعُ لله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَفْسَدَتِ الأزضش)7', 
أي لبطل التكليف 

ثم ذكر أن التقوى قوا املاعات التي تقوم بها وزمام العبادات ؛ لأنها تمسك وتحصّن, 
كزمام الناقة المانع لها من الخبط . والوثائق : جمع وانيقة؛ وهي مأ يوثق به. وحقائقها: : جمع 
حقيقة ؛ وهي الراية, يقال : فلان حامي الحقيقة . قوله : « َو » بالجزم ؛ لأنه جواب الأمر, 
أى ترجع .والأكنان :جمع كِنّ وهو السّاتر . والدعة : الراحة. السَّعَة : الجدة . والمعاقل: جمع 
مَعْقل ؛ .وهو الملجا. والحدز: الحفظ . وتشخص الأبصار :سبق مشتوحة لا طرف 
والأقطار: الجوانب . والصّروم: : جمع صَرّم وصرّمة. وهى القطعة من الابل نحو الشلاثين. 
والعشار: الثُوق أتى عليها من يوم أرسل الفحل فيها عشرة أ شهر» فزأل عنها اسم المخاض» 
ولا يزال ذلك اسمها حتى تَضّع . والواحدة عشَراء. وهذا من قوله تعالى ؛ لوَإِدُ الْعِشارٌ 
عُطُلَْ4''. أي تركت مسيّبَة مهملّة لا يلتفت إليها أربابها. ولا يحلبونها لاشتغالهم بأنفسهم . 
وتزهق كلّ مهجة: تهلك. وتبكّم كل لهجة. أي تخرسء رجل أبكم وبكيم . والماضي بكم 
بالكسر . والشّجٌ الشوام : : الجبال العالية . وذلها : تدكدكها ؛وهي أيضاً الصمٌّ الرواسم 
فيصير صلدها وهو الصلب الشديد انصلابه _سراباً. وهو ما يتراءى ذ فى التهار فيظت ماك : 
والدقراق : الخفيف . ومعهدها :ما جعل منها منزلاً للناس . قاعاً: : أرضاً خالية. والسَمْلق: 
الصفصف المستويء ليس بعضه أرفعَ وبعضه أخفض. 
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ومن حنطبة لداية 


يَعَنْهُ َع ين لَاعَم .ولا ما اطع ٠‏ ولا مج وَاضِح. 

أُوصِيِكُمْ عبّادٌ آلله بتفوَى آله وَأحَدَرْكُمُ لديا فإِنّهًا دَارٌ شُخُوصٍ » وَمَحَلَة 
تَنْفِيص. سَاكِنْهَا ظَاعِنٌ . وَقَاطِئََا بَائْنٌ نَمِيد بأَهْلهَا مَيَدَانَ السّفِينَة ' لسَفِيئَةِ تَقْصِفَُا آلْعَوَاصِفٌ 
فى لبج آلبِحَارِء ةِ فمنهم نهم آلْعَرِق الوبق وَمِنْهُم اناي حَلَن بون لماج . مخف 
لياح ديالا وَتَحْمِلهُ تَحْمِلهُعَلَى أَهْوَالَِا هَمَا غْرِقَ مِنْهَا فَليِسَ بِمُسْتَدْرَكء وَمَا نج مِنْهَا 
فإلى مَهْلكِ. 

عِبَّادَ آله آلآنَ فَاعْمَلواء وَالْأَلْسَنٌ مَُطْلَقَةٌ, وَآلأيدَان صَحِيحَةٌ: وَاَلأَعْضَاءٌ لَدنَةٌ 
وَآلمُنْقَلْبُ فْسِيحٌ وَآلْمَجَالُ عَرِيضٌ قَبْلَ إرْهَاق آلقَوْتِ وَحُلولٍ َلمَؤْتَ. َحَمَقُوا 


عَلَيكُمْ نرُولهُ. وَلَا تَنتَطوُوا قدومّة. 
الشية جح 


يقول: , بعث الله سبحانه محمد فته لما لم ببق عَلَم يهتدي به المكلّفون الأنه كان زمأن 
الفترة وتبدّل المصلحة,. واقتضاء وجوب اللّطف عليه سبحانه تجديداً ليعثته ؛ ليعدف 
المبعوثٌ المكلّفين الأفعال التى تقرّبهم من فعل الواجبات العقلية. وتبعدهم عن المقبتحات 
الفعلية . 

والمنار الساطع: المرتفع . سطع الصّبِحٌ سطوعاً: ارتفع. ودارٌ شخوص: دار رحلة, 
شَخَص عن البلد: رحل عنه. والظاعن : المسافر. والقاطن : المقيم . والبائن : البعيد. يقول : 
ساكن الدنيا ليس بساكن على الحقيقة , بل هو ظاعن فى المعنى و إن كان فى الصورة ساكناً . 
والمقيم بها مفارق ؛ وإن ظَنّ أنه مقيم . وتميد بأهلها: تتحرّك وتميل. والقيدان: حركة 
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واضطراب. وتقصفها العواصف: تضربها بشدّة ضرباً بعد ضرب. والعواصف: الرياح القوية . 
اللْجج : جمع لُجّة. وهي معظم البحر. الويق: الهالك. وبق الرجل بالفتح, ببق ويوقاً: هلك. 
والمؤبق منه كالموعد « مفعل» من وعد يعد. ومنه قوله تعالى: « وَجَعَلْنَا بَينَّهُمْ مَؤيقاً4!'!؛ 
وأوبقه الله. أي أهلكه . وتحفزه الرياح. تدفعه . ضرب 3# لأهل الدنيا مثلاً براكبي السّفينة 
في البحر. وقد مادّتْ بهم فمنهم الهالك على الفور. ومنهم من لا يتعجّل هلاكه. وتحمله 
الرياح ساعة أو ساعات. ثم مآله إلى الهلاك أيضاً . 

ثم أمَرَيئةٍ بالعمل وقت الإمكان قبل ألا يمكن العمل , فكنّى عن ذلك يقوله: والألسن 
منطلقة ؛ لأن المحتضر يُعتقل لسانه. والأبدان صحيحة؛ لأنّ المحتّضر سقيم البدن. 
والأعضاء لذنة, أي لينة أي قبل الشيخوخة والهرّم ويبس الأعضاء والأعصاب. والمنقّلب 
فسيح؛ والمجال عريض. أي أيام الشبيبة وفي الوقت والأجل مهلة. قبل أن يضيق الوقت 
عليكم . قبل إرهاق الفوت. أي قبل أن يجعلكم الفوت ‏ وهو فوات الأمر وتعذّر استدراكه 
عليكم مرهّقين , والمرهّق: الذي أدرك ليقتل. 

قوله: « فحقّقوا عليكم نزوله. ولا تنتظروا قدومه». أي اعملوا عمل مَنْ يشاهد الموت 
حقيقة, لا عمل مَنْ يننظره انتظاراً ويطاول الأأوقات مطاولة , قإنٌ التسويف داعية التقصير . 


ومن خطبة لداقة 
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وَلِقَدٌ عَلِمَ المُسْتَحْفِظون مِنْ أصْحَابٍ مُحَمدٍ صَلى اله عليه وسلم؛ انى لم ارد 
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عَلَى الله وَلا عَلَى رَسُوَلِهِ سَاعَةَ قط . وَلقَذُ وَاسَيْنهُ بتفسى فِى ألْمَوَاطِنِ التى تنكضص 
فِيهًا آلأَبَطَالٌ وَكتَاخَرْ فِيهَا آلأقدَامٌ» نَجْدَةٌ أكْرَمَيِى آنه بهَا. 
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وَلْقَدُ ق, بض رَسُولُ آله صَلّى آله ََ ليو وسَلَم -وَإِنَوَأْسَهُ مَل صَذْرِي. وَلْقَد 
سَالَتْ تقْشَهُة فى كَفَى ‏ مزه ع وي .ولق ولت غُسْلَه - صَلَى آله عله يه وَآَلِه 
سم - وَآْملايكة أَعْوَاي» فَصَجْتٍ ال وَآلأَفنية ؛ مَلَا يبط وما يرج وما 
فَارَقَتْ سَمْعِى مَيْنَمَةٌ ِنَم بَصَلُونَ عَلَيْهِ حَنّى وَارَيْنَاهُ فى ضَرِبِحِهِ فَمَنْ ذا أَحَق به 
ِنّى حَيَاً ومَينآ ؟ 


َانُْدُوا عَلَى بَصَائِركُمْ ؛ وَلنَصْدَُقْ نيَانَكُمْ فى حِهَادِ عَدَوَكُمْ. فوّالذي لا إله إلا هو 


إنّي على جَادَةٍ آلْحَنٌ . وَإِنْهُمْ على مَرَلةِآلبَاطِلٍ. 
َقُولُ ما تَسْمَعُونَ؛ وَأسْتَفْفِرٌآلله ى وَلَكُمْ. 


الشزع: 
يمكن أن , بعنى بالمستحفّظين الخلفاء الذين تقدّموا ؛ لأنهم الذين استحفظوا الإسلام؛ أي 
جُعِلوا حافظين له. وحارسين لشريعته ولحوزته ؛ ويجوز أن يعنى به العلماء والفْضّلاء من 
الصحابة ؛ لأنهم استحفظوا الكتاب, أي كُلّفُوا حفظّه وحراسته. ٍ 
والظاهر أنه يرمز في قوله لظ : «لم أردٌ على الله .ولا على رسوله ساعة قط » إلى امور 
وقعثٌ من غيره, كما جرى يوم الحديبيّة عند سَطْر كتاب الصلح ؛ ؛فإنّ بعض الصحابة! "أ انكر 
ذلك . 
قوله كه : « ولقد وأسيته بنفسى 0 يقال: وأسيته وأسيته, وبالهمرة أفصح .وهذامما 
اختصّ 48 بفضيلته غير مداقع , ثبت معه يوم أَحُّد وفرٌ الناس» وثبت معه يوم خُنين وفرٌ 


3١35:؟ ط . الحلبى . وذكر الواقدي فى (مغازيه)‎ 535١ :5 المنكر هو عمر بن الخطاب , انظر سيرة أبن هشام‎ .١ 
جعل عمر بن الخطاب يردٌ على رسول الله لفق الكلام, يقول أي عمر : علاء تعطى الدنيّة فى ديننا؟ فجعل‎ 
رسول ال #للففقق يقول: أنا رسول الله ولن يضيّعني . فقال: أولست كنت تحدثنا أنَا سنأتى البيت فنطوف به؟‎ 
قال يو : بلئ . فأخيرتك أن نأنيه هذا العام ؟ قال: لا, قال لفو :فنك آتيه ومطوّف به. انظر. صحيح‎ 
اكتاب الشروط. وشرح النهج ؟1: 05 ثم ذكر الشارح أمرراً ووقائع كثيرة من‎ 84١ / 41/8 :7 البخاري‎ 
مخالفات عمر ومعارضاته لرسول الله يلكي . وحاول أن يجد لهسا مبررات تنسجم مع عقيدته ومذهب‎ 
أصحأيه,‎ 


م 
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الناس . وثبت تحت رايته يوم خئبر حتى فتحها وفرٌ من كان بعث بها من قبله . قوله اه : 
«نجدةٌ أكرمنى الله سبحانه بها», النّجُّدة: الشجاعة, واتتصابها هاهنا على أنّها مصدر. 
والعامل فيه محذوف. 

كم ذكر ا وفاةً رسول الهيَؤفظة . فقال : « لقد قبض وإنّ رأَسَه لعَلَى صدري ٠‏ ولقد سالتٌ 
نفسه في كفي فأمررتها على وجهي». يقال :إن رسول اله تنفة قاء دماً يسيراً وقت موته. 
وَإِنْ نعلي 28 مَسَحْ بذلك الدّم وجهها". 

وقد رُوِيَ أن أبا طيبة الحجقام شرب دئه 18 وهو حيّ» فقا له: إذن لا بجع بطنك. 

قولهة : «فضجّت الدار والأفنيّة». أي النازلون في الدار من الملائكة. أي ارتفع 
ضجيجهم ولجبّهم, يعني أني سمعت ذلك ولم يسمعه غيري من أهل الدار. والملاً: 
الجماعة» يهبط قوم من الملائكة ويصعد قوم. والعروج: الصعود. والهيئمة | زت الخفى. 
والضريح : الشق في الفبر. 

فأمًا الغسل فإنّ علياً!9ة تولا: بيده. وكان الفضل بن العباس يصبٌ عليه الماء. وروى 
المحدّثون عن على إظة . ا لظ 
يساعدني عليه, وما ذلك إلا الملائكة . 

وأما حديث الهيمنة وسماع الصّوت. فقد رواه خَلّق كثير من المحدٌّثين عن على اقة , 
وتروي الشيعة أن علياظة عَصَب عَيْنَى الفضل بن العباس. حين صب عليه الماء. وأنّ 





.١‏ ذهب الشيخ المفيد أن المراد من (سالت نفسه في كفي ) خروج روحه. قال؛ قسبض النبي #6 ويد أمير 
المؤمنين كة اليمنئ نحت محنكه , ففاضت نفسه فيها فرفعها إلى وجهه فمسحه بها فير يفيضان نقسه. الإرشاه: 
ص ,.٠٠١‏ وفى الصحاح للجوهري أ: :5 قال :فاضت نفسه , أي خرجت روحه. 

كانت السيدة : عائشة تنسب هذه المكرمة -أي وفاة النبي له في حجر عليّ يه إلى نفسها فكانت تحدّث 
أن رسول الي مات بين سحرها ونحرها. فاضطر عبد الله بن عباس إلى ردّها وتكذيبها. فعن ابن غطفان. 
قال: سألت ابن عباس : أرأيت رسول اهيل توفي ورأسه في حجر أحد؟ قال: توفي وهو لمستئد إلى صدر 
علي ٠‏ قلت ؛ ؛فإنٌ عروة حدّثني عن عائشة أنها قالت: نود في رسول هوق بين سحري ونحري. فقال ابن عباس: 
أتعقل ! والله لتوفي رسول اَل ونه لمستند إلى صدر علي . وهو الذي غسئله ... انظر: طبقات اين سعد 1 
قسم ؟: 11 
وأما قول الشارم : :إن رسول اليل قاء دماً يسيراً وقت موته ... الخ . أقول: هذا كلام يمجّه الطبع ويأياء 
الذوق . وينفر منه العقل , ولايد أن يحمل هذا الكلام على معنىٌ يليق بمقام الثبوة . 
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رسول الله زافق أوصاهء بذلكء وقال: | إنه لا يبصر عودتي أحذ شرك إلا عَمِيَ واتة تفقوا عسلئ 
دفنه في البيت الذي قضى فيه وصلوا عليه إرسالاً لا يؤتهم أحد 

وقيل إن عليّاظة أشار بذلك فقبلوه. 

وأنا أعجب من ذلك ؛ ان الّلاة عليه كانت بعد يئعة أبي بكر فما الذي منع من أن يتقدّم 
أبوبكر فيصلّى عليه إماما؟!!" 

قو له ائة : : «فمن ذا أحقٌ به منّى حيّاً وميتا أ!1». انتصابهما على الحال من الضمير المجرور 
في «به», أي أيّ شسخص أحق برسول الي حال حياته وحال وفاته مني ؟ ومراذة من 

هذا الكلام !| أنّه أحيٌ بالخلافة بعدّه وأحقٌ الناس بالمنزلة منه حيث كان بتلك المنزلة منه في 
الدنياً. 

قوله لئة :« فانفذوا إلى بصائركم». أي أسرعوا إلى الجهاد على عقائدكم التي أنتم عليها . 
ولا يدخالنٌ الشك والرّيب في قلوبكم . 

قوله هة : «إني لعلى جادة الحق وإنهم لعلّى مزلة الباطل ». كلام عجيب على قاعدة 
الصناعة المعنوية؛ لأنّهِ لا يحسن أن يقول : وإنهم لَعَلَى جاذة الباطل ؛ 20 نَ الباطل لا يوصف 
بالجادّة. ولهذا يقال لمن ضل: وقع في بُنْيَاتِ الطريق, فتعرّض عنها بلفظ « المزلّة». وهي 
الموضع الذي يزل فيه الإنسان كالمزلقة : موضع الزّلق, ٠‏ والمغرّقة: موضع الغسرقى». 


والمهلكة : موضع الهلاك . 


ومن خطبة لداة 
بعْلَمُ عَجِيجٌ آلوّحُوشٍ فى الفَلَوَاتِ, وَمَعَاصِئ الْهِبَاد فى الْخَلَوَاتَ, وَآخْتِلَافَ 


.١‏ في الحديث كما في الكافي عن أبي جعفر 32 قال : لا قبض النبي أي صآت عليه الملائكة والمهاجرون 
واللأنصار فوجاً فوجاً أما الشارح المتعجب الذي أراد توفيقاً لم يتمّ له ٠‏ فهو يعلم أن ن أبابكر وغيره من الصحابة 
كأنوا يتصارعون علئ الخلافة وسلطان محمد تي فى سقيفة بنى ساعدة. 
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اَن في ليحار ارات . وام الما براح لْعَاصِفَات. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَيّداً 
َحِيبٌ آلله ‏ وَسَفِيرٌ وَحَيِه وَرَسُولَ رَحْمَيَه حجمية 
نبغ ني ويك وى الاي اذأ َع ل خوط معادمن. وب 


نْجَاحَ طلِيِكُمْ . وليه منْتّهئ رَْبدكُمْ. وَنَحْوَهُ قد سَِيلِكُمْ. وَإليهِ مَرَايِى مَفْرَعِكُمْ. 
إن تَقْوَى الله َوَاء داء فُلُويكُمْ وَبَصَرٌ حَمَئ أ فِِدَيَكُمْ , وَشِفَاءُ مَرَضآجْسَاوِكُم. 


وَصَلَاحٌ قَسَاد صُدُوركُمْ. وَطَهُورٌ دنَس أَنْفْسِكُمْ وَجِلَاءُ غشاء أَبْصَارِكُمْ . وَأَْنُ فَرَع 


جَاشْكُمْ وَضِيَاءٌ سَوَ سَوآ اد ظَلْمَتِكُمْ. 


الشَوْحٌ: 
العجيج : رفع الصوت. وكذلك العَيجٌ. وفي الحديث : « أفضل الحجٌ العَجّ والنّجّ». أي التلبية 
وإراقة الدم. وعجيج. أى صوت. ومضاعفة اللفظ دليل على تكرير التصويت. والسيئان: 
جمع نُونِء وهو الحوتء واختلافها هاهنا: هو إصعادها وأنحدارها . ونجيب الله : منتجبه 
ومختاره. وسفير وحيه: رسول وحيهء والجمع سقراء. مثل فقيه وفقهاء. وإليه مرامي 
مفزعكم: إليه تفزعون وتلجئون؛ ويقال: فلان مرمّى قصديء أي هو للوضع الذي أنحوه 
وأقصده. 

ويروى: «وجلاء عَشَى أبصاركم». بالعين المهلمة والألف المقصورة, والجأ 
القلب. وتقدير لكلاء: وضياء سواد ظلمة عقائدكم. ولكنّ حطف المضاف للسلة 1 


الأضلٌ: 
َاجَعَلُوا طَاعَةَ آله شعاراً دُونَ دِثَارِكُمْ؛ وَدَخِيلاً دُونَ شِعَارِكُمَ وَلَطِيفاييْنَ أَضْلَاعِكُمْ 
وأميراً وق أُمُورِكُمْ؛ وَمَنْهَلاً لجين وَرُوْدِكُمْ؛ وَسَفِيعا لِدَوَكِ طَلِتيكُمْ وَجمنَةُ ليذم 
َرَعِكُمْ وَمَصَابِيحَ ليطن قُبورِكُم؛ وَسَكنا طول وَحْشَيكُمْ, وَنْقسا وْبٍ ب مَوَاطِبِكُم . 


> لي 


فَإنَّ طَاعَة الله حَرّزٌ مِنْ مَتالفف مُكْتَيفَة » وَمَخَاوِفَ مُتَوَفعَة. وَأَوَار ِيرَانٍ ن موقدة. 
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فَمَنْ | د وى عَرَبت عل شاد َد نُوَهَاءوَحلوْلَثْ لَه الصو رَ يَعْد 
ايها وَآْفرجَتْ عله الماح ب بَمْدَ تَرَاكُمِهَا؛ وَأَسْهَلَتْ لَهُ الصَّعَابٌ بَْدَ َْدَ إنْصَايها. 
وَمَطَلَتْ عَلَيْهِ آلكَرَامَةَ بَعدَ قَحُوطِهَاء وَتَحَدَبَتْ بَتْ عَلَيْه الوَحْمَةٌ بَعْدَ نُفُورهَاء وَتَمْجَرَتْ 
عَاي الم بعد د نضُوبهَاء وََبَلَت عله برك بَعْدَ إزْذَاذْهًا. 


قَاَقُوا ١‏ آله اذى 0 َوَعَظْكُمْ برِسَالَتهِ وَأْمَسَنْ مت عَليِكُمْ بِبِعْمَته. 


فَعبدُوا أنفْسَكَهْ لعبادته . وَأخْرحَو إلبّْهِ مِنْ حَقَ طاعته. 
الشد : 


الشّعار: أقرب إلى الجَمّد من الدّئار. والدّخيل: ما خالط باطنّ الجسد, وهو أقرب من 
الشعار ثم لم يقتصر على ذلك حتى أمر بأن يجعل التقوى لطيفاً بين الأضلاع, أي في 
القلب وذلك أمس بالإنسانٍ من الدخيل. فقد يكون الدّخيل في الجسد وإن لم يسخامر 
القلب . ثم قال :« وأميراً فوق أموركم » أي يحكُم على أموركم كما يحكم الأمير في رحيته 
والمنهل: الماء يرده الوارد من النأس وغيرهم . وقوله: «ذلحين ورودكم». أي لوقت 
ورودكم . والطّلبة بكسر اللام: ما طلبته من شيء. 

قوله : « ومصابيح لبطون قبوركم». جاء في الخبر لخير: إن العمل الصالح يضِيء ء قير 
صاحبه كما يضيء المصباح الظلمة . والسّكن ؛اما يسكن إليه قوله: «ونّفساً كه 
مواطنكم». أي سعة ورَوْحاً. ومكتنفة: محيطة. والأوّار: حر النار والشمس. و 
بُعدت. واحلولت: صارت حلوة وترائها: اجتماعها وتكائقها. وأسهلت اصارت سهلة. 

بعد إنصبابهاء أي بعد إتعابها لكم؛ أنصبته: أتعبته. وهطلت: سالت. وقحوطها: 
قلّتها ووّتاحتها. وتحدّبت عليه : عطفت وحَيّت. نضوبها: انقطاعها. كنضوب ألماء: 
ذهابه. ووبلٌ المطر: صار وابلاً. وهو أشدٌ المطر وأكثره. وإرذاذها: إتيانها بالكذاذ 
وهو ضعيف المطر. 

قوله : « فعبّدوا أنفسكم ». أي ذللوها. ومنه طريق معيّد. وأخرجوا إليه من حقٌ 
طاعته, أي أدّوا المفتّرض عليكم من العبادة. يقال: خرجت إلى فلانٍ من دَيُنه. أي 


قضيته إيأه. 


باب الخطب والأوامر ممم مه وو م فة مفو مه مو مم ممه تومه نموم ممم مم مم مومه موه م وة ممم مجو و ‏ وم ف لو لم ول كا 1 لأقق ع 


أضلٌ: 

يي 0 م عي ع 5 سس ” ع ف اسع عر 5 
م إن هذا آلإسْلَام دِبنُ الله الى آضطفَاةُ لِتَفْسهء وَآَضصِطبَعَهُ على عَيْنه؛ وَأَضفَاةْ 
خلقه: وَقَامَ دَعَائِمَهُ عَلَى مَحَبَيِه أل لدان بيه وَوَضَعّ آلْمِلل برَفْعِه. 


حير 
ا 


وَأَهَان عداءة ِكَرَامَتِهِ» وَخََدَّلَ ماد يه م بنضْرِي وَهَدْمَ م أَرْكَانَ الصَلَالة ة بركُنِه . وَسَقَى 


اك 


النفسه 


03 
0 
3 53 


ص ص 200 


مَنْ عَطْشٌ مِنْ حيّاضه. وَأنْقَ الْحيَاض بِمُوَاتِحِهِ ثَِ جَعَلَهُ جَعَلَهُ لا آنْفِصَامٌ لِعُرْوَتهِ . ولا 
نك لِحَلْمَيد. وَلَا آلْهدَامَ لِأَسَاسِهء وَلَا زَوَالَ لِدَعَائِمِه وَلَا آلْقِلَام لِشَجرَيهِ. 
وَلَاآنْقِطَاعَ لِمُدّتِه وَلَا عَقَاءَ لِشَرَائِعِهِ وَلَا جَذَ ِفْوُوعِه وَلَا ضَئْكَ لِطَرْقِه. وَلَا وُعُونَة 
لسهولته ولا سَوَادَ لِوَضَحِه وَلا عِوَّجّ لانْتِصَابِهء وَلا عَصَلَ فى غُودِهء وَلَا وَعَثَ 
لِفَجه وَلَا آنْطِفَاءَ لِمَصَابِيحِهء وَلَا مَرَارَةَ ِحَلَاوَتَهِ. 

هَوَ دَعَائم أَسَاحَ فى آلْحَق َسَْاحَهَاء وَكبّتَ لها أسَاسَهَاء وَينَابِيُ عَرُرَتْ عَيونُهَا. 
وَمَصَابجٌ شَبّتْ نِيرَانّهَا. وَمَتَارٌ آقْتَدَئ بهَا سفَارُهَاء وَأَعلَامٌ قُصِدَ بها فِجَاجَهَا. 
وَمَتَاهِل رَوىَ بها وَرَادْهَا . جَعَلَ آله لله فيه مُنْتَهَى رضوّانه. وَذِرْوَةَ دعائمه؛ وَسَتَامَ 
طاعته ؛ فْهُوَ عِنْدَ الله وَ نب الأذكان. ريع لبان مير اَن مضي م الرَاقٍ. 
عَزِيرْ السّلْطَّانِء مُشْرِفَ آلْمَئَار مَعُوذْ آلمَمَارِ. فَشَرفُوهُ هُ وَأَتَبعُوة وَأَدُوا لَه حَنَ 


لال ام ه مو أاضعة 


وضعوه مواضعه 


الشزح: 

اصطنعه على عينه ,كلمة تقال لما يشتدٌ الاهتمام به , تفول للصانع : أصنع لي كذا على عيني 

أي اصنعه صنعة كاملة كالصنعة التى تصنعها وأنا حاضر أشاهدها بعيني قال تعال: 
وَلِنُسَْمَ عَلَى عَبْنِي»! '". وأصفاه خيرة خلقه أي آثر به خيرة خلقه. وهم المسلمون. وياء: 

«خيرة» مفتوحة. قال: وأقام الله دعائم الاسلام على حب الله وطاعته . والمحاد: المخالف, 
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قال تعالى لمن يُحَاود انها .أي من يعاد لله كأنه يكون فى حدٌ وجهّة ‏ , وذلك اللإنسان في 
حدّ آخر وجهة أخرئ. وكذلك المشافٌ؛ ايكون في شق والآخر في شق أشمر . وأتأق 
الحياض : ملأها. وََيِقَ السَقاء نفسه يتأق تكأقاً , وكذلك الرجلء إذا أمتلاً غضبا. قوله: 
« بمواتحد» ..وهي الدّلاء يُمنّم بها. أى يُسقى بها :والاتقصام:" الانكسار . والعفاء : الدّروس. 
والجد: : القطع ٠‏ ويروى بالدال المهملة ؛ وهو القطع أيضاً . وا لضّدك : الضيق , والوعوثة : كثرة 

في السهولة توجب صعوبة المشي؛ لأنْ ؛الأداء بيت فس الأرض . والوضّم: البياض. 
والعَوَج. بف بفتح العين : : فيما ينتصب كالتّخلة والرّمح. والعوّج بكسرها: فيما لا ينتصب؛ 
كار والأى والذين . والعَصّل : الالنواء والاعوجاج. ناب أَعْصّل وشجرة عصلة: 
وسهام عُضْل . والفمّ: الطريق الوأسع بين | لجبلين. يقول: لا وَعث فيه, أي ليس طريق 
الإسلام بوعث. وقد ذكرنا أن الوعوثة مأ هى. 

قوله « فهو دعائم أساخ في الحق أسناخها ». الأأسناخ : : جسمع بل وهو الأصل. 
وأساخها فى الأرض : أدخلها فيها ٠‏ وساخت قوائم فرسه فى الأرض تسو ونشيسيخ : 
دخلت وغابت. والآساس بالمدٌ: :جمع أسسء مثل سَبَبٍ وأسباب. والأسس والأسش 
والأساس واحد وهو أصل البناء. وغرّرت عيونها. بضم الزاى: كثرت . وشيّت نيرانها بضم 
الشين : أوقدت. والمنار: الأعلام فى الفلاة . قوله: «قصد بها فجاحها». أي قصد بتنصب 
تلك الأعلام اهتداء المسافرين في تلك الفجاج. فأضاف القصد إلى الفنجاج. وروى: 
«روّادها» جمع رائد. وهو الذي بسيق القوم فيرتاد لهم الكلاً والماء . والذّروة: أعلى 
السنام؛ والرأس وغيرهما. 

قوله : «معوذ المثار». أي يعجز الناس إثارته وإزعاجه لقوّته ومتانته. 
الأضل: 
م إن لله سْبْحَانَهُ بَعَتَ مُحَمَّداَبافِة بالْحَقَّ حِين دَنَا مِنَ الدَنْيَا آلانْقِطاعٌ. وَأَقْبَلَ مِنَ 
آلآخِرَةٍ الإطلاعٌ وََظْلَمَتْ بَفْجَُهَا بَعْدَ راق وَقَامَتْبأَهْلِهَا علَى سَاقء وَحَشنَ 
نا مهاد وَأِف مِنْهَا قاد فى لقاع مِن مدا ؛ وَآقتِرَابٍ مِنْ ن أَشْرَاطِهَاء وَتَصَرُم 
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من أهلها. وَأنفِصَامٍ مِنْ حَلقيهَا. وَآنْتَشار مِنْ سَبَبِهَا. وَعَفَاء مِنْ علامهًا. وَتَكَشْف 


مِنْ عَوْرَاتِهَاء وَقِصَرِ مِنْ طُولِهًا. 

جَعَلهُ آله بَلاغاً لِرِسَالته ٠‏ وَكَرَامَة لم وَرَييعا َلأَهْل رَمَائِد وَرِفْعَةَ لأَعْوَانِ 
وَشَرّفاً لنصَاره. ْ 

ثم أَنْرَلَ عَلَِْ آلكتاب تُوراً لا َطْنَا مَصَابِيحةُ. وَسِرَاجاً لا يَخْيُو تفده وَبَسْراً ل 
رك فغزة. ويهاجاًلا بل تخ وشناما لا بطي صَوكه. رقن لا يشم 
هاه تيان لا تدم أرْكَاتُه : وَسْفَاءٌ لا ثُ: ُخْشَئ أَسْقَامَه وَعِرَاً لا كَهْرَمُ أَلْصَارُه. 
وَحَقَاً لا تَخَذَلُ أغوائة. فَهُوَ معد مَعْدِنَ آلَإيمَانٍ وَبحْبُوحَنهُ؛ وَيسنَابيع العلم وَيسحُورُة 
راض الَْذلٍ وَعْدرائة. واي الإسلام وبياثة. وود الح يانه وَبسْ لا 
سرف آلْمَسْسْرِفُونَ. رَعْيُونْ لا يُنْضِبْهَا آلْمَاتِحُونَ وَمتَاهِلُ لا يَغِيضُهًا آلْوَا رِدُون؛ 
وَمَنَازِلُ لا يَضِلْ نَفْجَهَا آلْمُسَافِوُونَ وَأَعْلَامٌ لا يَمْمَى عَنْهَا السَّائِرُونَ وَآكَامٌ لا يجو 
عَنّْهَا آَلقَاصِدُونَ. 


الشزحخ: 

قوله 98 : «حين دنا من الدنيا الانقطاع». أي أَزِفْتٍ الآخرة وقَدْب وقتها. وقد اختلف الناس 

في ذلك اختلافاً شديداً . واختلفوأ في مقدار الذاهب والباقى منها . ولا نعلم كميّة الما 

ولا كميّة الباقي . ولكنًا تقول كما أمِْناء ونسمع ونطيع كما أَذّبنا .ومن الممكن أن يكون ما 

بقى قريباً عند الله ؛ وغير قريب عندناء كما قال سبحانه : ؤإِنّهُمْ َرَوْنَةُ بَعِيدأ وَتَرَاهُ قرِيبا»7؟, 
قولهاظة : « وقامت بأهلها على ساق». الضمير للدنياء والساق الشدة. أي انتكشفت 

عن شدّة عظيمة . وقوله تعالى : 9 والتَّتِ الاق بالسّاق4”"'. أي التقّت آخر شدٌة الدنيا بأول 


صمي 


شدة الآخرة. 





5. سورة المعارج .١‏ 
؟. سورة القيامة 54؟. 


والمهاد: الفراش. وأزف منها قياد. أي قرب انقيادها إلى التقضي والزوال. وأشر 
السّاعة : علاماتها, وإضافتها إلى الدّنيا لأنّها في الدّنيا تحدث. وإن 0 
والعّفاء : الدروس . وروى: «من طوّلها» والطّوّل : الحبل . 

000 : جعله اله سبحانه بلاغاً أرس ته .أي فابلاع. ٠‏ والبلاع : 
وغضمه أنا ا ؛ أغضت الماء, 
وهى لغة ليست بالمشهورة . والاكام ؛ جمع أكم» .مثل جبال جمع جَبّل ؛ والأكم جمع إكمة, 
مثل عنب جمع عِنّبة , والأكّمة: ما علا من الأرض ٠‏ وهى دون الكثيب . 


الأضلٌ: 

جَعَلَه آله ريا لعش الْعُلْمَاءِ. َرَبيِعا لِقَلّوب لمُقَهَاءِ. وَمَحَاجّ لِطْرّقٍ الصَّلْحَاء 
وَدَوَاءًلئْسَ بَعْدَهُ دا وَتُورا ليس مَعَهُ ظَلْمَةٌ وَحَبْلاً وَئِيقاً عُرْوَنّةُ وَمَعْقِلاً مَنيعاً 
رون وعِرَا لِمَنْ نولا وَسِلْما لِمَنْ دَخَلَهه وَْد لِمَنِ آلكَمّ به . وَعُذْراًلِمَنٍ 
آنْتَحَله بهن ِمَنْ َعَم به وسَاهِدا لِمَن خَاصمَ بو. وا لِمَنْ حَاج بو وَحَايلا 
لمن حَمَلَهُ وَ وَمَطيّةٌ لِمَنْ أَعْمَلَه ونا توس و من أشملام, ولا بن 


احج م ات 


وَعَىء وَحَدِيئاً لِمَنْ رَوَئ ٠‏ وَحَكْما لِمَنْ قضئ 


الشَوَحٌ: 

الضمير يرجع إلى القرآن, جعله الله رِيّاً لعطش العلماء, إذا ضلّ العلماء فى أمر والنبس 
عليهم رجعوا إليه ؛ فسقاهم كما يسقى الماء العطش , وكذا القول في « ربيعاً قلوب الفقهاء». 
والربيع هاهنا: الجدول. ويجوز أن يريد المطر ة في الرّبيع. يقال: رَبعتِ الأرض فهي 
مربوعة . والمحاج: جمع محجّة. وهى جادة الطريق. والمعقل: الملجأً . «وسأماً لمن 


باب الخطب وال رامر فوم ممم ممه عمف ممم ةا مجم ر هموق ممق متهم م تومته جه جم هرم ممما و مجو و و لقف 


دخله», أي مأمناًء وانتحله : دان به. وجعله نِخلّته. والبرهان : الحسجّة. والقَلْج: افر 
والفوز. وحاجٌ به: خاصم . 

قوله بلق : « وحاملاً لمَنْ حَمَله ». أي أ ن القرآن ينجّي يوم القيامة مَنْ كان حافظأً له في 
الدنياء بشرط أن يعمل به . قولهة : « ومطيّة لمن أعمله ». استعارة, يقول : كما أ نْ المطية 
تنجّى صاحبها إذا أعملها وبعنها على النّجاء. فكذلك القرآن إذا أعمله صاحبه أنجاه. 
ومعنى إعماله, انباع قوانينه والوقوف عند حدود. .«وأية لمن توشم», أي لمن تقرس . 
قال تعالى: ١‏ 9إنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمتَوَسّمِية4! ') . والجنة: ما يسنت به : واستلام : لبس لأمة 
الحرب » وهى الدرع . ووّعى : حَفظ . قوله :« وحديثاً لمن روّى»: قد سمّاه الله تعالى حديئاً 
فقال : «القامء "تل أَحْسَنَ الحديث كتابامتشَابهً»!؟. 


ومن كلام لدلية كان يوصىس به أصحابه 


َعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاة وَحَافِظُا عَلَيْهَاء وَآسْتَكْيِرُوا مِنّْهَاء وَتَقربُوا يها فَإنّهَا كَانَتْ 
عَلَى المُرْمِنِينَ كتاباً مَؤْقَوناً ألا تَسْمعُونَ إلى جَوَابٍ َمل الثَارٍ حِينَ سَيْلوا : وما 
سَلَكَكُمْ في سَفْرَ * # قَانُوا لَمْ نك مِنَ آلْمْصَلَينَ 4'". وَإنّهَا لَمَحْتُ الذنُوبَ حَتَّ 
آلوّرّقَ ٠‏ وَتَطْلِقَهَا إطلاق الرَبَقٍ بها وَسُولٌآفو صلّى لله عليه وآلِه وَسَلُمِ باْحَمة 
كُونُ عَلَى يَابٍ الرجل . فَهَوَ يَفْتَِلُ مِنْهَا فى آلْيوْمِ وَاللَّبِلَِّ حمْسَ مَرَاتِ قَمَا عَسَئ 


عير 
طُ 


أن يبْقَىْ عَليه 4 من الدَوّن! 





5 سورة الحجر 4لا. 
؟. سورة الزهمر ؟؟. 
. سورة المدثر ؟45.1., 


وقد عَرفَ حَفهَا َال من آلمؤْنِنَ بن الَذِينَ لا تَشْمَلّهُمْ عَنَْا ريه مّاع, وَلَا قر 
عَيْنِ مِنْ وَلَدِ وَلا مَالِ. : يَقُولُ آله سُبْحَائَهُ: ٠‏ رجَال لا تُلهِهم بِجَارَهٌ وَلَا بَيْمٌ عَنْ ذِكْرٍ 
آله وَإقام الصَّلَاة وَإِيَاءِ الرّكَاة»!" . 

كا ُو سل ال له دآ نيما اللا ب تيوك . بالحنة لجنّة. لقؤل 
آله سْبْحَانَهُ: وام : أَهْلَكَ بالصَّلَاة وَآَصْطَبرٌ عَلَيْهَا4!', فَكَانَ يَامُرَ آي وَيصْيرٌ 


أخمه 


7 0 


ل 


نم إن الو يمت مع اَل َرْبَانا أَمْلٍ الْإِسْلَام: ٠‏ فَمَنْ أَغْطَامًا طَيِّبَ 


آلنَفْس بها ٠‏ فإنّهَا تَجْعَل لَه 1 َه نَل جيازاًوَهَايَة. فلا ماحد 
سه وا بكرن لها لَه إن من أغطَاما ِ ير يلفس بهَا؛ يَرْجُو بها 
مَا هُوَ أَفُضَلٌ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِل بِالسَنَة مَكْبُونُ الأجرٍ. ضَالٌَ آلْعَمَلٍ ٠‏ ضَوِيل 
اندم . 
لم أَداءَ آلْأمَائَة. فَقَدْ حَابَ مَنْ لَيْسَ مِنْأَمْلِها. إَّهَا عُرضَتْ عَلَئ آلسَّمَاوَات 
لمي وَآلأَرَضِينَ الْمَدْحْوٌة. والجبال ذآت الطُوْلٍ الْمَنْضُوبَة. فَلَا أَطْوَلَ 
لر »قلا أ ول أبن .ولو آمتََعَ شَئْءٌ بطولٍ أ عَرْض أذ قُوّةِ أو عِزّ 
نوكن أَشْفَفنَ من اْمُوَةِ.وعفَنَ ما جهِلَ من هوَ َف بن وَهُوَ 
اْإِنْسَانٌ لَإنَهُ كَانَ ظلوماً جَهُولاً»!". 
إن لله سُبْحَانَهُ َال لا َحْفَ عَليِِ ما آلْبَاءُ مفتَرِفُونَ ى لَيْلِهِمْ وَتَهَارِهِمْ. لَطُفَ 
به برا وَأَحَاط به عِلماً. أَعضَارُكْ شُهُودُة وَجَوَارِحُكُمْ جنُوده: وَضَمَائ د كُمْ 





.١‏ سورة النور /اآ. 
؟. سورةطه 15 


سورة الأحزاب ؟لا., 





2 در ل لوس و قاض 
عيونه , وخلواتكم عيّانه 


الشَرْحٌ: 
قوله ة : « وإنّها لتحت النوب». الحتٌ: نثر الورق من الغصن . وانحاتٌ, أي تناثر؛ وقد 
جاء هذا اللفظ في الخبر النبويّ بعينه. والرّبّق : جمع ربّقةء وهي الحبل . أي تطلق الصلا 
الذنوب كما تطلق الحبال المعقّدة, أي تحل ما انعقد على المكلّف من ذنوبه. وهذ اباب 
الاستعارة. 

ويروى : « تعهّدوا أمر الصلاة» بالتضعيف, وهو لغة. يقال: تعاهدت ضَيْعَتَى وتعهّدتها 
وهو القيام عليها. وأصله من تجديد اعهد بالنيء . والمراد | المحافظة عليه ؛ ؛ وقوله تعالى : 
« إن الصَّلَاة كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابأً مَؤفُوت». أي وا جباً. وقيل موقوتاً أي منجّما كل وقت 
لصلاة معيّلة ؛ وتؤدى هذه الصلاة في نجومها . 

وقوله: «كتاباً» أي فرضاً واجباً كقوله تعالى : كنب رَبَكُمْ على نفسيه الرّحْمَة»!!أ 
أو ى أوجب. والحَفَّةٌ : الحفير : فيها الحميم وهو الماء الحارّ. وهذا الخبر من الأحاديث 
الصحاح , . قال : « أيسد أحدكم أ ن تكون على بابه حَمّة يغتسل منها كل يوم خمس 
مرات؛ فلا يبقى عليه من دَرَنِه شيء ؟ قالوا: نعم. قال: فإنّها الصلوات الخمس». والدّرّن 
الوسخ . 

والتجارة فى الأية . ما أَنْ يراد بها :لا يشغلهم نوخ من هذه الصناعة عن ذكر 
الله . تك م أفرد البيع بالذكر ؛ وخصّه وعطفه على النجارة العامة ؛ لأنّه أدخل في 
الالهاء؛ وإمّا أن يريد بالتجارة الشراء خاصة إطلاقاً اسم الجنس الأعمّ على النوع 
الأخصٌّ . كما تفول: رزق فلان تجارة رابحة؛ إذا اتجه له شراء صالح. .فأمَا 00 الصازة 
فإن نُ التاء فى «إقامة » عوض من العين الساقطة للإعلال .فإن أصله » قوام» مصدر 
أقام, كقولك : أعرض إعراضاً. فلما أضيفت أقيمت الإضافة مقام حرف التعويض». 
أسقات انا 


م 


.014 سورة الأئعام‎ .١ 








غك رار ررم وم هر مي مم يناع يم ميم يم مه مين ام مم مر هنر ها يه م وه زيمي مر ةفر را روي ورا مر وت زر رو ريه تهذيب شرام نهم البلاغة ١‏ 


ِنَشْقَّى4'''. وروي: أنهلة قام حتى تورّمت قدماه مع التبشير له بالجنة. وروي: أنه قيل له 
في ذلك . فقال: « أفلا أكون عبداً شكوراً!». 

ويصبر نفسه: من الصبرء فبردت: :ا ويطير عليه نفس »؛ أى يحبس» قال سبحائه : 
«واضير نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَيهُة4' و ' واعلم أ الصلاة قد جاء في فضلها الكثير الذي 
يُعجزنا حصره. ولو لم يكن إلا ما ورد في الكتاب العزيز من تكرار ذكرها وتأكيد الوصاية 
بها والمحافظة عليهاء لكان بعضه كافياً. وقال النبي يك : « الصلاة عمود الدين. فمن تركها 
فقد هدم الدين». 

قوله 2 : « قرباناً لأهل الإسلام» ؛ القريان: : اسم لما يتقرّب به من نيسيكة أو صدقة . 
وروى: «ومن النار حجازاً» بالزاي .أي مانعاً . واللّيف : الحسرة 5 ينهى ني عن إخراج 
الزكاة مع التسخّط لإاخراجها والتلهف والتحسر على دفعها إلى أربابها. ويقول: إن من يفعل 
ذلك يرجو بها نَيِل النّواب ضال مضْيّم لماله ٠‏ غير ظافر بما رجاه من المثوبة . وقد جاء في 
فضل الزكاة الواجبة وفضل صدقة التطوّع الكثير جداً» ولو لم يكن يكن إلا أن الله تعالى قرنها 
بالصلاة في أكثر الموام ضع التى ذكر فيها الصلاة لكفى . 

وروى بريدة الأسلميّ أنّ رسول الَه يلق قال: «ما حَبس قومٌ الزّكاة إلا حبس الله عنهم 
القطر». 

قولهلية :«ثم أداء الأماثة » هى العقد الذى يلزم الوفاء به. وأصحّ ما قيل في تفسير الآآية 
أن الأمانة ثقيلة المحمل ؛ لأنّ حاملها معرّض لخطر عظيم. فهي بالغة من الشقل وصعوبة 
المحمل ما لو أنّْها عرضت على السماوات والأرض والجبال لامتنعت من حملها. فأنًا 
الإنسان فإنّه حملها وألزم القيام بها . وليس المراد بقولنا: إنها عرضت على السماوات 
والأرضء أي لو عرضت عليها وهي جمادات؛ بل بل المراد تعظيم شن الأمانة .كما تقول: 

هذا الكلام لا يحمله الجبال. وقوله تعالى: 9 فَالَتَا أََيْنَا ماع76 '. ومذهب العرب فى هذا 
الباب وتوشعها ومجازاتها مشهور شائع . ١‏ 


3 سورة طه ؟. 
؟. سورة الكهف /1. 
؟. سورة فصلت .١١‏ 





باب الخطب والأوامر فمم م ع ممم وم نومتهم ممم ممم مم موه وم مة متف عع ممه م لور عمو و هك 


ومن كلام لهاة 


ونه ما مَعَاو َه بأذمئ مني ونه ير ويَفْج وَلَوْلا ََاَِة آلَذرِ لَكُنْتُ مِنْ 


أَذْهَئ الئاس , وَكِنْ كل دَرَةٍ فُجَرَة ف كقرَة. . وَلِكُلَ غَادِر لِوَاءٌ يُْرَفُ به يَوْمَ 
آلقِيَامَة. وَلله مَا أَسْتَفْفَلُ بالمكيدة. وَل أُْتَفْمَرٌ بالشّدِيدَة. 


الشوْح: 
الغْدَرّة. على «فْعَلة » الكثير العَدْرء والفجرة والكفّرة: الكثير الفجور والكفر, وكلّ ما كان 
على هذا البناء فهو للفاعلء فإن سكنْت العين فهو للمفعول. تقول: رجل ضُّحّكة. أي 
بَضحك. وضحكة يُضحك منه؛ وشخرة يَشخر. وسّخْرة يُسخّر به, يقول 4ه : كل غادر 
فاجر. وكل فاجر كافر. ويروى : «ولكن كل غَُدْرة فجّرة: وكل فَجرة كَفْرة» على «فثلة» 
للمرة الواحدة. 

وقوله : « لكل غادر لواء بعرّف به يوم القيامة ». حديث صحيح مر ويّ عن النبي ياف ثم 
أقسم له أنه لا يُستغفّل بالمكيدة, أي لا تجوز المكيدة : علىّ, كما تجوز على ذوي العٌفْلة . 
وأنه لا يُستغمّز بالشديدة, أي لا أهين وألين للخطب الشديدة3. 


.١‏ كتب أبن أبى الحديد في شرحه حوالي 4٠‏ صفحة عن سياسة أمير المؤمتين 42 وعدله وحكمته وإشلاصه 
وتضحيته وحانه وعن معاوية وثفاقه وظلمه وغدره وكذبه واحتياله وباطله. 
ونقل كلام شيخه أبي جعفر الثقيب يحيى بن محمد 7110 ها في معاوية وهو : إن معاوية من أهل الدار , لا 
لمخالفته عليًاً. ولا بمحاربته إيّاه. ولك عقيدته لم نكن صميحة : ولا إيمانّه حقاء وكان من رؤوس المنافقين 
هو وأبوه. ولم يسَلِحْ قلبّه قط . وإنّما أسلم لسانه ؛ وكان يذكر م حديث معاوية ومن قُلتات قوله . وما حُفِظ عنه 
من كلام يتتضي فساد العقيدة شيئاً كثيراً. ليس هذا موضعه فأذكره ». 


1 لام لم ف وم لوم ع عم ل ووم لمم ل 0000000000000 تهطيب شرح لهج البلاغة /رج ١‏ 


ذل 


ومن كلام لمه اد 


بها النَّاسٌ لا تَسْتَوْجِسُوا فى طَرِيتي آلْهدَى لِقلة أَهْله فَإِنَ النّسَ آجْتَمَعُوا عَلَى 


مَائدةٍ ة شُبَعْهَا قصِيرٌ وَجُوعَهَا طويل. 


برس اص عر 


7 و لز عر 5 مر قن 0 روك © 4 سلس 2 نافد 
ها اناس .نّم جم الس الصا وَالسُخْط. َماَقَف دَ رَجُلٌ وَاحِدٌ 


ومما أورده من كلام أبي عمرو الجاحظ (100 ه) فى سياسة معاوية ومكره قوله ‏ 

«كان علي 8 لا يستعملٌ في حَرْبه إلا ما وافق الكتاب والسنة : وكان معاوية يستعمل خلافٌ الكتاب 
والسئة؛ كما يستعمل الكتاب والسئة , ويستعمل جميمَ المكائد, حلالها وحرامها. ويسير في الحرب يسيرة 
ملكِ الهند إذا لاقى كشرى. وخاقان إذا لاقى رُنْبِيل [ رتييل: صاحب الترك |. وعليّ ظة يقول: لا لبدؤوهم 
بالقتال حتى يبدؤوكم . ولا تُتيعوا مدير .ولا نُجهزوا علئ جريح. ولا تفتحوا باباً مقلقا... الخ . 

فعليَ 4 كان ملجّما بالوَرّع عن جميع القول إلا ما هو لله عرُوجِلٌ رضي . وممنوع اليدين من كلّ بطش إلا 
ماهوشٌ رضي . ولا يّرى الآّضا إل فيما يرضاءه اه ويحيّه . ولا يرى الرّضًا إِلَّ فيما دل عليه الكتاب والسنة؛ دون 
ما يعوّل عليه أصحابٌ الدّهاء والنكراء والمكائد والآراء. فلمًا أبصر ت العوامٌ كثرة نوادر معاوية في المكائد. 
وكثرة غرائبه في الخداح. وما اتفق له ونهيّأ علئ يده ولم يرو ذلك من علي 48 ظنُوا-يقصّر عقولهم. وقلة 
علومهم أن ذلك من رجحان عند معاوية ونقصانٍ عند علي 9 فانّظر بعد هذا كله . هل يعد له من الخدع إل 
رقع المصاحف ؟! ثم أنظر هل حَدّع بها إلا مْنْ عصى رأيّ علي 42 . وخالف أمره ؟01. 

ثم إِنَّ أبن أبي الحديد خلص للقول: «إِنّ أمير المؤمنين دفع من اختلاف أصحابه, وسوء طاعتهم له؛ 
ولزومه سئّن الشريعة. ومنهج العدل. وخروج معاوية وعمرو بن العاص عن قاعدة الشّرع فى استمالة الناس 
إليهم بالرّغبة والرهبة ‏ إلئ ما لم يُذْقَع إليه غيره. فلولا أَنمئِ كان عارفاً بوجوه السشياسة وتدبير أمر السلطان 
والخلافة . حاذقاً في ذلك ؛ لم يجتمع عليه إل القليل من النّاس. وهم أهلُ الآخرة خاصة ؛ الذين لا مئِلَ لهم إلى 
الدنيا فلمًا وجدناء دير الأمر حين ولي و واجتمع عليه من العساكر والأتباع ما يتجاوز العدٌ والحصر . وقائل بهم 
أعداءه الذين حالهم حالهم ؛ فظفِر في أكثر حروبه. ووقف الأمر بينه وبين معاوية علئ سواء ؛ وكان هو الأظهر 

والأقرب إلئ الانتصار, علمنا أنه من معرفة تدبير الدول والسلطان بمكان مكين». راجع الأصل من هذا 

,950 7717 :6١ الشرس‎ 


باب الخطب والاًوامر فقج ممم ةفوجم همهم ممم ممم ممه مهمه مم م ومو متم ممه ةمه له وو مه مو ا #مقوفةه» 
ع ار 0م ا 2 2 7 اع دعر اماد عم 0 .0 ع 
لمم باب ل خاو برضاء ال تخا : فمزوه أضبخوا انادمين ). 


َمَاكانَ إلا أن خَارَتْ أَرْضُهُمْ لْحَسْفَة خُوَارَ السّكة آلمحْمَاةٍ فى الأزض آلْحَوّارَة. 
يّهَا النّاش, من سَلَّك الطَرِيق الْوَاضح ورد اتا ومن حاف وَكَمَ فى الي 


اا مد 


الشنح: 
الاستيحاش : ضدٌ الاستئناس. وكثيراً ما بحدثه | اتدوحّد وعسدم الرسيق؛ فسنهى 322 عن 
الاستيحاش في طريق الهدى لأجل قلَّة أهله إن المهتدي ينبغي أن يأنس بالهداية. فلا 
وحشة مع الحق. وعَنَّى بالمائدة: الدّنياء لذنها قليلة. ونغصها كثيرة. والوجود فيها زمان 
قصير جد . والعدم عنها زمان طويل جداً. 

نم قال: ليست العقوبة لمن اجترم ذلك الجَؤْم بعينه؛ بل لمن اجترمه ومّنْ رضي به وإن 
لم يباشره بتفسه. فإ عاقر ناقة صالح إِنّماكان إنساناً واحداً, فعدٌ الله ثمود بالسخط لماكانوا 
راضين بذلك الفعل كلّهم. واسم «كان» مضمَّر فيهاء أي ماكان الانتقام منهم إلا كذا. 
وخارتٌ أرضهم بالخشفة : صوّتت كما يخور الثور. وشبّه#ة ذلك بصوت السّكة المحماة 
فى الأرض الخوّارة. وهي الليّنة وإنّما جعلها محمّاة ة لتكون أبلعَ في ذهابها في الأرض. 
ومن كلامه 4ه يوم خييرء يقوله لرسول للَّه مَل . وقد بعثه بالراية : أكون شي أمرك كالسشكة 
المحمّاة فى الأرض. أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال له : بل يرى الشّاهد ما لا يرى 


الغائب . والثّيه : المفازة يتحر سالكها. 


و صن كلام نه 4 


روى عنه أَنّهِ قاله عند دفن سيدة النساء فاطم ةنك , كالمناجي به رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 


عند ظبرة : 


انهل يه تمر # تهج الادعة أ 0 
: شامع وبري تروف نموي وم دنم مي ير مير ره ر كر ره مم م يعار كع وم ميم را مو ورا فهرم يرم يا بر جر ره ددج 019 5 « 9 0 


الم عَليك يا رَسُول أله عَنَى » وَعَن آَبْتَتِك المآ ل فى جوَارك, وَآَلسَرِيعة 
آللّحَاقٍ بك ! قَلْ يَا رَسُولَ آلله. عَنْ صَفِييكَ صَبْرِي ى. وَرَنَّ عَنْهَا تلد ء إلا أن إلى 
في الَسّى ِعَظِيم فُرْفيك. وَفَادِح مُصِيبَتك . مضع مر فوسك في ملحوةة 


حمر سما 


برك » وَفَاضَتْ بَيْنَ تخي وَصَدْرِي نَفْسَك فإناله له وَإنّا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ ! فلقد 


ا ا وَأَخِذّت الكهيئة ! 


أن ري َسَوْمد, وَأَما ب فَمسهد» إلى أ حار أن لي داك ال أنْتَ يها 
مُقِيمٌ . وَسَتَتبتُك بتك يَصَائُرِ أمِكَ عَلَ مَضْمِهًا. فَأَحْفِهَا المَّوَالَ وَآسَْخْبرْهًا 
لْحَالَ؛ هذا َم عل مهد وَل َل نك الأرءوالْسَلامْ يما سكم مدع 
سإ لصوف قلاع مل لان لاسن شو ماود 
الصّابِرِين ! 


الشوْحٌ: 
أما قول الرضئّ + : : «عند دفن سيدة النساء». فلأنه قد تواتر الخبر عنه يَف أنه قال: 
«فاطمة سيّدة نساء العالمين » إمّا هذا | اللفظ بعينه؛ أو لفظ يودي هذا المعنى . روي أنه قال 
وقد رأها تبكى عند موته :«ألا ترضين أ ن تكوني سيّدة نساء هذه الأمَّة | 0 .وروي أنه قال: 
«سادات نساء العالمين أربع: خديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمّد. وآسية بنت 
مزاحمء ومريم بنث عمران». 
قولهلظة : « وسريعة اللّحاق بك» جاء فى الحديث ؛ أنّه راها تبكى عند موته فأسرٌّ إليها : 
«أنتٍ أسرع أهلي لحُوقاً بي». فضحكت. قوله: «عن صفيّنك » أجلَه لي عن أن يقول: 
«عن ابنتك », فقال : « صفيّتك » » وهذا من لطيف عبارته. ومحاسن كنايته, يقول 14 : ضَعْف 
جَلّدي وصَبْري عن فراقها ؛ لكني أتأسّى بفراقي لك فأقول :كل عظيم بعد فراقك جَلّل . 
وكلّ خطب بعد موتك يسير . 
ثم ذكر حاله معه وقتّ انتقاله صلواتٌ لله عليه إلى جوار ربّه. فقال: لقد وسّدْتُكَ في 
ملحودة قبرك. أي في الجهة المشقوقة من قبرك . واللخد: الشّىٌ في جانب القبر. وجاء بضمٌ 


ياب الخطب والاوامر فمد و رمعم وه م دروا رمتو وم ممت ميمت ممم ة موتو ث متم مروت مم نات او وو وه و 4د 


الام في لغة غير مشهورة . قال: « وفاضت بين نحري وصدريى نفسك». أراد بذلك آخر 
الأنفاس التي يخرجها الميّت ولا يستطيع إدخال الهوا إلى الرئة عوضاً عنها. ولابدٌ لكل 
ميّت من نفخة تكون آخر حركاته. 

ويقول قوم : إنّها الروح. وعّر علي 38 عنها بالنفس لما كانت العرب لا ترى بين الرُّوح 
والنفس فقا وقال في رواية أخرئ :«ففاضت نفسُّه في يدي ؛فأمررتها على وجهي»'". 

قوله : « إنا لله » !! لى آخره؛ أي عبيده. كما تقول : هذا الشيء لزيد أي يملكه. , لم عقب 
الاعترافٌ بالمذكيّة بالاقرار بالجّعة والبعث؛ وهذه الكلمة تقال عند المصيبة .كما أدب الله 
تعالى خَلّْقه وعباده . والوديعة والرهينة ٠‏ عبارة عن فاطمة . فأمًا الدهينة فهي المرتهنة ٠‏ يقال 
للمذكر: هل هذا رهين عنديعلى كذاء وللأنثى : هذه رهيئة عندي على كذا كأنهائيك كانت 
عنده عوّضاً من رؤية رسول الله اف بي , كما تكون الرهينة عوّضاً عن الأمر الذي أأخذت 
رهينةٌ عليه . 

ثم ذكركة أن حزنه دائمٌ : وأنه يسهر ليله ولا ينام إلى أن : بلتجق بسرسول الله ات 
ويجأورهة في الدار الآخرة . قولهاقة : « وستنبثك أبنتك », أي ستعلمك . فأحفها السؤآل أي 
اشتفص في مسألتها ٠‏ واستخيرها الحال. أحفيت إحفاءً ذ فى السؤال : استقصيت؛ وكذلك في 
الحجاج والمنازعة . ورجل حفيّ ؛ أي مستقصٍ في السؤال . واستخيزها الحال أي عسن 
الحال. فحدذف الجار. كقولك : اخترت الرجال زيداً أي من الرجال .أي سَلّها عمًا جرى 
بسدك من الاستبداد يقد لامر دون مشاورتناء ويدل هذا على وجود النص ٠‏ ويجوز أن 
تكون الشكوئ والتألّم من طراحهما وترك إدخالهم في المشاورة؛ فإن ذلك مما تكرهه 
النفوس ونتألّم منه. 

قوله : «هذا ولم يَطّل العهد. ولم يخدّق الذّكر». أي لم ينس 7" 


5 مد الكلام عنها فى هامش الخطبة‎ .١ 
وفيها إشارة إِلَىْ مخالفة النصٌّ والعهد . والوئوب علئ أهل بيت الرسول 6 بأنواع المساءة من غصب الخلاقة‎ .١ 
وغصب الارث . والهمٌّ بالقتل  مرة  ويإحراق البيت  أخرى  والهجوم علئ بيت فاطمة وفيه علي والحسن‎ 
والحسين : ثالثاً  والسوق العنيف؛ والتهديد والتخويف. والحال أن العهد لم يطل . والذكر لم يخلٌ حتئ يقال:‎ 

تُسى ما قاله النبى يلبق من النص والوصيّة بأهل بيته: بتبجيلهم وتعظيمهم واحترامهم . 
قال النظام كما في الملل والنحل للشهرستاني ص 44-98 بتححيق البير نصري, ط. دار الشسرق الشا 


١ ليب شر سم نيس البأادغة “رس‎ ١ 
ب ا ا لت ا جَ‎ 


فإن قلت : فما هذا الأمر الذي لم ينس ولم يخلق . إن لم يكن هناك نصّ ؟ 

قلت : قوله يلكو : « | ني مخلّف فيكم التَقِين». وقوله «اللّهمٌ أدر الحقٌّ معه حيث دار», 
وأمال ذلك من التصوص الدة على تطيد. وتبجيله ومنزلته فى الاسلام . 

فهوءة كان يريد أن يؤخْر عفد ال لبيعة إلئ أن يحضر ويستشار ويقع ألوفاق بينه وبينهم » 
علئ أن يكون العقد لواحد من المسلمين بموجبه. ا له أو لأبي بكر .أو لغيرهما 'ولم يكن 
ليليق أن يبرم الأمر وهو غير حاضر له؛ ؛ مع جلالته فيى الإسلام ؛ وعظيم أثرهء وما ورد في 

حقّه من وجوب موالاته والرجوع إلئ قوله وفعله, فهذا هو الذي كأن ينقم ال . ٠‏ ومئه كان 
يتألم ويط يل الشكوى ٠‏ وكان ذلك فى موضعه .وما أنكر إلا متكراً . فأمَا النصّ فإئه لم 
يذكر مق , ولا احتييٌ به. ولما طال الزمان صَفّح عن ذلك الاستبداد الذي وقع منهم ؛ وحضر 
عندهم فبايعهم , وزال ما كان فى نقسه! '. 





<> 1149:إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتئ ألقت الجنين من بطنها , وكان يصيح : أحر قوها بمن فيهاء وما 
كان فى الدار غير على وفاطمة والحسن والحسين 1 . 

.١‏ أقول: إن الامام علي لم يذكر النص عليه ولم يحتيج به أيام | لخلفاء وأكّد عليه بإلحاج شديد, وذكره أيام 
خلافته ؛ وذلك لأنّه لم يشأ أن يجعل الحديث حول النصّ مسرحاً للتأولات والتشكيكات من قبل الحزب 
القرشي وأدواته. وماكان ليخفئ عليه أنهم أعدّوا للردٌ على هذه القضية جوابها. رأي كلمة تشكيكية تصدر 
منهم تأخذ من نفوس الناس مأخذها؛ لما يجدون فيها من تنفيس عن ضغط الضمير عليهم بمخالفتهم الصريحة 

له. ولذلك حاول الإمام اله أن يبتعد عن كل ما ب؛ بشير إلى النص مؤقتاً واحتج عليهم بأمور أخر. وألزمهم بسما 
ألزموا به أنفسهم من قبيل (حداثة السن , والشجرة والثمرة) فقال مخاطياً أبا عبيدة؛ حينما قال له:«يا ابن عم 
إنك حديث السن . وهؤلاء مشيخة قومك» ليس لك مثل تجربتهم بالأمور 4. فأجابه اللإماملة بعد حديث 
طويل ناقضاً عليه مغالطاته: « لقدكان رسول الله بعث أسامة بن زيد علئ جيش فيه مشيخة قومك هؤلاء؛ لم 
يطعن فيه أنّه صبي » . وهذه حقيقة ناصعة لا مجال للتشكيك فيها أو إنكارهاء وهنا يضطر أبو عبيدة لتصحيح 
كلمته فيقول: «إني يا ابن عم نا عنيت أنك حديث السن . أنك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق 
وبه حقيق في فضلك ودينك وعلمك وفهمك ونسبك وصهرك ». 

فيجيبه الازمام لي بغضب: «الله اله يا معشر المهاجرين تخرجون سلطان محمّد في العرب من داره إلى دوركم. 
وتدفعون أهله عن مقامهم في الناس ؛أما والله لنحن أهل البيت أحق منكم بالأمر ؛ مادام فينا القارئ لكتاب الله , 
الفقيه في دين . العالم بستن رسول أله , المضطلع بأمر الرعية , الدافع عنهم الأمور السيئة , القاسم بينهم بالسوية , 
وإنه ولله لفينا يا أبا عبيدة: إنه لفينا, قلا تتبعوا الهرى فتضلوا عن سبيل لله ؛ وتزدادوا من الحق بعدأ». 


2 
يأب الخطبي والأوامر فعمع رو روجع تله مم عل ينو وويو ار روود رم ره ميرو مر وده رار تممه وهر همل ور رومن عه ري رم م وهر يي اه وم و وو مم وه ؟ ب 


قو له هد : «مودّع لاقالٍ ولا مبغض ولا سئم», أي لا ملول. سئمت من الشسيء أسأم سأما 
وساما وسآمة. سئمته إذا مللته ٠‏ ورجل سوّوم . ثم أكُديكة هذا المعنى ٠‏ فقال: «إن أن نصرفتٌ 
قلا عن ملالة, ٠‏ وإن أقمت فلا عن سوء ظَنٌ بما وعد الله الصابرين», أي ليست إقامتي عَلَى 
قبرك وجزعي عليك ؛ إنكاراً مني لفضيلة الصبر والتجنّد والتعرّي والتأسّي »وما وعد الله به 
الصابرين من الثواب . بل أنا عالم بذلك. 
وذكر أبو العباس محمّد بن يزيد المبرّد فى كتابه « الكامل » أنّْههة تمثل عند قبر فاطمة : 
كل اجتماع من خليلين فرقةٌ وكسل الذي دُون الفراق قليلٌ 
وإن افتقادي فاطماً سعد أحمد دليل عَلَى ألا يدوم خليل0" 


#8 


01 و م م ري عاص 2 َ ام 
ها الئاس إِنْمَا الدنيا دَارُ مَجَازِء وَآَلآخِرَةٌ دَارٌ قَرَار فَحذُوا : بِنْ ممَركُمْ لِمَفركُم. 
وا يكوا اَم دمن لم أَسرَاركمْ. حرجو من ادي قُلُوبَكُمْ من قَبْلٍ أن 


<> الإمامة والسياسة .١١:١‏ الامام على لعبد الفتام عبد المقصود 53 .١159-1580‏ 
وأمًا فى أيام خلافته. فإنه قد ثبت تأريخياًأ أن الإماملظة احتج بحديث الغدير في أكثر من متاسبة كأن 
أشهرها في مسجد الكوفة (في رحبته) بعد عودته من حرب الجمل؛ روأه أحمد ين حنبل في ١‏ المسلدك يسئدمء 
قال ؛ شهدت علياً في الرحبة قال : « أنشد الله رجلا سمع رسول الله. وشهد يوم غدير خم إلا قام ولا يقوم إلا من 
رآه». فقام اثنا عشر بدرياً فقالوا نشهد أنا سمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم : «ألست أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم . .من كنت مولاه فعليٌ مولاه اللهم وال من وألاه وعاد من عاداه وقي سئد آخر : واأخذل مسن 
خذله ». وفي سند آخر؛ ققام ثلائون من الناس قشهدوا. 
ع 1١5:١‏ وقال في الفتح الرياني 4: ١7؟إسناده‏ صحيح, 
.١‏ وفى رواية الكافى .108:١‏ قال عليه : « فبعين الله تدفن ابنتك سرّأ», قال البلاذري: إن فاطمةه لم تر 
متبسشمة بعد النبي ليه . ولم يعلم أبو بكر وعمر بموتها. أنساب الأشراف .108:١‏ 


+ ل هه هه مه هه 000000 00000000.» تهطيب شرح تهج البلاغة /بج ١‏ 


لاس 2 ل اسيك ع اع 0 عواات م 
َخْرَجَ مِنْهَا أَبْدَانَكُو ففِيهًا َخْحُبرْتُمْ ولغيرهًا خلفكم. 
مث ع رص اس ولتت ع مس ا 00 مع ا اس لسر رركي 
إنَّ آلْمَدَءَ إذَا هَلَكَ قَالَ النَّاسٌ : مَا تَرَكَ ؟ وَقَالَْتِ الْمَلائكَةٌ: مَا قَدمَ ؟ لله آَباوْكُم ! 
3 رع > #ري4 م ”7 0م 2 9 ل اس ار را 
فَقَدْمُوا بَعْضَأ يَكْنْ لكم. وَلَا تُخْلِفُوا كلا فيكون فرْضا علبكم . 


الشَوْح: 
قولدلة : «دار مجاز». أي يُجَاز فيها إلى الآخرة, ومنه سمّىَ المجاز في الكلام مجازا ؛ لأنّ 
المتكلّم قد عَبَر الحقيقة إلى غيرهاءكما يعبر الانسان من موضع إلى موضع. ودار القرار: دار 
الاستقرار الذي لا آخر له . فخذوا من ممرّكم, أي من الدنياء لمقرٌكم ؛ وهو الآخرة. 
قولهية : «قال الناس ؛ ما ترك ؟», يريد أنّ بني آدم مشغولون بالعاجلة, لا يفكرون في 
غيرهاء ولا يتساءلون إلا عنها. فإذا هلك أحدكم. فإنّما قولهم بعضهم لبعض: ما الذي ترك 
فلان من المال ؟ ما الذى خلف من الولد ؟ وأما الملائكة فِإِنّهم يعرفون الآخرة, ولا 
نستهويهم شهواتثٌ الدّنيا, وإِنّما هم مشغولون بالذّكْر والتسبيح . فإذا هلك الانسان, قالوا: ما 
قدّم ؟ أي أيّ شىء قدّم من الأعمال ؟ 
ثم أمرهم 48, بِأَنْ يقدّموا من أموالهم بعضها صدقة. فإنّها تبقى لهم. ونهاهم أن يلوا 
أموالهم كلّها بعد موتهم , فتكون وبالاً عليهم في الآخرة. 


ومن كلام لهلظة كان كثيراً ما ينادى به أصحابه 
تَجَهَرُوا رَحِمَكُمْ آله ! قد نودي فِيكُم بالرّحِبل. وَأَقِلُوا آلْعَوْجَةَ عَلَى الدّنْيَاء 


عه - ا ال 0 2 ان لس سكو مور رم - 
وَآنعلبُوا ِصَالِحٍ ما بِحَصْرَتَكُمْ مِنَ الرّادِ. فإن مَامَكُمْ عَقَبَةَ كَُوداً وَمَتَازْلَ مَخُوفَةٌ 
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مَهُولة . لا بد مِنّ آلوْرُودِ عَلَيْهَاء وَآلَوّقُوفٍ عِيْدَهًا. 


اط 
يبأب الخطّب والأوامر لجع عو ع زردع لم تع يعوء را متي عرم ا مفة مييءموي دم متميءا تلم م ميم م وهر ري عه مدي يه جه هت مه مومه راي يه وه ريم ناوه اي 


7 و 2 لين هركو 5 مه كاي ات 78 02 2 اله 

وَأَعلمُوا أن مَلاحِظ الْمَييّة نَحْوَكمْ دائبة ‏ وَكانكم بمخالبها وقد وقد نشست فدك 
وَقَدُ دَهَمَتْكُمْ فِيها مُفْظِعَاتُ آلأْمُورِه وَمُضْلِعَاتٌ آلمحدّور. فَمَطُّعُوا عَلَائِنَ الدّئْيَا 
وَآسْنَظهِرٌوا برّادِ النَقَوَّى . 


وقد مضى شىء من هذأ الكلام فيما تقدم . بخلاف هذه الرواية 


الشؤحٌ: 

تجهّزوا لكذاء أى ته تهيّئوا له. والعزجة : التعريج. وهو الإقامة. تقول: ما لي على ربعك 
عْجة . أي إقامة . وعوج فلان على المنزل . إذا حبّس عليه مطيّته . والعقبة الكوّود : الشاقة 
المصعد. ودائبة: جادة. والمخلب للسّبّع بمنزلة الظّفر للإنسان . وأفظع الأمرٌ فهو مفظع إذا 
جاوز المقدار شدّة. ومضلعات المحذور: الخطوب التي تُضلِع , أي تجعل الإنسان ضليعاً 

أي معوجًا. ٠‏ والماضي ضَلِع بالكسر يَضلّع ضَلَعا . ومن رواها بالظاء . أراد الخطوب الي 
تجعل الإنسان ظالعاً , أي يغمز في مَشْيِه لتقلها عليه. والماضي ظَلّع بالفتح. يظلّع ظَلَعاً. فهو 


ومن كلام لها كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة 


# 


قد تََتتمَا سير وَأَرْجَأَتمَا كثيراً ألا ُخيانى. أي شم كان لما فيه حَرٌ 
نكما عله © أم أي قشم أستائز دتُ عَلَيْكُمَا به ! اأمْ أن حَنَّ حَنٌَّ رَفَعَهُ َم إِلَىَ أَحَدّ مِنّ 
لْمسْلِمِينَ ضَمُفْتٌ عَنْهُ أ جَهلتة. أم أحْطَأتْ ابه 

وَآِْ ما كَانَتْ لى في آلخلاقة رَغْبةٌوَلَا نِي الْولاَة إزبَة. وَلكِنّكُمْ دعَوْتمُونِي 


ا ا ا مم ا ل | 


لبها . و وَحَمَآ تُمُونِى عَلَيَِ فلم نض إلى نََرتُ إلى كِتَابٍ آله وَمَا وَضَعَ لَا. 
ْم بو .و آسْئَنَ الي صَلّى الله عليه وَسَلَم: فافتيقة فلم أت 
في ذلِك إلى رَأيِكمَاء وَلَا وَأ خَتْركُماء وََا وَهَعَ حَكْمٌ جَهِلتهُ. ٠‏ فَاسْتَشِيرَكُمَا 
وإِخْوَانِي مِنَ آلْمُسْلِمِينَ ١‏ ولوْكَانَ ذلك لَمْ ْم عَنَعَمَاء ولَاعَنْ عَيْرِكَا. وَأَمَّامَ 
دَكَوتُمَا من أَمْرِ آلْأسوَة. فَإِنَّ ْلِك أَمْر لَمْ أَحَكُمْ أنَا فيه برأيي . ؛ وَلَا وَلِينهُ هوي منى ١‏ 
ل وَبجَذتُ أن وأنثما ما جاء به رول فو ضلى انه عليه ملم قذ يع يله فم 
أختخ إل َِكُمَا فِيّما قَدْ فَرَعٌ آله مِنْ قَسْبِهء وَأَمْضَئْ فيه حَكْمَهُ: ٠‏ فَلَيْسَ لكمًا ٠‏ وَآللّه: 


عِنْدِي وَلَاِْرُِمَا في هذا عنتى. 

أَحَدَ آله بقلُوبَا وَقلُوِكُمْ إل الْحَقّ وَألهَمنَا وَإِياكُمْ الصّبْر! 

ثم قال إ9ة: 

رَحِمَ آله رَجلدرَأَى حَقَا ََعَانَ عَلَيْهِ َو َأ ب جَوْرا فْرَدَه: وَكَانَ عَؤْناً بِالحَقٌ عَلَى 
صاحبه . 
الشَوْحٌ: 


نقُمت عليه , بالفتح أنقِم هذه اللغة الفصيحة . وجاء نقمت بالكسر أنقّم . وأرجأتما: أَخّرتما. 
أي نقّمتما من أحوالي اليسيرء وتركتما الكثير الذي ليس لكما ولا لغيركما فيه مطعن. فلم 
تذكراه, فهلا اغتفرثُّما اليسير للكثير ! وليس هذا اعترافا أن ما تقّماه موضع الطّعن والْعيب. 
ولكنه على جهة الجدّل والاحتجاج .كما تقول لمن يطعن فى ببتِ من شعر شاعر مشهور: 
لقد ظلمئّه إِذْ تتعلّق عليه بهذا البيت وتنسى ما له من المحاسن الكثيرة في غيره ! 

ثم ذكر وجوه العتاب والاسترادة'' أ. وهي أقسام : :ما أن يكون لهما حقٌّ يدفعهما عنه» أو 


استأثر عليهما في قسْم . أو ضَّعْف عن السياسة, أو جَهل حُكْماً من أحكام التسريعة: أو 
أشطأ بابه. 


لادان سج سس سدع ددع عدبي 


.١‏ الاسترادة : طلب الرجوع واللّين والاتقياد. 





باب الخطب والاوأمر تومه ووه موه ممم عجرنم ممم تق ممعم متمق معي مهمه م ومو موه و ل لو ل لمق 


فإن قلت: أي فرق بين الأول والثانى ؟ 
قلت: اما دفعهما عن حقهماء فمئعهما عنه ؛ سواء صار إليهظة أو إلى غيره. أو لم يصِرْ إلى 
احد بل بقيّ بحاله فى بيت المال. 

وأما القسم الثاني فهو أن يأَخُدَ حقّهما لنفسه. وبين القسمين فرق ظاهر, والثاني أفحش 
من الأوّل . 

فإن قلت : فأَيّ فرق بين قوله :«أو جهلته»؛ أو «أخطأت بابد» ؟ 

قلت: : جَهْل الحُكم أن يكون الله تعالى قد قد حكم بحرمة شيء, فَأَحَلّه الامام أ و المفتي. 
وكونه يخطئ بابه ؛ هو أن يصيب في الحكم ويخطئ في الاستدلال عليه . 

ثم أقسم أنه لم يكن له في الخلافة رغبة ولا إؤبة, بكسر الهسمزة. وهي الحاجة . 

وصدّقا2ة ! فهكذا تقل أصحابٌ التواريخ وأرباب عِلَّم السّير كلهم , وروى الطبريٌ في 
التاريخ ٠ورداه‏ غيره أيضاً أن الناس غَشُوه وتكائروا عليه يطلبون مبايعته. وهو يأبى ذلك 
ويقول: دعوني والتمسوا غيري فإنّا مستقبلون أمرأً له وجوه وألوان, لا تنبت عليه العقول. 
ولا تقوم له القلوب . قالوا: تنشّدك الله ! ألا ترَى الفتنة؟ ألا ترى إلى ما حدث في الإسلام ؟ 
ألا تخاف الله ؟ فقال: قد أجبتكم لما أرى منكم. واعلموا أني | نْ أجبتُكم وركبتٌ بكم ما 
أعلم. وإن تركتموني فإنما أناكأحدكم, بل أنا أسمُكم وأطوعكم لمن ولّيتموه أمرَكم إليه. 
فقالوا: ما تحن بمفارقيك حتى نبايقك. قال: إن كان لابد ون ذلك ففي المسجد؛ فإن يعني 
لا تكون حَفياً. ولا تكون إلا عن رضى المسلمين وفى ملا وجماعة . فقام والتّاس حوله. 
فدخل المسجد ؛ واثثال عليه المسلمون فبايعوه, وفيهم طلحة والزيير. 

قلت : قوله : (إِنْ ببعتى لا تكون + حَفْياً. ولا تكون إلا في المسجد بمحضرٍ من جسمهور 


ب ع 


النّاس ٠»‏ يشابه قوله بعد وفاة رسول الله :8ق و للعئاس لما سامّه مدّ يده للبيعة: إِنّى حت أن 
أصحر بهاء وأكره أَنْ َنْ أبايع من وراء رتاج. ْ ْ 
ثم ذكر#ة أنه لما بُوبع عمل بكتّاب الله وسنّة رسوله ٠‏ ولم يحتيٌ إلى رأيهما ولا رأى 
غيرهما, ولم يقع حُكْم يجهله فيستشيرهما, ولو وقع ذلك لاستشارهما وغيرهما. ول ياف 
من ذلك .ثم تكلّم في معنى التَتُفِيل في العطاء ؛ فقال إني عملت بسنّة رسول الله:28ة في 
ذلك . وصدّقظة ! فإنّ رسول اللهيإفك سوّى في العطاء بين النأس. وهو مذهظب أبي بكر . 
والقثبى: الضاء أي لست أرضيكما بارتكاب مالا يحلّ لي في الشرع ارتكابه . والضمير في 
« صاحبه», وهو الهاء المجرورة يرجع إلى الجؤر. أي وكان عونا بالعمل علئ صاحب الجؤر. 


ومن كلام لهك وقد سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام 
أيام حربهم بصفين 


كذ أب في اقول و م لعُذْرِء وَقلَتُمْ مَكَانَ ب 


.الهم اخ دَمَاءَنا ونام لح أ ذاتَ بْينا و و 4 5-0 مِنْ ضَلَالتِهِم , 


الشَوحٌ: 
السبٌ: الشتم. سبّه يسَيّهِ بالضمٌ» والتسابٌ: التشاتمء ورجلٌ مِسَبٌ بكسر السيم : كثير 
السّباب, ورجل سبّ. أي يسيّه الناس. ورجل سُبّبة. أي يسبٌّ الناس . ورجل سَبٌ: كثير 
السباب. وسِيّك : الذي يسابّك. 
والذي كرهه 2 منهم. أنهم كانوا يشتّمون أهلّ الشام؛ ولم يكن يكره منهم لعنهم إياهم, 
البذاءة منهم, لاكما ينوهّمه قومٌ من الحشويّة . فيقولون: لا يجوز لعن أحدٍ من عسليه 
سم الاإسلام » ٠‏ وبنكرون على مَنْ يلعن؛ ومنهم مَنْ يغالى في ذلك ؛ فشيقول: لا ألعن 
0 ولا ألعن إبليسء وإن لله تعالى لا يقول لأحدٍ يوم القيامة :لم لم تلعن ؟ وإنما يقول: 
لم لعنت ؟ 
واعلم أن هذا خلاف نص الكتاب ؛ لأنه تعالى قال: ١‏ | نالل لَعَن الْكافِرِينَ واعدّ لهُمْ 
سَعِيراًه!''. وقال : 9 أولك بَلنهُمٌ لله ويَلْعتهُم اللايثُون»' ''. وقال في إبليس : «وَإِنّ عَلَيْكَ لشلتي 
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ِلَىديوْم الدّينِ4'''. وفال: « مَلْمُونِينَ يتما مققُوا4'". وفى الكتاب العزيز من ذلك الكثير 
الواسع ْ 

وممّا يدل على أن مَنْ عليه اسم الإسلام إذا ارتكب الكبيرة يجوز لعنّه. بل يجب فى 
وقت., قول الله تعالى فى قصّة اللعان : 9 فَشَهَادة رهم أَرْبٌَ شَهَادَاتٍ بال إِنه َمِنَ الصَّادِقِينَ * 
وَالخَامِسَةٌ أن نَخْتّة الل عَلَيْهِ إنْ كَانّ مِنَ الكاذدةي!”ا . وقال تعالى في القاذف: «إِنّالِّينَ يَدْمُونَ 
المُخْصَّنَاتٍ الخَافِلَات المُؤْمِنَاتٍ لَعِنُوا فِي الدُنَْاوَالآخِرَة وَلَهُمْ عَذَابُ عَطِيكِي !4 . فهاتان الآآبتان في 
المكلّفين من أهل القبلة والآيات قبلهما في الكافرين والمنافقين؛ ولهذا قنّت أمير 
المؤمنين:9ة على معاوية وجماعة من أصحابه. ولعنهم فى أدبار الصلوات. 

فإن قلت: فما صُورة السبٌ الذي نّهَى أمير المؤمئين 20 عند ؟ 

قلت : كانوا يشتمُونهم بالآباء والأمهات, ومنهم مَنْ يطعن في نسب قوم منهم ؛ ومنهم من 
بذكرهم باللؤم؛ ومنهم مَّنْ يعيّرهم بالجبن والبخل وبأنواع الأهاجي الي يتهاجى بها 
الشعراء . وأساليبها معلومة. فنهاهم ]98 عن ذلك ؛ وقال: إني أكره لكم أن تكونوا سبّابين؛ 
ولكن الأصوب أن تصِفُوا لهم أعمالهم. وتذكروا حالهم. أي أن تقولوا إِنْهِمٍ فسشاق؛ وإنهم 
أهل ضلال وباطل. 

قال: اجسلوا عوض سئه أن تقولوا: لهم اح دماءنا ودماءهم ا حقد الدم أحقنه. 
الضمٌ: منعت أن يُسْفْك أي ألهمهم الإنابة إلى الحقٌ والعدول عن الباطل ؛فإنَ ذلك اذا تم 
حقنت دماء الفريقين . قوله: « وأصلح ذات بيئنا نا وبينهم , يعني أحوالنا وأحوالهم. ولسّاكانت 
الأحوال ملابسة للبين قيل لها: «ذات البين » ؛ كما أنه لو كانت الضمائر ملابسة اللصدور 
قبل : « ذات الصدور». وأرعوى عن الغىّ: رجع وكف . لهج بهء بالكسر , يلهج: : أغرى به 
وثاير عليه. 
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حل الست لصي 


+ دم 
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ومن كلام له:ة فى بعض ايام صفين 
وقد رأى الحسن ابنهكة يتسرّع إلى الحرب 


و سينيد على التزت بدلا بنط يهنا نَل وول اث سل لاحل وآ 
وَسلم . 

قال الرضى أيُو الحَسّن #: 

قولهاكة : «املكوا عنى هذا الغلام» من أعلى الكلام وأفصحه . 


الشَرْحٌ: 
الألف في «املكوا» أ لف وصل :لأنَّ الماضي ثلانيّ من ملكت الفرس والعبد والدار. أملك 
بالكسر,. أي احجروا عليه كما يَحَجُر المالك على مملوكه . . وعن. . متعلّقة بمحذوف نقد بره : 
استولوا عليه وأبعدوه عنّى . ولما كان الملك سيب الحجر على المملوك عبّر بالسبب عسن 
المسيّب . 

ووجه علو هذا الكلام وفصاحته أنه لماكان في « املكوأ» معنى البعد أعقبه بعن. وذلك 
أنْهم لا يملكونه دون أ أمير المؤمنين 2 إلا وقد أبعدوه عنه؛ ألا ترى أَنّك إذا حجرت على 
زيد دون عمروء فقد باعدت زيدا عن عمرو! فلذلك قال: : املكوأ عنّى هذا الغلام . 

قوله ؛«لا يهدّني» أي لئلا يهدّني . فحذف كما حذف طَرّفة في قوله: 

ألا هذا الرّاجري أَحضرَ الوَغَى *: 

أي لأنّ أحضر. وأنفس: أبخل نشت عليه بكذا بالكسر. 

قلتي را ن يقال للحسن والحسين وولدهما: | : أبناء رسول الله وولد رسول الله 
وذريّة رسول الله. ولسل رسول الله ؟ 


باب الخطب والا وامر فموم ممع مدم مما مزهو مم يرهم مف د متم ممما جره تتم مم ته مم متم مت ومن وو ووو وو شاك 


قلت : نعم ؛ لان الله تعالى سماهم « أبناءه» فى قوله تعالى : 8 نَدءٌ أَيْتَاءنَا وَأَبْنَاءَكُة م [3, 


وإتماعتى اسن ولحي .ولو أوصى لولد فلان يمال دخل فيه أولاد البنات؛ وسمّى الله 
حلي عسى ذرئة إرادي» في قولء :اتن ري تاقد وشليتان»ا 0 إلى أن قال : #وَيَحْبَى 


2 


ومن كلام لداة قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة 


الأضلٌ: 


3 0 عقر 
ما احبٌ 


يها اناس نهم َل أمْري مَعَكَمْ َلَ حِبٌ. حَنَّى لَهِكنْكُمْ ألحَرْبٌ. وَقَدُ : 


َه أحَدّتْ مِنْكُمْوَ تركت. وَِي عدوم ألهك. 


َقَدْ كُنْتٌ أه مس أميراً فََصْبحْتُ اليم مَمُورًء وَكُدْتُ أمس تَاهِياً فَأَصْبَحْتُ صْبَحْتُ آليَوْمَ 
مَنْهِيً وَقَد أَحْبتم آلْبََاء؛ وَليْسَ لِى أن أَْمِلَكُمْ عَلَى ما تَكْرَمُونَ | 


الشرحٌ: 

نهكتكم, بكسر الهاء: أدنفتكم وأذابتكم, ويجوز فتح الهاء. وقد نهك الرجل أي دنف 
وطنِىَ» فهو منهوك. وعليه نَهْكة المرض. أي أثرة الحرب مؤنئة . وقد أخذثُ منكم 
وتركثُ: أي لم تستأأصلكم بل فيكم بعد بقيّة وهي لعدوّكم أنهك ؛ لذ نّ القتل في أهل الشام 
كان أشدّ استحراراً ٠‏ والومّن فيهم أظهر. ولولا فساد أهل العراق سرفع المسصاحف. 
لاستؤْ صل أهل الشام وخلص الأشتر إلى معاوية. فأخذه بعنقه. ولم يكن قد بقَى من قوّة 
الشام إلا كحركة كة ذَنّبٍ الوزغة عند قتلها ؛ يضطرب بيميناً وشمالا؛ ولكن الأُّمور السماويّة لا 
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ا وميم دم مما م موه من ره ميد مم نيم نهد يمه رمرم ميم يم ةرم مو نيل نهو ررمت ج يمر رقا م دم مر يمو مر رة ا رقة تهذيب شرم تهج البلاغة /م ١‏ 


فأمًا قوله :«اكنت أمس أ ميراً؛ أ. فأصبحتثٌ اليوم مأموراً». . ذقد قدمنا شر اح حالهم من قبل. 
وأنّ أهل العراق لمّا رفع عمرو بن العاص ومَنْ معه المصاحف على وجه المكيدة حين 
أحسٌ بالعطب وعلرٌ كلمة أهل الحقّ؛ ألزموا أمير المؤمنين#6ة بوضع أوزار الحرب», وكفٌ 
الأيدي عن القتال؛ وكانوا في ذلك على أقسام : 0 

فمنهم مَنْ دخلت عليه الشبهة برفع المصاحف, وغلب علئ ظنه أن اهل الشام لم يفعلوا 


ذلك خدعة وحيلة. 
المحاربة وحبٌ العافية أخلد إليها. 


ومنهم مَنْ كان يُبغْض عليَائظة بباطنه. ويطيعه بظاهره. فاجتمع جمهور عسكره عليه, 
وطالبوه بالكفٌ وترك القتال. فامتنع امتناع عالم بالمكيدة. وقال لهم :إنها حيلة وخديعة. 
17 ّي أعرّفٌ بالقوم منكم . إنهم يسو ليسوا بأصحاب قرآن ولا دين: قد صحبتهم وعرفتهم صغيراً 
وكبيراً ٠‏ فعرفت منهم اللإعراض ع عن الدين, والركون إلى الدنياء فلا تراعوا برفع المصاحف» 
وصمّموا على الحرب, وقد ملكتموهم؛ فلم يبق منهم إلا حشاشة ضعيفة, ودّماء قليل. 
فأبوا عليه. وألحوا وأصرّوا على القعود والخذلان وأمروه بالانفاذ إلى المحاربين من 
أصحابه. وعليهم الأشتر تر أن يأمرّهم بالرجوع ٠‏ وتهدّدوه إن لم يفعل بإسلامه إلى معاوية , 
فأرسل إلى الأشتر يأمره بالرجوع وترك الحرب. فأبى عليه فقال : كيف أرجع وقد لاحت 

أمارات الظفر ! فقولوا له : « ليمهلنى ساعة واحدة» ٠ولم‏ يكن علم صورة الحال كيف قد 
وقعت . فلمًا عاد إليه الرسول بذلك, غضهوا ونقروا وشغبواء وقاوا: أنفذت إِلى الأشتر سر 
وباطناً تأمره بالتصميم؛ وتتهاه عن ن الكفٌ, وإن لم تعده الساعة .وإ قتلناك كلما قتلنا 
عثمان. فرجعت الرّسل إلى إلا ا" أتحبٌ أن تظفر بمكانك وأمير المؤمنين قد 
سلّت عليه خمسون ألف سيف, فقال :ما الخبر ؟ قال : إن نّ الجيش بأسره قد أحدق به وهو 
قاعد بينهم على الأرض. تحته نطع . وهو مُطرق ٠‏ والبارقة تلمع على رأسه ٠‏ يقولون : لئن لم 
تعد الأشتر قتلناك | قال: ويحكم ! فما سبب ذلك ؟ قالوا: رَفُم المصاحف, قال: والله لقد 
شت سين رايها ؤت أنه ستوقع فرق وقنة. 

ثم كر راجعاً علئ عَقبيه. ؛ فوجد أمير المؤمنين9ة تحت الخطر قد ردّده أصحابه بين 


بر 
باب[ لخطب والاوامر ا ممم 0 اغهه 


أمريْن : إِمّا أن يُسلموه إلى معاوية. :أو يقتلوه, ولا ناصر له منهم إل لا ولداه وان عمّه ونفر قليل 
لا يبلغون عشرة:, فلما رأهم الأشتر سيّهم وشتمهم . وقال : ويحكم ! أبعد أأ لظفر والتصر صبح 

عليكم الخذلان والفرقة !يا ضعاف الأحلام !يا أ أشباه | النساء !يا سفهاء المقول ] فش 
وسيّوه. وقهروه وقالوا : المصاحف المصاحف ا | والرجوع إليها ٠لانرى‏ غير ذلك ! فأجاب 
أميرٌ المؤمنين لذ إلى التحكيم , دفعاً للمحذور الأعظم بارتكاب المحظور الأضعف. فلذلك 
قال كنت أما فأصيحت مأمور وكنت ناهياً فصرت منهياً». . وقد سبق من شرح حال 


2 


وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي ؛ وهر من أصحابه يعوده فلما رأى سعة داره قال : 
ما كنت ضع بيع بسعة هذه الدّار فى الدَنيَاء وَأنْتَ إِلبِهَا في آلآخرّة كُنْتَ أَحْوَجَ ؟ 


وَبَلى إِنْ شِدْتَ بََفْتَ بها آلأخرَة؛ تَقْرِى فيهَا لصيف . وَتنَصِلُ يها الوَحِمَء وَتَطْلِعٌ 
ارق مالع ؛ فإذاً أنت مَدُ بَلَْتَ بها آلآخرّة 

فقال له العلاء : يا أمير المؤمنين. أشكو إليك أخي عاصم بن زياد . 

قال: وماله؟ 


قال : لبس العباء وتخلى مِن الدني 

قال : عَليَ به . فلما جاء . قال : 

يا عُدَئّ نَفْسِهِ | لَقَدِ آسْتَهَامَ بك آلْحَبِيتُ ! ما ما رَحَمْتَ أَهْلَكَ وَوَلَدَكَ ١‏ أَتَرَى الله 
أحَلَّ لك الطَيناتء وَمُوَيَرَه أن حدما ؟ أت أَهوَنَ حلَى ثم من ذلك | 

قال : يا أمير المؤمنين , هذا أنت في خشونة مليسك وجُشوبة مأكلك ! 


قالَ: وَيْحَكَء إِنّى لَسَتُ كانت إن لله تَعَالَئ فَرَض عَلَى أئمّة لحقّ أ قروا 


يي مم ع ل م لمم مه دنه ممم مه م ممه ممه موه م00 0000000 000000000000000 اتهطيب شرح لهج البللاغة /ج ١‏ 
َنْفُسَهُمْ , بضعفَة ة النّاس. كَيْلا ين 0 تي بِالْمَقِير فَقَدَه ! 


الشَوْحٌ: 
كنت هاهنا زائدة. مثل قوله تعالى : 9 كَيْفَ دُكُلَمُ مَنْ كان في المَهْدٍ صَبيّاً4!!'. وقوله: « وبلى إن 
شئت بلغت بها الآآخرة», لفظ فصيح بكأنّه استدرك وقال: «وبلَى على أنك قد تحتاج إليها 

فى الدنيا لتجعلها وصلة إلى نيل الآخرة. بأن تقرى فيها الضيف ؛ والضيف لفظ يقع على 
الواحد والجمع, وقد يجمع فيقال : ضيوف وأضياف والح : القرابة . وتطلع منها الحقوق 
مطالعها: توقعها في مظان استحقاقها. والعباء جمع غباءة. وهي الكساء وقد تليّن. كما 
قالوا: عظاءة وعظاية. وصلاءة وصلاية . وتقول : على بفلان. أي أحضره؛ والأصل أعجلٌ 
به علي . فحذف فعلّ الأمر. ودلّ الباقى عليه . ويا عَذَىٌ نفسه, تصغير « عدو »: وقد يمكن 
أن يراد به التحقير المحض هاهنا . ويمكن أن يراد به الاستعظام لعداوته لهاء ويبمكن أن 
يخرج مخرج التحدّن والشّفقة . كقولك: يا بنيّ. واستهام بك الخبيث. يعني الشيطان: أي 
جعلك هائماً ضالاً. والباء زائدة . 

فإن قيل : ما معنى قولهظة : « أنت أهون على الله من ذلك» ؟ 

قلت: لأنّ في الشاهد قد يحلّ الواحد منا لصاحبه فعلاً مخصوصاً. محاباة ومراقبة له. 
وهو يكره أن يفعله. والبشر أهونٌ على الله تعالى من أن يجلّ لهم أمراً مجاملة واستصلاحاً 
للحال معهم ٠‏ وهو يكره ه منهم فعله . 

وقوله :«هذا أنت !» .أي فما بالنا نراك شن الملبس ! والتقدير: «فها أ: نت تفعل كذاء 
فكيف تنهى عنه» ؟! وطعام جَشب. أى غليظ ؛ وكذلك مجشوب. وقيل: إِنّه الذي لا أَدْمَ 


[ 
معة ., 


قوله قد :«أن يقدّروا أَنفْسَهم بضّعفة الناس» أي يشبّهوا ويمئّلوا. . وتبيّغ الدم بصاحبه . 
وتبوع به أي هاج به وفي الحديث ؛ « عليكم بالحجامة لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله» , 
وقيل أصل « يتبيغ » يتبغى ٠‏ فقلب» مثل جَذْب وجبّذ. أي يجب على الامام العادل أَنْ يشبّه 
نفسّه في لباسه وطعامه بضعفة الناس _جمع ضعيف ‏ لكيلا يهلك الفقراء من الناس. فَإِنّهِم 
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بأب الخطب وال وامر للا ا ا اا ام ا ل 00 بي" 


إذا رأوا إمامهم بتلك الهيئة وبذلك المطعم كان أدعى لهم إلى سُلُوان لذّات الدنيا والصبر عن 


شهوات النفوس. 


ومن كلام لهاية وقد سأله سائل عن أحاديث البدع 


وعما فى أيدى الناس من اختلاف الخير 


نَ فى أَيْدِي النّاس حَقَاً وَبَاطِلاً. وَصِدْقاً وَكَذِبَاً وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً وَعَامَا 
َخَاصَا وَمُحْكَما وَمكتَايِهاً. وَحِفْظا وَوَهْماً 
وَلَقَدْ كذِب عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى اله علي وسَلّم َلَى عَهدِه. حَنى قَامَ حَطِياً. 


2 2 اس 


فَقَالٌ : امَنْ كَذَّبَ عَلَىَ متَعَمّداً فلمتبوًاً م مَمَعَدَهُ مِنَّ الثّارِ». وَإِنَّما أنَاكَ بالْحَدِيتْ أرْبَعَةٌ 
ِجَالٍ ليس لَهُمْ خَامِس : 

َجُلَ مْتَافِقٌ مُظْهرٌ لِليمَانِ. ممَصََعْ بالإشلام. لا يتنم وََا يحرج يَكْذِبٌُ عَلَئ 
َسولٍ آله صَلَى لعل وَسَلم مما فلو َلِمَ لاس | نت مان كاب َم يبو 
نه وَلَدْ يُصَدٌ يُصَدقُوا فَوْلَهُ . وَلنهُمْ َالو : صَاحِبٌ رَسُول آلله صَلَى الله ء عَلَيْهِ وَدَ ره 


ل 
ع 


وَسَمِعَ من ولف عَنْهُ فَيَأَخُذُونَ بقَوْلِِ. وَكَدْ أَخْبَرَكَ الله عَن آلْمُنَافِقِينَ . بمَا أَخْبَرَك 
عر ع عل ماقرا اي عع عر ام وهاي 0" هله مودي ذذ 8 
وَوَصَفَهُمْ ِمَا وَصََهُمْ به لك, كُمٌ بَقوا بَعْدَه قتَعَربُوا إلى أئمّة الضَّلَالةِ. وَالدعَاةٍ إلَى 
2 9 | 7ن يي هرات عام َ 2 # عراس 2 2 

الثار بالزور وَآَلبْهْنَانَء فوَلوْهُمْ آلأَعْمَالَ؛ وَجَعَلُوهُمْ كام عَلئ رقاب اشاس , 


2 31 ع 


فاكل ١‏ بهد الدنا؛ دَانَّمَا الات مم ألثل ك وَالدنل اه مَ؟ عَم 
فاكلوا بهم الدنيّاء وَإِنمَا الناس مُمَ آلمُلوكِ والدنيًا. إلا مَنْ عَصَم آذ له قَهِدًا أَحَدُ 
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آلأَرْبَعَة. 
َل شع ين وشو ل ا لم بشقطة لن ويد وهم يو ول عاذ 
كذِباً. فهو ني يَدَمْهِ:وَيَوبهِ وَيَْمَلَ بو ويَُول : أنَا سَمِخْتُةٌ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله 
َه سل فََوْعَلِمَ آلْمَسَلِمُونَ َه وَهِمَ فبه لم يَْبَُوه مه وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَنّهُ ذلك 


رارع ال 2 م رام ملم . 2 5 يي سي 6ك سم 2 وس : 
وَرَجْل ثالث. سَمعٌ مِنْ رَسُولٍ لله صَلى الله عليه وَسَلم شيّئا يَامِر به. ثم إنه نهَى 
تن 
ل م 


له :وهو ا يفلم أو َيه يهن عن شَئْءٍ. معرب وَهُوَ لا يلم حفط 
حَ: وَلَمْ يَحْفَظ النَّاسِمَ. فَلَوْ عَلِمَ آنه مَنْسُوحٌ لَرَقَضَهُ وَلَوْ عَلِمَ آلْمُسْلِمُونَ إذ 
سَمِعُوةُ مِنْهُ أنه مَنْسُوحٌ لرَفَضُوهُ. 
وَآَخَرٌ رَاسمٌ : َم َكِب عَلَى آه. وَلا على رَسُولِه مض للكَذبٍ حَؤْفا من 
آله وَتَعْظيماً لرَسُولِ الله صَلَى اله علي يِه وَسَلّم وَلَمْ يهن بل حَفظ ما سَمِعَ على 
وَجْههء فَجَاءَ به على ما سَمِعَهُ. لَمْ يَدُ فيه وَلَمُ يَنْقَضْ مِنْه. فَهُوَ حَفِظ النّاسِمَ فَعَمِلَ 
بد وَحَفِظَ المَنْشوحٌ فَجَدْبَ عَلْه وَعَرَفَ آلْخَاصٌ وَألْعَامٌ وَا حَكَمَ وَآلْمُتَشَابة: 
َوَضَعَ كُل شَْءٍ مَوْضِعَةٌ وعَرَفَ المُتَشابِهَ ومُحكمِه. وَقَدْ كَانَ يَكُونْ مِنْ رَسُولٍ الله 
صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَا آلكَلَام لَهُ وَجْهَان: فَكَلَامٌ خَاصٌ, وَكَلَامٌ عَم قَيَسْمَعُهُ مَنْ لا 
َعْرفُ مَا عَنَى آله سَبْحَائَهُ به وَلَا مَا عَنَ رَسُولُ آله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَيَحْمِلَه 
لاع , وَيُوَجهُهُ علّى غَِْمَعْفَةِ معنا وَمَا قْصدَ بو وَمَا خرَجَ من أجل وَلَِسَ 
كل أَصْحَاب رَسُولٍ آله صَلَّى لله ؛ عَلَيِهِ وَسَلْمِ مَنْ كَانَ يَسَالَهُ و وَيَسْتَفْهِمُهُ. حَلَى 
كانُوا بود أذ تجيء الْأعرَابِيٌ لفسأل حَفّى يسْمَعُوا. وان لا : 
بى مِنْ ذَلِكَ د شَئْءٌ إلا سَالنهُ عَنهُ عَنْهُ وَحَفِظتة . 


الخدت 
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عر شل الى 


هذه وَجُوه ما عَلَْ الس فِي الخيلافهم. وَحلَلهمْ في ردَايَاتِهم. 
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الشوحٌ: 
الكلام في تفسير الألفاظ الأصوليّة؛ وهي العام والخاصٌء والناسخ والمنسوخ ٠‏ والصدق 
والكذب, والمحكّم والمتشابه. موكول إلى فرٌ أصول | لفقه. وقد ذكرناه فيما أمليناه من 
الكتب الأصولية . والإطالة بشرح ذلك في هذا الموضع مستهجن. 

قوله نقد « وحفظأً ووهماً» الهاء مفتوحة, وهي مصدر وَحِمتٌ ٠‏ بالكسر. اقم أي 
غلطت وسهوت. وقد روى: :«وَهْماً» بالنسكين, .وهو مصدر وهّمت بالفتح أَؤْهُم. ذا ذهب 
وهمّك إلى شىيء وأنت تريد غيرهء والمعنى متقارب. وقول وف تو شه 
النار» كلام صيغته الأمر » ومعناة ه الخبر, كقوله تعالى : لفل مَنْ كَانْ فِي الضّلالة قُلَيَمْدُدْ لَهُالوََحْمنُ 
مَّأ!', وتبوّأت المنزلٌ: تزلته . وبوّأنّه منزلاٌ: أنزلته فيه . والتأتّم : الكفٌ عن موجب الاثم . 
والتحوّج مثله, وأصله الضيق . كأنه يضيق على نفسه . ولقفٌ عنه : تناول عنه. وجتب عنه: 
أخذ عنه جانباً .و« إِنْ» في قوله لا حتى | نْ كانوا ليحبّون» مخففة من الثقيلة ٠ولذلك‏ جاءت 
اللام في الخبر. والطارئى, بالهمز: الطالع عليهم طرَأ أي طلع, وقد روي «عللهم». بالرفع 
عطفاً على «وجوه»؛ وروي بالجرٌ عطفاً على « اختلافهم ». 

فإن قلت: مَنْ هم أئمة الضلالة , الْذين يتقرّب إليهم المنافقون الذين رأوا رسول الله وليك 
وصحبوه للزور والبهتان ؟ وهل هذا إل تصريح بما تذكره الإمامية, وتعتقده؟ 

قلت: ليس الأمر كما ظنئنت وظنّواء وإِنّما يعنى معاوية وعمرو بن العاص ومَنْ شايعهما 
على الضّلال, كالخبر الذي رواه مَنْ رَوَاه في حقٌّ معاوية: ٠‏ له المذاب والحساب. 
وعلّمه الكتاب»؛ وكرواية عمرو بن العاص تقرّباً إلى قلب معاوية : :إن أل ابى طالب ليسوا 
لي بأولاء مأل لله وصام المؤمد ».كردا قوم في نام سماوية كدر ة من 
فضائل عثمان. تقرّباً إلى معاوية بهاء ولسنا نجحَّدٌ فضلّ عُئُمان وسابقته. ولكنًا نعلم أن 
بعض الأخبار الواردة فيه موضوع , كخبر عمرو بن مرّة فيه وهو مشهورء وعمرو بن مرّة 
ممّن له صحبة . وهو شأمئ . 

فأمًا قوله 390 : : «ورجل سمع من رسول الله شيئاً ولم يحفظه على وجهه قوهم فيه». قد 
وقع ذلك . وقال أصحابنا في الخبر الذي رواه عبد الله بن عمر أ نّ الميّت ليُعذّب ببكاء أهله 
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عليه : إن ابن عباس لمّا رُوي له هذا الخبر قال: ذَهّل أبن عمر إِنّما مَك رسول الله مإفقة على 
قبر يهودى, فقال: إنّ أهله ليبكون عليه وإنه ليعذب. 

فأمًا التجل الثالك وهو الذي يسمع المنسوخ ولم يسمع الناسخ. ؛ فقد وفع كثيراً؛ وكدّب 
الحديث والفقه مشحونة بذلك, كالذين أباحوا لحوم الحمر الأهلية لخبر رووه في ذلك ولم 
يرووا الخبر الناسخ . 

وأمًا الرّجل الرابع فهم العلماء » الرأسخون في العلم . 

وأمّا قولهكة : «وقد كان يكون من رسول الدمليفة الكلام له وجهان»؛ فهذا داخلٌ في 
القسم الثانى وغير خارج عنه, ولكنّه كالتّوع من الجنس؛ لأنّ الوهم والغلط جنس تحته 


ك3 


ومن خطبة لدائة 


َكَانَ من دار جبروته. وَبدِيعٍ لطائفٍ صَنْعَيه أن جَعَلَ مِنْ مَاءِ آلْبَمْرِ الزَّاخْرِ 
آلمَيَر لمْترَاكم آلمْتَقَاصِف , يَبساً جامِداً ثم فَطَرَ مِنّهُ أَطبَاقا ٠‏ فَمَتَقَهَا سَنْهَ سَبْعَ سَمَاوَات بَعْدَ 
تاه فاسقشسكت بأثرو. وا عل ذه 

وَأَرْسَى أؤضاً ينها آلاحضرُ المنعنجز. وَاْفَمقمُ الْمْسَكَوٌ. َدذَلَ لأثره. 
وَأذْعَنَ ميته . ٠‏ وَوَقَفَ لجَاري من ِحَشْيَتهِ. وَجبَلَ جَلَامِيدَهَاء وَنَشُورٌ مُنُونِهًا 
ََطْوَادهَ فَأَرْسَاما فى مراسيهاء وَألْرَّمَهَ قَرَارَهَا . فُمَضْتْ رَُؤُوسُّهًا فى آلْهَوَاء. 
وَرَسَتْ أَصُولُهَا فى آلمَاء فَأَنْهدَ جبّالها عَنْ نْ هلها . َأسَاحَ قَوَاعِدَمًا فى مون 
ارما وَمََاضِع أنْصَابهَا ٠‏ فَشْهَقَ قِلالهاء وَأَطَالَ أَنْشَارَهَا. وَجَعَلَهَا لاض 
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عمّاداً. وَأَرَرّهَا فيهًا أَوْتَاداً. ؛ فسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَتِهَا مِن أَنّْ تَمِيدَ بِأَمْلِهَاء أو تسبح 
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يحملهاء أذ تزول عَنْ مَواضِعِها. 
فَسْبْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ دَ مَوَجَان مِيَاهِهَاء وَأَحْمَدَهَا بَعْدَ وَُطُوء 
لق هادا وَبَسََهَا لهُمْ راشأ قوق بَخر لج راكد لا يبر ىء وَقائم لا يَسْرى. 


لت 


تكز كر الرّيَّاح َلْعَوَاصِفٌ ‏ وَتَمْخْضِهُ القت الذوَارف. 
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إن فى ذُلِكَ لَعبْرةٌ لِمَنْ يَخْشَى ١‏ 
الشنْحٌ: 


أراد أن يقول : «وكان من اقتداره» فقال: « وكان من اقتدار جبروته », تعظيماً وتفخيماً. كما 
يقال للملك: أمرت الحضرةٌ الشريفة بكذا. والبحر الزاخر: الذي قد امتد جدًاً وارتفع . 
والمتراكم : المجتمع بعضه على بعض. والمتقاصف : : الشديد الصوت. قصف الدعد وغيره 
قصيفا. واليئسء. بالتحريك ك: المكان يكون رطباً ثم يييس ٠‏ ومنه قوله تعالى : #فَاضَرِبٌ ب لَهُمْ 
ار 0 ؛ والينس بالسكون : اليبس خِلّقة, حطب ب؛ يس . هكذا يقوله أهل 
اللغة وفيه كلام ؛ لأنّ الحطب ليس يابساً خلقة بل كان رطياً من قبل «قالأصوب أن ع يقال ؛ لا 
تكون هذه اللفظة محرّكة إلا في المكان ن خاصة . وفطر ؛ خلق ٠‏ والمضارع يفطر بالضمّ. 
قَطْراً . والأطباق : جمع طبق وهو أجزاء مجتمعة من جراد أو غيم أ وناس أو غير ذلك من 
حيوان أ وجماد, بقول : خلق منه أجساماً مجتمعة مرتتقة, ثم فتقها سبع سماوات ٠‏ وروي: 
« ثم فطر منه طبتاقاً» أي أجساماً منفصلة في الحقيقة متّصلة في الصورة ببعضها فوق بعض . 
وهي من ألفاظ | القرآن' '' المجيد. والضمير في «منه» يرجع إلى ماء البحر في أظهر التظر , 
وقد يمكن أن يرجع إلى اليبس. 
وكلامٌ أمبر المؤمنين8#2 كلّه مطابق لما في الكتاب العزيزء والستة النبوية, والنظر 
الحكميٌّ ,ألاترى إلى قوله تعالى: ل أُوَلَمْ يَرَ الّذِينَ كَفَرُوا أن السّماواتٍ والأزِض كاتَنًا رَتقأ 
نَفَتَدْتَامُمَاي!" أ وهذ أهو صريح قولها/ة : « ففتقها سبع سماوات بعد ارتتاقها ». وإلى قوله 


.١‏ سورةاطه لا/ا, 
. 7 85 1 بجوم ما وم رع .- 1 0 
؟. وهو قوله تعالى في سورة الملك 8:7 الذى خَلَقَ سَيْمَ سَماوَّات طبّاقاً 4 . وقوله في سورة توح ١6‏ : ألم 
ئَر يف َلَقَ لله سَبْعَ سَماوات طبّاقاً 4. 
3 سورة الأنبياء ين 
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تعالى : 9 وَجَعَلْنَانِي الأَرْضٍ رَوَاسِي أَنْ تَمِينَ بهةم!') ْ 

وأمّا قوله: ««ووقف الجارى منه لخشيته»؛ فلا يدل دلالة قاطعة على أنه كسان جاريا 
ووقف, ولكن ذلك كلام خرج مخرج التعظيم والتبجيل. ومعناه أنّ الماء طبعه الجريان 
والسّيّلانء فهو جار بالقوّة» وإن لم يكن جارياً بالفعل. وإنما وقف ولم يجر بالفعل بقدرة الله 
تعالى . المائعة له من السيلان . 

ثم نعود إلى شرم الألفاظ : 

قولهلىة : « فاستمسكت»؛ أى وقفت وثبتت. والهاء فى « حدّه» تعود إلى أمسره؛ أي 
قامت على حدٌ ما أمرت بهء أي لم تتجاوزه ولا تعدّثه. والأخضر: البحرء ويسقّى أيضاً 
« خضارة» معرفة غير مصروف. والعرب تسميه بذلك ؛ إمّا لأنه يصف لون السماء فيٌرى 
أخضر, أو لأنّه يُرى أسود لصفائه فيطلقون عليه لفظ الأخضر؛ كمّا سمّوا الأخضر أسود . 
نحو قوله: (مُدْمَامتَانَ4!''. ونحو تسميتهم قرى العراق سواداً لخضرتها وكثرة شجرها. 
المثعنجر : السائل. ثعجرت الدّم وغيره فائعنجر, أى صببتّه فانصبٌ, وتصغير المتعنجر 
مُنَيْعج ومُتَئْعِيج . والقمقام. بالفتح: من أسماء البحرء ويقال لمن وقع فى أمر عظيم: وقع فى 
قمقام من الأمر. تشبيهاً بالبحر. قوله #2 : «وَجَبل جلاميدها». أى وخلق صخورها. جمع 
جُلمود. والنّسُوز؛ جمع نَشْء وهو المرتفع من الأرض. ويجوز فتح الشين. ومتونها: 
جوانبها وأطوادّها: جبالها. ويروى: «وأطوادها» بالجر عطفاً على متونها . فأرساها في 

مراسيها. أثيتها في مواضعها. رسًا الشيء يرسُو ثبت. ورست أقدامُهم في الحرب: ثبتت» 
ورسكٍ السفينة ترسو رسو ورسو .أي وقفت فى البحر. وقوله تعالى : إباشم الله مَجْرَاه 
وَمُرْسَاهَا»! "؛ بالضم من أجريت وأرسيت. ومن قرأ بالفتح فهو من «رست» هي. 
« وجرت » هي . وألزمها قراراتها: أمسكها حيث استقبات . 

قوله: «فأنهد جبالها». أي أعلاها. نهد نديٌ الجارية ينهّد بالضمٌ. إذا أشرف وككّبء 
فهي ناهد وناهدة. وسهولها: ما تطامن منها عن الجبال. وأساخ قواعدها. أي غيّبَ قواعد 
الجبال فى جوانب أقطار الأرض. ساخت قوا؛ ثم الفرس في الأرض تسو ونيسيخ, أي 
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دخلت فيبها وغابت . مثل ثاخت, وأسختها أنا مثل أثختها . والأنصاب: اللأجسام المنصوبة, 
الواحد نضّب يضم النون والصاد. ومنه سميت الأصنام تُصّباًفي قوله تعالى : 9وَمَاذْبح علَى 
التُضُبيّي77) ؛ لأنها نصبث فعبدت من دون الله. أي وأساخ : قواعد الجبالٍ فى متون أقطار 
الأرض ؛ وفى المواضع الصالحة لأنّ تكون فيها الأنصاب الممائلة. وهى الجبال أنفسها. 

قوله :«فأشهق قلالها». جمع ُلَةٍ وهي ماعلامن رأ الجبل ٠‏ أشهقها : جعلها شاهقة 
أي عالية . وأرّزها: أثبتها فيها ررّت الجرادة تَوْزٌ رَوَّأَّ وهو أن تدخل أنبها في الأرض 
فتلقي بيضها وأَدَّرّها الله : أثبت ذلك منها في الأرض ٠‏ ويجوز «أرّزت»؛ لازماً غير متّعد , 
مئل رؤّت. وازترٌ السهم فى القرطاس : ثبت فيه وروي« وآرزها» بالمد من قولهم: : شجرة 
آدذة. أي ثابتة في الأرض , رَرَت بالفتم. تأرز بالكسر. أي ثبتت. وآزرها ‏ بالمد - 
غيرهاء أي أثبتها. وتميد : تنحرك ٠‏ ونسيخ : : تنزل ونهوي. 

0 الثلاثة : تميد بأهلها. أو تسيخ بحملهاء أو تزول عن مواضعها ؟ 

لت : لانها لو تحركت لكانت إما أن تتحررّك على مركزها أو او لا على مركزهاء والأوّل هو 
المراد بقوله : « تميد بأهلها». والثاني ئ: تنقسم إلى أن تنزل إلى تحت أ ولا تنزل إلى نحت . 
فالنزول إلى نحت هو المراد بقوله : « أو تسيحٌ بحملها», والقسم الثاني هو المراد بقوله : « أو 
تزول عن مواضعها». 

فإن قلت: ما المراد ب« على» فى قوله : «فسكنت على حركتها ؟ 

قلت: هي لهيئة الحال. كما تقول عفوت عنه على سوء أدبه. ودخلت إليه على شربه. 
أي سكنت على أن من شأنها الحركة ؛ لأنها محمولة على سائل متموّجج. 

قوله: «مّوّجان مياهها». بناء «فعَلان», لمأ فيه اضطراب وحركة كالغليان والثرّوان 
والخَّفَّقان. ونحو ذلك. وأجمدهاء أي جعلها جامدة. وأكنافها: جوائبها. والمهاد: الفراش 
فوق بحر لجيّ: كثير الماء. منسوب إلى اللجّة. وهي معظم البحر. قوله:« يكركره الرياح». 
الكركرة: تصريف الريح السّحاب إِذا جمعته بعد تفريق, وأ صله « يكرّر» من التكرير. 
فأعادوا الكاف. كركرت الفارس عنّى أي دفعته ورددته. والرياح العواصف: الشديدة 
الهبوب. وتمخّضه. يجوز فتح الخاء وضمّها وكسرها. والفتح أفصح لمكان حرف الحلق من 
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مَخَضت اللبن؛ إذا حركته لتأخذ زبده. والغمام: جمع. والواحدة غمامة, ولذلك قال: 
«الذّوارف» ؛ لأنّ «فواعل» أكثر ما يكون لجمع المؤنت » ذرفت ينه اي دمعتءاى 
السحب المواطرء والمضارع من «ذرفت» عينه « تذرف» بالكسرء ذزفاً وَذْرَفاًء 


والمذارف: المدامع . 


ومن خطبة له 


للَّهمَ أَبمَا عَبْدِ مِنْ عِبَادِكَ سَمِمَ مَقَالتَا آلْمَاِلة غَيرَ آلْجَائرَة. وَآلْمْضْلِحَةَ غَيْر 
الْمفْسِدَةِ » فى الدَّينِ وَالدُْياء فَابَى بَعْدَ سَمْعِه لَه إِلّا الُكُوصٌ عَنْ نُصْرَتِكَ. 
وَآلإبْطَاءَ عَنْ إِغرّازِ ديك فنا نسْتَشْهدُكَ عَلَِهِ يا أَكْبرَ الشَّاهِدِينَ شَهَادَة وََسْتَشْهدُ 
عَلَيِِ جَمِيعَ ما أَسْكَئتهُ أَْضَك وَسَمَاوَاتِكَ, كُمَ أنت بَعْدَه الْمُغْنِى عَنْ نَصْرِوء وَآلآَخِذٌ 
له يلنبه . 


* 
عم ل 


الشوْحٌ: 
ما فى « أيّما» زائدة مؤٌكدة, ومعنى الفصل . وعيد من استنصره فقعد عن نصره . ووصف 
المقالّة بأنّها عادلة, إِمَا تأكيد .كما قالوا: شعر شاعر وإمًا ذاثٌ عَدْلء كما قالوا: رجل تامر 
ولابن: أي ذو تمر ولبن؛ ويجوز أيضاً أن يريد بالعادلة المستقيمة التي ليست كاذبة ولا 
محرافة عن جهتها , والجائرة نقيضها وهى المنحرفة؛ جارٌ فلان عن الطريق, أي انحرف 
وعدل. والنكوص: التأخر . 

قولداة: « نستشهدّك عليه». أي نسألك أن تشهد عليه. ووصفه تعالى بأنّه أكبة 
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الشاهدين شهادة. لقوله تعالى : «قْلْ أي شَيء أكبَرُ شَهَادَةٌ فلا74" , يقول: اللّهمٌ إِنَا 
نستشهدك على خذلان من استنصرناه؛ واستنفرناه إلى نصرتك. والجهاد عن دينك فأبى 
التهوضء ونكث عن القيام بواجب الجهاد, ونستشهد عسبادك .من البشسر في أرضك. 
وعبادك من الملائكة في سماواتك عليه أيضاً؛ ثم أنت بعد ذلك المغني لنا عن نصرته 


ولقضته ؛ بما تتيحه لنا من النصر وتؤيّدنا به من الإعزاز والوة. والآخذ له بذْبه في القعود 
والتخلف . وهذا قريب من قوله تعالى : 9 وَإنْ تَتَوَلُوا يس يَسْتَيْوِل وما غَيْرَكُهْ : ثم لا يَكُونُوا 


أمْقالَكي!؟ا 


آلْحَمْدُ له آلْعَلِىَ عَنْ شَبْهِ آلْمَخْلُوقِينَ, الْقَالِبٍ لِمَقَالِ آلْوَاصِفِينَ . آلظَاهِرٍ بَعَجَائٍِ 
تَدْبِيرِه للَاظرد بن وَآلْبَاطِنِ بجَلَالٍ عِرَِّهِ عَنْ فِكْرِ آلمْتَوَهَمِينَ آلعَالِم با تْيِسَابٍ وَلَا 
دا وَلَاعِلْمٍ ُشتقاد امعد يجَيع امور با روي وَلَاضَمِير. الَذِى لا تَْشَاه 
الظَلّمُ وَلَا يَسْتَضَى ء بالآنوّار, وَلَا يَدهَقُهُ ليل ٠‏ ولا يَجْرِى عَلَيْهِ نَهَارٌ. ليس إِدْرَاكُهُ 
الإبْصَارٍ. وَلَا عِلْمُهُ بالاخبار. 


1 


٠ 
بسيو‎ 
ِ 


الشوم: 
ا الوجوه. 
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قوله : « الغالب لمقال الواصفين». أ ى! كه جلاله وعظمته ٠لا‏ يستطيع الواصفو 
وصفه وإِنْ أطنبوا وأسهبوا. فهو كالغالب لأقوالهم لعجزها عسن إيضاحه وبلوغ متتهاء. ه' 
والظاهر بأفعاله . والباطن بذاته؛ لأَنّه نما يعلم منه أفعاله, وأما ذاته فغير معلومة . 

ثم وصف علمه تعالى فقال :إن غيرٌُ مكتّسب كما يكتسب الواحد ما علومّه بالاستدلال 
والَظرء ولا هو علمٌ يزداد إلى علومه الأولى كما تزيد علوم الواحد منّا ومعارفه. وتكثر 
لكثرة ؛ الطوق التي يتطراق بها إليها .ثم قال :دولا علم مُستفاد». أي ليس يعلم الأشياء بعلم 
محداث مجدد قم ذكر أنه تعالى قدّر الأمور كلها بغير روّة . أى بغير فكر ولا ضمير ٠وهوما‏ 
يطويه الانسان من الرأي والاعتقاد والعزم فى قلبه. 

ثم وصفه تعالى بأنه لا يغشاه ظلامٌ؛ لأنه ليس بجسم. ولا يستضيء بالأنوار ؛ 
كالأأجسام ذوات البصر. ولا يُهقه ليل. أى لا يغشاه. ولا يجري عليه نهار؛ لأأنّه ليس 
بزمانيّ . ولا قابل الحركة ؛ ليس إدراكه بالابصار؛ لأنّ ذلك يستدعي المقابلة. ولا علمه 
بالإخبار مصدر أخبر أي ليس علمه مقصوراً على أن تخبره الملائكة يأحوال المكلفين, 
بل هو يعلم كلّ شىء؛ لأنٌّ ذاته ذات واجبٌ لها أن تعلم كلّ شيء لمجرّد ذاتها المخصوصة, 
من غير زيادة أمر على ذاتها. 
الأضلٌ: 

منها في ذكر النبيئائنة 

َْسَلَهُ بالضّيَاءِ. وَقَدمَُ ني الإضيقء. َرَئقَ به آلْمَمَاتِقَ ٠‏ وَسَاوَرَ به آلْمُغَالِبَ 
لَب الوب وَسَهَلَ ب آلْحَرُوتة. حت سرح الصّلا عَنْ وين وَشمَالٍ. 


الشْرْح: 

أرسله بالضياء. أي بالحق. وسمّى الحقٌّ ضياء؛ لأنّه يُهتدَى به, أو أرسله بالضياء. أى 
بالقران . وقدّمه في الاصطفاء , أي قدّمه فى الاصطفاء على غيره من العرب والعجم . قالت 
قريش: (لَؤْلا نر هذا الهرْآنُ عَلَى رَجْلٍ من القَزْيَئينِ»7'. أي على رجل من رجلين من 
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القريتين عظيم أي إمَا على الوليد بن المغيرة من مكل أو على عروة بن مسعود الثقفيَّ من 
الطائف . ثم قال تعالى : ِأَمُمْ يقْمُونَ رَحْمَة رده ''. أي هو سبحانه العالم بالمصلحة في 
إرسال الرسل. وتقديم من يرى فى الاصطفاء على غيره. 

فرتق به المفاتق, أي أصلح به المفاسد, والدّئق ضدّ الفتق. والمفائق: جمع مَفْدّق . وهو 
مصدر؛ كالمضرب والمقتل . وساور به المغالب: ساورتٌ زيداً. أي واثيته. ورجل سَوّار , 
أي وثّاب» وسَؤرة الخمر: وثوبها في الرأس. والحزونة ضدّ السهولة, والحرَّن: ما غُلظ من 
الأرض . والسّهل : ما لان منها. واستعير لغير الأأرض كال خلاق ونحوها. 

قوله: «حتى سراح الضلال. عن يمين وشمال»», أي طرده وأسرع به ذهاباً. من قولهم : 
ناقة سَررْح ومنسرحة, أي سريعة. ومنه تسريح المرأة. أي تطليقها. 


0 


ومن خطبة لهلكة 


ةر 
معلاو اس قر عي امي لقن 


وَأشهَدُ َه عَذْلَ عَدَلَ وَحَكمْ قصَلَء وأَشهَدٌ أن محمد عب وَوَسُولَة وس 
عِبّاده. كُلَّمًا أ نسح آل آلَلقَ فِْقتِينِ بعل في خَبْرهِما. لم يْْهِمْ فيه عَامِرٌ وَلَا 
ضَرّبَ فيه فاجرٌ .ألا وإ آله سبحا َهُكَدْ جَعَلَ لِلْحَبْرِأَهْلاً وَلِلْحَقٌّ دَعَائِمَ ٠‏ وَلِلطاعَة 
عِصّماً وَإنَلَكُمْ عِنْدَ كل طَاعَةِ عَؤنا ِنَ آله سْبْحَانَه. يَقولُ حَلّئ الأليئة. وَيعيْتُ به 
آلأَفئدَةٌ . فيه كمَاء لمُكتف. وَشِفَاءٌ لمُشئف. 
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موا أن َه آث الْمْسَحْمطِينَ لمك يَصوُون تضوة؛ ويفْجُوُود ونه . 
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تَوَاصَلُونَ بالولايّة. وَيَلَا وَنَ بالمحَبّة. وَيَنَسَاقَوْنَ بكاس ويه وَيَصِدَرٌ ون بريةء 
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لا نَشُّو هم الرَيْبَة وَلَا تُسْرِعٌ فيهم الغيَة. عَلَىْ ذلك عَمَدَ حَلمهُم وَأَخْلائهُم. مَل 
يَتَحَابُونَ ٠‏ وَبه يتَوَاصَلونَ. فَكَانُوا كَتَقَاضْلٍ آلبَذْرِ؛ نت , فَيُوْحَذُ مِنْهُ وَيُلقَى. قَذْ 5 
يبل آمْرُوٌ كَرَامَةَ يمَبولِهَاء وَلْيَحْذَْ فَارعَةَ قبْلَ حُلولِهَا . وَلينظَر آمْوُؤْ فى قَصِيرِ 


مس 


كب 
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بي سيل 


فَطوبَى لذي قَلْبٍ سَلِيمٍ. أطاع مَنْ يبه وَتَجدْبَ مَنْ يرْدِيهِ؛ وَأْصَابَ سَبِيلٌ 


2 


آلسَلامةيَصرٍ من بَصرَهء وَطاَةِمَادِ مره وَبَادرَ آلهدئ قبل أن ملق واب وَمُفْطََ 
َسْبَابُه وَآسْعَفْ سْتَفْتسَ التّوْبَة: وَأمَا طَ آلحَوْيةٌ فَقَد أقِيمَ عَلَى الطَّريق. وَهّدِىَ نَهْجْ السّبيل . 


الشَرْحٌ: 
الضمير فى «أ نه) يرجع إلى ال لقضاء والقدر المذكور فى صذر هذه الخطبة ٠ولم‏ يذكره 
الرضيّ ؛. يقول : أشهد أَنّ قضاءه تعابى عَذْل عَدلَ وحَكم بالحقٌ فإنّه حكم فصل بين العباد 
بالإنصاف. ونسب العدل والاصل ا القضاء على طريق المجاز. وهو بالحقيقة منسوب إلى 
ذي القضاء , والقاضى به هو الله لعا . 

قوله: « وسيّد عباده». هذا كالمجمم عليه بين المسلمين؛ وإن كان قد خالف فيه شذوذ 
منهم , واحتج الجمهور بقوله :«أنا سيّد ولد آدم ولا فخر». وبقوله :00 ادعوا لى سيّد العرب 
عليَاً». فقالت عائشة : : الست سيد العرب ! فقال : «أنا سيّد البشر ؛ وعلىٌ سيّد العرب». 
وبقوله :«آدم ومَنْ دونه تحت لوائي». 

قوله ةا : : «كلّما نسح لله الخلّق فرقتئن جعله في خيرهما». النّسْحْ : النقل لنقلء ومنه نسم 
الكتاب؛ ومنه نسحت الريمٌ م اثار القوم. ؛ ونسخت الشمس الظلء يقول: كلّما قسم اله تعالى 
الأب الواحد إلى ابنين. جعل خيرهما وأفضلهما لولادة محمّد 49 , وسمّى ذلك نسخاً؛ ليث 
البطن الأول يزول؛ ويخلفه | البطن الثاني, ومنه مسائل المناسخات في الفرائض. وهذا 
المعنى قد ورد مرفوعاً في عدّة أحاديث, نحو قوله بلق :«ما افترقت فرقتان منذٌ نسل آدم 


باب الخطب والاًوأمر ممه نه هاور ممم ممصم مت ممم ممم م ممم و م تتم ممت وم ممم م و م وو ل + 


ولدّه إلا كنت في خيرهما». ونحو قوله : «إِنّ الله اصطّفى من ولد إبراهيم إسماعيل 
وأصطفى من ولد إسماعيل مُضّرء واصطفى من مُضَّر كنانة. واصطفى من كناتة قريشاً. 
واصطفى من قريش هاشما. وأصطفاني من بنى هاشم ». 

قوله : « لم يُسهم فيه عاهر, ولا ضرب فيه فاجر». لم يسهم: لم يضرب فيه عاهر بسهم. 
أي بنصيب. وجمعه سُهمان. والعاهر : ذو العَهَر. بالتحريك وهو الفجور والزنا. ويجوز 
تسكين الهاء. مثل نهر وتَهّرء وهذا هو المصدر. ٠‏ والماضي عهّر بالفتح . والاسم العهر بكسر 
العين وسكون ألها لهاء. والمرأة عاهرة ومعاهرة وعثهرة؛ وتعيْهرٌ الإجل إذا زنىء والفاجر 
كالعاهر هاهناء وأصلّ الفجور: المثِلُ. 

قوله كة : «ألا وإنَّ الله قد جّعل للخير أهلاً. وللحق دعائم . وللطاعة عصّماً ». الدعائم : 
مأ يدعم بها البيت اعلا يسقط وَالعِصمٍ : جمع عضكة, وهو ما يُحفظ به الننيء .يدنع , فأهل 
الخير هم المتقون. ودعائم الحق :الأدلة الموضّلة إليه المثبتة له فى القلوب. وعصّم الطاعة ؛ 

هى الإدمان على فعلها. والتمرّن على الإتيان بها؛ لأنّْ المُرون على لفعل يكسسا الفاعل 
ملكة تقتضى سهولته عليه . والعون هاهنا: هو اللطف المقرّب من الطاعة؛ المبعد من القبيح . 

م قال 98 : «إِنّه يقول على الألسنة, ويئيّت الأفئدة». وهذا من باب التوسّع والمجاز؛ 
أنه لما كان مسهّلاً للقول أطلق عليه أنه له يقول على الألسنة؛ ولت كان له تعالى هو ال لزي 
بتبّت الأفئدة, كما قال : 9 يُنَيّتُ لله الذِينَ آمَنُوا بِالْقوْلٍ الذّابيٍ»!١,‏ نسب التّئبيت إلى اللّطف 
لأنّه من فعل لله تعالى .كما ينسّب الانبات إلى المطرء وإنما المنبت للزّرع هو الله 0 
والمطر فعله . ثم قال#2ة : « فيه كفاء لمكتفب ؛ وشفاء لمشتفي»» والوجه فيه «كفاية». فإن 
الهمز لا وجه له هاهنا ؛لأنّه من باب آخر ؛ ؛ ولكنه أ: نى بالهمزة للازدواج سين «كقاء ».و 
« شفاء ». كما قألوا: الغدايا والعشاياء وكما قال ة : « مأزورات غير مأجورات». فأتى 


بالهمز والوجه الوأو للازدواج. 
ثم ذكر العأرفين. فقال: « واعلموا أن عباد الله المستحنقلين علمه». إلى قوله : «وهدذيه 
التمخيص » . 


ا لعرفان لمن بأخذء أهل الل ان الاسلامية لاعن هذا جل . وأعمري 
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تعالى , وانتخبهم لنفسه. واختصّهم بأنسه ؛ أحبوه فأحبّهم , وقربوا منه فقرّب منهم. . وقد 
تكلّم أرباب هذا الشأن في المعرفة والعرفان. فكلّ نطق بما وقع له وأشار إلى ما وجده في 
وقته . 

واعلم أن إطلاق أمير المؤنين 9 عليهم لنظة الولاية ». ني وله #يتواض أو 
بالولاية. ويلاقون بالمحبئة» يستدعي الخؤض في مقامئن جليلين من مقامات العارفين 

المقام الأول الولاية : وهو مقام جليل قال الله تعالى طأل! اال لاح عليهة وا 
مُْيَحرَُوَ14". واعلم أن الوليَ له معنيان : 

أحدهما : « فعيل » بمعنى « مفعول ». كقتيل وجريح , وهو من يتولى الله له أمره , كما قال الله 
تعالى : 9إِنَّوَلِيِّي اللالَّذِي نَزَّلَ الكِتَابٌ وَهُوَ يَتَولَّى الصَّالِحينَ»!'أ» فلا يكله إلى نفسه لحظة عين: 

وثانيهما: « فعيل » بمعنى «فاعل » كنذير وعليم , وهو الَّذِي يتولى طاعة الله وعبادته فلا 
باشبية , 

المقام الثاني المحيّة : قال الله سسبحانه: من يَْد كم عَنْ به فَسَْفَ يَأتِي ال بقّوم 
يجيه وَيُحِبُون4/” '. والمحبّة عند أرباب هذا الشأ ن حالة شريقة. 

ثم نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل : 

قوله اث : « يصونون مَصُونه », أي يكتمون من العلم الذي استحفظوه ما يجب أن يكتم . 
ويفجرون عيونه : يظهرون منه ما ينبغى إظهاره ؛ ؛ وذلك أنه ليس ن ينبغي إظهار كل ما استودع 
العارف من الأسرار. 

والوّلاية. بفتح نح الواو: المحبّة والنّصرة. . ومعنى « يتواصَلُون بالوّلاية » يتواصلون وهم 
أولياء. ومثله :« ويتلاقؤن بالمحبّة » كما تقول اخرجت بسلاحي» أي خرجت وأنا متسلّح, 
فيكون موضع الجار والمجرور نصباً بالحال أو يكون المعنى أدق وألطف من هذاء وهو أن 

يتواصلوا بالوّلاية, .أي بالقلوب لا بالأجسام كما تقول : : أنا أرَاك بقلبي ٠‏ وأزورك بخاطري. 
و وأصلك بضميرىي. 
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فوته؛ ‏ ويت انون بكأس رويّة» أي بكأس المعرفة , والأنس بالله, يأخذ بعضّهم عن 
بعض العلومٌ والأسرارء كأنهم شَرْبُ يتساقؤن بكأس من الخمر ٠‏ «ويصدرون بريّة » يقال: 
من أبن رَيّتكم ؟ مفتوحة الراء. أي من أين ترتوون الماء 1لا تشويبهم اليبة ». أي 
لا تخالطهم الِنّ والتّهمة , ولا تسرع فيهم الغيبة ؛ لاا نَّ أسرارهم مشغولةٌ بالحقّ عن الخلق. 
« على ذلك عقد خَلْقهِم وأخلاقهم». الضمير في « عقّد » يرجع إلى الله تعالى أي على هذه 
الصفات والطبائع عَقَد الخالق تعالى, ٠‏ خلقتهم وخَلّقهم, . أي هم متهيئون لما صاروا إليه »كما 
قال اكد :«إذا أرادك لأمر هيّأك له » . وقال اكه : «كل م ميسْرٌ لما شلق له ». قولهاة ؛ « فعليه 
يتحابون , وبه به يتواصلون». أي ليس حيّهم بعضهم بعضاً إلا في الله وليست مواصاتهم 
بعضهم بعضاً إلالله .لا للهوى ٠‏ ولا لغرض من أغراض الدنيا. 
قولهظة: « فكانوا كتفاضل البذر». أي مَدَلْهم مثل الحَبَ الذي يُنتقى لليَذر . يستصلح 
بعضه , ويسقط بعضه .قد ميّزه التخليص : قد فرق الانتقاء بين جيّده ورديئه . وهذيه 
التمحخيص. قال النبى تلاك : : أن ن المّرض ليمحّص الخطايا كما تمص ألثار الذهب» . أي 
كما تخلّص النار الذهب ممّا يشوبه. ثم أمرطئة المكلفين بقبول كرامة اله ونصحه. ووعظه 
وتذكيره. وبالحذر من نزول القارعة يهم , وهى هاهنا الموت. وسمّيت الداهية قارعة ؛ لأنها 
تفرع . ٠‏ أي تصيب بشدة. 
قوله 8 : « فليصنع لمتحوّله ». أي فليعد ما يجب إعداده للموضع الذى يتحول إليه. 
تقول : اصنع لنفسك. أي اعمل لها. « ومعارف منتقّله » معارف الدّار: ما يعرفها المتوسّم بها, 
واحدها معرّف . مثل معاهد الدار ومعالم الدار؛ ومئه معارف المرأة. وهو ما يظهر متها 
كالوجه واليدين. والمنتقل, بالفتح :موضع الانتقال. ‏ , 
قوله: « فطوبّى » هى «فُعْلَى » من الطيب. قلبوا الياء واوا للضمّة قبلها ويقال: طوبّى لك! 
وطوباك! بالاضافة . وقول العامة :« طوبيك » بالياء غير جائز . قوله40ة :لذي قلب سليم». 
هو من ألفاظ الكتاب العا أ. أي سليم من الغل لغل والشك 2 أطاع مَنْ بهديه », أي قبل 
مشورة الناصح الآمر له بالمعروف. والناهي له عن المنكر. وتجلّبٍ مَنْ يديه . أي يهلكه 
باأغوأئه وتحسين القبيح له . والباء فى قوله: « ببصر من بصره) ؛ متعلقة ب « أصاب » . قوله : 


رةه 5 2 عد 1 5 عةا م م مج ها 
4 وذلك قوله تعالى فى سورة الشعراء 5 « إلامَنْ أتى اللةبقلب سَليم 4, وقوله وك سات الصاكات فض وإذجاءربة 


« قبل أن تغلق أبوابه». أي قبل أن يحضره الموت فلا تقبل توبته . والحوبة : الاثم . وإماطته : 
إزالته. ويجوز أمطتٌ الأذى عنه. ومطت الأذى عنه. أى نحّيته. 


1 


ومن دعاء كان يدعو بهلؤة كثيراً 


آلْحَمْدُ فو الذِي لَمْ يضح بي ميّناً وَلَا سَقيماً وَلا مَضُرُوباً عَلَى عُرُوقَى بِسُوءِ. 
وَلَا مَأحُوذَا بأسْوَ َءِ عَمَلِى » ولا مفطوعاً دابري. وَلَا ْنَا عَنْ دِينِي. وَلَا مُذكرا 
رجي » وَلا مُسْتَوْحِشآً مِنْ إيمَانِى . :ولا مسا عقي ولا مذ عاب الْأمَمٍ مِنْ 


صبَحتٌ عَبْداً مَلُوكاً ظَالِما لِتَفْسِى , لك الْحَبّة عَلَنَ وَلَا جه لى . وَلَا أسْتَطِيع 
أن آخُلَ إَّاب أ عَطئَر ولا أتََِ إِلّامَّ مَا وَقتيِي. 


له لي أو بك أذ تر يبي تلد أ َمِل نبي ساك أ ضام يبي 


وم ع 


سُلَطانِك, أو أَضْطَهَدَ وَآَلَأَمْ 


لهم اخغل تفيي ون كرية: تَنترِعْهَا مِنْ كَرَائمِى . وَأَوّلَ وَدِيعَة تَرْتَحِعْهَا مِنْ 
وَدَائِ َك عِنْدِي | 


سي 7 0 2 0 0-4 0 
5 - ع ممم عا 4 0 عسي سه س 
7 آللَهُمْ إن عُودُ بك أن نَذْمّبَ عَنْ فَوْلِكَ ٠‏ أو و إن ن نفتكن عن دينك. أو تتايع بنا 


أَهْوَاوْرٌ دُوَنَ الهُدَ ' ئ الذى جَاءَ مِنْ عندكَ! 


و 


السزح: 
قوله ؛ ٠كثيراً»‏ منصوب بأنه صفة مصدر محذوف. أي دعا ء كثيراً . وميّناً منصوب على 
الحال, .أي لم يفلّق الصباح علي ميتاً «ولا مضروباً على عروقي بسوء». أي ولا أَبْرَص. 


يأب الخطب والاوامر 668 خم عوج رج ع دعام سج مج عر لمعيه تامممع تووا ام ف ررر نر م ةع مو عم ويم رع يوه م يديه ره رميو يي يي ور يي رم وم م و ويا اا 


والعرب تكني عن البرص بالسّوء. ومن أمثالهم :ما أنكرك من سوء, أي ليس إنكاري لك 
عن بَرّص حَدث بك فغيّر صورتك. وأراد بعروقه أعضاءه؛ ويجوز أن يريد: : ولا مطعونا في 
نسبى , ٠‏ والتفسير الأول أظهر . «ولا مأشوذاً بأسوأً عملي ». أي ولا معاقبا بأفحش ذنوبي . 
ولا مقطوعاً دابري ٠‏ أي عقبي ونسلي. والدابر في الأصل؛ التابع ؛ لأنه يأتى ديرا ويقال 
للهالك ؛ قد قطع الله دابره. كأنّه يراد أنه عفا أثره. ومح | أسمه. قال سبحانه : : # أن دار هؤلاء 
مَقْطُوعٌ مُضْبِحِينَ»0'). ولا مستوحشاً أي ولا شاكاً فى الإإيمان ؛لأنّ مَنْ شك فى عسقيدة 
استوحش منها . ولا ملتبساً عقلي أي ولا مختلطاً عقلي . لَبَسْتٌ عليهم الأمر بالفتح. أي 
خلطته . وعذاب الأمم من قبلٌ؛ المسخ والزازلة والظلمة ونحو ذلك. 

قوله : « لك الحجة على ولا حجّة لى»؛ لأنّ الله سبحانه قد كلفه بعد تمكينه وإقداره 
وإعلامه قبح القبيح ووجوب الواجب وترديد دواعيه إلى الفعل وتركه. وهذه حجّة الله 
تعالى على عباده, ولا حجّة للعباد عليه ؛ لأندماكاني إلا بما يطيقونه. ولاكان لهم لطف 
في أمر إلا وَعَله . قوله: برل« أستطيع أن آ خذ إلا ما أعطينني, ولا أَثِّي إلا سا وقَيْتي ». 
أي لا أستطيع أن ن أدذق نفسي أمراً. ولكنك الرزاق ولا أدفع عن نفسي محذوراً من المرض 
والموت إلاما دفعته أ أنت عنّى . 

قوله اك : ««دأن نْ أفتقِر في غناك». موضع الجار والمجرور نصب على الحالء و «دفني» 
متعلقة بمحذوف, والمعنى أن افتقر وأنت ت الموصوف بالغنى الفائض على الخلق. وكذلك 
قوله: « أو أَضِلُ في هداك». معناه: أو أضلٌ وأنت ذو الهداية العامّة للبشّر كافّة, وكذلك: 
«أو أضام في سلطانك» .كما يقول المستغيث إلى السلطان :كيف أظلم في عدلك ؟! وكذلك 
قوله : « أو أضطهد والأمرُ لك». أي وأنت الحاكى, صاحبٌ الأمر, وألطاء في « أضطهد » هي 
تاء الاقتعال. وأصل الفعل ضهدت فلاناً. فهو مضهود. أي قهرته. وفلان ضّهّدة لكل أحد. 
أي كل مَنْ شاء أن يقهره فعل . 

قوله: « الهم اجعل نفسي ». هذه الدعوة مثل دغوة رسو الله فت , وهي قوله: «اللهم 
مَتُعْنا بأسماعنا وأبصارناء واجعله الوارث منّا». أى لا تجعل موتنا متأخراً عن ذهاب 
حواسنا. وكان على بن الحسين 44 يقول في دعائه: « اللهمّ احفّظ على سمعي وبصري إلى 
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انتهاء أُجَلى ». وفسّدوا قوله.ظة: ««واجعله الوارث مِنّا». فقالوا: الضمير فى « واجعله» 
يرجع إلئ الإمتاح . | 

فإن قلت؛ كيف يتفى الإمتاع بالسمع والبصرء بعد خروج الْرّوح ؟ 

قلت : هذا توسّع في الكلام, والمراد: لا تبلّنا بالعمى ولا الصّمَم, فنكون أحياء في 
الصورة ولسنا بأحياء فى المعنى ؛ لأنّ مَنْ فقدهما لا شير له فى الحياة, فحملته المبالغة على 
أن طلب بقاةهما بعد ذهاب النفس. إيذاناً وإشعاراً بحبّه أل يُبْلَى بفقدهما. 

ونُفْتئّن. على ما لم يسم فاعله : نصابٌ بفتئة تُضِلّنا عن الدّينء وروي: «تَفْتتن» بفتح 
حرف المضارعة على «نفتعل »» افتئن الرجل أي فتن . والتستابع: اتتهافت في اللَجاج ‏ 
والشرّء ولا يكون إلا في مثل ذلك . وروي أو « تتابع » بطرح إحدى التاءأت. 


3 
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جامع النهج الشريف .................... 
مصادر الرضي في نهج البلاغة ....... 
أَوَلاً: المصا در المدؤقة ................... 
ثانياً: المصادر المروية بالسئد ....... 
شبهات حول كناب نهج البلاغة ....... 
ابن أبي الحديد الشافعي المعتزلي .. 
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الخلفاء الذين عاصرهم 
اي 0 
مذهب ابن أبي الحديد وعقيدته ...... 
: منهجيته في تأليف شرح النهج 
شروح تهج البلاقة ...تيت 


عملى شى الكتاب دارم رمو بره ميم ممم رو مهم م نوميم 
مقدمة الشريف الرضي (جامع النهب 





2 
. 
5 





.ع 


م 


فراعم ع شالاف عه مع م رمم 





14 . 
8 
ل 


51 


اي يي ع ا ا ع ع ا ا ا ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ا ا ع 0 توييايقة تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


باب الخطب والأوامر 


من خطبة لهلكة يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 0 


من خطبة لداثة بعد اإنصارفه من صفين 


من خطبة لدككة وهى المعروقة بالشقشقية 0 


من خطبة لداكة فى اهتداء الناس بد وذكر كمال دينه وبقينه لع عل م ل لوقو 


من خطبة لداقة لما قيض رسول اله #اشعق مه واتممر م ومنو قزمي ةجر رزوي ءامو قزمي م توما زمرت رع مرق 
من خطبة لهلىة لما أشير عليه بألا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال ... 


من خطبة لها فى ذم قوم باتباع الشيطان وركوبهم متن الزلل ............. 





من خطبة له#8ة يعني به الزبي. في حال اقتضت ذلك 


من خطبة لهلقة فى صفة قوم أرعدوا وأبرقوا له مم م مه ممم مه مده هم عم مي 
من خطبة لدنة يوعد قوماأً 


مقع ايم مدي مويه 


من خطبة لدنيةٍ لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل 
من خطبة لهاكة لما أظفره الله بأصحاب الجمل ممم ع هه ماو 
من خطبة لداة فى ذم أهل البصرة ا ل ل ل ل 0 


. 5 غك اه عه 2 - ا 5 
من خطبة لمكة فى صفة من يتصدى لللسمكم بين الامة وليس لذلك باهل .... 
من خطبة لداقة فى زم اختلاف العلماء فى الفنيا فوته وه ووو وه لمهم همومه مم قم 


من خطبة لهدظة؛ قاله للأشعث؛ وهو على منبر الكوفة 


من خطبة لدلية في تهويل ما بعد الموت وتعظيمه؛ وفيها حث علئ الاعتبار .. 
من خطبة لهلظة في تذكير المسلمين بالساعة واليوم الآخر 


فهو مهمه يه م4 دور ره ارو يه مر 


١٠١ 
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ل 
48 
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77 
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وف 
8 
0 
ل 


ا 


1 
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5 


من خطبة لهلقة في المال وقسمة الأرزاق بين الناس, وفيها الحث علئ 

صلة الرحم ورعاية ذوي القربئ ممم وه مم وو وم ممم ممه مم مق توه مومه وم م ووه لو ل لم18 
من خطبة لدلكة فيمن خالف الحق وخابط الغي لمم م م 1# 
من خطبة لهاية وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد ه؟١‏ 
من خطبة لهليّةٍ يذكر فيها العرب بما كانوا عليه قبل البعثة وشكواه من 

انفراده بعدهاء وذمه لمن بايع بشرط هه ممم ممه ممم مه مج مم ع ل ل ع1 
من خطبة لدليةٍ فى الحث علئ الجهاد وذم المتقاعدين ............................ 141 
من خطبة لدئيّة في إدبار الدنيا وإقبال الآخرة والحث علئ التزود لها 3146 
من خطبة لدكية في ذم المتخاذلين 0 ١‏ 
من خطبة لدلية فى معنئى قتل عثمان ا 


من -خطبة لهئىة لما أنفذ عبد الله بن عباس إلئ الزبير قبل وقوع الحرب 


من خطبة لهدقة فى ذم الدهر وحال الناس فيه لمم ممه و 18 
من خطية لهية عند مسيره لقتال أهل البصرة وما موده موه وا ول له لع ل ل ]188 
من خطبة لهلقة في استنفار الناس إلى أهل الشام وق آ 
من خطبة لدنقة بعد التحكيم وروم ونمو اموه ممم م مهماهم مهمه مور هت وو هوت وو ل 1 
من خطبة لدلة في تخويف أهل النهروان ممم مه مه مم موه وموم ل 1 


من خطبة لهل فى معنئ الشبهة ا 0 
من خطبة لهلة فى ذم المتقاعدين عن القتال مم 1 
من خطبة لمة للخوارج لما سمع قوليهم «لا عحكم إلا لله ؛؛ م م ل بق 1 


0 من خطبة لدلقة في مدح الوفاء وذم الغدر لم مه مم مهمه ومع فده امه مومه‎ ١ 
0 من خطبة لدلقة يحذر فيها اتباع الهوى وطول الأمل‎ .45 
من خطبة لهللية وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام بعد‎ 5# 
إرساله إلئ معاوية جرير بن عبد الله البجلي لمم موه نوو وه مهمه ممم جه مه ممه عه لوه م‎ 
0 4غ. من خطبة لدلظة لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلئ معاوية‎ 
من خطبة لهلقة في الزهد وتعظيم الله وتصغير أمر الدئيا له مه وه لو مه م ل‎ 4 
0 من خطبة لدلقة عند عزمه على المسير إلى الشام‎ 5 
..... من خطية لهنكة في ذكر الكوفة‎ 47 
...... من خطبة لدلقةٍ عند المسير إلئ الشام‎ 4 
من خطبة لهي فى تمجيد الله سبحانه وتحميده م ممع موه م ع ا م ل اه‎ 1.5 
0 فصول في العلم الإلهي م‎ 
0 الفصل الأوّل: كونه تعالى عالمأ بالأمور الخفيّة‎ 
الفصل الثاني: كونه تعالى مدلولاً عليه بالأمور الظاهرة؛ يعني أفعاله ا‎ 
الفصل الثالث:؛ إنّ هويته تعالى غير معلومة للبشر م هه‎ 
0 ......... الفصل الرابع: نفي تشبيهه بشيءٍ من مخلوقاته‎ 
الفصل الخامس: بيان أن الجاحد لإثباته مكابر بلسانه‎ 


عااتلامج قوها ها تعع وما يه يع وي ره ميهي م نر 


6 من خطبة لدلة يصف فيها وقوع الفتن برو مم مم مهي ممم ةمه ممه مله مم ووه ملل 


#«# جوع ووروع مع يم رمه رع نم نو و رار ير رم رم 


ع م ما فاع عر جه عر عع م رع رامع وه يه تفا تر ههج رار ويه نو هوهي وه ور يو وي رو ورور ير نر رم 


؟6. من خطبة لهاكة فى وصف الدنيا 


07. من خطبة لداقة فى ذكر البيعة 


4. من خطبة لهلقة وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم فى القنا 


8. من خطبة لدلة يذكر حروبه مع الرسول عليه السلام 


ممام فراوعم قرع يع وقار ني ة يري مارروية نر ير 


1 من خطبة لولقة يخبر به عمن يأمر بسبه 


ع رع عع ع تمع م حرس م وا مهاه مه تفرع ورم يو وريه لل نير وو مرو ورور( 


الما 


/1©. من خطبة لداقد كلم به الخوارج 00 
8. من خطبة لهل لما عزم علئ حرب الخوارج وقيل له: إنّ القوم قد عبروا 

جسر التهروان 00 
4. من لخطبة لدلة لما قتل الخوارج فقيل له: يا أمير المؤمنين. هلك 

القوم بأجمعهم 00 
6١‏ من خطبة لدلقة في الخوارج لم م مده مه مم ممه وج همه عاط عع ا ممه مه ا ع 
.0١‏ من خطية لدلئة لما حُوّف من الغيلة 0 
55. من خطبة لدَليةٍ في وصف الدنيا 0 
*5. من خطبة لدلة فى الحض علئ الزهد والاستعداد لما بعد الموت ل 
55 من خطبة لِدنةٍ في تنزيه الله سبحانه وتقديسه 00 
اختلاف الأقوال فى خلق العالم 0 
©6. من خطبة لدئة كان يقول لأصحابه فى بعض أيام صفين مم مله مما 
5 من خطبة لدليةٍ في معنى الأنصار 0 
7. من خطبة لهدكة لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقائل ......... 
ا من خطبة لدئةٍ في ذم أصحابه 0 
8. من خطبة لهكقة في سحرة اليوم الذي ضرب فيه ل م ممه ف ا ع ع ءا 
اا من خطبة لهاقة في ذم أهل العراق 0 
.9١‏ من خطبة لدككة علم الناس فيها الصلاة على النبي 4ه ............. ل 
؟/ا. من خطبة لدلة قاله لمروان بن الحكم بالبصرة 0 
*“/ؤ. من خطبة لدلة لما عزموا على بيعة عثمان لقمو ةا مهمومه مره نيجه عه جوف ممم مه ملو ممق 
من خطبة لدلية لما بلنه اتهام بني أميّة له بالمشاركة في دم عثمان 0 
هلا. من خطية لدلية فى الزهد 00 
5 من خطبة لداة فى شأن بنى أميّة 00 


لماعع نامع ويوقيه مم مه يورو بر رين 
وبل عع دمع وه قث همع م جرع تعي نيت هرج م وديف مقعم يرم وي يعو تيعو عه وميه وررمه م نج يم وم م وو هموسرم يده ييه نه ووم يم مدو 


51 


#4 0. 


لاؤ. مسن عخطبة لدنكة يدعو بها ملر ل ما عمقل ا ل ضف 
8 من خطبة لدلية قاله لبعض أصحابه لما عزم علئ المسير إلى الخوارج 

وقوله في لنجوم ا 
8 من حخطبة لدلية بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء وم و ل ل 16 ؟ 
8 من خطبة لهلية في الزهد ممه وموم مج موه ممم مه تممه جم ممه م مه ممه مو مو مق لم و 91# 


١‏ من خطبة لهلئة فى صفة الدنيا ا لشف 





5 من خطبة لملة؛ وتسمى بالغراء 
؟م. من خطبة لدلة فى ذكر عمرو بن العاص ..... عمو مجه موجه وه مجم وه لمت ممع م و م5 
65 من خطبة لدة في تمجيد الله سبحانه وتعظيمه وفيها وصف الجنة »و 
6 من خطبة لدلئة في الوعظ موه ممه مه مهم ممم مه مهمه ع ممه ع م ا 81 
5 من خطبة لهلىة؛ ذكر فيها صفات من يحبّه الله وحاله مع الئاس .................. 5584 
“81 من خطبة لهك ذكر فيها وصف ما عليه الناس من خطأ لوم ل ل م ل ا لاس 


4 من خطبة لهة ذكر فيها حال الناس قبل البعثة وأن الناس اليوم لا يختلفون 


48 من خطبة لهلية في تعديد بعض صفات الله عزوجل عم عع و ل 4 
.5١‏ صن خطبة لدَليةٍ ‏ وتعرف بخطبة الأشباح فيها وصف السماء والأرض 

والسحاب والملائكة وغير ذلك ا ممه مه ممم ووه مه مهمه وق و طم لابخ 
65 من خطبة لدلية لما أراده الناس علئ البيعة بعد فقتل عثمان ا اا 


؟47. من خطبة لكيه يذكر فيها ما كان من تغلبه علئ فتنة الخوارج وما يصيب 


5. من خطبة لداقة يصف فيها حال الأنبياء ل سس 


5. من خطبة لدائة يذكر فيها حال الناس عند البعثة ل 0 الشسس 


60. من خطبة لدقة في تعظيم الله وتمجيده. ثم ذكر الرسول 2292 والثناء عليه ... مم 


5 من خطبة لهلة في توبيخ أصحابه على التباطؤ عن نصرة الحق رن 
/9, من خطبة لدكية في وصف بني أميّة وحال الناس في دولتهم مم ايو 
6 من خطبة لد ة فى وصف الدنيا فقوو مجه هرم و ممت ممم ممه ممه ممم مومهو و ل ا ع لو 


-- 


8. من خطبة لداظة يذكر فيها محمداً صلى الله عليه وصا أترشه ......................... #وم 
.٠‏ من خطبة لهلة؛ وهي من الخطب التي تشتمل علئ ذكر الملاحم #4 
١‏ من خطية أخرئ لدنة تجرى هذا المجرى ...ماس 4س 
؟5*. من خطبة لهلية في التزهيد ووصف الناس في بعض الأزمان عن 
*6. من خطبة لدة يصف فيها حال الناس قبل البعثة وما صاروا إليه بعدها ..... 4مم 
05 من خطبة لهل ذكر فيها كلاماً في شأن أهل البيت؛ وأمر بني أميّة معهم .... <ه 


57. من خطبة لداقةٍ يصف بعض أيام صفين مه ممه مع عه م ع ل و 
/1. من خطبة لهقة؛ وهى من خطب الملاحم أيضأ ان 
4. من خطبة لدلقةٍ في تمجيد الله ووصف ملائكنه ممع و م ل 0 # ؤم 
84. من خطبة لدلقة يذكر فيها فرائض الاسلام كن 
. من خطبة لداظة في وصف الدنيا لوقه مم موده ممم ع مامه مله ووه لوو وه ووو ل ٠‏ ليسي 
. من خطيبة لدليةٍ يذكر فيها ملك الموت وتوفيه الأنفس ان 
11 من خطبة لداظة في التحذير من أمر الدنيا لضن 
١‏ . من خطبة لدقةٍ فى الحض علئ التقوئ. وذكر أوصاف الدنياء والفرق بينها 


14 1. هن خطبة لدنية فى الاستسقاء لوعو وعم م همهم مم ممه مم ممما م مام ممه موه م م ا ل ا 
114 من خطبة لدلقة فى اعظيم ما حجب عن الناس وكشف له؛ والاشبار بما سيكون 


3 
سو يم يود يس ناه سل 4 يم نج وس هي نمي م م يج و أتروهع راهي انه يمرو د م مي عري وم نع وروي رمي مويب ورم م4 و رع ع ره رمي يهم بره 4 


00 من كلام لداقة في التوبيخ على البخل. ودعوة أصحابه لنصرته 3ع 
7. من كلام لهلكةٍ فى حث أصحابه علئ مناصحته مما ممم سم 1 1ع 
4. من كلام لهاي وقد جمع له أصحابه فحضهم علئ الجهاد وأثار الحمية فيهم 4١7‏ 
4. من كلام لهاي في الحث على الاستقامة والتحذير من النار ١ع‏ 
من كلام لدلةٍ فى احتجاجه علئ الخوارج ع ووه وهم عو ومو ا 9ع 
1. من كلام لدلظة في التحكيم 0 ع 
1 من كلام لهنقة اله لأصحابه في ساعة الحرب ا قف 
7 . من كلام لهلة في توبيخ أصحابه ووصفهم بالجبن؛ وحثهم علئ الجرأة 

والتقحم م مه وه و مامه مامه مه معام ممم ده وم وم ممه مم عه مم ع مع ا م عع ا 6019 
4. من كلام لداقةٍ في حث أصحابه علئ القتال م م مه موه م ا ا 514 
6 من كلام لهاغة في الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال, ويذم فيه أصحابه 

في التحكيم 0غ 
5. من كلام لداقة لما عوتب على التسوية في العطاء. وتصييره الناس أسوة 

في العطاء من غير تفضيل أولي السابقات والشرف ةوه م مط ل 41 
17. من كلام لدية في الاحتجاج على الخوارج والنهى عن الفرقة رو 
4. من كلام لدنة فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة 3 
68 . من خطبة لدلية فى ذكر المكاييل والموازين ا يل 
٠‏ . من كلام لدلية لأبي ذرَّلله لما أخرج إلئ الربذة ل للم 
,١‏ من كلام لهلقة في حال نفسه وأوصاف الإمام العادل لمعم مم وو ‏ *3 45 
؟. من خطبة لداقة في تمجيد الله سبحانه ام مهمو مه ما مله ممه م ا © 
1777. من خطبة لهاضز في صفة القرآن» وصفة النبي. وأوصاف الدنيا ع رع 5 
16., من كلام لهلة وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلئ غزو الروم 5615 
©. من كلام لدلة وقد وقعت بينه وبين عثمان مشاجرة لحو ما هلو و 4ع 


محتويات الكتاب ”2 
من كلام لدنية ني وصف بيعته هماهم م جف مجم هه نه مم ممه عوطم ا ]#89 
ل“ , من كلام لهلية في شأن طلحة والزبير وقجم ف اممو ممم ممه هت ممم عامل عا ل مقع 
. من كلام لدلية يومئ فيها إلئ ذكر الملاحم عه ممه ممه مه وع مم ال884 
4. من كلام لهليِةٍ في وقت الشورى فده مجم مه مم ممه وم مهمه مه ممه معو ل ا 811 
5. من كلام لهلية في النهي عن غيبة الناس مط ممه وم جه مم مه ل اط ع 
.١‏ من كلام لدلئة في النهي عن التسرع بسوء الظن ع م ممه و 9ع 
5 . من كلام ديه في أمر من وضع المعروف عند غير أهله م 47 
21537 من خطبة لهلة في الاستسقاء لوه ممم ممم ممم ممه ممه مم ممه مومه ا و .]4 
155 من خطبة لهطية في بعثة الأنبياء. ثم استطراد إلئى وصف بني هاشم ا ا 
©6. من -خطبة لدليّة في الزهد. وذكر البدع والسنن لمعه مط ع طلم ل و لاع 
5 . من كلام لهلقة وقد استشاره عمر في الشخوص لقتال الفرس بنفسه 3 
17 . من خطبة لدة فى هدى الناس ببعثة الرسول#ة. وذكر من انحرف عن القرآن؛ 
وفيها نبّه الناس إلئ مواطن الرشد والغي .... ممع ممم ع موه م ع ل باع 
.١14‏ من كلام لدلاية في ذكر أهل البصرة لقره مم مه ممم عم مده وطجم هه وم مه ع و وم ل ا ليع 
8. من كلام لداقة قبل موته 2غ 
من خطبة لداقة يومئ فيها إلئ الملاحم ل مه وه م م م م م ا 4 
.١‏ من خطبة لدة في التحذير من الفتن وغيرها مما يهلك لابقع 
106 من خطبة لهاة في تمجيد الله وتعظيمه .. لم م م لوه ع طم ممم ل مو ا 15 8ه 
أبحاث كلامية ا ات 
.١8*‏ من خطبة له.8# في تحذير الناس من الغفلة لك 


4. من خطبة لدلظة في وصف الداعي. ووصف أهل البيت؛ وذكر لزوم العمل بالعلم 


وام قورز مرورامر مه مانم مين لل نامج جم رم شع هوه مم و4 يرورس جرع مم عدم قيمع علس عع وس مادق يمي ب مره عورد 


00000 


دعم يع مم ممه 


5. من كلام لدليةٍ خاطب به أهل البصرة علئ جهة اقتصاص الملاحم لاق 


61 . من خطبة لدَئيةٍ حينما قام إليه رجل وسأله عن الفتنة لم له ل ع 8ه 


ذرةه 1 من خطبة لله فى وصف الدهر والتحفظ منه وفيها جملة وصايا ارت 
8 من خطبة لدلظة فى حال الناس قبل البعثة وبعدها م 8ه 
. من خطبة لهلظة فى وصف حاله مع أصحابه شرك 


]15 من خطبة لهلة في تعظيم الله وفيها ذكرٌ شخصٍ يزعم أنه يرجو الله وهو 
لا يعمل لرجائه. وفيها حث علئ الاقتداء بالأنبياء ال 
7 من خطبة لدقة. ذكر فيها الرسول 8 وشرف أسرته م 0 8451 
1. من كلام لدلة لبعض أصحابه وقد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام 
وأنتم أحق به؟ ل ل ا لاو ل 0 644 
155 من خطبة لهظة في تنزيه الله وتذكير الإنسان بهديه له في سبيل معيشته .. امه 


6. من كلام لهلكة لعثمان بن عفان لما اجتمع عليه الناس وسألوه مخاطبته عنهملاده 


5. من خطبة لدلظة يذكر فيها عحيب خلقة الطأووس. وميها وصف الحنة 8همه 
/1. من خطبة لدقّة. يوصى بمكارم الأخلاق. ويعد بنى أميّة لاه 


4. من خطبة لهلقة في أول خلافته. وفيها حيث علئ اتباع القرآن. وتأدية 


4. صن كلام لدظة بعد ما بويع له بالخلافة. وقد قال له قوم من الصحابة: لو عاقفيبت 
ثوماً ممّن أجلب علئ عثمان! ل م هلمم م مط ا 0 #اللاهع 
. من خطبة لدقة عند مسير أصحاب الجمل إلئ البصرة 
١‏ من كلام لدية لرجل من أهل البصرة وقد أرسله قومه ليعلم حقيقة حاله 
مع أصحاب الجمل ........ لوقه قم مومه موه ول مه جع ههه هه مط و لاله 


7 . من كلام لهكية لما عزم على لقاء القوم بصفين مم 0 00 الالاه 
*11. من خطبة لدلة. وفيها ذكر أصحاب الجمل ةوه مهمه ممه و ل /لأ© 


. 1/5 


ةا 
كول 
با/ؤ 1 , 


لز , 
9/8و , 


14١ 
لالم اأا.‎ 
ما‎ 


١45 


مما . 
كارا 
لالارا . 
لخُذم ا . 
ممأ 
أ 
151 


1 
6 


3 
- 


من خطبة لهلقة؛ فيمن هو أحق بالخلافة, وفيمن يجب قتاله. وفيها ذم للدئيا 
وتزميد منها لظ 
من كلام لدلية ني معنئ طلحة بن عبيد الله ففمد روا مهام وموم و ترمو لمم و ول ل مرق 
من «خطية لماه في خطاب الغافلين قوف وا وج مهم مره وميه ممم هه ممم نه م ر مله ل ل لبايك 
من خطبة لدلة يحذر فيها من متابعة الهوى. ثم يبين منزلة القرآن ويطلب 
متايعته. لم بحث على الطاعة وحفظ اللسان مرجم ةمه موه ورم لم ا ل و ل ع بم 
من كلام لهكة في معنئى الحكمين موه مهنم مه مع همه مومه هع عم م 0 لقع 
من خطبة لهَلية يمجْد الله ثم يحدّر من الدنيا؛ ويذكر أن زوال النعم من 

سوء الفعال لقم ممه مه مجه ممت مم مه مهمه ممم ممق هه موه ممطة ممه و عط جم و 1 له لماك 
من كلام لدلقة في تنزيه الله سبحانه. وقد سأله ذعلب اليمانى: 


هل رأيت ربك؟ 00 للم ممع ع ع اك 


من كلام لدلظة فى ذم أصحابه مممم امم امم ممم متو يمون نتن رت ت انهاه نرف ل مع و و و" 
من كلام لداية في قوم تزعوا للحاق بالخوارج ممم مم متم ممه مه مم هم م و ل ل لقي 


من خطبة لهل في تنزبه الله وذكر آثار قدرته؛ ثم التذكير بما نزل بالسابقين: 
ثم أظهر أسفه علئ إخوانه الذين قتلوا بصفين. مع ذكر بعض أوصافهم ....... >٠١‏ 


من خطبة لهليةٍ في تعظيم الله وتمجيده؛ وذكر القرآن وما احتوى عليه, ثم 

بيآن منزلة الإنسان في الدنياء والتخويف من عذاب الآخرة ل ل #8 
من كلام لها فى ذم البرج بن مسهر الطا ارا 
من كلام لداقة فى وصف المتفين موه مجو يتم مجه مم هم م مم م ا ا الات 
من خطبة لها يصف فيها المنافقين لل ممه ما 0 41 
من خطبة لدلة في تمجيد الله وذكر بعض صفاكة ...............ءب. ...545 
من خطبة لدلظة يعظ فيها الناس وبحث على العمل الصالم قبل فوات الأوان ٠6م‏ 
من خطبة لداة يذكر فيها بعض مواقفه من الرسول تضق 0 
من يخطبة لدظة فيها تمجيد الله وتعظيمه. وحث للناس علئ التفوئ, 


0 
1 شف للإسلام وحال الناس قبل البعثة 0 


1 1 5 0 ا 5 4 


لك لم مهمه مومه ممم مه وهم ممم مومه وم م وو ومو ونون 6ن ٠000000000‏ اتهطيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 
7. من كلام لدلقة يوصى أصحابه وقوه م ممم مه ممه مهم مو همه مهمه و ل الل 
14. من كلام لهلية في شأن معاوية اموه م قم موه مط مه ممه سه ع 4 
14. من كلام لهلقةء في الوعظ؛ وفيه استطراد لقصة صالحمظة؛ وثمود 9 
6 . من كلام لداية عند دفن سيدة النساء فاطمة تهون م م و ع 
. من كلام لهلئة فى التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة ل 
197. من كلام لهنية كان كثيراً ما ينادي به أصحابه ل وه م عه وم لط 0 لايك 


8. من كلام لهلةٍ كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا عليه 
من ترك مشورتهماء والاستعانة شي الأمور بهما 0 ل اا 


84. من كلام لدلية وقد سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيام حربهم 


من كلام لهنةٍ فى بعض أيام صفين وقد رأئ الحسن ابنهة يتسرع إلئ 


ل من كلام لمي قاله لما اضطرب عليه أصحابه فى أمر الحكومة خلا 
؟*,. من كلام لدلقةِ بالبصرة وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي ‏ وهو 

من أصحابه ‏ يعوده فلما رأئ سعة داره قال: ل ا 
.”٠‏ من كلام لهلة وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس 

من اختلاف الخبر فقال 4ه ممم مم جم مهمه ممه مط مهمه م عمط مم و 0 418 
4. من خطبة لهقة فى عجيب صنعة الكون ل ممم ل ممع مده ومو م ل للج 


©. من خطبة لهلقة كان يستنهض بها أصحابه إلئ جهاد أهل الشام في زمانه .. 19٠‏ 


من خطبة لهل في تمجيد الله وتعظيمه. وفيها يذكر النبى يضق 5 
0 من كلام لهافد يصف جوهر الرسول ويصف العلماء ويعظ بالتقوى 584 
4 ومن دعاء لدلية كأن بدعو به كثيراً 00 ا حمق 





«اواله مه قم مع هد تمدع همه تب قعه د ويقوعم رع نالع مه دده رو ييه دييم يم ييه يي ي يرم بد يويد 2 + ج1999 م بب عي 


